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وياتىي عام جديد ثتطلع اليه وهى يحبى وكلنا أمل أن يكون جديدا 
حقا. 

كل عام وأئتم بخيرء سوف يكون هذا العدد بين أيديكم مع بدايته إذ 
إرتفع علم فلسطين بعد تهديد بالاضراب العام على هبنى بلدية «بيت لحمء» 
حيث ولد المسيح, وفى ظل تعشر هفاوضات تطبيق الاتفاق المنقوص غزة - 
أريحا يواصل الشعب الفلسطينى الباسل إنتفاضته ولن يضيع حق وراءه 
صطالب: ١‏ 

مثل ممالبية أهدادثا وربما أكشن يطرح هذالعدد أسثلة, «قضايا 
ومشكلات دون إجابات حاسمة أى حتى مقترحات حلول فنحن نتحرق شوقا 
لان تسهموا أنتم أنفسكم فى إلتماس الإجابات, وإقتراح الحلول. 

بمناسبة مرور مائة هام على وفاة «على مبارك» أحد أكبر المثقفين 
ورجال السياسة فى القرن الماضى ومائة وهمشرين هاما على بدء تعليم 
المرأة عقد اللمجلس الاعلى للثقافة بدعوة من أمينه العام الدكتون «جابر 
عصفور» ندوة شارك فيها عدد كبير هن الباحثين والكتاب وأساتذة 
الجامعات: وكان أهحد هحاورها الأساسية مهور المثقفف والسلطة. ؤقد تابع 
الزميل مجدى حسثئين وقائع التدوة التى برزت فيها مجموعة من الآفكار 
.الهامة , لعل أهمها على الاطلاق تلك القكرة التى كان الدكتور سعد الدين 
إبراهيم قد طرحها قبل عشر سنوات عن ضرورة «تجسير الفجورة بين 
المشقف والأميرء, وهى الفكرة التىي لقيت فى هذه الندوة هايشابه 
الإجماع. وأخذ مشقفون من مختلف الاتجاهات والمنابع يؤكدوئها هن زوايا 
جديدة, إذ أن الخيارات المطروحة أمام المشثقف لاتعدى أن تكون العزلة 
وبالتالى غياب الفعالية,. أى ترشيد السلطة وتقديم النصح لها أى حمل 
صخرة سيزيفف تسقط ويعود المثقفف يحملها فى عمل عبثى مكرور هى 
بمثابة خبط رأسه فى حائط صلد لسجن أى معتقل إذا ها إختار موقف 
المعارضة. ولآن المعارضة سوف تظل دائما غير همجدية فى مواجهة سلطة 
أزلية كلية القدرة فإن أحدا من المشاركين لم يتحدث ابدا عن سلطة آأخرى 
بديلةء بحيث تبدى أزلية السلطة القائمة كأنها فكرة دينية قدرية. 
وعلى حد قول الدكتور حسن حنفى الذى شرح فكرة الترشيد بقوله«إن 


المثقف الذى يحاول أن يقرب المسافة بين الإثنين (المشقف والأسير» يصحاول 
أن يقلل من شرور الدولة طيقا لمبدأ فقهى قديم مؤداه أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالحء. فلتنحقق أكبر قدر من المصالح بدفع الظلم عن الناس, 
فمن هنا يستطيع أن يزهزع الحكمء أى يقف أمام الشرطة والجيش وأجهزة 
الإعلام وقثوات القضاء..! 

من منا يستطيع أن يزهزع الحكم؟ 

هذا هى مريط الفرس والسؤال الجوهرى الغائب عن كل محاور التدوة, 
والحاصر فى السخط الجماهيرى الواسع ضد فساد الحكم وعجزهءوممارسته 
ومسائدته للاستفلال الذى تقوم به الرأسمالية والطفيلية للجماهير 
الكادحة. 

ان السخط الجماهيرى يتزايد وقد زالت كل الأوهام بعد إثئتى عشرة 
عاما من حكم الرئيس «حسثى مبارك» الذى جاء على أطلال حادث المخصة 
رافعا شعار التغيير فتلقفه المجتمع المصرى وأخذ يستنهض كل طاقاته 
مفعما بالأمل ليبدأ عهدا جديداء وسرهان ماتبين له مع الزمن أن النظام 
الجديد ليس إلا إمتدادا على طريقة الأشخاص الجدد للنظام السابق؛ وعلى 
صعيد النظام نفسه تم استيدال شعار التفيير بشعار الاستقرارء وقد 
إستقرت السلطة منذ ذلك الحين بينما يتفاقم الفضب الجماهيرى 
التحتى, ويبقى مايمكن أن نسميه «بالقريضة الغائبةء عن المثقفين الا 
وهى علاقتهم بالجماهير ودورهم بالتالى فى التغييرء ومشاركتهم الفاعلة 
فى تشكيل القيادة المرتقبة لهم. 

مع ملاحظة أننا لابد أن نفرق بين السلطة والدولة.. فالسلطة هى 
القيادة السياسية. والدولة هى المؤسسات التى يبثيها المجتمع لتسيير 
حياته. والمقصود بشعان «تجسير الفجوةء هى ربط المثقفف بالقيادة 
السياسية لاباجهزة الدولة. 

فى مقدمة «برثئامجثئا للتغيير» الذى أصدره حزب التجمع الوطتنى 
التقدمى الوجدوى قبل أقل هن عام كبرنامج هرحلى يناضل من أجله الحزب 
وحلفائه والجماهير التى تقتنع بهء جاءت الفقرة التالية والتى صافتها 
اللجنة المركزية للحزب, بعد مناقشات واسعة فى المحافظات وبيئهم هئات 
المثقفين من كافة التخصصات ولمواقع. تقول الفقرة «وليس هناك هن 
سبيل لاثقاذ مصر من التخلف والتبعية والفساد والاستبداد واحتكار 
القلة للشروة والسلطة ولخطر الجماعات الائقلابية والارهابية, وكل أزمات 
المجتمع الاقتصادية والاجتمامية والسياسية إلابتغيير حقيقى يتثاول 
السياسات والاشخاص والقوى الحاكمة التى قادتنا هئذ هام 141١‏ وحتى 
الآن الى الكارثة» 

ولكن لايتندرج هؤلاء المثقفون الذين يتخرطون فى النضال العملى هن 
أجل التفيير فى أى شريحة من الشرائح الثلاث التى توزع عليها المثقفون 
وليس صحيحا إذن كما يقول الدكتور أسامة الفزالن حرب «إن المثقفين 
المصريين لم يعرفوا القدوة.. القيادة.. وهى المثقف الذى ثمسمع عنه فى 
أوروبا وقى البلاد المتقدمة. وهى الذى يصر على رأيه ويتبنى قضايا 


مجتمعه بشكل واضح وسافر ويتحهدى السلطة معتمدا على قوته 
المعنوية..» 

أن المثقفين القدوة فى بلادئا- وهم كشيرون- لايعتمدون فى تحديهم 
للسلطة هلى قوتهم المعنوية التى هادة ها تتشكل عبير التراكم الاعلامى 
وحرية الإتصال بالجمهور دون ققيودء وهى مالا يتوفر فى بلادناء الا للذين 
ترضى عنهم السلطة ,بل إن المثقفين القدوة فى بلادنا يعتمدون على 
القاعدة الاجتمامية التى يعبئها حزبهم, ولا أعرف لماذا أهملت الندوة دور 
المزب كمثقف جمامى على هد تعبير جرامشى, وهى الاهمال الذى 
يتناقض كلية مع إلحاح هزلاء المثقفين أنفسهم فى ميادين أخرى وندوات 
أخرى على ضرورة النهوض بالمجتمع المدنى وتحريره من قبضة السلطة. 

إن السؤال الذى هرب هنه الجميع هى: حول ضرورة التفيير وإلحاحه , 
ولذا قهم لم يتوققوا أمام العقبات الواقعية التى تحول دون أن يكون هذا 
التفيير ديموقراطيا وسلمياء وهى عقيات واضحة كشمس التهار تتلخص 
فى ترسانة القوانين المقيدة للحريات والعدوان المستمر على مستوى 
معيشة الطبقات الشعبية, ويتعامل هؤلاء المثقفون همع هذه الحقائق كانها 
من طبيعة الاشياء » ومفروغ هنها شانها شان السلطة. 

ورغم أن فكرة ترشيد السلطة تتاسس- ريما فى اللادرعى- لدى عدد 
كبير من المثقفين هلى الفزع هن النمى المتزايد للجماهات الإرهابية التى 
ترفع الشعارات الديثية, فإن التحليل الملموس للوقائع والأدران لابد أن 
يكشف لهؤلاء المثقفين عن حقيقة الدور الذى تلعيه أجنحة قوية فى السلطة 
السياسية لتمهيد الأرض لنمى هذه الجماعات الدينية حتى إن هوجة 
«التنوير» القائمة الآن على قدم وساق تستحقء وصفف محمد عفيقى مطر 
لها بانها: 

«التثوير فى ظل الثعال» : 

ياتى .هذا البيت الدال فى قصيدته الجديدة «الموت والدرويش» التى 
الختص بها «أدب وثقد», وهى القصيدة التى تحتاج دراسة خاصة مستقلة 
تضعها فى سياق شعره كله وتستخلص هنها الجديد فيه حيث تنشا علاقة 
حرة كلية بين الزمان والمكان. ويتولد معنى آخر للزمن يظل يحمل ' 
ثنائيات محمد عفيفى مطر التقليدية, وفجأة يبث إلينا فى حالة جديدة 
من التركيب يثب الرصيف الهامش ينبثق هن ذاكرة العذاب والموت وكان 
المراهق فى إنتظار قطار وما أن جاء حتى همضى بدوثه.. ان تفلت لحظة 
التمرر لتبقى والهزائم , المرارة والجموع «كانت جموع الذاهبين لولادة 
آأمة فى الحرب» وتطوف المسرجة التئ تكبلها حبة ظلمة بتاريخئا 
الماساوى» «تاريخ الهزائم الثلاث أهام العدى الصهيونى«خمسين هاما كنت 
شاهدها الضحية».. فى قلب «الظلام الحى»», والمقارقة بين الترف والانهيار 
حيث يلعب الرمل فى هذه القصيدة أدوارا متعددة ويخط خطوطه تحث 


مستوياتها.. ٠‏ 
ويجرى كل هايجرى فى بلادنا من هوان وإذلال فى العراق وليبيا 
والصومال ومصين: 


وأنشت تخب فى هار النجاة تقلب الكفين 

من مقهى الى مقهى 

ومن عار الحداثيين فى لغى القراءات الدثيئة 

والضمير المسترق هن المهارشة الخصية 

من مصارعة الديوك على بقايا الغائط الثفطى 

والتنوير قى ظل التعال. 

يتخلق الشاعر فى العذاب خارجا من حالته القردية المسية فى 
«لاظوغلى» حيث وضعت فى جسده أسلاك الكهرباء وشم رائحة شواء جلده 
لتصبح .حالة كوثية... وحين يخطر هن قلب هذا العذاب مؤئسنا مرة الخرى 
ناسجا وشائج الدم والكلام: , 

«انتك من جئس الدراويش الذى اندثرت مراقعه وأبلته الحتوف 

ان الحفر فى مجاهل الروح عند هذا الدرويش المتبتل الذى يحهيى دون 
المثقف الحر الملتزم فى أن واحد يقيم الوشائع هبر هفردات وتراكيب 
جديدة مع واقع تعصف به الحداثة وهى تتشوه. هذا نموذج ألشر من المثقف 
تجثبته الندوة أى ريبما هددته ببؤس المصير وعبثية كفاحه ضضد الموت2 ومن 
أجل تطابق القول والقعل أى «تجسير الفجوة» بين الشعار والممارسة. 

فى عددئا أيضا مثقفون كبار الحرون «زكى نجيب محمودء فيلسوف 
الوضعية المنطقية فى الوطن العربى الذى وجد لنفسه هكانا فى كل 
العصورء لكن هذه الحقيقة لم تحل بينه وبين القيام بدىرر تأسيسى فى هده 
مجالات نختار اثنين منهماء نقد الشعر الذى يقدمه «حلمى سالم» 
. والفلسفة التى يعرض لها «حمزة السروى». 5 

أما المقالة التى ترجمها لنا الصديق بشير السياهى «فالتريئياهين 
وليون تروتسكى» فإئها تفتح باب المناقشة- من موقع ثورى- حول هسفهوم 
التقدم وهل يسير التاريخ قدما الى الأمام فى كل الظروف, وماهى هفهوم 
الزمن؟ ونجد أنفسنا أمام هفهومين للثورة يقدمهما مثقفان هغدوران 
.وهما تموذجان للمثقفين الذين ارتبطوا بقضية ووهبوا انفسهم لها 

الثورة بالنسبة لتروتسكى» هى ائقفجار عثيف للجماهير فى ساحة 

تسوية مضائرها.. كما أثها تلك اللحظة القصيرة ولكن المشحونة بالمعنى 
التى يقول فيها المقهورون والمستذلون كلمتهم أخيرا».. 

واذا كان يتعين على الشثورة فى نظر الماركسيين عامة دقع التاريخ 
للامام #فأن الثورة. بالنسبة للناقد «وولتربئيامين» : هى «القرهلة التى 
يمكنها وقفا مسيرة التاريخ ثهى الكارثة..» 

الا يدعوئا هذا التمعبيسر للتامل فى ظرفنا الراهن2. واستحهضار 
مخاوفنا هن الانقجار العشوائى غير الممسوبء. والعثنيفه كبركان, الذى 
يمكن أن يفاجئنا فى أى لحظة حتى لنتمنى أن تكون «الثورة هى الفرملة 
التى يمكنها وقف مسيرة التاريخ نحى الكارثة».. 

أم أن الفرملة. ستكون هى نفسها عملية الترشيد للسلطة القائمة 
وتجميل وجهها القبيح ومساهدتها على الاستمرار أى الرد الجاهز لغالبية 
الملقفين اللامعين الآن؟ 


وتبقى ملاحظة على هذه المقالة الذكية العذبة. ألا وهى أنها تنطلق من 
موقع «التروتسكيين» الذين يتبينون وجهة نظر حول هفهوم الشورة 
الدائمة فى تضاد مع الخيان الليئينى إزاء واقع الثورة البلشفية الذى 
قال بإمكائية قيام وبناء الاشتراكية فى بلد واحدء وبسبب هذا المنطلق 
يصف الكاتب «تروتسكى» بأنه قائد شورة أكتوبرء واذا أردنا الدقة 
العلمية فى تحديد القائد الفعلى لشورة أكتوبر البلشفية فلابد أن نقول 
إنه الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى الذى أصبح فيما بعد الحزب 
الشيوهى السوفييتى, أما اذا إخترنا فردا مبقريا بعيئه لتصفه بالقائد 
فهى ليئين. بينما يبقى تروتسكى هى أحد قادة الثورة العظام. 

كذلك فائه بالرغغم من كل جرائّم الستالينية لايمكن تاريخيا أن نضعها 
فى سلة واحدة مع الفاشية. 

قد يبدى للبعض أن هذه همناقشات تتتمى للماضى فقد سقط الاتهاد 
السوفيتى وانهارت كل المنظومة الاشتراكية2. ولكن درسا مريرا هن دروس 
هذا الانهيار الكبير علينا أن تتعلمه ألا وهى محاولة إعادة بثاء الماضى 
لإستخلاص حقيقته حتى نستطيع ,أن نتقدم صوب المستقبل. وئحن ثقول 
بشقة إن ماسقط لم يكن إلا البروثة الأولى للاشتراكية.. أول نظام 
إجتماعى فى تاريخ البشرية يضع نصب ميثئيه هدفا كبيرا وثبيلا لم 
تطرحه البشرية على نفسها من قبل وأن حلمت به دائما الاوهى إلغاء 
الاستفلال إلفاء تاهما والتوجه صلوب المشاهية العصرية. 

ان الاستبداد السياسى قرين الظلم الاجتماعى2» ولايمكن تصور مجتمع 
يسوده الطفيان والظلم الاجتمامى وفى ثئقس الوقت تسوده الحرية 
السياسية أقى الديمقراطية هكذا يستخلص طه حسين بوصسوح ثاقب. وثحهن 
نهدى هذه الاستخلاص للمثققين. 

ويقدم لنا الباحث الدكتور صلاح السروى قراءته «لطه حسين وحلم 
النهوض», لتكون إسهامثئا فى احياء الذكرى العشرين .لرحيل العميد 
والعميد هى تموذج للمثقف العقلانى الكبير الذى خاض ببسالة كل معارك 
عصره سواء بالقرب هن السلطة أى فى هواجهتهاء ولأثئه تمتع بحس 
إجتمامى عال إنعكس كارقى مايكؤن فى «المعذبون فى الأرض» التى 
صادرها الحكم الملكى سئة ١147‏ فإئه امتئى أيما عناية بقضايا الظلم 
الاجتماهى, ولم يكن التذنوير بالنسبة له هجرد عملية ثقافية بل'كان ههمة 
نشر التعليم وإقرار همجائيته وتحرير العقل دون قيود أى حدود. وطالما 
حلم العميد بعلماء أحرار مستقلين تكونهم الجامعة التى أسهم بقوة فى 
وضع متاهجهاء وقتح الأبواب أمامها. وهاهوى واحد من هؤلاءم العلماء «د. 
نصر حامد أبى زيدء يخوض معركته حتى النهاية مع قوى الظلام ومصادرة 
العقل. 

إخترنا لكم فى الديوان الصغير فصلا من كتاب «قاسم أمين» تمرير 
المراة عن التربية والحجاب بمناسبة مرور مائّة وثلاثين هاما هلى مولده 
تحية له وللدور الجليل الذى لعبته وسوف تلعبه كتبه فى المستقبل فى 
القضية القديمة الجديدة تحرير المرأة. وغغمنى عن البيان أن ما يقوله «قاسم 


أمين»ء فى نقد الحجاب والدعوة القوية لرفضه يثير الآن ثائرة القوى 
الرجعية والظلامية التى الختارت المرأة كضحية سهلة وكبش فداء. 

«.. إن الحجاب هى عادة لايليق استعمالها فى عصرنا..» 

كذلك «فإن السبب فى طمع الأجائب فيئا ليس هى امترافنا 
بانحطاطناء وائما هى نفس ذلك الانحطاط الذى عرقه الاجائب عتا قبل أن 
نحس به من أثئقسثا».. إنه يدعونا لمعرفة الحقيقة دون أى تزويق أى خداع 
للنفس. 

لعل قارئ هذا الفصل سوف يتبين له.أن قاسم أمين وقف مبكرا جدا , 
أى فى بداية هذا القرن ضد التعليم التلقينى فكان برنامجه لتحرير 
المراة برئامجا لتحرين العقل: 

«المهم فى هذه التربية هى تشويق عقل المرأة الى البحث هن الحقيقة 
وليس حشى ذهتها يلمواد..» 

فى قراءتها السيتمائية لبعض أفلام مهرجان القاهرة السابع مشر 
تدفعنا ناقدتنا «مى التلمساتئى» لنتساؤل- ألم نقل لكم أن العدد هى 
أسئلة- نتساءل معها «متى ياترى سيغير المتلقى من أفق توقعه فى 
قراءة العمل..» فحين يحدث ذلك سيصيبنا سحر الدهشة وروهة الاسئلة 
الجديدة الخالية هن الادعاءات.. لى سلكنا هذا الطريق سنبنى المعادلة 
الصهيحة بين السياسة والايديولوجيا من جهة والتطلب الجمالى من جهة 
أخرى ليصبح أفق حياتنا أرحب وإمكانياتنا الروحية أغنى وأممق. 
وسوف ثحب الحياة فتملؤنا الحماسة لتجعلها أفضل وأجمل 

تقول لنا الزميلة المصققة ناهد صلاح نقلا عن بن خلدون «إن أول 
مايتدهور هند إختلال المجتمع هى صناهة الفناء فيه وهى تتابع تطور 
الغناء هن الفلاحين ولهم وتربطة بالسياق الاقتصادى الاجتمامى 
وإختيارات الشعراء والفئائين.. 

كنا نود أن تستمع لأغثية جميلة فماذا نفعل الآن! إذا كانت ثصوص 
العدد مفعمة بالشجن؟ 

عذرا عن كل هذا الحزن والموت فى بعض أجمل القصص والقصائد. «عن 
الفيمة التى هرت ولم تمطرء لمحمد عيسى القيرىء عن الحب الذى ضاع فى 
زحام عالم. مترقل فقير ماديا ومعنوياء لكننا مع ذلك نستطيع أن ثراهن 
على تلك الارتعاشه فى داخله «كشراراة صغفيرة تبزغ من تحت الرهاد.. 

فئى ألم هذا؟ 

هل بوسعنا أن نواجه كل الآلام فى هذا العالم دون أمل؟ دون أن يقترن 
هذا الأمل؟ بعملنا الدءوب لتحقيقه.. 

كلنا أمل أن يحمل لكم العام الجديد أفراها خالصة, وأن تكون اسئّلة 
هذا العدد قادرة على إثارة الدهشة.. 

وكل عام وائتم بخير. 
مين 3 


رة 


شمس تكاد تلامس الأيدى.. 


يعدو الصبى من الصبا.. 


يذوب بنفسج الألوان فى ذهب وجمرر 


بارس 

وأنا صبى/ والجموعٌ على المحطة, 

والقطان يمر بعد دقيقتيُن 

فكأن دهرا من دبيب فامض فى 
الأرض يشعل 

فى دم- لمايراهق بعد أخيلة 
الرباطات الجريحة 

وانكسار الخيل والأرض المقيمة فى 
هزائمها 

ورعدة عارها وهوانها المكتوم. 


بعد دفيقتين 


الكا 


كان الدخان يرف فى أفق من 
فور والنخل البعيد» 


ودمدم الإيقاع- مقتربا- بلحم الأرض» 


أنظر: 


3 


إنهم شجر يلوح فى النوافذ 
والهتاف يمامة خضراء حجّلها انفطار 


لصبح 
تعلى, 


ثم تعلى الشمس, 
ثم تدب فيها النار» فالشجر الملوح 


والوجوة 


ا 


بشارة أذنت بموعدها المكتم فى دم 


الموتى, 1 

وكثئت على الرصيف 

والأعين اتقدت بومض حنينها 
الدهرى: 

أهلى من شقوق الأرض كانوا 
ينسلون 

حسفراجزيد التخل والسفضناف: 

وانصهرت دماء الحاكمية فى جلال 
الدمع والرؤياء 

وكنت على الرصيف 

مر القطار ولم يقف إلا هنيهة بارق 
فى الروح تقدح 

فى تراب الأرض والزمن المكدس 
نارها 

- كانت جموع الذاهبين الى ولادة 
أمة فى الحرب 


تنسل انسلال الفيم فى الآفاق- 
وانكشفت مجازات الولاية 


فى حرائقها وتحت رمادها اندلعت 
شفافية القراءة 

فى الدم المكتوب.. 

كان السامر انفضت مجامعه.. وكثنت 
على الرصيف , 

يعرى الصبا منى وتضطرم المراهقة 
الفقيرة بالرؤى والشعر, : 

قلت: اغرس خطاك بهذه الحمى 

فأنت على رباط الروح» 

والأرض المقيمة فى دماك وفى خطاك 
الكفس:. 

فاشحذ فقرك الملكى واسمع كبرياء 

جلا لك المدفون فى خرق الرثاثة.. 


| أنت منذ اليوم مسكون بوجد ‏ 


الأنبياء 
وحكمة الإيقاع فى الفلك الجليل 
لك من بلادك قبضة من نيئ الدم 
والتراب» 
وخطوةٌ فى غربة الموال» 
والخبز المشعشع بالقرابة وانتظار 
السيلة 
أضيق ماتكون الأرض أوسع ماتكون 
فاعقد حزام النهر فى حقويك, 
. رابط فى خطاك 
فموعد المنفى ووعد الفتح يتقدان: 
ظل من حضور الماء والرمل المرطب 
كان أروقة, 
وجمر فى رماد الركوة, 
انعقدت من اللفط الجميل سحانة 
تنهل حين يعود أجناد القرى من 
معمعان الخصر 
- إن عادوا- 
وكثت على رصيف الذاكرة 
خمسين عاما.. 
كلما نضجت جلود الميتين تقلبوا فى 
العمل 
واتسعت مسافات الحريق 
الأبيض المتوسط انفجرت زعازعه 
بفيض الدمع والدم 
-ليس من نصر يجئم- 
وكانت الصحراء تُشُوى ثم ترسل فى 
خوابى الزيت 
من بلد إلى بلد, 
وأهلوها هم الأشباح والرمم التى 
تنحل فى كيمياء زنزاناتها, 
خمسين عاما... والدم المسطور يقرأ 


اود 


فى كتاب الأرض: 

نخل من صراخ الروح» 

تكفيثٌ من الشذر المدمى فى 
المحار يب» 

الحطام من الرخام وفضة التعريق 
فى طلل المآذن» 

مرمر يبتل فى نافورة القتلى 
بصحراء النزيف 

خمسين عاما.. كنت شاهدها 
الضحية : 
والمقاودٌ جّررت فولادّها الريع العفية, 

مسكر الثوارء. حفارى القبورء 
المخبرون» 

نخاسة الأفكار فى الزيف الأجير.. 
فخددت فى نازف الأرض الطرائق 
للخيول وشاحنات السجن 

وسعت المسالك للمدافن والنعوش 

وكنت تسمع أى ترى.. 

قلت: انغفرس فى ظل خطوتك 
الأسيرة 

واثغرس فى هذه الحمى 

فائت على رباط الروح والطمى 
المذوب فى دماك وفى خطاك الثفر 
والدرك المؤبد» 

أنت من جنس الدراويش الذى 
اندثرت مراقعه وأبلته الحتوف 

أنصت- إذن- لد ماك تنشزف من فتوق 
الذاكرة 

أبناوّك التفوا- وهم ذبح سينضج 
وقته- فاجدل منادمة من الدم والكلام 

هل ثم شئ كائن إلا نزيف الذاكرة 

ومسايح الدم والكلام!! 


الليل تحت عصابة العينين مكحلة 
الشظاياء 

والغبار أسنة الذهب التى انغرست 
وضوأت الفضاء وشققت لحم الجفون فهب 
من مكنونها الدموى قطعان التذكر 
والمرائى: 

النخل والصقصاف خلب بارق من 
لؤلئ الدم والطبول تدقها شمس التذكر 

والبلاد مسافة تمتد ماامتدت شظايا 
المرمر المغروس فوق شواهد الأموات.. 

هل كان الرباط على ثقور الموت!! 

هل كانت خطاى وشيجة الرحم التى 

تتسمع الأصوات فى صمت التراب.. 
لعل أمى أى أبى أى إخوتى الموتى 
يشقون 1 
الظلام ويسهرون معى على وهج 
الحرائق فى رميم الشرق!! 

كان الليل تحت عصابة الميثين 
ينبض ملحه المسثون : 

بالبرق المفتت والدخان ومشهد الموت 
الأخير: ‏ * 

طاقية الحاخام , طقس ذبائح 
الصمبيان: تابوت الوصاياء الفيلق 
النسوىء والكهان بالأبواق 

يمرج عيدهم فى مشعر السعى,» 

الذبيح وأمه رمل وصرخة حاصب بين 
الصفاوالمروة, 

البثئر المعطلة» القصور؛ ومرمر يعلى 
قتعلى من رخام الموت شاهدة ومئُذنة 
يؤذن فوقها الجزار: ش 


الات 


(١الاخلخاة‏ لاله 
ومريم كانت اتكأت تهز النخل.. 
لارطبولانجم 

سوى الفولاذ منصهراً يئز يؤْج 
يهطل 
والدخان معارج الموتى وقافلة 


الحجيج... © 


صوت المؤذن من رفات العامرية (؟) 


طالع متوضئ 

باللحم والدم وانصهار الرمل والفولاذ 
بالموتي 

وأنت تخب فى مار النجاة تقلب 
الكفين من مقهى إلى مقهى» 


ومن عار الحداثيين فى لغى القراءات 
الدنيئة والضمير المسترق» من 
المهارشةالخصية, 

من مصارعة الديوك على بقايا 
الفائط النقفطى 

و«التنوير» فى ظل النعال.. 

وأنت فى عار النجاة تخب» 

والصوت المؤذن رائق الترجيع 

كان يشوب()) الموتى فينبعثون من 
روح الظلام 

جمامة؛ يتقطر الدم من وضونُهمو 
ومن قتلى الظهيرة فى الميادين التى 
امتلات كتائب من سرايا الأمن؛ تبدأ. 
ركعة الموت المعاد على ربوبيات لاظوغلى 
ونهش الكهرباء على المعاصم والمحاشم.. 

أنت فى ذل التجاة مقدر لك أن تموت 
وأن تعيش على أذان الفجر 

فاسمع ثم مت واسمع وقم وانشر 


قماط الموت وأسمع.. كل ماهو كائن 
ويكون أى سيكون متكئ على ليلين 


وضوم العامرية والأذان.. 


تحت العصابة كان وقت من دم» 
والأفق مشتعل بوهج حريقه الممتد» 
أنت تهز رأسك .. تستفيق من المخدر 


وانتهاك الذاكرة 

شيئا فشيئا.. تخرج النهر المخبأ 
تحت جلدك» 

والسماء الأرجوان وخضرة القمر 
الذى ينسل تحت عصابة العينين.. 

أى سكينة هذى التى ابتلّت بروح 
المام!! 


جلجات المآذن» قلت: مسرجة وحبة 
ظلمة فى خيط مسبحة الدهور, 

وغيمة ترغو أم الابريق صلصلة من 

الظمأ المفضض فى العراء؟! 

قلت: انمسل القدمين والرسغين, 
أطفئ جمرة الفولاذ تحت أساور الصلب 
المحبك, 

وارتخت فى القيد أطرافى» 

وكنت أفيق من خلط المخدر وانتهاك 


الذاكرة 000 

قبل أن تبتل أطرافى انتبهت على 
فحيح الموت 

يفهق فى العصى وقفى كعوب 
الأحذية: 


-_ قم, طلاأطئ الرأس» استدرء 


امه 


واصعد؛ وقف. 

كان الهواء رطوبة وحرارة ونُهومة 

ورائحة الشواء كأنها نتن الخليقة فى 
سهوب الموت» 

(تذكر قول أمك: إن أسراب الطيور 
الطائرة 

كانت ترف قتيلة, 

تهوى وتسقط من أعاليها إذا انفتقت 
نبال الرائحة 

من جلد أيوب..) 

وكان القيد فى الرسفين جمرا 
نايضنا.. 

-: هيئهه؛ واحذر أن يموت «فعهدة 
الأقراد» 

كاملة الدفاتر.. 

كنت مشبوحا وسلك الكهرباء على 
يدن 0 

وكان برق من وحوش الطير ينهش 
ظاهر الكفين, 

لادمى يكفى ولايكفى طحين العظم» 

(فانظر.. هل ترى!! لاشئ يبقى من 
بلادك مير جير العظم, 

هل وطن سوى هذى المساقة بين 
لحمك فى الجحيم وبين سلك الكهرباء!!) 

تحت العّصابة كان من مَرّو الحجارة 
والرخام صدى : 

يرف بصرخة الموتى ودقات الطبول» 

أمم من الأشباح تعلوها المشاعل 

- كان وحش الطير ينثرنى رمادا 
فى مباخرهم- 


وكانوا ينشدون غوامض الترجيع 

يبتعدون فى الصخب الجليلٌ 

ناديت- بين تخلع الرسفين والجمر 
المؤرث فى الأصابع-: 

أيها الموتى.. بحق قرابة الأشباح 
درويش من الأموات يركض فى سهوب 


اموت قاتتطرواء. 


الطبول بعيدة» 

تخي المشاعل, 

والظلام الحى تنعس فى عباءته 
الشهول:: 


محرقة لاظوغلى- سادس أذان للفجر 
الموافق //ر/راة 
رملة الأنجب- التاهرة 4١/ر17/1‏ 
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إشارات: 


-١‏ ختطغ اا تالاخ أى لاللذ]! تللم 

ترتيلة كنسية فى تحية وتمجيد العذراء 
مريم, وهى الصيحة التى أطلق السفاح 
شوارتسكوف هلى بركتها أول صاروخ فى 
حرب الخليج. 

>- العامرية: ملجا أي مخبا العامرية فى 
بغدادء قتل به مئات المدثيين , من بينهم 
أكثر من أربغمائة طفلء بصواريخ المجزرة 
الأطلسية قى حرب الخليج 

؟- التشويب: هى قول المؤذن فى صلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم». وبهذه 
العبارة كنت أعرف أن يوما آخر قد مر على 
وأنا معصوب العيثين تحت التعذيب فى 
«باستيل» مصر ال معاصرة « لاظوغلى » 


-هط!- 


معالم «الفلسفةالعربية»عند زكى نجيب محمول: 
التوفيق بين المعاصر 
ع 
والأسول 


منذبدأالائنسانالعمربىنبمضشته» 
الحديقة أوائل القرن الماضى , وهو دانم 
البحث عن هويته ‏ ولقد استفرق هذا 
البحث جهود الكثير من المفكرين العرب 
محاولين وصل ما انقطع منذ عهد «ابن 
رشد»ومهاولينكذلكالدخولفى 
حضارة العصر , بحيث تتحقق للعربئ 
شخصية محددة لاتخطئهاالعين, 
شفمسية يرى فيها المربى ذاتة ويراه 
فيها الآخرون. 

ان الكشف عن معالم الفلسفة العربية 
إذن قضشيةجادةومجهدة .ولابد أن 
يتصدى لها أناس على مستؤى القضية 
جدة وجهدا . وقد كان زكى نجيب محمود 
واحدا من أبرز فرسانها .وأعلاهم صوتا 


وأكشرهماسهامابماكتبوسطرء 
وخاصة فى كتابه «تجديد الفكر العربى » 
الذي اعتمد عليه» أكثر من غميره؛ فى 
توضيحى لوجهة نظره. 

يبدأ زكى نجيب محسود بحثه فى 
هذه القضية بتحديده لمعنى كلمة فلسفة, 
حيث يرى أنها من« أكثر الكلمات 
دورانا على الألسن ومن أقلها تحددا عند 
جمهور المثقفين»» وإنه من الواجب أن 
يكون ثسة تحديداًلمعنى الفلسفةعلى 
إطلاقها قبل تصورها عربيةأو فير 
عربية » وهو فى سبيل ذلك ينفرق بين 
مراحل ثلاث أى بين مستويات ثلاثة 
للإدراك : المستوى الأول هو مسسنْتوى 
الإدراك الحسى حيث نعيش فى صله 


مباشرةمعالأشنياءءثراهابأامعيننا 
ونلمسها بأيدينا . لكن الإنسان لايقف 
عند هذا المستوى الحسى إلا حينما يفرغ 
من شئون حياته اليومية الجارية. 

ثميحدث أن يتخصص نفر من 
الناس»؛ يحاولون الوصول الى القوائين 
التى تضبط حركة تلك الأشياء .وتحكم 
ظواهرها.هؤلاءهمالعلماء.حيث 
يتخصص كل عالمفى ميدان يتفرغ 
للبحث فيه محاولا الكشف عن القواثين 
الطبيعية فى ميدان تخصصه . فينتقل 
بذلك من المستوى الأول (مستوى 
الإدراك الحسى) الى المستوى الثائى 
(المستوى العلمى). 

على أنالأامرلايقفعندهذا 
'المستوى الشائى حيث نجد أنفسنا أمام 
كثرة من القوانين العلمية؛ولابد من 
السؤال حينئذ عن علاقتها بيعضها : أهى 
مستقلة عن بعضها أم انها ترتد كلها الى 
مبدأ عام واحد وشامل؟ وتلك العملية 
الفكريةهنىمايسمىبالفلسفة 
«فالفلسفةفإذن-هى مستوىمن 
الت لتعميم يحاول أن يرد مفردات القيم 
السلوكيةةوالمعارف والعلوم على 
اختلافها إلى قمة واحدة على نحو ما 
يفعل كل علم من العلوم على حدة. 

على أن هذا . التعميم سواء كان على 
مستوى التعميمات العملية أو التعميم 
الفلسفىءلا يهبط علينا من السماء؛ وإنما 
هو يستخلص استخلاصا مما يحدث هنا 
على هذه الأرض . 

إن مهمةالفلسفةهى الفوص فيما 
وراء المعتقدات العملية للإنسان العادى- 
وكذلك عماوراء الفروض والقوائين 
العلمية بغية استخراج ماهو مضمر 
لتنقلهامنخالالكمون إلى حال 


الظهور لتسهل رؤيتها ومناقشتها. 

إذا كان أمر الفلسفةكذلك فكيفف 
يجوز التفرقة بين فلسفة عربية وفلسفة 
غيرعربية؟ يجيب« زكىنجيب 
محمود» بأته «لى كان الموضوع المطروح 
للبحث أمام الفلاسفة, موضوعاً لايتاشر 
بوجهات النظر المختلفة, فلن يكرن ثمة 
اختلافبين فيلسوف عربىوآخر 
إنجليزى إذا ما أراد كلاهما أن يستخرج . 
من العمليات الفكرية أسس الاستدلال 
السليم أو أراد كلاهما أن يستخرج من 
العدد أسس التفكير الرياضي. أماإذا 
كان الموضوع المطروح للبحث والتحليل 
ذا صلة بالأصول الثقافيةالعامة عند 
هذه الأمة أو تلك كموضوعات الإنسان 
وقيمته؛ الكون وبنيته » والله وحقيقته , 
فها هنا لايكون بد من أن تجىء النتائج 
مختلفة؛ حتى إذا اتفق الفلاسنة جميعا 
ملرطريقتبة#واحيه ةف اليف 
والتحليل». 1 

ومثل هذه الموضوعات الفلسفية هى 
مما يختلف الرأى فيها ويتلون بألوان 
الثقافاتالمفتلفة.ومنثويتلون 
الفلسفات بألوان القوميات انجليزية 
وفرتسيةوهلم جراءفى هذا الإطار 
يطالب« زكى تجيب محمود » بفلسفة 
عربية تكشف عن وقفةالعربى إزاء 
الإنسان والكون والله. 

لقد كانت لأسلافنا وجهة نظر تميزوا 
بها حيث كان الإشكال الفلسفى عندهم 
هو طريقة اللقاء بين أحكام الشريعة 
ومنطقالعقل حيث تنبهوا إلى أن 
المصدرينكليهما تنبثق منهما حقيقة 
واحدةبيعيتهاوإذنفةه0تناقض 
ولاتعارض بين ماتقتضي هالعقيدة 
الدينية وما يقتضيه العقل بمنطقه. 
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أمائحن فى عصرنا فقد نشأت لنا 
صراعات فكرية جديدة عانيناها منذ أول 
القرن الماضى- ومائزال-هى طريقة 
اللقاء بين علوم حديئة تطورت فى 
أوروبا وأمريكا من جهة وبين تراثنا 
الفكرىمنزجهةأخرىببين العلم 
والإنسان. 
ولقد انقسم المفكرون العرب إزاء هذا 
اللقامإلى ثلاثة فرق: فريقآثشرأن 
يعتصم بتراث الماضى وحده وأن يغلق 
نوافذه دون العلم الحديث» وفريق آخر 
ذهب إلى النقيض الآخر مرتميا فى 
أحضان العلم الوارد مغلقا نوافذه دون 
تراثه . ويرى «زكى نجيب محمود »أن 
كلا الفريقين لايصنع لنا فلسفة عربية 
معاصرة لأن الفريق الأول إذا كان عربيا 
قهو ليس بالمعاصر .وإذا كان الفريق 
: الثانىمعاصرافهوليسبالعربى 
.ويرى أن الحق هو ما تصدى له فريق 
ثالث مازال يتحسس خطاه فى سبيل 
صياغة ثقافة فيها علم الغرب» وفيها قيم 
التراث العربى جنبا إلى جنب بل 
متضافرين فى عضوية واحدة.وهو 
يذكر فى هذا الصدد محمد عبده حين 


حساول وضبع را شنا الدينى فى ضوء 


حاول أن يدافع عن الإسلام بدحض ما 
يقوله عنه خصومه مستخدما فى ذلك 
ثقافتهالأوروبيةوثقافتهالعربية 
ممتزجتين. وكذلك « طه حسين » حيث 
أراد أن ينقد أدب العرب الأقدمين على 
ضوءالفكر الحديث.وكذلك« توفيق 
الحكيم »عند ما كتب عددا كبيرا من 
مسرحياته يعانق فيها بين الروح والمادة 
»بين الأزلى والحادث. 

إن كل واحد من هؤلاء أراد بطريقته 


العصر الحاضرء وكذلك «العقاد » حين . 


الخاصة أن يضفر ثقافة الغرب وثقافة 
التراث العريى فى جديلة واحدة .على أن 
هذه الأمثلة هى أرب إلى عالم الأدب 
الاحترافى: فهل فى وسع الفلسفة أن 
تسهم فى ذلك بنصيب؟. 

وهنايتم ثلتحديد ا إسهام زكى 
جيب محمود حيث يرى:« أن ثمة مبدآأ 
ينبيعث عنه سائر أحكامناء ذلك هى مبدأ 
الثنائنيةالتىتشطرالوجودإلي 
شطرين متباينين» ولاوجه للمساواة 
بينهما:هماالخالق والمخلوق الروح 
والمادة» العقل والجسد., المطلق والمتفيرء 
الأزلى والعادثء أو قل هما السنفاء 
والأرض .ويشزح زكى نجيب مخصمود 
ذلك مسوضحا أن الوجود العربى ليس 
زو جنا مدرهد كما انه ليس ماد ة عترفنا 
ولي سروحا ومادة على قسدم المساواة 
بحيث لاتكون الروح خالقة للمادة :ولا 
المادة خالقةللروحء ولاه و كثرة من 
العناصر إنماهو(الوجوىن)ثنائية 
لاتساوى بين شطرين. وتجعل للشطر 
الروحانى الأولوية على الشطر المادى, 
فهو الذى أوجده وهى الذى يسيره ويحدد 
له أهدافه. 

وهنا نلمجوجهشبهبين الرؤية 
العربية ويين الفلسفة الأفلاطونية ,لكن 
الفارق هو أن أفلاطون قد بلغ فى جعل 
الأولوية للمطلق على الأفراد والجزئيات 
إلى حد ألغى معه وجود الأفراد الجزئية 
وجودا حقيّقيا. وليس هكذا الفكر العربى 
حيث تلقى عقيدتنا على أفراد الناس 
تبعاتخلقيةعمايعملون بوصفهم 
أفراذا لاأنواعا أى أجناسا أى جماعات. 

إن نظرتنا الثنائية كما يراها زكى. . 
نجيب محمود نظرة متميزةفريدة 


تجعل الكائن الإلهى الواحد المطلق فى 
جهة؛ وتجعل الأفراد الجزئيين فى جهة 
أخرىء بل هى نظرة تجمع بين الثنائية 
والكثرة:: الثنائية بالنسبة للإله الخالق 
والكون المخلوق,والكثرة بالنسبةإلى 
أفراد الناس الداخلية فى حدود هذ الكون 
المخلوق. 

ويستنتج «زكى نجيب محمود »من 
مبدأ الثنائية هذا نتائج هامة : 

#فمنحيشهى تج ع ل الإنسان 
مسئولا مسئولية فردية عما يفعل؛ فإنه 
يتفرع منها نظره فى حرية الإرادة إن 
تجعل للإنسان دون سائر الكائنات ضربا 
من الإرادة الحرة لايحدها كل ما يحيط به 
من قوانين. 

» كذلك يتفرع عنها نظرة فى الأخلاق 
تجعل أساسها أداء الواجب كما يفره 
الوحى أى كما يمليه الضمير بغض النظر 
عن الفائدة العائدة من أدائه. 

» ويتفرع عنها نظرزّة فى فلسفة الفن 
والأدب تجعلالجمال الفنى مرهونا 
بفاعليةذهنيةتبلغبناعالمالمطلق 
والمجردوليسمقصوراعلى النئشوة 
الناتجةعنالإنطباءالمباشرعلى 
الحواس. 

#ويتفرععنهاكذلك نظرهفى 
المعرفةوتحليلها تفرق بين معيارين: 
معيبار منها يقاس به ضرب من المعرفة 
ومعيار آخر يقاس به ضرب آخرء فإذا 
كان الأمر أمر الحقيقةالمطلقةجاءت 
المعرفة عن طريق البصيرة أى الوحى أو 
العرفءوإذا كان الأمر أمر الطبيعة 
وكائناتها جاءت المعرفة عن طريق آخر, 
طريق المشاهدة والحواس دون أن يزاحم 
.أى النطاقين الآخر فى وسائله. 


ثم يحدد أخيراه زكى نجيب محمود» 


بناء على ذلك موقفهمنالفلسقفات 
الأخرى قائلانه إننا لى نظرنا إلى العالم 
الأنجلوسكسونى انجلتر أو أمريكا ثجد 
أن الفلسفةالسائدةهى فلسفة تحليل 
العلم وقضاياه لنرى متى تكون الصيفة 
العلميةالمعينة صادقة؛ ومتى لاتكون 
كذلك ؛ لكنها لاتعبأ بالإنسان فإننا تقول 
لهم:لاءإننا نسايركمفى فلسفةالعلم . 
لكننانوجب أن تضاف إليهافلسفة 
للإنسان الحى. 

ولى نظرنا إلى غرب أوروبا- قفرئسا 
وألانياءحيثالفلسفةهناك معنية 
بالإنسان على طريقة خاصة تكاد تجعل 
من الإنسان إلها على الأرض تتعارض 
حريته المطلقة مع وجود الله فنقول لهم 


.عندئذ: لا.إننا تسايركم فى اهتمامكم 


بالإنسان, لكتنا لاتنجعل منه إلهاءيل 
نجعله رسولا لله على الأرض. 

ولى ذهبنا إلى شرق أوروبا لوجدنا 
أهتماما بالإنسان كذلك. ولكنه اهتمام 
بالنظم التى تدمج الأفراد فى كل واحد 
فنقولنلاءإننا نسايركمفى وجوب 
تنظيم العلاقات الاجتماعية على نحر 
يكفل للخاس العدالةوالمساراةولكننا 
نضيف مسئولية الفرد أمام ربه وأمام 
ضميرة. ,/ 

وقدتذهبإلىالهندلنرىهناك 
فلسفةتدمجأفرادالناس فى الكون 


العظيم الذى يفرز الأفراد ويبتلعهم كانه 


. الموج ويختفى علي سطع المحيط؛ فنقول 


:لا إننا نحرص على أن يكون لكل فرد 
حقيقة قائمة بذاتهاء وجوهر مستقل قائم 
بذاته لأنه مسئول عما يفعل ويبدع. 

هكذ يتصور «زكى نجيب محمود » 
الفلسفة العربية؛ وهكذا يتصور موققها 


من الفلسفات الأخرى. وليس من شك فى 


0 


أن محاولة« زكى نجيب محمول» تعد 
محاولة على قدر كبير من الأهمية إلى 
جانب محاولات الإبداع الفلسفى العربى 
والمصرى منذ بدايات القرن العشرين 
حيث نجد تيار المدرسة الإسلامية فى 
مصر والعالم العربى: خاصة عثد «محمد 
عبده» «دومصطفى عبد الرازق »» وتيار 
المدرسةالعقليةعنده لطفىالسيد» 
و«ديوسفكرم »وه مندكور ».ءوتيار 
المدرسةالروحيةعند «عثمان أصين » 
وتيسار الوجوديةعند«عبدالرحمن 
بدوى» وتيار الواقعيةالوجدانية عند 
«أبوريان»وتيار التصوف الإسلامى 
عند «التفتازائى »وتيار العقلانية عند 
«عاطف العراقى» «وتوفيق الطويل». 
غير أن المسالةاتخذت عند زكى 
نحجيب مسح مو ثنائة حادة :خالق 
و مخلوق» روح ومادة» عقل وجسد, مطلق 
ومتفغفيرء أزلى وحادثءتراشوعلم 
معاصرء ملى ما يعيب فكرة الثنائية هذه 
من تأرجح تارة وتوسط تارة أخرى بين 
طرفى تلك الثنائية وقلق فى عملية 
التوفسيقبينهمافنى جسيع الأحوالء 
خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين التراث» 


زكى نجيب محمود 


وخاصة فى جانبه الدينى من ناحية 
وبين علوم العصر من ناحية أخرى. 
وترتب على ذلك أن وقف زكى نجيب 
محمود من التراث موقفا انتقائيا يقبل 
فيهقيمامعينةويرفض أخرى على 
مافى هذه الرؤيةالانتقائية من روح 
نفعية تجزيئية للتراث إذ ينيفى ألا يتم 
التعاملمعالتراشيروحالانتقاء 
أوالرفض وإنما ينيغى أن يكون تعاملا 
تاريخيا يضعه فى حجمه الطبيعى بما 
يحقق له احتراما أكثر ويضمن له إفادة 
أكير. ومن ثم فإن المسألة ليست مساألة 
أصالة نستمدها من تراثنا ومعاصرة 
نستمدها من الغرب:؛ بقدر ما هى مسألة 
خصوصية وعالمية. ْ 


إن الثقافة العالمية واحدة .وهى ملك 
لكلالشعوب حيث أن لك لالشعوب 
إسهاماتها فى هذه الثقافة . ولقد كان لنا 
نحن العرباسهاماتنا في الحضارة 
الغربية السائدة الآن »ومن ثم فهي 
أيضا حضارتنا ؛ ونحن نملكها بقدر ما 
أسهمنا فيها ,على أننا يجب أن خرى 
خصوضيتنا فى التراث. 


رحل زكى نجيب محمودء منذ ثلاثة 
شهور (سبتمبر1595).عن ثمائية 
وثمانين عاماًءهذاالمفكرالذىقدم 
للمكتبة العربية منا يربو على خمسة 
وستينكتابا(بين مؤلفومترجم 
»بالعربية والانجليزية) شكلت لثقافتنا 
العربية المعاصرة ركنا ركينا من العمق 
والشراء.وشكلتلصاحبهاموقفعه 
السامقفى بنائناالفكريوالفلسفى 
الحديث ‏ وشكلت للمثقفين والمفكرين 
بؤر جدل خلاق فير ممنقطع - بالاتفاق 
والخلاف - طيلة نصف قرن. 

لبشيضتنا 

وكانت«أدب ونقد » قد خصصت عدد 
مارس 1495 لفكر زكى نجيب محمود 


وشعر المعرفة 


وفلسفتهتحيةلهوإكبارالمساهمته 
البارزةفي ثقافتناالمماصرة» وقد 
شارك فى ذلك الملف الخاص بالكتابة كل 
من: مهمود آمين العالم 0 أميرة 
حلمى مطر ؛ غالى شكرى » ابراهيم 
فتحى 2نصر حامد أبو زيد ؛ محمد 
واليوم نحن نعزى أنفسنا وحياتنا 
الفكريةوأهله ورم حبيه بطو الوطن 
العربى .فى رحيل زكى نجيب محمود , 
ونقدم قراءة موجزةفى فكرهالنقدى 
الخاص بالفن والأدب ؛ من خلال كتابه 
الهام «مع.الشعراء». ْ 
بمضها 


يمثلالفكرالنقدى-فىالفن 


والأدب- جائيا هاما من جوانب البناء 
الفكرى الشامخ الذى أقامه زكى نجيب 
محفود ؛ مير أنه كان - مع ذلك -الجائنب 
الذى لم يحظ بالاهتمام الكافى عند ثقاد 
الرجل وشراح»ه على السواء؛ فى حنين 
استأثرت فلسفته «الوضعية المنطقية» 
ورؤاه الفكرية المتصلةبها ءبالاهتمام 
والمناقشةوالحجاج .علما بان ماقدمه 
نجيب محمود قى مجال ثقد الفن والأدب 


نكاد يشكل «نظرية» شبه متكاملة من ٠.‏ 


ناحية ,ولايقل خطراً -بالمعنى الموجب 
والغتالب للخطرء عنما قدمه فى القلسقة 
والفكرالعامءولايقلعنهجدارة 
بالتحليل والمحاجاة و «النقد » والإضاءة 
من ناحية ثانية. 

ولقد أشار زكى نجيب محمود نفسه 
الى الجانب النقدىعنده. فى كتابيه 
«قصة عقل» حينما قال:« ولقد حبانى 
الله ميولا فطرية تعددت حتى وسسعت 
منطقةالتفكيرالفلسفى»وقابلية 
التذوق للأدب والفن معاً ؛ وهى تذوق قد 
يعقبه أنا بعد آن محاولات النقد القائم 
علىالت حليلوالتعليل..ومنهنا 
ترابطت فى مخيلتى الفلسفة والأدب 
والفن فى رقعة واحدة». 

لمطيتيا 

والواقع أن رؤيةتجيبمح مود 
النقدية مبثوثة فى عديد من كتبه: مثل: 
قش ورولباب(1107):الشرق 
الفنان(.151), فلس فةوفن (1559), 
قصة نفس [1110),المعقول واللامعقول 
فى تراشناالفكرى (15/9)» من زاوية 
فلسفية (1914) 2 فى فلسفة الثقد (15104) 
مع الشعراء  )154.(‏ قصة عقل (15147). 

يصف زكى نجيب محموده.نظريته 
النقدية» بأنها نظرية مقلية «هى أقرب 


إلى النزعة العلمية القائمة على تحليل 
موضوعى للعناصر وطريقة اجتماعها أى 
افتراقها » دون أن يتدخل البحث بعاطفة 
ذاتية تميل به الى ما يرضيه وجدانا لا 
مايرضى ه«الحق» مجرداً من فواية 
الوجدان». 

وهى بالطيع يقيمها على أعمدة من 
فكره»الذى يوضحه بجلاء فى كتابه 
«زاوية فلسفية» بقوله: 

«أما نحن أصحاب المذهب التجريبى 
العلمى فى الفلسفةفموقفنا صريح. 
يقول القائل عبارته فتسأله: هل هى 
منصرفة الى شئ خارجى ؟ فإن أجاب 
بالإيجاب سألناه من فورنا: إين الخبرة 
الحسية التى تؤيد ذلك؟ فاذا عجز عن أن 
يشير لنا الى كائنات حسية هى التى 
تنصرف اليها عبارته التى نطق بها , 
حكمناعلىعمبارتههذهلا بالبطلان * 
فهسب ,بل بخلوها من ال معشى »ان 
«المعنى »هو بعيئهالخبرات الحسيية 
التى يرمز اليها الكلام الذى نزعم له 
ذلك المعنى». 

يبدأ« مع الشعراء » بأربعة مقالات 
عن العقاد. 

يفتتح نجيب محمود مقالاته معن 
العقادبقوله:«البصرالموحىإلى 
البصيرة,الحس المحرك لقوة الخيال» 
المحدود الذى ينتهى الى اللامحدود - ذلك 
هوش عر العقاد ,بل ذلك هو الشعئر 
العظيم كايْنا من كان صاحبه». ١‏ 

وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف . 
فى تقييمشعرالعقاد,منالناحية 
الفنية.فإن توصيف نجيب محمود 
للشعر العظيم هو توصيف لا خلاف عليه 
»وهو ما اسماه علماء الجمال بعذ ذلك 
بالانطلاق من العينى إلى المجازى ؛ ومن 


الخاص إلى العام ؛ ومن الجزء إلى الكل. 

يرى نجيب محمود أن شعر العقاد 
اقرب شن الى قن البعبارة والتهت» 
فالقصيدة الكبرى من قصائده أقرب الى 
هرم الجيزة أو معبد الكرئك أى مسجد 
السلطانحسنء؛منه الى الزهرة 
أوالعصفور وجدول الماء . 

وأن قصيدة العقاد بناء من الصوان » 
والقلم في يده هى إزميل النحات »انه لا 
يصوغ قطعة .من العجين اللين . ولا يقيم 
بناء من الطين الطرى المطواع. 

وهنا يقدم زكى نجيب محمود تفرقته 
الث لشهير ة بين «الجميل» و« الجليل»: 
الجميل صغير ناعم رشيق غير صلب 
وغير عنيف والجليل ممتد الأبعاد كبير 
الحجم ناطق بالقوة وطول البقاء . 

الجميل يشير عاطفة ‏ الحب والجليل 
يثير عاطفة الامجاب , الجميل يبعث لذة 
مباشرة.والجليليبعثلذة غير 


ويرى نجيب محمود أن شعر العقاد 
أدخل قى باب« الجليل» منهفى باب 


«الجميل» اذ فيه «شموخ الجبال وصلاية 
الصوان وعمق المحيط ». 

وفى نهاية مقالته «كيف ترجم العقاد 
للشيطان»»التى يجسد فيها تحدى 
الشيطان لله ؛ يطلب زكى محمود - فى 
شجاعة- من قارئه ان يضع مكان كلمة 
الله كلمة أخرى هى «الحاكم المستبد» ثم 
يضع مكان كلمة «الشيطان » كلمة أخرى 
هى«المفكر الحر».ليجد العقادائما 
يترجم لحياة كل مفكرحر يثور فى رجه 
الطفيان! 

وبغض النظر -ثانية- عن الرأى 
الفنىفىقتصيدةالعقاد«ترجمة 
شيطان» فإن القراءة التى قدمهالها 
زكى نجيب محمود هى نموذزج متفرد 
للقراءة الناقدة التي يقوم فيهاالناقد 
بالشرحوالتحليلوالتاأويلءوفك 
الرموز واعادة تركيبها من جديد » ولعله 
وصل فى نهاية هذا الشرح الى تأويل 
جرئ للعلاقة بين «الله»ى «الشيطان» , 


. ولقدتقبلت منهالحياةالأدبيةهذا 


التأويل الجرئ - ولم تكن جحافل الظلام 


باسم الدين قد استشرت بكامل سوادها 
بعد- ولم يقفز ملتح أو منافق فى وجهه 


متهمالناقدأوالشاعربالفسوق 
والمروق والكفر! 


طن 


كان زكى نجيب محمود واحداً من 
تلامينىأصدقاءالعقاالمخلصين 
المتأثرين به أشد التأثير .ولعل في ذلك 
ما يفسر هذا الاعتداد الشديد لدى نجيب 
محمود بتجربةالعقادالشعرية,علي 
الرغم ممافى هذه التجربة من معايب 
عديدة ( ولنتذكر أن العقاد هى الذى أطلق 
على نجيبمحهمولوصف: أديب 
الفلاسفة وفيلسوف الأدباء». 
وزكى نجيب'يعترف ,فى مقالاته 
الأربغ بهذا التأثير المقادىالبالخ, 
ولهذا فهو يرى فيه «ثورة فنية كبرى , 
وثورة فكرية جارفة»وأنشاألههذه 
التتفرق آالمعروفابين«الجميل» 
و«الجليل» ؛ لكى يسوغ شعر العقاد2, 
ويبرر جفافه وصلادته وخلوه من الرواء 
والطلاوة والعذوبة. 
ولعلنا نذكسر-كذلك- أن نجيب 
محمود قد شارك العقاد فى صياغة بيان 
لجنة الشعر الشهير ‏ با مجلس الأعلى 
للفنون والآداب » عام 19514 .وهى البيان 
الذىهاجم في هصائفاه (باسملجنة 
الشعر) الشعر الجديد ؛ مما كان ينشر فى 
مجلة: الشعر» التى كان يرأسها آنذاك 
د. عبد القادر القط. 
وقد نعى البيان على الشعر الجديد 
تحلله من« الإطار» الفنى الذى يحفظ 
هوية الأمة وثقافتها الوطنية ‏ كما نعى 
عليه استغراقه فى الرموز والأساطير 
- غير الاسلامية ,ممايناهض دين الدولة 
الرسمى .ودعا البيان الدولة الى ألا 
تنفق مالها لإخراج منجلات تنشر تيارات 
شعرية لم يستقم عودها بعد ولم تستقر 


فى« متن »الحياة الشعرية.ولمتزل 
محضتجار ب تج هد يدي ةقد تكبت 
جدارتهاوقد تذروهاالرياح .(يمكن 
مرافنية > كايد فب القابرالقة 
«قضايا ومواقف»» فى هذا الشأن). 

والكثير من آراء لجنة الشعر هذه, 
هو ما أعلنه زكى تجيبٍ محمولء بعل 
ذلك حينما تناول بالنقد بعض أعلام 
مدرسة الشعر الجديد: 

نفسالموقفالذىيعت قدآن 
«الشكل»هو - فقط- الشكل الذى ألفينا 
عليه آباءنا : أن هجرة هذا الشكل تعنى 
الاندياح والتسيب وازدراء الشكل الفنى ‏ 
على حساب المضمون ! 

عا عاد عد أذ عد 

فى «نظرة محايدة الى قضية الشعر 
الحديث » يعرض زكى نجيب محمولد . 
للأرض التى نشأ عليها الشعر الجديد فى 
مصر والوطن العربى ‏ فيشير الى أن 
تجديد البارودى ومطران كان تجديدا فى 
المضمون لافي الشكل .كما يشير الى أن 
تجربةهالديوان»و«أبوللو»كانت 
تجديدا عميقا لان الشعر معهما أصبح - 


لأول مرة فى تاريخه - شعر تجسربة 
نفسية: لكن الإناء - مع ذلك - ظل هوق 


الإناء وإن تغيرت الخمر فيه. 

ويرى نجيب محمود آن هذه الحركة 
الشعرية الأخيرة (إحركة الشعر الحر) 
هى التى أرادت فى تجديدها أن تلحق 
الشكلبالمضمون »و أن تفي الإناء 


والجمر معاً! 


وطفق نجيب محمود يشرح الظروف 


الشقافيةةوالفكريةوالحياتيةالتى 


حتمت ظهور هذا الشكل الشعرى الجديد 
“ويرى ان الشعراء المحدثين قد وفقوا فى 
القيض على حقيقةالشعور الانسانى 


اليوم بازاء الدنيا المعاصرة .كما وفقوا 
فى تجسيد كشير من القيم الشعرية التى 
أجمع عليهاالبصير ون بأسرار فن 
الشعر : مثل الوحدة العضوية , والتعبير 
بالصور تعبيرأغيرمباشردون 
التصريح الوعظى المباشر السخيف, 
ومثلتشخيص الحقائق الكرنية فى 
خبرات نفسية جزئية محددة ؛ وكل هذه 
الصفات كانت تنقص عدداً كبيرا ممن 
كانواينظمو نالشعر على منوال 
التقليد. 

ويوضح نجيب محمود أن نفراً من 
الشعراء المحدثين قد برع فى استخدام 
الأاسطور ةبمالميتحلأحصحع دمن 
التقليديين. . 

لكنه ياخذ على هذا الشعر الجديد 
بعش المآخذالملحوظة, منها:الإيفال 
فى الإيتحساء الى هه الفتوش المقلق» 
والاسراف فى التشاؤم ‏ حتى «لاترى 
عندهمإلا الخرابوالموتوالفسار 
والوحلو الحطامى العفنو الاثهيار 
والمرضو الشلل والضسيساءعوالبيوت 
المهجورة» ؛ وضعف البناء اللفظى! 

وليسضعفالبناءاللفظىقفى 
الشعر الحديث بالأمر الهين عند زكى 
تنجيب محمول إنه يعنى ضعف الشكل , 
ويعثى ان هذا الشعر ليس سوى «حفنة 
من الرمال سائبة». 

وهنانصلالى قضية من أكبر 
القضاياإثارةللحوار والخلاف عند 
مفكرنازكىنجيب محمود: قضية 
الشكل.ف علو الرغمهن|نالمذهب 
الوضنعى المنطقى الذىيتيناهنجيب 
محمود قد جعله يعطى أهمية فائقة 
« للصورة» على «المادة » , بما يعنى - فى 
الفن-إعطاءه أهميةفائقة للشكلء إلا 


أنه من الواضح أن الرجل يعثى بالشكل 
شكلا سابقا للقصيدة تصب فيه أفكارها 
ومضامينهاءوإلاصارت«ر مالا 
سائبة». 

الشكل- بهذا المعتى-هوالوعاء 
الجاهز السابق المحفوظ الذى يوضع فيه 
المعنى.وليسماتفرض هالروية 
الشعرية من طرائق وتشكيلات وهيئات 

وعلى الرغم من أن نجيب محمود 
يؤكد -في مقالته «وقفة شاعر »عن 
أدوئيس - أن «القاعدة الأولى فى النقد 
الفنى المخصفءهى أن نحاسب الأثر 
الفنى المنقود بالمعيار نفسه الذى خلق 
ذلك الأثر على أساسه و إلا فربما وجدنا 
أنفسنا ننقد القط 'لانه ليس نمراً» ‏ إلا 
انه تخلى عن هذه القاعدة الأرلى فى 
النقد الفنى المنصف حينما طالب 
الشسعر الحر بأن ينصب فى« شكل 
سابق» جاهز متعار ف عليه حتى لا 
يصبح كالر مال السائبة أو كالسائل 
المنداح على الأرض! 

فىهذا الهسىء يتجلى لناتناقض 
واضح:فبينمايهتمئجيب محمود 
بالصياغةالشكلية,نجدهفى نقده 
التطبيقى يقصد التجديد في المعانى 
والمضامين لاتجديدالشكلالقفنى 
والصياغات الجمالية ؛ وهى ما نتبينه 
من مقالته التجديد فى الشعر الحديث» 
حينما قال «أن الشعر إنما يكون شعراً 
جديداً لانه تذاول من خاطرات النفس ما 
لم يكن قد تناول سابقوه , اذ هى وليد 
تغير فى مجرى الحياة وأحداثها ». 

ويتاأكدانطلاقم فكرنامن 
«المضمون» فى تقييم الجديد (على الرغم 
منانتمائهالفلسفى للشكل) حينما 


يقارن ( فى مقاله : ما الجديد فى الشعر 
الجديد) بين محمود حسن اسماعيل وبين 
صلاح عبه الصبور.فيجه اتهلافارق 
هناك بينهما , لأنهما عالجا نفس المفاهيم 
والمعانى ,فهو يتساءل :« ليقل لى من 
شاء ما هي «القيم» الانسائية الأساسية 
التى جسدها عبد الصبور في شعره 
وأفلتتمنشعرمح مولح سن 
إسماعيل؟ ». 

إنمفكرنايب حشعنهالممئيز 
الشعورى» الذى من أجله كان الجديد 


المزعوم فى الشعر جديداً .وهو فى بحثه. 


ذاك لايتنكب فكرته الفلسفية الأصلية 
فهسببامانهيكشف عنانطوائه 
على« محدد» رومائسئ للشعر , هو المحدد 
«الشعوري»»هذاالمحددالذى أطلقته 
المدرسة الرومانسية (الديوان ؛ وأبوللى) 
حينما قالت»؛ على لسان العقاد مرة: 
«الشعر من الشعور »- وهو ما لم يطبقه 
العقاد فى شعره ثفسه- 

وقالت على لسان عبد الرحمن شكرى 
مرة:«ألايا طائر الفردوس إن الشعر 
وجدان». ' 

وعلى الرغم من العداء الظاهرى الذى 
تبديه فلسفة نجيب محمود» الوضعية 
“الشعورية» غير الملحسوسة عقليا فى 
العالم الخارجى؛ وعلى الرغم من الطابع 
العلمى العقلانى الذى يغلف هذه النزعة 
الفلسفيةءفان روا هالثقديةانما تعود 
لتكشف عن طابع مثالى دفين: يفصل 
بين المادة وصور تها .وبين التشضعور 
والعقلءبين الشكلوالمضمون: و غير 
ذلك من صور «العزل » الحديدي » الذى 
لخصه هى نفسه بقوله: 
«يجب قفصلالمادةالفكريةالمراد 


تحليلها عن مضمونها . وحيث يكون 
مجال الحديث عن العالم وحقائقه؛ فليس 
للفيلسوف ان ينبس ببنت شفة ٠‏ أما 
عمل الفيلسوف المعاصر فهى العبارات 
العلمية» (قصة عقل). 

وهذه النزعة«العازلة» هئ ماوجه 
اليها محمود أمين العالم انتقاده الحاد 
مرات ومرات. حينما بين ان منهج 
التحليلالخالصيعز ل الظواهر عن 
سياقهاالحى » وأن مثل هذا النزوع: 
باسم الدفاععنالعلميقول لكاترك 
العلم والعلماء ‏ وباسم تبذ الميتافيزيقا 
والغيبيات يقول لك دعك من المبادئ 
العامةوالنظرات الشاملةءوباسم 
الصدق يقول لك دعك من الوقائْع فى 
العالم الخارجى » ولتعكف على تحليل 
اللغة التى تعبر عن هذه الوقائع !(الوعى 
والوعى الزائف). 

000 

ويتأكد لدينا أن نجيب محهمودلا 
يعتى« بالشكل » سوى «العمود الشعرى 
القديم» ؛ حينما يقول ان «الجديد» يتميز 


: بالتخفف منالالتزام الشكلى » أى من 


الوزن والقافيةالسابقين .وهكذافان 
الشكل هوالوزن والقافيةوغميرهمامما 
ترك الأقدمون. 

لويكنبمستطاعالناقد,المفكر 
الوضعى صاحب الثنائيات المتعارضة 
المؤبدة:أنيرىأنالرؤّيةالجطسديدة 
تختار أشكالها الجديدة :حتى ينتفى 
عندههذالتعارضالموهومبين 
الموضوعات الجديدة والأشكال الخابتة, 

ان هذه الرؤية الجدلية كانت جديرة 
بالاتدفع مفكرنا الى سوق مفهوم سليم 
فى سياق مغاوط : 

أماالمقفهومالسليموفهوتأكيده 


على« أن الذى يميز الفن فى شتى صنوفه 
هى (الشكل) الذى صب فيه موضوع ما, 
ولو انهار الشكل لم يعد الفن فثا حتى 
وإن بقى الموضوع كله يحذافيرهلم 
ينتقص شيئا» » وهو مفهوم سليم لأنه 
يوضح ان الفن الجميل ليس الذى يحمل 
موضوعا جميلااو شريفا أو نبيلا 
فحجسب ,بل هوالذى - فوق ذلك او قبل 
ذلك-يقدمهذا الموضوعالنبيل فى 
صياغات فنية وجمالية جديدة ومبتكرة 
وخلاقة. 

الصحبيع هنا: ان الموضوع العظيم لا 
يجعلالأثر الأدبى معظيماءاذاكائت 
صياغة هذا الموضوع العظيم ركيكة أو 
ضعيفة أو مكررة. 

وأما السياق المغلوط فهو أن مفكرنا 
يقدمهذاالمفهوم«الصنحيحءللتدليل 
على أن الشعر الجديد يفتقرالى 
«الشكل» بابتعاده عن الوزن والقافية 
فى النظمالقديم .الشكل الذى يقصده 
إذن »هو النظام «المعلوم»سابقياءأى 
الجاهزسلفاءوالذىتمارفهالناس 
واستقرواعليهواستقرعليهما:« 
فال موس نيقي مادتها الصوت ءلكن هذا 
الصوت,؛ لابد أن يساق فى ترتيب معلوم 
والتصوير مادته الضوء(أى اللون) لكن 
درجات الضوء لابد أن توضع على اللوحة 
فى ترتيب معلوم » والنحت مادته الحجر 
مُلى اختلاف صئوفه , لكن هذا المجر 
لابد أن يصاغ فى شكل معلوم ». 

واذا كان المقصود من كلمة « معلوم» 
التى كررها مفكرثا مرات, أن يكون 
الشكلمعروفا سلف أ وثابتاً(تتغير 
داخله الموضوعات)؛فقد فصلبين 
الموضصوع وصيافته .و ثبت الأشكال 
تثبيتا خالدا!ء قبل مادتها التئ تختارها 


اختيارا عضويا ,كأن هناك شكلا سر مديا 
هائما (قبليا) يبحث عن محتواه الذى 

وبهذا الفصل التعسفى يكون المفكر 
الذى جاهد «خرافة الميتافيزيقا» طوال 
حياته ‏ قد وقع فى أسر ما جاهده!. 

واذاكانالمقصود مثهاامكائية 
خروجناه بقاعدةنقيس عمليهاالنئص 
الادبى »فقد تذكر لفكرته السابقةالتى 
تقول بأن القاعدة تستخلص من النص » 
وليست سابقة عليه جاهزةلمحاكمته ,» 
من ناحية »وقد أدان الآثار الأدبية بمالم 
ينهض به النقاد (لا النصوص نفسها) من 
استنباط القواعد والمعايير العامة من 
نصوص الشعراء من ناحية ثانية. 

عأ عإد عد ع بيؤذ كذ كز 

وعلى الرشم من أن زكى نم سيب 
لم يوافق العقاد (فى لجنة التفرغ) حينما , 
عارض- العقاد- منح فنان تشكيلى 
تفرغاءلانهرأىتمشالالهذا طابع 
تجريدى يج سه قطا بطريقة لم تقنع 
العقادفقال:«هاتوا فار أمامهذا 
التمثال فإن جرى هاربا على ظن منه 
انه أمام قط ٠وافقت‏ على تفرغ الفنان ». 

المعنى هنا أن العقاد أراد منالمثال 
ان يحاكى الطبيعة أو الواقع الخارجى 
محاكاةحرفيةفوتوغمرافيةسهذه 
المحاكاة الحرفيةهى ما رفضهازكى 
نجيب محمود ء إلا أن نجيب محمود عاد 
بعد ذلك وطلب من الشعراء نفس الطلب 
الذى طلبه العقاد منالمثال: محاكاة 
الخارج بدقةمناقضابذلك نظريته 
نفسها التى ترى أن العبارات الأدبية 
ليس مدار التحقق منها هو مطابقتها 
لأشياء العالم الخارجى . مثلما هو الحال 


فى العبارات العلمية! 
ومثلما كانالعقادبموقفهذاك من 
تمشال القطء؛يتنكر لنظريته فى أن 
«الشعر من الشعور » وأن على الفثان أن 
يحاكى ذات نفسه لا أن يحاكى الواقع 
الخارجى عفان زكى نجيب محمود تنكر 
لموقفه أمام العقاد» حيئما تعرض بالنقد 
لديوان صلاح عبد الصبور «الثاس فى 
بلادى » ولديوان« مديئة بلا قلب» لأحمد 
عبد المعطى حجازى. 
وذلك حينما قال «ما هكذا الناس فى 
بلادى»؛ مقيما تقده لعبد الصبور على 
أسباس عدم التطابق بين الناس الذين 
يصورهم عبد الصيؤر وبين الناس 
الواقعيين فى قرانا الواقعية. 
وحيثما يعرض ما يصوره حجازى 
على مرأه الواقع الحرفى » فيأخذ عليه 
استحالة حدوث ما يرويه بالقصيدة فى 
الواقع المعاش بالفعل. 
وهكذاتدفعالأخلاطالفلسفية 
والنقدية-بمافيههمامنتجريبية 
وانتقائية وثنائية - مفكرنا الى أن يضع 
نفسه فىالمنهج النقدى الذى يصادف 
لحظته الناقدة .مهما تعارضت المناهج 
واللحظات : فهى تارة واقف فى المنهج 
النقدىالرومانسى(حيثمحهاكاة 
الداخللامحاكاةالخارج) .وهوتارة 
واقففىالمنهجالكلاسيكى(حيث 
المعيارهرمضاهاةالخارجمضاهاة 
تامة). 
وهوبالطبعينهى مقالتيْه(عن عبد 
الصبور وعن حجازى) بالبكاء على اللبن 
المسكرب.فيختممقالتهعنعبد 
الصبور بقوله: «هذا هو شعون الشاعر 
إزاء الناس فى بلاده.لكن ما هكذا 
الناس في بلادى ؛ فإذا كان الشاعرقد باع 


القالبالشعرىابتغاء مضمون فقد 
ضيع علينا القالبوالمضمون معا», 
ويختمم قالتهعنح جسازىيقوله 
:«واخسارةهذهالطاقةالشعريةأن 
تنسكب هكذا كما ينسكب السائل على 
الأرض فينداح دون أن يجد القالب الذى 
يضمه بجدرانه . فيصونه الي الأجيال - 
الآتية:» ليقول الناس عندئذ : هناك كان 
شامر شاب تكلم عن ذات نقسه فجاءت 
عباراته تعبيرا عن قومه وعن عصره». 

وفى الحالتين ‏ لا يلتفت مفكرنا إلى 
ان الشاعر لم يبع القالب ابتغاء مضمون 
»بل باع قالباومضمونا قديمين ابتغاء 
قالب ومضمون جديدين. 

عا بألا بلا عد أذ ع كذ باذ علا كا 

على أن تناقضا حادا جديدا يواجهنا 
حينما ثقرأ المقالة الشهيرة «الشعرلا 
ينبئ» »اذ يعلن زكى نجيب محمود «أن 
الفن ليس له معنى: ولا ينيفى أن يكون 
له إلا اذا أراددصاحبه أن يجعل مثه 
مسخا بين العلم الفن». 

وأبرزوج وههذاالتناقضهو 
التعارض بين ما أعلنه من أن «الشعر لا 
ينبئ»:وبين ماقاميهمفكرنافى 
تحليل شعر العقادو صلاح عبد الصبور 
وحجازىوغفيرهمء وتشريح معائية 
وأفكاره ‏ مؤيدا أى منكراً. 

ولأن زكى نجيب محمود فيلسوف 
الفصلبين المحمسوسات والمجردات,' 
بحيث يصبع كل مايمكن البرهنة 
الحسية عليه واقعافىلائرةالعلم 
والعقلوالحقيقة.وكلمالايمكن 
البرهنة الحسية عليه واقعا خارج هذه 
الداشرة.ولأنه-من ثم-فيلسوف 
الصونة لا المادة :فهو ستاحب السعن 
الأكبر لعزل الفن عن الوظيفة أو الدور 


أى المعنى أ الغاية.. 

لذلك فهى يرى أن «عالم الفن والأدب 
القائم بذاتهءلا يصور خارجا ولا يعبر 
عن داخل وانما هو «خلق » مستقل . حيث 
القصيدةفيه« ليسحوسيلآلغاية 
وراءها مهما تكن هذه الغاية, خلقيةأى 
: سياسسيةا|واصلاحيةبلهى الهدف 
المقصودنفسه».والقصيدةبالتالى 
ليست أداة ينقل بها الشاعر الى القارئ 
شيئا من المعرفة كائنةماكانت» ولق 
كان ذلك هدفهالما كان هنالك مايدعىق 
الشاعر الى غناء الشعر . فقدكان النثر 
يكفيه .ولما كان هناك فرق بين أن أترك 
القصيدةفى بنائها الفنى» وبين أن 
أترجم أفكارها ومعانيها نثرا لا أراعى 
إلا أن أنبئ السامع يما قد أراد الشاعر أن 
ينبئبه». 

وتحت عنوان «الشعر ينبئ ويتنبأ» 
ناقشد. عبد المنعم تليمة فى مقالتين 
طويلتين (نشرتا بمجلة «اضاءة /الا- 
العددالثانى والثالث) رؤّى زكى نجيب 
محمود فى الفكر الفنى وأساسها فى 
. الفكر الفلسفى للوضعية المنطقية. 

بداية ‏ يلخص تليمة مذهب نجيب 
محمود فى سطور موجزة : 

مادة الشعر كلمات , والكلمات التى 
يستخدمها الشعر ليست «تصويرية» ؛ 
فهى لا (تعنى) شيئًا لأنها تسمى أشياء 
حسية في العالم الموضوعى الخارجى ولا 
تجئ مقابلة لواقعة من وقائع هذا العالم» 
إنماهى -كلمات الشعر- (تعبيرية) 
تقصدهم لذاتها ولا ينفذ منهاالى شئْ 
وراءهافهىغايةتمتع السمعبغض 
النظر عن دلالاتها الخارجية : إن الشعر لا 
ينقلشيئا من المعرفةٍ وليس وراءه من 
غماية أخلاقيةأى اجتماعية أو غيرهاء 


والشعار المناسب هاهنا-فى مهمة 
التشعر أن«الشعرلاينبئ ».ان 
القصيدة قد سميت باسمها هذا لأنها فى 
ذاتهاغايةالقصدعند الشاعر وعتد 
السامعوعندالقارئ,فليسدتهى 
وسيلةلفايةوراءهامهماتكنتلك 
الغاية خلقية أى سياسية أو اصلاحية, 
فليس معيار العمل الشعرى ما (ينبئ) 
به من حق أو معرفة أو مغزى أخلاقى أى 
اجتماعى ؛ لأن مدار كل ذلك العقل والعلم 
والمنطقوالواقع»انمامسيار العمل 
الشعرى فى تمام خلقه كما انه فى تمام 
بتائه. 
ويخوض تليمة حوا ره مع الفكر 
الوضعى فى النظر إلى المسألة الفنية ؛ 
بالتاكيد على أنه اذا كان لكل اتجاه فكرى 
أصوله فى المعرقة الانسائية وجذوره فى 
الظروف الاجتماعيةءفإن الوضعية 
تصوغ , اليوم » آخر نسق مثالى » وتعبر 
عن خسرم سر احلتطورا مجهت مع 
لبرجوازى. 
لقدبدأالفكرالمشالىالبرجواذى 
بالانقلاب على الآلية الكلاسيكية القديمة 
. التى أضاعت الذات فى العالم؛ وأصل 
نظرته التى غالت فى تألية الذات حتى 
أضاعت العالم فيهاءوانتهى بإنكار 
الذات نفسها. 
لمويستطع هذا الفكرأن يصلالى 
القوانينالموضوعيةالمفسرةلحركة 
.المجتمع والتاريخ,كمالم يستطع أن 
يصل الى صياغة صحيحة لعلاقة الفرد 
بالمجتمع ‏ وبديهى أن ينتهى هذا الموقف 
بإنكارتلكالقوانينوبغفموضهذه 
العلاقة. 
إن هذه الفلسفة-يقول تليمة-لا 
زالت تحمل بقايا قوية من مادية القرن 
4ب 


الثامن عشر ء لذلك لم تتصور تطوراً 
للعالم ولحركته ولا ترابطا لظواهره ولا 
تبادلا للتأثير فيما بين هذه الظواهر بولا 
هى تصورت نشاطا بشريا فى ضوىءم 
الممارسة الانسائية والاجتماعية .ومن 
ناحية ثانية فإنه لاايمكن اعتماد الخبرة 
الحسية طريقا وحيدا الى معرقة الواقع , 
فهناكالتجريدوالتعميموهمامن 
أسس العلم.وهناك لخيرةالبشر 
وممارساتهم وهما من أسس التطور. 

إن الفكر اذا انقطع من الواقع وعجز 
عن تجريده وتعميمه »فائه يصبح تأملا 
ذاتيا.ويقع فى التناقض»ولقدعجز 
الوضعيون عن ادراك القائون الموضوعى 
فىالمجتمعالرأسمالىفوقعوافى 
التأملية رالميتافيزيقيةاللتين انقلبوا 
عليهما . هذا من جهة التأملية ؤالذاتية , 
أما من جهة التناقض فان طلبهم لفن. 
(جماله فى ذاته) قد كان سعيا منهم الى 
حماية الفن فى نظام اجتماعى يخضع 
النشاط الفنى لقوانين غمير إنسانية, 
ووجه التناقض فى أنه اذا كان سعيهم 


وقوفا في وجه الانتاج الرأسمالي الآلي' 


الكبير وعلاقاته فلقد خاب سعيهم, 
لأنهمأرادواحمايةالفنمن قوى 
اجتماعية قاهرة ‏ فانتهى آمرهم الى أن 
أخسرجسو|الفنمننطاقالعملية 
التاريخيةالاجتماعية كلها . لقدسعوا 
الى وهم من الأوهام. 

ويرى عبد المنعم تليمة.أن الوضعيين 
قد وفقوا فى دفع الفلوالرومانسى الذى 
أهدرتاريخنيالمبدالجمالي 
واجتماعيتهعندما جعل الأسلوب هو 
الفنان نفسه ؛ بيد أن الوضعيين غلوا من 
طرف ثان بأن جعلوا الأسلوب هو العمل 
نفسه , بل أن الأصل الروماتسى أقل غملوا 


لأنهعندمايجهلالتشكيلمطابقا 
لذاتية الفنان فإنما يبحث عن مفسر 
لهذا التشكيل من خارجه؛ أماالأاصل 
الوضعى ف قدذهب بعيدافىقفل 
الظاهرة إلفنية على نفسها. وفى جعل 
العمل الفنى قائْما بذاته» وذلك عندما 


.يجعل التشكيل مطابقا لذاته ؛ أى عنندما 


يجعلالت شكيلهوذاته.ويفسر 
التشكيل بنفسه. 

انهذالغلوالت شكيلى يقف عند 
القوائين الخاص اآللظاهرةالأدبية 
ويجعلها قوانين جمالية خالصة ؛ لكن 
الأدب - من جهة انه نشاط انسائى - لا 
يفسر بهذه القوانين الخاصة وحدها. 

وبديهى أن الأدب (فن لغوى) اذا كنا 
نسنده الى أداته ونعرفهيهاءلكئه 
إتشاطانسانىيعكسحركاواقع ٠‏ 
تاريخى اجتماعى محدد عكسا خاصا اذا , 
نظرنا اليه من جهة ماهيتهومهمته, 
وبديهى أيضا أن درس الأداة أساس أول " 
فى بيان ماهيةالأدب ومهمته ذاتهماء 
لكن أداة الأدب نفسها تتضمن سياقا 
تاريخيا اجتماعيا يؤكد تاريخية المبدأ 
الجمالى واجتماعيته. 

ان هؤلاء الوضعيّين - يرى تليمة - 
يقفون عندالقانون الذاتى للظاهرة 
الأدبية ويكشقون فى هذا القانون عن 
التشكيلاللفوىمن جهةالعلاقات 
واليثيئكتتاعوالأتسباقوالمراكيب: 
ويكشفون فيه عن التشكيل الفنى من 
جهة الدلالات والرموزء غير انهم فى كل . 
ذلكايغفلونم بد التاريخضيسة 
والاجتماعية ؛ ومنطقى الا يصل تناولهم 
الرجنض الت سجبالك ات والملسارشةة 
الاجتماعية,أىالى علاقةالظاهرة 
الأدبيةبغفيرهامنظواهرالبناء 


الثقافى وظواهر الوجود الاجتماعى, 
فإذا كان الوضعيون قد جعلوا الظاهرة 
الأدبية عامة مسيّرة بقانونهاالذاتى 
»فإنهم قد جعلوا العمل الشعرى تشكيلا 
لغويا لخ الصا والعالمليسلفة/إنما 
العالم وجود موضوعي قائْم خارج وعى 
البشرية وسابق على هذا الوعى ؛ واللغة 
تنقل وعى البشر بعالمهم ومعرفتهميه 
وخبرتهم فيه إن المسمى موجود. وهو 
فى وجوده الموضوعي سابق على أسمه, 
ويتم وضع التسمية للمسمى عندما يقع 
هذا المسمى فى حيز الوعى الاتسائى , 
إن الوعى انعكاس للعالم, واللفة ناقلة 


لهذا الانعكاس » فهى لاتثقل إلا ما اصبح: 


فى نطاق الوعى»كذلك فإن المستوى 
الفني للغفةهوشمرة الخبرة الخاصة 
لأصحابهذهاللفة,لأنهاذاكان 
(التفكير بالمفاهيمالمجردة)استجابة 
لغنى معرفةالبشر بعالمهمواحتواء 
لكشرة الأشياء والجزئيات التى حصل 
عليها وعيهم . فإن (التفكير بالرمون) قد 
كان ارتقاء بالتجسريدوالتعسيمله 
وصولا الى الكليات والصيغ الدالة على 
تعقد الخبرات . 
ويخلصتليمخْةمماس بق الى أن 
الشاغر يتعامل تعاملا خاصا مع اللغة» 
إنه يصطئع التعميم الجمالى ؛ لذا ينشئ 
علاقات لغوية جديدة أساسها المقابلة بين 
المجهول والمعلوم » وهدفها معرقفة المجهول 
بالمعلوم .إن أساس استخداماته المجازية 


 ىهعقاوللةيزمرةاز2او,_مهتماقاو‎ 


التوسل بمعلوم لاكتشاف مجهول .وهنا 

. يكون الجانب المعرفى) فى الشعر .إن 
الشعر ينبئ. 

وهكذا يتبين لنا- من كلام تليمة - أن 

الشعر (والفن بعامة) يقدم معرفة , لكنها 


العلمية أو الفلسفيةأوالتاريخيةأى 
الدينية. أنها معرفةذات طايع جمالى 
يميزهاعنالمعار ف العقليةالأخرى؛ 
يميزها لا يسلب عنها طابعها المعرقى من 
الأساس والمبتدأ, كما يريد زكى نجيب 
محجمول. 

ولقدأطلناالوقفةعند تقوير,ميد 
المنعم تليمةلفكر نجيب محمود الجمالى 
؛لأن هذا التتقويوميمثلواحدة من أدق 
المساجلات الفكرية التى وقعت لفكر 
الرجل نيما يتصل با مسألة الجمالية . 
من زاوية الفكر المادى الجدلي. 

لكنالامانةتقتضى مناالاشارة 
العامة الى أن السنوات الأخيرة فى 
حياة زكى نجيب محمود قد شهدت توعا 
منذوبان حدةالثنائيا المتقابلة 
المتتضادة عنده .فى اتجاه قدر ملحصوظ 
من التركيب والاتساع والشمول. 

وهذامالفت محمو أمين العالم 
النظراليه مؤخرا(فىمقالهعته 
بعدده أدب ونقد » الخاص بفكر الرجل) 
حينما أكد أن فى م مل زكى تجيب 
محمود الأخير (وخاصة نزوعه التركيبى 
التوحيدى للرؤية الفلسفية , ومحاولته 
كشف ما هى جوهرى وجذرى وواحد فى 
التراثالعربى الاسلامي) هناك ما 
يتجاوزالتحليلالوضعرالمنطقي 
الصارم الصرف الى منهجية تركيبية 
توحيديةناترؤيةانسانيةكونية 
شاملةوعمتق تاريخى .وذات ارادة 


'للتغيير والتجديد. 


سلاما لهذا المفكر الجليل .الذى رحل 
بعد أن عاش حياة عميقة , وبعد أن قدم 
مساهمتهالكبيرةفى محاولةجعل 
حياتنا حياة عميقة. 


مئذ أن أفاق العقل العربى من 
ثبات العصور الوسطى العميق على 
دقات الحداثة التى أدهشته بها الحملة 
الفرنسية )١1744(‏ وكشفت بها عورة 
واقعه المتخلف, وهى يعيش فى حلم 
النهوض؛ حلم أن ينفض عن كاهله غبار 
القرون المظلمة» وأن يزيل عن ثقافته 
صدأ الجمود العقيم الذى أودى بأوطائه 
إلى هذا الوضع البائس؛ قفأصيحت 
مطمعا للطامعين وهدقا سهلا 
للمعتدين. وكما حركت «صدمة الحداثة» 
النزوع المتوشب نحو التجاوز واللحاق 
بركب العصر الحتسارع الخطى؛ متمثلا 
(هذا النزوع) فى جهود محمد على؛ على 
الصعيد الاقتصادى والإدارى: وجهود 


رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك 
والكواكبى والأقغفائى ومحمد عبذده 
وفرح أنطون وسلامة موسى وعلى عبد 
الرازق؛ على الأصعدة الثقافية والفكرية, 
المدنية والديئية2, فقد عجزت (هذه 
الصدمة) عن النفاذ إلى قلاع الجمود 
والمحافظة, التى كانت المؤسسة الأزهرية 
أحد أكثر أركانها رسوخا وعتواء بل 
ربما زادتها تحجرا وسلفية:؛ تحت وهم 
5مجا نم3 القطن الوافدة: 
من هنا تحددت ملامح وأطراف 


' المعركة التى لايزال يعيشها واقعنا 


المضازى:- الفكرى والققافى 
والاجتماعى والمادى, حتى الآن. إنها 
المعركة بين حلم النهوض من وهدة 


0 
التخلفء بالدعوة إلى إقامة المجتمع 
المدنى؛ المتحرر سياسيا واجتماعيا 
والمؤمن بحرية العقل والعلم؛ وبين وهم 
«النجاة» بالمحافظة والتقليد واجترار 
القديم وإعادة انتاجه, بالدعوة إلى 
تكريس المجتمع البطريزكى الاستيدادى 
المتستر بالدين فى محاربتة العقل 
لصالح النقل ومحاربة المنهج العلمى 
بالميتافيزيقا السلفية» ومن هنا أيضا 
تحددت معركة طه حسن (1885- 7/ا19) 
منذ أن ضاق ذرعا بجمود الأزهر وعقم 
مناهجه؛ ملتحقا بالجامعة الأهلية التى 

أطل منها على العصر وروحه الحداثية. 


لقد كان تمرد طه حسينء إذن ثمرة 
للمؤاجية الحادة بين تيودج حشازئ 
موروث ينتمى فى تكويناته الأساسية 
إلى مصر ماقبل الصناعة:؛ ونموذج 
ثقافى حضارى يعكس نواتج عصر 
الثورة الصناعية الثانية؛ بكل ما تحمله 
هذه المؤاجهة من مفارقةمتادمة: 


لذلك جاء سؤال النهضة إبان هذه 
الفترة منقسما إلى اتجاهينء الأول: 
كيف يستطيع العرب اللحاق يالنموذج 
الغربى: امسكخد مين منجرات هذا 
النموذج نفسه؟. أما الثانى : فكيف 
يواجهون هذا النموذج بإحياء نموذجهم 
القديم ليؤسسوا نموذجا جديدا(قديما) 
مستقلا؟(١).‏ هكذا انقسم العقل العربى 
“٠منذ‏ البواكير الأولى للنهضة ولايزال. 
لقد صاغ طه حسين حلمه فى 
النهوض في خضم الصراع بين هذين 
الاتجاهين؛ وعبثر سلسلة من.المعارك 


الفكرية والسياسية: التى يمكننا أن 
نقول أنها قد شكلت جزءا أساسيا من 
ملامح تاريخنا السياسى والثقافى 
الحديث دون كثير من التجاوز. ولكن 
إلى أى مدى ذهب طه حسين فى انحيازه 
إلى أي من الاتجاهين؟ وما ملامج حلمه 
النهضوىء الذى شغل به مجتمعنا ودخل 
دفاعا عنه, كل هذه المعارك؟ هذا ما 
ستحاول هذه الورقة الإجابة عنه عبر 
رصد مجموعة من الئنائيات المتقايلة, 
التى شكلت المحور الرئيسى لهذه 
المعارك؛ والتى برز من خلالها فكر 
النبهضة عند طه حسين. وهنا لاتدعى 
هذه الورقة أنها تقدم دراسة شاملة 
جامعة لأبنية ومفاهيم فكر النهضة عند 
طه حسين.فهذا أمر يضيق عنه المجال, 
ولكنها ستسعى (بتواضع) إلي تقديم 
مقاربة خاطفة لمملامج حلم النهوض عنده 
عبر هذه الثنائيات : 

- الحرية والعبودية 

- القديم والجديد 

- الشرق والغرب 


عات 


إن الحرية الحقيقية عند طه حسين 
ليست مجرد استقلال وطنى وأحزاب 
ترفع شعارات رنانة؛ ولكنها (أى الحرية) 


فى المقام الأول: الشعور باستحقاقها 


والجدارة بها. إنها تعنى تحديدا تولد 
الثقة العالية بالنفس؛ شريطة التخلص 
من رواسب القرون المظلمة من ذلة 
واستكانة وخمول وضعف.وهى مايعثنى 
أن الحرية لايمكن أن تكون مجرد وضع 


بي 


شكلى يزين النظام السياسى 
والاجتماعى: ولكنها حالة جوهرية تمثل 
فحوى ومضمون الوجود الاجتماعى 
والحضارى للجماعة البشرية 
المعيئة.وهى الأمر الذى ينقل «الجهاد 
السياسي» الذى يستهدف تحقيق 
استقلال الوطن, إلى أفق أكثر رحابة 
وعمقاء بنفس القدرء ليشمل كافة 
أشكال الوجئود الروحى والمعرفى 
للإنسان. وهذا المعنى هى ماكان يعنيه 
طه حسين عندما قال فى «مستقبل 
الثقافة فى مصر »:«إن الواجب الوطنى 
الصحيع. بعد أن حققنا الاستقلال 
وأقررنا الديمقراطية فى مصرء إنما هو 
أن نبذل ما نملك ومالانملك من القوة 
والجهد ومن الوقت والمال لنشعر 
المصريين أفرادا وجماعات, أن الله قد 
خلقهم للعزة لاللذلة؛ وللقوة 
وللسيادة لا للاستكانة, وللنباهة لا 
للخمول؛ وأن نمجو من قلوب المصريين 
أفرادا وجماعاتء هذا الوهم الآثم 
الشنيع الذى يصور لهم أنهم خلقوا من 
طينة غير طينة الأوربى» وفطروا على 
أمزجة غير الأمزجة الأوربية ومنحوا 
عقولا فير العقول الأرربية»(9). 

وعلينا أن نفهم عبارة « بعد أن 
حققنا الاستقلال وأقررنا الديمقراطية» 
التى قيلت عام 1418 عندما صدر هذا 
الكتاب (مستقيل الثقافة فى مصر) 
لأول مرة؛ على أن المقصود منها إثما هو 
الاستقلال الشكلى الذى حصلت عليه 
مصر بمقتضى معاهدة 1515, ولذلك فهى 
لا يعتبر أن الؤاجب الوطنى قد أنى 


دوره وانتهى الأمرء لأنه كان يعى جيدا 


أن الاستقلال الحقيقى لن يتحقق إلا 
بشورة فى ثقافة الشعب وتكوينه 
الروحى والمعرقىء لذلك فهى يتحدث عن 
العزة.فى مقابل الذلة وعن القوة فى 
مواجهة الضعف, والسيادة فى مقابل 
الاستكانة, والنباهة كبديل للخمول. 
وإذا كانت الذلة والضعف والاستكانة 
والخمول وتوهم أننا أقل من الأوربيين 
فى تكويئنا الفطرىء؛ لايمكن أن تأتى 
باستقلال حقيقى وحرية حقيقية؛ فإن 
أعمال نقائض هذه الميقاية: موحنوعيا: 
هى وحده الكفيل بتحقيق ذلك. ولهذا 
جعل تأسيس هذه المعاثى وترسيخها 
فى نفوس الشعبء «أفرادا وجماعات», 
بمثابة الواجب الوطنى الذى يرقى إلى 
مرتبة الجهاد. وذلك عندما طالب بأن 
«نبذل مائملك وهالائملك من القوة والجهد 


لا للضعفء ' والمال» لتحقيق هذا الغرض. 


إن هذه العبارة, بمالها من قوة 
اللهجة وجذرية التوجه ؛ يمكن أن تمثل 
«بيانا» نهضويا كامل السمات؛: حدد 
فيه طه حسين ميدان معركته وأدواتها, 
وهى الثقافة والفكر فلا يمكن اجتثاث 
أفكار وطباع؛ وإحلال أخرى محلهاء إلا 
بأدوات ثقافية فعالة ومتواصلة الأداء: 
وَهذا هنا كدو له عسي ةله 
فأصبحت معركة حياته إلى أن فارق 
الحياة. محاولا التأكيد على أن الحرية 
الحقيقية إنما هى حرية عقل الإنسان 


وروحه معاء فى مواجهة عبوديتهماء أي 


. الزيف والجهل؛ سواء كان جهل المصرى 


بقيمته الذاتية كإنسان يقف على قدم 
المساواة مع باقى البشر,؛ خاصة 


«الأوربيين»: أى كان جهلا معرفيا 
وثقافيا عاماء أى زيفا وتعصبا قائما 
على نفى العقل ومعاداة العلم. 


لقد أفرز هذا المفهوم؛ لحرية الإنسان 
المصرى عند طه حسين, نفسه على عدة 
أصعدة مترابطة تنتظم الصعيد 
السياسى والضعيد الاجتماعى, 
والصعيد الفكري أى الثقافى (بصفة 
عامة): 

فعلى. الصعيد السياسى كانت 
الديمقراطية. باعتبارها أهم سمات 
وأعمدة المجتمع المدنى؛ المدخل والشرط 
الرئيسى لأى نهوض اجتماعى وثقافى» 
من حيث كونها أداة التفاعل بين عناصر 
لتكوين الوطنى من قوى اجتماعية 
وسياسية؛ وبين عناصر التكوين 
لثقافى من تيارات فكرية ومدارس 
إبداعية واتجاهات علمية؛ مما يمكن معه 
إشراء التجربة الخضارية (بالمعنى 
الشامل) للوطن بأكمله على مختلف 
لأصعدة. إن هذا المجتمع المدنى الذى 
كان يمثل عنذ طه حسين (وغيره من 
المفكرين التنويريين) المحور والمرتكز لأية 
نهضة يمكن تصورهاء يقوم بالدرجة 
الأولي على فكرة «الوطنية» المغايرة 
لفكرة «الاستبداد» سواء كان احتلالا 
أجنبيا أى ديكتاتورية متقنعة بقناع 


الدين كاحد رواسب:تموذج الدولة 
العثمانية. وهذه الفكرة (أي الوطنية») 
تتجاوز مفاهيم التعصب والانقسام 
على أساس الدين أى الطائفة أى السلالة 
العرقية. إنها بذلك فكرة ديمقراطية 
خالصة؛. تتمسك بها المجتمعات 


العصرية. يقول طه حسين؛ «إن فكرة 
الوطنية ومايتصل بها من المنافع 
الاقتصادية والسياسية الخالصة قامت 
الآن فى تدبيير الدول وتدبير 
سياساتها مقام فكرة الدولة أى مقام 
هذه التنظيمات الفلسفية 
الميتافيزيقية»() والمقصود بالدولة هنا 
الدولة الاستبدادية التى تقوم علي نوع 
هن العصبية سواء دينية أو عرقية, 
لذلك ألحقها طه حسين ب«التنظيمات 
الفلسفية الميتافيزيقية» أي المجائبة 
للعقلانية والعلمء والتى تؤدى فى 
المحصلة النهائية إلى الاعتداد ب«الأنا», 
سواء الدينية أو العرقية أى حتى 
القومية:؛ مما يؤدى إلى نفى «الآخر» 
المغاير على هذه الأرضسة وغيرها. 
ولاتعنى فكرة «الوطنية» (كما قد 
يتبدى من دلالتها اللغوية المباشرة) 
معاداة «الوطنيات» الأخرى بالضرورة. 
ولكنها تعثى الإقرار بوجود هوية 
وملامح ذاتية محددة للمجتمع والإنسان 
المصرىء غير أن هذا الإقرار ليس معناه 
تقديس هذه الهوية والذاتية؛ أيا كانت 
مشتملاتها الروحية والحضارية: بل 
معناة (تبعا لمفهوم العقلائية من زاوية 
أخرى) إن هذه الهونة إنما هى خلاصة 
التجربة الوطنية - الحضارية الخاصة, 
وذات عمق تاريخى يختص بهذه 
الجماعة البشرية؛ بقدر ما هى محصلة ‏ 
تفاعل وحوار مع كثير من المؤثرات 
الحضارية- الؤطنية لجماعات بشرية 
أخرى. 

وعلى هذا فإن أفق تطور هذه 
الجماعة المعنية إنما هى مرتهن بالتعامل 


- له حسين- 


مع هذين البعدين معا: الاعتزازهبالأنا» 
وتعميق جذورها والتمسك بهويتها, 
واحترام وجود «الاخر» والتفاعل 
والتكاور شمهة سواء هلل السجوى 
الفردئ أو الجمامى: أو المستوئ 
السياسى أو الثقافى. 

ولذلك تتجلي فكرة «الوطنية» عند 
طه حسين بوضوح فى انحيازه الحازم 
إلى مفهوم المجتمع المدنى الذى تمثل 
الديمقراطية (أي التفاعل بين أطراف 
متساوية الحقوق والواجيات) دعامته 
الأساسية, من حيث استنادها إلى 
مفهومى «الحياة النيابية»ى «الشعب 
مصدر السلطات»؛ وضولا إلى حماية 
الحريات الأساسية للإنسان فى ارتباط 
وشيق مع مفهوم «المساواة» فى الحقوق 
والواجبات وأمام القائون. ولذلك فإن 
مفهوم «المساواة» يعتبر عند طه حسين 
أساس الحياة الاجتماعية, وهى لذلك 


يسعى جاهدا إلى تحقيقه:« إننا نسعى 
فى كل أعمالنا إلى هدف واحد وهىق 
التوصل إلى تحقيق فكرة المساواة 
الطبيعية بين أبناء الوطن('). وهذا . 
الهدف رغم أنهد واحد» كما وصفه طه 
حسين: إلا أنه يحتوى على أبعاد بالفة, 
التشعب, بدء! من المساواة أمام القانون, 
وفى الحريات والحقوق السياسية؛ حتى 
يصل إلى المساواة فى الجوائب 
الاجتمامية: 


وهنا يتجاوز طه حسين مفهوم 
الديمقراطية والليبرالية فى الاستخدام 
الغربى» حيث عاصر صعود وتكون 
بلدان المعسكر الاشتراكى؛ جنيا إلى 
جنب مع ما شاهده من نواتج اجتماعية 
مأساوية لرأسمالية الثورة الصناعية 
الثانية؛: إضافة إلى أنه يمتلك تجربته 
الشخصية والمجتمعية المليئة بذكريات 


البؤس والفاقة. ولذلك احكلت 
فكرة«المساواة» و«العدل الاجتماعى» 
قسما أساسيا من انتاجه الفكرى 
والأدبى مثلما نجد فى كتب «المعذبون 
فى الأرض» «شجرة البؤس »»««الأيام » 
وأعمال أخرى متفرقة؛ منها محاضرة 
بعنوان « الديمقراطية والحياة 
الاجتماعية»؛ يطرح خلالها أن «المساواة 
تتطلب وجود العدل الاجتماعى, 
فلايجوع إنسان ليشبع آخرء وإنه لذلك 
يجب أن تكفل الديمقراطية للشعب 
لمصرى أن يكون حراء فلا يضار فى أى 
عمل يأتيه أى قول يقوله مادام لايخالف 
لقوانين ولايتعرض لقانون الجنايات: 
ويجب أن تكفل الديمقراطية للشعب 
القوت ويجب ألا يتعرض أحد من 
لمصريين للجوع». ويضيف فى موضع 
آخر: «إن الديمقراطية مكلفة ألا ينام 
مصرى وهى يحس ألم الجوع؛ وكل وسيلة 
فى سبيل هذه الغاية مباحة»زه) 


يتسع هذا التوجه الاجتماعى عند 
طه حسين ويتعمق فى كتابه «المعذبون 
فى الأرض»» حين يرسم نماذج للصراع 
الاجتماعى بين الطبقة التى تملك 
والطبقة التى لاتملك, كما يتحدث عن 
المساواة فى فرض الضرائب على طبقة 
دون أخرى؛ خاصة إذا كان من يدفعون 
هم الفلاحون والفقرأء البسطاء بينما 
يعفى الكبراء. وينتهى إلى أن الظلم 
الاجتماعى هى أساس المحسوبية 
والفساد.(١)‏ ومع الأربعينيات تواصل 
توجهات طه حسين الاجتماعية تصاعدها 
وتعمقهاء فى الوقت نفسه؛ حيث تنبأ 


بأن استمرار هذه الأوضاع غير ممكن 
وأنها لابد أن تخلق عوامل التمرد 
والثورة؛ لذلك فالحل الأوحد هى الإعمال 
الحقيقى لفكرة المساواة. حيث:« لابد أن 
يكون الناس سواء أمام القانون ولايمتاز 
منهم فرد ولاتتفوق منهم طبقة على 
طبقة ولايتفاوتون فيما بينهم إلابالعمل 
الصالح والبلاء الحسن»(0. 


إن الجذور الاجتماعية لطه حسين 
كراحد من أبناء فقراء البرجوازية 
الصغيرة؛ إضافة إلى اطلامه الواسع 
على التفيرات التى حدثت فى العالم 
آنذاك؛ كان لها دور كبير فى إذكاء هذا 
التوجه عنده؛ غمير أنها لم تنجح فى 
تفيير قناعاته السياسية بالكامل 
بزإتجاه الاشتراكي» فيفسر هذه المظالم 
وتلك الأوضاع الطبقية غير العادلة فى 
مفهوم مثالى أسماه ب« أزمة الضمير »(8) 
إلا أنه رغم ذلك؛ لم يبق على إيمانه 
الحرفى بالليبرالية الغربية بل أوكل 
إلى الدولة وظائف اجتمامية فى 
مجالات الخدمات والشئون الاجتماعية 


والتعليم»(؟). 


إذن فقد دمج طه حسسين بين 


الديمقراطية يمعناها السياسى وبين 
الدور الاجتماعى والإنسائى الذى 
ينبغى أن تضطلع به الدولة؛ حيث رأى 


أن الاستيداد السياسى قرين الظلم 


الاجتماعى؛ ولايمكن تصور مجتمع 
يسوده الطغيان والظلم الاجتماعى وفى 
نفس الوقت تسوده الحرية السياسية أئ 
الديمقراطية. وبذلك تصبح دعوة طه 


حسين إلن التيقراطينة وتعميق جذُوْرٍ 
المجتمع المدنى. متضمتة للعدالة 
الاجتماعية واتصاف «المعذيين فى 
الأرض» الذين هم السواد الأعظم والكتلة 
الرئيسية فى أى مجتمعء وبذلك فقط 
تكتمل دعائم الديمقراطية ويتحقق 
وجود المجتمع المدنى الحديث. 


وإذا كان طه حسين قد ذهب إلى أن 
الحرية السياسيةر(الديمقراطية) لايمكن 
أن تتحقق فى مجتمع يسوده الفقر 
والظلم الاجتماعى؛ فإنها كذلك لايمكن أن 
تتحقق عنده فى مجتمع يسوده الجهل 
(ولاتغفل» وهى كذلك لم يغفلء العلاقة 
القوية بينهما). ولذلك اعتبره طه 
حسين العدو الأكبر للنهضة المرتجاة: 
فخاض معه معركة حياته. معتبرا أن 
«العلم كالماء والهواء» لايمكن الاستغناء 
عنهما ولاعنه, فجاهد فى تحقيق ذلك 
بكل ما أوتى من طاقة؛ سواء ككاتب 
ومحاضر أى كوزير للتعليم؛ مثاديا 
بالمجائية ومطبقا لها. هذه الأهمية 
الخاصة للعلم عند طه حسين تجعل دوره 
أكبر من أن يكون مجرد وسيلة لتخريج 
موظفين أو كتبة فى دواوين الحكومة. 
وإنما هنو أداة للارتقاء بوعى الأمة 
بأكلمها وتسليحها بالمعرفة الإنسانية 
والمادية فى كافة مجالات الحياة, بصرف 
النظر عن الهدف المرجى وظيفيا من هذا 
التعليم, ولذلك نادى يما أسماة «العلم 
الخالص» فهى وحده الذى يمكن أن يميز 
كوننا أمة واحدة تسعى نجى الرقى 
ولسنا مجرد مستعمرة من 
المستعمرات, يقول فى «مستقبل 


الثقاقة فى معسس»: 


«والسؤال الذى يجب أن نلقيه وأن 
نجيب عنه فى صراحة وإخلاص وفى 
وضوح وجلاء هى هذا السؤال: أنريد أن” 
ننشىء فى مصر بيئة للعلم الخالص 
تشبه أمثالها من البيئات العلمية فى 
أى بلد من البلاد الأوروبية الراقية أو 
المتوسطة أم لانريد؟ فإذا كانت الثانية 
فقد خسرت القضية؛ وليست مصر فى 
حاجة إلى يوئانية ولا إلى لاتينية, 
وليست مصر فى حاجة إلى الجامعة 
وإلى كلياتهاء بل حسبها أن تعود عهدها 
إلى أيام الاحتلال » وأن تسير سيرة 
المستسيرات وتكتدن ببعص المداس 
العالية لتخريج من تحتاج إليهم من 
الموظفين؛ وإن كانت الأولى فقد ربحت 
القضية»(.٠)‏ العلم , إذن» هى الطريق 
الوحيد لتحرير الأمة, فضلا عن كوئه 
قرين الحرية وعنوانا لهاء ومن شم 
فالعناية بالعلم والتعليم بحبيث 
يصبحان وسيلة للارتقاء بالبناء العقلى 
وبمنهجية التفكير (كاداة لتحصيل 
المعرفة وانتاجها . فى نفس الوقت) هى 
الطريق إلى خلق واقع مجاوز لوضعية 
الجهل المورث للضعف إلى وضعية 
الاستنارة المانحة للقوة أى الحرية ‏ وهى 
كذلك الطريق إلى انتاج من أسماهم طه 
حسين« علماء أحرار مستقلين» ‏ 
يضيئون طريق الحرية والرقى؛ يقول: « 
ويظهر أن مصر قد أجابت على هذا 
السؤال فى صراحة وإخلاص وفى وضوح 
وجلاء منذ ثلاثين عاما حين أنشات رغم 
الاحتلال وعلى كره منه جامعتها المصرية 


القديمة. فهى إنما أنشأت تلك الجامعة 
لترتفع بالشياب المصريين عن ذلك 
التعليم الآلى الذى فرضته عليهم 
الظروف ولترقى بهم إلى تعليم حر 
مستقل يهيئهم ويهىء بعضهم على الأقل 
ليكونوا علماء أحرارا مستقلين» ومن 
أراد الغاية فقد أراد الوسيلة التى تؤدى 
إليهاء وإلا كان عابثا هازلا كما قلنا ألف 
مرة ومرة.ء وكما يقول الئاس 
جميعا»(١١)‏ هذه القناعة الراسخة عند 
طه حسين بأهمية وخطورة التعليم هى 
التى صنعت مشروعه النهضوى الرائد: 
وهى التى تمثل الترجمة الحقيقية 
لعبارته التى وصفتها بأنها بمشثابة 
«البيان» الذى دشن هذا المشروع (والتى 
سبق إيرادها فى بداية هذه النقطة), 
فأصبح التعليم بذلك هو الوسيلة التى 
يجاهد بها ليشعر المصريين ذأفرادا 
وجماعات بأن الله قد خلقهم للعزة لا 
للذلة وللقوة لا لاضعف وللسيادة لا 
للاستكانة» وأنهم ليسوا أقل من غيرهم 
من الأمم, خاصة الأوربيين الذين أرادوا 
الإيهام بذلك وتكريسه. 


وبديهى أنه حتى يتسنى للواقع 
الشقافى والتعليمى إنتاج هؤلاء 
«العلماء الأحرار المستقلين» أن يتمتع 
هذا الواقع نفسه بحرية الرأى والحرية 
العقلية, وتلك كانت الجبهة الرابعة التى 
حارب عليها طه حسين بعد حربه على 


جبهة السياسة والحرية الاجتماعية . 


وحرية التعليم (أو التعليم الذى يساعد 
على خلق إنسان حر مستقل)». فالحرية 
العقلية ضضصرورية لنشاةة العلوم 


وتطورهاء وعدم الوقوف عثد المقدسات 
أى باسمهاء على حساب النظر العلمى 
المدقق الذى يتيح الوصول إلى حقيقة 
يمكن الأطمئنان إليها عقليا واستدلاليا. 
إنها كما يقول «هذه الحرية التى يطمع 
فيها كل علم ناشىء ليستطيع أن يقوى 
وينمى ويأخذ بحظه من الحياة. هذه 
الحرية التى تمكنه من أن ينظر إلى 
نفسه كأنه كائن موجود ووحدة مستقلة , 
ليس مدينا بحياته لعلوم أخرى أوى 
فنون أخرى»(19) وهى لذلك لايؤيد أن 
يتم تناول اللفة أ الأدب على أنهما من 
العلوم المقدسة أى فى خدمة هذه العلوم, 
بل يشترط لدراستهما أن يعتبرا 
علمين مستقلين فى ذاتهماء ومن ثم 
يمكن التعامل معهما بحرية وإخضاعهما 
للبحث العلمى الصحيح «الذي قد 
يستلزم النقد والتكذيب والإنكار 
والشك على أقل تقدير»(١)‏ ولذلك 
اشترط طه حشين التجرد من كل 
العواطف والمشاعر والولاءات العقيدية, 
حتى يمكن إجراء البحث العلمى بصورة 
غير ملتبسة بالفرض الناتج عن هذه 
الولاءات والمشاعرء وهو يؤكد ذلك 
يوضوح لايقبل التأويل قائلا: «نعم يجب 
حين نستقبل البحث عن الأدب العريى 
وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية 
وكل مشخصاتهاء؛ وأن نئسى عواطفتا 
الدينية وكل مايتصل بهاء وأن ننسى 
ما يضاد هذه العواطف القومية 
والدينية, يجب أن لانتقيد بشىء 
ولانذعن لشئء إلا مناهج البحث العلمى 
الصحيح».(14) هذه الطريقة فى البحث 
والتفكير التى تنشد الوصول إلى 


الحقيقة المجردة دون الوقوع فى أسر 
الأرهام والأحكام المسبقة والمخاوف من 
الاصطدام بالمقدسات أن الموروثات 
القيمية والمعرفية هى التى استخدمها 
طه حسين فى دك حصون خصومه » 
سواء فى الحقل العلمى أى الثقافى 
العام مبشرابحرية العقل والعلم 
وممارسا لهاء خاصة فى كتابه«فى 
الشعر الجاهلى» ومناديا بأن يستقبل 
الباحث من الحقيقة بحثه وقد برأ نفسه 
من كل أحكام واستخلاصات قبلية ومن 
كل «هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التى 
تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسنا فتحول 
بيننا وبين الحركة العقلية الحرة 


.)1١(» أيضا‎ 


وبذلك يكون طه حسين قد وصل إلى 
قمة صراعه من أجل الحرية فى مواجهة 
العبودية؛ سواء كانت هذه الحرية» حرية 
سياسية فى مواجهة الديكتاتورية 
والاستبداد؛ أى حرية اجتمامية فى 
مواجهة الظلم الاجتماعى والطفيان 
الطبقىء أى حرية التعليم والمعرفة فى 
مواجهة الجهل أو تحويل التعليم إلى أداة 


تخريج موظفين لايجيدؤن إلا تنفيذ . 


الأوامر؛ أى كانت حرية عقلية وحرية فى 
البحث العلمى فى مواجهة جمود 
التقليد والتحجر الفكرى المتذرع بحجج 
دينية زائفة. 


اه 


لاشك أن طه حسين بذلك كان يسجل 
انحيازا واضحا يما لايقبل الشك للجديد 


«وللحداثة» فى مواجهة القديم الجامد, 
فيما يقول المستشرق جاك بيرك(17), 
ولكنه ليس انحيازا يتعامى عن 
الحقيقى والأصيل والجوهرى فيما أنتجه 
القدماءء بل يمزج بين الحقيقى من 
التراث والإيجابى من الحديث المنفتح 
على مجمل انجازات الحضارة الإنسانية 
من اليونان حتى اليوم؛ لذلك فإن 
مايدعيه البعض من أن طه حسين 
يندرج تحت طائفة «المنبهرين» 
بالحضارة الغربية:؛ بمعنى ولائهم الكامل 
لهادون تراثهم الوطنىء هذا الادعساء 
يتناقض مع حقيقة أن طه حسين قد 
سافر إلى فرئسا منطلقا من «ابن 
خلدون » و«أبى العلاء المعرى»؛ وأن ما 
أفاده من الغرب» حقيقة ليس وجهة 
نظرهم فى الحضارة الإسلامية أى 
التراث العربىء وإثما منهجهم فى 
البحث وطريقتهم فى إنتاج المعرفة 
التى هى - فيما يقول- «الطابع الذى 
يمتان به هذا العصر الحديث »17) 

ومن اهكا اجات عتلةاطه حمتين ملن 
القديم, حملة فى الحقيقة- على الانغلاق 
العقلى والثبات على تصورات ونتائج 
وصنن إليها القدماء بأدوات منهجية 
متناسبة مع عصرهم.ولم يعد لها من ' 
مبرر الان» كما أنه لم يعد لأبناء هذا 
العصر من مبرر للاستسلام لها بعد أن 
أصبح يمتلك مناهج بحثية متقدمة 
يستطيع بها الوصول إلى الحقيقة؛ أن 


: على الأقل ماهى أقرب إلى الحقيقة 


وبالتالى يقترح طه حسين عناصر ثلاثة 
ينبغى أن تتألف مُنها حياتنا العقلية, 
تجمع كل ما أنجزته التجربة الحضارية 


الإنستاكيةسواة الختاصية: ينا أى 
بالآخرين( وهما غير منفصلتين)؛ ومزج 
كل ذلك فلا نهدر جيدا لمجرد أنه ليس من 
إنتاجناء ولانهمل,»كذلك جيداء؛ أنتجناه 
بحجة أنه ليس معاصراء كما لانتمسك 
بنفس القدر» بالسيىء تحت أى مسمى 
من الملسمياتء هذه العناصر الثلاث 
يذكرها طه حسين قائلا:« أولها عنصر 
الرجوع إلى القديم لإحياء ما يصلح منه 
للسياة وصوفة:فى الضياعة العاسنة 
التى تلائم ما طرأ علي القلوب والعقول 
من تغيرء وتلائم الظروف الجديدة التى 
تخالف تلك الظروف التى أحاطت 
بالقديم حين أنتجته الأجيال الماضية, 
والخكانى الاتصال بالحياة العقلية 
المعاصرة فى الحياة الأجنبية, 
لاستخلاص مايلائم مزاج الشعب منهاء 
ولتغذية هذا المزاج بها وتمكينه من أن 
ينبت ويثمى ويصفى ويمضى “فى سبيله 
إلى الرقى غير متلكىء ولامتعرض 
للجمود والخمود. والثالث الانتاج الخاص 
الذى يصور شخصيتنا وما يكونها من 
العواطف والأهواء والميول ومن الخواطر 
والأفكار والآراء. محتفظا فى هذا كله 
بما لابد من الاحتفاظ به من الخصائص 
الموروثة؛ ملائما بينه وبين ما يطرأ من 
حقائق التطور ومظاهره »(18) 


لذلك فإن طه حسين يعتبر أن 
التفرقة التى يصطنعها أنصار القديم 
من حيث اعتدادهم يما أنتجه القدماء 
مجرد أنهم قدماء ليس مصدرها- فيما 
يقوإم إلا «هذه الفكرة التى تسيطر على 
نفوس العامة فى جميع الأمم وفى جيمع 


مندين»(.) 
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العصور وهى أن القديم خير من الجديد؛ 
وأن الزمان صائر إلى الشر لا إلى الخير, 
وأن الدهر يسير بالناس القهقرى؛ يرجع 
بهم إلى وراء ولايمضى بهم إلى أمام 
»(15) وهذه النظرة التى تؤبد المشهد 
التاريخى ولاتنظر إليه فى تاريشيته 
وإثما:كرآة. مقدسا ومطلقا فى صحته 
وسلامته بما لايدع للمحدثين قدرة 
لامشروعة فى إنتاج أو إضافة جديد 
إلى هذا الموروث, هذه النظرة تحذيدا 
هى ما يتذاقض مع الروح التاريضية 
العقلانية المسلحة بمنهج العلم 
وموضوعيته التى يدعى إليها طه حسين 
بقوة. ومن الواضح أنه فى دعوته تلك 
لايرفض القديم بشكل مطلق ولايمجد 
الحديث كذلك بصورة مطلقة: وإنما 
يقيس كلا منها علي مقياس العقل 
والنقد العلمى الذى لايتوخى إلا الحقيقة, 
يقول: «أما نحن فلا نزعم أن القدمام ‏ 
كانوا شرا من المحدثين, ولكننا لانزعم 
أيضا أنهم كانوا خيرا منهم, وإنما أولئك 
وهؤلاء سواء؛ لاتفرق بينهم إلا ظروف 
الحياة التى تصور طبائعهم صورا 
ملائمة لها دون أن تتفير هذه 
الطبائع(...) وكان حظ القدماء من الخطأ 
أعظم من-حظ المحدثين لأن العقل لم يبلغ 
من الرقى فى تلك العصور مابلغ فى 
هذا العصرء ولم ب يستكشف من مناهج 
البحث والنقد ما استكشف فى هذا 
العصرء فإذا أخذنا أنفسنا بأن نقف 
أمام القدماء موقف الشك والاحتياط 
فلسنا غلاة مسرقين, وإثما نحن نؤدى 


لعقولنا حقهاء ونؤدى للعلم ماله علينا 


وفى هذا يقرن طه حسين بين مبدأ 
الوقوف عند مذاهب الفقهاء الأربعة 
وإغلاق باب الاجتهاد فى القضايا 
الفقهية, وما أنتجه ذلك من عواقب 
وخيمة على الفكر الدينى والسياسىي, 
وبين الوقوف عند مذهب« أنصار 
القديم» فى البحث الأدبى؛ الذى أدى 
ويؤدى إلى نفس العواقب على الصعيد 
الأدبى والثقافى بعامة, لذلك ينقد طه 
حسين هذا المبدأ بقوة؛ واضعا القارىء 
بين خيارين؛ إما القبول يما قاله 
القدماء. وإما أن «تضع علم المتقدمين 
كله. موضع البحث. لقد أنسيت (يواصل 
طه حسين) فلست أريد أن أقول البحث, 
وإنما أريد أن أقول الشكء أريد أن 

لاتقبل شيئًا مما قاله القدماء فى الأدب 
وتاريخه إلابعد بحث وتشثبت إن لم 
ينتهيا إلى يقين فقد ينتهيان إلى 
الرجحان»؛(١1).‏ وطه حسين » بوجهته هذه 
كان يعى جيدا أنه قد أحدث «ثورة 
أدبية» حقيقية؛ قد تمتد إلى مناطق 
أخرى أبعد مدى وأعظم أثرا» كما أنه 
يعى إمكانية تعرضه لما يتعرض له 
العلماء من الأذى» .إلا أنه كان قد وطن 
نفسه على أن يحتمل «ماينبفى أن 
يحتمله العلماء من سخط الساخطين», 
ويستدرك متواضعا:«هولست أزعم أنى 
من العلماء ولسث أتمدح بأنى أحب أن 
أتعرض للأذى؛ وربما كان من الحق أنى 
أحب الحياة الهادئة المطمئنة؛ وأريد أن 
أتذوق لذات العيش في دعة ورضا. 
ولكنى مع ذلك أحب أن أفكرء وأحب أن 
أبحث؛ وأحب أن أعلن إلى الناس ما 
انتهى اليه بعد البحث والتفكير »(5). 


بهذه الروح القتالية أعلن طه حسين 
موقفه فى قضية الصراع بين القديم 
والجديد؛ منحازا للعقل والعلم» موؤْمنا 
بأن هذين معا هما اللذان سيقودان 
خطراتنا إلى متكنينات الستقيل: 
فنشارك فى إنتاج الحضارة وتحقيق 
التقدم؛ دون أن يكون الشرق فى ذلك 
عالة على الغرب» وبذكرنا للعلاقة بين 
الشرق والغرب نكون قد انتقلنا مع طه 
حسين ى حلمه فى النهوض إلى نقطة 


جد يدة . 
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يرتكز كثير من المهاجمين لطه 
حسين(حيا وميتا) على نقطة رئيسية 
وتكاد تكون.وحيدة:؛ ألا وهى الادعاء 
بممالأته للغرب والدعوة إلى التغريب» 
ويشتط بعضهم واصفا إياه بأنه ربيب 
المستشرقين والمروج (بتشديد وكسر 
الواو» لأفكارهم (الهادمة) للاسلام 
والشقافة العربية التى يتعالون 
عليها...الخ(1؟) وبذلك بوضع طه حسين 
موضع الخائن الذى باع وطنه وثقافته 
فالتحق ب- وروج ل -ثقافة الغربيين 
المستعمرين لبلادنا. هذا إذا لم يوصم 
بتهمة الإلحاد والمروق من الدين بأن 
شكك فى مقدسات الدين والسلف 
الصالح(؛؟). هذا الموقف تاتج أساسا عن 
أن أداة طه حنسين فى مهاجمة حصون 
القديم كانت إبراز إفلاس المناهج 


. السلفية النقلية وعقمها وعجزها عن. 


من خلال تطبيقه(من ناحية أخرى) 
لمناهج بحث حديكة ابتكرها الغربيون 
وبالتالى استخرج نتائج مغايرة؛ وتلك 
جريمة أخرى - حسب هذا المنطق» رغم 
تكرارهم ليل نهار الحديث القائل بأن 
«الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها». ولكن 
هده الفكمة هنا اأصيبحت خطرا علن 
الهيمنة الروحية والتسلط الكهنوتى 
الذى يستمتع به هؤلاء. لذلك فهى حكمة 
كافرة!! ومن ثم جرى إلحاق (الخطيئة) 
الأولى بالثائية فأصبحت مضاعفة, 
وهكذا جرت موجة الهجوم علي طه 
حسين وإدانته. 

ولكن من حقنذنا أن نتساءلء نحن 
أيضاء عن مفهوم وطبيعة العلاقة بين 


الشرق والغرب عند طه حسين؛ وعنٍ 


موقعها من إطار مشروعه النهضوى؟ ؟. 


إن فكرة الغلاقة بين الشرق والغزب 
عند طه حسين هى امتداد طبيعى 
تفكرة العلاقة بين القديم والجديدء كما 


سبقت الإشارة» من حيث أن الجديد . 


يمثله الانتاج المعرقى العلمى الحديث 
فى الفربء ومن أن هذا الانتاج قد 
خاض معركته ضد «قديم» الغرب 
ذاته.(إنه- إذن- «جديد» إنسانى؛ وليس 
بالنسبة لنا فقط) وحقق بذلك انتقالا 
#كيفيا يتا هن تاؤيغ ‏ الحضارة 
الإنسانية برمتهاء مبتّعثا ومطورا 
لانجازات الفلسفة اليونائية والعربية 
(ابن رشد) على السواء؛ وبذلك يصبح 
هذا الانتاج ملكا لكل البشرء قبل أن 
.. يكون أوروبيا ؛ لأنه قائم تحديدا علي 
تفاعل جهود كل البشر المتراكمة عبر 


تاريخ الحضارة الإنسائية الشامل. ومن 
هنا يصبح تاأثر العرب (أى الشرق) 
بمنجزات لحضارة الأوربية أمرا 
مشروعاء بل وضروريا يقول طه 
حسين:« سواء رضينا أى كرهنا قلايد 
من أن نتاشر بهذا المنهج (يقصد منهج 
ديكارت» كما تأثر به من قبلنا أهل 
الغربء ولابد أن نصطنعه فى نقد 
آدابنا وتاريضنا كما اصطنعه أهل 
الغرب فى ثقد آدابهم وتاريخهم»(0). 
هذا التأثر الحتمى (الذى تدل عليه 
عبارة «سواء رضينا أى كرهنا») ليس 
ناتجا إلا عن ما يتصوره طه حسين من 
رقى فى التكوين العقلي المصرى»؛ أو 
هكذا يتمنى ؛ بحيث أن هذا العقل لم 
يعد يرضى (أولا ينبغى أن يرذس) إلا أن 
يطبق: مناهج العلم والعقل فى البحث 
والفهم؛ كبديل عن الروح التسليمية. , 
المكرسة للوهم. يواممل طه حسين؛ معبرا 
عن هذا المعنى؛ قائلا: «ذلك لأن مقليتنا 
نفسها قد أخذت مئنذ عشرات السثين 
تتغير وتصبح غربية؛ أو قل أقرب إلي 
الغربية منها إلى الشرقية. رهى كلما 
مضى عليها الزمن جدت فى التغيير 
وأسرعت فى الاتصال بأهل الغرب»(1؟) 
ومن الواضح أن المقصود بالغرب هنا 
ليس الموقع الجغرافى ولكن الانجاز 
المعرفى ومثاهج التفكير العقلانى 
والبحث العلمى؛ وبالتالى يصبح 
الاقتراب منه اقترابا من العقلانية 
والعلمية. وعلى هذا يصبح المقصود 
«بأن تصبح عقولنا غربية» أن تصبح 
منطقية وعلمية ولاتقبل أو تسلم بأية 
دعوى إلا إذا تم تمحيصها ودراستها 


حسب منهج «الشك» الديكارتى 
(الغربى). ولكن يتضح مقصد طه حسين 
أكثر عندما يلحق هذه العبارة 
بقوله:ه«وبأن تدرس آداب العرب 
وتاريخهم متأثرين بمنهج «ديكارت» 
كما فعل أهل الغرب قى درس آدايهم 
وأداب اليونان والرومان»(17). ومن هنا 
نستطيع أن نقول أن طه حسين لم يكن 
يدعى -حقيقة- إلى التغريب بالمعنى 
الذى حاكمه على أساسه السلفيون 
وأدانئوهء. بل يدعى إلى الأخذ بمنهج 
يفضى بنا إلى باء دراساتنا وعلومنا 
على أسس علمية حقة؛ كطريق وحيد 
لقيام ثقافة عصرية تحقق النهضة 
وتبنى إنسانا عصريا قويا بالخلاص من 
الجهل والإيمان بالعلم. : 
إن اتهام طه حسين - إذن- «بممالأة » 
الغرب والاستعمار بإنما هى اتهام باطل» 
بل على العكس..قد كان طه حسين باحثا 
عن تسليع إنسان هذا الوطن بأدوات 
معرفية حقيقية وفعالة بحيث يصبح 
قادرا على منازلة هذا «الغرب» ذاته. 
لذلك يرفض- فى كتابه «مستقبل 
الشقافة فنى مصره» تعليم اللفات 
الأجنبية فى مرحلة التعليم الأولى؛ 
حفاظا على الثقافة الوطنية والانتماء 
الوطنى لدى الناشئة:« أما نحن 
فجوابنا فى ذلك قاطع صريح وهو أن 
اللفة الأجنبية لاينبغى أن تدرس فى 
هذا القسم من التعليم العام(.) وإنما 
يجب أن يخلص هذا القسم من أقسام 
التعليم العام كما خلص التعليم الأولى 
للثقافة الوطنية الخائصة إذا أردنا أن 
تخلص نفس الصبى لوطنه وأن تشتد 


الصلة بينها وبين هذا الوطن. وهذا 
الصبى سيتجاوز الوطن فى الثقافة 
إلى أوطان أخرى مختلفة بعد زمن 
قصير وسيشتد اتصاله بهذه الأوطان 
على تحى شير مألوف قى البلاد الأخرى 
كما سترىء فلا أقل من أن نحتفظ بهذا 
الطور من أطوار نشأته للثقافة الوطنية 
نخصه بها ونقصره عليها» ويواصل بعد 
ذلك بقليل طارحا أن هذا الوقت والجهد 
الذى يمكن أن ينفقه التلميذ في تعلم 
لغة أجنبية خليق بأن ينفقه فى تعلم 
اللغة العربية ومايتصل بها من مايتصل 
بالثقافة الوطنية:«إن التلميذ لايكاد 
يدخل المدرسة حتى تتلقفه اللفة 
الأجنبية فتستغرق من وقته وجهده 
ونشاطه ماهى خليق أن ينفقه فى تعليم 
اللغة الوطنية وإتقان غيرها من المواد 
التى تتصل بالشقافة الوطنية»(20). 


إن هذا الموقف يعنى أن ولاء طه 
حسين إنما كان للثقافة الوطنية؛ ومع- 
تكريسها وتثبيتها فى نفوس الشباب» 
فلاتنازعها ثقافة أخرى ولاينافسها ولاء 
آخر. ورغم أنه يقرر( في موضع آخر) 
حاجتنا الماسة إلى تعلم اللغفات 
الأجذبية إلا أنه ليس مع قصر 
اهتمامنا على اللفتين الانجليزية 
والفرنسية فقظ, حتى لايصبح الأمر 
وكأنه قد قدر علينا أن. ندور فى فلك 
هاتين الثقافتين» بينما نغمض أعيننا 
عن باقى الثقافات الأخرىء 
يقول:«وماأعرف أن بيننا وبين هذين 
الشعبين الصديقين معاهدة تفرض 
علينا ألا نتعلم إلا لغتهما وألا نستمد 


العلم والثقافة إلا منهماء بل الذى أعرفه 
أننا قد ألفينا الامتيازات وأصبحنا 
أحرارا فى أشياء لم نكن أحرارا فيها 
قبل عام واحد (نشر هذا الكتاب عام 
وأظن أننا أحرار فى أن نتعلم 
من اللفات الأوروبية ما نشاء وفى أن 
نستمد العلم الأوروبى والثقافة 
الأوربية من حيث نشاء».(0؟) وبذلك 
يسعى طه حسين إلى استكمال التحرر 
السياسى( متمثلا فى أحد صوره بإلفاء 
الامتيازات الأجنبية) بالتحري من أسر 
لغة أوربية واحدة أو لغتين: وهى بذلك 
ينقل المسألة من مستوى كونها متعلقة 
بسياسة تعليمية خالصة ؛ إلى كونها 


مسألة كرامة وطنية وولاء صادق للثقافة. 


الوطئية؛ باعتبارها الأجدر والأولى 
بترسيخ جذورها فى وجدان وعقل 
الشباب, فلا يغترب عنها أى يزدوج 
تشكله العقلى بمعطياتها مع معطيات 
ثقافة أخرى أجنبية. وهى لذلك يطالب 
بتوزيع الاهتمام باللفات الأجنبية 
بحيث يتسع إلى لغات أخرى مما يمنع 
الانحصار فى إطار لغتين محدودتين » 
فيزداد بالمقابل رسوخ الثقافة الوطنية 
واللفة الأجنبية؛ ف..« ذلك يلائم كرا متنا 
أولا. فإن الذين يحررون التجارة 
والصناعة والحياة المادية من الامتيازات 
لايليق بهم أن يحتفظوا بالامتيازات»؛ بل 
بما هو شر من الامتيازات بالقياس إلى 
الثقافة وإلى الحياة العقلية: وذلك يلائم 
ما نطمح اليه من تحقيق الشخصية 
المصرية وتقويتها فإننا إذا فرضنا على 
أجيالنا الناشئة ثقاقة بعينها صغناهم 
على مثال أصحاب هذه الثقافة 2 


الظلم الاجتماعى والتفاوت الطبقى. 


فجعلناهم معرضين للفناء فيهم 
والانقياد لهم على حين أننا إذا أبحنا لهم 
الثقافات الكبرى التى تتقسم العالم 
وتتنازعه وتتعاون على تحضيره أحللنا 
شيئا من التوازن في حياتنا العقلية 
نفسها وكان هذا التوازن نفسه سبيلا 
إلى أن تبرز شخصيتنا قوية ممتازة 
لاتستطيع أن تفنى فى هذه الأمة ولا 
فى تلك.»(.. 


هكذا يتضع أن مفهوم العلاقة بين 
الشرق والغرب لاينطوى على «ممالأة» 
الغرب أو «عمالة» له كما يدعى ثقاد طه 
حسين, بل على العكس فإن طه حسين 
يبحث أولا وأخيرا عن توفير مصادر 
القوة للثقافة الوطنية والشخصية 
الوطنية؛ باعتبارهما المبدأ والأساس 
لأية نهضة أو نمى حقيقيين: وهما 
وحدهما- قويين- الكفيلان بان 
يعصمانا من الوقوع مرة أخرى تحت 
ربقة الاستعمار أو التبعية له . ومن ثم 
تنحصر أهمية القرب (فى 
علاقته: بالشرق») فى الاستفادة من 
منجزاته العلمية(التى هى محصلة 
تطور الحضارة الإنساية بمختلف 
منابعها المادية والروحية)., 00 


ملامح حلذخ النهوض عند طه حسين: 
الحرية السياسية فى مواجهة 
الاستبداد والعبودية, سواء » لقوى 
خارجية أو داخلية 
العدالة الاجتماعية قى مواجهة 


العقلائنية وحرية الرأى والبحث 
والإبداع «فى مواجهة السلفية .والجمود 
والنقلية النصية المتسترة بالدين 

الجديد المتجاوز الباحث القلقء» فى 
مواجهة القديم المثقل الراضى المطمئن 

الانفقاح على منجزات حضارة 
العصر مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا 
الوطئية, فى مواجهة الانفلاق المعادى 
للتقدم. 


الهوامش 


-١‏ د.عبد المنعم تليمة؛ طه حسين- مائة عام 
من النهرض العربى(تأليف جماعى).كتاب خاص 
أصصدرته مجلة فكرء القاهرة؛ العدد ,١4‏ مارس 
,ص .١‏ 

"- طله حسين؛ مستقبل الثقافة فى مصر, 
الهيئة المصرية العاسة للكتاب, القاهرة, !144( 
سلسلة المواجهة) الجزء الثانى ص/. 

؟ت له حسين, من بعيد, الشركة العربية 
للطباعة والنشرء القاهرة, 104١ء,ص؟؟.‏ 

4- مستقبل الثقافة فى مصرء الجزء الأول: 
صياا. 

2- طه حسين, الديمقراطية والحياة 
الاجتماعية؛ نقلا عن د.على الدين هلال(طه حسين 
مائة عام من النهرض)(تاليف جماعى)ص1؟. 

3 مله حسين؛ المعذبون فى الأرض؛ دار 
المعارفء القاهرة, /اؤ١ا.‏ 

ال طله حمسين؛ رحلة الربيع والمسيف, دار 
العلم للملايين, بيروت .155, ص2. 


4- جريدة الأهرام القاهرية 4ا/رة/ة154؛ نقلا _ 
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عن د.على الدين هلال؛ مرجع سابق ص/؟. 

ه- المعذيون فى الأرض: ص1514١.‏ 

-١‏ مستقبل الثقافة فى مصرء الجزء الثانى 
0 1 

١-نفسه,‏ ص17؟. 

-١‏ له حسين فى الأدب الجاهلى؛ دار 
المعارفء القاهرة,. ١19!‏ ص 55. 9 

118- نفسه, ص"5. 

4- نفسهء,ص54" 

6- نفسه,ص4" 

1- جاك بيرككء مله حسين مائة عام من 
النهوض (تأليف جماعى) صة. 

-١1/‏ فى الأدب الجاهلى. ص58. 

4- طه حسين, المجموعة الكاملة, المجلد 
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ةس سن سنقة روات لان 
محوريان منر جالالثشقافةوالفكر 
الماركسيين فى هذا القرن» تفصل مصرع 
أولهما من مصرع الاخر بضعة أسابيع : 
ليون تروتسكى وقالتر بنيامين » فالأول 
المنفى فى المكسيك » تل تحت ضربات 
انتتهسر فى بورت - بو »على الحدود 
الاسبائية ‏ خوفا من تسليمه للنازيين 
الذيناحتلوافرتنساسنفاهبعد 
١911‏ .وليست هناك أية مصادفة فى هذه 
الذكرىفتروتسكىضصحية 
الستالينية » وبنيامين ضحية الفاشية 
قد جسدا - على مستويين مختلفين - 
النضال من أجل اليوتوبياالمشاهية 


وسط عالم بسبيله إلى الانحدار صوب 
الكارثة . وهذاهو السبب فى أن موتهما 
يبدو بالنسبة لنا مشحونا بمثل هذه 
القيمة الرمزية القوية. 
وللوهلةالأولس.قديب دوهذا 
التشابه غريبا , فماالذى يجمع بين قائد 
شورة أكتوبر وناقد أدبى المانى غير 
شهير »عازف بشكل حاسم عن كل شكل 
من أشكال الكفاحية السياسية ؟ إنهما 
لم يلتقيا قط خلال حياتهما ولميربط 
أحد » فى عام .4 بين موتهما . وبيئما 
تردد خبر اغتيال القائ الأول للجيش 
الأحمر على أسماءالدثيامرموت 
بنيامين دون أن يلحظه أحد؛ بل ودون أن 
يلحظه اصدقاؤه الأكشر قربا اليه والذين 


لميعلموابهإلابعدوقتككثيرهن 
حدوثه ؛ لكن بوسعنا القول ان الرجلين 
كانا ماركسيين .وإن كان من المؤكد أن 
الكتعليلالاجتسافي: السيسشيكد 
«الثورة المغدورة» .كما أن تروتسكى 
لم يكتب نصا مفعما بالخلاصية وبالدين 
ك «موضوعات حول فلسفة التاريخ» 
على أن المرء قد يضيف أن الرجلين 
كانا يهوديين» ولكن ما الذى يجمع بين 
الفلاحين اليهودفى قري ةأوكرانية 
وأسرة اسرائيلية ربها تاجر تحف فنية 
برلينى؟ إن هذا العنصر لم يك مميزا إلا 
بالنسبة للسلطات النازية: التى أعريت 
عن مقتهالهاليهودى-البولشفى» 
تروتسكى واضطهدت بثيامين » المتهم 
بكونه يهوديا وماركسيا فى أن وأحد. 

إن أصولهماءتكوينهما الثقافى, 
خبراتهماالسياسية,باختصار, 
حياتهما كانتا مختلفتين اختلافا عميقا » 
على ان بالامكان رصد بعض التوافقات 
الهامة فى مسيرتهما الثقافية .وبشكل 
أعم, فى فكرهماالسياسى .إن اسم 
بنيامين لا ايظهر ولى مرة واحدة فى 
كتابات تروتسكى ؛ ونحن لا نعرف ما اذا 
كان الشورى الروسى المنفى قد أتيحت 
لهالفرصة من حين لاخر للاطلاع على 
الصفحات الأدبيةلمجلة «فرانكفورتر 
تسايتونج» ؛ وفى المقابل » فانئنا نعرف 
ان بنيامين قد قرأ بانتباه عدة مؤلفات 
لتروتسكى وتأشر بها تآثرا قوياً.ففى 
عام5؟19, ,قر أهالى اين تمضى 
بريطائيا العظمى؟ » وفى العام التالى 
“فى مسقال مكرس ل«الأدب الروسى 
الجديد »استشهد بإ عجابكبيربنقد 


«البروليتكو لت»(دعوةالثكقافة 
البروليتارية)» الذى طوره تروتسكى 
فى كتاب «الأدب والثورة» و؛ وهى نقد 
يتوافق من نواح عديدة مع نقده.وقد 
تقاسما الرأى الذى يذهب الى أن مهمة 
الذثغورةلات تم ث)إفى خلق«شثقافة 
بر وليتارية» جديدة: بل تمثل با لأحرى 
فوالسماءللمسحهلية _استيعاب 
الثقافة المراكمة عبر التاريخ» على مدار 
ماض متميز بعلامة السيطرة الطبقية 
(ومنشم.بهذاالمعنى.ثقافةبور 
جوازية) وقد أشادا.فى شبابهماء, 
بالتراث الأدبى الكلاسيكى » حيث كرس 
بينامين دراسات نقدية ممتازة لجوته 
بقخما كترس كرو سكن دنإسات تقدية 
ممتازة لتولستوى » وفيما بعد , تقاسما 
اهتماما مشتركا بالفرويدية وبالطليعة 
الفنيةوالأدبية,خاصةالسوريالية, 
وفى بيائنه الشهير من أجل فن ثورى 
هرء والذى كتبه فى المكسيك بالاشتراك 
مع أتدريه بريتون ١‏ أدخل تر و تسكى 


. فقرة تؤكد بقوة على مبدأ الحرية الكاملة 


فى الابداع الفثنى :«اباحة كل شئ فى 
الفن».ويذكرذلكالىحدهما 
بالملاحظات التى قدمها بنيامين فى عام 
بشأن السوريالية.فهىئ حركة 
وجد فيها «مفهوما جذريا للحرية» يبدى 
أن أوروبا قد فقدته بعد باكونين. 

وفى رسالة كتبها في ربيع ”157 الى 
جريتيل أدورني كتب ‏ بشأن سيرة 
تروتسكى الذاتية وكتابه «تاريم 
الثورة الروسية» انه لم يتمثل شيئا 
منذ سئوات يمثل هذا التوتر وبمثل هذ 
الانبهار للأنفاس.وخلالر حلت هالى 
موسكو ‏ بين ديسميلر 15 “فبراير 
177ءفى احظة اهتزفيها الحزب 


الشيوعى السوفيتى بنضال المعارضة 
اليسارية ضد ستالين »لم يبد اهتماما 
كبيرا بالشؤون الداخلية لروسيا .ولم 
يترك راديك ولونا تشارسكى انطباعا 
عميقا فى نفسه , ولم يكن بوسعه متابعة 
مناقشاتأصدقائهالحادةبشان 
النزاعات الفصائلية التى تمزق الحزب 
الحاكم؛ لأنها كانت تدور بالروسية. على 
أنه لابد قد احتفظ بشئ من أصدائها, 
فقدأشارءفىعملههء«يوهيات 
موسكو» ,الى ان النظام فى الاتحال 
السوفيتى يسعى «الى وقف دينامية 
السيروة الكورية» ب واشكدتع أن البلد 
الآن «شئنا أم أبينا قد دخل الى الردة ». 
وفى عام 151717 قرأكتاب«الثوزة 
المغدورة»,الذى كان بيير ميساك قد 
قدم له عرضا مقرظا فى مجلة «كاييه 
دى سود» ؛ وأثير التفكير فى تروتسكى 
فى عدة مناسبات خلال مناقشاته مع 
بروتولت بريشت فى الدنمارك .وكان 


بريشت قد أبدى» تحت تأشثير كارل 
كورش» قدرا منالتعاطف تجاه الثنقد 
التروتسكى الس تالينية لنظرية 
«الاشتراكينةفى بلد واحد»؛وخلال 
محادثة , وصف الاتحاد السوفيتى بأنه 
«ملكيةعمالية»وقارنهبتيامينب 
«غرائب الطبيعة المضحكة المنتزعة من 
أعنماق البحار على شكل سمكةذات 
قرئنين أو شئ آخر بشع ما» » وقد اشتد 
فى ارتيابه فى الستالينة مع الخديعة 
التي ولدتها الجبهة الشعبية الفرنسية 
وهزيمة الثورة الأسبائية , لكى يتحول 
الى رفض جذرىبعه ميثاق 11179 
الألمانىالسوفيت, »الذىدمفهقى 


«الموضوعات»عه بر التنديهد 


بالسياسيينالذين «يفاقمون هزيمتهم 
عبر خيانة قضيتهم» . كما يشير الى 
تعاطف بنيامين مع تروتسكى شهود 
مختلفون التقوا به خلال الثلاثينات » 
ويرى فيرثئر كراثقت أن بريشت كان 
«ضس _تالين .وكانبنيامينمع 
تروتسكي »:أماجان سيلز الذى عرف 
بنيامين فى عام ”115 فى جزر الباليير 
فقدأكد انه كان تصيرا ل«ماركسية 
معادية للستالينية بشكل سافر» وقد 
أبدى اعجابا كبيرا بتروتسكى». 

لكن هذا التشايه الغريب بين رجلين 
جد مختلفين كمؤسس الأمميةالرابعة 
ومؤلف «باريس . عاصمة القرن 
التاسع عشر» لم يقتصر على التعاطف 
معالسورياليةوعلىنق هو الاتماذ 
السوفيتى المتبقرط فى ظل ستالين » 
فكتاباتهما تتضمن تحليلا متماثلا من 
نواح عديدة للاشتراكية-الديمقراطية 
والماركسية الأممية الثانية ذات الطابع 
الوضعى. 

ولم يوفرا الكلمات فى رفض وتفئيد 
مفهوم تطورىوموضوعى ينظر الى ٠‏ 
الاشتراكية بوصفها النتيجة الحتمية ل 
«قوانين التاريخ» الطبيعية ولا ينسب 
الى الحركة العمالية غير مهمة تعزيز 
مكاسبها انتظارا للمجئ التلقائى لنظام 
جديد » فهذه السلبية تتحول بسرعة الى 
نزعة محافظة بيروقراطية لدى الأجهزة 
والى خوف مريع من كل قطيعة شورية. 
وقبلالحربالمالميةالأولى»انتقد 
الاشتراكيون -الديمقراطيون الروس 
والأللان والنمساويون نظرية تروتسكى 
عنالثوزةالدائمةيسببطابيعها 
«الطوباوى»» وذلك باتهامه علي نحصو 
خاصيعدهمراعات القوائين 


الموضوعيةهللتطور الاجتماعي 
وبالرغبة فى تحويل الثورة الروسية - 
الديمقراطيةالمعاديةللحكوالمطلقى 
«المعادية للإقطاع إلى ثورة اشتراكية, 
وفىمواجهةالترهاتالتطورية 
الصادرة عن مالبية الماركسيين الروس 
وعلى ر أسهم بليخانوف» رأى تروتسكى » 
أن أى قانون جامد للتاريخ لا يحكم علي 
المجتمع الروسى بمكابدة عصر طويل من 
النموالاقتصادىالرأسمالمقبل 
الاستيلاء البروليتارى على السلطة, 
فالتكوين الاجتماعى الروسى ٠‏ بالرغهم 
من ثباته الظاهرى . إنما يخضع لتطور 
متفاوت ومركب يجمع بين عالم الموجيك 
العتيق والحداثة الصناعية- وقد رأى 
المأقفونالاكثرهتأوربا»بين مثقفى 
موسكوو سان بطرس بور غأن فكرة 
ايجاد أساس للاشتراكيةفى روسيا 
القياصرة والعزب هى فكرة مهرطقة 
وعهلقوا كل آمالهمعلى برجرازية 
ليبرالية غير موجودة , والحال أن ثورة 
أكتوبر » التى أثبتت مشروعية نظرية 
تروتسكىعنالثورةالدائمةقد 
نظراليهاكثيرون منالاشتراكيين 
الذين تربوا فى مدرسة الاممية الشانية 
على انها زيغ تاريخى ٠‏ وفى عام 1511 , 
خلال المؤتمر الثالث للكومنترن .كتب 
تروتسكى أن «الايمان بالتطور التلقائى 
هو السمة الأكثر أهمية والأكثر تمييزا 
للانتهازية ٠»‏ وسوف يؤكد فيما بعد, 
مشيراالىعملكارتسكىءان 
ماركسية الاممية الثانية قد تشكلت فى 
عسصسرتطورى« عض وى »وسلمى 
للرأسمالية »وبوجه اجمالى بين هزيمة 
كومونة باريس والحرب العالمية الأولى » 


وقد حملت سماته .على أن الحرب 
وأزمة الرأسمالية وصعود الرجعية قد 
أدت كلها فجأة الى انهاد الأرهام العمياء 
فى نمى متواصل للقوى المنتجة وفى 
تقدم لا يقاوم للاشتراكية - الديمقراطية. 

أمابنيامين,الذىلميتعلم 
الماركسية من كتب كارتسكى ‏ وإنما 
بالأحريبفضل عمل غير ار ثوذكسى 
ككتاب «التاريخ والوعى الطبقى» 
للوكاش.فقد صاؤلاول مرة نقده 
للاشتراكية-الديمقراطية فى دراسة 
كتبهافى عام!157 عن اداوارد فوش, 
المؤرخ وهاوى المجموعات الألماني فقد 
كتبانهفى او اخسر القرن الماضى 
استولى شكل من الحتمية التطورية 
وايمان أعمى بالتقدم على الاشتراكية -, 
الديمقراطية التى نظرت منذ ذلك الحين 
الى التاريخ بوصفه تطورا عضوياء 
متواصلا, لايمكن وقفه2 وقد سخر من 
الاشتراكى الايطالى فيرى,/الذى 
استخلص تاكتيك الحركة العمالية من 
«قوانينطبيعية»رميزالعمليات 
الأحمحة مايق تليسنات 
«فسيولوجية »وعمليات « مرضية» ورد 
الانحرافات الفوضوية لليسار الى سوم 
ادراك للجغرافياوللبيولوجيا.وقد 
أضاف بنيامين ان المفهوم الحتمى قد 
سار من ثم يدا بيد مع تفاؤل لا يقهر». 
والنتيجة«أن الحزب لم يكن مستعدا 
للمسجازفآةبمانجح فى كسيه»ءإن 
التاريخ يأخذ سمات «حتمية» ولا يمكن 
للانتصار أن يغسيب .والواقع أن هذا 
الانتقاطفكرةالتقدموللجبرية 
الإصلاحية سوف يتم فى عام .154 فى 
«الموضوعات » بالكلمات التالية: إن , 


التقدم كما يتخيله دماغ الاشتراكيين - 
الديمقراطيين هى» أولا , تقدم للانسانية 
نفسها ( لا استعداداتها ومعارقها وحدها) 
وهى ثانيا » تقدم غير محدود ( يتمشى 
مع طابع الانسائية القابل للكمال الى ما 
لانهاية) :وهو ثالثاء يعتبر من حيث 
الجوهر متواصلا ( تلقائيا ويتخذ شكل 
خط صاعد أو شكل حلزون)» . 
وفىمواجهةفيتشيةالتقنية 
والجبرية التاريخية ؛ والنزعة الطبيعية 
وعلموية الأممية الثانية يعيد بنيامين 
اكتشاف ملامح أوجوست بلانكى » الذى 
«لميفترض» نشاطه الثورىه«الايمان 
بالتقدم » » بل تأسس بالأحرى على رغبته 
«فى ازالة الظلم الماثل». 
وكمايذكرتروتسكىنفسهفى 
سيرته الذاتية » فانه قد ربى فى مدرسة 
انطونيولابريولاالمعاديةللوضعية 
وتعرضلعداوةسافرةمنجانب 
٠‏ 'بليخانوف منذ وصوله الي سويسر ا فى 
فجرالقرن.وفيمابعس,أبدىارتيابا 
شديد تجاه النزعة الكانطية الجديدة لدى 
الماركسيين النمساويين الذين جاورهم 
خلال بضع سنوات؛أثناء وج وده فى 
المنفى فى ثيينا(41115-15.9)لكنه, 
بالرغم من انتقاده للنزعةالوضعية 
للأمسية الثانية .كان تكوينه الثقافى 


تكوين مار كسىر وستى»تنويرى - 


وعقلانى بشكلصار م يعتبر تراث 
التنوير بالنسبة له أكثر أهمية بكثير 
من المصادر الرومانسيةالتى استمد 
منها بنيامين عناصر انتقاده للحداثة 
الصناعية والرأسمالية » ويبدو لي أن 
ذلكيزيدمنابرازوتوضيهتماثل 
معارضتهما للاشتراكية - الديمقراطية , 


ففى نص كتبهفى عام6؟19,بمناسبة 
المؤتمز الأول لجمعية أصدقاء الراديى, 
وهى لا يخلى من تقديرات ساذجة الى حد 
مالامكانياتالتقنية-وهى نفس 
التقديرات التى نجدها من جهة أخرى 
فى دراسة كه العمل الفثى فى عصر 
الامكانية التقنية لاستنساخه»,التى 
كتنبها فالتر بنيامين فى عام ه95١1‏ 
يتباعد تر وتسكى عن تصور حتمى 
للتاريخ محكوم بفكرة التقدم ‏ فقد كتب ' 
:« أن العلماء الليبراليين قدصوروا 
بشكلعاممجماتاريخالانسانية 
بوصفه مسيرة خطية ومستمرة للتقدم , 
وهذا غير صميح,فمسيرةالتقدم 
ليست مستقيمة , انها منحنى مثكسر , 
متعرج ‏ فأحيانا تتقدم الثقافة . وأحيانا 
تنحط ». 

وفى تفسير مجازى شهير للوحة 
بول كلى«الملاك الجديد» يقارن 
للأطلال والخرائب بكارثة لاتنتهى 
يشهدملاك التاريخ»الذى تحمله 
العاصفة. وينشر جناحيه , تزايد ها 
أمامه » فينتابه الشعور بالعجز والفزع 
فما جرى أعتباره » زيفا » مسيرة ظافرة 
للانسانية نحو التقدم ليس فى الواقع 
غير مسيرة ظافرة للغزاة» تنفتح على 
الفاشيووالمربوتهوأواخر 
الثلاثينات .وخاصة فى عام .21514 
تتضمنكتاباتتر وتسكرايماءات 
متكررة بشكل متزايد الى مخاطر 
اجهازكاملعلى جميع المنجزات 
الأساسية للانسانية فى حالة انتصار 
حاسم للنازية فى أوروبا. ان النتيجة لا 
يمكن أن تكون غير «نظام انحطاط يرمز 
الى انهيار الحضارة» .وهناك تشابه 

عه : 


كبير أيضا بين تفكيرهما فى الاستخدام 
اللانسانى للتقنية فى اطار الرأسمالية 
وضرره الاجتماعى العميق.وفى عام 
5 بالفعلء فى انتقاد لكتاب أرئست 
يونجر «الحرب والمصحارب» يشير 
بنيامين الى أن النزعة القومية تتصور 
التقنية على أنها«فيتيش للانحطاط » 
بدلا ن أن تجعل منها «مفتاحا للسعادة». 
ومنجه ته .يشير تر و تسكى فى 
«البرنامجالائنتقالى» الى أن 
الرأسمالية المتأخرة تميل بشكل متزايد 
الى تحويلالقوىالمنتجةالى قوى 
مسد مرة. وفى عام ١114.‏ ءفى بدايات 
الحرب.كتبانه: بين عمجائب 
التكنول رجي التىوفت حها لأرض 
والسسماءامامالانسان تجنحت 
البور جوازية فى تحوي لك وكبنا الى 
سجن كريه .» 
وقداعهتبربنيامينوتروتسكى 
الشورةقطيعةهميقاللاستمرارية 
التاريخية . وهى تظهر فى نظر الناقد 
الألمانىيبوصفهاه قفزةنمرالى 
الماضى »قادرة على تخليص مقهورى 
ومغلوبى التاريخ , بتمكينهم من الفعل 
فى الحاضر . ويجب التغلغل فى الماضى 
بشكل جدلى ويجب رده الى ضحاياه » 
فمهمآلثورةهىتنشيطالماضى 
وانتزاعه من متصلالتاريخ. وبالشكل 
نفسه. بالنسبة لتروتسكى » فان الثورة 
ليس هناك مايجمع بينها وبين زمن 
التاريخيةهالمتجانس والفارغ».وقد 
شبههاءفى مقدمة«تاريخالثورة 
الروسية»ءبه انفجار عنيف للجماهير 
فى ساحة تسوية مصائرها ». وتتحدد 
: تماثلات هذا الملفهومومفهومبثئيامين 


بشكل أوضح فى الكلمات التى كرسها 
اسحق دويتشر لتروتسكى المؤرخ : «ان 
الثورة , بالنسبة له , هى تلك اللحظة , 
القصيرة ولكن المشحونة بالمعنى » التى 
يقول فيها المستذلون والمقهورون كلمتهم 
اشصسيصوزاءو اليو سشايمةء القسطه 
بالنس ب الهمنجاةمنقر ون من 
الاضطهاد ‏ وهى ترجع ساعتها بحنين 
يهباعادةتكوينهاشعورامريها 
ومتوهجا بالخلاص». 

بوسعنا من ثم أن نجد عند هذين 
الكاتبينزمفهومانوهياللزسائية, 
متعارضامعز مائي ةالوضعيين 
المتجانسة »على أن انتقاد التاريخية 
وفكرة التقدم كانا عند بنيامين أكثر 
جذرية بكثير »فبالنسبة لتروتسكى, 
كمابالنس بالماركس ولمجمل تراث 
الماركسيةالكلاسيكيةءيتعين على 
الشورةدفع التاريغالىالأمامءوقد 
قارنهابمخرك,تمثلفيهالجماهير 
بخارهويمثلالبلاشفةقيادتهم, 
الاسطوانة ,وبالمقابل ؛ يتصور بنيامين 
الثورة على أنها مجئ عصر جديد من 
شأنه قطع مسيرة التاريخ ؛ فالثورة بدلا 
من دفع مسيرةالتاريخالىالأمام 2 
يتعين عليها«وقفه».وخلافالماركس, 
الذىعرف الثورات بأنها «قاطرات 
التاريخ» ؛ يرى فيها بنيامين «الفرملة» 
التى يمكنها وقف مسيرة القطار نحو 


العاركة, ش 
ويجرناهذا الىفارق أساسي 


بين فتك انين 
وتروتسكى: تدين وخلاصية الفيلسوف 
الألمانى »والالحاد الجذرى لدى الشورى 
الروسى .,.فهذا الأخير الذى أعلن فى 
وصيته انه يريد أن يموت « ماركسياء 


ماديا جدليا ومن ثم ملحدا لا يتزحزح » 
لم يتصور قط الثورة على أنها هزيمة 
«المسيح الدجال» أو على أنها مجئْ عصر 
خلاصى »و موقف بنيامين يتألف من 
كسر كل حاجز بين الدين والسياسة 
سعيا الى اعادة تفسير المادية التاريخية 
فى ضوء الخلاصية اليهودية2. وهو يرى 
أن ماركس قد علمن .فى يوتوبيا المجتمع 
اللاطبقىالمشاعية,صورةبشرية 
متحررةءفى«عصر خلاصى »» إن 
المشامية ليست خاتمة التاريخ بل تجاوز 
جدلى له. 

وأعتقدأن فارقاهاماآخريتصل 
يمفاهيمهماعنالعلاقةبيناللجتمع 
والطبيعة.ففى هذا المجال, كان قكر 
تروتسكى :مشبعا بشكل من النزعة 
الانتاجية كانت ماثلة بالفعل فى كتابات 
ماركس وميزت بدرجة عميقة مجمل 
تراث«الاشتراكيةالعلمية»للأسمية 
الثانية:وفىصفحاتاالأدب 
والشورة»»دافع دفاهاقوياعنميل 
الانسان الى الهيمنة على الطبيعة:«إن 
المكان الحالى للجبال والأتهار والحقول 
. والمراعي والبرارى والفابات والسواحل 
لايمكن اعتباره نهائياء لقد أدخل الانسان 
بالفعل بعض التفيرات التى لاتفتقر 
الى الأهمية على خريطة الطبيعة .وهى 
مجرد تمرينات مدرسية بالمقارنة مع ما 
سوف يجى(...)ان الانسان الاشتراكى 
سوف يهيمن على الطبيعة برمتها بما 
فى ذلك طيورها و أسماكها ؛ عن طريق 
الآله . وسوف يحدد الأماكن التى يجب 
رمى الجبال فيها ويفير مجرى الأثهار 
ويسجن المحيطات . إننا بصدد مجرد 
ملاحظات جنينية فير مبلورة.وإن 


كانت تكشف عن تفكير يعتبر البعد 
الايكولوجى غائبا عنه بشكل جذرى. 

ويبدى لنا أن تأمل بنيامين فى هذه 
الاشكالية أكثر حالية وخصوبة بكثير. 
ففىمواجهةالمفهومالاشستراكى- 
الديمقراطى عن العمل بوصفه أداة تهدف 
الى «استفلال الطبيعة» 'لايترددفى 
الاعلاءمنشانامكانيات يوتويبات 
فورييهالتى ,بالرغم من سذاجتها, 
تشف فى نظره عن «حس سليم مدهش». 
»وقد اكتشف بحماس كتابات يوهان 
ياكوب باشوفن , منظر البطريركية, 
الذى سمع له بأن يرى فى مجتمعات 
الماضى اللاطبقية - المشاعية البدائية- 
آثار تجربة كونية - طبيعية ضاعت فى 
الحدثة. والحال أن تراث باشوفن الفكرى 
“عند تفسيره تفسيرا صوفياءقد 
استحوذدعليهالنزعةالطبيعية 
الألانيةإستيفانجورجولودفيج 
كلاجيس) , لكنه قد ألهم ايضا رْى كتاب 
ماركسيين عديدين ؛ من فردريك انجلر 
الى بول لافارج .ومن أوجوست بييل 
الى ايريك فروم. ومندرجا بطريقته فى 
هذه السلالة ‏ رأي بنيامين ان مجتمع 
المستقبل المشاعى لا يجب لا أن يستغل 
الطبيعة ولا أن يهيمن عليها .بل يجب 
بالأحرى أن يستعيد توازنا منسجما بين 
الانسان وبيكته. 

ومن ثم فإن المسألة لا تتمثل فى ضم 
بنيامين الى التروتسكية أو فى محو 
الخلافات النظرية والفكرية التى تفصله 
عن الشورى الروسى » على أن فكرهما , 
بالرغم من هذه الخلافات : يكشف ايضا 
عن تماثلات مدهشة تظل حاملة لثراء 
يجبالاستفادةمنه.ويرىتيرى 7 
ابجلتون أن «الموضوهات» تعتبر وثيقة 
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ثورية رائعة.., لكنها تُشير الى صراع 
الطبقاتأساسامززاويةالوعيى 
والصور والذاكرة والخبرة .مع السكوت 
شبه التام عن مشكلة أشكاله السياسية» 
ويثهى كلامه مؤكدا على «أن مايظل 
صورة عند بنيامين يصبح استراتيجية 
سياسية عند تروتسكى ». ولامراء فى 
ان هناك عنصرا من الحقيقةفى هذه 
الملاحظة,لكنالنظرالىالمقاهيم 
السياسية للثورى الروسى كما لو كانت 
امتداداً لفلسفة الناقد الألمانى انما يعنى 
حل مشكلة ملاقبتهما بشكل جد ساذج. 


ويب دو لى أن من الأجدىوالأسوب 


اعتبار بنيامين وتروتسكى شخصيتين 
متميزتين فى كوكبة مفكرى الماركسية. 
والتماثلات التى حاولنا الكشف عنها 
فىكتاباتهماإنماتثبت أن بوسع 
الماركسية أن تشرى فى أن واحد من نقد 
رومائسى لالت قسبدم ومن تحليل علمى 
وعقلانى للرأسمالية,خاصةعندما 
يتحدان فى المنظور المشاعى لتجاوز 
الواقع ل الىويظلبنياامين ' 
وتروتسكى مصدرين أساسيين للالهام 
بالنسبة لفكر انتقادى وشثورى يرمى الى 
التدخل فى عالم اليوم فى نهاية القرن 
العشرين. 


فى اللمظات. الماسمة يتقسم 
الناس- كما يقول غسان كنفانى- إلى 
معترك ومتفرج. وعم «محمد أبى 
سويلم» الفلاح الشهير بطل رواية 
«الأرض» لعبد الرحمن الشرقارى 
اخثار ألا يكون متفرجاء ورغم قسوة 
المعركة دخل ساحتها مائحا أرضه كل 
لحظلات عمره الشقى دون تردد فهى 
عرضه وطينها لحمه وبينهما رباط أقوى 
من الحياة نفسها إذا اقتطع يدمى قلبه 
حتى الموت لتظل هى على قيد الحياة 
وتخلد أغنيته: 

«الأرض لى هطشانة ثرويها 
بدمانا» 


لكثنا فى هالمنا الآنى نكتشف 
اختفاء «أبى سويلم» ليتبقى لنا «عواد» 
الذى باع أرضه استجاية لنداء خفى 
ومقصود وجهته مدن الثنفط فئسس 
ملامخ الزمن القديم وهمواويله التى 
صنعها فى.ظلال التوتة والساقية. 

وهنا يستوقفنا «ابن خلدون» فى 
مقدمتهالتى تشير إلى أن «أول ها 
يتدهور عند الختلال المجتمع هى 
صناعة الفثاء» وهى ما ثلمحه فى 
سيطرة الأغنية الفردية التى لم تزل 
على إتصال بالماضى البعيد تجتر 
الرتابة التركية فى تكوين اللحن 
والبعد عن قضايا الواقع التى تمس 


هه 


البشر ومعاناتهم. والفلاج كعتصر 
أساسى يعكس الطابع القومى لمجتمعنا 
تاكن بشكل مالمتوظ. حييزا الخشيط 
الواقعى والفنى السائد فى إيقاع الحياة 
اليومى؛ وأشثيرت حوله العديد من 
الأسثلة تبحث عن الأفنيات التى 
تناولته ومدى مصداقيتها فى نقل 
همومه الحقيقية؛ وتفتش عن سر هجرته 
الجغرافية.فى الواقع وغيابه الفنى فى 
الأغنية الذى يصفه الشاعر عبد السلام 
أمين بأنه الانتقالة المادية التى قطعت 
صلته القديمة بالأرض خاصة بعد أن حلت 
الميكنة الزرامية فقتلت جزءا كبيرا فى 
الناحية الإبداعية, فبدلا من صرت 
الفلاح يغنى مواويله خلف المحراث أو 
النورج أو الطنبور صرنا لانسمع غير 
ضجيج وصراخ المكن» وهذه لاتلهم 
الشاعر ليواصل غناءه عن الأرض؛ وإن 
كانت خطوة للأمام فى طريق التقدم 
الإنسانى لابد أنها سوف تجعل القلاح 
يبتدع غناء من نوع جديد. 


محلاها عيشة الفلاح 


لعلنا نتفق أن الأغنية هى تصورات 
يصنعها الواقع. وندرة اللون الغنائى 
الذى يهتم بالفلاحين لايعثى عدم وجوده 
فمنذ البداية استطاع سيد درويش 
أن يخلص الأغنية من إرثها التركى 
بزخارفه الفخمة من الآهات والمقامات, 
فكان أن قفز بها من شرفات القصور 
ليهديها لعمال التراحيل والبنائين 


والصيادين والبائعين والسقائين 
والفلاحين. فاستحق بجدارة لقب 
«فنان الشعب» الذى حول مضمون 
الأغنية من كلمات الهجر والمهانة إلى 
أخرى تعبر عن أحلام فئات الشعب 
المتباينة التى تزددها معه بسهولة 
لاقترابها الشديد من لغتهم اليومية؛ فى 
إطار الصورة الخاصة التى رسمها من 
خلال المسرح الغنائى الذى أرسى 
دعائمه؛ فانتطلق «سيد درويش» مع 
رفيقه الشاعر «بديع خيرى» يقدمان 
أغنية جديدة وإضافة واعية تصفا 
الفلاح وهجرته وراء لقمة العيش وتحكى 
عن الفلاح الذى يعمل فى أرضه ولايمتلك 
حتى جنى ثمارها.. باختصار رسم 
الصورة الواقعية لفلاح يعيش أسوأ 
حالاته فيقول: 

شد الحزام على وسطك غيره 
ما يفيدك 

لايد عن يوم برضه ويعدلها 
سيدك 1 
إن كان شيل الحمول هلى 
ضهرك يكيدك 

أهون عليك 'ياحر من هدة 
إيدك - 

ويسجل «درويش» اللحظات العادية 
فى حياة الفلاح منبهرا بها وحريصا 
على تقديم نموذج المرأة المصرية فى 
الريف صلبا كالارض لم ينحن أبدا 
للريح وتنجب أطفالا يمثلون أملا دائما 
للوطن.. . 

ياحلارة أم اسماعيل فى وسط 
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ميالها 

زى النجفة عم بتلعلط فى 
جمالها 

تزرع وتجلع فى الفيط ويا 
راجلها 

وتعاود 
وفسيلها 

وظلت معالم الحياة الريفية تشده 
فأنشد: : 

طلعت يامحلى نورها 

شئس الشموسة 

ياللابينا: نملى وتحلب 

لبن الجاموسة 

وبقيت أغنية «سيد_درويش» لأنها 
خلقت ليستمر صداها فى العصور 
اللاحقة للميلادها طالما بقيت 
الهموم..وكأنها لم تتغيرء وكأن حياة 
الفلاح لم تتفير. 3 0 

ولم يترك الحس الوطنى المطربة 
«مثيرة المهدية» تنعم براحة البال 
فانحازت إلئ الفلاحين بالرغم من أنها 
مطربة الطبقات العلياء وسلطانة 
الطرب فى عصرها وأغنياتها كانت 
تدور فى فلك الصد والملاومة وذل 
الحبيب للحبيب, إلا أنها غنت تحرضهم: 

صابحة الزبدة بلدى الزيدة 

خدوا أموالى ويا رجالى 

واللى نفعثنى: ربى جمعنى 

ع المصريين ناس وطنيين 

ياخدوا بيدى ويصوئوا عهدى 

بلدى الزيدة.. 

ثم تأتى مرحلة جديدة يمثلها «محجملدل 


.تانى ‏ لعجيتها 


عبد الوهاب» حيث سيطرة المسورت 
الواحد والأغنية الفردية فكانت انقلابا 
على إنجازات «سيد درويش» الفائتة 
وعبد الوهاب حيث تغنى فى محاسن 
عيشة الفلاح: 

محلاها عيشة الفلاح 

متهنى القلب ومرتاح 

يتمرغ على أرض براح 

والغيمة الزرجة ستراه 

لم يكن- على حد تعبير الناقد كمال 
النجمى- يقصد الغناء للفلاح ولكنه أى 
القلاح مجرد مشهد مكمل فى قصة فيلم 
«يوم سعيد» ينقل نمرة سمر من 
أسمار الفلاحين بالليل فى شكل يتضح 
كم الافتعال فيه. 

وفى هذا النص الفنائى يطالعنا 
الفلاح كمفعول به لتجميل أشياء 
وهمية تحمل رؤية رومانسية صاغها 
شخوص لم يحيوا حياته أى يقتربوا من 
حدودها..صحيح أن الأغنية تمثل ضمير 
المجتمع فى ذلك الحين؛ وهى ضمير لم 
تشغله قضايا الفلاحين الذين غفرقوا فى 
بحر التجاهل والنسيان من قبل 
المسئولين بل وحتى الزعماء الوطنيين. 
وتصف د.هدى زكريا هذه الحالة قائلة: 
كان من المؤلم أن نجد سعد زغلول دائم 
الإشارة إلى فخره بالفلاح المناضل 
الثشابت فى وجه الاستعمار دون 
مطالبته بتغيير «المش والبصل»»؛ وكان 
هناك محاولات لاقناعه أنه فى أحسن 
حالاته ويكفيه أثه مازال حيا فى 
الدنيا..!! 
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كما أن عبد الوهاب فى أغنيته أثار 
ضجة كبرى فقد وصفها البعض 
بالرجعية حيث لم تزل تقف عند حدود 
بالية فى مرحلة المجتمع الزراعي رغم 
المطالب الواضحة التى تنادى بها كل 
الأقلام لإقامة نهضة صناعية تغير من 
شأن البلاد» وفى رصده لهذا اللحن يرى 
الموسيقى «فرج"العنترى» أنه عندما 
كتب بيرم التونسى هذه الأغنية 
أنهاها بعبارات تدل على المطالبة 
بالعناية بالريف لكن عيد الوهاب لم 
يظهر ذلك فى اللحن لأنه كان متقبلا 
لأفكار السادة أكثر من الالتصاق 
بالشعب فى زمن كان الفن يتربع على 
أعتاب السلطة والحاكم..!! 

ومن خلال تتبع بعض الأغنيات التى 
ظهرت فى الأفلام آنذاك- نكتشف أنه 
تم استخدامها كأداة تساعد البطل أو 
البطلة فى سطحية بلهاء على تأدية 
أدوارهم والعناوين البارزة لهذه 
النماذج نجدها عند ليلى مرادء اسمهان 
فريد الأطرش؛ شادية فى جنء من 
أعمالهم , الختط خطا بعيد عن الصورة 
الواقعية للفلاح. 


الفلاح حلم الثورة 


يؤكد الناقد «فرج العنترى» أن 
الفلاح قبل ثورة ؟؟ يوليى ١40!‏ لم 
يعرف غير «أدب سيس خرسيس» منذ 
عصر المماليك والعثمانيين؛ فهو لم يكن 
إلا كما مهملا لايمتلك أى حقوق وليست 


له قيمة إذ لايحسب أحد حسابه لكن 
بقيام الثورة اختلفت الأمور لاسيما فى 
ظلل قوانين الإصلاح الزراعى التى عملت 
على تمسين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للفلاحين. 

ولاحت فى الأفق حياة فنية جديدة 
تضمنت تفاصيلها أحلام الشعب 
المكبوتة فظهر فى فضاء الأغنية اتجاه 
جديد يزكى نيران الثورة عبر أفكارها 
ومنجزاتها ويكشف عن مكانتها داخل 
الوجدان الشعبى» فقدم الراحل «صلاح 
جاهين» بصوت رفيقه عيد الحليم 
حافظ» ومن كلمات «صلاح جاهين» 
أمنياته التى وصلت إلى حد رؤيته 
«لصناعة كبرى.. ملاعب خضرا.. تماثيل 
رخام ع الترعة وأوبرا فى كل قرية 
عربية». 
من أدق خصائص البسطاء الذين أحبهم 
فعشقوا قنه ورددوا أشعاره دون تكليف 
أى شعور بالاغتراب داخلهاء فالفلاح كان 
له نصيب كبير فى فنهء حيث كتب عنه 
لكثير محاولا الربط بينه وبين يوليى 
فرسم له حلم الثورة:وماسيصبح عليه 
مستقبلا بل وجعل منه بطلا حقيقيا 
للفترة القادمة, إلا أنه لم يعزله عن بقية 
فئات المجتمع فرؤيته كانت جماعية 
تتجلى واضحة فى «صورة..المسثولية». 

ويحكى جاهين عن علاقة القفلاح 
بالأارض فيقول: 
الأرض قالت حن 
طيرتنى فتافيت 


وتستمد كلمات «جاهين» 


-مه- 


رديت وقلبى يئن 
وانا مين يجيب لى مغيت 
مثك ومن عشقك 


ياللى عشان رزقك 
عمرى فى يوم مابون 
كما يشارك الفلاحين فرحتهم بحصاد 


المحصول فيغني معهم للقطن: 
يامعجبائى ياابيض 
يامعجبائن 

ياقطن ياللى همبيضص وش 
الفيطان 

. يامعجبائى ياأبيض ‏ يسعد 
صباحك 

ياقطن ياللى مبيض وش 
قلاحك 

وبعودة الايام ياحبايب. فى 
سلام 


ومع ذلك «فجاهين» كان ابن المدينة 
الذى نظر إلى الفلاح بقلبه ولم يلاحظه 
بعينيه ويشاركه حياته كما حدث مع 
الفلاح الصعيدى «عبد الرحمن 
الأبنودى» الذى كون مع الفنان محمد 
رشدى ثنائيا مميزا حيث دخل فى 
منطقة إنسائية لمست هموم الفلاح, 
وأثبت أنه أصدق تعبيراء فالغئوة 
بصلوت فلاح وكلمات فلاح تعبر عن 
حياة هذه الفئة الواسعة الكادحة 
وتتحدث عن البؤس بشكله الواقجى» 
فأضاف نقطة مضيئة داخل تلك المساحة 
الضيقة التى يصفها «رشدى» بقوله 
«استطهت مع الأبثودى رسم صورة 
جديدة للفلاح. بعيدا عن الذل والهوان 


ووضع الرأس تحت قدم الباشا أو 
العمدة فقدمنا بجرأة شديدة «تحت 
الشجر ياوهيبة».. «عرباوى».. «بيتنا 
الصفير» فى كلمات تحتوى فكرا 
اجتماعيا وسياسيا وعاطفيا فتجد 
الفلاح إنسانا يصنع المستحيل ليينى 
بيتا صغيرا لحبيبته فى محاولة 
لتحقيق وعوده البسيطه لها». 
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فى كتابه «الأدب الشعبى» يقول 
أحمد رشدى صالح عن أدب الفلاحين 
أنه الأدب الشفاهى المتوارث »فيؤكد أن 
أغنية الفلاح التى تناقلتبا أدوات 
التراث ولم يتداولها الفن الإء.لامى؛ بل 
ظلت قابعة بغبارها الثقيل على أرففه 
هى أغنية بسيطة لم يعقدها وميها 
التلقائى؛ ووسيالتها فى الوصول الى 
الناس غالبا المواويل التى أبدعها أثناس 
أميون مجهولى الأسماء؛ ومنها «دياسين 
وبهية»..«دحسن ونعيمة»...«شفيقة 
ومتولى»...«أدهم الشرقاوى».. 
وحكايات أخرى دارت حول الحب والزواج 
والموت والبكائيات وتادرا- كما يرصد 
ابراهيم زكى خورشيد .فى كتابه 
«الأغنية الشعبية»- مالمست الأحداث 
السياسية إلا فى مواضفات معينة 
تتعلق بمشروع قومى يطرح أشكالا 
للنهوض والثورة. وهذا مايتقلنا 
بسهولة الى شورة: كمشيش» تلك القرية 


حوهت 


الصفيرة التى أعلنت معركتها مع 
الأقطاع ضد السخرة وتهب أراضى 
الفلاحين منذ قيام ثورة '" يوليو 
46 وكانت صيحة قائدها وشهيدها 
«صلاح حسين» لرفض الظلم؛ فير أن 
الإقطاميين فى محاولة لاسترجاع الأرض 
من أيدى الفلاحين اممتالوه برصاصات 
غادرة يوم .' إبريل عام 1531 وساعتها 
قرر جمال عبد الناصر تشكيل لاجنة 
:'لتصفية الإقطاع وانتفضت كمشيش 
رافضة العزاء.. مطالبة بالثأر تغنى: 

حشيلك ياسلاحى أنا شايلك 

وحهتف دايما واناشا يلك 

هوه هوه ياصلاح 

نفس الخط ياصلاح 

ويظل الفلاحون طامعين فى وقول 


أكثر يعينهم على القتال فينادون: 
ياكمشيش هاتى ماتعدى 
عناولادك ماتخبى 
ياحضانةالثوريين 
طرحك كله فدائيين 
وأيضيا... 5 
انطق وقول كلمتك لخلى الظلام 


ابئنك «صلاح» قال: لا.. 
قالها فى وش الموت.. 
زى اللى قالها فى دئشواى 
وبهوت. 
انقلاب 
ومع بدء الواقع السبييعنى تحت 
ظلال سياسة الانفتاح الاقتصادى 


والاتجاه المحموم نحى الملكية الخاصة 
اختفى المناخ الفنى السليم فجأة ليحتل 
ساحة الغناء مجموعة من قليلى الثقافة 
ومعدومى الوعى الذين لاتؤرقهم أية 
قضية فيعتلون عرش الأغنية فى 
فوضى نتجت عن الحقائق الاجتماعية 


والاقتصادية وقتها حيث لم نزل نجنى 


. ثمارها حتى هذه اللحظة. 


فنحن نعيش انئقلابا غنائيا هابطا- 
حسب وض الثاقد كمال التجيمن- 
وفن الغناء الجديد منعزل عن جميع 
الطوائف فهى وليد العهد الانفتاحى 
وملتصق به لذا أصبح بعيدا عن 
الموضوعات المتعلقة بالشعبء: وذلك 
بالرغم من الازدهار الملحوظ فى شعر 
الغافية: 

ومع هذا دقع عبد الرحمن الأبنودى 
بعش الأصوات الشعبية مثل «قاطمة 
عيد» - فى محاولات قليلة- للهروب من 
سوق الانفتاح بأشعار استلهمها من . 
تراث الصعيد تنقل هموم الفلاح وتقدم 
صورة صريحة عن تحولاته الجديدة 
وكتبها ببراعة مفعمة بالحسرة والألم, 
فهو الذى يقول فى قصيدته المشروع 
والممنوع: 

بكرة تروق 

ونغنى للفدان ولون الطين 

ونراقب السنين 

والوقت أنغغنى لمين 

وابواسماعين 
ذافىن 0 ش 
هرب قفدانه يرعى فى غاية 
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الفدادين؟؟ 
ويتساءل الأبنودى حائرا: 
وفى الزقاق 
سكت الدقاق 
وأبى اسماعين 
مازال قاعد حيران قدام فدان الطين 
بيبص على الجايين 
فى البدل الأشبه بالقفاطين 
يسأل: كنافين.. وبقينا فين؟ 
فكلماته اخترقت مشاعر القفلاح 
المصرى الواقعة فى أسر سسلسلة 
احباطات عظيمة بعد أن هزته تحولات 
اللجتمع المفاجئة التى جعلته ينتظر 
البقايا ويقتات على الفتات لذا قرر أن 
يحل مشكلاته بنفسه فهاجر حين 
اكتشف اللعبة المحكمة: 
وقدان مقايل بعمعة الاق كن 
الخليع» ‏ . 
صحيح أن حنينه للأرض لايزال 
قائما لكن لم يعد التصاقه بها قويا اذ لم 
تعد قادرة على إطغامه وتوفير حياة 
كريمة له ولاسرته وصارت عودته اليها 
تأخذ أشكالا مؤجلة. 


من ناحية أخرى- فى رصد د. هدى 
زكريا للأغئية الفلاحية- تظهر بعض 
الأعمال الفئائيه التى تحاول إقامة 
مصالحة بين الضمير الاجتماعى الذى 
يشعر بألم الفلاحين ومعاناتاهم مثل 
أغنية المطربة «شريفة فاضل»: 


قلاح كان 
جنب السور 
شافنى وانا بجمع كام وردة 


فايت بيفتى من 


فى طبق بثور 

قطع الموال 
ياصباح الخير 

ياصباح النور يااهل اليئدرن 

لكنها أغنية ذات نظرة فوقية من 
الطبقة المسيطرة- أهل البئذر- الى 
الطبقة الدونية- أهل الريف- , وإن 
كانت الصور معكوسة, وكالامير الطيب 
الذى يمكنه الزواج من سندريلا فبثت 
المدينة قد تتواضع وترتبط بذلك 
القروى السائر بجائب السور..!! 

وعلى النقيض من ذلك كانت الأغنية 
الأخرى؛ الأغنية الشورية الجديدة بعد 
انجاز سيد درويش تسير فى إتجاه 
مختلف ساخط على النظام القائم, 
وتواق للتعبير عن آلام الشعب 'يقوده 
الشيخ إمام عيسى والشاعر أحمد 
فؤاد نجم فى الشارع والجامعة 
والمصانع والمزارع وحارة حوش قدم 
بالغورية وبالطبع لم يفت الشيخ إمام 
أن يغنى للفلاح الذى وهب عمره للأمل 
وغمر أرضه بالعرق ولم يهز الشوق 
صبره حتى يوم الحصاد؛ فلحن قصيدة 
«العزيق» للشاعر «فؤاد قاعودل: 

ياليل ياعين ياارض يامزروعة 

ياكف من شوقك خطوط 
مشقوقة 

لما حضئنتك والجذور مرشوقة 

غنيت وفئ' المفئى فرضى 

دى السمرة أرضى 

هى اللى باقية ع الزمان 
معشوقة 


وسبقئى وقال 
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والعشق زين. 
وبالرغم من ثدرة ذلك اللون الغنائى 
وحجبه باتقان عن الجمهور الواسع حيث 


لايذيعه الراديى والتليفزيون الذى . 


يخاطب الفلاحين إلا أنه يطل من حدود 
ضيقة للفاية وبين الحين والآخر فى بعض 
الأفنيات التى صنعت خصيصا 
للمسلسلات التليفزيونية والتى تميز 
فيها الشاعر سيد حجاب حين أفلت 
من الإنسياق وراء مغريات واقع فنى 
متردى ليحكى عن البسطاء الذين 
يمثلون أغلب المجتمع؛ ولاسيما أن 
تجربته الإنسائنية التى عاشها فى 
بحيرة المنزلة أسهمت فى تشكيل 
رؤيته المرتبطة بحلم البسطاء 
ووجد اثهم. . 

هذا غير محاولات قليلة تتلمس 
طريقا للإقتراب من عالم الفلاح فى 
بعض البرامج الفنائية ثم لاتعاود 
المغامرة مرة أخرى وأشهرها البرنامج 
الذى روى حكاية الفلاح «عواد» الذى 
فرط فى أرضه وباعها فزفه الثاس 
والأطفال بالمعايرة» فقيمة الأرض عند 
لفلاحين لايفوقها شئ. 

والفلاح المصرى رغم هجرته الواسعة 
التى بدأها منذ السبعينات وحتى الآن 
لايمكن إعتبار إختفائه امرا نهائيا فإن 
غالبية سكان مصر مايزالون يعيشون 
فى الريف وسوف ييقى الأمر كذلك. 
. وطالما أن نمط الحياة الزراعية مايزال 
مستمرا والفلاح يهاجر حين تضيق به 
السبل وتنهزم كل مشاريعه. لإنقاذ 


الأرض خاصة بعد اكتشافه محنة إرتفاع 
ثمن كل الأشياء الا هوء فالتطورات 
الضخمة التى يصورها الكثيرون عن 
حياة الفلاح التى افتحهما الفيديى 
والأجهزة الكهربائية المختلفة ماهى إلا 
أوهام شأنها شأن وهم عبد الوهاب 
القديم فالصفوة من أهل القرية مثل 
الفئات المسيطرة فى مجتمع القرية 
فقط هم الذين يتمتعون برغد العيش. 

والواقع الغنائى أيضا يبدو وكأنه 
لايهتم بقضايا الفلاح ومع هذا توجد 
أغنيات تعبر عن خصوصية العلاقات 
فى المجتمع الريفى مثل أغئية عفاف 
راضى: 

عوج الطاقية الوله 

وبص لى 

وقال كلام فى الهوا 

ورماه على 

كذلك اللحن الذى قدمه المطرب 
الشاب وجيه عزيز- وإن لم يتداول 
كثيرا- يصف فيه الفلاحة المصرية: 

تخش الدار 

وكام ليلة وألف نهار 

تتنهد وتتهد وتحتار 

تتمايل وتتدلل وتختار 

تعدى شايلة جرتها 

يحميك ويخليك 

محروسة من العين 

ويظل السؤال ملحا: متى يفعود 
محمد أبى سويلم ويستعيد عواد أرضه 
فيقفز سعيدا فى الأغنية..؟! 


الك 


مات الرجل 


فى مقالته عن الراحل زكى نجيب 
محمود حاول الدكتور محمد عمارة 
كتاباته .وقد كان واضحاان محمد 
عمارة يريد ان يدافع عن الرجل الذى 
وضعه متنهجه «الوضعى المنطقي» فى 
خانة «الكفر والإلحاد» خاصة فى كتابه 
«خرافة الميتافيزيقا» » وهى الكتاب الذى 
غفيرزكينجيبمه م ويعنوانه 
الي« موقف من الميتافيزيقا» حين أعاد 
طبعهفي«دارا لشروق »ءلكن دفاع 
محمد عمارة لم ينته إلى تبرئة ساحة 
الرجل تبرئة تامة من المنظور الإسلامى 
الذىينئتمىاليهعمارة:وكعادة 
الدكتور عمارة فى منهجه الوسطى - 
الذي يعني إمساك العصا من المنتصف- 
انتهى الى أن صورة الإسلام لدى زكى 


نجيب محمود «قد تعدلت كثيرا لكنه 
لم يبلغ مرتبة من يلتزم بالمنهج 
الإسلامى التزاما كاملا» (إجريدة 
الشعب بتاريخ ؛ الرث/رككذا). 
ومسالة «الالتزام بالمنهجع 
الاسلامي» هى مربط الفرس فى كل 
محاولات تشويه التراث قديما 
وحديثا , وبدلا من الدخول في نقاش 
حقيقي للأفكار والأطروحات» نقاش 
يثري الفكر ويعلم من يحتاج للتعلم 
باشاعة المعرفة , بدلا من ذلك يتم 
تناول كل الافكار والابداعات من 
منظور مفهوم خاص وتفسير بعيثئه 
للإسلام. والأخطر من ذلك والأقدج آن 
هذا المنظور وذلك التفسير يطرح 
دائما على انه .«الإسلام» الوحيد 
المحميح وكل ما سواة زيق وإلحاد » 
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بل إن «تعددية» التراث الفكري 
التى وسمته بالخصوبة والعمق 
والئاتجة عن التفاهل الحر الخلاق مع 
كل الترائات الانسانية السابقة على 
الإسلام صارت الآن موصومة 
بشبهة الانهراف عن «المنهج 
الإسلامى» هى الأخرى. 

لذلك لم يحقق دفاع محمد عمارة عن 
«إسلام» زكى نجيب محمود فايته , 
فالرجل باعترافه هو لم يصل الى حدود 
الالتزام بالمنهج الاسلامى من هنا تصدى 
من يرد على محمد عمارة واصفا كلامه 
بأنه من قبيل التهاون وتمييع الأمور , 
لأن زكى نجيب مح مول من منظور 
صاحب الرد «يخرج الدين بالكامل من 
منطقة التعقل الى تقبل الصواب والخطا 
الى منطقة الوجدان الخاصة بكل شخص 
على حده بما يميل اليه قلبه وترتاح اليه 
نفسه د ونان يكون هناك مجال لأن 
نعتقد بأن هناك من هى على صواب على 
عقيدته ومن هى على خطأ ‏ وإلا وقعنا فى 
تهمة الطرف». 

(جريدة الشعب بتاريخ ك/رة/؟55١1).‏ 

ولسنا هنافى معرض الدفاععن 
«عقيدة» زكى نجيب محمودالتى 
يحاولالمقالالسابق أن يحاكمهاء, 
لسبب بسيط هو أن هذه المحاكمة تمثل 
سلوكا مرفوضا فالعقيدة محلّها القلب» 
وقد تحدث الرجل عن عقيدته بخفسه فى 
حوار نشر بجريدة«الوفد».بتاريخ 
""/رة) ونقلت جريدة الشعب (8؟/1) 
الجزء الخاص بالدين فى هذا الحوار 
وأعادت نشره مجاورا للمقالة المذكورة 
بعنوان«الدين فى عالم شيخ 
الفلاسقة». إننا هنافى مجال تحليل 


ظاهرة إصرار «البعض» على اعتبار 
أنفسهمالمتحدثين الوحيدينباسم 
الإسلام . وعلى اعتبار كل من يختلف مع 
بعض آرائهم وأطروحاتهم «الخارجا» عن 
الملة مشكوكافى عقيدته يقول كاتب 
المقالةالمذكورةفىمفتتحمقالته 
:«عندما نتحهدث عن الدكتور زذكى 
نجيب محمود فإننا باعتبارنا 
إسلاميين ننظر اليه من حيث 
مواققه الفكرية من الإسلام التى 
تتحدد على أساسها أهمية فكره 
وخطرة». : 

واللافت جدا فى هذه المقدمة حديث 
الكاتب ب بصيفةهالجمع».وهي صيفة 
تعلقومسئوليةالإسلامفىيرقبة 
«جماعة» بعينها تستأش وحدها بصفة 
«الإسلاميين ». وهذه الصفة تجعل من 
فهمالاسلام وتفسيره حقا قاصرا على 
أعضاء تلك الجماعة ؛ بحيث يعد أى فهم 
أى تفسير صادر عمن هو خارج الجماعة 
«تحريقاء أو «إلحادا »وكفرا والعياذ 
بالله .ومن الضرورى تبيان أن لفظ 
«الإسلاميين » المتداول فقط يشير الى 
جماعة سياسية تمارس فعاليتها تحث 
يافطة«الإسلام».ومعروف أن ثمة 
خلافات سياسية بين الجماعات الفرعية 
داخ لإطار تلك الجماعة السياسية, 
فالإسلاميونشانهمشاأن أىحزب 
سياسى بينهم من عناصر الاتفاق 
الكثير,ولايقلعنهمابينهممن 
عناصر الاختلاف , لكنهم فى مواجهة 
الجمامات السياسية الأخرى يتمترسون 
جيعاخلفه الإسلام »ويستخد موئه 
جدارا حاميا وأداة أساسية فى «الحشد» 
السياسى. 

هذا الخلط بين السياسسى والفكرى 


(الفكرالدينىبصفةخاصة) يحول 
السياسة الى «دين» ؛ ويجعل من الأحكام 
السياسية أحكاما دينية.وهذا يفضى 
فى تهايةالأمرالىأحكام«الكفر» 
و«الردة» .وحين انكشف للعامة والخاصة 
دلالة تلك الأحكام -بفضل ما أثارته 
فتوىالشيخ محمد القزالى من 
مناقشات-حاولالبعضأن يعطوا 
لأحكام «الكفر » و «الردة» طابعا سياسيا 
من زاوية خلفية فأرادوا ان يربطوابين 
«الارتداد»عنالدينوبينجريمة 
«الخيانةالوطنية».وبذلك تجاهلوا 
عامدينالفارق بينالأمرين:حرية 
الإنسان فى اختيار دينه؛ وهى الحرية 
التىأقرهاالإسلامفو نص وصه 
الأساسية وبين «الخيانة» التي تهدف 
الإضرار بالوطن لصالح أعدائه.لكن 
الأخطر فى هذا الخداع والتلاعب أن 
التسويآتبين:الردة »و« الفيانة 
الوطنية» يعنى الإقرار الضمنى بجعل 
«الدين» وطناءوحين يتحو لالدين 
وطنا يصبح من حق الأقليات الدينية 
الاستقلال داخل أوطانها- الخاصة , وهؤ ما 
يؤدى الى تمزيق الوطن ذاته. 
لكنالكتابالإسلاميينفى 
محاكمتهم لعقيدة زكى نجيب محمود 
الدينية من منطلق عدم الإلتزام بالمنهج 
الإسلامى لايتورعون عن التفتيش فى 
نواياالرجل حين بدأدراسةالتراث 
الإسلافى متراجعاعن موقفهالفكرى 
الأول اذى ان كر بون و سا2 
النموذج الفريى.يثكر كاتب مقالتنا 
المذكورةعلىزكىنجيبمهح مود 
محاولته الاقتراب من الإسلام وتفهم 
تراثه»ويرىانه تعاملمعالتراث 
«باعتباره تراثا عقليا يرفض منه ويقبل 


على نفس الأسس والمعايير الغربية التى 
ينتمي اليها معتمدا فى ذلك على المنهج 
البراجماتى فى التفكير -الذى يقترب 
كثيرا من وضعيته المنطقية -والذي 
يعامل التراث الاسلامى كتراث عقلى 
مجردا من أسسه العقائدية» .واذا كنا 
نتفقمعكاتبالمقال على الطبيعة 
البراجماتية لتعامل زكى نجيب محمود 

مع التراث .وهو ما أشرنااليهفى 
مقالتنا السابقة فى «المصور»,فإننا 
نختلف معهفى كل أحكامهالأخرى. 
ومن الضرورى الإشارة إلى ان منهج 
التعاملالبراجماتومعالتراث 
الإسلامى ليس منهج زكى نجيب محمود 
وحده »بل هى منهج ك كير ين وعلي 
رأسهمالإسلامييون. 

ويبدى أن الكاتب شديد الحساسية 
للوصف «عقلى» ؛ شأنه شان معظم 
أقرائه, قهى يعيب على زكى نجيب 
محمود التعامل مع التراث كتراث 
عقلى ؛ وكان هناك وسيلة أخرى 
للتعامل مع التراث » أو كان الثراث 
يمكن.أن يوصف بصفة أخرى. إن: ٠‏ 
التراث نتاج عقلى انتجته مقرل 
بشرية. وليس وحيا من مند الله 
تعالى» ومن الطبيعى أن يتعامل 
معه اليباحث - أى باحث- يوصفه 
نتاجا عقليا . وليس من الضروري أن 
يكون هذا التراث متماثلا مع أساسه 
الدينىالعقائدى:فاختلافالفرق 
والجماعات الإسلامية فى تاريخ التراث 
الاسلامى عبر عن نفسه عن طريق تأويل 
العقائد . فهناك هقيدة المعتزلة . وعقيدة 
الأشاعرة » وعقائ الشيعة . وعقيدة أهل 
السنة . وحين ثقول اختلاف العقائد فأنما 
المقصوداختلاف«التصورات »حول 


العقيدة.عقيدةالتوحيد مثلاكئثرت 
التصورات حولها بين الفرق , لذلك نجد 
من الغفريب حقا أن يحكم الكاتب على 
دراسة زكى نجيب محمود للتراث بأنها 
دراسةللتراثمجر داهن أسسه 
العقائدية . لكن حرص الكاتب على اتهام 
زكى نجيب محمود أهم من حرصه على 
الدقة العلمية فالمهم اغتيال الرجل عقليا 
باخراجه من دائرة الإسبلام. 

قلنا إن البراجماتية في التعامل مع 
التراث ليست قاصرة على زكى نجيب 
محمود والكاتب يعطينا الدليل على أنها 
صفة جوهرية فى خطاب «الاسلاميين» . 
بدأها سيد قطب فى المعالم حين وصف 
كلاتجاهات الفسافة الاسلامية بأنها 
أبعد عن الاسلام,وأقربالي فلسفة 
الإتشتريق.وتواصل هذا الوصف مئد 
كثيرين حتي بدا ان التراث الإسلامى تم 
اختصارهفى بعده الحنبلى الأشسعرى 
المغتلط بالتصوف . هذا التصور الجزئى 
- أن بالاحرى التجزيئى - للتراث نجده 
عند الكاتب الذى يصف الجانب العقلاني 
- الذى احتفى به زكى نجيب محمود - 
بأنه متأثر بالفلسفةالاشريقية«التى 
تمثلالأساس الفلسفى للفكر الغربى 
بوجه عام الذى ينتمى الدكتور الى احدى 
مدارسه» . ومعتى هذا الحكم نزع صفة 
«الاسلامية» عن تلك الاتجاهات ؛ وهو ما 
يفضى الى التعاملمعها مجردة عن 
أسسها الدينية, اليس هذا هوالنقد 
الذى وجهه الكاتب لزكى تجيب محمود؟ 
فما الفارق إذن؟ ال 
٠‏ ليس معتى ذلك أن فكر زكى نجيب 


محمود لايقبلالنقد والاختلاف.لكن ٠‏ 


هناك فارقا بين النقد والاختلاف وبين 
الإدانة» ونزع صفة «الاسلام » عن المفكر 


لأنه ينتج فكرا لا يتطابق مع ما نؤمن به 
من أفكار »لقد حاول الكاتب أن ينقد 
«الوضعيةالمنطقية» لكن نقده لها هى 
النقدالعامىالمبتذل: ولي سالنقد 
العلمى.وأهمنقديمكنأنيوجه 
للوضعية المنطقية هو تصورها المحوري 
عن«اللفة».وهوتصور يعتمد على 
وجود علاقة مباشرة إشارية بين اللفظ 
(الدال) والمعنى (المدلول) . وحقيقة الأمر 


كماكش فت عنهالألسنية(علماللفة 


الحديث)؛ أن مثل هذه العلاقةبين 
الألفاظ والمعانى ليست علاقة مباشرة 


. إشارية ‏ فليس من الضرورى أن يكون 


لكل لفظ مقابل مادي مباشر فى الواقع 
الخارجى .إن اللفظ «شجرة»-من 
منظور عام اللغة الحديث - لا يشير الى 
الكيان المادى الماثل فى الخارج ؛ ولكنه 
يشيرالى«ه التصور الذهنى»الذى 
يتكون من خبرة الإنسان عن الشجر ؛ كل 
انواع الشجر .وهذا «التصور الذهني» 
خليط من المشاعر والأحاسيس 
والتجارب والمفهومات التى تختلف من 
بيئة إلى بيئة:؛و ريما من شخص الى 


شخص . وهى اشد اختلافا بين أصحابٌ 


اللغات,وهذامايجعلهمنعملية 

وخطأ الوضعية المنطقية أئها 
تصورت أن الفاظا مثل«اللهءو و 
«الروح» و «الجمال» و «الحب» هى 
ألفاظ لا تدلٍ على شئ , وبالتالى 
أخرجت العمبارات التى تتضمن 
يعض هذه الالفالظ من دائرة 
«التحليل الفلسفى» »2 وبذلك قصرت' 
نفسها في حدود تحليل العبارات 
العلمية ذات الطابع التجريبى. لكن 
اتجاهاثالفلسفةالمعاصرةالمتاثرة 


بالالسنية تجاوزت هذا الخطأومسارت 
تشغفل نفسها بتحليل العلامات الثقافية- 
ومنهاالعلامات اللفوية-فيمايعرف 
بعلم العلامات أى السيميى لوجيا . وهذا 
العلم لايس تبعد من مجال تحليله أى 
نسقتعبيرىلفوىأوسلوك ىأو 
شعائرى أى فنى أو أدبى حتى الازياء - 
أو المودات - وأساليب التحة ء وأنواع 
الأطعمة - الخ وداخل الإطار التحليلى 
يدخل الدين بوصفه نظاما من العلامات 
والدلالات. 

هذا النقد للوضعية المنطقية يختلف 
جذرياعن مجر دوضعهافىخانة 
«معاداة الدين». واذا كان زكى نجيب 
محمودقدتراجععن موق فالأول 
المتمثل فى ضر ور ةاحتذاء النموذج 
المنطقية قد أصابه بعض التعديل .لكن 
ذلك يستلزم اعادة قراءة لانتاج الرجل 
من هذه الزاوية ‏ .قراءة لاتسعىالى 
الإدانةبقدرماتسعىوالىالقفهم 
والحوار. وأول شروط الحوار: التخلى 
عن تصور امتلاك الحقيقة. والاستئثار 
بالحديث عن الاسلام. كلنا مسلمون بداهة 
:وإسلامناهو الأص ل الذى؛يحتاج 
لبرهان.ليس مطلويامنالمفكرأو 
المواطن أن يشبت إسشلامه لأحد .ومن 
الخطر أن يدور الحوار دائما من نقطة 
التفتنيشعنهالايمان».هذامسلك 
مباحثىانتهىههدهفىحياتنا 
السياسيةحين كان المواطن يسقدعى 
فجرا لكى يسأل عن رأيه فى «انتفاضة 


يناير»: هلهئْشعبيةأمانتفاضة: 


حرامية؟هذاالتفتيش فى النوايا 
والضمائر هين اذا قورن بما يحدث اليوم 


منخلال بع ضالكتابات.لقدصار 


المثقف المصرى للأسف ييادر عند بادرة 
أى شك الى اعلان اسلامه بين يدى أى 
شهادة يدلي بها .هاهو- على سبيل 
المشال-الدكتور يحيى الجمل القلم 
القانونى والوزير السابق وعضو مجلس 
الشعب يبدأ حواره مع الشيئخ محمد 
الغزالى حول فتواه المشهورة عن الردة 
علي الوجه التالي (جريدة أخبار الادب, 
العدد الثانى , 1995/90/96 ص4 .)١‏ 
الشيخ محمد الفزالى في نظرى 
من العلماء الفضلاء وأسعى الآنق 
“وأنا باستمرار احترم رأيه وأقر![ 
له2 وأفيد من قراءتى له , ولكئنى 
واثق أن الشيخ محمد الغزالى لا 
يرى أن ذلك كله لا يده والى 
الاختلاف معه أهيانا فبى رجل 
مستتير واسع الأفق . وهذا يعنى 
أول ما يعنى ائه مؤمن بحق 
الاختلاف فى الرأى » وأنا راجل لا 
ادعى انثنى صاحب فقة فى الشريعة 
الإسلامية, ولكنى يحقك الله مسلم» 
أديت وأرّدي الفرائض وامتفع عن 
إتيان ما نهى عنه الدين . ومع ذلك 
فأنا من المؤمنين بحرية الرأى إيمانا 
كاملا . وأقرأ قول الله مز وجل «لا 
اكراه فى الدين» و«إن الذين أمثرا 
والذين هادوا والنصارى.والصابئين 
من امن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا مثهم قلهم أجرهم مثد ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون» 
وأقرأ سيرة الرسول الكريم وأعرف 
كيف كان يختلف أحيانا مع 
صحابته , وأقرأ سيرة ابى بكر 
وسيرة عمر وأعلم منهما مثل ذلك». 
ولاتعليق لناعلىهذا الافتتاح - 
بالدفاع عن النقس ودفع تهمة «الإلحاد» 


التى يعرف الدكتور يحيى انها مضمرة 
فى نفوس «الاسلاميين» . لااتعليق لنا 
لأنه كاشف عن حالة «الترقب»التى 
يحياها لمث قفالمصريءلكننهج 
التفتيش فيالضمائر والحكمعلي 
النوايالاتخ دع همظاهر الإيمان ولا 
الايمان المغلظة,لأن الشيخ علي عبد 
الرازق لم يحمه كونه من علماء الأزهر 
حين كتب «الاسلام وأصول الحكم» ‏ بل لم 
يجد بين زملائه من يتصدى للدفاع عنه 
حين أعادت هيئة الكتاب نشر كتابه 
ضمن سلسة كتب «المواجهة»؛ وصدر 
كتابعن م جلة«الازهر ع»يتضمن 
المقالات التى تهاجم الكتاب وتشكك فى 
عقيدة مؤلفه. 0 
إنها الدائرة الجهنمية التى بدأت فى 
العقدين الأخيرين يتقرير الشيخ محمد 
. الغزالي ضسده أولاد حارتنا» لنجيب 
. محفوظ ءوهى نفس الشيخ الذى أفتى 
بكفر « فرج فوده» مبرءا قاتليه من أى 
جسرم ,بل لعله يرىفى محاكمتهم 
«جر ما ».وهو الذىيوالى هجومه 
المتواصل فى كل مناسبة وبلا منااسبة 


والبلاياءويبدىإع جابهباسرائيل 
وزعمائها المتمسكين بدينهم وعقائدهم , 
دويرى أن ذلك وحده فقط هو سر النجاح » 
كما ان ابتعادنا عن ديننا هو سر الفشل 
. والنكوص:يضع الشيئغ ذلك كله فى 
برواز عنواته «هذا ديننا» دون ادنى 
إحساس بأن مايقولههوفهمههى 


المربعالذىيكتيسه«هذادينى»كما 
:اقترح أحد الكتاب. 
طبيعة الأمور وضد الفطرة التى 


على «العلمانيين » سبب كل المصائب, 


وتحليله هو , والاحبنرى أن يكون عنوان . 


خلقنا الله سبحانته وتعالى عليها , 
لكن المهم أن نحترم الاختلاف وأن 
تحاول أن تكحدد هحجاورة يدلا من 
الاكتفاء يوصم كل اختلاف تحت 
يافطة «مخالقة المتنهج الاسلامى» , 
فليس الاسلام حكرا على أحد وليس 
ملكا لآية جماعة . وليس مطلوبا من 
مبدع بشهادة تبيرئة من اثثين من 
الاسلاميين مختومة يشعار «الاسلام 
هو الحل» لكى يشبت إسلامه . أن 
الأوان أن ينهض المثشقفون بمناقشة كل 
القضايا التى أصيحت حكرا على خطاب 
الإسلاميين , لأن مسزيدا من الخوف 
والترقب والانتظار ليس فى مصلحة 
أحدءوليس فى مسصلحة الاسلاميين 
أنفسهم . إن عدم الحوار جدير باشاعة جى 
من «العفن» الفكرى والركود العقلى, 
وهو عفن كلما تزايد تآكل عقل الامة. إن 
مفاهيم مثل«العلمانية»و«الردةيوق 
«الدولةالدينية»ى «الكفر» و«الايفان»ى . 
«العقيدة»ى«الحقيقة»و«التصور» 
و«الحكم» و«الفتوى» و «المقاصد الكلية»* 
و «الاجتهاد» و«النصوص» تحتاج كلها 
للشرح والحوار .ولي سالهدف من 
«الخغوار »بالضرورة «اقناع»الطرف 
الآخر وإن كان ذلك مطلوبا , بل الهدف 
الأسمى «المشاركة» الواسعة للطرف 
الثالث أبناء هذا الوطن بكل طوائفه 
٠‏ ذلك وحده هى السبيل لتشر 
المعرفة وإشاعة جو الحوار فى ربوع 
الوطن لنتحهرر من حوارات 
اللقاءات المغلقة . حوارات النخبة 
والصفوة ؛ لكن هل تتحمل أجهزة 
إعلامنا مسئولية مساندة هذا النوع 
من الحوار؟ هذا هى السؤال. 


المرأة التى وقفت أمامه تشرح 
لابنتها الصغيرة عيوب كل ثوب تنتقيه 
البنت- خبطته بيدها فى صدره وهى 
تشير الى أقل الفساتين المعروضة فى 
الواجهة الزجاجية سعراء ويبدى أثها لم 
تنتبه أ أنها قدرت أن تصادم الأجساد * 
فلم تعتذرء وكان هى قدر قرر أن . 
يشترى قميص الولد والجوارب بمجرد 
أن يصادف مايتناسب سعره مع ماتبقى 
من جنيهات قليلة فى جيبه:؛ والمرأة حين 
لمس كوعها كرشه وى تجذب البنت فى 
انفعال لما فشلت فى إقناعها بشرام 


الثوب الرخيص- التفتت اليه 
واعتذرت-هذه المرة- بايماءة من رأسها 
وقال هو «لاعليك». كانت عيوثهم قد 
اشتبكت لحظة واحدة. عاودت النظر الى , 
الفاتريئة ثم التفتت ناحيته فجأة 
وتعانقت العيون: 


ساعة الجامعة تعزف لحنها «تن..تن»»: 
تحتها كان العشب المبلل والشجر 
الأخضر وزهور صفراء كثيرة وهئ وهى 
ورذاذ خفيفء كانا يرسمان على 
العشب أحلاما يلمها الجناينى فى 
الصباح مع أوراق الشجر المتساقطة 


500000 


على الأرض. 

تمعشت فى وجهة برهة؛ وعرفها هو 
فارتعش فى داخله شئ كشرارة صغيرة 
تبزع من تحت الرماد: «هدى»؟ معقول؟ 
ابتسمت «كيف حالك»؟ ياه... كم سنة 
مرت؟»»: خرجا من وسط الزحام إلى 
أطراف الرصيفء, وتعائقت العيون: 

ساعة الجامعة تدق:«تن..تن»»: قالت 


- مارأيك.. نأكل كشرى؟ 
- أنا أبيض.. لا.. فى الحقيقة معى 
- إدخره؛ معى فلوسء هيا بنا. 


يلتبا سيارة لجز الن ربط الديكة: 
أكلا الكشرى وشربا العصيرء أنفقا 
ثروتهما كاملة. مشيا- فوقهما غيم 
وتحتهما غهيم- حتى ميدان الجيزة 


حيث تسكن:؛ وواصل هو المشى وحدهة 


الى مدينة الطلبة. صارت بدينة بعض 
الشئ لا...بل بدينة جداء بقى منها أحلى 
٠‏ مافيها: الوجه الخمرى الصافى المستدير 
' والعيون العميقة الحزن والابتسامة 
الندية: : 
- تزوجت طبعا؟ 
- لعن الله «تقلية الملورخية».. هى 
السببء كنت أمشى فى الشارع أشم 
رائحتهاء أدخل أى بيت أشم رائحتهاء 
صمدت ثرمنا وأنا أعيش على حاسة الشم 
حتى استسلمت,؛ لم تكن هناك طريقة 
أخرى لكى أذى ق «الملوخية بالتقلية» 
سوى أن أتزوج ؛ تخيلى. الآن لا أكره من 


أصئاف الطعام شيئا قدر ماأكره 
الملوخية. 


ضحكت كثيرا بينما كان يداعب 
البنت الصفيرة.ء أحس فى كيائه 
بانتهاشة حلوة حلاوة قطعة نعناع صغير 
فوق لسانه. فى نفس الشارع كانا 
يتواثبان يدا فى يد وهما يزقزقان 
برقيق الكلماتء ويتندران على 
السيدات السسنمينات والرجال ذوى 
الكروش وهم يرقبون الواجهات 
الزجاجية وأيديهم تعبث بجيوبهم 


فكر: يمكنه أن يدعموها وابنتها الى 
أكل الكشرى وشرب العصير بيئما 
يزقزقان كثيرا عن ساعة الجامعة 


والعشب المبلل والزهور الصفراء 
والغيمة التى مرت ولم تمطر. تحسس 
جيوبة: مازال هتاك ‏ ميض الؤلذ 
والجوارب والعيد بعد أربعة أيام. وقد 
أن له أن يعود الى عمله ليوقع على 
كشف الانصراف. 


- طيب» كل سنة وأنتى طيبة, 
سعيد لرؤيتك؛ مع السلامة. ربت على 
رأس الصغيرة ومضى يدب فى الشارع 
المزدحم يتفحص الواجهات الزجاجية فى 
عجلء وفوقه خلت السماء من أى غيم. 


60 


500 


الحديقة 

االللل الل 

دانتيلا خضراء لشجر مضئ. نافورة 
من العصافير بينهاء نافورة من 
العصافير فوقها. ولد وبثث. رجل 
وأمرأة. ١‏ : 

سيدة مجوز وحدها. وأريكة من 
الخشب. كلب يقعى على الرمال وأطفال 
يلعبون... رجل يرش الورد. ورجل يقرأ 
فى كتاب. شمس باهتة تنبض خلف 
فسروة السحب تطل حيئا ثم تعاود 
الاختباء! 

هواء بارد يرتعش قيل أن يمرق الى 


الأمشاب. نثار رقيق من المطر. غلالة 
ناعمة. تنفك خيوطها. تنفتح صرة الماء. 
تتبعثر حباتها الزجاج. تطارد الجميع. 
يهربون. تخلو الحديقة. رويدا. رويدا. 
لايبقى سوى ولد وبنت. وسيدة عجوز 
تحت مظلة سوداء. يزداد المطر. يضرب 
الشجر. الأوراق والخشب يسكب ملحه 
الذائب على الرمال. ينزلق فى رغوة 
بيضاء. تمضى البنت والولد. يخرجان. 
تنظر العجوز حولها . لاشئ يتحرك 
ولاصوت الآن. الا الملح ينقك فى المياه.. 
رت 


30 


بطق 


اااالنانا ااا لالانك مالالا ااممانان عملم لالتلا 


أشجار ضوء. رعد وبرق ومطر 
كالحصى ينفلت. يضرب كل شئ. الهواء. 
الشوانع. الطينون. الفربات..الثاين. 
البيوت. 

مدينة تدخل صدفتها وريح تفرد 
عباءة الليل والسكون. حديقة خالية. 
وولد وبنت. كفها يكفه عصفورة بالعش. 

عيناه بعينيها مغزلان للدفء. 

ينظران حولهما. ليس فئ الدنيا 
سواهما! 

يضحكان.. تنطلق مهرة الفرح فى 
صدريهما. تجرى وتجرى وتجرى تأخذهما 
خلفها.فيمضيان داخل الفصون 
والمياة... 

ومعا يدحرجان على الأمشاب 
شمسهما! 


رجل 


الملللا ال 


قطرة صغيرة من الفرح على جدار 
قلبه تسيل. تنفذ الى جروحه. رماد 
وريش يبعثان. وطائر بحجم الياقوته 
ينهض الان فى دمه. مترنحا يدور فيه. 
يدور فيه. يدور فيه.. ويدور خلفه. 
يكسوه بزغب الأمانى. فيقف. يعتدل. 
تنبت له أجنحة.. يحلق بسماء روحةه 
متوهجا. وتنحى شمس وجهها. يطير. 

ليس دميما ولامهزوزا فدوتهم 
اختارته. 


ودوتهم . طلبت منه أن يبقي معها. 
وحدهما! 

ودونهم. افضت له بمكنون قلبها- 
انها تمقت الرجال- يكذبون مثلما 
يتنفسون. وعندما ودعته وهى تهم 
بالاتسراف.الى بينكها شندت بضرارة 
صادقة على كفه. حرارة مازال أثرهاء 
موجا تلى موج يسرى بداخله. يحيى 
الحياة فيه. 5 

ارتعش الليل حوله كالعشب. وفى 
حديقة سكونه الناعمة. بآفاقها الخضراء 
التى لاتنتهى. راح يستنبت ورود حبه 
وعطرها. ويستقطر من عظم ضلوعه 
الكلمات الصادقة كالندى. والنسيم 
والمطن: 

والتى ستخفف حتما هجير عذابها 
وتبدد شكها فى كل الرجال! 

الخو 

1111م !اناااااااالاةااممااناننالااانامانااناا انان انلالخ الاانالطةالاللالللا 

كنت بالداخل. وكان واقفا هناك. لا 
أعرف من أين جاء. بيننا الزجاج والمطر 
وشارع كنسته الريح الباردة من كل شئْ 
. أشار الى فمه. جائعا. يريد أن أعطيه 
ماياكله . تأملته طويّلا وأنا لخائف من 
شعره المشعث ولحيته الطويلة حتى 
صدره. وعيناه لاتستقران على أى شئ. 
كرر الإشارة الى فمه متوسلا. ومندما 
أحسست بالاشفاق عليه وخطوت نحنو 
الباب. ارتد خائفا. بضع خطى. خشيت 
أن تكون إحدى الحيل. يستدرجنى بها. 
توقفت ثانية وأشرت له أن يقترب. لم 


اا 


يتحرك من موضعه. ترددت فترة. بعدها 
فتحت الباب الزجاجى. وعندما تأكدت 
أن يديه خاليتان من أى شئ يؤذينى به. 
قررت أن أساعده حقا. وعندما أوشكت 
على الوصول عثده. فر مذعورا ثم 
اختفى فى الظلام. 


٠‏ فى 
زائر 
اناا أنازاانااانال ااانا انالمخملممأامخامخمماناخاممنماناالانمخممممماانا تالا 
كل يوم كل يوم كل يوم. قبل الفجر 
تماما . يأتى. يقف تحت شباكى. يقف 
ومن خُرج معلق بكتفه يخرج طبلة 
صغيرة. مشدودة صلبة وبعصا قصيرة 
يدق عليها. يدق ويدق ويدق فتطلع 
العصافين والأشجار والنجوم تملأ 
غرفتى! وخلف خشب النافذة تستدير 
.شمس عجينبة كالورد والريحان. أراهاء 
وثهر حولها من ضوء أخضر! وأسمع 


هروب العصفور- للفنان الأسبانى «خوان ميرو». 


أصوات ناس كثيرة وجلبة وأرى رايات. 
تراوح فوقها كالطيور. أنهض من 
مرقدى. أخرج الى الشرفة. يقابلنى 
الليل والندى وأفق. تمتد ظلمّة طاغية 
وسكون كالصوان. أمد عنقى باحثا عنه 
لا أجده! وقبل أن أقنط تماما. ألحه هناك 
فى مثحنى الششنارع يشير لى بذراعة 
القوية بينما تضئ لحيته كأنها حشد من 
الفراشات وزهور ذقن الباشا. أكاد 
أصرخ مناديا. يلوح الى مودعا براية 
تأتلق ببعض وجوه. كنت عرفتها ! أمد 
ذراعى متوسلا أن يبقى قليلا.. لكنه 
يمضى. وتملا الهواء رائحة من المسك 
والأسى وأشياء ظننت أئئ نسيتها! 
قف حائرا. بيئما فى كفى المعلق 
بالفراغ تضرب أمطار ناعمة كالملح. 
تضرب وتضرب وتضرب.. حتى تملأنى 
تماما! 


كلاد 


لو لم يكن قى الحجاب عيب إلا انه متاف 
للحرية الانسائية وائه صار بالمرأة الى حيث 
يستمحيل عليها ان تتستع بالحقوق التي 
خولتهسا لهسا الشريمةالفراء والقسوانين 
الوخصيسة »فاجعلها فى حكم القسامسس ,لا 
تستطيعم أن تباشر عملامابيتقسها 


مع أن الشرع يعترف لها فى تدبير شكوثها المعاشية بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل . 
وجعلها سجينة مع ان القانون يعتبر لها من الحرية ما يعتبره للرجل- لى لم يكن في 
الحجاب الا هذا العيب- لكفى وحده فى مقته وفى أن ينفر منه كل طبع غمرز فيه الميل الي 
احترام الحقوق والشمور بلذة الحرية . ولكن الضرر الاعظم للحجاب فوق جميع ما سبق 
هو انه يحول بين المرأة واستكمال تربيتها. 

اذا تقرر ان تربية المرأة من الغسرورات التى لايمكن ان يستفتى منهاء فماهى 
التربية التى تناسبها؟ هل يناسبها تربية كتربية الرجل ؟ أو تُخص بتربية أخرى؟ وهل 
يمكن تربيتها مع الحجاب ؟ أى لابد فيها من ابطاله ؟ وهل يعمل فيها على قواعد تأخذ من 
الملوم الغربية الحديثة ؟ أى يرجع فيها الى أصول المدنية الاسلامية القديمة؟ 

هذه المسائل تدخل في باب التربية والحجاب ٠وقد‏ دار البحث والجدل فيها في العام 
الماضى بين كثير من الكتاب ٠‏ والان نريد ان نبدى رأينا فيها على فاية من الوضوح. 

ففى المسألة الأولى - لا نجد من الصسواب ان تنقص تربية المرأة من تربية الرجل. 

أما من جهة التربية الجسمية فلان المرأة محتاجة الى المسحة كالرجل . فنيجب أن 
تتعود ملى الرياضة كما تفعل النساء الفربيات اللاتى يشاركن اقاربهن الرجال فى اغلب 
الرياضات البدئنية؛ ويلزم أن تعتاد على ذلك من اول نشاتها وتستمر عليه من غير انقطاع 
وإلاضعفت صسحتها وصارت عرضة للامراض ذلك لان النواميس الطبيعية تقضى 
بخسرورة التوازن بين ما يكسبه الجسم وما يفقده بحيث لو اختل هذا التوازن فسدت 
الصحة والمتل نظامها والأمراض التى تصيب الانسان بسبب اهماله استعمال قواه 
الجسمية ليست باقل عددا ولا باخف ضررا من الامراض التى تصيب من يذفق قوته ولا 
يعوض بالتغذية ما فقد منها ,ثم ان ما تقاسيه المرأة من الالام والمشقات .هين الولادة فى 
مرة واحدة ربما يزيد على ما يعانيه الرجل من المتاعب طول حياته ولا يحتمله من النساء 
إلا القويات المزاج مسصيحات الاجسام كتساء القرى المتعودات على العمل الجدتى 
المتمتعات بالهواء الثقى أما نساء المدن المحرومات من الحركة والتمتع بالشمس والهواء 
فلا قدرة لبن على احتمال هذه المشقات ٠‏ ولذلك فإن أكثرهن يعشن عليلات بعد الولادة 


هلاب 


الاولى ٠‏ وكثيرا مايهلكن فيها فقد بلغ عدد من يموت منهن فى النفاس أكثر من ثلاثين قئ. 
الألف. اي ١‏ 

وكما تلزم العناية بصحة المرأة لوقايتها من الهلاك والامراض , كذلك يلم العناية' ٠‏ 
بصحتها حرصا على صحة أولادها ووقايتهم من العلل , :لأ ما يعرض على مزاج الام وما 
يكون فيه من الاستعداد للمرض ينتقل بالوراثة الى الأولاد. 

وأما من جهة التربية الأدبية فلأن الطبيعية قد الحتارت المرأة وندبتها الى'المحافظلة” 
على آداب النوع . فسلمتها زمام الاخلاق وائتمنتها عليها , فهى التى تصنع التفوس ؤهى 
ساذجة لاشكل لها . فتصوغها فى اشكال الاخلاق وتنشر تلك الاخلاق بين أولادها فيئقلونها 
الى من يتصل بهم فتصيح اخلاقا للامة بعد أن كانت اخلاقا للعائلة كما كانث أخلاقا 
للعائلة بعد أن كانت أخلاقا للام . هذا يدلنا علي أن المرأة الصالحة هى أنفع لذوعها من 
الرجل الصالح والمرأة الفاسدة هى أضر عليه من الرجل الفاسد. ولعل:هذا هو السبب فى 
ماوقر فى نفوس الناس فى كل رُمان من أن الرذيلة الواحدة اذا تدفست يها المزاة حطت .. 
من قدرها 0 ٠رأن‏ الفضيلة تعلى من شان المرأة 
مالا تعليه من شأن الجل. 

بقى علينا الكلام على القسم الألخير من التزبية , وهو التربية العقلية ,هذه التربية 
هى عبارة عن تعلم العلوم والفئون .والفاية التى ترمى اليها هى أن يعرف الانسان مافى ‏ 
الكون من الموجودات , وفيها نفسه » حتى اذا عرف ذلك على حقيقته أمكنه أن يوجبه اعماله 
الى ما يعود عليه بالنفع ويتمتع بلذة المعرفة فيعيش سعيدذا. ش 

والمرأة كالرجل على حد سواء فى الاحتياج الى الانتفاع بالعلم والتنتع بلذته , زلا فرق 
بيتها وبينه فى التدشوق الي استطلاع مسجسائب الكون والوقشوف على أسراراه لتتعلم 
مبدأها ومستقرها وغايتها. 1 000 

ومها عظم اشتفال المرأة » متزوجة أو:خالية ‏ ذات أولاد ام ا ذائها تجد من الؤقثت مأ 
تذقف فيه عقلها وتهذب نقسها. ' ١‏ : . اه 

ولو خصص نساؤنا للمطالمة عشر الوقت الذئ يقضسينه فى الييوم فى البطالة ولو ٠‏ 
الكلام والخصام لارتقت بفضلهن الامة المصرية ارتقاء باهرا. ا 

لتقمل المرأة على المطل وف من هلكا ندر بي العقاية بك يق القوانة رالعمانة 
واللغات الأجنبية » بل تحتاج ايضا لتعلم اصول العلوم الطبيعية والاجتماعية والتاريخية 
لكى تعرف القوائين الصحيحة التى ترجع اليها حركات الكائنات وأحوال الانسان ,كما ' 
انها تحتاج لتعلم مبادئ:قانون الصجة ووظائف الاعضاء عدي ينكايا لو يع يضافية 
اولادها. 1 
والهر كن هق لحري م حهويق عقل ارا الى النسة عن الطفيقة ووس حر الجنقيا. 
بالمواد حتى اذا انتهت مدة تعليمها فى المدارس استمر شوقها الى الحق فتتحرك دائما '. 


-لالا تب 


وأضيف على ذلك أنه ينبفى على البنت أن تتعلم صناعة الطمام وترتيب البيت. 

ولابد هنا من استلفات التخلر الى وجوب الاعتناء بتربية الذوق عند المرأة وتنمية 
الميل فى تفسها الى الفذون الجميلة . وانى على يقين من أن أغلب القراء لا يستحسئون أن 
تتعلم البنات الموسيقى والرسم , لآن منهم هن يري أن لا فائدة فى الاشتفال بهذه الفنرن , 
ومنهم من يدها من الملاهى التى تنافى الصشمة والوقار وقد ترتب علي هذا الوهم 
االفاسد اخحطاط درجة هذه الفنون فى بلادتا الى حد يأسف عليه كل من عرف مالها من 
الفائدة فى ترقية أحوال الأمم, 

فن التصوير والرسم له فائدة لا تقل من فائدة العام لأن العلم يعرفنا الحقيقة . رهذا 
الفن يصببها اليها , لأنه يبديها لذا على الشكل الاكمل الذى يتخيله صاحب الفن فيبعثك 
فينا بذلك الميل الى الكمال والكمال شئ يدركه مقلنا , لكنه لايقع تحت .حواسنا فاد 
يمكننا أن نتصوره إلا اذا صار مجسما أمامنا فى شكل لطيق نحس به ؛ ومتى رأيناه فى 
هذا الشكل تعلقت نفسنا بمحبته. وكلما كان صاحب الفن ماهرا فى صناعته كان صنمه 
أقرب للكمال وكانت النفس أكثر ميلا اليه وأشد اعجابا به وأعظم سرورا بالإحساس به. 

ولفن الموسيقى مثل هذه المزايا فإنها أفصع لفة تمبر عما فى ضمائرنا . وألذ ما يرد 
على مسامعنا ومن أحمسن ما وصفت به قول افلاطون : دان الموسيقى تبعث الحياة فى 
الجماد ؛ ويسمى بها الفكر ويرتقى الخيال . وتبث فى النفس الفرح والسرور وترفعها عن 
الدنايا وتميل بها الى الجمال والكمال , فهى من عوامل الآدب للإنسان » 

هذه هى التربية التى نود أن تكون للبنات » وقد بيناها اجمالا ‏ لآن المقام لايسمح 
ببيانها تفصيلا. هذه هي التربية الكاملة التى تيسر للمرأة الجمع بين واجباتها المختلفة 
المتعددة فتعمدها لان تكون إنسانا يكسب عيشه بنفسه , وزوجة قادرة علي أن تحصل 
لعائلتها أسباب الراحة والهناء . وأما صالحة لتربية اولادها. 

متي انتهت تربية البنت باتخاذ ما يلزم من الوسائل لتنمية قواها الجسمية وملكاتها 
العقلية تكون قد بلفت سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من ممرها فما الذى ينبفى أن 
تكون عليه بعد ذلك ؟ وكيف تعيش؟ اتحجب في بيتها , وتمنع عن مخالطة الرجال ؟ أو 
تطلق لها المرية فى ذلك ؟هذا هو موضع البحث في المسالة الثانية والثالثة وسنتكلم 
عليهما معا لما بينهما من الارتباط. 

رأى المنتقدون علي (تعرير المرأة) أننا تطرفنا في مسالة الحجاب . وأننا أشرنا 
برفعه تقليدا للعادات الغربية. وزعموا ان الحجاب لا يوجب انحطاط المرأة ولايترتب 
عليه ضرر لها »و لذلك ذهبوا الي وجوب استبقائه والمحافظة عليه , وقالوا : إن الذى حط 
بالمرأة عن منزلتها إتما هو عدم التربية , فلو تربت تربية حسنة أمكنها . وهى في 
الحجاب » أن تقوم بواجباتها أحسن قيام. 


تبث 


ملى أثذا بعد أن دققنا النظر فى جميع سا قيل أو ككتبٌ فى هذا الشان لاخزال قلي”” 
رأينا ولم يزدنا تكرار البحث فيه إلا وثوقا بصحة ما ذهبنا اليه ' 0 

ولانرى سيبا للخلاف بيننا وبين مناظريتا الا الاختلاف في فهم معنى التزبية, شم .. 
يرون ان التربية هى التعلم وذلك يتم علي ر أيهم بفكث الممسفير فى المدرسة سكين" . 
محدودة تكون نهاية عمله قيها الحصول علي الشهادة الدراسية , وائه متى ثال هذه الورقة 
السميكة ,التي سماها بعض ظرفاء الفرنساويين (جلد حمار) عد بالغا فى العلم والأدب يمد" 
النهاية ٠‏ ونحن علي خلاف ما ر أوا نعتقد أن التربية لا تقوم بالمكث فى المدرسة والحصول” 
علي الشهادة , وإنما كل ما يستفيد الصبى من ذلك فى ايام التحصيل الاولى هى الاستيدان : 
لتكميل عقله وخلقه. 


ذلك لان الصبى فى السنة الرابعة مشرة أى الخامسةأمشرة من صم لايعرف "من ال : 
إلا نفلريات عامة ومسائل كلية يحفظها فى جمل مختضرة , ومهما كانت هذه القضايا . .. 
علمية أى أدبية فلا قيمة لها إلا بظهى رها في العمل , وذلك يكون بالمشاهدات والتجارت 
التى تحدد دائرة تطبيقها والحد الذى يُفصلها مِنْ غيرها وتبين الاحوال التى تذخُل فيها اى 
تخرج عنهاوجهات نفعها وضررها عمو القايم اتح الداسطا المي ارقو 
القواهد على حقيقتها , فإذا انعدمت لا تكون هذه القواعد إلا ألفاظا وخيالات. 000 

لهذا لايخطر على بال رجل عاقل أن يسلم تفسه الى:طبيب يوم خروجة من المدرئْسُة ولا : 


يختار محاميا للدفاع منه يوم ثيله للشهادة وهو لم يتمرن على العمل زمذا كافها!. . 
وكسذلك الحال في الآداب والاخلاق إذ لاشئ علي الانسان أسهل من أن يعلم منقدار 

الفائدة في ضبط شهواته وقهره أنفسه , ولكن لاشئ أصعب في العمل من أن يأتى ذلك :” 

بالفمل .لآن قهر الانسان لهواه وجعله تحت سلطان الغقل يستد سيان قوة مظييمة في ' 


الارادة ولاتوجد هذهالقوة فى الارادة باقنامة الحوائل المادية بينه وبين النقائصن :ولا: ٠٠‏ 


بمجرد حشى ذهته بالقواعد الادبية ,وإثما 3 تكولق بالتغ رخن الإقاة الم و دعرو العفو مان 
مغفالبتها والتغلب عليها. 00 

فمزآولة الاممال ومشاهدة الحواذث واختبار الامو ومنخالطة التاس والامتكاكة مهم . 
والتجارب »كل هذه الاشياء هى متابع للعلم والآداب الحيحة, .بهائر تقى النقوس. ١‏ 
وو ا ا ا ل ا 0 1 
الدركات. ١‏ 3 

قال «متجقسون (1) وى هذا الخد خلذ عفوله مان | : 

لاماشة من التري التى تبعل النسان مستودهالفكار شير لان اكات التي 
توضع فى الكتب لا يمكن أن تنتج:معانى إلا على نسبة التجارب المكتسبة». , 

وقال :اإمترن بيمولان» (1) عند تلام على التربيط ابي . لقلا عن تجازبة در 
أحمد فتحى باشا زغلول: , 


هوا 


إن ترتيب الحوادث وسير الوجود يرشدنا الى أن الأمم التى بلفت فيها همة الانسان 
منتباها . هى ملجا الحياة الأدبية الممحيحة » حيث تثبت الاخلاق وتبقى المحامد » وبيانه 
ان المؤشس الادبى إنما يجعل المرء قسادر! على قهر النفس والتغلب علي هواها ٠‏ وليس من 
درس يتعلم فيه الرجل قهر نفسه وقيادة زمامها أشد فعلا من الحياة العملية التى يتعلم 
فيها إن لا اعتماد الا علي نقسه , وليس من مرب يأخذ بمجامع القلوب أكثر من تلك الحياة , 
. فهى التى تقود المرء الى الحياة الحقيقية .وهي المدرسة الطبيعية التى ثريه كيف يتحمل 
المتاعب والرزايا . وهى الاسهل تناولا والاكثر شيوعا وطلابا , تلك ضرورات أشد.فعلا فى 
النفوس من وعظ الواعظين ونصح الحكماء والمرشدين الذى يدخل كلامهم من احدى الاذنين 
ويخرج من الاخرى ذلك لان الاعمال تدمى الى العمل أكثر من الاقوال». 
فالتسجارب هى أساس العلم والادب الحقيقى ؛ والمجاب مائع للمرأة من ورود هذا 
المنبع النفيس .لآن المرأة التى تعيش مسجونة فى بيتها ,ولا تبصر العالم إلا من نوافذ 
الجدران أى من بين أستار العربة . ولاتمشى إلاوهى كما قال الأمير على القاضى ٠ملتفة‏ 
بكفن »,لا يمكن أن تكون إنسانا حيا شاعرا خبيرا بأحوال الناس قادرا على أن يعيش 


ولايكفئ لاخراج المرأة المصرية من هذه الحياة الصناعية التي يشكو الكل منها أن 
تمكث بضصع سنين فى المدرسة ,ثم تنتقل منها الى بيت تحتجب فيه بقية ممرها , بل يلزم 
ان تستمس في الاعتناء بجسمها وعقلها بعد المدرسة . رنشركها فى حياتنا الطبيعية يلزم 
'. ان نضع يدثا في يدها ؛ ونسير معها فى الارض ٠‏ وثريها عجائب الكون ولطائف الصناعة 
. ودقائق الفنون وآثار الزمن الغابر واختراعات الزمن الحاضر » يلزم أن تقاسمنا افكارنا 
'.وامالتا وافراحتا وآلامنا وتحضر مجالسنا فتستفيد مما يعرض فيها من الاخلاق والافكار 
والمباحث وتفيدئا على رعاية الحشمة والتادب في القول. 
يقول معترض «إنا نراك تريد أن تحسن حال المرأة المصرية بحملها على تقليد المرأة 
الفريية ٠فهلا‏ اهرت تمدثنا القديم الذى كان من امسوله احتجاب النساء نظلرة وهل من 
نفوس. كريمة يهزها ذكرى مجدها القديم فتلتفت الي اصوله لفتة علمية تري انه هو المجد 
الضجيح الذى يجب ان نشد له رواحل العزأئم , والذى سيتضح للعالم اجمع يوما ما انه 
هو نقس الكمال الذى ينشده الانسان ويلتمسه الوجدان؟ 
1 ْ هذا الامتراض ربما يلذ للقارئ سماعه لطلارة لفظه وربما ينجذب اليه لانه يحرك الميل 
الفريزي فى كل انسان الى التعلق بآثار الآباء والاجداد » ولكن الاجدر بنا الا نجعل للفظ 
.٠‏ تأثيرا فيتا الى حد يذهلنا عن الحق؛ وعلينا أن ناخذ أهبتنا لمقاومة سلطة العادات الموروثة 
“اذا خشينا أن تسلبنا إرادتنا واختيارنا .والتعلق بالتقاليد الراسخة لايمتاج الي 
التحريض والترغيب ‏ لانه حالة لازمة للنفس آخذة بزمامها.فهي مستغرقة فيها من 
' ذاتها .وإثما الذي يحتاج للتشويق والتشجيع هو التخلص من ماض ضار واعتناق 
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مستقبل نافع. 

اذا أسكنا أن ناخذ تلك الاهيسة كسان من أهم مسا يجب علينا أن نلتسفت الى التسسدن 
الإسلامى القديم ونرجع اليه . ولكن لا لننسغ منه صورة ونحتذى مشال ما كان فيه سواء 
بسواء . بل لكي نزن ذلك التمدن بميزان العقل ونتدبر في اسباب ارتقاء الامة الاسلامية 
وآسباب انحطاطها وتستخلصس من ذلك قامدة يمكنذا آن نقيم هليها بخاء دنتفع به اليوم 
وفى ما يستقيل من الزمان. 

ظهر الدين الاسلامى في جزيرة العرب بين قوم كاثوا يعيشون في حال البداوة , أى 
فى أدنى الحالات الاجتماعية فاوجد بينهم رابطة مليه ‏ والخضههم الى رئيس واحد 
,روضع لهم شرا نسخ ما كان هندهم من العادات المتيلمة فى معاملاتهم من قديم الزمان, 
وما أمرهم بالجهاد أخذوا ينحاربون الأمم الأخرى ؛ واستولوا عليها .ولم يكن ذلك بامتيازهم 
علي من جاورهم من الأمم قى العلوم والصنائع ؛ ولكن كان بروح الوحدة التى بعثها الاسلام 
فيهم, مع استعدادهم الفطرى للقشال,فلما الختلطوا بالمصريين والشاميين والفرس 
والمسينيين والهنود وغيرهم وجدوا عند هؤلاء الأمم كثير! من العلوم والصنائع والفنون ٠‏ 
فاستفادوا متها وثقلوا معظمها الى لسائهم, وسمحوا لأولثك المغلوبين ان يأتوا فى 
ترقيتها بما شاءو! » وظهرت مند ذلك نهضة ملمية ٠‏ كما هو الشأن فى الأمم عقب كل انقلاب 
يجرى لفاية صصالحة ؛ استمرت مدة اربعة قرون تقريبا. 

على هذين الاساسين شيدت المدنية الاسلامية : 6 : 

الاساس الدينى : الذى كون من القبائل العربية أمة واحدة شاضعة 8 واحد 
ولشرع وأهد.. ٍ 3 00 

والاساس العلمى: الذى ارتقت بنه مقول الامسة الاسلامية وآدابها الى لهذ 
الذى كان فى استطاعتها آن تصل اليه فى ذلك العهد. 

ولكن لما كان العلم في تلك الاوقنات فى أول نشاته وكانت اصوله ضروبا من الظدؤّن لا 
يؤيد أكثرها بشئ من التجارب , كانت قوة العلم ضعيفة بجائب قوة الدين فتغلب الفقهاء. 
على رجال العلم ووضعبوهم تحت مراقبتهم , وزجوا بأنفسهم فى المسائل العلسيبة : 
وانتقدوها . ورحيث أنهم لم يأتوا اليها من بابها , ولم يجهدوا أنفسهم فى فهمها أخذوا 3 
يؤولون الكشاب والأحاديث بتاويلات استنبطوا منها ادلة على فساد المذاهب العلسية : 
وحملوا الناس على أن يسيموا الظن:بها .وما زالوا يطعنون على رجال العلم ويترموتهم , 
بالزندقة والكفر حتى نفر الكل من دراسة العلم وهجرؤه. وانتهي بهم الحال الئ الامتقادٍ' 
بأن العلوم جميعها باطلة إلا العلوم الديثية , بل فلوا قى دينهم وشطوا فى رأيهم حتي 
قالوا في العلوم الدينية نفسها انها لابد أن تقف 0 تقف عند حد لا يجوز لاحد ان يتجاوزه .. 
فقرروا ان ما وضعه يعض الفقهاء ء هو الحق الابدى الذى لا يجوز لأحد ان يخالفه , وكاتهم 
رأوا من قواعد الدين ان تسد ابواب فضل الله على اهله اجمعين. 


-4م1١<-‎ 


هذا النزاع الذى قام بين اهل الدين واهل العلم ولا اقول بين الدين والعلم, لم يكن 
خاصا بالأمم الاسلامية ,بل وقع كذلك عند الأوروبية , ولك ن لما كانت هذه الامم قد ورثشت 
علوم اليونان واللرومان والصرب ٠وكان‏ وصول تلك العلوم اليها قرب تمام تكويتها ,لم 
تستج أوروبا الى زمن طويل فى اكتشاف الاصول الحقيقية لتلك العلوم » وقد نالت منها 
في مائتى سنة مالم يثله غيرها فى آلاف السئين .وتوالت الاكتشافات العلسية يجر 
بعضصسها بعضدا ويرشد بعضا الى بعضن ؛ فمنها اكتشاف قوانين سير الكون ؛ وتحايل الض.وم 
.وسرعة سيره وكيفية تكون الاصوات وسرعتها وشكل اهتزازاتها ‏ وعلمت ماهية 
الحرارة ‏ وكيفية تكون الكرة الارضية وحقيقة شكلها .وتكون الارض وتقادم الاعمسار 
عليها وهلي سكانها , وضروب التغييرات التي لرأت عليها والادوار التى تقابلت فيها 
من وقنت أن كانت كتلة نارية الي أن ظهر عايها النوع الانساني بعد جميع الانواع الاخرى , 
ثم عرفت قنوائين الحياة .ووظائف الدورة الدموية والتنفس والهضم .وخصائص قوى 
الادراك .وكيف تتكون خلايا الجسم وكيف تعيش وكيف تفئى ؛ وممحمحت وكملت اصول 
الكيمياء والطبيعة. 

من هذه الاكتشافات أخذ الكتاب والفلاسفة ما دعت اليه الحاجة ليعلفوا الانسان فن 
أين اتني والى اين يذهب وما هو مستقياه ‏ ووضعوا أساس العلوم الادبية والاجتماعية 
والسياسية. 

بكشف هذه المقائق شيد العلم بناء متينا لايمكن لعاقل أن يفكر فى أن يهدمه.ولهذا 
تغلب رجال العلم على رجال الدين في أوروبا بعد النزاع والجهاد ‏ وانتهى الحال بان صار 
للعلم سلطة يعترف له بها الناس كافة. 

فاذا كان التمسدن الاسلامى بدأ وانتهى قبل أن يكشف الغطاء عن اصول العلوم ‏ كما 
بيئاه : فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان (نموذج الكمال البشرى) ؟ 

يهمنا أن لانيخس أسلافنا حقهم ولا ننقص من شأئهم ولكن يهمنا مع ذلك الانفش 
أنفسنا ؛ بأن نتخيل أنهم وصلوا من التمدن الي غاية من الكمال ليس وراءها فاية. نحن 
طلاب حقيقة اذا عثرنا عليها جاهرنا بها مهما تألم القراء من سماعها , لذلك نرى من 
الواجب ملينا أن نقول: 

إنه يجب على كل مسلم أن يدرس التمدن الاسلامى ويقف على ظواهره وخفاياه , لانه 
يبحتوي علي كير من اصول حالتنا الحاضرة ويجب عليه ان يعجب به لانه عمل انتفعت به 
الانسانية وكملت به ما كان ناقصا منها فى بعض ادوارها , ولكن كثيرا من ظواهر هذا 
ا متمدن لا يمكن ان يدخل فى نظام معيشتنا الاجتماعية الحالية. 

أما من جهة العلوم فالامر ظاهر لما سبق بيانه . وأما من جهة النظامات السياسية 
فلأاننا مهما دققئا البحث في التاريخ لا نجد عند أهل تلك العصور ما يستحق أن يسمى 
نظام , فإن شكل حكومتهم كان عبارة عن خليفة أو سلطان غير مقيد , يحكم بواسطلة 


ا 


موظقين غير مقيدين ‏ فكان الحاكم وعماله يجرون فى اداراتهم علي حسب اراداتهم » فإن . 
كانوا صالحين رجهوا الي اصول العدالة بقدر الامكان , وإن كانوا غير ذلك خرجوا من حدود 
العدالة وعاملوا الناس بالعنف . ولم يكن في النظام ما يردهم الى اصول الشريعة. 1 

ربما يقال: أن هذا الخليفة كان يولى بعد ان يبايعه افراد الامة,وان هذا يدل على ان ' 
سلطة الخليفقة مستمدة من الشعب الذى هو صاحب الامن » ونحن لاننكر هذا ولكن هذه ' 
السلطة التى لاا يتمتع بها الشعب الا بعض دقائق هى سلطة لفظية2أمافى المقيقة, 
فالخليفة هو وحده صاحب الأمر » فهو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح ويقرر الفنرائب 
ويضع الاحكام ويدير مصالح الآمة مستبدا برأيه ولا يرى من الواجب عليه ان يشرك احدا. 
فى أمرة. : ١‏ 
ومن الغريب ان المسلين فى جميع أزمان تمدنهم لم يبلغوا مبلغ الامة اليونانية ولم 
يتوصلوا الى ما وصلت اليه الامة اليونائية من جهة وضع النظامات اللازمة لحفظ مصالح: 
الامة وحريتها , فقد كا ن لحاف الام جتديات ذيابية مسه السو سياشية يجام للعكام فى 
ادارة شئوثها. ١‏ 

وأغرب من هذا ان امراء ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ ز [ز [ 010111 
التي وجدوا انها تستحق العقاب ويحددوا العقوبات عليها ‏ بل تركوا حق التعزير الى 
الماكم يتصرف فيه كيف يشاء ٠‏ مع ان بيان الصرائم وعقابها هما من أولويات اصبول 
العدالة. ش : ١‏ : 

ولست محتاجا ان اقول انهم ما كانوا يعرفون شيا من العلوم السياشية والاجتماغية : 
والاقتصادية .فإن هذه العلوم حديثة العهد ., واذا اراد مكابر ان يتحقق من ذلك فماهلية الا. .. 
ان يتصفح مقدمة ابن خلدون , وهو الكتاب الفرد الذئ وضع في الاصول الاجتماعية مُث . 
المسلمين .يرى ان الاصول التى اعتمد عليها لا يخلى معظمها من الخطأ. ويندهش على' 
'الخصوص عندما يري ان هذا الكتاب الذى وضع للبحث ف المسائل الاجتماعية لمتذكر ' 
فيه كلسة واحدة فى المائلة التى هئ أساسٌ كل هيشة اجتمامية.ضاذا كانت حالتهم . 
السياسية هي كما تري فما الذى يطلب منا أن نستعيزه منها؟ 3 

كذلك اذا نظرئا الى حالتهم العائلية نجند انها منجردة عن كل نظام حيث كان الرجل 
يكتفى فى عقد زواجه بأن يكون أمام شاهدين , ويطلق زوجته بلاسبب أو بأوهى الأسباب' 1 
ويتزوج عدة نساء بدون سراعاة حدود الكتاب .كل ذلك كان واستمز الى الان على:ما هى* 
مشهور , ولم يفكر احد من الحكام اى الفقهاء ء في وضع تظلام يمنع انجلال روابط العائلة, . 
وأقل ما كان يلزمهم لرفع ذلك الخلل ان يقرؤا مثلا ان ايقاغٌ الطلاق وعقود الزواج والرجعة: ' 
لابد أن تكون امام مامور شرمى حتي لأتبقي هذه الشكون موضها 1 00 7 
ومثارا للنزاع والشقاق . م 0 


الزوجية وعلاقات الاهلية ؟ بل اين هي من القوانين اليونانية والرومائية التي لم تففل 
في جصيع ادوآرها عن اهمية العائلة وشأتها فى الهيئة الاجتماعية؟ فأي شئ من هذا يمكن 
ان يكون صالها لتحسين حالنا اليوم؟ 
بقى علينا ان نلتفت الي التمدن الاسلامى من جهة الاداب. يعتقد اهل عصرنا ان 
المسلمين السابقين كانوا .حائزين لجميع انواع الكمالات الاخلاقية المسحيحة , وهو اعتقاد 
فيس صحيح أو علي الاقل مبالغ فيه. 
اما من جهة أصول الادب .فال معلوم ان المسلمين لم يأتوا للعالم بأصول جديدة فقد 
سبق المسلمين أممكاليهود والنصاري والموذيين والصينيين والمصريين وغفيرهم» وقد 
كانت تلك الأمم تعرف تلك الاصول ؛ وضمنتها كتبها » ونزلت علي بعضها فى وحي سماوى 
»وأما من جهة عمل المسلمين على مقتضى تلك الاصول الادبية ٠‏ فالتاريخ يشهد علي أن كل 
عصر لا يخلى من الطيب والردئ والحسن والقبيح ؛ وقد وصلت الينا اخبار العرب مدوئة 
فى الكتب التاريخية والادبية فكشفت لنا الغطاء عن الحلاقهم ومعاملاتهم ..و أطلمتنا علي 
شعرهم وأمشالهم وأغانيهم فما وجدنا زمنا من الازمان خاليا من الاداب الفاسدة والاخلاق 
الرذيلة والطبائع الدنيئة, رأينا الدولة العربية من بعد وفاةالثبى --صلى الله عليه 
وسلم - الى اخر أيامها ممزقة بالمنازمات الداخلية الناشئة على التباغغض والحقد وحب 
الذات » حتى في الاوقات التى كانت فيها الدولة مشتغلة باهم الحروب مع الأمم الاخرى 
رأينا احد اولاد علي رضى الله عنه تزوج بأكثر من مائة امرأة حتى التجا والده أن يتصح 
الناس بألا يزوجوه بناتهم؟ 
ورأينا من الرجال من كان يعترض النساء فى الطريق ويختلس النظر اليهن من 
خروق الحاشط ور أينا من امرائهم واعاظمهم من كان يشرب الخمر حتى لاا يعى ما يقول 
فى مجالس تحضرها الجوارى وتطرب الحاضرين بنغمات الموسيقى .. رأينا من شعرائهم 
من يستجدى العطايا ويمد يده ملتمسا رزقه من فضلات الامراء والاغغنياء؛ ومثهم من يمدح 
نفسه ويثنى عليها ويذهب في ذلك الي حد ليس بعده الا الجنون , أى يتفزل في ولد أى 
يهجو .ضمسمه بسعبارات الفحش والفاظ الوقاحة التى ويستحي من تصور ها فخسلا عن 
التفوه يها ! رأينا من مور جيهم من يزور في التاريخ ومن فقهائهم من يختر ع الاحاديث 
ويضعبها لفايته الذاتية ! 
فأى زمن من الازمان السابقة كان منزها عن العيوب حتى يصع ان يقال انه (نموذج 
الكمال البشرى)؟ الكمال البشرى لا يجب ان نبحث عنه فى الماضى ؛ بل أن اراد الله ان 
يمن علي عباده فلا يكون الا فى المستقبل اليعيد جدا . 
من اغرب ما امتاد عليه العقل الانسانى ان يظن ان العصر الذى هو فيهاحط متزلة 
في الكمال من العصر الذى سبقه . ومنشا ذلك أن الابناء ينشاون على احترام آبائهم 
وتعظيم كل ما يصدر عنهم ‏ فالكمال عندهم ما وجدوا عليه آباءهم و يزيد ذلك تقريرا فى 
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نفوسهم ان الآباء يستهجنون دائما مسا صار اليه ابثاوهممما لم يكن مسعهودا لهم ,لا ٠‏ 
يستطيعون ان يفيروا انفسهم ؛ فيكون وهم الابذاء وغرور الآباء كل منهما عونا للآخر على 
استقباح الحاضر وعبادة الماضى. 

ولو صح ما يزعمون لكان اكمل انسان هو اول من وجد من ثوعه .وى يستتسر الشقص 
مصرا بعد عصرالي هذا اليوم ‏ ولكانت نهاية الانسان ان يصير حيوانا اعجم , مع انه من . 
الكابك ان مصورا مضت على الذوع الاتسادي وهو في أدتي مرلتب الانسنادية» ار 
بالتدريج الي ان وصل الى هذه الدرجة العليا التى يحق ان يفتفر بها. . 

متى تقوو أن المدنية الاسلامية القديمة فى غنير :ما هو زاسغ فى مخيلة الكتاب الذين . 
وصفوها بما يحبون ان تكون مليه , لا بما كانت في الحقيقة مليه ؛ وثيت انها كانت ناقصة 
من وجوه كشيرة , سيان عندنا بعد ذلك ان احتجاب المرأة كان من اصولها أو لم يكن, 
وسواء صع ان النساء فى أزهان خلافة بغداد اى الأندلس كن يحضرن مجالس الرجال اؤألم ' 
يصح , فقد صع ان الحجاب هن عادة لا يليق استعمالها فى عصرثا. 

ونحن لا نستفرب ان المدنية الاسلامية اخطات فى فهم طبيعة المرأة وتقدين شانها , 
فليس خطؤها فى ذلك أكبر من خطثها فى كثير من الامو الاخرى. 

وغنى عن البيان اننا مند كلامنا على المدثية الامنلامية لم نقصد الحكم عليها من جهة 
الدين .بل من جهة العلوم والقذون والصنايع والآداب والعادات , التى يكون مجمنوهيًا 
الحالة الاجتمامية التى اختصت بهاء ذلك لأن عامل الدين لم يكن وحده المؤشر فى وججود تلن 
الحالة الاجتماهيّة فهن على ما به من قوة السلطان على :الاخلاق لم ينتج الااثرا متاسبا , 
لدرجة مقول وآداب الامم التى سبقت. ٍْ : ٠‏ 

والذى آراه ان تمسكنا بالماضني الئ هذا الحد هي من الاهواء التى يجب أن 
ننهض جميعا لمعاربتها , لائه ميل يجرئا :إلى التدنى والتقهقر ؛ ولا يوجد سيب . 
فى بقاء هذا الميل الى نفوسنا ألا شتعورنا بائثاً ضعاف ماجزون هن انشاء حال ”: 
خاصسة بنا تليق بزماننا ويمكن ان تستقيم بها مصالحنا فهى صورة من ضور .. 
الاتكال على الفير , كان كلا منا يناجي نفسه قائلا لها: اتركى الفكرو اليل 
والعذاء واسترخى فليس فى الامكان ان ناتئ بابدع مما كان ١‏ 0 

هذا هى الداء الذى يلزم | ن شبادر ال مجه دوقيس من نواء اننا هري علي 
أن يعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا ملئ أصولها وفروعها وآثارها. 

اذا اتى هذا الحين- ونرجو الاايكون بعيّدا - انجلت الحقيّقة أمام أعيننا ساطعة سطوع 
الشمس , وعرفنا قيمة التمدن القَرّبى» وتيقنا انه من المستحيل ان يتم اصلاح مافئ 
احوالنا ذا ليكن سؤنسشا ملئ العم النصرَية المديشة »وآن احوال الانسان سهج . 
الختلفت وسواء كانت مادية أى أدبيْة خاضعة لشلطة العلم. 

لهذا خزى ان لمم المحسدنا على اششاقها فى الجنس واللئة والوطن والدين متتشايهة. 


-ه8م- 


تشابها عظيما فى شكل حكومتها وادازتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربييتها 
ولفاتها وكتابتها ى مبانيها وطرقها »بل فى كثير من العادات البسيطة كالمليس والثحية , ' 
والاكل »اما من جهة العلوم والسنايع قلا يوجد الخثلاف الامنْ خيش كونها تزيد اى تنقاس 
فى أمة عن أمة أخرى . 

من هذا يتبين ان نتيجة التمدن هى سوق الانسانية فئ طريق واهدة . وان التباين 
الذئ يشاهذ بنين الأمم المتوحشة او التئ لم تصل الئ درجة معلومة من التمدن ؛ منشؤه أن 
اولك الأمم لم تهتد الى وضمع حالتها الاجتماعية على أصول علمية 0 

:هذا هى الذى جعلنا (نضربٍ الامثال 0 ونشيد د لتقم : وشبلنا 
على أن (نستلف الانظار الى المرأة الادروبية):' . : 3 

هذه مسألة تحديد حقوق الراة ركزييتها قدا امتيدت كيرا ف إن إقف متي راق ليا 
المسلمين فيها ؛ من المتقدمين:اى المتأخرين , فما وجدت شيئًا , وقد نبهنى احد اصنهابئ 
الى كتاب الفه فى هذا الموضوع حمنرة الشيخ حمزة فتح الله (؟) المفخش بنظارة المعارف” , 
وقد شرآته من اوله الى عاد ل و اه اويجس يل امه 
وضع الكتاب لاجله ! 1 : 

ومن الغريب ان الذين لم يرق أقن نظرهم إعجابنا بالابروييين لم مت 1 
مومهم الضيح! اتضري ا يسح ة جوراني الورملمخابار اليج الملسادو إلا 
الآوروبيين , نساء ورجالا. 0 

“إن كان نهم سْن يفول «إكر قليل الطلا ئرما كتياه المسلشوية: فسون ررك 1 ١‏ 
٠‏ فلوشتهم , فأنا ل اجادله في هذا :زإنما يسرئئ ويلا قلبن بهجة ان أري كتابا ادن ا 
إقلتيماً أى جدنيداً ؛ يحتوى ملى حقوق المرأة وما يجب مليها فنن حيث هى امرأة وزوّجة وام 
وفرد من امنة » فإن جاءنى من يزعم قلة اطلاعيّ وقَمَرٌ باعى بكتاب مثل هذا اثقلته حمدا : 
فشكرا.: ١‏ . 0 ا ار ل 
. وسنيقو ل ارباب الافكار مندثا: إنا نسلم بان المدنية الأوروبية ضصحيحة حسطنة نأ 
بالنسية للعنوم التى توصلت الها إمائه واه نوكا داسدة دي 
ضارة بالنسبة للأخلاق والآداب التئ: تلازمها: قي كل مكان وصلت اليه: : 

فهم يعترفون للغربيين بانهم أرقى منا فى العلوم والفتون والمنتايع ويعتزفو 


-لام- 


ذلك اننا نذعن بتقدم الغربيين علينا فى العاوم والصنايع لاننا نرى آثارها محيطة ( 
بنا من جميع اطرافنا , فكلما التفتنا الى جهة من جهاتنا وجدنا أثرا منها مشهودا ‏ ثراها ' 
فى البيت فى مأكلناى متشربنا وملبسنا وجميع ادوات المنزل وأثاثه , نراها فى المدرسة 
مدة التعليم .ثم من النظامات التى تدور عليها جميع اصدول وشروع ادار تنا وحكومتنا , 
نراها فى الطرق علي شكل عمارات فاخرة وجوانئب كبيرة وبساتين منتظمة وشوارع 
نظيفة تسير فيها العربات والآلات البهارية الكهربية بر بالجملة نري فى كل ان رفى كل 
مكان برهانا ماديا لايمكن معه الا التسليم بائنا متاخرون عن الفربيين كثيرا فى المعارف 
العلمية والصناعية. وكائما نريد ان نمحى العار الذى يلحقنا من هذا الامتراف ‏ وناخذ 
بشاونا فلا نجد وسسيلة إلا ان ندعى اننا ارقى منهم فى الآداب » واثهم ان سبقونا في 
الماديات ومظاهرها فقد سبقانهم فى الروحانيات وسرائرها. 

٠‏ . وإثما سهل علينا التمسك بهذه الدعوى لان التقدم فى الماديات مما يقع تحت الحس ٠‏ فلا 
يمكن انكاره اما التقدم فى الامور المعنوية فهو مما لايدرك إلا بالعقل فلا يقف عليه كل 
إنسان ويجد المكابر فى غيبته عن الحس مجالا للإنكار ؛ وقد يسامد المكابر فى مكابرته ما 
يراه او يسمع به فى البلاد الغربية من كثرة الملاهى ومسارح الشهوات و غير ذلك من 
سيئ العادات التى يتبرأ منها الغربيون أنفسهم ويتالمون لانتشارها والمقلاء منهم 
يسعون فى مموها أى تقليلها ولكنهم ياسفون ملى أن مساعيهم تعجز من الوصول الى ما 

يتمنون » فاغتنمنا فرصة وجود هذه العيوب وأقمنا منها حجة لتاييد دعوانا. 
'. وهنا الحذئاه على الغربيين فى آدابهم تكشف نسائهم واختلاطهن بالرجال وتمتعهن 
بالحرية التاسة واحترام الرجال لهن ؛ وكثيس منا يعد هذه العادات اسيابا لفشوى الفساد 

فيهم ؛ ويعتقدون ان جميع نسائهم لا يعرفن العفة .وكل الرجال مجردون عن الغيرة. 
١ ' '‏ ولما كانت غاية التمدن هى تهذيب النفس وتطهيرها من الرذائل والابتعاد بها عن 
المنكرات والخبائث ونشر الفضيلة بين الناس ٠‏ كان لنا الحق فى احتقار المدنية الارروبية 
أن سح ما اعتقدناه فيها. 

ولكن هل هذا الاعتقان مميح؟ 

'' ٠أصاكون‏ الآداب فى الغرب أحط منها في الشرق قهى مسالة لا يسمع لنا موضوعنا 
ياستيقاء البحث قيها ؛ ويمكننا أن تجمل الكلام مليها فى قليل من العبارات : ان العدارة 
القديمة التي استمرت اجيالا بين اهل الشرق والغرب ؛ بسبب الختلاف الدين , كانت ولا 
تزال الى الان سببا فى جهل بعضنهم احوال بعض ٠‏ وأساء كل منهم الظلن بالآخر . وأثرت 
فى مُقولهم حتى جعاتها تتصور الاشياء على غير حقيقتها ,اذ لاشئ يبعد الانسان عن 
المقيقة اكثر من ان يكون عند النظر اليها تحت سلطان شهوة من الشهوات لانه إن كان 
مخلصا فى بحثه محبا للوقوف على الحقيقة ,وهو ما يندر وجوده, فلابد أن شهوته 

تشؤش عليه فى حكمه,و أدنى آثارها ان تزين له ما يوافقها وتستميله اليه . وان كان من 


0-5 


الذين لا منزلة للحق فى نفقوسهم - وهم السواد الاعقلم- ضصربوا دون الحق أسكارًا من 
لكايب و الور لاوا ا وله اع لبعز جديا برع لعا )مب لبجل انين 
منفذ الى القلوب. 

وزد على ذلك ان التربية العلمية لم تؤجد فى الغالم الغربى إلا من زمن قريب وهئ ١‏ 
لاتزال الى الآن مفقودة فى الشرق. والممروم من هذه الشربية لايسهل عليه ان يبن 
أحكامه على مقدمات صحيحة , لآن الجاهل يستمد حكمة من احساسه لا من قله" فهؤ لا 4 
يستحسن الشئ لأنه مطابق للحق ؛ وإنما يعتقد الشئ مطابقا للحق لانه يستحسته بخلاق:.. 
المتعود على الابحاث العلمية , فان مقلة لا ينشدع باحسامبه فكلما ازا ان يشتغل: بفسالة' *. 
طلبيفية ينا تاريفية مثلاجمع الجوانث إلى تتملق بها ورتب الوقائع واستديط مدي + 
القاعدة التي يحكم بصحتها بناء ٠‏ على ما حل من المقدنات', فين ادن فى ذلك الا 1 0 
حب الحقيقة , فاذا عرض له ان يشتغل بالنظر فى حال جاره او مدوه استممل الطِريقة : 
التئ ألقها وسلم بما تؤدى اليه من النتائع خضع لهاى لوكأنت مخالفة لما يهواه. ' 

ولقد وصل الغربيون الى درجة رفيعة من التربَية واشِتّقل كثير من كملت فيهم 5 
التربية بالبحث عن احوال الشرقيين والمسلمين ‏ وكتبوا فى عاداتهم ولفتهم زاثارهم 
ودينهم والفوا فيها كتبا نفيسة أودغوها آراءهم ونتبائج بحثهم, وامتدحوا ازا : 
مقا لابدع قبا في ما واوا ل للقذ) لكين «الأزون فيل 1 الى تاريل 
واعلان الحقيقة صادفوا الصواب ام أخطانه . 1 3 

أما مندئا فلم تبلغ التربية من الناس هذا التبلغ ولهذا كان حكم 5 
في قياد الشهوات وثحت سلطة الاحسساس والإلفا والغادة :"ومن وجد لشنعاع الحق لمانا 


بصسيزته وجد من وف اللائمة مقيندة في لسانه تمنفة من ظهنار» ,أو حمله الريام على 


إطالة القول فى تأييد ما لا يعتقدة , فإذا وجد بيْنْهمْ محلم فى القضد طالب للخقٌ : 
به كان نضيبه أن يتهم بالتجرد عن الوْطئية وبالعداوة دين والجلة - وأشدهم اقخضادا فى 
ذمه يرميه بالبطش والخفة توهما مه ان الامتراف يقضل إلاجنبى سنا يزيذ طمع الا 
قبا وان إهاد عيوينا مما يوقع اليا فن قلوين 
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. استحألة الخلاص من التهلكة .وليس لهذه الاستحالة محل بالنسبة الينا . خصوصا ان 
5 الامملاتقف فى حياتها هند حد .بل هى موضوع للتقلبات والتفيرات » وتتواره عليها 
:..احوال القوة والضعف والشدة والرخاء فلاتدوم على حال ٠‏ واذا عرضت عليها الشدة يوما 

لاتلبث ان تخرج منها بجهدها واجتهادها .وبديهى ان التوجه الى الاصلاح والكمال لا 
. يكون الابعد الشهور بالتقمن فما لم تستشعر الأمة بتاخرها عن الأمم الاخرى وتقصيرها 
هن الومسول الي ماوصل اليه من فايات الكمال لا تذبعث الى التقدم ولا تتحرك لإدراك 


ماية من هذه الفايات .و لذلك كان تنبيه الامة الى نقصها وإشعارها بحقيقة منزلتها من 
بقية الأمم أول قرض يجب القيام به .كما أن شهور الأمة بهذا النقص يعد أول خطرة فى 
سجيل تلرقيتها. 


:لهذا لانترده فى أن نصرح بأن القول باثنا ارقى من الغربيين فى الآداب هى من قبيل 
: ها ثنشده الانهات من الثفائم لتذويم الاطفال. 
: :غحماية ما ف الامر ان تقدم الاوروبيين علينا من هذه الجهة لا يقام الدليل مليه باثار 
سادية , كتشدمهم فى العلوم والصنائع , وإنما يعرفه من خالطهم وات برهم في ظاهر 
شَْوْئهُم وباطنها حتى وقف على منزلتهم من الخصائص الادبية. 
٠.07‏ ينقسم الارروبيون ,كما تنقسم سائر الامم» الى ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا , 
07 فامنا الطلبقة الدنيا فاكبر حظها من التربية معرفة القراءة والكتابة وقليل من مبادئ 
العلوم ‏ وهم في اخلائهم الشخصصية أشد فسادا من عامتنا فى اخلاقها. 
٠:‏ وأما الطبقة العليا فتصيب حظا مظيما من التربية العقلية , ولكن يغلب عليها ما 
'“ليشرئ به الغنى والبطالة وتستولى مليها الشهوات ٠‏ فهم يتفننون في اللذائذ تفن اهل 
الجد في الالختراعات والصنائع. 
وسبياذلك ان التمدن الذى يعيشون فيه قد يسهل لهم ارضاء شهواتهم ٠‏ ويجدون من 
الوسْناش لذلك ما لايوجد عندئا , قابدعوا في اختراع طرق التلذذ واعطوها الاشكال التى 
تجذب النفوس اليها , فالكهرباء مثلا التى تضئ المدن وتنقل الاخبار وينتفع منها الذراع 
والتجسار والمسائع والمسافر والمريض تقوم لآرباب الشلاصة بخدمات من الوجه الذى 
1 يناسبهم وكذلك ثري لهم جرائد وكتبا وسيادين تمشيل تختص بهم كما ان لهم المثان 
الناضرة :والقصور الشاهقة: , 
هذا الفساد مما تتممله المدنية الغزبية وتصير عليه لانها لاتستطيع مهوه . فإن هذه 
المدئية مؤسسنة على الحرية الشخصية ؛ فهى مضطرة لان تقبل ما يتبع هذه الحرية من 
الشرى ., لأنها تعلم ان منافعها أكشر من مضارها . 
فوجود الفساد قى الغرب إنما هو لاحق طبيعي من لواحق الحرية الشخصية ونتيجة 
منْ نتائجها فى الطور الادبى الحالى الذى توجد فيه تلك البلاد الان. 
ولا يشك احد فى انه مع مرور الزمن وانتشار المعارف وتحسين طرق التربية فى 


شقان 


طبقات الامة , عاليها ودانيها , تتهذب النفوس شيئا فشيمًا , وتقرب من الكمال الذى هى 
ات : 0 ع 

غير انه لا يفوت القارئ ان هذا الفساد الذى ذكرناه فى الأمم الفربية لم يفسعف مُيِْهِم 
الفضائل الاجتماعية التى هى الركن الاقوى لبناء الامم, وما يتبع تلك الفضائل من بذل 
الانفس والاموال في سبيل تعزيز الوطن أو الدفاع عنه ,فادنى رجل قى الغرب كاملى 
رجل فيه اذا دما داع الي هجوم او قيام لدفاعاو الى عمل نافع يتسرك جسيع لذائذه 
وينساها وينهض لاجابة الداعى ويخاطر بنفسه ويبذل ماله الى ان يتم للامة مأ تريد » 
داجضا عاتياللمت عي ماده ل المرواةات القوا ديب اجام . 
الشرقية؟, : 

اما اللقة ا نوسر قاي كما رق وال لشفا بن ران و ا 1 
شعرف من احوال الفربيين الابعض ماظهر مثها , والكثيْر منا لاتزيد معرفته على ها , 
عرف منها في الشوارع والقهاوى وما قرأ فى بنعض القصسص والحكايات ؛ وليس من الحق 
ولا من العدل ان تظل هذه الظواهر هى صورة تامة لحقيقة منزلتهم من الأدب. 

من أراد أن يكون حكمه فيهم صحيها فعليه ان يلم بجميع مظاهر حياة تلك الامم , 
ويقف على جميع الاحساسات والغواطف التى تحرك نفوسهم , وهذا امر يحتاج لمعرقة 
تامة بلفتهم وتاريخهم وهاداتهم وأخلاقهم فاذا تمت للباحث هذه الشروط أمكنه ان يعرف : 
لم يهب رجل المانى حياته ويترك زوجته واولاده مساعدة لامة البوير؟ 0 

واذا يختقر مالم من العلماء طيب العيش ولذائذ الحياة ويرجح الاشتفال بحل مسالة :” 
أى كشف غامضة او قهم ملة؟ وكيف ان سياسيا واسع الشروة عالى المقام يفنى زمته فى:* 
تدبير الوسائل لإملاء شأن أمته , وربما حرم نفسه راحة النوم فى ذلك السبيل ؟ وماهق ' 
المحرك للسائع الذى يقضى الشهور والسنين بعيدا عن اهله وبلده لكشف متابع النيل مثلا:؟ 
؟وما هى الاحساس الذى يرضى القسيس بالمعيشة بين المتوحشين مع ما يتكبده من انواع 
العذاب وما يحيط به من الاخطار ؟ وما هذا الوجدان الذى يسوق الغتي الى ان يبل الأنا 0 
من الجنيههات لجسعية من الجمنغيبات الغيريية او العمل يعنود نض على استة او على 
الانسائية؟ ِ 

اذاعلم السر فى هذه الصفات ومصادر هذه الأممَال الجليلة:شمعلم ما بين أمُقناء 
العائلات من الوفاق والائتلاف والممبّة , ونظلن الي ماقي معاملاتهم من الصدق فى القول 
والغيرة ة على الحق و نمو احسناس الشنزف والميل الى مساعدة الضعيْف والفقير والرافة 
بالحيكنا ن فلاشك انه ينتهى من هذا العلم الى نتيجة صحيحة وهى أن هؤلاء القوم على 
جائب عظيم من الادب والفضيلة , لآن:هه الاممال والاحوال تدل على ضعف سلطان حب 
النفس »كما تدل علي نمو الاحساشٍ بخاجة كل من افراد الامة الى الاخر ؛ والترقى الاذبى 
ائما هى التضامن بعيئه. :: ش 


لف 


وليس هذا بغريب ءفان التقدم في العلوم يؤدى الى التقدم فى الآداب والالخلاق. 
لاريب ان الارتقاء العقلى يصحبه الارتقاء الادبى دائما , فإن العلم هو المادة التى يتفذى 
هنها الادب ,لا اقول انه لا يوجد الادب الا حيث يوجد العلم ٠‏ وإنما اقول : ان ادب الجاهل لا 
يمكن ان يكون شابتا فى نفسه مثل ثبات الادب فى نفس العالم .العلم يخاطب العقل 
والحقائق العلمية لا تطلب ان يسلم بها من غير مناقشة ٠‏ بل تحتاج الى بحث وتعب وشفل 
والامتياد على الاشتغال بالعلم يكسب الاعتياد على ضبط النفس , الذى هى أهم اركان 
الادب , فاذا هم شخص اشربت نفسه العلم ان يعمل امرا مخالفا للأداب تزع مثه نازع 
الى النظر فى ذلك الاسر وآثاره ومزاياه ومضاره . ثم رجع الى ثفسه ليعلم هل هى يصع 
لها اى لايصح ويندر حينئذ ان يقدم عليه ,اما الجاهل فان كان فاضلا لم تكن الفضيلة فيه 
الاعادة مجردة » وهى مستعد للاذعان الى ما يتأثر به . حسنا اى قبيحا ؛ ومائل الي قبول 
مايرى اغلب الناس عليه بدون بحث .فاذا انقطعت العادة مرة . وذاق لذة الرذيلة, 
واثقلت قاد نقسه من يده , واستحال عليه ان يرجع الي ما كان عليه من قبل 
٠‏ رأينا ان العلم يقوى حكم العقل ريهذب النفس.وأضيف ملى ذلك انه يعظم الاحساس 
الديني :وليس فى ذكر هذه العيارة خروج عن الوضوع ٠‏ لان الدين والادب يرجعان فى 
الحقيقة الى شئ واحد. 
وأجمل ما قيل فى هذا المعنى ما أتى به الفيلسوف «سبنسر » فى كتابه الذى كتبه فى 
التربية اقتطف منه هنا بعض ما يليق بالمقام .قال: 
':.. . «ليس العلم مثاقيا للاحساس الديتى نى .كما يزعم كثير من الناس ,بل ترك العلم هو 
: أكّنافي للدين . ولتضرب لذلك مشلا فتفرض ان عالما من كبار المؤلفين يصنف الكتب 
ويقرر الحقائق ثق والناس يثنون عليه ويطلقون السنتهم بمدحه ٠‏ ولكنهم مع ذلك لم يروا من 
كثبه الا غلفها . ولم يقرأوا شيئًا منها ٠‏ ولم يجهدوا انفسهم يوما فى فهم ما احتوت عليه , 
شماذا تكون قيمة هذا المدح فى نظرنا؟ وما الذى نعتقده فى صدق هؤلاء المادحين ٠‏ ان جان 
. ألشا ان نقيس عظائم الاشياء بيضغارها؟ تقول: ان الناس يعاملون الكون وخالقهبهذه 
المعاملة ! وأدهى ما يأتون من تلك المعاملة انهم لايكتفون بان يعيشوما ويموتوا رهملا 
يعرفون حقيقنة من حقائق تلك الاشياء التى ينادون بأنها من ابدع البدائع واغرب 
الغرائب ,بل ينحون باللائمة على من يشتغل بفهم حقائقها والوقوف على ما اودع فيها 
.. من الاسرار ,ولو فقهوا لعلموا ان اهمال العلم هو المضسعف للإحساس الدينى , بل الماحق 
“ليه اها خدمةالغلم فهى عبادة يؤديها القلب, ٠‏ لان خدمة العلم هى اعتراف ضمنى بأن 
للمخلوقات قيمة عالية ؛ وأن الذى أوجدها له شان اعلى ومقام اسمى ‏ خدمة العلم هى 
احترام للكون وصائعه يؤديه طالب العلم , » لابمجرد الفم واللسان ولكن ببيذل وقته وفكره 
بوعملةء 8 2 
نستنتج مما مسبق أن تقدم الغربيين فى العلوم ساعد كل المساعدة على ترقيتهم فى 
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الأداء وأن تأنخر المعارف عندنا كان سببا فى انحطاط آدابنا. 

وهذه هوا دث مائلاتنا ومايجرى فيها بين الاب وابنه والأخ وأخيه والزوج وزوجته مما 
لايحتاج بيانه إلى تتفمسيل.. وهذه حوادث القرى وما يشاهد فيها من الحسد والتباغض 
والخيانة والمنازعات والجرائم والبهيمية التى يهار العقل فيهاء وهذه .حوادث الودلن وها 
يرى فى روابط أهله من الاتحلال وتفرقهم فى الرأى فى أحقر الشئون وحرصهم على المال 
ألا ينفقوه فى سبيل أى منفعة من المنافع العامة وضنهم بشىء من أوقاتهم للفكر فى أى 
مصلحة من مصالح بلادهم, كل هذا برهان على اتحطاط أخلاقنا. وما يكون عندنا من 
محاسن الاخلاق كالكرم المعهود فى كشير من بلاد الارياف؛ يرجع فى الحقيقة إلى عيب من 
العيوب كالتنافس فى حب الشهرة ولهذا ترى الكثير من أعيان البلاد المشهورين بإكرام 
الخسيف والمبسالفة فى الاحستفال به يسيرون فى سائر ششوتهم على خلاف مقتفغسى 
الكرم.فيظلمون الفقير ويطمعون فى أموال الضعقاء من أقاربهم, وخصوصا النساء منهم, 
ويضيقون على عائلتهم فى المعيشة. وياتون من ذلك ما تاباه الخفس الكريمة. 

وهال الأمسة التركية لايختلف فى ذلك عن حالنا .شعمء فى بعش بلاد الريف هناك 
رقى فى الآداب والأخلاق وامتيان لها على الأخلاق والآداب:المصرية. ولكن لاسبب لذلك إلا 
أن التركى يعيش فى قريته بفاية السذاجة, وعلى ضرب من سعة العيش؛ فلايجد ما 
يحمله على ارتكاب ما يخالف الآداب الحسنة. وهز بعيد هن كثير من الرذائل, لانه 
يجهلها ولايتصور وجودها. فإذا فارق قريته وسبكن مدينة من المدن رأيته لايجارية أخد 
فى مسابقة أهلها إلى مراتع اللذات ومُسارح الشهوات. ؤفاق أمثاله فى جيمع القيوب 
الأخرى. : : : 0 
'وبالجملة نقول: إن االتمدن الادروبى ليس خيرا مخضا فان الذير الحض ليس موجوذا 
في مالمنا هذا لانه عالم النقص وائما هى الخير الذى امكن للانسان ان يُصل اليه الان". فق 
اتم به شيئا مما كان ينقصه وارتقي به درجة من الكمال. 

وهنا كانت هذه النتيجة صغيرة فى ججائب ما ينتظر للنفس الانسائية من الكمالٌ 
فائه ينبغى لنا ان نقنع بها وعلى المستقيل أن يصل باهّله الى ما هو اعلى متها. ‏ 0 

ومن الخطا ما يتوهمه الكثير منا ان الترقى يحصل فى بعضن شئون الامة ؤلا يؤشر 
فى سائرها ؛ والصصواب ان الترقى لا يكون ترقنيا صحيها الا اذا وجد منه روح تظهر في 
جميع شئون الامة , جزئياتها وكلياتها , حثى اذا شام باحث ان يحلل جملته وجدها مركبة . 
من جزئيات من الترقي تظهر فى المسكنْ والمطعم والملبس والمبانى والطرق والجمعيات 
والافراح والماتم واساليب التعليم والتربية والتياترات والملاهى ,كما تظهر فى 
الصنائع والتجارة والز راعة والعلوم والفنون » وعلى الجملة يجد أثرا للترقى فى جميع 
مظاهر حياتها العقلية والادبية. 
ذلك لان الحالة العقلية والحالة الادبية 20006 تاما ؛ بل هما فى الحقيقة خالة ١‏ 
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واحدة » وإنما وضع لهما اسمان بحسب اختلاف الجهة التى ينظر مثها اليها فان كل معلوم 
. يرد علي العقل يفيده معرفة جيدة , ثم هي بهذه الافادة نفسها يدخل فى نظام سلوكناءى لو 
كان العلم ناصرا على المعرفة فقط وليس له اثر فى العمل لفقد معظم اهميته ان لم نقل 
كلها . وأما الختلاف عادات الفنربيين عن عاداتنا ‏ ولخروج نسائهم مكشوفات الوجوه 
واجتمامهن مع الرجال ٠‏ وتمتعهن بالحرية , واحترام الرجال لهن فلي س مما يدل على 
انخطاط الاداب عندهم. نعم ؛ يعد الكثير منا هذه العادات ميوبا ولكن اذا سئلت : لماذا 
يعامل القربيون نساءهم على هذه الطريقة؟ , 
. لماذا يحترم الرجل سنهم امرأته ويجلسها عن يمينه ويحب ان تكون نبيهة متعلمة؟ 
الماذا يسمع لها ان تخرج متى شاءت وتسافر وتخالط الرجال والنساء؟ لماذا كل هذه 
: المريّة وكل هذا الاحتزام؟ فجواب الواحد منا لا يكون الا ان هذه هى عاداتهم السيكة, 
٠‏ ولكن هذا الجواب لا يفيد شينًا ء لانه يستدعى سؤالا اخر » وهو :لماذا كانت هذه العادة؟ 


, :وهنا يتيسر له الجواب . 

لو ككان: موضوع بحثنا عادة من عادات أمة متوحشة لسهل علينا ان نقول :ان هذه 
العادة طرأت عليها بحكم الحوادث؛ وتلك الامة تعمل تحت ساطائها بدرن ان تفكر فيها, 
وهى تجهل اصلها وارتباطها بأحوالها كما تجهل الاثر الذى ينشأ عنها فى شئونها. 
٠‏ ولكنمما لايسلمه العقل ان اهل اوروبا وأمريكا يسيرون على هذه العادة من غير 
شعو منهم بأسبأبها ونتائجها ‏ ريصعب على العقل ان يظن ان علماءهم الذين يجهدون 
.اثفسهم كل يوم فى اكتشاف اسرار الطبيعة , وأن هؤلاء الذين بحثوا من الميكروبات 
:وجدوها وبيذوا انواعها ووصفوها بأدق أوصافها وربوها واستولدوها غفلوا عن هذه 
العادة وأهملوها. 


0 ' والحقيقة انهم درسوها درسا تاماء ٠كغيرها‏ من المسائل الاخرى ؛ وقارئوا بيتها وبين 
أمادتنا الشرقية ,ولا أعلم ان واحدا منهم قام يُنادى قومه يوما ويحثهم على تغييرها بل 
الكل مققون ملى ان خجاب النساة غهى سبب انصطاط الشرق ٠‏ وأن عدم الحجاب هو السر 
: فى تقدم الغرب وإنما الخلاف يوجد بينهم فى تحديد حقوق المرأة السياسية كما بيناه. 
١‏ . “هذا الاجماع امر جدير بان يستوقف نظرنا ٠‏ وجد بين الغربيين رجال يرون ان الملكية 
. الخاضة هى سرقة ٠‏ وأن الاموال يجب ان تكون ملكا شائعا بين جميع افراد الامة وظهر 
'فيهم من يقؤل بالفاء نظام الزواج حتى تكون العلاقات بين الرجل والمرأة حرة لاا تخضع 
لنظام ولا يصددها قسانون »ور خرج منهم طائفة تنادى بهدم كل نظام وشرع ,ولا تعترف 
. حكومة منهما كان شكلها بخق الوجود , ومع ذلك لم يخطر على بال واحد منهم أن يطلب 
حجاب الثتّساء بل شرى الامر بالعكس. فإن المتطرقين من أرباب المذاهب يطلبون التوسع 
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فى حرية المرأة والزيادة فى حقوقها الي ان تصير مساوية للرجل ؛ فهم على شططهم ‏ 
متفقون في ذلك مع أرباب المشارب المعتدلة . 


فما هو سر هذا الاتفاق وما سببه ؟ 

لان الارروبيين لايحبون التغييرفي ماداتهم؟ كلافان التقبير عندهم هو قانون 
تقدمهم ومن القى نظرة عامة فى تاريخهم من قرن واحد يجد انهم غيروا كل شئ عندهم , 
يروا حكومتهم ولغتهم وعلومهم وفنوثهم وقواثينهم وملايسهم وماداتهم ‏ وان كل ما 
وصلت اليه هذه الامور معرض الان لانتقاد الباحثين منهم ومهدد بالتغيير والتبديل من 


وقت الى آخرء 
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كذلك لاايصع ان يكون من اسباب هذا الاتفاق ما يقال من ان الاورربيين لا يقدرون 
شرف النفس حق قدره ولايفارون علي نسائهم .هذا القول الذى سمعته من كثير من 
الناس لايمكن ان يصدر الا من قليل الخبرة ٠‏ ناقص المعرفة ,لم يقف على شئ من أحوال 
سكان تلك السلاد » فسهى لا يدرى منها أكثر مما يدريه من أحوالنا سائح فربى يدرر فى 
«الازبكية» وها جاورها ويكتب من عوائدنا ما يراه من الطائفين حول تلك الاماكن 
المشهورة . إذن قما هى السيب؟ . 


. السبب هى أن مسسألة حقوق المرأة وحريتها ليست فى الحقيقة مجرد عادة .ثري 
:الغربى يرفع قبغته اذا اراد التحبية والشرقى يحرك يده ويضبعها على رأسه , فهذه مادة 
٠‏ من الغادات يمكن أن يكون لها ارتياط بتاريخ الشرق والغرب ؛ ولكن اهميتها لاتتعدى 
الموشوع الصفير الذى رسعت لاجله . ولايمكن ان يترتب عليها نتيجة فى الحياة 
الشخصية او العامة ,اما كون المرأة تتعلم أى لا تتعلم , وتعيش مسجوئة في البيت أو 
متمتعة بحريتها , وتخالط الرجأل اى لا تخالطهم. وما هي حقوقها في الزواج والطلاق , 
٠‏ ؤماذا يكون شأئها فى العائلة وفئ الامئة فهذهاولا مسألة اجتماعية,فهى بذلك مسألة 
علمية ,ولا غرابة بعد ذلك فى حصول الاتقاق فيها. 


٠:‏ ضلوا عن الحق فى مسا يختص بشان النساء مثدهم . يلزمنا بدل ذلك ان نقف على افكارهم 

فى هذه المسألة ؛ ونبحث فى آرائهم وفى اسباب النهضة المظيمة التي قام بها الرجال 
'' والنسناء في هذا القرن وندرس جميع نتائجها الحالية , وبعد ذلك يمكن ان نكون لانفسنا 
رأيا صحيحا مؤسسا على النظرياث العقلية الصحيحة ومؤيدا بالتجارب والوقائع. 


1قالة اقل تلف ةلت قلطا قالطلا تلقل 137 ادها 
ا هريرت سيئسر (.؟14-؟.151) 
الفيلسوق الاتجليزى الذى لقب يفيلسوف التطور. 
؟- (19.1-1401) عالم الاجتماع الفقرئسى . صاحب كتاب (سر تقدم الانجليز 
السكسونيين) وصاحب كتاب (التربية الحديثة) 
الات حصسصزة فستع الله (1133- 1986 - 1445 1914) أديب وعالم وسصمفىي 
. مصرى ٠‏ له أبحاث لفوية وى شارك فى همؤتمر المستشرقين يفيينا واستكهولم 
وترك هددا من الرسائل والمصنقات . 


مه 


افد 


مشاهدات مختارة من مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى السابع عشر: 


ليل رقيق كشعر جبران 


شئ الكلمسانئ 


أكثر ماميز عروض النقاد هذا 
كل انام هى انتظامهاء مع تعديلات 
بسيطة فى جدول العروض اليومية 
والندوات. وبعيدا عن صعوية الاختيار 
التى تواجه عادة النقاد وهواة السيئماء 
فهناك أيضا صعوبة اختراق الابواب 
حين تزدحم عروض «الكبار فقط» والتى 
عادة ماتنتهى بخدعة «أكبر»! أما 
الإصدارات الخاصة بالمكرمين (كمال 
الشناوى» هند رستمء وحيد 


فريد وعباس حلمى) فقراءات 
هزيلة فى سير ذاتية لفنانين كبار أقل 
مايستحقونه هى أن تعاد قراءة أفلامهم 


بَعين النقد وليسن فين «المكازى» 
المعتادة على مقاهينا الدعائية, وليكن 
مهرجان المسرح التجريبى مثالا فى هذا 
المجال. 


موقف وموقكف مضاد 


ناصريون متعصبون غاضبون 


من فيلم الافتتاح لطارق 
التلمسانى. فالضحك واللعب 
والجد والحب ليسوا من سمات 


عام ١958‏ الذئ «لابد» أن يكون 
عاما تاريخيا سياسيا يمجد 
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كفاح الشعب قبل وبعد الئكسة, 
والا قلا داعى لذكره! والقن..؟ 
يقولون المضمون «أرقى وأهم» 
من الشكلء والفن الجيد لاينعزل 
عن رسالة الفن الأبدية. لكن أن 
تكون رسالة هذا الفيلم أبسط 
من أى شعار فهذا مالايقبله 
المتلقى الذى تتحصر ردود 
أفعاله فى محاكمة العمل الفثى 
من وجهة نظر أيديولوجية: فهر 
إما راض عن فكر العمل الفثى 
أى ساخط عليه. أما أن يفير 
المتلقى من أفق توقعه فى قراءة 
العمل القنى قهذا مالن يحدث 
أبدا!! والفيلم الذى ثحن يصدده 
يحكى ذكريات مجمومة من 
الطلبة وعلاقتهم بفتوة مصر 
الجديدة (يلعب الدور عمرى 
دياب) أثناء عام 2١958‏ عام 
حضولهم على الثانوية العامة, 
ويقدم لهذه الشخصيات هن وجهة 
نظر ساخرة وإئسائية وحميمة, 
بلا ادعاءات تاريخية خاصة. 


مشهد متكرر 


خرج الكثيرون من قاعة عرض الفيلم 
الألانى «الصيف الاوليمبى»'(عن 
قصة للكاتب جوئتر روكر) لأنه ليس 
فقط بالأبيهن والأسود ولكثه أيضًا يَعيه 
استخدام تقنيات التصوير المستخدمة 
فى الثلاثينيات لكى يقدم لنا تسجيليا 


قصة حب تواكب فترة صعود النازية 
وانهزامها فى ألمانيا. تختلط فى هذا 
الفيلم قصة الحب بالتاريخ؛ والرواية 
بالتسجيل والأدب بالسينما (عن طريق 
استخدام التعليق مشلا). ولأنه (مرة 
أخرى ) للكبار فقط فهيى لايرضى هواة 
المناظر الطبيعية! وكما اشترك البعض 
فى السخط على «ضحك ولعب» من 
وجهة النظر الايديولوجية؛ اشترك 
الآخرون فى السخرية من «الصيف 
الأوليمبى» الذى تتحرك شخصياته 
بلا حوار مثلها مثل شخوص الأفلام 
الصامتة. وتظل مشكلة التلقى المعهودة 
مطروحة: بينما يحاول البعض 
استيعاب تقنيات ورؤى مخرجين 
غغمربيين فى محاولة ليس لمحاكمتها 
وتقييمها سلبا أى إيجابا» ولكن لفهمها 

ولنا ملاحظة هامة على هذين 
لفيلمين. تستدعى بالضرورة فيلمين 
آخرين الأول ألمانى أيضا هر «ملائكة 
الرحمة» للمخرجة أنلى رونس, 
والثثانى إيطالى هى «وتبحر 
السقيئة» للراحل فللينى. تعود 
الأفلام الأربعة للزمن الماضى فى محاولة 
لاستنطاقه عن طريق الذكريات» 
وباستخدام نظم اتصال أخرى منها 
الأدب ومنها الأوبرا (وتبحر 
السفينة). لكن الأفلام الأجنبية 
تشترك فى عنصر تقنى هام لانجده فى 
القتيلع اللمجرى “هو :متصسى. متماكا: 
الصورة لصور الماضى حيث تصبح 
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ملرئقة التصوير عنصت إساتنا من 
عناصر الإيهام والعودة الى الماضى: 
استخدم المصور فى «الصيف 
الارليمبى» كاميرا اسكائيا يرجع 
تاريخها الى عام'١14‏ لتصوير الأجزاء 
الروائية فى الفيلم» بينما استخدم 
مصور «ملائكة الرحمة» الكاميرا 
المحمولة وراح يحركها ببطء فى لقطات 
طويلة كما كان يحدث فى أفلام 
الستينات (تدور أحداث الفيلم فى عام 
0 فى ألمانيا. كما يبدأ فللينى 
فيلمه المدهش الواقع فى منطقة الوعى 
بالحلم والحياة فى الحلم بصور باللوتين 
الأبيضن والأسود تريد أن تكون تسجيلا 
للعصر الماضى,» من خلال وصول ركاب 
السفينة الى الميناء. هكذا يتجلى 
الماضى للمتلقى ليس فقط فى الديكور 
والملابس والمكياج؛ ولكن أيضا قى 
أسلوب التصوير وحركة الكاميرا 
وحركة الأشخاص السريعة المتقطعة 


داخل الكادر واختيار الاضاءة الباهتة ‏ 


أحياناء واللونين الأبيض والاسود أيضا 
أحيانا وغياب الصوت (وكأننا نشاهد 
فيلما صامتا) ثم ظهوره تدريجيا (كما 
فى فيلم فللينى) أى ظهوره فى صورة 
تعليق ؛ مع اختفاء الحوار والاكتفاء 
بالموسيقى التصويرية المصاحبة (كما 
فى فيلم الصيف الاوليمبى).. ولسنا 
هنا أمام لقطات أرشيفية يدرجها المخرج 
فى فيلمه لاعطائه صبغة تاريخية 
ومصداقية ماء ولكننا أعام لقطات 
صورت خصيصا للفيلم الروائى بأسلوب 


تسجيلى تكتسب مصداقيتها من كونها 
معادلا للأفلام الروائية القديمة. 


التاريخ 


التاريخ 


هكذا يصيع التاريخ (السياسى 
والاجتماعى من ناحية ؛ السينمائى من 
ناحية أخرى) عنصر جذب حقيقى فى 
أفلام كثيرة عرضت هذا العام فى 
المهرجان: فمن داخل المسابقة نذكر 
الفيلم الأسبائى «هافانا 2١8.‏ 
والفيلم اليونانى «بايرون: أنشودة 
الشيطان» والفيلم البريطائى «لفز 
إدوين دروود». وفى هذا الإطار 
يندرج فيلم «الليل» للسورى محمد 
ملص:؛ وهو أنشودة حزن ليلية حميمة 
عن انقنيطرة2 عن ذاكرة الشام 
وفلسطين والمقاومة الشعبية السورية 
فى ثلاثينات وأربعينيات هذا القرن» 
فيلم رقيق مثل نسيم سورياء أى مثل 
شعر جبران:؛ يحاكم الماضى بتياراته 
وشعاراته وقراراته وكأنه يحاكم الحاضر 
أيضا تعليقا مريرا على قرارات 
التقسيم واتفاقيات غزة- أريحا... 
«الليل» الذى تمتزج فيه الحقيقة بالخيال 
والواقع بالأسطورة هى نفس الليل الذى 
يشهد أساطير الأنراد الحقيقيين الذين 
عاشوا وهاتوا فى خضم المغارك. فن ذى 
ملامح حقيقية واعية تدعمه ميزانية 
ضخمة وجهد كثير يظهران فى أدق 
التفاصيل من اختيار الملابس الى 
الختيار شكل الشعر والشوارب الى 


مأواه 


مراعاة الشكل المعمارى للبلدة ببيوتها 
ودكاكينها وطرقاتها.. كما يظهران فى 
استخدام الكومبارس والممثلين 
. الثانويين وتحريكهمء وقيادة الممثلين 
الرئيسيينء وعدم المتاجرة بالقضية كما 
فعل الكشثيرون فى الفيلم (عند كل 
معركة فى فلسطين يتوقف الجميع أمام 
الكاميرا ليلتقطوا صورة أخرى دليلا 
على الكفاح!). 

فى «وداعا ياعشيقتى» الصينى 
التايوانى الهونج كونجى المشترك 
(إخراج شن كايع) يجتذبنا التاريخ 
أيضا بشكل آخر؛ حيث تمتد أحداث 
القة مكة المشريتيات وسكن 
السبعينيات لتروى لنا قصة مغنى 
الأربرا الصينية القديمة الذى يمثل 
أصالة الفن فى مواجهة تقلبات السياسة 
والمجتمع فى فترة عاصفة من تاريخ 
الصين. فى هذا الفيلم ينتصر الفن 
وينتصر الموت معا حيث تمتزج الرغبة 
فى الحياة بالرغبة فى الغئناء وحيث 
يصبح الخيط الفاصل بين واقع المغنى 
وحلمه المتجسد (أثناء أدائشه دور 
العشيقة فى الأوبرا) خيطا واهيا 
سرعان مايتمزق لصالح طغيان الحلم 
على الواقع. إنتاج ضخم يجتذبنا 
بالديكور وحركة الجموع وخصوصية 


الغناء الصينى القديم من ثاحية , 


وبالطابع الأسطورى الذى تكتسى به 
الأحداث الشخصية فى حياة المغنى 
وقلسيفة العنف الذن تعلق على وجود 
الفرد وتعلى به فى آن واحد,ء ويأتى 


انتحار المفنى فى نهاية الفيلم 
(كانتحاره فى نهاية الأوبرا) تأصيلا 
وتمجيدا لهذه الفلسفة. 


الهرم الفضى والهرم 
الذهبى 


من الماضى يُسقط البعض أحلامهم 
على الحاضر.. والحاضر هى مائراه فى 
الفيلمين الروسيين «الدور» و«أنت 
حبى الوحيد» (اخراج ديمترى 
استراخان) والذى نال جائزة الهرم 
الفضى وجائزة أحسن ممثلة فى 
المهرجان. يقف «أنت حبى الوحيد» فى 
مواجهة فيض الثقافة الأمريكية والحياة 
الأمريكية المتغلفلة فى المجتمع الروسى 
اليوم,. من خلال أسرة روسية بسيطة 
مكونة من مهندس وزوجته وابنته, 
يحلمون بالسفر الى الولايات المتحدة ثم 
تتكشف لهم حقيقة ووهم المجتمع 
الأمريكى فالمرأة الروسية صاحبة 
الأعمال الهائلة فى معقل الرأسمالية 
قادرة على شراء المهندس بالمال والوعود, 
كما يشتريه رجل شاذ فى ملابس أمرأة 
(كرمز للتحرر الأمريكى). لكنه يرفض 
فى النهاية فكرة السفر ليعود لأسرته 
فى محاولة لرأب التصدعات الثتى 
أحدثتها السياسات المختلفة فى حياتهم. 
نفس فكرة الرفض هذه نراها فى فيلم 
«الدور» أيضا حيث يرفض الزوج 
اللحاق يزوجته فى أمريكا كما ينجح 
فى إعادة بناء حياته من جديد من خلال 


ع ]وات 


لقائه بامرأة أخرى. 
تلك القناعة التى تتجلى فى ارتباط 
الانسان بجذوره وارتباط مصيره 
بمصير الأرض ألتى تمتد فيها هذه 
الجذور نراها أيضا فى الفيلم 
الفلسطينى الحائز على جائزة الهسرم 
الذفتئ: حكن" اشعان ‏ اخر > إكراج 
رشيد مشهراوىء يظل هذا الفيلم فليما 
جيدا رغم ماقد يقال عن أهداف الجائزة 
السياسية؛ حيث يقدم لنا فى صورة 
. واقعية طبيعية صرفة يوما فى حياة 
أسرة فلسطينية من غزة » تقضيه داخل 
البيت فئ حظر التجول الاسرافيلى. 
مانشاهده حقا فى هذا الفيلم هو صياغة 
بسيطة للرغبة فى البقاء والقدرة على 
الاستمرار رغم الحصار والقمع. ساهم 
الشكل المسرحى الأرسطى (وحدة المكان: 
غزة/ البيت؛ ووحدة الزمان: يوم كامل 
كنموةع للعياة اليوفية) دمن 
باختيارات المخرج والمصور فى تثبيت 
الكاميرا فترة طويلة لمعايشة الملل 
والعزلة والقهر الذى تشعر به 
٠‏ الشَفْضَيَات قن حظر الكجؤل: ساهم 
هذا كله فى تقديم تضور جديد عن 
«المقاومة» يختلف نمن صور أطفال 
الحجارة وصور الأبطال الملثمين (الذين 
تصورهم الأنباء العالمية- وتدعوهم - 
«الارهابيين»!). والعتنصر الوحيد 
القادم من خارج البيت هو «خطاب الابن 
الغائب», أما الوسيلة الوحيدة لقضاء 
الوقت فهى الكلام؛ والحكى هنا يعوضنا 
انفلاق الأحداث فى مكان واحدء فهناك 


مايحكى عن فتاة صغيرة أصابها الغاز 
الخائق فماتت, وابنة الجيران التى تلد 
عند نهاية الفيلم (تحت وطأة ظروف 
عسيرة) طفلا جديدا يعوض الطفلة التى 
رحلت ويؤكد على استمرار وصمود هذا 
الشعب. لاتخرج الكاميرا الا نادرا من 
البيت لتصور لنا فى مشاهد نادرة 
صورا من القمع الاسرائيلى ؛ لأن الهدف 
من الفيلم لم يكن استشارة المشامر 
الفياضة أو الميلودراما؛ ولم يكن هدفه 
اطلاق الشعارات التى تعودناها فى 
«أفلام القضية الفلسطينية»»: بل الهدف 
منه هى مخاطبة عقل المتلقى قبل 
إحساسه؛ لذا جاء الفيلم (سينمائيا) 
محسوبا بدقة وحرص يغفران له إيقاعه 


البطئ عن عمد. 
المدينة 


ومن غزة إلى تونس القديمة يخالطنا 
نفس الاحساس بالعجز والعزلة وسطوة 
المكان. غير أن مدينة منصف ذويب فى 
«سلطان المدينة» رغم تلخصها ايضا 
فى البيت/ النموذج الحياتى تتزين 
بحليها الاسطورية القديمة لتذكرنا 
بصور من «عصقور السطح» -١951١(‏ 
فريد بوغدير) وتذكرنا أيضا بإشكالية 
الانتاج المشترك التى لامجال للحديث 
عنها هنا. «سلطان المدينة» يوازى بين 
عجز الرجل (فرج) أمام سطوة الخرافة 
(حيث تستخدمه النساء كتميمة 
يداوين بها مخاوفهن واحباطا تهن) 


-١ل#-‎ 


وعجز الفتاة (رملة) أمام سيطرة أهلها 
على مصيرها. والمدينة القديمة تونس 
هى القدر الذى لايمكن التخلص مثه ولا 
الهروب الى غيره فهى التى تشكل 
مصير شخوصها وهى التى تحتضن 
عجزهم ورغباتهم وأحلامهم. ففرج 
لايستطيع العيور خارج أسوار المدينة 
التى خبر بيوتها وأزقتهاء ورهلة 
لاتستطيع أن ترحل هن المدينة بلا سند 
فتفقد عذريتها بالحتيارها البقاء . 
اثنان هن المنبوذين يلحقان بمدينة 
نبذها التاريخ وتركها لمن يعيثون فيها 
فسادا. 

أما الفساد الحقيقى فهى مانشاهده 
فى فيلم سيرجيى ستائيى الايطالى 
الذى تدور أحداثه فى مدينة فى شمال 
ايطاليا ويحمل عنوانا» مثيرا: 
«لاتنثادئى غمره» ! يلحق هذا الفيلم 
بعالم فللينى الدائرى المفلق على 
شخوصه وأحداثه كما نراه فى «وتبحر 
السفينة». ويصور لنا قصة هبثية 
يلتقى فيها الجميع بالجميع مصادفة, 
فى إطار كوميدى بوليسىء يدين من 
خلاله الفيلم كاقة الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية فى المجتمع الايطالى اليوم. 
فكما يتساءل «الصيف الاوليميى» 


حول صورة النازية فى تلاثينيات هذا ' 


القرن: يرصد «لاتنادنى عمر» صعود 
الفاشية الجديدة فى ايطاليا حيث 
يصيح الاسم العربى (ممر) مصدرا 
للخوف ومصدرا أيضا للخوف والارهاب. 
فى مدينة يكتنفها الضباب: يسخر 


الفيلم من السائق الشيوعى القذيم 
وزوجته ومن رجل السياسة الفاشستى,» 
ومن المرأة المتهررة الفوضوية ومن 
الطبيب الرأسمالى الارهابى ومن رجل 
الاعلام (الاذاعى) متعدد الألوان» , 
المصالح دائماء ومن الافريقى حامل 
القنبلة ومن فتاة الليل التى تبكى عنذر 
سماع قصص الحب العنيفة؛ ومن النساء 


اللاتى يسعين للتحور من أزواجهن؛ ومن 


الأبناء الذين يلجأون للعنف فى محاولة 
للتحرر من السلطة؛ من كل هؤلاء ومن , 
رجال الأمن وغيرهم ممن تجمعهم وتفرق 
بينهم طرقات المديئة. يخلط هذا الفيلم 
بين أنواع كثيرة بوليسية ومليودرامية 
وكوميدية فى أن واحدء لكنه يظل 
متسقا مع رغبته فى تلخيص المدينة/ 
الوطن فى مجموعة من الأنماط التى 
يمكن تقريبها مع الفارق من أثماط 
المدينة التونسية (الرجل الداعر؛ امرأة 
الليل؛ الساحرء الخادمة, الفتاة المفلوبة 
على أمرهاء الخ). 1 


سؤال أخير 


هل نجع رضوان الكاشفٍ 
بانتزاعه جائزة لجنة التحكيم فى 
مهرجان العام الماضى عن فيلمه الأول 
«ليه يابنفسج» فيما لم ينجح فيه 
خيرى بشارة وعلاء كريم هذا 
الغام؟ ليست الاجابة على هذا السؤال 
عند لجنة تحكيم الدورة الأخيرة. ©« 


دقكوةو,كك 


الانب المضرى فى الشوكنا:العالية: 


«بداية وثهاية» بالمكسيكى 


فى مهرجان «نانت» السينمائىي حياة أبطالها . وان حولها بالطبع الى 
الدولى لدول القارات الثلاث (افريقيا - عمل مكسيكى الملامح فغير الاسماء 
أسيا - امريكا اللاتينية) هرضت وأضاف فى التفاصيل ما يؤكد روح 
المكسيك فى المسابقة الرسمية العصر وملامح التسعينات ليخرج 
للمهرجان فيلما بعمئوان «بداية بفيلم كلاسيكى كبير . يقدم ملحمة 
ونهاية» ولم يكن هناك تشابه فى اسم كفاح أسرة متوسطة بقدر ما يقدم 
الفيلم .مع فيلمنا العظيم «لصبلاح أبى دراها الظلم وافتقاد العدالة الاجتماعية 
سيف» ولكنه كان هى الفيلم نفسه أى وكل الامراض التى تصيب مجتمعات 

كانت الرواية التى أبدعها نجيب العالم الثالث وتحولها (كما بدا من خلال 
محفوظ عام ١545‏ وجاء المخرج الروايةالتى إنتجت الفيلمين) الى صور 
المكسيكى أرتورى ربشتاين ليراها كربونية كابوسية للحياة؛ ففى (رواية 
صالحة للتعبير عن مجتمعه عام 1١451‏ تجيب محفوظ) يشعر حسثين ائه 
وبنفس شخصياتها وأحداثها وخطوط 


يصرخ فى التيه بسبب فقر أسرته وقلة 


-١.ه-‎ 


كلينا من" المنست والتسني وإلكافة 
الاجتماعية , وهى ما يعبر عثه بطل 
صلاح ابى سيف (ممر الشريف) 
برغبته الجارقة فى الصعود الاجتماعى 
والخروج من قاع أت لا ريب ؛ خاصة بعد 
موت الاب الموظف والاثهيار الاقتتصادى 
للأسرة. فى فيلم ربشتاين يواجهٍ 
. (جابرييل)(الممثل أرئستو جارديا) 
نفس الأزمة وهو فى مفترق طرق,» 
مجتهد ومتفوق دراسيا وتبدى عليه 
لمحات من الذكاء الاجتماهعى والمهارة 
تؤهله للانطلاق واختراق صفوف طبقة 
أعلى؛ ومن ثم انتشال أسرته ورفعها 
اقتصاديا واجتماعيا. وكما فعل 
حسنين؛ يجرب جابرييل مهارته أولا مع 
جارته (ناتاليا) ابنة صاحب العمارة 
الثرى والرجل الذى يساعد الأسرة والذى 
أتاح للشاب وأخيه الاكبر (نيكولاس) 
فرصة التدريس لابنته وابنه حتى يؤمن 
لهما مملا مؤقتا. وبالرغم من مشاعر 
نيكولاس الصادقة تجاه ناتاليا (كمال 
حسين فى الفيلم المصرى مع آمال 
فريد) فإن شقيقه الوسيم يقتنص 
مشاعرهاء وتدور الأحداث كما ثعرفها 
فى الرواية وفى الفيلم مع إضافات 
عصرية, فجابرييل ينجع بتفوق ويبقى 
أمله الاكبر فى التخصص فى المحاماة 
(وليس الشرطة) معقودا على منحة 
مؤسسة (فورد) الامريكية التى يحصل 
عليها الاوائل» ولكنها تتخطاه الى من 
هى دونه اجتهادا بسبب النفوذ 
والمحسوبية؛ فينسحب الشاب الذى تعلم ؛ 


بالديون: وبالفتات من هنا وهناك, 
ويعميه الغضب عن الابصار قيصب 
انتقامه على خطيبته ناتاليا توا 
حينما يطلب منها بحسم أن توافق على 
مسايطلبه أو ليذهب كل منهما 
لسبيله»وفى مشهد رمزى للقهر المزدوج 
تفقد (ناتاليا) بكارتها ويفقد هى رغبته.: 
أثر رؤيته الدماء. ويفيق من تلك الحمى 
التى اجتاحته بسبب فشله قى الحصول 
على المنحة التى كانت ممر الدخول الى 
أمريكا التى يحلم بها.. وبنفس الأنانية 
يستمر جابرييل فى التعامل مع 
الآخرين . فهى يرفض الزواج من 
(ناتاليا) لأنه يبحث عن مستقيلء 
ويترك أخاه نيكولاس يتزوجها للخروج 
من ورطة العائلتين» وفى النهاية يتلقى 


تلك المكالمة التعسة التى يذهب على 


إثرها الى قسم البوليس حيث يجد 
أخته (ميريا) مقبوضا عليها بتهمة 


من ناحية أخرى؛ يبدى التشابه تاما 
بين (تفيسة) بطلة نجيب محفوظ 
التى قدمتها بروعة سناء جميل وبين ٠‏ 
(ميريا) بطلة الفيلم المكسيكى التى 


“قامت بدورها الممثلة لوشيا مينوز 


(؟1 سنة) وحصلت على جائزة التمثيل 
فى المهرجان عن الدور» ولكن «نفقيسة» 


ك2 


المكسيكية أصغر سنا من المصرية؛ تبدى 
ملامحها كملامع الغالبية من نساء تلك 
البلاد , بلا أية اضافات مميزة فى 
اللبس“ والفركة والاكستسوان وتمسن 
الماكياج؛ وتبدوى هى أصغر من سنها 
كثيرا كتلميذة وهى ماكانت عليه 
. عندما توفى والدها وأخرجتها أمها من 
المدرسة وطلبت منها معاونتها من أجل 
لأسرة بعد أن فقدت العائل. تعمل 
(ميريا) خياطة: على ماكينة عتيقة 
مثل نفيسة:؛ وتلتقى وهى تشترى 
احتياجات الأسرة يمن يفازلها ويلعب 
على أوتار بؤسها وهو الخباز الشاب 


سيزار (صلاح منصور.. فى 


فيلمنا) وتقيم معه علاقة ويغرر بهاء 
وتعلم فيما بعد أنه يستعد للزواج من 
أخرى؛ فتذهب اليه لتحاسبه؛ كما حدث 


مع نفيسة, لكن الحسإاب هنا بلفة 

ينات وأسلوبها؛ حيث تتشاجر 
(ميريا) بعنفا مع (سيزار) 
ومتضاريان وبطردها وهر تعابرها أنى 
لولاه, لما التفت اليها رجل فهى دميمة, 
وفى تلك اللحظة عندما تخرج مهزومة 
يتلقفها أحدهم الذى كان يرقب الحكاية 
فى تلك المنطقة الشعبية, فيستدرجها 


الى حيث يغتصيهاء ويحولها لمومس 


عندما يدفع لها نقوداء وهى ثقلة 
منطقية فى مشوار (ميريا) أضافها 


-ل/ا1- 


الفيلم المكسيكى بتلك اللقطة السريعة 
التى يتوارى فيها الجنس وراء ال معنى 
العام للقهر والاستفلال والتشوه الذى 
ثال من شخصية الفتاة فدخلت ضمن 
طابور الساقطات مثل نفيسة: لكننا 
هناء ومن خلال رؤية كاتب أو كاتبة 
السيناريى اليسيا جارثيا ويميى 
الملائمة لهم: نراها بين فتيات الرصيف, 
بملابس قصيرة تلائم (المهنة)» وبشكل 
ينقل إلينا حجم السقوط واتساعه 
وبعدها يكتشف الآخ الأمر عندما 
يستدعى بعد القبض على اخته للقسم 
حيث ينهال عليها ضرباء ثم يتوقف 
ويطلب منها أن تستر نفسهاء ويتداعى 
أمامه كل ماقطمه من خطوات هو 
وأسرته؛ ويتذكر كيف ألهب الجميع 
بسياط انانيته ثم ترتد إليه تلك 
الانائية وتظفع فيحدث أخته عن العان 
والخراب الذى سببته للأسرة ولمستقبله 
فتشبره أنها لن تفعل هذاء وتأخذه 
لبنسهون ترتاده وفى غرفة تستمقى 
أمامه وتقطع شريانها؛ ويتركها وقد 
أصابه الصراع النفسى بهذيان فيعدو 
بلافدف الى أن يقتل نفسه فى همام 
دجالى. 


2-0 


الجأ مدير التصوير والاضاءة كلوذيو 
روشتا الى إضقاء طابع القتامة على 
الصورة: وغلفها به طوال الفيلم .بحيث 


بدا هذا الاختيار جزءا من تعمد إبران 
روح المأساة التى شاعت هن خلال 
خطوط الدراما المتشابكة لأفراد الأسرة, 
وابرزها خطأ (جابرييل) و(ميريا), 
بالاضافة لقصة ثيكولاس الذى عمل 
بالتدريس فى مدينة بعيدة ليرسل 
للعائلة نقوداء وهناك فى تلك المدينة 
سكن لدى أزملة تعيش مع أبيها المريض, 
وتقاربت قلوب إلاثنين, وأوشكا على 
الزواج لولا أمه التى سارعت واقتلعت 
اينها من المدينة لأن الأسرة ليس لديها 
بديل. شم زوجته من (ناتاليا) هلا 
لإشكال أخيه معهاء فهى ذلك الابن 
المطيعء الوديع» الذى ينكر ذاته دائما 
كما قدمه الفيلم المصرىء أما (جواها) 
الآخ الاكبر الذى أدى دوره قريد 
شوقى عندناء فيحافظ أيضا على خط 
الشخصية مع إضافات الحداثة مثل 
اجوئه للاتجار فى البودرة بعد فشله 
كمغن , وهيشته عالة على صديقته 
الرلقصة: وفى لمحظة لامجد مكانا أمينا 
ين بيت آنة الذى تركه عند اليداية: 
فيطلب منها بإلحاح أن تحفظ لديها 
أمانة؛ تكتشف المرأة أنها بودرة 
فتغرقها فى حوض المياه بذهر ويكون 
هذا سببا فى محاولة القضاء على 
(جواما) الذى يذهب إليهم مسفوك 
الدماء لكن جابزييل يرفض (تماما 
كعبسئين) وينتهى به الامر للخروج 
من البيت من جديد.. 

هناك أيضا تلك الشخصية الهامة 
فى رواية نجيب محفوظء شخصية 
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الام التى قدمتها الفنانة الكبيرة 
أمينة رزق » وقدمتها فى الفيلم 
الجديد (جوليتيا ايجوارولا) وهى 
ممثلة مكسيكية معروفة؛ أعطت لدورها 
ملامح مميزة منذ اللحظة الأولى التى 
توفى فيها الأب وجمعت الأبناء 
وأعلنتهم بالكارثة, فعلى مدار الفيلم 
الطويل ١١.(‏ دقيقة) استطاعت هذه 
الفنانة من خلال أدائها وملامحها أن 
تبث فينا مشاعر الترقب تجاهها 
وانتظار تلك اللحظة التى تنهار فيها 
برغم مقاومتها العنيفة ومحاولتها 
الحفاظ على الأسرة. فى فيلم صلاح ابى 
سيف كانت أمينة رزق تقاوم 
بكبرياء مع ميل واضح للاستسلام للقدر 


والتسليم بالقضاءء, وفى فيلم 


ربشتاين كانت مثيلتها تقاوم بنفس. 


الكبرياء ولكن من خلال استعداد 
للاشتباك مع الحياة والاشخاص. فى 
الفيلم المصرى كان حسئين يميز نفسه, 
عن أخوته ويسعى للتفوق وحدهء وفى 
الفيلم المكسيكى كانت الأم وراء دقع 
جابرييل للأمام وتفضيله باعتباره منقذ 
الاسرة القادم. فى فيلمنا كانت الاسرة 
مسلمة وفى فيلمهم أسرة مسيحية 
ومجتمع كاثوليكىء ولكن تشابه هموم 
الواقع فى إطار الابداع الأدبى يتجاوز 
اختلاف الديانة والبلد والقارة بأكملها , 
لنكتشف من خلال السينما أن الانتماء 
للعالم الثالّث هى حقيقة وليس شعاراء 
بقدر مايصيع الانتماء للعالم الأول 
حقيقة أخرى حاسمة. فهذا فيلم عن 


العالم الثالث بكل المقاييس صنعه مخرج 
يجيد التقاط الأدب الملائم لرؤياه» وقد 
بدأ حياته بفيلم عن رواية (اجابرييل 
جارسيا ماركيز ) ولعله- أى الفيلم 
وعلاقته بنا- يثبت من جديد أن عالمية 
الأدب هى فى تعبيره عن محليته, كما 
أن عالمية السينما هى فى تعبيرها عن 
محليته؛ وقد حصل الفيلم على الجائزة 
الذهبية لمهرجان (سان سياستيان) 
السينمائى الدولى فى أسيائيا فى 
أكتوبر الماضى؛ ثم على جائزتى 
التمثيل والموسيقى فى مهرجان 
القارات الثلاث فى نانت؛ بالاضافة الى 
جائزة ثالثة تقدهها المدينة نفسها من 
خلال لجنة من مثقفيها. وبالمقارنة بينه 
وبين الفيلم المصرى يبدو الاخير اكثر 
بلاغة درامية وشعرية؛ كما يبدى ممثلونا 
أكشر تفوقا فى الاداءءى ولكن هذا لايقلل 
من قوة الفيلم المكسيكى؛ وحضور وأداء 
ممثليه؛ وامكانياته الانتاجية؛ وإن 
اثقلت التفاصيل الكثيرة مساره فبدا 
بطيئا فى بعض المواضع؛ شديد القوة 
والاقناع فى مواقع.عديدة.. ولعل انتاجه 
هو الدليل على أن السينما عندثا 
مقصرة تجاه أدبناء كما وكيفا. وحتى 
لانلقى باللوم على السينمائيين وحدهم 
فنظلمهم, فإننا لاتكون مبالغين إذا 
اعتقدنا أن خروج فيلم كبداية 
ونهاية الآن يصبح صعيبا عندنا فى 
وجود رقابة هذه الأيام.. ومن حسن الحظ 
أن هذا الفيلم العظيم قد تم انتاجه فى 


زمن آخر.. وظروف سيثمائية أخرى. 
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أثارت مقالتى المسماة «وقفة مع 
شعراء السبعنيات» المنشورة فى 
«أخبار الأدب» ؟١/رة/؟155‏ عددا من 
ردود الأفعال إذ نشرت على صفحات تلك 


المجلة (أم أقول الصحيفة؟) ثلاثة ردول”' 


عليها هى على الترتيب: «تمزيق 
الملابس» لمحمد مستجاب» (5ا/رة/؟115) 
«محنة نقاد الشعر» لأمجد ريان 
(1؟/1591/5). «كيف نفهم قضية شعراء 
السبعينيات » لعبد الرحمن أبى عوف 
.)1557/1١/10(‏ ومن هذه الردود ماهى 
جاد يستحق المناقشة (أمجد ديان) 
وماهى مزيج من الجد والهزل (مستجاب) 


رسالة مفتوحة إلى حلمى سالم 


: وما لايستحق غير الاهمال (أبوى عوف). 


لم يكتب حلمى سالم ردا على 
مقالتى؛ ولكنه فى لقاء شخصى بيننا 
ساألنى أن أوضح بعض النقاط فيهاء 
وتركزت أسئلته على ثلاثة أمور: ماالذى 
أعنيه (قلت له هذا شفويا ولم يرد فى 
المقالة) بأنى من أنصار الحداثة 
الكلاسيكية؟ أو لم يسبق أن ردد جيل 
سابق من النقاد المآخذ التى أخذتها على 
شعراء السبعيئيات من غفموطضن وذاتية» 
الخ.. وذلك حنين ظهر شعر صلاح عيد 
الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى لأول 
مرة فمالى أقبله ولا أقبل هذه ' 
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الخصائص فى شعر السبعينيات؟ 
وكيف يجوز أن أقارن شعراء 
السبعينيات بشعراء من عصور سايقة 
مثل طرفة والمتبنى؟ 

وحلمى سالم- إلى جانب كونه شاعرا 
وناقدا بارزا- مدير تحرير مجلة «أدب 
ونقد» والمشرف على الصفحة الأدبية 
بجريدة «الأهالى». ورغم الختلافنا 
سياسيا وفكريا حول اقلب المساكل 
فانى أسجل هنا أنه بلغ من السماحة 
الفكرية ورحابة الصدر ماجعله يدعونى 
مشكورا للكتابة فى هذين المنيرين, 
وقد كتبت فيهما فعلاء ونشرلى على 
صفحات «الاهالى» )1151/1١./11(‏ قولى 
إنى «عدى لليسار من قديم لايكاد يتفق 
فى شئ مع أغلب كتاب «الأهالى» أى 
«أدب وتقد» أى «اليسار». 

فيما يخص تساؤله الأول: هناك- 
فى تصورى - حداثتان وربما أكثر. 
الأولى هى ماأدعوه بالحداثة الكلاسية, 
ويمثلها - فى الشعر الانجليزى- 
وبب.ييتس وت. س. إليوت وإزرا 
باوند. فهؤلاء الرجال ثوريون فى 
الشكل؛ محافظون فى المضمون. إنهم 
يستخدمون أكشر الأدوات التقنية جرأة 
ولكن فكرهم السياسى والاجتماعى 
بعيد عن أن يكون ثوريا. هذه هى 
الحداثة التى أنا من أتنصارهاء وهى - 
بمعنى من المعانى- أقرب الى الكلاسية 
القديمة التى كانت ثمرة عقائد راسخة 
ومجتمع ثابت ثباتا نسبيا. 

والحداثة الخانية- وهى أقرب الى 


مزاج شعراء السبعيئيات- يمثلها 
الداديون والسرياليون وشعراء الالتزام 
السياسى( بدرجات متفارتة) من 
الحداثيين: لوركا ونيرودا وبيرخت 
وإيلوار وأراجون وأودن ورتسوس. 
فهؤلاء ثوريون فى الشكل والمضمون 
جميعا. والتفجير الذى يحدثونه فى 
عالم اللفظ لاينفصل عن التفجير الذى 
يريدون إحداثه فى البنى السياسية 
والاجتماعية ٠‏ والعلاقات الشخصية 
ونظم الحكم: وآلات العيش. : 
وهذه هى الحداثة التى أرفضها 
لأسباب- لامجال هنا لشرحها- منها 
ماهى أيذيولوجى ومثها ماهى جمالى. 
ويقول حلمى سالم: ما بالك ترفض 
صفات الفموض والذاتية فى شعرنا؛ ولا 
ترفضها فى شعر صلاح عبد الصبور 
وحجازى وغيرهما؟ وأقول : ليس 
غموض الستينيات كفموضكم. 


.فالفموض فى حد ناته خاصة شعرية 


ملازمة لكل فن يرمى الى استكشاف 
أغوار النفسء وحقائق الكون؛ وثقاشض 
المجتمع. ولكن ثمة فرقا بين فموض 
شفيف, إذا جاز التعبيرء يفصح عما 
وراءه بعد جهد- كثير أوقليل- من 
جانب القارئ؛ وفموض هو أشبه بستار 
صفيق يقيم حواجز لاسبيل إلى 
اجتيازها بين الشاعر والمتلقى. إن 
غموض شعر الستينيات من النوع 
الادرل» وغموض شعر السبعينيات من ٠‏ 
النوع الثانى. 

انظر الى هذه الأبيات من قصيدة 
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أحمد طه المسماة «سعدى يوسف 0)» 
من ديوان «الطاولة 8غ 4: 

«هذه الخرق استسلمت اجيثى إليهاء 
فأسلمت لحمى تجاويفها 

وانتظرت» إنها آفة الأقربين من 
اكوت فرش الذئ هو .فئ المنفاء < 

يصلى ويفتض كل المراثى التى 
كاتبتنى, وهيأتها للدخول ؛ وهياتها 
للمجاعات قبلى..» 

هذه أبيات غير قابلة للشرح وذلك, 
ببساطة, لأنها غير قابلة للفهم. إن 
البنية الشعرية هنا جسم مصمت؛ مقفل 
على ذاته, لاتنفتح قنوات الاتصال بينه 
وبين الخارج؛ إنها كالمونادة الليبنتزية: 
بلا أبواب ولانوافذ. كل لغة إشارة 
وإيحاء معاء وفى الشعر تكون للإيحاء 
الغلبة. هذا حق. ولكن هذه الأبيات 
إيحاء خالص بلالب إشارى. إنها مجموعة 
صور تدور فى قفضاء النص دون أن 
توجد قوة الجاذبية- المعنى النشرى- 
التى تشدها إلى نواة صلبة. 

هذا شتعر لفغلى بالمعتى السئ 
للكلمة: فغواية اللفظ تنفى المعنى من 
حدود القصيدة. 

هذا هى الغموض السئ. 

والآن انظر إلى هذه الأبيات من 
قصيدة صلاح عبد الصبور «مذكرات 
الملك عجبيب بن الخصيب» (من 
ديوانه« أحلام الفارس القديم») والمفروض 
انها من قصائده «الصعبة». 

«هل ماء الثهر هو الثهر؟» 


«سقراط.. محق حين .تجرع كأس 


الموت وماقفر؟» 

«الميت يحس دعاء الأهل إذا ماأودع 
فى القبر؟» 

«المرأة فخ منصوبء واحفظ وعذخلى 

إن جئت لديهاء 

لاتأمنها حتى لى جعلت فرش منامك 

نهديها أى فخذيها» 

إن الصعوبة هنا تزول متى أدرك 
المرء- ولايفترض فى قازئ الشعر 
الحديث أن يكون جاهلا- مجصوعة 
المقولات الفكرية ومنظومة الأساليب 
الفنيية الخ تكمن وواءهاء فالسنيت 
الأول- كما أوضح الدكتور لويس عوض 
فى تعليقه على القصيدة- يطرح أخطر 
سؤال فى تاريخ الفلسفة: هل ماء النهر 
هى النهر؟ أو بكلمات أخرى- هل المظهر 
هى الحقيقة أم أنهما أمران مختلفان؟ 
هل التهس هو هذا الماء الذى تترقرق ‏ 
مويجاته أمامى؛ وأسمع خريره؛ والمس 
ذراته من الهيدروجين والأوكسجين فى 
حالتها السائلة؛ أم أن له جوهرا آخر 
خبيئا لاتدركه الحوا س ؟ والبيت الثانى 
إهابة بواقعة تاريخية معروفة هى 
شرب سقراط- مختار|- سم الشيكران 
كما وصفه أفلاطون فى محاورة 
«الدفاع» . والبيت الثالث ينقل مرجعة 
الإشارى الى المعتقدات الدينية الشعبية 
وعالم الخرافة الفولكلورى. أما بقية 
الأبيات فأشبه بمحاكاة ساخرة لنصائح 
الوماظ وتحذيراتهم من كيد النساء 
(حديثا حدثتنا سلوى بكر عن كيد 


الرجال!) على نحوما نجد فى كتاب الف 
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ليلة وليلة؛ والسير الشعبية؛ والحكايات 
والحواديت» وعشرات النصوص من 
الأدب العريى. 

. حين يدرك القارئ هذه القوى 
المتفاعلة فى النص تتبدد الصعوبة كما 
يتبدد الندى تحت أشعة الشمس. 


وفيما يخص تساؤله الثالث فمن 
المشروع تماما فى رأيى أن تقارن بين 
شعراء السبعينيات وشعراء الجاهلية أو 
شعراء العصر. العباسى الثائى أو أى 
مصر آخر. لقد علمنا إزرا باوثد 
وإليوت ان ننظر الى الأدب العالمى على 


١ 


للفنان «خوان ميرى» -حفر بالطباعة المائيةق-” 


أنه بنية واحدة متكاملة ؛ وأن على 
الناقد أن يتزود بالنظرة التاريخية 
والشاملة التى تجعله يبسط كافة الآداب: 
من مختلف العصور على المائدة؛ وكأنها 
خريطة مفتوحة؛ متزامنة بمعنى من 
المعانى . وقالا إننا بحاجة الى معدة 
يمكنها أن تتمثل كلا من هوميروس 
وفلوبير. ومن هذا المنظور التاريخى 
بدا لى انجاز عصرنا الشعرى أدنى من 
انجاز عصور سابقة. 


وللشاعر الناقد حلمى سالم تقديرى 
واحترامى. 
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ندوة د لمثقفون والدولة»: 
توفيقية على مبارك 
تزغلل عيون المثقفين 


ازدحمت الحياة الشقافية المصرية 
الشهر الماضى بالعديد من المؤتمرات 
والندوات والمهرجانات: لتثبت بحق- 
أن القاهرة هى«أمالمؤتمرات» فى 
الدنيا وأنها على كثرتها لاتفنىءولا 
تسمن من جوع. 

فسالؤجوه ذات الوجوه »والمتحدثون 
نفس المتحدثين؛ حتى المتابعون لكل هذه 
المؤتمرات .هم نفس المتابعينء بل كاد 
البعض يظن أن الكلام كله أصبح مكررا 
معاد وكأتنا ندور فى حلقة مفرغة؛ أى 
دائرة جهنمية لانهاية لها ولاخلاص 
منهاء, مؤداها أن المثقفين فى جانب» 
والسلطة فى جاتب. كل يؤذن فى مالطة, 


وكل يغنى على ليلاه؛ دون أمل فى لقاء 
أوتقارب.ينقذنامنهذاالفراغ 
اللإامتتافى ويوج تهلاةالصسوان 
الطرشان ». . 
وربما فى هذا الإطار تكمن أهمية 
الندوةالمومسعة,التىهقدهالمجلس 
الأعلى للشقافةفىالفترة من4١-5٠‏ 
شود وكاس سنتالسيةالاسحقال 


- بالذكرى المئوية لرحيل رائه التحديث 


فى مصر «على مبارك» (14515-1855). 
التى و قفد على مكمر المشكلة.فى 
طبيعة الدور الذي يقوم به المشقفه.. 
وعلاقته بالسلطة. 

ويمثل«على مبارك »نفسه- 
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بصدق-نموذجا مدهشالهذااللشقف 
الذى تعايش مع أنظمة وعهود مختلفة, 
وهى القضية المحيرة فى شخصيته على 
حد قول د.يونان لبيب رزق. 

وقد ناقشت الندوة سبعة عشر يحثاء 
تقدم بها متخصصون فى المجالات التى 
أبدع فيها «على مبارك»», سواء على 
فميشوئ الممران اق الرف وشّق 
القناطرء أى السكك الحديدية, أى 
الكتاتيب أو دار العلومء أ المكتبة 
الوطنية. إلى ودوره الكيير قى 
تاسيس التعليم الحديث فى مصر. 
وهمايهمنا هنا - هى الإشارة إلى 
الجلستين اللتين خصصتهما اللجنة 
المنظمة للندوة , لمناقشة قضية 
«المققف والدولة».أدار الأرا سم 
د.يونان لبيب رزق وأدار الشانية 
«د.جابر عقصفور » الأمين | لعام 
للمجلس الأعلى للثقافة. 2" 

ولاخلاف على نجاح «على مبارك» 
فىالصيفغةالتوفيقيةالمدهشةالتى 


اتبعهاءفى أن يظل متواجدا على 
الساحةالإدارية والسياسيةالمصرية, 
بامتداد عهود متوالية تلكالصيفة 
التى ما زالت تزفملل أعين بعض 
المثقفين المصريين فى تسعينات القرن 
العشرين «لإنجاز- على أقل تقدير- 


نصف ما أنجزه «على مبارك» 
المثقف والدولة والجماهير 
وكان د.مصطقى الفقى هو أول 

المتحدثين فى هذه القضية,فآثر أن 

يتناول الموضوع: دون الارتباط بحياة 
«على مبارك » والتاريخ له؛ ولذلك فهى 
يرى أن علاقة المشقف بالدولة عمومهاء 
هى مرادف مباشر نعلاقةالمثقفا 

بالسلطةوالجماهير فى رقت واحد, 

سواء كان ذلك فى مصر ؛ أو فى غيرها 

هن دول مرت بنفس مراحل التحديث, 

وواجهد نف سالتحديات.واقتراب 


. المثقفأوابتعادهعنالسلطةآاق 


المساهبن:تحددفن العاني اسلوب 
تقييمنا لدور المذقفء ولدور الثقافة- 
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معوما-فىتاريغ نسرالمديقة, 
وتأثيره فى مجريات الحياة السياسية 
والاجتماعية:وربما أيضافى تحديد 
مسار المستقبل:بالقياس على أوضاع 
سابقة. 
ووقف«د.الققى» على عسدد من 
القضايا أولاها أن حسم قضضية الولاء 
المزدوج من جائب المشثقف تجاه كل من 
السلطةوالجساهيسر يخضعلرؤية 
أخلاقية تبعده من الموضوعية ونضرب 
المثل هنا ب درفاعة الطهطاوى» الذى 
ذهب إلى فرئسا مبعوثا للوالى؛ لكنه 
عاد ليقدم للجماهير الشرارة الأدلى فى 
حركة التنوير الحديث. وكذلك الأمر 
بالنسبة «لعلى مبارك» بل إن نموذج 
«أحمد شوقى »؛ يصدق فى هذا المجال» 
فهو تاريخيا كان شاعر القصرء لكنه 
بعد فترة ممينة إنحاز إلي صفوف 
الجماهيرء و أصبح واحدا من شعراء 
الحركة الوطنية الأمر الذئيؤكد عدم 
وجود تلقسيم جامع مانع؛ يضع حدودا 
مضبوطة للعلاقة المزدوجة بين المشقف 
وكل من السلطة والجماهير» بل هى 
علاقة تبادلية , لاتمكننا من وضع بعض 
المشقفين جانب السلطة؛ والبعض الآخر 
جانب الجماهير.ويوجد فى التاريخ 
المضرى العديد من النماذج التى بدأت 
“فى اتجاه وانتهت فى اتجاه آخرء كما هو 
الحال مع «سعه زقلول»»الذى بدأ 
حياتهخطي بالتوديعه اللورد 
كروهر»؛ وانتهى إلى مفجر لشورة 
أكاذل. كما أن «العقاد»السياسى 


يختلف عن ه«العقاد» المفكر فحسم 
الولاء المزدوج لايجب أن يكون على 
حساب المثقف. 

وثانية القضايا التى تعر ضٍ لها 
د.الفقى هى قضية الانتماء الطبقى. 
وتأثيره على دور المثقف فى المستقبل, 
مؤكدا أنه لايمكن محاسبة عبد الله 
النديم بنفس المعايير التى يحاسب بها 
«أحمد شوقى» » وإن كان هذا لايلفى 


' التأثير الطبقى على توجه المشقف, لكن 


استقراء تاريخ مصر الحديث؛ يؤكد أن 
الصعود الطبقى للمثقفين المصريين 
من أبناء القرية بالذات, لم يكن 
بالضرورة انفصالا عن جذورهم 
الأضلية:؛ والأمثلة عديدة :طه حسين 
وأحمد لطفى السيد وآخرون. 
وثالثتها: هى دور المثقف فى الحياة 
الشياسية زم تيار الاتبالعتد 
د.الفقى في هذه القضية؛ هو مسحاسبة 
المشقفبمعيار سياسى يختلف عن 
المعيار الثقافى, ولذلك يرى أن «العقاد» 
السياسى يختلف عن «العقاد» المثقف, 
بسل أن «إحسان عيد الدوس » 
السياسى عنده أهم وأقضل من «إحسان 
عبد القدوس المثقف والأديب» ويتخذ 
من شورة يوليى نموذجا بارزا لتوضيح 
العلاقةبينالمشقف والسياسةفإذا 
كان تالشرهي ةالثوريةبديلامن 
الشرعية الدستورية وهى الشعار الذى 
رفعته ثورة يوليى » أدى إلى انقطاع فى 
المسارالطبيعىللتطور التلقائي 
للحياة فى مصرء ففى ثتفس الوقت» 
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وفى ظل أولوياث الثورة: اتخذ المثقفون 
المصريون من الثورة موقفا مؤيدافقى 
غالبه ؛ بل تحولت الأقلام لتكتب بشكل 
تطويعىلتبريرتوجهاتالثورة 
الاجتماهمية والثقافية فى مواجهة تيار 
سابق على قيام هذه الثورة. 

ورابعتها: هى عزلة المكثقف» وهى فى 
نظر د.الفقى لا زالت من أبتثرز الآشثار 
السلبية للعقود الخمسة الماضية فى 
تاريخ مصر الحديث فعند ما يشعر 
المثقفبنوءعمنالمعاناةالذاتية 
والافتراب عن الواقع: ويدرك أن قانون 
الانتخابالطبيعىلايمارس مفعوله؛, 
وأنالإشابةلاترجعإلىالقدرات 
الفكريةأوالشخصيةوإنمالمعايير 
أخرى: قد تصل إلى الثقة , أو الاقتراب 
من مركز قوة معين. فى ظل هذه الحالات 
تعددت أنواعالمظاليمفى تاريخنا 
الذقافىء للذين لم يالخذوا حقهم؛ وفى 
المقابل نجد الكثير من المثشقفين الذين 
يشكلون نماذج جوفاء أخذوا أكثر من 
حقهم» لقدرتهم على تقديم أنفسهم فى 
ظطلروف مصعينة يمر بها المجتمع المصرى. 
وقد أدى هذا إلى مزلة حزينة للمكقف 
المصري.: دعته إلى الانزواء والابشعادء 
لدرجة أئنا مازلنا نعانى فى مصر من 
اختيار المثقف-طواعية-لنوعمن 
النفى الاختيارى. ولدينا نماذج عديدة 
لحالات من الانزواء الشخصى والابتعاد 
الإرادى عن الحياة العامة والتقوقع, 
وحينما تفقد الحياة العامة مثقفا فهى 
تفقد ركنا إيجاييا من ظواهرها ؛ ويكاد 


يكون نموذج «نجيب محفوظ» وحيد 
بابه لأديب ومثقف مصرى مرموق 


اعتزل الحياة السياسية بتكوينه 
وطبيعته الشخصية:؛ ومثل هذا 
النمونج لايتكرر كشيراء وإتما 
الثابت - شئنا أم لم نشا- هى القدرة 
على تسويق الفكر والثقافة لشخص 

وخامستها:هى أن الثشقافةوعى 
بحركة التاريخ؛ ولذلك يلوم «الفقى» 
المقف الذى لايستطيع أن يوام نفسه 
مع الظروف الطبيعية التى يمر بها 
مجتمه.. رإذاكان«د.الفقى»نى 
النقاط السابقة,ءقدأخذعلىعاتقه 
الدفاع عن المثقف المصسرى؛ فهى فى هذه 
النقطةياخذه بالشدة,حتى لايتصور 
المشقف أن الظروف سوف تأتيه على 
النحو الذى يريده؛ وكما يوجد. نوع من 
النضال الطبقى .هتاك -أيضا-نوع 
مسنالنضالالفكرىءولذلك.فإن 
أصحاب التضال الفكرى» والمهمومين 
بحركةالجماهير.والذينيفرضون 
مواقفهم وبصماتهم يصلون فى الغالب 
إلى ما يريدون» 

وسادستها: تاريع المثقف المصرى » 
الذى يراهد.الفقى جاء فى حضن 
الأزهر الشريف,بلإن المثقف كان 
يعنى حتى فترة قريبة رجل الأزهر, 
فكانهوالوسيطالطبي عروربين 
الجماهير والسلطة,مما أكسب المشقف 
المصنرى دورا حساسا يمؤثرا فى مطلع 
القرن الماضى. فهل مازالت نشأة المثقف 
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المصرى في حضن الأزهرتترك رواسب 
فى تطلع المأقف المصرى لدور ما؟! وهل 
البدايةلحركة المثقفين فى مواجهة 
السلطة, ظلت حتى الآن تعطيهم ؛ بين 
وقت وآخرء نوعا من الاهتمام بالجانب 


الدينى؟! هى أسئلة تحتاج إلى العديد 
من الأبحاث للاجابة عليهاءهذافى 
الوقت الذى كان فيه «نجيب محفوظ » 
هو الأديب الوحيد الذى لم يكتب فى 


الاسلاميات؛ كما فعل كتاب هذا القرن ' 


بينما ظل فى كل حياته ‏ كاتبا مصريا 
علمانيا ؛ يؤمن بالتعددية » وينطلق من 
الحارة المصرية . فما الذى أعفى نجيب 
محفوظ من هذه السمة التى ترسخت 
لدىغخيره ؟وهلالنشاأاةالازهرية 
للجيل السابق تركت هذه البصمات؟: 
وسابعتها: طموحات المثقفين وأثرها 
علي تشويه دورهم فى الحياة العامة ؛ 
ولنا ان نذكر كثير! من ألاعيب المثقفين 
الذين افتقدوا الأمانة الثقافية والفكرية 
فى توجيه الضباط الأحرار فى بداية 
شورة يوليى 1505 ,؛ على نحى أدى الى أن 
يتبوأ بعضهم مواقع معينة على حساب 
المصلحة العامة.ولا يشير د.الفقي» 
الي رموز بعينها ولكن يشير الى حالة 
من النكوص الأخلاقي فى أدوار بعض 
المشقفين فى مراحل معينة من التاريخ 
المصرى. ْ 1 
وشامنتها: علاقة المأقفين بالمؤسسة 
العسكرية فى مصر والمؤكد أن هناك 
حساسية - يجب أن نعترف بها - عند 
الحديث عن هذه العلاقة قدائما تنظر 


المؤسسة العسكرية - وريما فى 
العالم الثالث- بكثير من الريبة 
والإقلال , لحركة المكقفين ؛ ربما 
لاختلاف طبيعة المجتمع العسكرى 
عن المجتمع المدنى 0 وكذلك إختلاف 
التعليم بين المجتمعين . لكن الاحساس 
الدائم هئ أن المثقفين فى نظر المؤسسة 
العسكرية» يتحدثون كثيرا ويفعلرن 
قليلا . وأنهم مجرد ديكورات للمجتمع , 
وأنالاستفناء عنهم.قدلايؤثر فى 
حركة المجتمع نفسه وهذه بالطبع نظرة 
ضيقة. سيطرت على بعض العسكريين 
فى مراحل معينة من تاريخنا. 
وتاسعتها: القلق من معاناة المثقف 
المعاصرءولونظرناالى جيل:د. 
ادق حملن جد ولد وهو لجل اذى 
تفتحت حياته على سنوات الهزيمة 
العسكرية,وماتبعهامزنتائج 
سياسيةءفهذا الجيلشعر باحباط 
ضور معة ان الثقافة سلعة فين راكجة 
»وأن التشبث بالسلطة ولى بذيولها, 
قد يكون أفضل ؛ من التعامل مع الثقافة 
ويشير الى ان كثيرا من المشقفين 
يدخلون فى مرحلة من البيات المستمرة 
»للخلاص من حيساة ي شع رون معها 
بالاغتراب .. فهل يظل واجب المذشقف 
المضرى في مواجهة السلطة ,هو نفس 
الدور الذى مارسه «على مبارك» خلال 
عهود مختلفة ؟ وهل يجب أن يعزل 
نفس»هعنالتيارالسياسي السائد 
والحياة العامة ليظل عطاؤه مستمراً 
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السياسى السائد ؟!وه ليجب أن 
تنحاسب عطاءه وفقا لاقترابه أى ابتعاده 
من اتسلطة ؟ أم يظل على الملثقف أن 
يحمل درجة من صلابة العطاء التي لا 
تتوقف عند حد ؟! 

مثقف يعنى : رافض 

وريماكانتأهميةماطرحاهدر. 
الفقى» فى محاضرته بهذه الندوة .هى 
السبب وراء الإشارة الى معظم ما ذكره 
وفى هذا الإطار يركزالمفكر «د. فؤاد 
زكزيا» على الجانب الفلسفى للعلاقة 
بين المثقف والسلطة. مشيرا إلى أنه لن 
يتأثر كثيرا بالدعوة التى وجهها المجلس 
الأعلى للشقافة-كجهاز منأجهزة 
الدولة-فى حديثه عن هذه العلاقة, 
وأن طريقته فى المعالجة لن تختلف عما 
لى تحدث فى مقر متواضع, من المقار 
القليلة التى بقيت فى أيدىالمشقفين 
المصريين. ١‏ 

وفى سعيه لإيجاد تحديد دقيق لكلمة 
«المشثقف» من حيث المفهوم والماصدق» 
أوضح «د.زكريا» أن المفهوم هو المعنى 
أوالمعائىالتىتفهممن اللفظء, 
والماصدق: هى مايصدق عليه اللفظ؛ أي 
الأفرادأوالفثئاتالتى يطلق عليها. 
والمعنى الذى نستخدم بهالآن كلمة 


المثقف, معنى مستورد- رغم ثفوره من 
كلمة مستورد- فالكلمة تشير إلى فئة 
اجتماعية, لهاسمة معينة ترجع إلي 
ماهومعروفبهالأئنتلجنسيا» 
الروسيةالذىاستخدم خلال القرن 
التاسعع شسءثمانتقلإليسائر 


اللغات؛ حاملا معه على وجه التقريبء 
نفس المعانى التى كان يحملهافى 
ظروف روسيا خلال هذه الفترة وكان 
الشرط الأول لمن ينتمى إلي هذه الفئة, 
هو أن يكون مهموما بمشاكل المجتمع, 
وألا ينعزل بفكره عن الشأن العام وكان 
طبيعيا أن. يتخذ هذا الاهتمام 
بالشان العام. شكل الرفض 
والتمرد؛ وخاصة على سلطة الدولة, 
ومايزال هذا المعنى قائما فى 
الأذهان حتى الآن. بل إن وجود هذا 
المعنى فى أذهانناء هو الذى يؤدى 
إلى استيعاد الأزهرى المتبحر فى 
الدين والشقافة الإسلامية, من 
مناقشة مشكلات الثقافة والمثقفين 
فى معظم الندوات: بيئما قد يسمح 
يحضور العامل الثقابى ذى الموقف 
السياسى: حتى لو كان أقل من ثقافة 
من الأزهرى. والفكرة السمنية وراء 
هذا الاستبعاد. هى أن الأزهرى -بحكم 
تراثه الطويل- غير متمرهد, وأن علاقة 
الطاعة والمسايرة التى تربطه بمعظم 
المواد العلمية والنصوص التى يدرسها 
قوفزفم منظاتوت العامة 
للأمور.وبالتالى فى موقفه تجاه سلطة 
الدولة ونفوذها. 

ويعلن د.فؤاد زكريا اختلافه مع 
المفهوم الذى طرحه د.مصطفى الفقى 
حول الأزهر ‏ وكونه مركزا للإشعاع 
المباشرء خاصة أن الفترة التى قام فيها 
الأزهر بهذاالدور:وهى فترةالقرن 
التاسععشرءلمتكنتوجدفيها 
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جامعات؛ أل أنواع أخرى من التعليم 
تقف م قاب الأزهر في ذلك الحين, 
وبالطبع كان القبول والتمرد والمسايرة 
والكورةءتنبشق كلها من ذلك المركز 
العلمى المتفرد,أما الوضع المعاصسء, 
فيفرض تصورا آخرء فالمثقف الآن هو 
صاحب التعليم الحديث, لآن هذا 
التعليم هو الذى يوصل إلى الرفض 
والتمرد» وهى الصفة التى يجب أن 
يتحلى بها المثقف. ولذلك قفإن 
التحديث الموروث يجعل من طريقة 
انتخدام مصطاعلانتلجنسيافي 
القرن الماضى يجعلالرفض والتمرد 
على سلطة الدولة (وهو معنى سياسى 
وأيديولوجى فى المحلالأول) جسزءا 
لايتجزاً من مفهوم المثقف. إلى جانب 
المعنى الفكرى والمعرفى للمصطلح. 
ويتساءل د.فؤاد زكريا: إذا كان 
التمرد على سلطة الدولة عنصرا 


أساسيا فى معنى المثقف, فلماذا لاندعى . 


إلى لقاءات المثقفين عضوما مزودا بقدر 
وأسع من المعارف ينتمى مثلاإلى 
الجماعة الإسلامية أى إلى تنظيم الجهاد, 
وهو بالقطع رافض للسلطة ومتمرد 
عليها؟! 

ويؤكد فى إجابته أن التمرد على 
السلطة فى حالة المأقف الذى نعرفه, 
جزءمنموقفعام.إزاء السلطة 
بجميع أنواعهاءولكن من جهة أخرى: 
فإن العضى الذى ينتمى إلى جماعة 
سانيا راسي رافق تبرية 
لسلطة الدولةء هى تمرد لحسساب 


سلطة أى سلطات أخزىء: يخضع لها 
دون نقد أى تساؤلء ولذلك ينيغى 
التاكيد على أن تمردالمثن قف هلى 
السلطة,يذ ب على كل سلطة أيا 
كانت؛ كما أن الموقف الفكرى النقدى 
يسرىعنده على ج مسيع المجالات, 
ولايتوقف عنذ حدود أي مجال بعينه. 


وبطبيعةالحال» فإن هذا الموقتف 
النقدىا متمر (إزاءالسلطةفى 
عمومهاء وسلطة الدولة بوجه خاص» 
يتسع هامشه بقدر مايكون المثقف 
بعيدا عن جاذبية هذه السلطة؛ وريضيق 
أى ينعدم بقسدر ما تنشأ ظروف تؤدى 
إلى اقترابه منه. 

ولذلك تربط الباحثة هالة مصطفى 
يمركز الأهرام للد راسات السياسية 


: والاستراتيجيّة-بين تشدد الدعوات 


السلفيةفى المجتمع»وتشدددعوات 
الانغلاق» و أن المقارنة دائما ما تتم بين 
القضاياالتى يطرحهاالمثقفون 
المصريون اليوم.وتلك القضاياالتى 
طرحت على أيدى رواد التنويرءهما 
يدل على وجود فترة انقطاع, ليس 
بسبب غياب دور المثقف. ولكن 
يسبب اختلاف التوجه؛ وفياب 
المشروع التحديثى الأول. 

وترى أن الحل يمكن فى إعادة ترتيب 
الأولويات: وأن يكون القرد هو أساس 
الاهتمام؛ وأن يبادر المذقف إلى خوض 
المعاركالفكريةالتىكانيقودها 
المثقف فى هد التنويرءولايقنع برد 
الفبعل و أنيعيديناءالمشروع 
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التحديشى المتكامل. 

أهل الثقة وأهل الخبرة 

ويستشيد #أسامة الفزالى حرب 
-مديرمركزالأهرامللدراسات 
السياسيةوالاستراتيجية- بسابقتين 
تاريخيتين, أثير فيهما الحديث عن 
علاقة المذقف بالدولة في مصر.., لخلال 
لعقود الثلاثة الأخيرة: 

الأولى: كانت فى أوائل الستيئات»: 
عندما أثير علي صفحات «الأهرام» ها 
عرف بأازمة المثقفين ‏ ودورهمفى 
الشورة وضرورة احتلال مواقعهمإلى 
جائب الطليعةالثورية» رغم ماكان 
يشاع عن التفرقة -فى تلك الفترة- 
بين أهل الثقة وأهل الخبرة. 

والثائية:كانت فى منتصف 
الستينات: فى زخم التحول الاشتراكى 
وظهرت فى هذه الأزمة بوادر تفرقة 
جديدة: لم تكن كالسابقة.ولكن كانت 
بين المثقف التقدمىء والمثقف الرجعى 

ومايحدث الآن هن اللحظة الثالثة 
لإشارة هذه القضية:؛ ويبدو أن التفرقة 
الآن» لاتتعلق بالتفرقة القديمة: بل تدور 
حول موقف المثقف واتساقه مع نفسه 


ومعقيمهيوموقفهمنالمسالة 
الديمقراطية. 

وأشار «4.الفزالى» إلي الخغيرات 
التى يتعرض لهاالمشقف ليس فى 
مصر وحدهاء وإنما قى العالمالثالث 
عامة؛ وهى تغيرات ترتبط فى الأساس 


بانهيار النظام الاشتراكى فى الاتحاد 
. السوفيتيء وتفكك الكتلةالاشتراكية 


والأزمة التى أصابت الفكر الماركسي ى 
تطبيقاته . وهذه القضية لم تمثل محنة 
حقيقية لمثقفى اليسار- وخاصبة المثقفين 
الماركسيين- وحدهم, وإثما انعكست على 
الثيارات الأخرى من المشقفين: فقد شعر 
المشقفالليبر الى على سبي لال مثال 
بنوع مبالغ فيه من الزهو والثقةفى 
النفس.كماشهرأيضالمثقف 
الاسلامىء بأثه أمام فرصة سائحة لكى 
يقدم نفسه ومعتقداته. 
ويضيف..القفزالى ملمها آخر 
للصصسورةالتى يبدو عليهاالمثقفون 
الملص ريون وهوخ اص بيالمرحلة 
الانتقماليةالتىيمر بهاالمجتمعفى 


. مصرء إذ ينتقل مصر من نظام سلطوى 


إلى نظام ديمقراطى- من وجهة نظر 
د.الغزالى- أى هو في توصيف دقيق,» 
فى مرحلة انتقال من هذا إلي ذاك؛ أى 
لمتنتقل مصر من النظام السلطرى 
إلي النظام الديمقراطى؛ بشكلدائم 
وراسخ. 

أما الظروف الى يعمل فيها المثتفون 
الملصريون: فهى فى نظر دالقزالى 
تحمل ثقل الإرث الناصرى فى تعامله 
مع المثقفين, فالحديث عن علاقة المثقفف | 
بالدولةيتاثر بشكل مباشر أو غير 
مباشرء بما أصاب المثقفين من إنجازات 
أو انتكاسات فى الحقبةالناصرية, 
والمؤكد- فى نظر :دالفزالى أن الملثف 
م لحقبة: كان ذادور هامشىئ: 

تك كرا باحتكار الدولة لوسائل الثقافة 
00 »بلافتقد-إلىحد كبير- 
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المبادرة .مما أدى إلى ثلاث حالات ظهر 
عليها المشقف.وهى :إما أن يكون تابعا 
للسلطة؛ وإما أن يتصادم معهاء وإما أن 
ينعزل أى يهاجر. 

ويقف د.الغزالى على طبيعة العلاقة 
بيو القفف والدولة :ويس ههابانهنا 
علاقة القوة؛ وهى هنا فى صالح الدولة 
تماما ولأسباب كثيرة , كما أن ما يعانى 
منه المشقفون المصريون الآن؛ يؤدى بهم 
إلى ضعفهم فى مواجهة الدولة فى مصر 
الحديثة فهم عساجزون عن الوصول إلى 
حد أدنى من الإجماع حول القضايا 
المصيرية التى تواجه الوطنءكما أن 
المذقفينالمصريين لم يعرفوا الملكقف 
القدرة-القيادة-وهوالمكقفالذى 
نس مع عنه فى أوروباوفى البلاد 
المتقدمة, الذى يصر على ر أيه ويتبنى 
قضايا مجتسعه بشكل واضح وسافر», 
ويتحدى السلطة. معتمدا على قوته 
المعنوية, 

ثقافة رجل الشارع 

وأمام أسبابالعمجزهذهءالتى 
يظهر عليها المثقف المصرى حاليا » فى 
تظر د.أسامه القزالى حرب فإن 
المفكر د.مراد وهبة يرى أن المللقف- 
مطلقا- هو الواعى بقدرته على التغيير» 
أماالدولة فهى قوةالضبطوالربط, 
وأن العلاقة بينهما -يين الوعى والقوة- 
هىع لاق ةجدليةوالحليكمن فى 
اختراق المشقف لهذهالقوةالضاغطة, 
عبر رجلالشارع.:والسيطرة على 
وسائل الإعلام الجماهيرية: التى تمكن 


رجل الشارع من استيعاب الشورة 
العلمية والتكنولوجية الحديثة: وقدرته 
على المساهمة قى التنمية: لكن وسائل 
الإعلام الجماهيرية هذه؛ تمثل جزءا من 
الدولة أى النظام, والختراق المثقف لهذه 
الوسائل مسألة غير هينةءوإن كان يرى 
أن مؤسسة مثل المجلس الأعلى للثقافة, 
مهيأة للقيام بهذا الدور» وطرح الرؤية 
المستقبلية؛ عبر لجانه التى تحتوى على 
صفوة المثقفين فى مصرءوأن يقيم 
الندوات لتكوين هذه الرؤى المستقبلية, 
ليس على الملستوى العامءبل على 
مستوى المجلس الأعلى للثقافة ذاته؛ وأن 
يخترق برؤاه رجل الشار عالمحكوم 
بوسائل الإعلام, وهنا لايد من التنسيق 
بين وزارتى الشقافة والإعلام, لأنه إذا 
عملت كل وزارة على حدة منفصلة عن 
الأخرى: فستكون الأمور كلها قد ضاعت. 


تجسير العلاقة 

وحساول د. جاير عصفور الأمين 
العام للمجلس الأعلى للثقافة- أن يربط 
بين مفهوم العلاقة بين المذقف والدولة, 
وبين نموذج على مبارك عائدا بهذا 
الربط إلى مسوضوععالندوة الرئيسى, 
الذى أشرف على تنظيمها, مؤكدا أن 
على مبارك يمثل نموذجا من نماذج 
العلاقةبين المذقف والدولة.وقدرته 
علىتجسير الفجوةبينالمثقف 
والأميسر- على حسب وصفق ل.سعل 
الدين ابراهيم. ش 

ومافجره على مباركء؛ يمثل نقطة 
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من نقاط إشكال قديم في تراثناء بدأ من 
هذه الثنائية الضدية,التى ميز بها عبد 
الله بن المقفع بين «بيدبا» الحكيم الذى 
يمثل العقل» وبين «دبشليم» الذي يمشل 
القوة والبطش. وأن الأخير هو الأدنى » 
وأن الأول-الذى-يمثلهالملثغقف-هو 
الأعلى .وهذه الثنائيةالتىورثها 
المشقفونالعرب,أضافإليهاهعلى 
مبارك » تصورا مفايرا نسبياءلما 
طرحه أستاذه رفاعة الطهطاوى وكل 
هذه التصورات ظلت تتور اث خلال 
الحقبةالليبرالية»التى طرحت هى 
الأخضرى تصورات أخرى؛ إلى أن وصلنا 
إلى الحقبة الناصرية؛ وماطرحه كتاب 
الاستاذ «محمد حسثين هيكل» 
الشهير عن أزمة المثقفين» حتى طرحت 
علينا السبفيتات والقمائينات 
تصورات ونماذج أخرى للعلاقة بين 
المثقف والأميرءيج ب أن ننظر إليها 
بعين البحث والتمبحيص. 

فى هذا المسدد سىى دعلى الدين 
هلال إلي طرح منهج لتحليل قضية 
العلاقةبينالمثقفوالدولة.ءورأى 
أهمية طرح المنهج؛ قبل طرح رأيه فى 
القضية؛ وأكد على أن وجود تصور واحد 
للملاقةالقويمة بين المشقف والدولة, 
ليس صحيحا , بل يجب أن ننطلق من 
وجود أنماط مختلفةللعلاقة طرحها 


تاريخ مصرء وتارييخ الأمم الأخرى؛ وكلها 
أنماط قويمة وصحيحةهإذا ماحددنا 
المقصودعنأىهمثك قفوأيدولة 


نتحدث؟.ولذلكقدأقبلتجسير 


الفجوة بين المشقف والدولة فى عهد 
معين, وقد أرفضه رفضا قاطعا فى دولة 
أخريء وفى زمن آخر. وإذا كان المثقفون 
ليسوا من طينة واحدة .بل تتعدد 
أمزجتهم وسماتهم والتزاماتهم فإن 
الدولةهى الآخسرى ليست من طينة 
وأسوؤوتشكلف توجهاتيا الشسياسية 
والاجتماعيةوالاقتصاديتقباختلاف 
العهودوالعصورء.وإذاكانالبعضل 
يؤشر تحقير مثقفى الدولة»ووصفهم 
«بالملبرراتية»,فهووصفبهمن 
السياسةأكشرممابهمنالحكم 
الموضوعىء فالديمقراطية قد تجعل من 
المعارضاليومءرجلدولة مدا أن 
العكسءمما يؤدىإلى اختلاف أدوار 
المذقفوفقالموقعههوى,رموقعهمن 
الدولةالموجودةفىز مان ومكان 
محددين. 
ويقفهد.هلالعمندالوظيفة 
السياسيةوالاجتماعية للمثقف وهى 
الوظيف ةالتى يراها إعطاء لمعنى 
الجمامة الثقافية فى المجتمع» وقد 
يقومالمثقفبدورالمعبرعنآراء 
مجشوهة نعيكة توفداك مق المشان أن 
يعبر عن رأى السلطة الحاكمة, أيا كانت 
هذه السلطة؛ وهناك من الحختار أن يعبر 
عن عمن لاصوت لهم؛ فكلاهما معبر مع 
اختلافالفئةالتى يعبر عنها.وقد 
يقوم المثقف بدور «الضمير» بوصفه 
ناقدا اجتماعيا وسياسيا. وبقدر ابتعاد 
المثقف عن المنافع الينومية؛ بقدر اتخاذه ' 
موقفا ناقدا للمجتمع. أما الدور الثالث 
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الذىقديقومبهالمثكثقف فاهودور 
«الحالم» فالمثقف لايعبر فقط هماهى 
قائم ولايتخذ موقفا انتقاديا فحسب: بل 
إنه يحلم بغد جديد وعالم جديد؛ ويعطى 
المجتمع تدسوراته عما يجب أن يكون 
عليه لدلم. 

و الطبع-في نظر ذ.هلال- لاتوجد 
سلطة تحكم بلا ثقافةوهذا مايؤكد 
صحةأفكار جرام شيعن الشقافة 
المهيمنةوالأيديولوجيةالسائدةفكل 
نظاهسياسويستندإلىثقافة 
وأيديولوجيةمهيمنةينبضيبها 
مفكرون وتعليم وإعلام وصحافة ‏ تدعم 
وتطور هذه الأيديولوجية المهيمنة. وفي 
نفس الوقت توجد أيضا أيديولوجيات 
بديلة,تطرحنفس هاكبديللتلك 
الأيديولوجية المهيمنة. . 

ويتفق د.هلال مع الرأى القائل- بأن 
علاقةالمثقف بالدولة, لها ضلع ثالث: 
وهى علاقته بالمجتمع؛ ومصدر ضعف 
المثقف إزاء الدولة أشه لايستند إلي 
قاعدة اجتماعية, التى لى وجدت 
احسبت الدولة له ألف حسابء مهما 
كان رأيه. والغريب أن المشقف قد يلوذ 
بالدولة فى بعض الأحيان من إرهاب 
المجتمعء الذي قد يكون أقوى من إرهاب 
الدولة. 


ويطرح د.هلال مجموعة أسئلة يجب ١‏ 


تسمح التنظيمات الثقافيةالمصرية 
بالتعدديةفي داخلها؟ وماهى حدود 
الحرية والنظام العام؟ ومافشى حدود 


التوافقبينالذ تيةوالعالمية..رهل 
هناك خصوصية ثقافية؟ فمن ليس له 
هوية لايستطيع أن يشارك فى ثقافة 
عالمية- وكيف ننظر إلى التراث وكيف 
نفسره.؟ 

كل هذه ا لأسسئلة تمثل هموما عند 
«د.هلال»ولذلكيرىأنالمغلقف 
المصرىء إزاء علاقته بالدولة والمجتمع, 
يحمل علي كاهله ثلاث مهام كبرى هى: 
العقلانية وإعطاء معنى للوطئية 
المصرية وزراعة الأمل. فالملقف 
الحقيقى هو الذى يزرع الأمل» حتى فى 
أشد الأورقات ظلمة وعنتا. 

سلطة المثقفين 

وينتقل لطفى الخولى بالحديث إلي 
نقطة الخرىء؛على جائب كسبير من 
الأهميةموهىالحديث عن سلطة 
المشقفين فى مواجهة سلطة الدولة؛ وهى 
الموضوع الذى يطرحه لطقى الخولى 
منذ دعوته عام .154/ لخلق سلطة 
المثقفين .مقابل سلطة السياسيين 
لتشكيل النظام العالمى الجديد. 

ويؤكد لطفى الخولى أنه لايجد إلا 
على سبي لالاستثناء مثقفاإلاوله 
علاقة بالدولة بشكل أو بآخر » وإذا كان 
البعض يرى أن تقرب المثقف من سلطة 
الدولة.هو بمشابة إنحناء منالمشقف 
ومسايرة لأفكار الدولة؛ وأنا كنت من 
المؤمنين بهذاالتصور لكننى آراه الآن 
تصورا م شاليالام لاق ةلهبالواقع, 
فالقضية في حقيقتها تكمن فى علاقة 


-١؟4-‎ 


الدولة.وسلطة المأقفين فى المجتمعات 
المتتخلفة- أو الآخذة فى النمو-عادة 
سلطة معنوية رهيبةإذا مااستغلها 
المشقفون فى تشكيلالمجتمع. وسلطة 
المذقفينتخشاهاسلطةالدولةيل 
وتحتاجها في نفس الوقت. والتاريخ 
المصرى الحديثء يعطي عددا من نماذج 
هذه العلاقة الجدلية بين السلطتين؛ بل 
ويوضح كيف استطاعت سلطة المثقفين 
أن تطوع اتجاهات الدولة السياسية 
والاجتماعية والفكرية عبر تراكمات من 
الضغط المتوالى: إلي اتجاه معين,بل 
وأن تستخدم الدولة نفسها في تفجير 
مايمكناعهت_بارهثورةفكريةفى 
المجتمع. وهذا مافعله على سبيل المشال 
الشسيخ« حسن العطار »في تلطويره 
للأزهر» والطهطاوى- تلميذ العطار- 
فى ريادته للنهضةالفكرية الحديثة, 
و محمد عبده الذى استطاع تفجير 
الحركة الإسلامية التنويرية من خلال 
عياءة الدولةذاتهاءوهو مافعلهعلى 
مبارك أيضسا.ء الذي سار على نفس 
الطريق. ولدينا فى التاريخ المتأخر طه 
حسين الذى استطاع تحقيق ثورته 
التعليمية؛. من خلال وجوده كوزير 
فى الحكومة الوقفدية. وهى نفس 
ماضعله ثروت عكاشةهذاالرجل 
العمسكرىالذى استطاع أن يقود تيار 
الثقافة التحتية؛ ضد تيار عبد القادر 
حاتم ويوسف السباعى وادعائهما 
الانتمجاء إلى الحركةالثقافيةلثورة 
يوليى وتمثيلها. وقد نجحت هذه البنية 


التحتية التى أسسها ثروت عكاشة 
فى تكوين السلطة المعنوية للمثكقفين 
المصريين بغض النظر عن استمرار 
هذا التيار وهذه السلطة من عدمهاء. 
والقضية الجوهرية فى نظر لطفى 
الخولى هى فى كيفية بلورة السلطة 
المعنوية للمثقفين المصريين فى المجتمع. 
ولن يتم هذا إلا من خلال حرار جدلى 
حقيقى مع السلطة المادية للدولة 
وبدون هذا الحوارلن نستطيع أن 
تفجر كل طاقات المجتمع الفكرية 


.والثقافية والفئية:؛ ومن ملحتلف 


الاتجاهات بل ولن تستطيع أن تنحرك 
الدولة المصرية , بكل ثقلها الفرعونى 
الكبيرء خطوة واحدة نحو الأمام. مهما 
تآلفت أحزاب المعارضة الموجودة فى 
مصرء وهذا الحديث تؤكده التجربة. 
والمشكلة فى إتمام هذ الحوار فى 
نظر لطفى'الخولى تكمن فى عدم وجود 
مجتمع للمثقفين المصريين»كماهر 
الحال فى البلا الأخرى » ويعنى 
المجتمع الذى يقوم على حرفة الثقافة 
التى تخلق عائلة من جميع أجناس 
الأعمال الشقافية:ويؤكد بالطبع هنا 
على ضر ور ةالحوار بنين الملكقفين 
أنفسهم, أيا كانت اتجاهاتهم, وهذا لن 
يتم إلا عند الاتفاق من خلال الحوار بين 
المكقفين على قضايام حددةتعطىٍ 
الملامح الأساسيةلمجتمع المشقفين فى 


1 مصر وفى زمن محدد . وربما لو استمر 


التراكم الذى حدث منذ منتصف القرن 
الماضىء لأمكننا الوصول إلى ما يسمى 
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بالإطار العام للفكرالملصرى.وهذا 
الدور - كما ذكر د.مراد وهبه- يقع على 
عاتق المجلس الأعلى للشقافة؛ كى يلعب 
فيه دورا رئيسيا. 

ويرجع لطفى الخولى عدم تداول 
السلطةقى مسصر فى الأساس إلي 
ضعف وخواء السلطة المعنوية للمثقفين 
وقدراتهاملىتفصيبالمجتمع, 
والدولة على السواء:والضغط عليهماء 
هذا إلى جانب غياب الحرية الكاملة 
للمسفكروا لكاتب لشي هر شبدرءة 
أساسى للإبداعءولا أملفى قيام 
الثقافة وسلطة المثقفين بالدور المطلوب 
فى غياب الحرية. وبالطبع ليس الشرط 
فى توافر هذه الحرية مسبقا وإنما فى 
نضا /المث_قف منأجلتوزفير هذه 
العرية, 

واوالعلاقة وبغلة السلطان 

ويختار المفكر د.حسن حنفى 
نقطة أخرى ليكمل دائرة الموار جول 
قضية المثقف والسلطة؛ ويرى أن السر 
يكمن في واو العطف فإذا كان المنطق 
القديميسمىالتحليللجوهر واحسد 
(المأقف أو الدولة) هو منطق الجواهر, 
فإنالمنطقالحديثيت علو يمنطق 
العلاقات وأتماطهاءفالعلاقةأهم من 
الجوهر. ولذلك يختار د»ء.حسن حنفى 
الوقوف على أنماط العلاقات والدولة 
دون تحديد لجوهرية المشقف؛ وجوهرية 
الدولة. ,0 

ويحدد د.حسن حثنفى أريع علاقات 
تجمع بين الملذقف والدولة.سواء فى 


تحليل تجاربها فى مبصر, أو فى العالم؛ 
وهذه الأتماط الأربعة هى:. 

الخمط الأول: هى الذى عشناه في 
مصرالخمسينات والستينات رغم 
أهميةهذه الفترة فى حياتنا القورمية 
والثقافيةوالسياسيةءإلا أن مثقف 
هذه القكرة.هوالذىافثبر تقسسلا 
'أقول مبرر ا للدولة-لكنهوالذى 
يحميها » وينظر سياستهاء ويرشدها , 
ويحاول أن يقنع الجمافير بحسن 
هذه السياسات. وقد يحقق هذا النوع 
من العلاقات بعض المكاسبء لأن الدولة 
بلامثقف,لاتستطيع أن تعبر عن 
نفسهاءفهوالذىيقدمالاستدلال 
والكيرين والتتطير.وقى هذه المنالة 
السلطة السياسية هى الرائد 
والقائد » والمثقف هى المتايع» أو هى 
الحصان, والمآقف هى العربة. وكلنا 
بطبيعة الحال ؛ نناى بالمثقف عن أن 
يكون دوره فقط, هى مجرد المنظرء 
أى فقيه السلطان. 


النمط الثاثى: هى المثقف المعارض 
الذى يفضل أن يكون معبرا عن لسان 
الشعب, و أن يكون المرأة التى تعكس 
مصالح الأمة؛وهناك من الفقهاء من 
كفر كل من قارب أولامس السلطان:؛ لأن 
من قارب الباب فقد تنازلء فالسلطة 
مفسدة:, وفى المقابل كفر فقي هالسلطان 
كل من نقد «بغلة»السلطان: فمابالنا 
بالسلطان نقسه ؟ وربما يذكر تاريخنا 
كل المثشقفين الذين عبروا عن مصلحة 
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الأمة والشعب : وسقطوا شهداء؛ بسبب 
موقفهم.ءبفض النظر عنانتماءاتهم 
الفكرية والسياسية:؛ فى الوقت الذى لم 
يقف فيه عند فقهاء السلطان ولم نسمع 
عنهم شيئا يخلدهم في ذاكرة الشعوب. 


النمط الثالث: وهو الذي تفضل 
بذكره د.جابر عصفور والذي بدأ يتكون 
فى مصر منذ سئنوات,؛ وهى نمط الجسر 
بين الأمير والمثقف أو بين السلطة 
السياسية وبين المثقف , رهذا النمط 
لاهى بالمبرر أو فقي هالسلطان, ولا هو 
بالشهيد إلمعارضء بل يحاول أن يقرب 
المسافة بن الاثنين » وأن يقلل من شرور 
الدولة طبقا لمبدأ فقهى قديم, مؤداه :أن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
فلنحقق أكبر قدر منالمصالح بدفع 
الظلم عن الناس. فمن منا يستطيع أن 
يزعزع الحكم, أو يقفأمامالشرطة 
والجيشع أجهزةالإعلاموقنوات 
الفضام؟! وهناك نماتج ناجحة من هذا 
النمط »فى أجهزتنا الثقافية,فهولم 
يبرر ولميخن ولميزين للسلطان 
أقعاله.ولميتنازل عن مبادئه؛ وظل 
يدافع عن الناس» ولم يسقط شهيدا ء إذ 
ليس المهم أن يتحول المثقف إلي شهيدء 
بل أن يحقق قدرا منالنجاح.وريما 
يري البعض فى ذلك قدرا من الانتهازية 
السياسية: عندما يسعى ذلك المثقف- 
فيظ لهذا النمط-لته قيق بعض 
المكاسب لتفسه وييندا فى التنازل من 
مبادئهء,ويص بحجزءامنالنظامء 


وبالتالى يخسر صورته أمام الناس. 

التمط الرابع: وهو ليس مبررا 
للدولة.ولا هو بالشهيدءولا هو القائّم 
بتجسير الفجوة بين الاثنين بل هو 
الذى يحاول قدر الإمكان أن يعتمد على 
العقل والعلموعلى النصيحة:وعلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهذا 
النمطلاشان لهبالسلطة السياسية, 
ليس كرها فيهاء أو نفورا منهاء ولكن 
إيمانا بدور الثقافةفى حكم الشعوب 
ومجموعة القيم والمبادىء التى مازالت 
تحيا فى قلوب الناس:؛ فهى التى تحكم 
البلاد.وليس قصر مابدين أو البيت 
الأبيضءفالمثق ف هوالحاكمبالعتل, 
ولي سالشرطى أو الجندى أو وزير 
الإعلام. 

وعلي مستوى مجتمعنا سنجد أن 
الثقافةثقافتان, ثقافةالحاكموثقافة 
المحكوم. ولذلك فإن سؤال المققفهى 
إلى أي حد يستطيع أن يكون رائدا 
وطليعيا ومبشرا بثقافة المحكوم وليس 
ثقافة الحاكم, وأن يحققمصالحعامة | 
الناس»ويبتعد عن السلطان»ؤيشجع 
على نهضةالإبداع: وعلى الحوارء والا 
يكفر فريق فريقا.وألاتخون مدرسة 
مدرسة أخرىء ولذلك أرى أن المثقف 
الذى لاينتمى إلى حزب أو إلى 
تيار بعينه؛ هى القادر على تحقيق 
الحوار الوطثى؛ بين كل التيارات 
على اختلاف مناحيهاء وملى السماح 
بابداعات التيارات الاربعة 
الموجودة فى مصر (الاسلامى- 
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الليبرالى- الماركسى- القومى 
الاشتراكى)؛ للاتفاق على برثامج 
وطنى موجد؛ ومشروع قومى 
لتحرير الأرضء؛ والدفاع عن حقوق 
المواطن وحريته وعن العدالة 
الاجتماعية, والتنمية المستقلة, 
والدفاع عن الهوية. 


مجافاة الوحش 
ويب دو أن دواو »العطف: في ظل 
العلاقة بين المثقف والسلطة, لها فعل 
السحرءفكما استوقفت د.حسن حنفى 
لبيان أنماط هذه العلاقات بين المشقف 
والدولة,.فقداستوقفت نفس«الواى» 
د.فوزى فهمى- رئيس أكاديمية 
الفنون- مشيرا من خلالها ؛ إلى حالات 
الجفاءالتى قد تصيب العلاقةبين 
المثقف والدولة؛ فهو يجافى الدولة, إذا 
ساكانت وحشا يبتلع كل شىء. تقوم 
على القمع الفكرى ومصادرة الحريات: 
لأن مهم ةالمشقف هى خلق الوعى 
والدفاع عن الحرية. 
1211111111 
الثقافة مقصورة على النخبة؛ كنوع من 
تسلط الأقلية؛ لتصبع الأغلبية خارج 
الحلبة. ومهمة المثقف هى جعل الثقافة 
حقاللجميع.وكذلك يجافى المللقف 
. الدولة عندما تكون سلطة الحكم فيهنا 
. مغلقةواستبداديةر ا فض آاللتطور 
والتعدد وتضطهد الآخر المغتلف: ومهمة 
المثقف هى فى خلق مجتمع ديمقراطى, 
مبنى على الروح الناقدة.والمبادرة 


الخلاقة. 

ويلقى د.قوزى قهمى هذه المهام 
على عاتق المثقف «الكلى » فتلك سماته, 
باعتباره محبا للعدالة يواجه السلطة 
واستبدادهاوتجاو زاتهاوغطرستهاء 
ويقف مع الجماهير فى مواجهنة الدولة 
وهذا الملشقف فى نظره- عامل هام من 
عوامل تطوير المجتمع وعنوانه. لكنه 
دائما خارج الآلةالمؤثرة:بعيداعن 
المؤوسسات » ويقف فى مواجهة كفاءات 
الدولةفى مسعركة فير متكافئةفى 
الأساس, والأمل الوحيد لدى هذا المثقف 
«الكلى » فى التغيير» هو الكثابة التى 
يسعى من خلالها لتغيير عقول الناس» 
وتغيير النظام المؤسسى وتصوراته. ”' 

وأن المجال النموذجي لقيام المثقف 
بدوره هى العمل في مجال تخصصه , لا 
يخدم السلطة ؛ بل يخدم المعرفة. 

وطرخ العالم الأنثربولوجى د.أحمد 
أبى زيد رؤيته للثقافة الشعبية فى 
مواجهةالثقافةالرسميآةورؤية 
المواطنين العاديين للشقافةوالمثقف 
ودوره؛ وهى الرؤية التى عبر عنها من 
قبل فى محاضرته بكلية آداب القاهرة, 
بمناسبة ذكرى العالم الراحلد.عيد 
العزيز الأفوانى وهى نتائج البحث, 
الذى يشرف عليه بتكليف من المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
حول رؤى العالم من خلل رؤية 
الإنسان المصرى لجسده؛ وقد نشرنا؛ فى 
أدب ونقد أفكاره التى عرضها فى هذه 
التدوة. 
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إبراهيم اصلان: 

- وردية ليل: الوردةء هى الوردة. هى 
الوردة (فريدة النقاش)ع45.ص.١-5١1‏ 

- البناء الاسلوبى فى «وردية ليل» 
(عبد الرحمن أبى عوف) ع 49, ص5١1-1١‏ 

- لعبة العتمة والضوء فى نجمومة 
«يوسق والرداء» (عبد النبى دشين) ع 284 
ص .7-/91. 

- عرى الأمكنة والمسوء الممكن (ناصر 
الحلواني) ع 44: ص70-74. 

- شهادات عن إبراهيم أصلان: يارود 
هون مليك (إعداد: إيمان فاروق, وأحمد 
يمانى) ع86 بص 41-17 

- موهبة فريدة (نجيب محفوظ) 
عتمم 

حر من يظلم العاشق (إبراهيم فهمى) 
علص 74-17 


- أصلان قصة قصيرة( سيد البحراوى) 
ع15,صء هلا 

- أربع حكايات صغيرة: حول «شيخ 
الطريقة» (سعيد الكفراوى) ع45.صه7-.4. 


- واحد من الكهان (شمس الدين موسى) 


عخا,ص. 41-4 

- مختبىء وراء التل (إبراهيم فتحى) 
ع46,ص1 س1 

- «مالك الحزين» فى المكان والزمان 
(صالع سليمان) ع7ةيص116-117. 

- أنا هى كتابتى؛ حياتى هى كتابتى 
(شهادة) ع؟ة,ص"١١15-1١.‏ 

إبراهيم ٠‏ داود: 

- كسور لحارج الجبيرة (شعر) 
ع 34ص لاسملا 

إبراهيم فتحى: مختبىء وراء التل 
ع1ءص117-0. 

إبراهيم فرغلى: 

- من صحراء الشعر إلى شعر الصحراء 
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(كتاب) ع34: ص؟1-.17. 

- إحباطات صغيرة وحب كبير 
ع..٠بص 1١1-114‏ 

إبراهيم قرغلى: 

- من يظلم العاشق (شهادة) 
4 ص 7117 

- البهلول (قصة) ع1 يص54-؟5. 

- صوت الوعى المسلوب (سيد محمد 
السيد) عخقيصس155 1١50-1‏ 
5 إتعاد الكتاب: 

- اتحاد الكتاب يدافع عن الشرف لا 
«الدهارة» (شروت أباظة) ع.4-ا؟. 

- رئيس جمهورية اتحاد الكتاب (صلاح 
عيسى) عغ.ة,ص44١‏ 

- مشروع تعديل لائحة اتحاد الكتاب: 
اتحاد الأدباء وأدباء الاتحاد (عبد اللطيف 
وهبة) علاقيص25-7. 

- بيان من الكتاب والمثقفين المصريين: 
اتحاد للكتاب أم اتحاد للأرهاب ‏ ع.9»ص27. 

شروت أباظة: - أنا الرئيس الأبدى 
للكتاب «وإن كان عهاجبهمء 
(حوار)ع44,ص؛4/-.8. 

د. أحمد أبى زيد:- فى ذكرى عبد 
العزيز الأهوانى: جسم الإنسان مدخل لفهم 
العالم (مجدى حستين) ع4ةبص5.١-1١1.‏ 

أحمد أبى زيد:- الدورة الثالثة لجائزة 
البابطين للإبداع الشعرى (ندرة) عكا, 
ص 118-10 
- فتحت لى باباء وفتحت على أبوابا 
(شهادة) ع..٠١بص118-؟19.‏ 
اسماميل: 
- أوراق من دفتر النهاية : لماذا قبرر 


أحمد 


همحمود دياب أن يموت (شهادة) 
4ص 

الخميسى: 

- رذاذ الوجود (قصة) ع؟ؤيص./!-الا. 


أحمد 


أحمد 


المدينى: 

- «حكاية وهمء : الانشقاق فى السرد 
(محسن جاسم الموسوى) ع /اق,ص11-.؟. 
النشار: 
- الغطاس (قصة) ع41,ص3-84”. 


أحمد 


أمين: 

- فى الثناء على الاجتهاد (فكر,الديوان 
الصغير) عاة,ص١.١-؟١1,‏ 

أحمد جودة: 

- ما بعد الحداثة: العرب فى لقطة فيديى 
(كتاب) غ34 ص١151-‏ 157 
زغفلول الشيطى: 

- زمن «صسقر عبد الواحد» (شهادة) 
ع٠‏ ص1114-117. 


أحمد 


أحمد 


أحمد صيحى متصور: 

- هذه المصادرة..إلى متى؟(مصادرة) 
0 

أحمد عبد الحليم عطية: 

- قراءة فى كتابات بدوى السياسية: 
الدولة دين الدم (فكر) ع ٠.١‏ بص6؟-01. 

أحمد عبد المعطى حجازى: 

- «أحفاد شوقى» عالم يولد من عالم 
يموت (حلمى سالم) ع1أ,ص؟90-1؟1. 

أحمد عقل: 

- الجهل (شعر) ع1اأ.ص؟514-1. 

-أحمد كمال أبق المجد: 

- اجترار الماضى تعويض (ندوة) ع 
4 ص 17.115 
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أحمد يمائى:- مواطنون من الدرجة 
الثائية: ثقافة الاضطهاد فى المجتمع المصسرى 
(تحقيق) ع45, ص4١١127-1.‏ 

- شهادات عن إبراهيم أصلان: يا رود 
هون عليك ع50, ص؟414-1. 

إدوار الخراط: 

- عن «حجارة بوبيللى» غضة ومتمردة 
الجسد (بدر الديب) ع اقنص.١-11.‏ 

- «مخلوقات» الخراط الطائرة (ماجد 
يوسف) ع؟أبص؟١-9؟,‏ 

- «الزمن الآخر» إعادة بناء الذاكرة 
(صلاح اللقاني) ع7ة,ص55-154؟. 

- «قراءة فى رسائل لن تصل لإدوار 
الخراط (فاطمة قنديل) ع7ا,ص45-76. 

- رسالة إلى إدوار الخراط (عروسية 
النالوتى) ع91.:ص؟4. 


- النزوة العاشرة: قصة هودة (قصة) 
علق بص 01-44 


أراجون ,لويس: : 

- شاعر المقاومة وزمن «الإنسان المزدوج » 
(أمينة رشيد) ع1 ,ص١١-15.‏ 

- أراجون..كم عرفته دون أن نتبادل 
كلمة! (محمد سيد أحمد) ع6ؤ,؛ص!١-١؟,.‏ 

- بعض المداخل للويس أراجون 
(جولبيرى أقلاطون هبد الله) ع 
11/1 

- الاصوات المتعددة فى «بلائش أى 
النسيان» (فاطمة عبد المجيد. ت: عايدة 
لطفى) ع50؛ص4؟-]؟. 

- بالفرنسية فى النص (جوذين جودت 
عثمان) عة6أ,ص0؟-.4. . 

- من سجن الأنا إلى تحرر التحن (منى 


سعفان) ع6أيص١405-4.‏ 

+ إلزا أراجون ليست رمزا (غراء مهنة) 
ع0 ة,ص 45-4 

- مختارات من شعي أراجون (ت: فؤاد 
حداد سامية أسعد) ع6أ,؛ص.ه-5ه. 

- الأعمال الأساسية لاراجون 
(ببليوجرافيا)ع15.ص51. 

“ليل موسكو بين عالمين (لويس عوض) 
صملا 

أسامه عبد القتاح: 

- الداودى (قصة) ع 37,ص١1١1-؟11.‏ 

استجواب: 

00 اجهيمة فاروق احسيئيىي ولاجنة شروت 
أباظه (صلاح عيسى) ع54: ص144١.‏ 

اعتدال عثمان:- متحثى الثهسر: 
الكراكة وهمزة الوصل (نقد قصص) 
عنقيصض؟.١-.11.‏ 


- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع 85, 
صن 0سرل. 

- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع ,1.١‏ 
عن سق جل 

- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع ,1١‏ 
ص وسلا. 

- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع ؟1١,‏ 
٠ 50‏ 1 

- ألف . باء (فريدة النقاش) ع"ة, 
ص ه-1. ؛ 

- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع 14, 
ص ه-1. 

- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع 15, 


- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع5ذ, 
ص ه-4. 
- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع /17, 
ص 1-14. 
- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع 18, 
ص وحم 
- أول الكتابة فريدة النقاش) ع ؤ5ا, 
ص 6-/. 
- أول الكتابة (فريدة النقاش) ع ,٠..‏ 
ص 1-1. 
'البير قصيرى: 
- إنجاز ألبيرقصسرى (جورج حنين» 
ت:هدى حسين) عكلي,ص.١15-1,‏ 
- اضطرابات فى مدرسة الشحاذين 
(قصة) ع4ا.ص54-4. 
- شحاذونء؛ بنات ليلء سياسيون» 
وحمير (محمود قاسم)ع؟؟: ص0؟-11. 
- أالبيرقصيرى يدخل السينما (وليدٍ 
الخشاب) ع15.:ص55-45. 
الجن "تمشورى اعينافة: تله 
(ببلوجرافيا) ع15,:ص00-04. 
الحسين بن منصور الحلاج: 
- كتاب الطواسين للحلاج (الديوان 
الصغير) ع.ة,صامثة. 00 
السماح عبد الله: 
- قصائد ثلاث:- 
شورةءعلاقة (شعر) ع19.ص4ل-.؟ . 
الطاهر أحمد مكى: 
- غشرون عاماعلى رحيل بابلونيرودا: 
كان حبى ينضج خشبا (فكر)ع17.ص14-6. 
الطيب أديب: 


- ثلاث قصص قصيرة (الوجه الآخرء 


قصتان فى الالوان, دائرة) (قصة) 
عاقيص 11ل 

إليوت: إليوت مفكرا سياسيا(ماهر 
شفيق فريد) ع97بصس122-115. 

أمائى خليل: 

- انتظار (قصة) ع/اؤص/-ل/الا. 

أمل جمال: 

- رؤية (شعر) ع.ة.,ص”/-/الا 

أمل دثقل: 

- الوصايا العشر: لاتضالح (شفرء 
الديوان الصغير) ع7اةص5١114-1. ١‏ 

أمير العمرى: 

- حياة مديدة لشابلن العظيم (سينما) 
ع1ش 170-114 

- «مالكولم إكس»: الرجل والقضشية 
والفيلم (سيثما) علاقيص4؟١-191.‏ 

أمينة رشيد:- لويس أراجون: شامر 
المقاومة وزهمن «الإنسان المزدوج» (فكر) ع 
فقيص13-11. 

عدوت المسا ىس «الزملةة (ند 
رواية) عكقيص 4-7 

أنس داود: 

- قبتان (شعر) ع41؛ ص0/-؟/ا. 

أثور محمود حلمى: 

- نجوى وبنات أخرى (قصة) ع..٠‏ 
5000 

إيلوار» 

- مختارات من شعر بول إيلوان 
(11041-144) أسقط فى جب من الزغب 
(ت:فؤاد حداد» سامية أسعدء شفيق مقار» 
جابر المعايرجى) ع 15 بصس40-؟11. 

إيمان فاروق: 


بول: 


ماما 


- شهادات هن إبراهيم أصلان: ياورد 
هون عليك ع5ةءص44-975. 

أيمن بكر: 

- نقد الخطاب الدينى: لاينطق وإنما 
يتلكم به الرجال (المصادرة) ع١45-41.‏ 

أيمن مكرم: 

- «الرقص مع الشيطان» سينما الأزمة 
(سينما) ع4ة,صه؟١-‏ 119 

إيناس طه: 

- الذات والآخر فى الرواية الأفريقية 
(نقد رواية) ع1 يص51-47. 


ببليوجرافيا: 
- نصر حامد أبي زيد: السيرة العلمية, 
لقص سا1 


- الأعمال الأساسية لأراجون؛ ع16ص51. 

- د. عبد العظيم أئيس, ع5ة,ص.44-14. 

- شريف حتاتة؛ عافص؟7؟1. 

- محمود دياب؛ ع/ة,ص,15-7. 1 

- ألبير قصيرى حياته وأعماله (بشير 
السباعى) ع59..ص4 05-5. 

- عبد الرحمن بدذوى, غ..٠ابض7-هلا..‏ 

بدر الديب: 

- عن «حجارة بوبيللى» غضة ومتمردة 
الجسد (نقد رواية)ع352,ص.١-1١1.‏ 

بريد القراء: 

- تواضل؛ ع 4١‏ صن4؟141-1. 

- تواصل؛ ع 54, ص؟1487-14. 

- تواصلء (فريدة النقاش) ع ,5١‏ 
ص. 191-1١.‏ 


- ألبير قصيرى حياته وأعماله 
(ببليوجرافيا) ع55.,ص04-:ه. 

بهية طلب: 

- ذاكرة (شعر) ع14ة.,ص76/. 

بيكاسو: 

- الشىء يجس بنفسه (فن تشكيلى, 
محمد بن حمودة) ع7ة,ص6؟178-1.. 

بيكيت. صمويل: 

- حركات ساكنة (قصبقةرت.مثى أبو 
سنة) ع/ةء,ص/-.8. 


تجربة: 


-التعامد مع الثوبة (مصباح قطب) 
عبص 11-1175 

- حالة الجامعة بين الحلم والواقع الردى, 
(هالة أحمد فؤاد) ع 45,صغ14-44. 

- أين الشعر (شرين أبى النجا) ع 
0/4 

- نساء ورجال فى ورشة ثقافية وطنية 
(عبد القادر ياسين) ع48, ص/111-؟17. 

- أيها المبدعون..لمن نحكى. (صبرى 
فواز) ع/1,ص174-177. 

تمقيق: 

- مواطنون من الدرجة الثائية, ثقافة 
الاضطهان' فى المجتمع المصرى (أحمد اليمائى 
ورضا العربى) ع0ش,ص175-114. : 

- منظمات المثقفين فى مصر: قبضة 
حكومية وأشكال فارغة (مجدى حسئين) 
عكق امسر : 

تعقيب: 


خارف هلان الامتحان ازوسكيف يوس 


-1١17#4- 


الحقيقة بين النص المجتزأ أى القراءة الظنية 
(محمود أمين العالم) عكقيص!١4-1؟1.‏ 

- تعقيبا على مقال د.صلاح نضل: منازل 
الخطوة الأولى مرأة الكتابة (سيف الرحبى) 
1ل ص. 17-117 

- تعقيب على: الجذور الإسلامية 
للرأسمالية الترجمة بين الحرية والسياج 
(محمد يونس) ع37,ص145-141. 

- تعقيب على تعقيب: حول ترجمة 
«الجذور الإسلامية فى الرأسماليةء 
(محروس سليمان) ع56, ص1١14-‏ 1478. 

تليفزيون:- إعلانات عكاشة وفاضل 
(صلاح عيسي) ع45,:ص44١‏ 

- نساء وديعات وحراس خطرون (ماجدة 
موريس) ع1 بص111-195. 

شروت إباظة: 

- اتحاد الكتاب يدافع عن الشرف لا 
«الدعارة», ع.أ:ص؟7. 

- أنا الرئيس الابدى للكتاب «وإن كان 
عاجبهم» (مجدي حسثين) عخاء,ص؛4/-.8. 


جار الثبى الحلى: 

- كلمة أدباء مصر فى الأقاليم: الثقافة 
هى الحرية (وثيقة) ع..١بص55١-100,‏ 

جارودى روجيه: ١‏ 

0 المسلمون لايحتكرون الصواب 
(محمد حسين) ع114,ص.0-7؟. 

جروتسبرج سيرج: 

- أزواج وزوجات وودى ألن (حوار.ت:مى 


التلمسائى)ع.1بص.؟5-1؟1. 

جلال أمين: 

- صفحات من الهواء النقى (شهادة ) 
عانص ة. 

جمال حمدان: - الموت احتجاجا! 
(صلاح عيسى) ع47,ص144. 

- شخصية مصر وجمال حمدان: عبقرية 
المكان وعبقرية الشخص(محمود أمين العالم) 
علص كفا 

- مصر بين الفرهون والعرب (الديوان 
الصغير) ع6أيص/40-؟١1.‏ 

جمال زكى مقار: 

-هكذا ولدت (قصة) ع31.ص1-7ة. 

جمال هطا أحمد: 

- الليل وحسالات أخرى (شعر) 
ع1 بص// .4 

جورج أنسى: 

- الإثارة بين التدمير والتجارة (سينما) 
عالنص14 11-1 

جورج حنين:. 

- إنجاز ألبير قصيرى: (ثقدء ت:هدى 
حسين) عخةءص.١-15,.‏ 

جوذين جودت مثمان: 

- بالفرئسية فى النص (ثقد شعر) 
عققيص 1.5 

جولبيرى أفلاطون هبدالله: 

- بعض المداخل للويس أراجون (شهادة) 


علخ يصاش 
حسن حذقى: 


- مستويات النص القرآئى (المصادرة) 


-1١"8ه-‎ 


غبص 
الانحصطاط (المصادرة) 


- رمزية المقدس ورمزية الجميل (رسالة 
جامعية) ع1أيص؟171-119. 

- قدسية الجميل وجمالية المقدس 
(المصادرة) ع57, ص47-01. 

حسين مروة: 

- فى الذكرى السادسة لرحيل حسين 
مروة: بخلاء الجاحظ وفكرة النموذج (حياة 
قادة) ع414.ص11-58. 

حشمت يوسقف:*' 


- بتبهج وأنت زهر حزين (قصة) ع١٠٠2‏ 


1-١ 

هلمى سالم: 

- أحمد عبد المعطى حجازى و«أحقاد 
شوقى» عالم يولد من عالم يموت (كتاب) 
عاى ص5"؟١1-ه؟17.‏ ا 

-مع الناقد اللبنائى محمد دكروب: 
الأدب يتخطى الأيديولوجيا 
(حوار)ع11,ص1. 1١11-1‏ 

- واحد وأربعون عاما على ثورة يوليو 
0 شورة يوليى والشعر: المقايضة, 
الهزيمة, نقد الذات (نقد شعر) عاة, 
١.17‏ 

- التعدد , التعدد. (رسالة جرش) ع 
/اقيص. 141-14 

- مهرجان القاهرة للشعر العربى: الشعر 
والموت (ندوة) ع15؛ص/؟58-1؟1. 

- هذا المفكر المؤسسة (مقدمة ملف عبد 
الرحمن بدوى) ع .٠٠اب,صض؟77-952,‏ 


- مقال فى العبودية المختارة, حرية أن 
كختار الاستبداد(كتاب) ع :٠..١‏ ص١4-41,.‏ 


خميس:- الخليج (شعفر) 
علص لاسملا 


حمدة 


غيث: 
- العودة بالمسرح إلى متابعه الأصيلة 
(حوارء نبيل فرج) ع؟ة؛ ص4؟1١-‏ 739 .١‏ 


حوار: 


حمدى 


- أزواج وزوجات وودى ألن (سيرج 
جرونسبرجء ت: هى التلمسائى) 
عل بص. 1-117 


- مع الناقد اللبنانئى محمد دكروب: 


الادب يتخطى الأيديولوجيا (حلمى سالم) 
علقيص. 11121 

د. نصر حامد أبى زيد يتحدث: فهم 
النص بالحياة لافهم الحياة بالنص (محمد 
حسين) ع7ة,ص./ا-هل/ا. 

- روجيه جارودى يتحدث: المسلمون 
لايتتكزوة الدواب (متممد مشي) 
0 

- فى عيد ميلاده السبعين: هكذا تحدث 
عبد العظيم أئيس (شارك فى الحوار: فريدة 
النقاش؛ صلاح عيسى, صلاح السروي؛ حلمى 
سالم, محمد عامرء كمال رهمزى,؛ ماجد 
يوسفء ليلى سويف)ع 57. ص 4-ة؟. 

-صفحات من ذاكرة الفن.. والحرية حوار 
مع عبد القادر التلمسائى (مى التلمسائى) 
علص 414 . 

- شروت أباظه: أنا الرئيس الأبدى 
للكتاب «وإن كان عاجبهم» (مجدى حسنين) 
عققيص 4.1/4 

- العالم التفسى: مصطقى صقوان فصر 


,-1"5- 


لم تعرف سوى السلطة المطلقة, 
ع..٠٠ايصض//ا-.4.‏ 

حياة قارة: 
' - فى الذكرى السادسة لرحيل حسين 
مروة: بخلاء الجاحظ وفكرة النموذج (فكر) ع 


271-14 4 


خالد عبد المنعم: 

- تأجيل (شعر) ع 15, ص١11-؟1.‏ 

خالد غازى: 

- أحزان رجل لايعرف البكاء: بكاء الذات 
وحلم الجماعة ( مصطفى سليم) ع 
4 ص 11-114 

خليل عبد الكريم 

- جدلية تضرب فى جدلية تلد جدلية 
(المصادرة) ع 57, ص17-17. 

خيرى شلبى: 

- فى وكالة عطية: الرؤية بين الماضى 
والمضارع (فريدة النقاش) ع4؟.ص44ه-؟.١.‏ 

خيرى عبد الجواد: 

- ليتها كانت دعوة سلفية (المصادرة) 
عبصا ؟. 

- رواية التوهمات: الموروث الشعبى 
بطلا (زينب العسال) ع ,35١‏ ص.؟١1-؟؟1.‏ 


دوراس مرجوريت: 

- أصول الزمكانية بين التراث والحداثة 
نموذج « »العاشق» لمرجوريت دوراس «وتلك 
الرائحة» لصنع الله ابراهيم (ثورا أمين) ع 
1 ص 11-46 : 


دوريات: 
- باقة زهور إلى «أخيار الأدب» (صلاح 
عيسى) 51: ص4 14. 
- «الطريق» تواصل مسيرة التجدد 
(مجدئ حستين) ع 14 بص.4١-‏ 147. 
- «المدى» مجلة ثقافية جديدة (مجدى 
حسنين) ع كحةءص155١177-1,‏ 


رابح بدير: 


- شجرة الكافور(قصة) ع 6ة, ص17 الا. 

رسالة: 

- رسالة إلى إدوار الخراط (عروسية 
النالوتى) ع 7ؤيص47. 

- التعددء التعدد (حلمى سالم) ع لاق 
ص.141-14. 

- لن أطلق سراح من أحببت (سهير 
المصادفة) ع /1, ص/155-17. 

- رمزية المقدس ورمزية الجميل (حسن 
طلب) ع م0أنص؛45-44. 

- قضايا المجتمع فى مسرح محمود 
دياب (محمد هيد الله حسين) 
علايص 41-44 

رضا البهات: 

-باردون (قصة) ع 1ة, ص91-77. 

- بورتريه لذاكرة الجيل (شهادة ) 


اع..ء انض ولااتي 1 


رضا العربى: 

مواطئون من الدرجة الثانية: ثقافة 
الاضطهاد فى المجتمع المصرى (تحقيق) 
أعدةءص 110-1١١4‏ 

رضوى عاشور: ترى ما اسم الكروان 


3-0-5 


بالانجليزية (ندوة) ع .1,ص54-١.1.‏ 
وفعت السعيد؛: جفاماتث الإسلام 
السياسى بين المصحف والسيف (ندوة) ع 
46 15-154 ا. 
رمضان بسطاويسى محملد: قراءة 
فى «غوايات الظل» لناصر الحلواني: حركة 
الكائناث تصنع الظل الخاص (نقد قصص) ع 
اقصغ4 05-4 
رواية: 
- وردية ليل: الوردة؛ هى الوردة؛ هى 
الوردة (فريدة النقاش) ع5/.ص.١-15.‏ 
- البناء الأسلوبى فى وردية ليل (عبد 
الرحمن أبى عوف) ع 44 ص"١-5ا.‏ 
- رواية «نقيق الضفدعء لصلاح والى 
الاستلاب وأسطورة المقاومة (صلاح السروى) 
ع اق صفات.1. 
-:والفتوفنات «القيزى :يك الجنواد: 
الموروث الشعبى بطلا (زينب العسال) 
عاق يص. لكا 
- من «حجارة بوبيللو» غفضة ومتمردة 
الجسد (بدر الديب) ع ؟قيص.١-١١1.‏ 
- «مخلوقات» الخراط الطائرة 
يوسف) ع اث ص1١-1؟.‏ 
- «الزمن الآخر» إعادة بناء الذاكرة 
(صلاح اللقانى) ع 17؛ ص4١-74.‏ 
- «مالك الحزين» فى المكان والزمان 
(صالح سليمان) ع 7ف ص؟١1-‏ 2116 7 
'- - خيرى شلبى فى وكالة عطية: الرؤية 
بين الماضى والمضارع (فريدة النقاش) ع114, 
ص5-4.١1.‏ ش 
- الأصوات المتعددة فى «بلاتش أوى 
النسيان »> (قاطسة هبد امجيدء سنمايدة 


(ماجد 


لطفى) ع50,ص84)-74. 

- مشكلات نظرية الرواية (جورج 
لوكاتش-دات: صلاح السروى) ع ,١6‏ 
ص5 سه 

- «رحلة» فكرى الخولى- ما من شيىء , 
مفروغ منه (لطيفة الزيات) ع”3, ص0-01, 

- صوت الشعب فى «الرحلة» (أمينة 
رشيد) ع 15, ص84-1. 

- أصول الزمكانية بين التراث والحداثة 
نموذج «العاشق» لمرجوريت دوراس «وتلك 
الرائصة» لصنع الله ابراهيم (ثورا أمين) ع 
ص 11-40. 

- «حكاية وهم» لأحمد المدينى: الانشقاق 
فى السرد (محسن جاسم الموسوى) ع 31, 
ص1 ١-.؟‏ 

- الذات والآخر فى الرواية الأفريقية: 
(إيناس طه) ع /اقص 01-48 

- «نوافذ» شريف حتاته المواربة (فريدة 
النقاش) ع ا3, ص717-114. 

- إنجاز ألبير قصيرى( جورج حنثين» ت: 
هدى حسين) عةا,ص.١-16,‏ 

- شحاذون ٠‏ بنات ليلء سياسيون, 
وحمير (محمود قاسم) ع 498ا,ص5؟-44. 

- بيوت وراء الأشجار «لمحمد البساطى» 
فقدان الوطن, فقدان البراءة ( عبد الرحمن 
أبى عوف) ع 44/,ص14١1714-1.‏ 


زكى عمر: ١‏ 

- طلوع الروح (مسرحية الديوان 
الصغير) ع45: ص 37-00 

زين العابدين فؤاد: 
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- صفحة مِنْ كتاب الثيل: اللفة/ 
الفعل/ الحلم (وليد منير) ع.5, ص 116-1١١‏ 

زيتب العسال: 

-رواية التوهمات لخيرى عبد الجواد: 
الموروث الشعبى بطلا (نقد رواية). ع ,1١‏ 


ص.؟١-‏ 159ل 


سامى البلشى: 

- فنان تشكيلى وما خفى كان أعظم 
(تحقيق) ع 97 ص.4١145-1.‏ 
أردش: 

- «باب الفتوح» مسرحية غير مسبوقة 
فى المسرح المصرى (نقد مسرحي) ع 18, 
ص ١6١2م‏ 1. 

سعيد الكفراوى: 

- أربع حكايات صفيرة حول «شيخ 
الطريقة» (شهادة) ع 45: منه7؟-.1. 


اسنفدةا 


- الثقافة والأيديولوجيا فى العالم 
العربى المعاصر (فكر) ع 5١‏ ص6-/؟. 

سمير درويش: 

- ممومية التفكير/ خصوصية التصوير 
(قراءة فى قصائد «الزمن الحرام» لمحمد 
الشرنوبى شاهين) (نقد شعر) ع١1,‏ 
ص ١4-لا؛.‏ 

سمير عبد ' الياقى: 

- أخوان سراييفو (شعر) ع356.:ص46-414. 

سمير فريد:ة 

- تقديم سيناريى فيلم الفيلم الفلاح 
الفصيح (الفلاح الفصيح ؟3) ع(ا, 
ص١43-1.‏ 


سمير كرم: 

- مسائل سياسية فى رسائل فلسفية 
(كتاب) ع5ةء ص115-175. 

سها النقاش: 

- فعل غائم موجع (شهادة) ع ,١1.١‏ 
ص21 ١ا.‏ 

سهام أحمد بدوى: 

- رحلة (قصة) ع 44 ص]5. 

- وردة النافذة (قصة) ع ١١٠ص‏ 156لاة 

سهير المصادفة: 

-لن أطلق سراح من أحببت (رسائل) ع 
4 191-114 

سوزان طه حسين: 

- كان هذا الوجه جميلا (فقرات من 
«معك») (شهادة) ع 48 ص37-41. 
البحراوى: 

- أصلان قصة قصيرة (شهادة) ع 4ال, 
ص غ هلا 

سيد القمنى: 

- كشف الخدع فيما جاء به الخطاب 


سيد 


الدينى من بدع (المصادزة) ع اةيص١6١-186.‏ 
سيد رزق الطويل: 
- المحارورة لاالمصادرة( المصادرة) 
عق؛صة اسلا 
السيد: 


- إبراهيم فهمى : صوت الوعى المسلوب 
(نقد قصصى) ع45ة,ص؟17-11!2. 

سيف الرحبى: 

- قصائد: الليلة الأخيرة. شامة, ليل, 
أصدقاء (شعر) ع 6ؤ,ص884-11. 

- تعقيبا على مقال د.صلاح فضل منازل 
الخطوة الأولى مرآة الكتابة (تعقيبا 


سيد محمد 


-14- 


ع1شبص. #ا1. 
سيف بدوى: 
- صراط الختندريس (شعر) 
عي لبص/. اس4. 1 
سيثناريو ١‏ 
- املاح الفصيح: شادى عبد السلام- 
(ترجمة السيناريى الاصلى لفيلم: الفلاح 
الفصمح) (شادى هبد السلامء الديوان 
الصفير) ع7أ,ص 5-41ة. 
سيتما: 
- رسالة مهرجان القاهرة السينمائى: 
ليه يابنفسج بتبهج وأنت زهر حزين (مى 
التلمساني) ع 45, ص..١7-1١1.‏ 
- الاستمراك وانتفاضة المعفثين (ثلاثة 
أفلام) (وليد الخشاب) ع .ة,ص/؟١1-1؟1.‏ 
- فتاة شعئونة فى صباح ملوث بالدم 


(مهرجان نانت) (ماجدة موريس) 


عش بص 174-115 

- سباق مع الزمن: فيلم سياحى خارج 
الزمن- خارج المنطق (وليد الخشاب) 
عاقيصض2120-117. 

- الإثارة بين التدمير والتجارة (جورج 
أنسى) ع31؛ ص4؟١-5؟1.‏ 

- أحلام صغيرة وآمال كبيرة (وليد 
الخشاب) ع 4ؤص؟١١-114.‏ 

- يابنفسج: الحزن أصل الأشياء (محمد 
الحبشى) ع4ة.,ص١؟١١-ل!١١.‏ 


- مستر كاراتية.. مستر ثورة (وليد” 


الخشاب) ع36ءص/191-.14. 

- «هالكولم اكسء: الرجل والقضية 
والفيلم (أمير العمرى) ع91, ص4؟١151-1.‏ 

- الحلم الأمريكى يظل شيكا بيكا (مى 


التلمسانى) ع /اؤبدى156-/771. 

- «الرقص مع الشيطان » سينما الأزمة 
(أيمن مكرم) ع14,ص 86١-/ا31.‏ 

- فيلم الأحلام (صلاح عيسيى) 
عقق,ص144. 

د البثى كصديرى 'يدخل الشينما (وليد 
الخشاب) غ956 ص 51غ-51. 


- شابلن: 

- حياة مديدة لشابلن العظيم (أمير 
العمرى) ع454, ص5-114؟١.‏ 

شادى عبد السلام: 

- الفلاح الفصيح: (ترجمة السيناريو 
الأصلى لفيلم: الفلاح الفصيح)( سيثاريو, 
الديوان الصغير) ع؟ة.ص175-41. 

شريف حتاته: 

- «ثوافذ» شريفف حتاته المواربة 
(فزيدة النقاش)ع11.ص4١1775-1,‏ 

- ببليوجرافياء ع11,ص177. 

شعل: 

- قصائد لإبراهيم أصلان (محمد كشيك) 
ع4/,ص 141-17 

- تحت سماء واطئة (عبد المنعم رمضان) 
ع قيض لإسالالا. 

- وحيداء تأتأة ؛ المنشدينء مناديل 
(مريد البرغوثى) ع.5: ص/5-51". 

- قم ياوطن (محمد إبراهيم أبو سنة) 
ع قيض /لاسلالا. : 

- انطفا جسمك عرئ فتافيتك (مسعود 
شومان) ع.اءيص 10-7 

- رؤية (أمل جمال) ع١.١,ص١/-الا.‏ 
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- صفحة من كتاب الذيل: اللفة/ الفعل/ 
الحلم (وليد مثير) ع.1.ص١١115-1.‏ 

- عمومية التفكير/ خصوصية التصوير 
(قراءة فى قصائد الزمن الحرام لمحمد 
الشرئوبى شاهين) (سمير درويش) 
عاقيص41-/2. 

- سكة اللى يروح ها يرجعش (ماجد 
يوسق) ع١93بص11-75.‏ 

- ألعاب البحر (محمد فريد أيى سعدة) 
ع1ة»ص717-.7 

- مثين سما الفايبين ف ضلى (طا 
البرتبالى) ع١1,ص١/-الا.‏ 

- اغتيال الهبيكل (محمد عيد فين 
عاقءص 71-7 5 

- قنصاك فعنيرة: :البرىء: الشرين» 
كائنات بشعة:؛ الفريب,ء المحظوظ ,ثيرمين 
(هماد أبى صالح) ع١11,ص‏ سالا 

- فارس زمان البرد (كامل خير الله) ع 
50050557 

- شاعر البؤس: تابط شرا الحداثة (عبد 
الحميه الديب- الديوان المصفير) 
عاقيص/-1١1.‏ 

- قبتان (أنس داود) ع5أبيص-, . 

- الخليج (حمدة خميس) ع5ة,ص؛4/-0ل, 

- جزء «ماء (فتحى قرغلى) 
لقص اسلا 

- بعض مقاطع.(هبة مادل عيد) 
عسولا 

- من قصيدة «الحسن بن الهيكمء, 
(محمد عقيقى مطر) ع؟1,ص؟141١.‏ 

- ترجمة الوقت «مفرح كريم) 
علص /اتسقة. 


- الوصايا العشر: لاتصالح (أمل دثقلء 
الديوان الصغير) عأخيص؟١1.,‏ -118 

- مرشية ابن خلدون (مبد الكريم كاصد) 
عق ص 0.4 

- تضاريس الوردة- كيمياء القصيدة 
(مبد التاصر صالع) ع4ؤ.ص١1.‏ 

- المباحش (فرج مكسيم) ع4ة.صس0". 

- المواعيد (محمد ثناجى) غ4ةءص14. 

- فى الصبح الكالث (محمد موسى) 
ع 4قنص تسالا. 

- كسور خارج الجبيرة (إبراهيم داود) 
ع ,ص لاهلا 

- ذاكرة (بهية طلب) ع34.ص76. 

- الليل وحالات أخرى (جمال عطا أحمد) 
عنص 4-4 

- مختارات هن شعر : عبد المسبور 
منير: إن الذى يأتى: به العسكر يمضى به 
العسكر (عبد الصبور مثيرء الديوان 
الصغير)ع4ة: ص41-"1. 

- بالفرنسية فى النص (جوذين جودت 
عثمان) ع6أءص 755-.1 

- مختارات من شعر أراجون (ت: فؤاد 
حداد وسامية أسعد)ع6أ,يص.65-5ه. 

- أحزان سرانيفى (سمير عبد الباقى) 
ع0 نص 41-44 

- قصائد: الليلة الأخيرة؛ شامة؛ ليلء 
أصدقاء (سيف الرحبى) ع5ة.ص/1ظ-/4. 
| - قصائد ثلاث: ليلة شاتية, شورة, ملاقة 
(السماح عبد الله) ع8أ؛ص4ل-.؟ 

- تأجيل (خالد عبد المنعم) عدث, 
ص 11-4١1‏ 

ركاه الزاعية قاو عجان 
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ةل نص 11-117 

- تلك الساعة (محمود الأزهرى) 
ع0 3ءص 1-66 

- أراجون: ليل موسكى بين عالمين (لويس 
عوض) ع57ءصل/اه- ./. 

- واحد وأربعون عاما على ثورة يوليو 
01. شورة يوليى والشعر المقايضة: الهزيبة 
, نقد الذات (حلمى سالم) ع17,ص؟ة-5.١1.‏ 

- كائنات على قنديل الطالعة (على 
قنديل, (الديوان الصسفير) عاا, 
ص15 114-1. 

- من مفكرة هرولد العربى (عبد الرحيم 
عمر) ع9 ص41-04. 

- نصوص الأكاسيا ..(محمد الطوبى) 
علالء ص1/-44. 

- مقاطع من أكتوبر 1157 (فاطمة 
قنديل) 91 ص40-.1 

- الاشياء (نعيمة السماك) 
11-1 

-الجهل (أحمد عقل) غ51 ص17؟14-1. 

- فلسفة الحملان (كاميليا عبد الفتاح 
حفنى) ع41,ص 7-50 

- أحد عشر كوكبا على آخر المشهد 
الاتدلسى (محمود درويش) ع/1أ:ص74-اا. 

- الفصل المصادر من كتاب طه حسين 
فى الشعر الجاهلى (طه حسينء الديوان 
الصغير) ع18.ص111-10. 

- منديل لتمثال خشبى محترق 
الأهداب (شوقى عبد الأمير) ع595, ص١ى-؟؟.‏ 

- طائر الشوك (فاروق لخلف) 
عةقبص 14 سف 3 

- مختارات من شعر بول ايلوار 


(11045-1436) أسقط فى جب من الزغب (بول 
ايلوار: ت: قؤاد حدادء سامية أسعد.ء شفيق 
مقارء جابر المعايرجىء الديوان الصفيسر) 
خخ يص/111-1. 

- شاعرات الاسكندرية: من عباءة 
الرومانسية إلى الواقعية (فريدة النقاش) 
عشخقسص4١١1-.؟١ا.‏ 

- مجاديف على الصفين (نجوى السيد) 
عخةء,ص١3١.‏ 

- الانثكى (مساجد 
يوسف)ع.١١,ص5.‏ 3-1 1. 


بروايز 


- صراط الخندريس (سيف بدوى) 
علا 1.4 

- شخابيط 
الزراع)ع١١٠نصة.1-.11.‏ 

- مشاهد الخريف (ل.كوشانءت: ماهر 
شفيق فريد) ع.١١1‏ بصس١١-119.‏ 

شمس الدين هوسى:- واحد من 
الكهان (شهادة) ع45,:ص,15-4. 

- نهاية (قصة) ع1؟.ص.45-4. 

.شهادة: 

- موهبة فريدة ( نجيب محفوظ) 
غ46 ص 5ص 7ش 

- من يظلم العاشق (إبراهيم فهمى) 
»ص 71-77 1 

- أصلان قصة قصيرة (سيد البحراوى) 
ع »ص س8 


ورق (عيبينده 


- أربع حكايات صفيرة حول «شيخ 
الطريقة» (سعيد الكفراوى) ع49.ص5١-.4.‏ 

- واحد من الكهان (شمس الدين موسى) 
عخاص. 4-؟ع. 


- مختبىء وراء التل (إبراهيم فتحى) 
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ع8ل,ص 41-17 

- وداعا يحيى حقى: روميش يتحدث عن 
صاحب القنديل: الرجل الذى عشنا فى ظله 
(محمد روميش) ع46.ص14-11. 

- حملة تفتيش فى أوراق شخصية (مى 
التلمسائى) ع44,ص84-..١.‏ 

- رسالة شبح طيب (عاطف سليمان) 
لايس 1.1 1017 

- الخروج من المدارالخطأ (منى سهفان) 
عقا يصس5. 131 

- يصعيى حقى «اخ» (هشام 
قاسم)ع١11.ص1710-1.‏ 

- أنا هى كتابتى . حياتى هى كتابى 
(إبراهيم أصلان) ع45,ص1195-117. 

- وداعسا أنس داود (أدب وثقد) 
س6 

- أراجون.. كم عرفته دون أن ثتبادل 
كلمة ا(محمد سيد أحمد)عة4ا؛ص/١-١5.‏ 

ت-يقمن ادامل تلويس 'اراجتكون 
(جوليبرى أقلاطون عبد الله) 
علص 71/17 

- هندما فصلت من جامعة القاهرة (عبد 
العظيم أنيس) ع5 بص/01-57". 

- موسم الفضائح الثقافية (فريدة 
النقاش) ع36يص54-12. 


- صفحات من الهواء الثقى (جلال أمين) ٠‏ 


عالق ص14 


- مشروع «الإصلاح الدينى» شوابكه 


ومتفيراته (نصر حامد أبى زيد) 
علاقيص 1.5 

- الإيمان بالافضل حتى الموت (عبد 
الغفار عودة) ع/1.,ص؟5١-.5.‏ 


- حكايات مع محمود دياب. تعدد مصادر 
النور (تالب شعث) ع/5, ص١؟-!؟.‏ 

- أوراق من دفتر النهاية: لماذا قسرر 
محمود دياب أن يموت؟.( أحمد اسماعيل) 
ع 4ص ”ال 

- مله حسين القائب - الحاضر (مسافن 
شفيق فريد) ع/1, ص41-47. 

- كان هذا الوجه جميلا (فقرات من 
«معك») (سوزان طه حسين) ع 44ص/115-41. 

- فى الشعر الجاهلى: منهج وتطبيق 
(محمد أحمد خلف الله) ع8/أيص1-17؟, 

- إحباطات صفيرة وحب كبير (إبراهيم 
فرغلى) ع١.٠,ص119-114.‏ 

- فتحت لى باباء وفتحت على. أبوابا 
(أحمد أبى زيد) غ..٠,ص4١١1-؟5١.‏ 

- زمن «صقر عبد الواحد» (أحمد زغلرل 
الشيطى) ع..٠نص17١-154.‏ 

- بورتريه لذاكرة الجيل (رضما البهات) 
ع1 

- فعل قائم موجع (سها النقاش) 
.لصالا 

- شقافة المقاومة , ثقافة التقدم (صلاح 
الشروى)ع.١٠نص191-170.‏ 

- نسيج البدايات (طارق السيد إمام) 
ع. 124176 ١‏ 

- الشعر: هذا الملتبس (محمد موسى) 
ع اسشرية11. 

- اكتشاف الذات فى مرآة الآخرين (مى 
التلمساتي) ع.١٠صس.141-14.‏ 

- مجلة ثقافية دون حركة ثقافية (هبة 
عادل عيد) ع..اء؛ص25١.‏ 

- أدب وثقد وأيام عسل (وليد الخشاب) 
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ع.. ا نصس27 1144-1 

شوقى عبد الأمير: - منديل لتمثال 
خشبى محترق الاهداب (شعر) عاة, 
ص 11-41 

شيرين أبى النجا:- أين الشعر؟ 
(تجربة) ع4ةءص17-/ا؟. 


صالح سليمان: 

- «مألك الحزين» فى المكان والزمان (نقد 
رواية) عق ص115-111. 

صبرى فوان 

- أيها المبدمون..لمن نحكى(تجربة) 
ع1ايصس 171-197 

صلاح السروى:- رواية «نقيق 
الضفدع» لصلاح والى: الاستلاب وأسطورة 
المقاومة (نقدٍ رواية) ع١1.ص؟؟-.4.‏ 

- أزمة العلاقة بين الفرد والجماعة فى 
مسرحية «ليالى الحصادء. لمحمود دياب (نقد 
مسرحى) ع/1ءص/21-9. 

- ثقافة المقاومة, ثقافة التقدم (شهادة) 
ع.. 174-111 ْ 

صلاح اللقاني: 

- «الزمن الآخر» :إعادة بناء الذاكرة (نقد 
رواية) ع؟ؤبصس4١-6؟.‏ 

صلاح هيسى: إعلاثات عكاشة 
وفاضل!(كلام مثقفين) ع44.,ص!14. 


- رئيس جمهورية اتحاد الكتاب (كلام 
مثقفين) ع.1:.ص44١‏ 

- المرتكسون فى الوجوم (كلام مشقفين) 
عاقيص144. 

الموت احتجاجا إ((كلام مثقفين) 


ص لقص 144. 

- جهنم فاروق حسنى ولاجئة شروت 
أباظة (كلام مثقفين) ع4؟ءصغ144١.‏ 

- زنبيل التنوير والمواجهة (كلام 
مشقفين) 452ص 144 

- باقة زهور إلى «أخبار الأدب» (كلام 
مشقفين) ع47»ص144. 

- فيلم الأحلام (كلام مشقفين) 
عققيص144. 

- المحايدون الشرفاء (كلام مثقفين) 
عققيص144. 

- العدوان والعدى (كلام مثقفين) 
ع باسك 

صلاح والى: 

- رواية «نقيق الضفدع» لصلاح والى: 
الاستلاب وأسطورة المقاومة (صلاح السروى) 
»ص41 

صتع الله ابراهيم: 

- أصول الزمكائية فى التراث والحداثة 
نموذج «العاشق»لرجوريت دوراس «تلك 
الرائحة» لصنع الله إبراهيم (نورا أمين) 
ع“قص 11-6 


طارق السيد إمام: 

- طقوس أنثوية (قصة) عكايص.5.: 

- نسيج البدايات (شهادة) غ.١٠:صس‏ 
ليكنة 

طارق الثعمان القاضيى: 

- مصادرة العقل وصنإعة الإرهاب 
(المصادرة) ع ال يص/90-.7. 

طاهر البرثبالى: 
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- مئين سما الغايبين ف ضلى؟ (شعر) 
ع1ةءص الاسالا. 

طله حسين: 

- طه حسين: القفائب- الحاضر (ماهر 
شفق فريد)ع 14 ص4856-45. 

- كان هذا الوجه جميلا (فقرات من 
«معك» (سوزان طه حسين) ع/1ا.,ص41/-؟؟. 

- فى الشعر الجاهلى: منهج وتطبيق 
(محمد أحمد خلف الله) ع/أايص؟175-17. 

- الفصل المصادر من كتاب طه حسين 
فى: الشعر الجاهلى ( الديوان الصفير) 
عش ص/-111. 


عاطف سليمان؛ 

دسالة شبع طيب (شهادة) 
عخخيصض١‏ .121ل 

- الميلاد الشاهق (قصة) ع؟ة.:ص”75/-40. 


عبد الحكيم حيدر: 
- طعم وستارة وخيط (قصة) 


ع4ة3,ص81-/41. 
عيد الحميد الديب: 
- شاعر البؤس تابط شرا الحداثة (شعر , 
الديوان الصغير) ع١أ؛ص/90-؟١1.‏ 


ميد العميد البسيوثى: 

الصحراء تفزى (قصة) ع؟4.ص55-14. 

عبد الرحمن أبى عوف: 

- البناء الأسلوبى فى وردية ليل (نقد 
رواية) ع44.ص١١-ؤا‏ 

- مصادرة العقل تخدم التطرف 
والإرهاب (المصادرة) ع5أنص.؟١-١؟١.‏ 


- منهج نصر أبى زيد «نقد الخطاب 


الدينى» لقاح الخصب (المصادرة) 
علص01-417. 

- «بيوت وراء الأشجارء لمحصمند 
البساطى: فقدان الوطنء فقدان البراءة (نقد 
رواية) عققايص4-158؟1. 

عبد الرحمن بدوى: 

- قراء فى كتابات بدوى السياسية: 
الدولة دين الدم (أحمد عبد الحليم عطية) 
ع.٠٠٠؛ص01-51.‏ 

- المستشرقون:أباطيل وأسمار (عطية 
القوصى) ع.١١ءص17-57.‏ 

- بيليوجرافياء ع١١٠بص/06-10.‏ 
الرحمن مثيف: 

- رسالة مفتوحة إلى مؤتمر فيينا 
لحقوق الإنسان:أن يختلف, يعترض» يرفئضش 
(وشيقة) ع 47 :ص.158-15. 


عبد 


عبد الرحيم عمر؛ 

- من مفكرة هرولد العربى (شعر) 
عاق »ص41-74. 

عبد الرسول العريبي: 

- كرسى فى مقهى (قص|) عاك, 
صا -.1. 

عبد السلام ثور الدين: 

الجذور الإسلامية للحجاب (فكر) 
ع44,ص45-.5. 

- الإشارات العلنية والخفية للسيدة 
الأولى السودائية (قتص فولكلورى) 
عكأقءصه؟-, 1. 
الصيون مثير: 

- مختارات من شعر: عبد الصبور 
منير: إن الذى يأتى به العسكر يمضى به 
العسكر (شعرء الديوان الصفير) 


عبد 


:-١غ8-‎ 


ع 4ص اما 

عبد العظيم أئيس: 

سبعون ماما من العطاء (حوار شارك 
فيه: فريدة النقاش, صلاح عيسى ؛ صلاح 
الشروى؛ حلمى سالم, محمد عامرء كمال 
رمسزىء ماجد يوسفء ليلى سويق), 
1س 1 

- ببليوجرافيا؛ ع 1١7‏ بص.44-4. 

- عندما فصلت من جامعة القاهرة 
(شهادة) عدقءص/!ه-51. 5 

عبد الففار عودة: 

- الإيمان بالافضل حتى الموت (شهادة) 
علخقيص؟١1-.؟.‏ 

عبد القتاح عبد الرحمن الجمل: 
- فارس (قصة) ع14.,ص55. 


هبد القادر التلمسائى: 


- صفحات من ذاكرة الفن..والمرية ( مى 
التلمسانيٌ) ع١ا,ص45-/4.‏ 


هيد القادر 


ياسين: 

نساء ورجال فى ورشة ثقافية وطئنية 
(تجربة) ع/1:ص/121-117. 

ميد الكريم كاصد: 

- مرثية ابن خلدون (شعر) ع؛؟1, 
ص1-, 6 

هيد اللطيف 

- قضية د.نصر : الجامعة من المنارة إلى 
الكهنوت (ندرة) عاخيص..1.7-1. 

- مشروع تعديل لائحة اتحاد الكتاب: 
اتحاد الأدباء وأدباء الاتحماد (تحقيق) 
علاق»ص 177 

ميد المنعم رهمضان: 

- تحت سماء واطئة (شعر) 


وهيه: 


عش نص . لاسلالا. 

عيد القاصن سالخ: 

-تضاريس الوردة- كيمياء القصيد 
(شعر) ع 14 بص 51 

عبد الثبى دشين: 

- لعبة العتمة والضىء فى مجموعة 
«يوسفا والرداء» (نئقد قصسصص) 
غيص . اسلا 
الزراع: 

- شخابيط ورق (شعر) 
عنص 11-1 

عروسية النالوتى: 

- رسالة إلى إدوار الخراط (رسالة) 
عاأص15. 

عطية القوصى: 

- المستشرقون: أباطيل وأسمار (فكر) 
ع. .5ه -1, 


عيده 


هلاء الأسوائى: 

- فستان قديم وغطاء للرأس (قصة) 
ع.لءص. 14-6 

علاء خالد: 

- رماد الواحد (شعر) ع6اأ؛ص؟4-؛14. 

على الراعى: 

- «باب الفتوح» أعذب هما كتب محمود 
دياب (نقد مسرحى) ع14:ص.١-14.‏ 

على شلش: 

- المحايدون الشرفاء (صلاح عيسى) 
عكخةبصغ184. 

على قنديل: 

- كائنات على قنديل الطالعة (شعرء 
الديوان الصغير) ع7ةيص154-117 

عماد أبى صالح: 
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>«فمناقة كمنييزة : البوئة" الشزين: 
كائنات بشعة, الغريب, المحلوظ, نيرمين 
(شعر) عاقيص هلالا 

منايات فريد: 

- تصوير شخصيات نجيب محفوظ فى 
السينما (رسالة جامعية) ع37,ص145-155. 


- غالب شعث: حكايات مع محمود دياب: 
تعدد مصادر النور'(شهادة) ع4ةء,ص١5-؟7,‏ 

غراء مهئة: 

- إلزا أراجون ليست رمزا (فكر) 


عققيص415-4. 


فاروق خلف: 

- طائر الشوك (شعر) ع5 نص57-44. 

فاروق عبد القادر: 

- كتابان هامان فى النقد السيثمائي: 
)١(‏ السينما مازالت تقول لاء (؟) سينما 
الهلاك (كتاب) ع5ة,ص ١.5-48‏ 

فاطمة هبد المجيد: 

- الاصوات المتعددة فى «بلائش أى 
النسيان» (نقد رواية .ت: عايدة لطفى) 
ع0 قيص71-18) 

فاطمة قنديل: 

- قراءة فى رسائل لن تصل لإدوار 
الخراطل (نقد قصص) عت ءص 1-7 

- مقاطع هن أكتوبر 19195 (شعر) 
عاقيص 3-46 

فتحى فرغلى: 


- جزء «ما» (شعر) ع17بص١/-/الاء‏ 


فرج مكسيم: 


- المباحث (شعر) ع34:ص/11. 


فريدة الئقاش: 

- أول الكتابة (افتتاحية) عكل,ص ه-2. 

- وردية ليل: الوردة , هى الوردة. هى 
الوردة (نقد رواية) ع45,ص.١-165.‏ 

- أول الكلام (افتتاحية) ع.1.ص 2-8. 

- الخغوف من النقدرالمصادرة) 
عتخيص١‏ 14-1 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع11ءص مسلا 

- الجذور الإسلامية للرأسمالية : 
الرأسمالية ليست اقتصادا فقطء ولكنها 
ثقافة أيضا (كتاب) عاأبص4١١15-1١1.‏ 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع5ؤ,صه-/ا. 

- ألف باء (افتتاحية) ع7ة,صه-4. 

- الليبرالية تخون نفسها والعلمانيون 
أقوى (المصادرة) ع17.ص.١-14.‏ 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع4؟,صه-6/. 

- خيرى شلبي في وكالة مطية: الرؤية 
بين الماضى والمضارع (نقد رواية) 
ع4 نص 1.4 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع15: صه-2. 

- موسم الفضائح الثقافية (شهادة) 
عمقءص11-5,. 

- أول الكتابة (إفتتاحية)ع 0,57-م 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع9 ص6-4. 

- «نوافذ» شريف حتاتة المواربة (نقد 
رواية) علاقيص175-114. 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع/ة,صه-4. 

- أول الكتابة (افتتاحية) ع؟١,صه-/.‏ 

- شاعرات الاسكندرية : من عباءة 
الرومائسية إلى الواقعية (نقد شعر) 


اق - 


عفقيص114-.37. 

- أول اكتابة (انتتاحية) غ١١٠‏ صغ1-6. 

فكر: 

- كتاب الطواسين (الحسين بن متصصسور 
الحلاج- ) ع.ة.ص 13-41 

- الجذور الوثنية للحجاب (عبد السلام 
ثور الدين) ع1/ ,ص0 4-.1. 

- إليوت مفكرا سياسيا (ماهر شفيق 
شريك) ع.ف؛ص؟119-11. 

- الثقافة والأيديولوجيا فى العالم 
العربى المعاصر (سمين أمين) ع١9يص-54.‏ 

- اليبرالية تخون نفسها والعلمائيون 
أقوى (فريدة النقاش) ع؟45,ص.١-14.‏ 

- كشف الخدع فيما جاء به الخطاب 
الدينى من بدع (سيد القمنى) ع7؟, 
ص ١616م ١‏ . 

- المرأة فى المجتمع: جراح اللفة وجراح 
الهوية (نصر حامد أبى زيد) عاؤأيص5ه-155. 

- شخصية مصر وجمال حمدان: عبقرية 
المكان ومبقرية الشخص (محمود أمين 
العالم) عةثبصك-فذا. 

- فى الذكرى السادسة لرحيل حسين 
مروة: بخلاء الجاحظ وفكرة النموذج (حياة 
قارة) ع4ق,ص1م-54. 

- لويس أراجون : شامر المقاومة وزمن 
«الإنسان المؤدوج» (أمينة .رشيد) 
عقق بص 1-11 

- أراجون: من سجن الأنا إلى تحرر 
النحن (مثى سعفان) ع66.:صض١40-1.‏ 

- إلزا أراجون ليست رهزا (غراء مهنة) 
عق ءص1 11-1 

- مصر بين الفرعون والعرب (جمال 


حمدان) ع دقبيصس0ت-؟١١1,.‏ 

- عمشرون عاما على رحيل بابلوثيرودا: 
كان حبى ينضع لخشيا (الطافر أحمد 
مكى)ع11 »ص 14-4 

- «عقدة الذئب» فى الأدب الإسرائيلى 
(مصطفى عبد الغثى) 5/6 ص52-/0. 

- فى الثناء على الاجتهاد (أحمد أمين) 
عاقيص111-1.1. 


- قراءة فى كتابات بدوى السياسية: 
الدولة دين الدم (أحمد عبد الحليم عطية) 


000000 

- المستشرقون: أباطيل وأسمار (عطية 
القرصى) ع ٠١١‏ ؛ص7ه-51. 

- خطاب الحرية : ضد الكتابات المذمنة 
(نصر حامد أبى زيد) ع١٠٠.ص‏ 44-/4. 

فكرى الخولى: 

- «درحلةء فكرى الخولى- امن شىء 
مفروغ منه (لطيفة الزيات) ع57,ص١0-01.‏ 

دهمدوت الشعب فى «الرهلة» (اميتة 
رشيد) عا ص44-71. 

فن تشكيلى: 

- فنان تشكيلى.وما خفى كان أعظم 
(سامى البلشى) ع1قيص:145-14. 

- اخناتون وتطورالفن المصرى (مجدى 
عبد الحافظ) عاقيصض.115-/0ا؟1. 

- الشئ يحس بنفسة: بيكاسى (محمد 


بن حمودة) ع7ة,ص4؟4-1؟1. 


فيورباخ: 
- تمجيد الفرح اسئلتنا وأسئلة الملحد 
الورع (مصياح قطب) عاؤيص/54-082,. 


-مة1ات 


قاسم مسعد عليوة: 
- 15197 (قصة) ع1ذ,ص44-/41. 
قصة: 

- لعبة العتمة والضوىء فى مجموعة 
«يوسف والرداء» (عهبد التبى دشين) 
عقم ص . الال 

- عرى الأمكثة والضوء الممكن (ناصر 
الحلواتني) ع45؛ص0-71؟. 

- ماروته السيدة عفاف (يمنى العيد) 
عنقيص51ه-11. 

- إجابة لليل (نبيه الصعيدى) 
ص31 

- ميراث الصغير (محمود حسن فرفلى) 
ع.ةء ص14 

- منحنى النهر: الكراكة وهمزة الوصل 
(إعتدال عثمان) ع5.0: ص1.5-.١1.‏ 

- قراءة في «نغوايات الظلء لناصر 
الحلوانى: حركة الكائنات تصنع الظل الخاص 
(رمضان بسطاويسى محمد )عاق, 
ص01-44. 


- نهاية (شمس الدين موسى) 


عاخيص .مم 

- 1599 (قاسم مسعد عليوة) ع 
اقيص 41-44 1 

- كرسى فى مقهى (هبد الرسول 
العريبى) ع١أ؛ص44-.1.‏ 

- ثلاث قصص قصيرة: الوجه الآخرء 
قصتان فى الألوان ؛ دائرة (الطيب أديب) 
عاقءص 1لا ْ 

- هكذا. ولدث (جمال زكى مقار) 


ص اق 

- قراءة فى رسائل لن تصل لإدوار 
الخراط (فاطمة قنديل) ع11.ص45-6. 

- النزوة العاشرة: قصة عودة (إدوار 
الخراط) ع5ث بصغ 1-4ه, 

- البهلول (إبراهيم قهمىي) 
عاق نص مس 

- قصص قصيرة: 

سقف الفرقة ذات الجدران ؛ بوجه 
كالصسيف, النساء ينتظرن دائماء بيث 
الدجاج, إلي صلاح حافظ. (مى التلمسائي) 


ع3ق,ص 31-4 


- الصحراء تفزى (هبد الحهميد 
البسيونى) ع11, ص19-4. 

- رذاذ الوجود (أحمد الخميسى) 
0000 

- رحلة (سهام أحمد بدوى) ع4١أ,ص؟ه.‏ 

- الفراشات (ميرال الطحاوى) 
ع34؛ص07-وه, 

- فارس (عيد الفتاح عبد الرحمن 
الحمل) ع14.ص55. 

- لبان مستكة (محمد حافظ صالع) 
ع 44ص /اه مه 

- يتم (محمد عامر) ع14.ص9ه-15. 

- القادمون (محمد محمود عثمان) 
0 

- أحزان رجل لايعرف البكاء: بكاء الذات 
حلم "المنامة المتسكطين ليم 
ع سا1 

- جمال عبد الناصر (رجب سعد الدين) 
كن 

- امرأة هن أفريقيا (هشام قاسم) 
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ع0 بص الاسالا. 

- بلاد الله ( نعمات البحيرى) ع195, 
صس//ا-. 4. 

-مشهد من الهزل (محمود حثقى) ع 
16 ملقم 

- حزمة ألوان (محمد روميش) 
ع“قيص4. 11-1 

- الداودى (أسامه عبد الفتاح) 
عش يصس111-111. 

- باردون (رضا البهات) ع/اؤيص110-75. 

- الغطاس (أحمد الثشار) 
عات بص 15-2 

- شجرة الكافور (رابح بدير) 
علاخيض.لاسالا. 

-مفن (محمد هيد السلام العمرى) 
ع9 بص 0-10 

- انتظار (أمانى خليل) غ417 يص1/-/ا/ا 

هندية ورجل على الحصان (محمود دياب) 
عاايص. مسؤه, 

- حركات ساكنة (صمويل بيكيت/ت: 
مثى أبى سنة) ع/4,ص5ا-.8. 

- اضطرابات فى مدرسة الشحاذين 
(ألبير قصيرى ءت: عبد الحميد 
الحديدى)ع5؟.ص1١1-.؟.‏ 

- البنت والحشاش (البير قصيرى؛: ت: 
هدي حسين) ع15,ص4؟- 514 

- الميلاد الشاهق(عاطف سليمان) 
عققيص 80-45 ' 

- طعم وسثارة وخيط (عبد الحكيم 
حيدر) ع5ة؛ص817-45. 

- البدء (محسن هاشم عيد الحميد) 
ع5فءص 1 -45. 


- طلقوس أنثوية (طارق السيد إمام) 
0 

- ابراهيم قهمى : صوت الوعى المسلوب 
(سيد محمد السيد) عاقيص؟2؟١-0؟١.‏ 

فستان قديم وغطاء للرأس (علاء 
الأسوانى) ع.١٠ايص.14-6.‏ 

- وردة النافذة (سهام أحمد بدوى) 
.1 ص كلاق 

- بتبهج وانت زهر حزين (حشمت 
يوسف) ع..١‏ ص8 15-6. 

- نجويى وبئات أخرى (أثور محمود 


حلمى) ع..١,‏ ص..1.1-1. 


كامل خين الله: 

- فارس زمان البرد (شعر) عاثة, 
ص /اسالا. 

كاميليا عبد الفتاح حفتى: 

- فلسفة الحملان (شعر) علاأيص575-56. 

كتاب: 

- الجذور الإسلامية للرأسمالية 
الرأسمالية ليست اقتصادا فقط ولكنها 
عاقيص؟11-ؤلا. 

- أحمد عيد المعطى حجازى و«أحقاد 
شوقى» عالم يولد من عالم يموت (حلمى 
سالم) ع1ق,ص150-156. 

- كتابان هامان فى الثقد السينمائي 
)١(‏ السيتما مازالت تقول لا (؟) سينما 
الهلاك (فاروق عبد القادر) ع17.,ص18-١5.١.‏ 

- الشافعى مؤسسا لأيديولوجيا 
التطرف!! (محمد هاشم عبد الله) ع"”ث, 


(فريدة 


ديه1- 


4.7١ ص‎ 


- منهج نصر أبى زيد فى «ثقد الخطاب 


الدينى» لقاح الخصب (عيد الرحمن أبوى 
عوف) ع7أ,ص51-47. 

- من صحراء الشعر إلى شعر الصحراء 
(إبراهيم فرغلى) ع4؟, ص1556-.35. 

- مابعد الحداثة: العرب فى لقطة فيديو 
(أحمد جودة) ع14,ص١157-1171.‏ 

- مسائل سياسية فى رسائل فلسفية 
(سمير كرم) ع36؛ص115-1917. 

- إصدارات البيئة فى مواجهة الإرهاب: 
التثوير بأشر رجعى (حلمى سالم) 
عق يص .111 

- زئبيل التنوير والمواجهة (صلاح 
عيسى) عفخء؛صغة14. 

- فيورباخ: تمجيد الفرح اسئلتنا 
وأسلئلة الملحد الورع (مصباح قطب) 
ع/اف»صه-34. 

- مقال فى العبودية المختارة: حرية أن 
نختار الاستبداد (حلمى سالم) ع.6٠,‏ 
ص 47-1 

كمال نشات: 

- وتراجيديا الواجهات الهشة (ماجد 
يوسف) ع.5, ص21-117. 

كوشان .ل: 

- مشاهد الخريف (شعرء ت.ماهر شفيق 
فريد) ع..٠ءص .1115-11١‏ 

لطيفة الزيات: 

1 - حملة تفتيش فى أوراق شخصية (مى, 

التلمسائى) ع5/,ص54-..١.‏ 


- رسالة شبح طيب (عاطف سليمان) 
عخققيص 1 اسكيلا 

- الخروج من المدار الخطأ (منى سعفان) 
عقا ص؟. اسلا 

- حملة تفتيش (ندوة) ع44.ص.8211؟1. 

- رحلة فكرى الخولى . ما من شى, 
مفروغ مئه (نقد رواية) ع97.ص١!-5/‏ 

-لوكاتش- جورج: 

- مشكلات نظرية الرواية (نقد روايةءت: 


. صلاح السروى) ع7ة,ص55-46. 


لويس عوض: 
- أراجون ليل موسكى بين عالمين (نقد 
شعر) ع7ةءص/اه-.لا. 


ماجد يوسف: 

- كمال نشات وتراجيديا الواجهات 
الهشة (المصادرة) ع.١ا,ص17-77.‏ 

- سكة اللى يروح مسإيرجعش (شعر) 
ع1ة,ص7-1. 

- «مخلوقاتء الخراط الطائرة (نقد 
رواية) عاخيص؟17-1. 


- براويز الانثى (شضلعم) 
00 

ماجدة هوريس: 

- فتاة شعنوئة فى صباح ملوث بالدم 
(سينما) ع.35,ص ١14-15‏ 

- نساء وديعات وحراس خطرون 
(تليفزيون) ع11.ص!157- 194 

ماهر شفيق فريد: 

- إليوت مفكرا سياسيا (فكر) 
ع.قءص؟ إسولل. 


-1١681 


- طه حسين : الغائب- الحاضر (شهادة) 
غ1ة,ص875-41. 

مجدى حستين: 

- فى ذكرى عبد العزيز الاهوانى: 
د.أحمد أبى زيد: جسم الإنسان مدخل لفهم 
العالم (ندرة) ع94,ص111-1.5. 

- متابع تجريبى للمناقشسات 
التجريبية: قطيعة أم لا قطيعة (ندوة) 
عاش 113-117 

- «الطريق» تواصل مسيرة التجديد 
(دوريات) عفقيص.1115-14. 

- منظمات المثقفين فى مصر: قيضة 
حكومية وأشكال فارنمة (تحقيق) 
عل ص5 

-شروت أباظه: أنا الرئيس الأبدى للكتاب 
«دإن كان عاجبهم» (حوار) ع11.ص4!-.4. 

- «المدى» مجلة ثقافية جديدة (دوريات) 
عقا 191-170 

- «أدب ونقد» تقدير موقف وتطلع 
للأمام (ندوة) ع..اءصه-.7. 

مجدى عبد الحاقظ: 

- اخناتون وتطور الفن المصرى (فن 
تشكيلى) عأق,ص.1510-115. 

محروس سليمان: 

- تعقيب على تعقيب: حول ترجمة 
«الجذور الإسلامية فى الرأسمالية».(تعقيب 
)ع0 نص 125-141 


محسن جاسم ا موسوى: 

-«دحكاية وهم» لأحمد المدينى: الانشقاق 
فى السرد (نقد رواية) علاشابص7١1-,3.‏ 

محسن هاشم عبد الحميد: 

- البدء (قصة) ع5ة.,ص86-2. 


محمد ابراهيم أبى 'سئة: 

- قم ياوطن (شعر) ع.أنص./ا-الا. 

محمد أحمد خلق الله: 

- فى الشعر الجاهلى: منهج وتطبيق 
(شهادة) ع4ة,ص17-617. 
اليساطى: 

- «متحنى النهر:: الكراكة وهمزة 
الوصل اعتدال عثمان؛ ع.قيص؟.١-.١1.‏ 

- «بيوت الأشجارء فقدان الوطن , 
فقدان البراءة (عبد الرحمن أبو عوف) 
عقخبص11١114-1.‏ 
الحبشى: 

- يابنفسج: الحزن أصل الأشياء (سينما) 
عق ءص 111-110 
الشرنوبي: 

- عمومية التفكي ر/رخصوصية التصوير 

(قراءة فى قصائد «الزمن الحرام» لمحمد 
الشرئوبى شاهين)(سمير درويش) 
عاقيصض1غ- 10 

محمد الطوبى: 

نصوص الأكاسيا..(شعر) ع11ءص44-45. 

محمد الظاهر: 

قمع المسرح فى الثظام الأبوى ملف 

الرقابة فى أندوئيسيا (المصادرة) 
عانص 4-14 0ش 

- كتاب خطرون على الكمبيوتر: قمع 
الثورة التكنولوجيا فى أمريكا (المصادرة) 
عق ءص١750-5‏ 
الفزالى: 

- فتوى الشيخ الفزالى. دعوة صريحة 
للقتل خارج القانون(وشيقة) 
عاق ص47 1144-1 


محمد 


محمد 


محمد 


اهحجيد 


5000-7 


محمد بن حمودة: 

- الشىء يحس بنفسه (فن تشكيلىي) 
عاقيص175/8-154. 

محمد جلال: 


- سؤال لقثروت أباظة (المصادرة)” 


ع.خيصض١5.‏ 
محمد حاقظ صالح: 
- لبان مستكة (قصة) ع4؟:ص/ه-4ه. 


- د.ئصر حامد أبى زيد يتحدث: فهم 
النص بالحياة (حوار )ع7ة: صص.0-ه/!. 

- روجيه جارودى يتحدث: المسلمون 
لايحتكرون الصواب (حجوار) ع4أبص.؟-0؟. 


محمدك 


دكروب: 
- الأدب يتخطى الأيديولوجيا (حلمى 
سالم) ع35,ص1-1.3١1.‏ 


محمد روميش: 

- الرجل الذي عشنا فى ظله (شهادة) 
عققص34-1. 

ب حزمة ألوان (قصة) ع5ؤا:ص4.١-.١1.‏ 

محمد سليمان: 

- مطاردة المستئيرين (المصادرة) 
عنقءص51. 

مجمل سيد 

- أراجون..كم عرفته دون أن نتبادل 
كلمة (شهادة) ع15؛ص/١-51.‏ 

محمد عامر: 

- يتم (قصة) ع4 بص1ه-؟3. 

محمد عيد السلام العمرى: 

- عفن (قصة) عل/اة,يص!؟/ا-هل. 


أحمد: 


محمد عبد الله حسين: 
-قضايا المجتمع فى مسرح محمود دياب 


(رسالة جامعية) ع/1:ص41-44. 
محمد عفيقى مطر: 
- من قصيدة «الحسن بن الهيثم» (شعر) 
عاقيص144. 
محمد عيد إبرافيم: 
- اغتيال الهيكل (شعر) غ١4,ص؟/4-7/.‏ 
محمد فريد أيى سعدة: 
- ألعاب البجر (شعر) غاقبص70-./7. 
محمد كشيك: 
- قصائد لإبراهيم أصلان (شعر) 
ع44ءص 4-417 4. 
محمد محمود عثمان: 
- القادمون (قصة) ع4ؤ؛ص105-51. 
مممك > موسى؛ 
- مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة 


:ربع قرن من الناى (تدوة) غ41 يص4١١5-1١١.‏ 


- فى الصبح الثالث (شعر) 
عش ,ص 5-الا. 

- الشعر : هذا الملتبس (شهادة) 
ع.٠٠/صة"١.‏ 

محمد ثاجى: 

المواعيد (شعر) ع14:ص18. 

محمد هاشم هبد الله: 

- الشاقعى مؤسسا لأيديولوجيا 
التطرف!! (كتاب) ع7أيص١؟-.4.‏ 

محمد يوئس: 

- تعقيب على :الجذور الإسلامية 
للرأسمالية. الترجمة بين الحرية والسياج 
(تعقيب) عانص سياه 

محمود الأزهرى: 

تلك الساعة (شعر) عةأص35-45. 


محمود أمين العالم: 


_س#أمك- 


- رد على الاأستاذ أبوسيف يوسف: 
الحقيقة بين النص المجتزأ أوالقراءة الظنية 
(تعقيب) ع44بص/154-11. 

- أزمة الفكر العربى (ندوة) ع45.,ص9؟؟١.‏ 

- شخصية مصر وجمال حمدان: عبقرية 
المكان وعبقرية الشخص (فكر) ع4ة.ص؟-ؤ١.‏ 

محمود حسن فرغلى: 

- ميراث الصغفير (قصة) ع.ايص355-54. 

محمود حثفى: 

- مشهد من الهزل (قصة) ع6ث3بص١88-41.‏ 

محمود درويش: 

- أحد عشر كوكبا على آخر المشهد 
الأندلسى (شعر) ع8أ:ص1-14ا. 
دياب: 


مهمول 
- «دباب الفتوح» أعذب ما كتبّ محمود 
ديبا (على الراعى) ع/9.ص.١-4١.‏ 


-«باب الفتوح» مسرحية غير مسبوقة 
فى المسرح المصرى (سعد أردش) 
عاش ص11 

- الإيمان بالانضل حتى الموت (عبد 
الغقار عردة) ع/ة: ص ؟١-.؟.‏ 

-حكايات مع محمود دياب: تعدد مصادر 
النور (غالب شعث) ع/4,ص١)-؟.‏ 

- أوراق من دفتر النهاية: لماذا قرر 
محمود دياب أن يموت (أحمد اسماعيل) 
عاص 

- أزمة العلاقة بين الفرد وألجمامة فى 
مسرحيية ه ليالى الحصاد» لمحمود دياب (صلاح 
السروى) ع0ة,ص/47-5. 

- قضايا المجتمع فى مسرح محمود دياب 
(محمد عبد الله حسين) ع14؛ص45-44 
' - هندية ورجل على المصان (قصة) 


ع14نص. مسقة. 

-ببليوجرافياء ع/5,ص.55-1. 

محمود شاكر: 

- طه حسين هو السبب (المصادرة) 
عاقبص؟5ه,. 

محمود قاسيم: 

- شحاذون ٠‏ بنات ليل . سياسيون 
وحمير, (نقد رواية ) ع5ؤايص44-80. 

محمود نسيم: 

- مهرجان المسرح التجريبى: إبطال 
اللغة (نقد سسرحى) ع/3:ص117-118. 

مريد البرغوثى: 

- ثلاث قصائد : وحيدا ., تاأتأة 
المنشدين؛ مناديل(شعر) ع.ة,ص9-77. 

مسرح: 

- طلوع الروح (زكى عمر)ع85,ص 13-16 

- أوراق التنعناع (هناء عطية) 
عاشة,ص4ه-31. 

- مع حمدى غيت: العودة بالمسرح إلى 
متابعه الأصيلة ( نبيل فرج) 
عاقيص ولا 

- «باب الفتوح» أعذب ما كتب محمود 
دياب» (على الراعى) ع/أيص.١-14..‏ 

- «ياب الفتوح» مسرحية غير مسبوقة 
فى المسرح المصرى (سعد أردش) 
عاث,صة14-1. 

- أزمة العلاقة بين الفرد والجماعة فى 
مسرحية « ليالى الحصاد» لمحمود دياب (صلاح 
السروى) ع/5. ص/8-9؟4. 

- مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى: 

الرقص فى مهرجان الجسد (وليد 
الخشاب) ع/ةيض 110-1١4‏ 


-١884 


- مهرجان المسرح التجريبى: إبطال 
اللغة (محمود نسيم) ع/1,ص4١115-1.‏ 

مسعود شومان: 

- انطفا جسمك عرى فتافيتك (شعر) 
بخص اسلا 

المصادرة: 

- الخوف من النقد (فريدة النقاش) 
علق يض 14-11 

- المعاورة لا المضادرة (سيد رذق 
الطويل) ع.بص6١-15.‏ 

- شواهد الانحطاط (حسن طلب) 
عتخيص! 15-١‏ 

- مطاردة المستثيرين (محمد سليمان) 
ع.ةء صم؟. 

- ليتها كانت دعوة سلفية (خيرى عبد 
الجواد) ع.ا,ص؟55-.؟, 

- سؤال لشروت أباظة (محمد جلال) 
عتخيصض 7١‏ 

- اتحاد الكتاب يدافع عن الشرف 
لا«الدمارة » (ثروت أباظة) ع.؟.ص؟؟. 

- كمال نشات وتراجيديا الواجهات 
الهشة (ماجد يوسف) ع.5,ص47-775. 

- قمع المسرح فى النظام الأبوى. ملف 
الرقابة فى أندونيسيا (ت وإعداد : 
الظاهر ومنية سمارة) ع.5,ص04-44. 

- وأمرهم شورى بينهم (مصطفى عاصى) 
2171-1177 

- مصادرة العقل تخدم التطرف 


محيد 


والإرهاب (مبد الرحمن أبىي عوف) 
علص .117لا 
- هذه المضنادرة.. إلى متى؟ (أحمه 


صبحى متصور) ع7ة,ص9١1-.؟.‏ 


- مستويات النص القرآئى (حسن 
حنفى) غ17 :ص77-71. 

- جدلية تضرب فى جدلية تلد جدلية 
(خليل عبد الكريم) غ17 بص518-95؟. 

- مصادرة العقل وصناعة الإرهاب (طارق 
نعمان القاضى) ع7ةيص/-,7. 

- نقد الخطاب الدينى: لاينطق وإنما 
يتكلم به الرجال (أيمن بكر) ع57يص48-41. 

- طه حسين هى السبب (محمود شاكر) 
عق يصض 017 

- قدسية الجميل وجمالية المقدس (حسن 
طلب) عاشيص41-01. 

- الجاميعة وإبليس واللجنة الموقرة 
(يحيى الرخاوى) ع17,ص 14-60 

- على هامش قضية أبى زيد: الجامعة 
بين المشروع والممنوع (مثى أبى سئة) 
ع34,ص 40-41 

كتاب خطرون على الكومبيوتر: قمع 
الثورة التكنولوجية في أمريكا (إعداد 
وترجمة: محمد الظاهر ومنية سمارة) 
علاق ص١‏ 1ه 

مصباح قطب: 

- التعامد على الثوبة (تجربة) 
عتخيص؟5؟1. 

- فيورباخ: تمجيد الفرح وأسئلتنا 
وأسئلة الملحد الورع (كتاب) ع91, ص2ه-14. 

مصطفى سليم: 

- أحزان رجل لايعرف البكاء: بكاء الذات 
وحلم الجماعة (نقد قصص)ع؛؟ بص؛54١117/8-1.‏ 

مصطقى عاصسى: 

- وأمرهم شبورى بيتهم (المصادرة) 
ع 1724-17 


هه 3 


مصطقفى هبد الفثي: 

- «عقدة الذنب» فى الأدب الإسرائيلى 
(فكر) عل/اةء ص7ه-لاه. 

مصسطقى صبفوان: 

-مصر لم :حرف سسوى السلطة المطلقة 
(خوار) ؟..٠ا.صضل/الا.‏ .4. 

- مفال فى العبودية المختارة: حرية أن 
نختا. الاستبداد (حلمى سالم, 
عانص 415-41. 

مفرح كريم 

- ترجمة الوقت (شعر) ع7ة.ص05-717. 

مثى أبى سئة: 

- على هامش قضية أبى زيد: الجامعة 
بين المشروع والممنوع (المصسادرة) 
ع 1ص 45-41. 

منى سعفان: 

- الخروج فى المدار الخطا (شهادة) 
عقخيصس؟. اسل[ 

- أراجون : من سجن الأنا إلى تحرر 
النحن (فكر) ع15,صض405-41. 

مثية سمارة: 

- كتاب خطرون: قمع المسرح فى النظام 
الابوى, ملف الرقابة فى أئدورئيسيا 
(المصادرة) ع.ة.ص04-44. 

- كتاب خطرون على الكمبيوتر: قمع 


الثورة التكنولوجية فى أمريكا (المصادرة): 


2 لفصية 
موسيقى: 
- بليغ حمدى ألف لحن ولحن (جهاد داود) 
ار 0 
مى التلمسائى: 
- حملة تفتيش أوراق شخصية (شهادة) 


ع5 برشت ١.‏ 

- رسالة مهرجان القاهرة السينمائي: 
ليه يابنفسج بتبهج وأنت زهر حزين 
(سينما) ع46:ص.١115-1.‏ 


- حوار مع سيرج جرونسيرج: أزواج 
وزوجات وودى آلن (سينما)ا) 
علشيص .11-17 


- قصص قصيرة :سقف الفرفة ذات 
الجدران؛ بوجه كالصيف, النساء ينتظرن 
دائماء بيت الدجاج إلي صلاح حافظ) (قصة) 
عاص 31-14 

- الحلم الأمريكى يظل شيكا بيكا ! 
(سينما) عل/اق,ص 2170-1175 

- صفحات من ذاكرة الفن.. والمرية 
(حوار) غ13 يص 41-40. 

- اكتشاف الذات فى مرأة الآخرين 
(شهادة) ع.٠٠انص.14‏ اكاك 

ميرال الطحارى: 

- الفراشات (قصة) ع4؟أبيص05-07. 


ناصر الحلوائى: 

- عرى الامكنة والضوء الممكن (نقد 
قصص) ع41,ص1؟-71. 

- قراءة فى «غغوايات الظل» لناصر 
الحلوانى . حركة الكائنات تصنع الظل 
الخاص ( رمضان بسطاويسطى) 
عاقءص 01-4 

نبيل فرج: 

- العودة بالمسرح إلى منابعه الاصيلة 
(حوار) ع؟؟ , 151 دزا 


- إجابة لليل (قصة) ع.أ,ص35-775, 

نجوى السيد: 

- مجاديف على الصفين (شعر) عكقذ, 
ص1١‏ ْ 

نجيب محفوظ: 

- موهبة فريدة (شهادة) ع45.ص؟7؟ 

تصوير شخصيات نجيب محفوظ 
السينما الأصل والصورة (عنايات قريد) 
عتشيص141-119. 

الدوة: 

- مهزجان الموسيقى العربية ربع قرن 
من الثاى (محمد موسى) ع45,ص115-114. 

- الدورة الشالثة لجائزة البابطين للإبداع 
الشعرى (أحمد أبوزيد) غ45 ص0؟١-58؟1.‏ 

جماعات الإسلام السياسى بين المصحف 
والسيف , ع45,ص18؟١-؟؟١1‏ 

-أحمد كمال أبى المجد:اجترار الماضى 
تعويضىء ع45,ص؟9؟١1-.؟1.‏ 

- جملة تفتيش , ع45,ص.0-117؟1. 

محمود أمين العالم: أزمة الفكر العربى, 
عخقيص؟15. 

- ترى هما اسم الكروان 
بالإنجليزية(رضوى عاشور) ع.١.ص58-١.1.‏ 

- قضية د.نصر : الجامعة من المنارة إلى 
الكهنوت (عبد اللطيفف وهبة 
عاقنص. .الا 


- مئوية بيرم التونسى (يسرى العزب) 
عةء ص159-.14. 

- د.أحمد أبى زيد: جسم الإنسان مدخل 
لفهم العالم (مجدى حسثين) 
ع4ق بص 111-15 

- فى مؤتمر الطهطاوى: الرحلة من 


التنوير إلى التعتيم, ع44يص؟؟١-141.‏ 

- متابع تجريبى للمناقشات 
التجريبية: قطعية أم لاتطيعة (مجدى 
حسنين) ع48, ص37-1157؟1. 

- مهرجان القاهرة للشعر العربى: الشعر 


والموت (حلمى سالم) ع5أيص/4-19؟1. 


-«أدب ونقدء تقدير موقف وتطلع للامام 
(مجدى حسنين) ٠.‏ اسك 

- العدوان والعدى (صلاح عيسى) 
ع..اءص.1ا, 

نص فولكولورى: 

الإشارات العلتية والخفية لسيدة الأولى 
السودانية (عبد السلام ثور الدين) 
عغخءص 70 4. 

نصر حامد أبى زيد: 

- الليبرالية تخون نفسها والعلمانيون 
أقوى (فريدة النقاش) ع؟ؤ.ص.١-14.‏ 

- كشف الخدع فيما جاء به الخطاب 
الدينى من بدع (سيد القمنى) ع55, 
ص وان 1. 

- هذه المصادرة إلى متى (أحمد ميبحى 
منصور) ع317,ص196-.1. 

'- مستويات النص القرأنى (حسن 
حنفى) ع57,ص77-71. 

. - جدلية تضرب فى جدلية تلد جدلية 

(خليل عبد الكريم) ع17ة.,ص51-15. 

- مصادرة العقل وصناعة الإرهاب (طارق 
النعمان القاضى) عاة: ص/؟-.؟. 

- الشافعى مؤسسا لأيديولوجيا التطرف 
(محمد هاشم عبد الله )ع؟5: ص١17-.1.‏ 

- نقد الخطاب الدينى: لاينطق وإنما 
يتكلم به الرجال (أيمن بكر) ع17يص45-41. 


دلاقاك 


- منهج نصر أبى زيد فى «نقد الخطاب 
الدينى» لقاح الخصب. (عبه الرحمن أبى 
عوف) ع31, 01-4 

- المرأة فى المجتمع جراح اللفة وجراح 
الهوية (نكر) ع1 .ص17-55. 

-فهم النص بالحياة لافهم الحياة بالنص 
(محمد حسين) عاقيض./-ولا. 

- قضية د.نصر : الجامعة من المارة إلي 
الكهنوت (عبد اللطيفا وهبة 
)ع لقص. .1لا 

- ببلوجرافيا (سيرة علمية) ع؟ة, 
4 س1 

- على هامش قضية أبى زيد: الجامعة 
بين المشروع والممشوع (مثى أبى سنة) 
ع4قيص 140-41 


- مشروع «الإصلاح الدينى» ثوابته 


ومتغيراته (شهادة) علاقنص؟9ف-..١.‏ 

- د.نصر أبوزيد معرض للافتيال 
(وشيقة) ع/اق,ص؟1 145-1. 

- خطاب الحرية: ضد الكتابات المذعنة 
(فكر) غ١٠٠‏ بص 4/-ل1. 

نعمات البحيرى: 

حبلاد الله (قصة) ع6ة,ص/لا-.8. 

نعيمة السماك: 

- الأشياء (شعر) عااقيص 11-41 

نقابة: 
- -المرتكسون فى الوجوم (صلاح عيسى) 
عاخيص144. 

نورا أمين: 

أصول الزمكائية بين التراث والحداثة 
نموذج «العاشق» لمرجوريت دوراسء «وتلك 
الرائحة» لصنع الله ابراهيم (نقد رواية)»ع 


تلص 14ت 

نيروداء بابلو: 

عشرون عاما على رحيل بابلوئيرودا: 
كان حبى ينضح خشبا (الطاهر أحمد مكى) 


عاقيص 11-4 


هالة أحمد قؤاد: 

- حالة الجامعة بين الحلم والواقع الردى, 
(تجربة) ع 317ص 14-84. 

هبة عادل عيد: 

- بعض مقاطع (شعر) ع؟1.:ص4/-هلا. 

- مجلة ثقافية دون حركة ثقافية 
(شهادة) ع.٠١٠ءص145.‏ 

هشام قاسم: 

يحيى حقى «أخء عاقيص75١0-1؟١.‏ 

- امرأة من أفريقيا (قصكل) 
ع دةءص 'الاسات/ا. 

هناء عطية: 


-أوراق التمتاع (مسرحية) 
وشيقة: 


عاايص1ه-1. 


- بيان من الكتاب والمثقفين المصريين: 
اتحاد للكتاب أم اتحاد للارهاب , ع.ايص27. 

- وسشالة أساتثذة الآداب » 
عاش صلا 141 

- حكم المحكمة: بخصوص سرقة 
د.رمضان عيد التواب «مصئثف اللفة 
العربية» عا؟أايص؟.١.‏ 

- تضامن قسم الفلسفة بآداب سوهاج 


-١848 


مع د.نئصر حامد أبى زيد: طابور خامس 


للظلام ع37يص.11ء 

- اسحب توقيعى (رسالة د.نبيلة 
ابراهيم) ع35يصض١١١.‏ 

- بيان المثقفين المصريين؛ ع37ة.ص؟11. 

- رسالة مفتوحة إلى مؤتمر فيينا لحقوق 
الإنسان: إن يختلف, يعترض ٠‏ يرفض (عبد 
الرحمن منيق) ع7ا,ص.177-117. 

- بيان حزب التجمع حول قضية د.نصر 
حامد أبو زيد . ع57, ص147. 

- بيانات للمنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان عن نصر حامد أبى زيد وحقوق 
التعبير , علاة؛ ص417١-144.‏ 

- رسالة من المشقفين العراقيين إلى 
المثقفين العرب؛ ع5ة.ءص؟ة؟١-؟14.‏ 

- كلمة أدباء مصر فى الأقاليم: الثقانة 
هى الحسرية (جار الثبى الحلو) 
ع.٠.٠يصض؟97‏ 1905-1 

- توصيات المؤتمر الثامن لأدباء ممبر فى 
الأقاليم: نرفض المصادرة والتطبيع ى 
الإرهاب بع..٠,‏ ص153-/ا19. 

- بيان الأدباء بشمال سيتام 
ع..٠٠نص8ه١15-1.,‏ 


وليد الخشاب: 

- الاستمراك وانتفاضة المعفنين (ثلاثة 
أفلام) ع.قص/؟١-151.‏ 

- سباق مع الزمن : فيلم سياحى. خارج 
الزمن.. خارج المنطق (سينما) 
ع1 ص110-1. 

- أحلام صغيرة وآمال كبيرة (سينما) 
ع4قيص؟111-111. 


- مستر كاراتيه.. مستر ثورة (سينما) 
ع 2114.177 

- مهرجان القاهرة للمسرج التجريبى: 
الرقص فى مهرجان الجسد (نقد مسرحى) 
علش يص 111-114 

- ألبير قصيرى يدخل السينما 
) سينما) عخخةءص؟ 2015-4 

- أدب ونقد وأيام العسل (شهادة) 
ع.٠٠نص184-145,‏ 

وليد مثير: 

- صفحة من كتاب الثيل؛ 

اللفة/الفعل/الحلم (نقد شعر) 


ع.قيصض116-111. 


يحيى الرخاوى: 

- الجامعة وإبليس واللجنة الموقرة 
(المصادرة) ع7ة,ص15-65؟. 

يحيى حقى: 

- الرجل الذى عشنا فى ظله (محم 
روميش) ع45,:ص١14-71.‏ 

- يحيى حقى «أخ» (هشام قاسم) 
عاش ص سا١‏ 


العزب: 
- مئوية بيرم التوئسى (ئدوة) 
لقص 14-14 


يسرى 


- ماروته السيدة عفاف (قصة) 
عق ,صضه-031. 


وهل 


أردت أن أكتبء: فوجدتنى أقرأء وبعد أن قرأت تمنيت لى أننى 
كتبت ما قرأت..وهذا هى ماقرأت وتمنيت أن أكتبه فعجزت: 


صلاح عيسى 


أتيت الشام.. أحمل قرط بغداد السبية بين أيدى الفرس.. والغلمان 
مجروحا على فرس من النسبٍ 
قصدت المسجد الأموى لم أعثر على أحد من العربٍ 
فقلت أرى «يزيد» لعله نَدِمٌ على قتل الحسين وجدته شملا 
وجيش الروم فى حلبٍ 
فرشت كرامتى البيضاء فى خمارة الليل, 
طويت الشجىء وقرأت فاتحة على الشهداء 
بالعبرية الفصحى. 
فضج الحان بالأفخاذ والطرب 
اخرجت إلى الضحى متلفتاء حذرا 
فألفيتالعمائم, 
أية الكرسى تعلوها بتنقيظ من الذهب 
صرخت بحانة الفقراء. خلف مخيم اليزموك: 
- يدعوكم «أبوذر » 
إلى عقد اجتمع جائع لتدارس الأوضاع! 


«مظفير الثواب» 


فى العدد القادم 


مقالات ونصوص بأقلام: 

د. على الراعى: صنع الله ابراهيم؛ نييل مالك هبة عادل عيدء 
مجدى عبد الحافظ؛ عبد الحميد كمال؛ يوسف المحيميد؛ سمير عبد 
الباقى؛ شمس الدين موسىء اسماعيل بهاء الدين 

ملف : الأدب اليوغوسلافى 


121749282448777 


المزبيدمن المعلومات وتفاصي ل الأسعار : 


زرحا الاتصال بسمكات ممبر للطيران أو وكيِللف السياك 
أهفالا بكم معطا 
مصعدالطواه 


أججت تب :00ج جا 0000000 300 جم اجاج جم جم جا اجا ااا يوان 


و و 3 
ا 


ميم يي ب ووو و ب و بوي ا و و ب و يآ 0 أآ# 201 


م8 


رقم الإيداع كحدلام 5 ١‏ شاه ,ه6١‏ ق شا طبقت بمطابع سركة الإمل اللطباعة والمسم 


أحوار موقو بابق 
3 وي 2 


صنع الله إبراهيم يكتب عن أهداف سويف 


يدا 
0 
مجلةالثكقافةالديمقراطية/ شهرية يصدرها 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى/فبراير 1944 


صلاح السروى /كمال رمزى / ماجد يوسف 


المستشارون: د.الطاهر مك ى/د.أمينه رشيد/ 


شارك فى هيئة المستشارين الراحل الكبير : 
ال.عندديد للمحهسن طه يدر 
شارك فى مجلس التحرير الراحل الكبنير : 


محمد روميش 


أذب ونقد 


التتصميم الأساسى للفلاف للفنان: محيبي الدين اللباد 
الغخلاف للقفتان: يوسف شغاكير 


مراجعة الصف: مصطفى عبادة 


المراسلات: مجلة أدب ونقد/ ؟؟"شارع عبد الخالق ثروت 
ا تعس ةك ع ا سس ل ا العو ؟ 
الاشتراكات: (لدة عام) ١6‏ جنيها/البلاد العربية 
«ادولارللفرد ١9.‏ دولار للمؤسسات/ أوروبا وأمريكا 
٠‏ وولار باسم/الأهالى- م سجلة أدب ونقد. 


الأعمسال الؤاردة إلى المجلة لاكرد لأصهابفا 


سل وءتنتش ست شرت أهلمتتنهشغيرنر 


ل]ملف: أدب البوسنة والهرسك |[ ] 
- صراع الأعراق والقثناصل ململ .جمال الدين سيد محمد ١.١‏ 
-قراءة فى رواية «جسر على ثهر درينا » ... 
-البوسنة وايفواندريتش- بريدراج ستيبا نوقفتش 
» مأزق التنوير وضرورةالتغيير فريدةالنقاش؟ه 
«ثوار صلاح عبد الصيون... 0 امل الززا م 1 
»«خطاب الحرية... 


غك 


قصص ١:‏ 
-الخطالأققى... 


* شسسر: 


.رضاالعربى؟1/ 
(] الديوان الصغير [] 


-يوم من هذا الزمان- مسر حية- سعد الله ونوس/10/ 


[] الحياة الثقافية] 


-الزعيم: ليس كل ما يلمع ذهبا كمال رمزى ١78‏ 
حرواية أهداف سويف الكبرى صنع الله ابراهيم4؟١‏ 
-رقصات أبيسنةالنيلية عبد الرحمن أبو عوف 145 
-أوضا عالسويسالثقافية.... 

-نيضالشار عالثقافى 

» تواصل: تسبحة المرأة المقتولة-شعر- 


أوال الكناية 


عندما يصلكم هذا العدد فى العاشر 


من فبراير تستأنف محادثات جنيف 
حول مصير «البوسنة» يعد أن أسفرت 
المحادثات السابقة عن اتفاق بين كل 
الأطراف على وضع مدينة سراييفو تحت 
إدارة الأمم المتحدة لمدة عامين .. فدعونا 
نأمل أن تنعم هذه المدينة الصابرة بقدر 
من الهدوء والسلام. رغم معرفتنا أن 
شعب البوسنة كله قد فقد الثقة فى 
المجتمع الدولى الذى تركه وحيدا فى 
محنته حتى أن الأمين العام للأمم 
المقهيدة الدككون بطوس عالن رفش 
تخويل الجنرال «كوت » قائد قوات الأمم 
المتتحدة حق توجيه ضربات للمواقع 
العسكرية الصدربينة لحماية القؤات 
الدولية؛ بينما تواصل الأمم المتتحدة 
فرض الحظر على تدفق السلاح للبوسنة 
لكى يدافع الشعب عن نفسه فماذا 
يفعل هذا الشعب وقد أصبحت الأمم 
المتتحدة أداة طيعة فى يد القوى 


الاستعمارية الفاشمة؟ 

لم نجد مانفعله للتعبير من تضامننا 
مع شعب البوسنة الذى يتعرض لأبشع 
عملية تطهير عرقى عرفها العالم إلا أن 
نقدم قراءة فى الأدب اليونمسلافى 
ونئخص بالاهفتمام واحدة من أهم 
الروايات التى تضيئ لنا الخلقية 
التاريخية للصراع الدائر الآن رهى 
«جسر على نهردرينا» «لايقوأندر يتش.» 
.. وسوف نبقى مديئين لكم بل ولأهل 
البوسنة بإمتذار لأتنا لم تعمل يجد 
لكى نحصل على مادة أدبية حديثة 
خارجة من قلب المحنة والألم الآنيين, 
وسوف يغضب صديقنا وعضو مجلس 
التحريز الناقد كمال رمزى لأننا عجزنا 
هن تنفيذ وعدنا له يبالبحث عن 
مادةأدبية جديدة, خاصة وأن فنانة 
السينما التقدمية اللامعة «فانيساريد 
جريف» اصرت على دخول سراييقو 
المحاصرة لتشهد افتتاح مهرجان 


“10141101011 اي 060602020202-1ا0اا 0 


سينمائى فيها .ء واذ نعرف أنه «أثناء 
الاحتلال الفاشى ليوجوسلافيا كانت 
تظهر فى الاراضى المحررة الكتب 
والمنشورات ذات الطابع النضالى » 

سوف تلحظ أن الدكتور صلاح 
السروى فى قراءته النقدية الرفيعة 
«لجسر على نهر درينا» أراد- من ياب 
خفى- أن يلتمس الأعذار لعجز التجربة 
الاشتراكية فى يرجوسلافيا كما فى 
الاتحاد السوفييتى سابقا عن خلق نمط 
جديد من علاقات أرقى بين القوميات 
المختلفة على أرضية الإشتراكية وتخليق 
أفق انسائى جديد ورحب على أساس 
منهاء وذلك حين يقول: 

«الجوهر الانسائى الواهذ الذى طفت 
عليه عوامل الفرقة والانقسام التى 
أنتجتها قوى تقبع.خارج الجماعة بمالم 
يدع لها فرصة ممارسة التفاعل الايجابى 
الحر بين عناصرها لإبراز هذا الجوهر 
وتسييده كعنصر توحيدى..» 

ولايستطيع المرء أن يستريح تماما 
لفكرة سهلة تقول أن إنهيار البناء 
الاشتراكى جاء قحسب بفعل الضربات 
الخارجية التى وجهتها له 
الامبريالية..صحيع إن المرأ لايستطيع 
أن ينسى تلك الاستخلاصات المتشائمة 
حول مستقبل الإشتراكية والتى توصل 
اليها المفكر الراحل لويس عوض بعدأن 
عمل فى الأمم المتتحدة لبعض الوقت 
وتكشفت له قوة الامبريالية الأمريكية 
وجبروتها وقدرتها على التخطيط 
والتنفيذ. لكن مسؤولية الاشتراكيين 
الجسيمة عن ماحدث لايمكن إنكارها أى 
التهوين من شأنها خاصة وأن الاشتراكية 
تواجه أزمة عميقة , 

فى المحور النقدى نقدم لكم قراءتين 


بارعتين فى النقد التطبيقى إحداهما 
للدكتور على الراعى الذى ينظر مجددا 
فى مسرحية «ليلى والمجنون» لصلاح 
عبد الصبور وكان قد افتتن بها ليعقد 
مقارنة بينها وبين مجئون ليلى لشوقى 
من جهة؛ وهاملت شكسبير من جهة 
أخرى فيتنقل بعذوبة واقتدار بين 
البلدان والأزمان والخصائص. ويقرأ لنا 
صنع الله ابراهيم رواية أهداف سويف 
فى عين الشمس التى كانت قد أثارت 
ضجة كبيرة لدى صدورها فى العام 
الماضى « و ماتسعى اليه أهداف سويف 
عقى العمق- هل عفعف 'فجهاسة 
وازدواجية وفساد المنظومة الأخلاقية 
الراهنة والتى تهدد التطورات 
الاجتماعية والسياسية بسيادتها 
التامة..» 

ولما كان التنوير قد أصبح « موضصة» 
فإننا ننظر إليه فى هذا العدد من 
زاوية جديدة إذ إن العقلائية الحقة- أى 
التنوير تقتضى مشروعا لتجاوز 
الراهن كله..» وهى قبل كل شئ وبعده 
تتطلب دورا جديدا مختلفا نوعيا 
للمثقفين الديموقراطيين. 

والتنوير مثل العدالة التى يقول لنا 
كمال رمزى فى نقده لمسرحية الزعيم 
إنها «لن تتحقق على يد فرد عادل؛ ولكن 
تتحقق عندما يطبق نظام عادل...» 
ولعل هذا الاستخلاص أن يفضح- ولق 
من بعيد- فكرة شائعة عن المستيد 
العادل الذى يتطلع اليه المظلومون, 
لبيرفع عنهم المحن. 

أما هديتنا لكم فى هذا العدد فهى 
النسن العدذيك لكاتب المسو سعد 
الله ونوس » «يوم من هذا الزمان» 


راب 


والذى خص به «أدب ونقد» حيث تكشف 
لنا الكتابة الأبداعية بطريقتها عن 
حتمية تجاوز الراهن الذى سقط وتعفن 
وغطاه الذباب دون أن يكون لنا الحق 
فى سؤالها عن كيفية هذا التجاوز. 

إنه هول الكشف الذى يتعرض له 
أستاذ الرياضيات فى رحلة يوم واحد 
شبيهة بما عرفه الأدب العالمى عن رحلة 
الولوج الى العالم السفلى؛ والمفارقة هنا 
أن العالم الذى أصابه التحلل هو غماية 
فى الأناقة والرهافة والترتيبء تتداخل 
فيه مؤسسات القمع ومؤسسة الدين 
الشكلى فيظهر الاستبداد كوجه آخر 
للوثة الدينية» ويضفرهما معا بيت 
واقعى للدعارة . وكأنما وضعت الثقافة 
المتتخصصة الدقيقة ستارا حديديا بين 
هذا المدرس البرئ الذى سرعان ماسوف 
يفقد براءته وبين الواقع البذئ؛ وكما 
يقول له شقيقه «أن الرياضيات كالشعر 
لاتعلمك شيئًا عن الحياة..» 

يتساءل فاروق أستاذ الرياضيات 
الفذ «أهذه هى المدينة التى يحيا فيها 
أم أنها مدينة أخرى..» 

أنه السؤال الخالد الذى طالما صاحب 
آلام المعرفة الحقة ولسعها على الجلد الحى 
للأبرياء الأخلاقيين بإخلاص وهم 
وحيدون شأنهم شأن الذين أصابهم 
الجنون: وكانت آفتهم على حد قول أحد 
المسؤولين هى «الجمود والعجز عن 
التكيف».. ويالبؤس هذا العالم الذى 
ينبغى عليهم أن يتكيفوا معه؛ ولاحظ 
كلمة التكيفا التى تستخدمها 
المؤسسات المالية الاستعمارية لتحطيم 
اقتصاديات البلدان الصفيرة بإسم 
الانفتاح أى التحرير الاقتصادى حيث 
يجرى إبتذال مفهوم الحرية والتحرير 


وإفقاره. 

وفى رحلة واحدة ليوم واحد وكما 
بضربة قاضية» نجد كل شيئ صلب 
يعفحت ويعبتكن فن الهواء » إن 
مؤسسات أريعا تنهار أمام عينيه.. 
المدرسة, والجامع. والأسرة والدولة.. 
تنكشف جميعا عارية قبيحة ولايكرن 
إنتحار الرجل وزوجته- التى كانت قد 
تحولت الى داعرة- إلا إدائة ضمنية 
للعمى والسلبية والعزلة التى يعيش 
فيها بعض المثقفين قانعين «بالتخصص 
الدقيق». أن اكتشاف لحقيقة العالم 
سوف يصبح رحلة للجحيم «كان 
الحجيم- يناديه..» 

ليست هذه الا عناورين قراءة أولى 
لنص نقدمه للحياة المسرحية المصرية 
التى تشكى من ضعف النخصوص 
وندرتها. ولعل طقوس «الاستنجاء» 
التى يفيض الشيخ فى الحديث عنها فى 
خطبته فى مسرحية سعد الله ونوس أن 
تفجر فيثا ضصهكا كالبكاء على حالثا 
المزرى.. 

فاتنى فى العدد الماضى أن أرحب 
بعضوى مجلس التحرير الجديدين 
الشامفة ««منا جد نوستك»: والناقدن 
الدكتور «صلاح السروى» وقد كان 
إختيارهما لاحقا لعطائهما للهياة 
الكقائية ودلأنب ونقد» غاسة وكمن 
على ثقة أنكم سوف تستشعرون فى 
الأمداد القادمة أثر انضمامهما لأسرة 
التحرير على مادتنا عمقا وثراء وخيالاء 
أما مجدى حسنين سكرتير التحرير 
الجديد الذى ننتظر منه الكثير فليس 
غريبا عليكم منذ قدم مع ابراهيم داود 
تحقيقهما الجميل عن محمد عيد 


الات 


الوهاب.. الذهر الخالد.. 

ونحن نضع اللمسات الأخيرة لهذا 
العدد كانت «صفاء »و« صلاح » صائمين 
يوم النصف من شعبان ومع ذلك بقيا 
معنا طيلة اليوم وأفطرا وهما يعملان 
تقديرا منهما لنا وللمجلة . فهل 
تستطيع هذه الكلمات أن توفيهما 
حقهما من الشكر والعرفان؟ طلبنا 
دعواتهما إضافة لجهدهما ونحن نشعر 
أثناء العمل أن الصداقة التى تنش 
بيننا جميعا فى ظله هى من أجمل 
هبات هذه الدئيا الشحيحة. 


وإن كان الحزن كثيرا مايغلبنا لأننا 
شاهدون على «هذه البلاد تغفوص فى 
الليل» على حد تعبير الشاعر الكبير 
محمد ابراهيم أبى سنه ولأننا شاهدون 
أيضا على الكيفية التى يتحلل بها كل 
شين صلب ويك بطق فى الهواء لعن 
الحزن لن يقعدنا بل سوف نمسك بقوة 
الأمل كل بارقة ضوء للنهوض . 
وكل عام وأنتم بخير.. 


المحررة 


ااا ااا للاللالا 


فى العدد القادم 


قصيدة« إيقاعات الوقائع الخنومية» للشاعر محمد عفيفى 
مطر- مقال هبة عادل عيد عن «فيللينى »- مقال الدكتور: سيد 
محمود القمنى عن المرأة فى المأثور الدينى. 


الأدب اليوغسلافى المعاصر بعد الحرب والاستقلال: 


حملت الحرب العالمية الأولى سلسلة 
من التغيرات العنيفة فى مجال الأدب, 
وذلك نتيجة لسهولة وتبادل وانتقال 
مناصر الثقافة نظرا لازدياد سرعة 
. الحياة وسهولة الاتصال والتقارب بين 
الأدباء اليونمسلاف وبين أدياء الغرب» 
ومن ثم تغلفلت إلى الآداب اليوغسلافية 
تغلغلا سريعا مختلف التيارات الأدبية 
الغربية, الأمر الذى أدى بالتالى إلى 
اختفاء كثير من المفاهيم بين ليلة 
وضحاها. ويجنح معتظم النقاد 
اليوغسلاف إلى وضع حد فاصل بين 


الإبداع الأدبى قسبل الحرب وبيعدها. 
وبدأت تظهر أسماء أدبية جديدة أخذت 
تشيع عن قصد لونا من عدم التناسق 
فى الإبداع الأدبى. ووفقا للاتجاهات 
الأدبية الأوروبية ظهر العديد من 
الحركات الأدبية التى ساهمت فى وفرة 
وتكشيف الحياة الأدبية. وبدلا من المسار 
الثابت للأدب ظهر عدد كبيس من 
الاتجاهات ومن التقييمات ومن الأعمال 
الأدبية. وفى جميع المجالات أخذ النقد 
يبتعد عن الهدوء الأكاديمى وعن المعايير 
«الموضوعية» واتجه إلى التحرك فى 


هذه الدراسة فصل من كتاب «الأدب اليوغسلاقى المعاصر »: الصادر ضمن سلسلة 
«عالم المعرفة» بالكويت. 
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حرية من المديع إلى القدح. 


وانعكست الغليانات السياسية 
والاجتماعية فى يوغمسلافيا على الأدب 
أيضا. 


وَفيشن الإنناء اليو سلاف قن 
مؤلفاتهم عن حياة العمال والفلاحين وعن 
بؤسهم ومن نقائض الطبقة البرجوازية 
وعن حدة الصراعات الطبقية. وكان 
رجال السلطة اليوغسلافء وعلى الأخص 
خلال الحكم الديكتاتورى» يضطهدون 
الأدب الذى يمكن أن يعرض مصالحهم 
للخطرء ولهذا تم حظر صدور العدد 
الأكبر من المجلات ذات الأيديولوجية 
اليسارية. 


وترك الأدب برجه العاجى المنعزل 
وهبط إلى الشارع وأصبح الأدب هق 
الزئبق الحى فى كثير من الحركات 
الاجتماعية والقومية...ولم يعد الالتزام 
اختيارا؛ بل خاصة جوهرية من خصائص 
هذا الأدب وازداد التصاقه بحياة 
الشعب. 


وفى فترة مابين الحربين تفلغل 
المذهب التعبيرى:؛ مع اختلافات طفيفة 
وتحت مسميات متباينة: إلى الأدب فى 
كل من سلوفينيا وكرواتيا. وجعل 
مذهب اللامعقول من مدينة بلغراد,» 
وهى المركز الأدبى الرئيسى في صربياء 
المركز الأوروبى الثانى لهذا المذهب. 
ونشط أيضا أتباع حركة التجديد. 


وذخرت هذه الفترة بالنشاط 
الديناميكى السريع للأديب ميروسلاف 
كرليجا الذي يعد بلا خلاف الشخصية 
المركزية في الأدب فى كرواتيا يسبب 
شاط وكاكئرة وأغماله الأدبية وسيب 
تواجده المباشر فى اختيارات ومساعى 
المجتمع المعاصر, وبسبب تأثيره الفعال 
على الجو الأدبى وعلى المؤلفين فى جميع 
فروع الأدب اليوغسلافى . وفي مواجهته 
يقف أدب الأديب إيفى أندريتش الذى 
كان يتطور بمفرده ولم يختلف النقاد 
عليه. وكان من البداية بمنأى عن 
المناقشات الجارية والمجادلات الأدبية 
حول التيارات الأدبية المختلفة. وفى هذه 
الفترة النشطة الشرية برزت بروزا 
كاملا المميزات الخاصة لكل فروع الأدب 
اليوفسلاقئ. 


وغلى سبيل المقال فالأدب المقدوتى 
كان مهملا لفترة طويلة ومنسيا تمام 
النسيان باسم مختلف المفاهيم القومية 
إلا أنه وجد فى شخصية كوتشى راتسين 
شاعره الاجتماعى فى فترة ما بين 
الحربين؛ وكوتشى شاعر يواصل تقاليد 
التراث الأدبى المقدونى الشفاهى 
وتقاليد أولئك الذين أرسوا دعائم الأدب 
المقدونى.(1). 


ولم يذبل أدب الشعوب اليوغسلافية 
حتى خلال الاحتلال الفاشى وخلال 
سنوات الارهاب الفاشى» وكانت تظهر 
في الأراضى المحررة الكتب والمنشورات 
ذات الطابع النضالى. واشترك الكثير 
من الأدياء اليونمسلاف على الختلاف 


1و 


قومياتهم في الكفاح ضد المحتل الفاشى 
وسقط العديد منهم فى ميدان القتال 
ولقى كثير منهم مصرعه بشكل أو 
بآخر. وخلال هذه الفترة من النضال 
تطور أدب خاص يتسم بتلقائيته 
وقيمته التسجيلية وبإنسانيته وبنقاء 
تعبيره. 

والأدب فى فترة ما يعد الحرب هو 
تكملة طبيعية للأدب فى فترة مابين 
الحربين ولأدب حرب التحرير الشعبية. 
وعدد كبير من الأدباء موجود فى أدب ما 
قبل الحرب وبعدها وتدعمت كثير من 
الاتجاهات الأدبية, وشهدت يونمسلافيا 
انطلاقة أدبية لامشيل لها من قبل 
تعددت فيها أسماء الأدياء الجدد وازداد 
فيها عدد المجلات والمطبوعات وشركات 
النشر وحصلت فيها الشعوب 
والقوميات فى يوغسلافيا على التكافق 
الكامل فى استخدام لفاتها. 


وبيئما كانت يومفسلافيا على 
ارتباط شديد بالاتحاد السوفيتى كان 
الشعار الأساسى في الأدب هو الواقعية 
الاشتراكية؛ وكان مضمونها يتلخص فى 
حيتمة أن يكون الأدب انعكاسا للحياة 
فى المجتمع الإشتراكي؛ لا أن يكون 
انعكاسا للحياة على ما هى عليه(), 
وتمسك بعض النقاد اليومسلاف 
وواضعى نظريات الأدب بالنماذج 
الروسية؛ أدى فى بعض الأحيان إلى أن 
يتم قياس العمل الأدبى حسب ملاءمته 
للموقف السياسى الراهن. إلا أن تمرد 
يوغسلافيا على الاتحاد السوفيتى أدى 
إلى تغيرات منطقية فى مجال الأدب. 


وبالتدرج أخذ الأدب اليوغسلافى يبحث 
عن ذاته ويهمل النمازذج الأدبية 
المستوردة ونشأ صراع طبيعى بين 
الأفكار والاتجاهات الأدبية المختلفة. 


وسبوعان ما أصبح الآدب اليوغسلافى 
أكثر اتساعا: وكرية: الأمن"الذئ سم 
فى بعض الأحوال بإساءة فهم الحرية 
الأدبية حتى أن بعض الأدباء اليوغسلاف 
أخذوا يحتذون بنماذج غربية عفا عليها 
الزمن. إلا أن أغلبية الأدباء كانت ترى 
ضرورة التأسي بالمكاسب الإيجابية 
للماضى اليوغسلافى وتقبل مايحتاجه 
البناء الثقافى من تدعيم خارجى ولكن 
على أن يظل التعبير والأسلوب 
يوفسلافيا. 

وأصبح لكل فرع من فروع الأدب 
اليوغسلافى سبله الذاتية وإمكائنياته 
الكاملة من أجل الإبداع الأدبى» وتطور 
أدب الأقليات القومية من المجر 
والأرناؤوط والسلوفاك والإيطاليين 
والرومائيين والروسيين وغيرهم, الأمر 
الذى سناهم فى زيادة تتوع:وخضب 
الأبداع الأدبى.(؟) ولاريب أن حصول 
إيفوأندريتش على جائزة نويل للأدب 
فى عام 157١‏ كان له تأثير طيب فى 
شهرة وانتشار الأدب اليوغسلافى خارج 
الفدوق الو سئلافية: 


وكالعادة: انتقينا بعض النماذج 
الأدبية الهامة التى تقدم صورة مصغرة 
عن هذا الأدب وقد حاولنا عند الانتقاء 
تمثيل معظم فروع الأدب اليوغسلافى. 


اث 


إيفى أندريتش 

(كخذكده1910) 
اللا 
مؤلفات إيفوأندريتش تمثل مرحلة 
جديدة متطورة فى تقدم الأدب 
اليوفسلافى: وقد خلق نظرة واقعية 
حدينقة 'رفع بها الأب التوفسلاقن إلى 
مصجاف القاميس العالمينة انه من 
مشاهير الأدباء اليوغسلاف على الإطلاق 
وأدباء البوسنة والهرسك بشكل خاص. 
وهو علامة بارزة من علامات الأدب 
اليوغسلافى (؛).وكفاه فخرا أنه قد حمل 
إلى أدبه اليوغسلافى جائزة نوبل للأدب 

فى عام 1551. 


وأندريتش مولود فى قرية دولاتس 
بالقرب من مدينة تراثنيك المشهورة 
بجمهورية البوسنة. وكان والد 
إندريتش عاملا بسيطا يصنع طواحين 
يدوية للبن ولكنه فقد هذه الحرفة 
بسيب تلاشيها تدريجيا فى الظروف 
الاقتصادية الجديدة خلال حكم النمسا 
المجرية: كم حصل والده على وظليفة 
مكتبية وكان يكد ويكدح بكل ما أوتى 
فق :كو -ولذا فق :واهته المكية بكرا 
وكان أندريتش يبلغ من العمر سنتين 
عند وفاة والده فقام أقاربه بيمدينة 
فيشجراد برعايته إلى أن أتم المدرسة 
الابتدائية. وفي كنفف أمه اشتغل 
اندريتش بقطع الأشجار ولكنه لم 
يستمر في هذا العمل فترة طويلة 
نظرا لإحساسه بالتشاؤم والحزن. إلا أن 


أحواله تحسنت عندما أصبح شابا وأخذ 
يسعى وراء العلم وأنهى دراسته 
الثانوية فى سرايقوا ثم واصل طريقه 
نسى التعليم العالى» وبصعوية بالفة 
-. س فى كليات الأدب بزغرب وفيينا 
وكراكوف حيث تخصص فى التاريغ 
,«ى اللغات السلافية. وتوج كفاحه بأن 
حسمل على درجة الدكتوراه فى عام 
157 من جامعة جراتس وكان موضوع 
رسالة الدكتوراه «الحياة الفكرية فى 
البوسنة والهرسك فى عهد سيطرة 
الأتراك عليها» 


ومنذ عام 157١‏ وحتى عام 1954١‏ 
وأندريتش يعمل بالسلك الدبلوماسى 
في قنصليات يوغسلافيا وفى مكاتبها 
التمثيلية فى روما وبوخارست 
وجراتس وباريس ومدريد وبروكسل 
وجنيف وبرلين. 


وقد بدأ أندريتش نشاطه الأدبى 
بقصائد شعر تم نشرها فى كتاب 
«المقتطفات الأدبية المختارة من الشعر 
الكرواتى» فى عام 21915 وفي هذه 
السئنوات كان يقوم أيضا بترجمة 
مؤلفات الأدباء سترندبرج وفيتمن 
ومؤلفات الشعراء السلوفينيين أمثال 
جوبانتشتيش ومورن وباريف ومدفد 
وليفستيك. 

وقد أصابت الحرب العالمية الأولى 
أندريتش بكثير من المحن» فقد اعتبرت 
السلطات النمساوية المجرية أن اتصاله 
بالشباب اليوغسلافى الثائر استفزازا 


دود 


17 “اال“لكااتااثثثاثثاثاثث#كثثتوو141141414141414414414414144ا0اااااا 


لها.ء فامتقلته وحددت إقامته خلال 
الحرب العالمية الأولى. بيد أن أندريتش 
كان بوجه عام »يجابه هذه المحن يصبر 
وشجاعة بالغتين, وكان يدافع عن نفسه 
وعن روحه ويحميها من الدمار بالعمل 
الشكمن الدووت وبالقزاءة والدراسة 
واكتسات نوك المعرفة. وقد متجل 
أندريتش أحداث هذه الفترة وأهميتها 
بالنسبة لحياته الأدبية وآرائه فيها فى 
كتابين هما «إكس بونتو» فى مام 
4اذاأ و«القلق» .؟ذا. 

وديوان «إكس بونتىو» نسبة إلى 
ديوان «رسائل إكس يونتو» للشاعر 
اللاتينى أوفيدا الذى تغنى بها فى 
منفاه بمدينة بونتى على شاطىء البحر 
الأسود. وقد كتب هذا الديوان فى فترة 
اعتقاله ويتضمن تعبيرا عن آلام النفس 
والقلق فى السجن والوحدة . إنه بالفعل 
حديث الروح والإحساس بالوحدة 
إحساس مسيطر على أشعار أندريتش 
الأولى (0) ولنقرأ منها الأبيات التالية: 


إننى لاأعرف إلى أين تذهب أيامى 
هذه 

ولا إلى أين تذهب ليالى هذه 

لاأعرف 

من سيقول لى الليلة: ماذا تعنى 
بالنسبة لى 

الوجوه والأمور وذكريات الأيام 
الخوالى 

وإلى أين تمضى أيامى هذه؟. 

ولماذا يدق قلبى كل هذا الدق؟. 

إلى أين؟ ولماذا....؟. 

وفي ذلك الحين كانت أشعار الشاعر 


الأمريكى فيتمن تكشف أمام الشعراء 
الشباب الجديد من الموضوعات ومن 
العوالم الشعرية ومن اللغة الشعرية. 
وكان أندريتش يترجم أشعار فيتمن 
ويكتب عنه. وكان الشعراء يبحثون فى 
أشعارهم. كما فعل فيتمن؛ عن مفتاح 
الكون والمستقبلء إلا أن المستقبل كان 
يمنع الشاب آمالا مظلمة. وكانت صورة 
الموت تحوم في الجى الذى يحمل بين 
ذراته تنبؤات عن مآسى بشرية صضخمة. 
وكان أندريتش, الشاعر الشاب؛ ينطوى 
على نفسه ويعرب فى أشعاره عن 
الحالات النفسية الكئيبة المقبضة. وأخذ 
هذا الجى الشاعرى الذى يحمل الضباب 
والتشاؤم والقلق يسيطر على الأدب 
باللغةالصربوكرواتية. 


والجزء الأول من أشعار ديوان «إكس 
بونتى» كتبه أندريتش فى السجن؛ أما 
الجزأين الثانى والثالث فقد كتبهما بعد 
استرداده لحريته النسبية. أى وإقامته 
المحددة؛. وهو معرض لرقابة السلطات 
وعدم ثقة الناس من حوله؛ «هاآنذا منذ 
وأاحد وعشرين يوما حر ويمفردى 
باستمرار ..وبلا انقطاع أتامل التغير 
والتفتم؛ ومع ذلك لايمكننى أن أتجنذب 
التفكير فى الناس». والوحدة التى 
كانت تؤرقه فى السجن- تعد محتملة 
بالنسبة له فى هذه الحرية النسبية. إنه 
يتقبلها كمحنة من محن حياته 
الشخصية:؛ ويعبر عن ذلك بقوله:«كل 
مأساة حياتى الحالية يمكن حصرها فى 
كلمة واحدة: الوحدة».وفى رأيه أن 
الصمت هو الملجأ من كل الاضطرابات 
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النفسية فيقول: «أنا الذى أعيش 
بمفردى أستمع هذه الليلة للسكون قوق 
المزارع؛ والمحنة التى سلبت منى كل 
شئ منحتنى هذا السكون حتي يكون 
حاميا لي فى مواجهة الناس. وفى هذا 
السكون كل شىء ملكى: إيمانى الذى 
جرى إنقاذه من كل هذه الهزائم, 
وسرورى الوحيد وأملى». ويقول فى 
مكان آخر:« أخذت أركز أفكارى وأنا 
قليل من حسن النية وأحسست أننى 
وحيد ومهجورء وحيد تحت السماء 
الكبيرة اللامبالية» خارج كل مجتمع 
كما كنت أعيش على الدوام؛ لا تحمينى 
أية امتيازات طبقية بلا مهنة وبلا 
مستقبل وبلا أقارب وبلا أصدقاء يمكن 
أن يساعدونى. وحيد ومطارد وعليل, 
ولكن حسن أننى على هذا الحال.»(). 


وفى المجموعتين الثانية والثالثة من 
هذه الكتابات يتم شفاء أندريتش من 
فكرة الانتحار الى نشأت تحت تأثير 
الضربات المؤلة الناشئة من حرمانه من 
الحرية؛ ومازالت روحه الحساسة تمزقها 
أحاسيسه الداخلية السوداء واضطراباته 
النفسية المؤلة, ولكن تعزيه فكرة أن 
الأرض كلها مكونة ومليئة بالأشكال 
وبالمخلوقات وببذور الحياة : وأن الحياة 
أكشر قوة ومقاومة من الموت. 


وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح 
أندريتش أديبا مستقلاء وقد قضى 
سئوات حرب التحرير فيّ بلغراد 
مبتعدا عن كل دعاية وكانت كل مشاعره 


وخواسة وآراكه فى جاتب الشتعب 
ونضاله الثورى التحررى؛ وأصبح هذا 
هو موقفه الدائم. وبانتصار الشعب 
وحدت فيه الثورة خير نصير. ويمكن 
التول بأن الثورة الاشتراكية 
اليرغسلافية قد أجرت فيه- كما حدث 
فكين قير من الآزياءت كمؤلا والعنها 
فى الآراء وفي نظرته الى الحياة وإلى 
العالم, ويتجلى تأثير الحرب على 
أندريتش فى قلقه النفسى وفي دقة 
مشاعره وأحاسيسه وصبره القفطرى 
ويظهر ذلك على أحسن صورة فى أعماله 
الشعريه كما بينا. 


وفى قصته الأرلى «طريق على 
جر زليند»(.112١)‏ تظير ملامح 
وخصائص اندريتش فى كتابة القصة. 
ومن خلال بطل القصة:؛ وهو شخصية 
بطولية مسلمة؛ عرض لأروع شخصيات 
الشعر الملحمى الإسلامى للبوسثة. إنه 
بطل جسور يخشاه الجميع ولكثه يصبح 
مثيرا للضحك حينما يريد أن يغزى 
قلب.امرأة. والسؤال الذى يطرحه البطل 
على نفسه.: كيف لايمكثه أن يصل إلى 
ما يصل إليه كل وغد محتال؟. وفي 
هذه القصة حدد أندريتش أسلوبه الأدبى 
الغنى وهى استلهمام الموضوعات 
والأفكار اللازمة مؤلفاته من منطقة 
البوسنة وأهلها وتراثهاء ولكنه كان 
يبحث فيها عن العناصر البشرية. وعلى 
هذا فإن بطله البوسنوى يرمز إلى, 
الإنسان العالمى فى مواجهته للمشكلة 
الأبدية وهى المرأة .(0). 

ولم يقض أندريتش سئوات الحرب 
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فى احلام الشتاء بل ألف ثلاث روايات 
هى: جسر علي نهر دريناء وتاريخ 
مدينة ترائنيكء والآنسة. هذا علارة 
على تشره لعديد من القصص القصيرة 
والمطولة؛ وكذلك نشره لمجموعة كبيرة 
من المقالات والأبحاث فى مجال الأدب» 
وفى عام ١404‏ نشر قصة «القناء 
الملعون» ومؤلفاته العديدة الضخمة 
غطت على مؤلفات ياقى الأدباء. 


وقد استلهم أندريتش مادة معظم 
رواياته رقصصه من منطقة البوسنة 
التى نشأ وترعرع فيهاء ومن ماضيها 
وتراثها الأدبى,(4) ومن الروايات 
والأساطير القديمةءإه) وذلك لأن 
البوسنة إقليم وقع كثيرا تحت وطأة 
الفزاة الأجانب ويدين سكانه بالأديان 
الثلاثة وبه العديد من المتناقضات 
القومية والاقتصادية والاجتماعية» ومن 
أجل هذا كانت البوسنة عبر القرون 
مركزا للتناقض وللصراع وللحروب 
وللاغتيالات. وكان أندريتش هو الأديب 
الذي يبصر الحياة فى البوسنة كلها 
وفى جميع أشكالها وألوانهاء وكان 
كالعالم الباحث الذي يبحث ويجمع- بما 
لديه من نهم وشوق فظيع إلى الحقائق- 
كل معلومة صادقة عن البوسنة وعن كل 
مايرتبط بها. 


وكان أندريتش يصور في قصصه 
ورواياته الرهبان الكاثوليك وأقراد 
العصابات والباكوات الاتراك ومعلمي 
الدين المسلمين والنضباط النمساويين 
والتجار والباشوات الاتراك وعشيقاتهم 


والفتيات المسيحيات. وألقى أندريتش 
الضوء بأعماله الأدبية على المسلمين 
والصرب والكروات واليهود وعلى جميع 
الدياتات والطبقات الاجتمامية وملى 
الوطنيين وعلى الأجانب: وكتب كذلك 
عن الأشرياء والفقراء بأهوائهم وآلامهم 
وعن آفاقهم الرحبة. وعن عاداتهم 
وأحاديثهم وعن تحركاتهم وتصرفاتهم. 
وبذلك كان عالم أندريتش عالما كبيرا 
يحيطه؛ في بعض الأحيان؛ الغموض 
بسبب طباعه وميوله القاتمة, وهى فى 
أحيان أخري عالم عظيم بسيب 
إنسائيته؛ عالم متوحد فى بؤسه وفقره. 
وكان أندريتش فى كل قصة وكل 
موقف يجعل هذا العالم أكث. طرافة 
وجاذبية ويزيد من تقريبه إلى القارىء 
بمهارة وبراعة. وكان اندريتش يختار 
بدقة كل كلمة وكل لفظ وكأئه ينحت 
فى الصخر نحتا يترك أعمق الأثر فى 
نفس القارىء. وكان يزن كل جملة 
ويحذف كل ما يشوهها ولايلزمها ولذا 
فإن معظم قصصه قصيرة ولكنها زاخرة 
بمحتوياتها ومضامينهاء وهى كلها 
كحوية ابننة الشمب الفديّة الرائمة 
وتعكين كل والمدة كينا سناد خاليا » 


مجيدا فريدا فى بوعه. 


ويمكن أن نقول أن أندريتش 
بتجديده وبإيجازه وبكلماته الفلسفية 
العميقة يمثل مرحلة جديدة رفيعة فى 
تطور الرواية اليوغفسلافية, وخاصة 
الرواية المكتوبة باللفة 
الصربوكرواتية.(١1)‏ ومؤلفاته تصل 
إلى أغوار الفلسفة؛ وفيها يعالج الأمور 
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المختفية فى أعماق النفس اليشرية 
ويحللها تحليلا نفسيا ويرسم الزوايا 
المظلمة من حياة البشر واللحظات 
الحرجة التي يتعرضون لهاء وبذلك 
يسلب لب القارىء ويشد أنفاسه ويجذب 
عقله إلى كتاباته بالقليل الموجز من 
الكلمات التى أحسن انتقاءها. 


ولاريب فى أن أندريتش يتمتع 
بموهبة خارقة على الملاحظة ويعتنى ايما 
اعتناء برسم شخصيات رواياته 
وقصصه بأسلوب يبرز تمكنه من اللغة 
وسيطرته عليها وعلئ تعابيرهاء وقد 
وسع هذا من دائرة المهتمين بأدبه 
ومؤلفاته فتمت ترجمتها إلى لغات 
أجنبية عديدة(١١)‏ ومنها اللغة العربية 
مما دعا هذا أمهات الصحف العالمية إلى 
تقريظ أدبه وعلى الأخص بعد حصوله 
على جائزة نوبل(؟1) وأطلقت عليه 
صحيفة (لوموند) الفرنسية لقب 
«تولستوى يوغسلافيا »(15), 


وفى رواية «جسر على ثهر 
درينا» (1945) يتحدث أندريتش عن 
أربعة قرون من حياة مدينة فيشجراد, 
تبدأ من القرن السادس عشر وتنتهي 
بالحرب العالمية الأولى. إنه فيلم مستمر 
لاينقطع من الأحداث المثيرة؛ وإطار هذه 
الأحداث هى مدينة فيشجراد بمناظرها 
الطبيعية الخلابة, غير أن المسرح 
الحقيقى المشترك لهذه الأحداث هو جسسر 
تيشجران الذى أقامه الودين محمد 
باشاسكولوفيتش فى عام ١١/١‏ لكي 
يكون معبرا بين الشرق والغرب. وهذا 


الجسر كالخيط الرفيع يربط الأحداث من 
تاريخ مدينة فيشجراد وعهودها 
المختلفة.وهذا الجسر شاهد علي انتهاء 
أجيال ومولد أجيال أخرى؛ وكل جيل 
جديد يحمل معه آمالا متباينة وأفكارا 
متجددة عن الحياة وعن مسائل الوجود 
الكبرى وعن الهدف من وجود الإنسان 
فى الحياة. وحياة المدينة تتغير من عهد 
إلى عهد ويتبدل وجهها ويظل الجسر 
على الدوام ثايتا يقاوم جميع عراصف 
الطبيعة وزوابع التاريخ» والجسر فى 
وتهدكة وجلالة ومظعته عنامي #يقيان: 
وتتابع التغيرات على الجسر بلا انقطاع 
مثلها مثل النهر الذي يجرى أسفله. 


وماهذه الرواية إلا ملحمة شعرية 
عظيمة:, وتاريخ مديئة فيشجراد هى 
عاذة اهذة الملخمة وجَسر فيشجراد هو 
شعرها )١4(‏ وتوجد بين حياة الناس فى 
المدينة وبين هذا الجسر علاقة عظيمة 
وطيدة؛. ومصيرهم متشابك ولايمكن 
تصوره منفصلا. ولذا فإن هذه الرواية 
عن إقامة الجسر وعن مصيره فى نفس 
الوقت قصة عن حيةة المدينة وحياة 
ناسها من جيل إلى جيل. وكل فصل فى 
هذه الرواية يعطي انطباعا بأثه قصة 
منفصلة, سواء كان الموضوع متعلقا 
بالجسر أو متعلقا بالحياة فى المديئة, 
ولكنه على الدوام محور مشترك. 


وتتشايك الموضوعات عن التغيرات 


والأحداث التاريخية وعن تجارب 
المفافك. وعن الهكزات" الف :اصبابت 
المدينة وعن مصائر الأفراد. وعلي الجسر 
أى بجائبه تمر فى تسلسل تاريخى 
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الحياة القلقة المنفعلة للبشر ومصائرهم 
المضطربة. 

والفصول الأولي لهذه الرواية 
مخصصة لكيفية بناء الجسر. وبواقعية 
كاملة يتم وصف السخرة في ظروف 
الاستعباد من جانب السادة الأتراك 
وتصوير أنواع القسوة التى كانت 
تصاحب هذه السخرة:؛ وما نجح 
أندريتش في وصفه بمهارة كبيرة في 
قصصه هو الصدق فى تصويره للسلطة 
التركية في طابعها الجوهرى 
وخصائصها المتميزة. وقد أجاد تماما في 
الفصول التى تحكى عن إنشاء الجيسء 
رشخصية مبيد أغا هى نسخة أصلية 
من تلك الشخصيات الأسيوية العاتية 
القاسية بشكل لامثيل له. إنها شخصية 
حية متميزة بشكل غير عادى.(0١).‏ 


وفى هذه الرواية يعيد أندريتش 
الحياة؛ نقلا عن الأساطير وعن الحكايات 
الشفاهية (1) إلى المواقف الحرجة 
الخطيرة حول تشييد الجسرء وتبرن 
القصص الخرافية عن الجسر وعن 
الثورات الخفية لعمال السخرة وعن 
أنشطتهم التخريبية وانتقامهم العجيب 
من السادة الأتراك. وبشكل غير عادى 
فى الأدب عامة يصف أندريتش وصفا 
واقعيا مثيرا كيف تتم معاقبة قلاح 
متمرد بوضعه على الخازوق وقدأجاد 
أندريتش في وصف الغضب الشديد 
لعبيد أنما والانتقام التركى الفظيع 
وماتركه من أثر مريع فى نفوس 
الجماهير الخائفة ومناظر السكزة 
البريرية. 


والمآسى البشرية الدامية تحدث 
أيضا على هذا الجسرء فعليه يقطع 
الأتراك رقاب الشوار الصرب خلال 
الثورة فى صربيا. والجسر , ذلك الإنجاز 
المعمارى العظيم من الناحية الفئية, 
يستخدم كمكان للإعدام يهدف صب 
الرعب والفزع فى قلوب ونفوس سكان 
المدينة في الوقت الذى يفيض فيه 
طوفان التاريخ بالأحداث كما يتسبب 
الطوقان الطبيعى لنهر درينا في 
فيضانه على الزرع والضرع. وهكذا 
تحدث الهزات التاريخية وتمر والجسر 
الحجرى ثابت وصامد فى مكائه معبرا 
عن زوال الحياة ”حوله ومضى القرون 
التى تمر عليه وتضيع فى بثر الأبدية. 
إن هذا الجمسرء في تصور أندريتش,» 
كالزمن , إنه الفيلسوف الرواقى الصاير 
في هذه الحياة. 
1 
وبنظرة متأنية إلي هذه الرواية 
التاريخية يمكن التأكيد بأن محورها 
الأساسى هو الكفاح الأبدى للانسان ضبد 
السيل الجارف من المصائب؛ سواء أكانت 
فى شكل كوارث طبيعية مثل 
الفيضانات والحرائق والزلازلء أم كانت 
في شكل بلايا اجتمامية غير متوقعة 
لايمكن التغلب عليها مثل الأوبئة والظلم 


.والحروب. ودائما ما كان أندريتش يفكر 


فيها تفكيرا فلسفيا عميقا بهدف 
البحث عن أسبابها الدفينة والقاء ضوء 
شامل عليها. وهكذا أضبحت مدينة 
فيشجراد بجسرها صورة مصغرة 
للأحداث الكبرى في العالم» وقد ساق 
أندريتس كل هذه الأحداث بأسلوب - 


عشب ا/ ب #3 سس سجس رض 
-1١8-‏ 


قصصى رائع وبسرد تاريخى محكم منا 
جعل روايته ترتقى بحق إلى مصاف 
الروايات العظيمة )1١(‏ ولذا فقد نال 
عنها جائزة اتحاد ادباء يوغمسلافيا فى 
عام 1551 ثم جائزة نوبل للأدب فى عام 
اكقلء 


أما رواية «تاريخ ‏ هدينة 
تراشنيك» (1545) فهى تقتصر علي 
فترة زمنية صغيرة:؛ ويصور أندريتش 
مدينة تراقنيك الصغفيرة على أنها 
ملتقى لكبرى العواصف الثورية 
والحربية فى أوروبا. ومنذ خريف 1١8.5‏ 
وخلال فترة الغزى النابليونى وحتى 
ربيع عام 1414 والقوى الكبرى- فرئسا 
والنمسا وتركيا- تقوم بتنفيذ 
سياساتهاءفى هذه المدينة الصغيرة. 


وهنا في هذه المدينة الصفيرة 
تتكس كنا كتمكس'فِن أنه مراة 
مشوهة؛ جمع الهزات السياسية الدولية 
وتصل أصداوها إلى المدينة البوسنوية 
الغارقة في صراع معقد حول السلطة 
الحقيقية أو المتصورة. إنه الصراع بين 
الشرق والغرب, صراع بين عالمين 
تتباين ثقافتهما وتتعارض مداركهما. 
وفي نفس الوقت حدثت الثورة 
الصربية الأولي وكان صوت هذه الثورة 
يشير قلق الشرق والغرب معاء وفى 
هذه الرواية نرى بجلاء مايمكن تسميته 
بالإيقاع الداخلى للأحداث؛ وينعكس هذا 
الإيقاع على العواصف وعلى فترات 
الهدوء الاجتماعية المتتالية فى تتابع 
شرعى للفوضى وللنظام فتتنوع بذلك 


مصائر البشر. 

وقد كانت مدينة ترائنيك هي مركز 
السيادة والسلطان خلال فترة حكم 
الاتراك لهذه المناطق اليونمسلافية. ثم 
افتتحت أول قنصلية فرنسية وتلتها 
أول 3نصلية نمساوية ولذا فإنه يطلق 
على هذه الحقبة «فترة القنصليات» 
وقبل وصول هذين القنصلين كانت 
المدينة تعيش عيشة شرقية محافظة 
هادئة؛ وكانت مهملة وبعيدة عن تأثير 
الحضارة الأوربية ولاتقع إلا تحت 
التأثيرات الشرقية. ولذا فقد كانت 
هذه المدينة مكانا بريا غريبا موحشا 
بالنسبة لهذين القنصلين الأجنبيين 
(14). 


وفي هذه المدينة وجد أندريتش مادة 
خصبة لقلمه فأخذ يشرح الأوضاع 
السائدة بالمدينة آنذاك ويصف بكل دقة 
وواقعية شخصية الوزراء الاتراك 
وموظفيهم. وقد خصص أندريتش جزءا 
من اهتمامه لتصوير شخصية كل من 
القنصلين الفرنسي والنمساوىءوكان 
القنصل الفرئسى دافيل نموذجا عاديا 
للمكقف الفرنسى الذى قدم إلى إقليم 
شرقى مظلم فتتصارع فى نفّسه روح 
الشرى والفري: 3ن التتميل التمشاري 
فهو مخلص تام الإخلاص لدولفه 
ويتميز بالنشاط وحسن التصرف وإن 
كان من الناحية الثقافية لايرتقى إلى 
مستوى القنصل الفرنسى .)١9(‏ 


ويبدأ الصراع بين هذين القنصلين 
فى هذه المدينة الوادعة ويتخذ أشكالا 


دو(ف- 


طريفة ويتطرق أندريتش بالوصف إلى 
تدابير القنصلين وإلى الجى الخشقيل 
المرعب الذى اضطر كلاهما إلي العيش 
فيه إنه جى تسوده العزلة والجهل 
والقسوة المتناهية, الأمر الذى كان فى 
بعض الأحيان يقرب القنصلين بالرغم 
ما وكئة كل حتهنسا تهناء الآخسل من 
مشاعر الريبة والحذر. 


رقصة «الآنسة» )١1454(‏ تعالج عدة 
موضوعات فى أن واحد؛ فهى تعالج 
موضوع الفراغ والوحدة في حياة 
الإنسان وتعالج رذيلة البخل المعروفة 
معالجة جديدة أضفي عليها الكثير من 
العناصر والأبعاد الجديدة والصور 
الحديثة». ويقوم أندريتش فى هذه 
كلاسيكية هي شخصية الفتاة رايكا 
البخيلة التى فقدت اسمها الحقيقى 
وأصبح أفراد المجتمع يسموثتها «الائسة» 
نظرا لانعزالها عنهم بعد أن أصبحت 
أسيرة لرذيلتها ولشهوتها فى تكديس 
الأموال: وقد ألقى أندريتش.الضوء على 
دوافع هذه العزلة القاسية التى لجأت 
إليها هذه الفتاة, والأسباب التى أدت 
إلى ذلك شوراء هذه العنؤلة ماساة 
عائلية محزنة؛ لقد رأت في طفولتها 
والدها الذي كان يغمرها بحبه وحنانه 
يقع ضحية للاحتيال والخداع وينهزم في 
صراعه المرير مع الحياة شر هزيمة.. 
وشاهدت بعينيها العاصفة التى أودت 
يلا رحمة ولاهوادة بسمعة والدها 
التاجر وبكل ممتلكاته وجعلته يشهر 
إفلاسه. وطلب مثها والدها وهى يلفظ 


أنفاسه على فراش الموت- أن تكون 
قاسية تجاه نفسها وتجاه الاخرين؛ وأن 
تقتل فى نفسها كل الامتبارات 
الانسانية حينما يكون الأمر متعلقا 
بالمال. وكانت تفوح من كلمات والدها 
رائحة الهزيمة والفشل وفقدان الثقة 
بالبشر أجمعين» وسرعان ما أصبحت 
هذه الكلمات هى القائد والموجه للفتاة 
الصغيرة في حياتها التى ستمضى 
تبعا لتعليمات والدها وإرشاداته, 
وكأنها الوصفة الطبية لعلاج أمراض 
الحياة. وتعيش الإبنة حياتها وقد 
تسلطت عليها فكرة الأخذ بثار والدها 
وثماافن أَعنْوَاَى كفسته) الحقة والسفض: 
وأخذت تقسوعلى نفسها وعلى الآخرين 
وتقتلع من قلبها كل ذرة للاحساس 
بالرحمة والشفقة وتغطى باللون الأسود 
كل مسرات الحياة ومباهجها وتكرس 
جل حياتها لجمع المال واكتنانه. 


وشوه البخل وجه.هذه الفتاة وجعلها 
أسيرة له ولمطالبه فهى تنطوى على 
نفسها تماما وتغلق قلبها وتعيش فى 
وحدة أشبه بوحدة القبور وتنعزل عن 
الناس وتبتعد عن كل أطايب الحياة 
ولذائذها وتتملكها الأنانية وتحقد على 
كل إنسان. وحتى أمها لم تسلم من 
قسوتها وسوء معاملتها. ولم يكن هناك 
إلا شخص واحد يبهجها ويدخل السرور 
على قلبها ألا وهى خالها الماجن المستهتر 
الذي لايشعر بالمسئولية نحو أى شىء 
ولايحمل في قلبه هما ولامما. إنه الخال 
فلادى الذي استطاع بطبيعته الساحرة 
وتصرفاته الطائشة المستهترة أن يلين 


عات 


للم امم 111ص 


قلبها المتجمد المتحجرء فلم تعد تعارضه 
بل أخذت تجاريه في طيشه وهى تشعر 
بسعادة بالغة. ويسبب شدة حبها لهذا 
الخال ستنهار تماما وتنهار كل مبادئها 
بخصوص التوفير والتقتير وذلك لأنها 
تعرفت على شاب طائش قريب الش» 
للغاية من الخال ذ لادو واستطاع هذا 
الشاب أن يصل إلى مفاتيع قلبها 
وأصبحت ضعيفة أمامه وأمام مطالبه 


المتزايدة. 


وتقل الأحداث في هذه القصة التى 
تعد تحليلا تاريخيا نفسبيا لامرأة 
بخيلة؛ وذلك لأن حياة «الآنسة» بمنئي 
عن الأحداث الخارجية ولذا فقد انصب 
اهتمام اندريتش على التحليل 
النفسي. ولم يتعمق أندريتش فى 
وصف الشخصيات الأخرى التى تحيط 
بحياتها سواء في محيط العائلة أو فى 
محيط العمل وذلك لأن هذه الشخصيات 
كالسحاب سرعان ماتنقشع عن حياة 
«الانسة» كذلك يقل الحوار فى هذه 
القصة نظرا لانطواء «الانسة» علي 
نفسها ولندرة اتصالها بالعالم الخارجى: 
ولإغلاقها لقلبها. 


الملعون» 
مضمونها. فهى تمثل موجزا للخطوط 
الختمية التى تمضى إليها مصائر 
البشر» وتمثل صورة لمكان يجتمع فيه 
المحبوسون والمساجين عن حق أو عن غير 
حق (.؟)/ ويستغل أندريتش هذا الموقف 
لكى يصور مقدار عظمة الناس وبؤسهم 


وقنصته الرابعة «القتاء 


فى آن واحد. وهذا السجن الموجود فى 
التسطنطيئية هى صورة مصفرة لجهثم, 
وصورة للعداء الكبير بين البشر 
ولصداماتهم الأبدية ولخلافاتهم حول 
السلطة .)١(‏ 


وهناك في فن أندريتش لمسة حزن 
تبرز حتي حينما يريد أن يشجع 
وبحفز الهمم. وتجد فى مؤلفاته انطباعا 
بعبث الجهود البشرية أمام الموت والعدم 
والتغير الأبدى بالإضافة إلي اللامبالاة 
العامة للطبيعة وللأمور. ويشبهون فنه 
بفن الأديب نيجوش. فهو شعبي 
وبداخله شىء صلب يكاد لايتحطم مثلما 
كان ماضى البوسنة عند أندريتش. 
وتتضح فى هذا الفن استنتاجات عن 
الزؤال والشقفاء ولعتة يتشسب 
بالإحساس الصلب بالإنسانية وبالإيمان 
بضرورة النضال من أجل الإنسان 
وبالرحمة تجاه آلامه ومعاناته. ولذا فإنه 
ليس من العجيب أن أندريتش بالذات 
لاحظ وصور بعض الخطوط والملامج 
الوكيتسينة .فئ الخاض الذين كتاتنا 
يحسنون التعبير عن الشعب ويشكلونه 
مثل فوك كراجيتش ونيجوش (59), 
ولاشك أن مؤلفات إيفو أندريتش التى 
تم جمعها في سبعة مشر كتابا تعنى 
أعظم أعمال الأدب اليوغسلافى. 


ات 
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رواية «جسر علي نهر درينا» لايقو أندريتش: 


المكان الرمز 
والزمان التحول 


د.صلاح السروى 


فىهذهالروايةيحاولايقفىو 
اندريتش”5ه يداملامحالمأساة 
التاريخيةالتى قاسست ويلاتها (ولا 
تزال)الجماعةالبشريةالتى تقطن 
منطفنة اليتوسكةة وه ى مقط ر انه 
متتبعا جذورها التاريخيةالممتدة من 
5 حتى عام 1414 عند بداية الحرب 
العالمية الأولى ؛ راصنا الجوهر الانسانى 
الواحد الذى طفت عليه عوامل الفرقة 
والانقسام التى أنتجتها قوى تقبع خارج 
الجماعة :يما لم يدع لها فرصة ممارسة 
التفاعلالايجابى الحر بين عناصرها 
لابران هذا الجوهر وتسييده كعنصر 
توحيدى, لقد أصبع الموقع الجفرافى 
كنقطةتماس بين الشرقوالغفرب» 


المصدر الرئيسى لتعاسة هذه الجماعة 
وبؤسهاءلانه فرض عليهاان تصبح 
ميدانا للصراع التاريخي بين الشرق 
والقزي الاسيريالن قصان تمتيترها 
معلقا على علاقات قوى خارجية وتحولات 
تاريخية لاتمتلك القدرة على التعامل 
الندى معهاء أو حتى أن تقتسم معها 
عناصر الفاعليةوالتأثير فى تحديد 
مساراتها . فضلا عن أنها غير قادرة على 
حسم الانتماء الى احدهما دون ان تفقد 
صميم وجودها الروحى والانسائى. 

من هنا يتحقق أستلاب إنسان هذه 
الجماعة . من حيث تحالفت عليه عناصر 
التاريخ والجفرافيا .ومن حيث أصبحت 
مصائره تنسجها قوى غير صسرئية, 


-- 


ومستقبله يتحدد بعلاقات ليس طرفا 
فيهاء بل إن هذه القوى تتلاعب بكينونته 
ذاتساءمعمقةانقساماتنسيجه 
الاجتماعى»الذى يتحول عندئذ الى 
فسيفساءمتضار بةالوحداتوفير 
مُفْسسْمْة اللعتاصق: 
إن الرواية تبعا لذلك قد تبدى رواية 
تاريضية أو سياسية/إلاانها ليست 
هكذاعلىالتحديدلأزعملية 
«التبشير(١)»‏ الحدثى لاتخصب علي 
التاريخ أو السياسة المجردة إلا بالقدر 
الذىيتيح مدخلا لرصد الاستجابات 
الروحيةالمتفاوتةالمتولدةعنهالدى 
الانسان تبعا لموقعهالاجتماعى ومكوناته 
الروحيةوالثقافيةالخاصة.إن الهم 
الحقيقى لأندر يتش فى هذا العمل ؛ ليس 
ان يحلل احداث التاريخالتى يعرفها 
الجميع ؛ بل ان يرصد اثر هذا التاريخ ذى 
الطبيفةالاسعكتائية :فى جتمل 
مكوناته قياسا بتاريخ ايه جماعة اخرى , 
على الافسان الذى كتب عليه ان يتلقى 
تبعاته على جلده مباشرة ؛ فكان التاريخ 
بذلك بمثابة حالة استثنائية نموذجية , 
يمكن من خلالها إختبار معدن الانسان 
والغرص "5100411071 ؤلمله:2, اذا اراد 
الفنان أن يغسوص الي أعماق الروح, 
فلابدانيضعابطالهفىأوضاع 
اسستثنائية.حيث لاتؤثر 
استجاباتهمالعناصرالمكتسبةآآأو 
الموروشثة فرديا أى جماعيا . وإنما تظهر 
أكثر المشاعر والغرائز خفاء.بصورة 


تلقائية»(؟)ومنالواضحانتاريخ' 


البوسنة يحقق هذه الاوضاع الاستثنائية 
على أتئصعالصور .ف ب دايةمن 


الفيضاناتومرورابالتحولات 
السياسيةالعاصفةونهايةبالحروب 
والشورات ٠»‏ كل ذلك يتم بكثافة وتلاحق 
فير عاديين فى خلال مسدى ز منى لا 
يتجاوز القرون الاربعة.وهى الفترة 
التى تستغرقها احداث هذه الرواية وى من 
هنا كانت الخاصة لهذه الرواية ؛ حيث 
اعتبرت اهماعمالاندريتش, والتى 
حصل بها على جائزة نوبل لكونها درة 
اعماله وواسطة عقدها. 

ولأن اندر يتش يستهدف الغوص الى ' 
اعماق الانسان من خلال تبدى مكوناته 
فوم حطاتالتحولاتالبيئية 
والتاريخية الحادة » فقد استخدم كافة 
مكوناتالموروثالث_قافئوالروحى 
لانسان هذه المنطقة , جنبا الى جنب مع 
تفاصيل التاريخ السياسى والاجتماعى 
المدون.فأدرج اساطير الجن وحكايات 
الخوار ق التىنسجت حول البشسر 
والأماكن ‏ سواء بسواء ؛ ضمن مكونات 
عالمه الانسانى الخاص :مما ساهم فى 
استظهار الكينونة النفسية والروحية 
الأصيلة والمتولدة لدى إنسان هذا العالم, 
إلى جانب ما أضفاه من أثيرية وشاعرية 
نفاذة وغغنية بالايحادات والدلالات التي 
تمس جوهر الوجود الانسانى الكلى؛ غير 
ان اسنتخدام الاسطورة هنا لم يكن مجرد 
تكنيك فنى عابر يستخدم للايحاء بمعان 
تعبيرية هامشيةاو جمالية؛ وإنما هى 
قائم على قصدية واضحة , بحيث تحثل 
الاساطير محورا ومرتكزا دالا بذاته على 
كنه الفكرة الانسانية ازاء وحشية العالم 
فالاسطورة هنا جزء من نسيج البناء 
الروحى والخيرة التاريخية لانسان هذه 


الجماعة ‏ وهى » من ثم دعامة من دعامات 
وجوده المادى ٠‏ ولذلك فإن ايراد هاهنا 
إنما هى تناول لاحد عناصر هذا الوجود : 
وتحليلها ؛ من ثمء إنما يلقى بضسوء لا 
تخفى قدرتهالكاشفة»على معنى هذا 
الوجود »وهذا الفهميعد بمثابة عقيدة 
إفنية راسخة عند اندر يتش الذى يقول 
فى كتابه «حوار مع جويا » 50 اانا 
0 :على لسان جويا :« من العبث 
والخطأ أن تبحث عن المعنى فى الاحداث 
التافهة التى تحدث من حولنا ١‏ أو التى 
تبدى هامة من الوجهة الظاهرية فقط, 
عند مانتجد الج وهر الهامقىهذه 
الطبقات التى تراكمت عبر العصور 
حول الاساطير الرئيسية للبشرية (...) 
إن التاريخ الحقيقى للانسان يمكن العثور 
عليه فى الحكايات الشعبية » ومنها يمكن 
ان نتصور ء اذا لم نستطع ان نستخلص 
بوضوح,معنىالتاريخ »(7)وهذا 
بالتحديد ما يصنعه ايقو اندريتش فى 
هذهالرواية,انهيبحشهن:«معنى 
التاريخ »فى هذه المنطقةالبائسة من 
العالم ؛ من خلال استقراء الواقع المادى 
لذى بلغ فى لا معقوليته حد الاسطورة , 
واستقراءالاسطورة ذاتها بما يمكننا من 
يجاد تفسير له معنى لهذا« اللامعقول 
لواقعى ». 

هذا الاستخلاص هو ما يدفعناالى 
لاختلاف مع د غالى شكرى الذى يرى : 
أن «طغيان الخيال الشعبى على خيال 
الكاتب,هوالذىدفهعهلان يستسلم 
لرمز البطؤلة الكامن فى الصراع بين 
الشعب والجسر(؛) بما يعنى انه يرى ذلك 
عجزا من الكاتب علي السسيطرة على 
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مادتهالتاريخية:, و أن هذه المادة قسد 
استغرقته الى الحد الذى اصبح عمله 
سجينا لها . غير انه اغفلان الكاتب لم 
يورد هذه الاساطير بحالتها الخام وإنما 
اعملفيهامعالجاتهالتحليليةالتى 
أضحت بها الاسطورة مثقلة بالدلالات 
والمعانى القيمية والانسانية التى تبحث 
عن« معنى التاريخ» » فهو يضفر اسطورة 
الطفلين اللذين دفنا فى أحد اعمدة الجسر 
«لان ذلك كان امرا لابدمنه» لاتمام البناء 
.حستى ان لين الام (التى كانت ترضع 
طفليها من فتحتين فى الحجارة) يسيل 
من الجدار منذ مثات السنين تخليدا 
لهذهالذكرى:فثمةقطرات بيضاء 
تنضح من مفاصل الحجارة فى موعد 
مسعين من كل عام حتماء فترى على 
الصخر فيها آثار لا تندشر «ج١‏ ص١١‏ 2 
يضفر ذلك بالمظالم اللانهائية التى كان 
أهوتها الس خرية أثناء بناء الجسر» 
وكذلك اسطورة الحفر العميقةالتى 
حفرتها خطى رجال مقاتلين يرجع عهدهم 
الى ماض قديم مغنرق فى القدم .سوام 
كانت حوافرشار ات ساسمحصان 
كراليفتشمار كوالثائرالصربي 
الشهيرفىالشمرالشعبىن/أو 
اثار السيدة عليه فوق صهوة جوادها 
المجنح الذى يجتاز الانهار بوثبة واحدة , 
يضفرها مع التناحر الطائفى ذى الابعاد 
البعيدة الغور فى تراث المنطقة.كذلك 
قبر راديسلاف الذى عارض بناء الجسر ‏ 
ويحكى ان ضوء! قويا يهبط من السماء 
على هذا القبريين عيد ميلادالعذراء 
وعيد انتقالها ج١‏ ص١3‏ ؛ تتضافر شارحه 


أو ساخرة من دلالة نيران مدفعيةقرة 
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جورج قائد ثورة الصرب ضد الاتراك » 
التى كانت تنصب من فوق الجبل على 
المنطقة التى يقبع فيها قبر راديسلاف 
عند رأس الجسر ..... الخ. 0 

كل هذا يجعلنا نوقن أثنا أمام نص 
فانتازى حقيقة, ولكن لايورد الفانتازيا 
لذاتهاأو بذاتهاوإنما يخلطالواقع 
بالأسطورة: ليخلق واقعا جديداء أى قل 
أسطورة جديدة» وهو مايتوافق مع ما 
تحدث عنه تزفيتان تودوروف؛ من حيث 
أنالفانتازياهى« النصالذىيترك 


مجالا للتردد بين الإيمان المطلق بما يقال 


وعدم التصديق الكامل به فالصيغة التى 
تلخ ص روح الفانتزيا هى كنت أظن. 
والتردد هى الذى يعطيها الحياة(ه) لأنه 
يعتبر بمثابة كناية عنها بما يمنح بعدا 
جماليا بلافيا لاينكر. إن الفانتازى هنا 
لي سجزءا ملت صقا بال معتنادواليومى 
ولكنه مواز له ومتضافر معه, وهو وإن 
كان نمير متمتع باليقين التام والمطلق 
قياسابالتحولاتالحادةالمللموسة 
والواقعيةللحياةاليوميةالمعاشة,إلا 
أنه مرتبط بهاوم ف سر لها وإطار 
مرجعى لدلالة أحداثهاء كما أنه يطرح فى 
سياقه الكلى المعنى الذى يستر شد به 
الإنسان فى فهمغاية التارخ ومعنى 
تحولاته؛ كما ذكر «جويا» قبل قليل. 

فى هذا الإطار تطرح «جسر على نهر 
درينا » قضيتها؛ قضية بشر يواجهون 
التحولات التاريخية العاصفة والبيئة 
القاسيةبمالاقب ل لأحديه.ورغفمكل 
محاولاتالتاقلموالتكيفمإلاأن 
الأحداث دائما كانت ضدهم؛ فأصبحوا 
ضحايا كل العهود وكل الأوضاع؛ وهوما 


يطرح رؤيةتشارّمي ةللعالمسوف 
أتناولها فيما بعد. وذلك من خلال قصة 
الجسر التىامتدت غلى مائ أريعة 
قرون»» حيث كان ببنائه القوى الرائع 
وانهدامه المأساوى ومابيثهما شاهدا على 
مآسى فترة من أخطر فترات تاريخ 
البوسنة, تلك الى تمتد من عام ١6١1‏ 
حتى عام 15114 عندما قامت الحرب 
العالميةالأولى:التى اندلعت شرارتها 
منالبوسنةأيضاءحينما قتثّل أحد 
أعضاء منظمة«البوسنةالفتاة» 
الارشيدوق فردينائد فرئتس. هذا الجسر 
بناه محمد باشا سوكولوفيتش على تهر 
دريئناء.كوسيلة لربط إقليمالبوسنة 
بأقليم الصرب؛ ومن ثم بتركياء فقد كانا 
تابعين للامبراطورية العثمانية فى ذلك 
الحين.فالجسر إذن كان وسيلة لربط 
الغرب بالشرقء و لكنه كان فى نفس 
الوقتوسيلةلب سطهيمنةالغرب 
النمساوئالءثمانىالملستيدفلى" 
المنطقة, ومن المفارقات أنه سيصبح بعد 
ذلكوسيلةلبسط هيمنة الغفرب 
النمساوى الاستعمارى على نفس المنطقة 
أيضاء ولذلك كان هذا الجسر نذير شؤم 
على هذه الجماعة لأنه كرس استلابها إلى 
أقصى حد ممكن. ويتبدىهذا الوجه 
المشسوم للجسر على طول العملء بداية 
من بنائه؛ حيث كانت السخرة والجلد 
والقتلهى الأدوا تالرئيسي ةلسوق 
الآلاف من أبْناء المنطقةلاتمام عملية 
البناء التي استمرت أكثر من خمس 
سنواك فى اجو الطررق المسفتية 
والمعاشيقة, ولذلك بدا وكان بناءهلن 
يكين ققد كان الوقت يمن تطيكا سؤلا: 
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وهذا ماجعل عملية المقاومة التى تزعمها 
الفلاح الصربى راديسلاف أمرا مشروعا 
تماماء حين كان يشحذ همم أصحابيه 
قائلا لهم:« أيها الأخوة.. كفى..كفى؛ يجب 
أن ندافع عن أنفسنا.. إنكم لترون أن هذا 
البناء سيدفئنا سيلتهمنا..أولادنا أيضا 
سيتعبون من العمل فيه سخرة: إذا بقى 
منا بعضناء إنما تهيأت لنا هنا الإبادة , 
لاشىء آخر..إن الحفاةوالمسيحيين 
ليسوا فى حاجة إلى جسر, الأتراك هم 
. الذينيريدون الجسسر»ج١اص.‏ 4 .:4١‏ 
وعندماششرعممع تفرمنزملائه 
يخربون فى الليل مابنوه فى النهار, 
مشيعين أن جن الماء هى التى تقوم بذلك, 
قبض عليه فى النهاية وحكم عليه بالموت 
على الخازوق الذى انتصب على رأس 
الجسرفى مشهد بالغالوحشية. 
وللمفارقةمرةأخرى.»سوفيشنق 
النمساويون فى نهاية الرواية ثلاثة من 
الرجال البوسنويين فى نفس هذا المكان 
بعد إدانتهم بتهمة التجسس فى مشهد 
مقارب فى الوحشية. 
وإذا استبعدنا هذه البدايةالدموية 
البربرية التى بدت وكأئها تعميد بالدم 
لهذا الجسرء وهذه النهاية المأساوية التى 
كانت بمثابة المسمار الأخير فى نعش 
الجسرء أو تسجيلا لآخر المظالم التى 
جرها الجسر؛ حيث سيهدم بعد ذلك بأيام 
فى بداية الحرب العالمية الأولىء اذا 
استبعدنا هذين المشهدين فإن مصير هذه 
المدينة(فيشاجراد)بلوهذهالمنطقة 
سوف يرتبط بالجسر حيث ستز دهر 
بازدهاره كما ستفنى بفنائه: سوف تدور 
من أجله الحروب والشورات وتتقرر من 


فوقهالمصائر.ويصيح الجيمع رهينة 
لديه. يتحكم فى أمزجة الناس ويشكلها؛ 
ويأتى لهم بالخيرءكمايأتى بالفناء 
والدامار أيقناء 

وبذلك يجسد الجسر معنى مزدوجا 
بالنسية لسكان هذه المدينة. هل يمكن أن 
نستخلص من ذلك أن هذا الجسر إنما هنر 
التجسيد المادى لمعنى الوجود الإنسانى 
الكلى» الذىيمثل معبرالما بين الميلاد 
والموت؟ أمأنه مجر دحالة محلية 
خالصة ؟ أم أنه يحتمل هذينالبعدين 
معا؟ 

إننى أر جح هذا الاحتما الأخيرء 
حيث يخرج بنا أندر يتش من الوضع 
«الخاص» المستغرق فى المحلية إلى المشهد 
الكلى«العام»الذىيخلصالتجربة 
الكونية للإنسان ونزوعه التاريخى تحرو 
التحرر» فإذا به يصبح رهينة ما صنعت 
يداه علي التحديد أى بالاحرى ما اجبر 
علي صنعه؛ هكذا تتفتح أمامنا مغاليق * 
هذه الرواية العبقرية؛ حيث نستطيع أن 
نصوفغتموذج :« الموت/الحياة/الموت» 
لتحديد عملية «الفهم» فى إطار تحليلنا 
لهذا العمل. وذلك عبر العناصر البنيوية 
الدالة الثلاثة: «النهر: الجسر الإنسان ». 


تجو العتوان فى المحدانة الااعلن 
نحوماءيالصيغةالرمزيةالأسطورية 
التى تكتنف مفهومىالموت والحياة, 
والتى رش حناها كمدخل لدراسة هذه 
الرواية. فالتجديد الذى نلاحظه فى كلمة 
«جسر»التى جاءت في صدر العنوان, 
يشعرنا.بأن هذا الجسر إنما هو مجرد 
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حلقة فى سلسلة من «الجسور »التى 
سبقت أو التى ستلحق؛ وهى ما يبدى أنه 
لي سالاعنصرا طارنًا على الوجود 
الحياتى فى عالم هذه المنطقة. ولايعنى 
هذا الاستنتاج الغض من القيمة المحورية 
التى يجسدها الجسر فى هذا العمل» 
وإئما يعنى فى المقام الأول؛ تحديد صفته 
الرمنزية القوية الدلالة التي يمثلها فى 
هذا العملاذا عرفناأنهذالجسر 
ينتصب منحنيا على نهر درينا الذى 
يبدو كما تصوره الرواية ضخما أخضر 
مزبدا»ج١ص؟1ءبمايوحى‏ بعنقوانه 
وقوة هديره الذى يصبح فى كثير من 
الأحيان فيضانا هائلا : حيث «يتضخم 
النهر ويضطرب» ج١ص١4‏ جارفافى 
طريقهالأخضر واليابسءفإن النهر 
يصبح هى الأساس والجوهر الذى ترتكز 
عليه معانى الحياة والموت فى هذا الجزء 
من العالم. لقد كان طوفان النهر يحدث 
كل عام تقريبا. وأحيانا كان يأتى غامرا 
بحيث يؤرخ به الناس حياتهم » فيقال« 
قبل الطوفان الكبير بسنتين » أ «أشناء 
الطوفان الكبير » .الخ»يما يعنى أن النهر 
كان مصدرا لمآس كثيرة ألمت بهذا المكان, 
وذلك جنبا إلى جنب مع كونه مصدر! 
للخير والرزق» .من ثم فهى يمثل الحياة 
بمعانيها المزدوجة. وإذا كان الحقل الدلالى 
لكلمة« نهر »ممتلئا بمعانى الجريان 
والتحول والحركةالهادرة في مقابل 
كلمة«جسر»التى تنتمىإلئ حقل 
الثبات والسكون دلالياء» فإن النهر هناء 


إلىجانبكوثهيحملدلالات الحياة. 


والموت:يعتىكذلكالحياةالهادرة 
نفسهاء تلك التى تكتنف الوجود الروحى 


والمادى التاريخى لهذه الجماعة. يزيد من 
قوةهذاالاستنتاج أن هذا النهر شديد 
الانصدار»تكتنفهطبيعةجبليةبالفة 
التعقيدمنالناحيةالجفرافية,قهى 
ينحنى فى هذه المنطقة «بزاوية حادة 
إلى أقصى درجة كما أن جبال الضفتين 
تبلغ منشدة التعانق والانصدار أنها 
تشبه أن تكون كتلة مغلقة ينبجس منها 
النهراتبجاسهمنجدار مظلم» 
جاص؟١.‏ حيث يبدو الثهر هكذا وكأنه 
ينبع من اللانهاية» من العماء ؛ من الموت 
وهو ما يؤكد معني ابتعاثه للحياة وكونه 
مجسدا لها فى نفس الوقت فى تحولاتها 
الصاخبة وجريانها اللانهائى. كما أن 
البيئة القاحلة المعقدة فى طوبوغرافيتها 
المصيطةبه تبدوو كأنها بداية الخلق, 
والوجود البكر الذى لمتمتد إليهيد 
الإنسان بالتشذيب والإصلاح.إن النهر 
إذن هو نقطة البدء فى هذا الوجود هو 
جذره وأساسه الذى لاينيغى أن يغيب عن 
ذهن كل من يتعامل معه. 

تتدعم هذه الصفةالأسطورية التى 
يجسدها النهر عندما تلاحظ أنه قبل بناء 
الجسر كان المركب الذى ينقل الناس بين 
ضفتيه لايقل عنه فى ملامحه الأسطورية 
الغرائبية التى,تحفل بها الرواية. فهذا 
المركب إنما هى «قارب عتيق أسود يقوده 
رجل بطىء متجهم اسمه «ياماك » وكان 
للقت انتباه هذا الرجل؛ حتى يكون يقظانا 
غير نائم, لايقل,صعوبة عن إيقاظ أي رجل 
آخر من أعمق نوم, كان ياماك ضخم 
الجثة ذا قوة جبارة: لكنه قد فقد شيئًا من 
قوته خلال حروب كشيرة خاضها ولمع 
تجمه فيهاءولم يكن له إلا عين واحدة, 
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وأذن واحدة وساق واحدة: (أما الساق 
الأخرى فمن خشب) وكان ينقل البضائع 
والركاب دون تحية ودون ابتسامة » على 
مايحب له هواه؛ بطيئًا لايتقيد بنظام» 
ولكن على شرف وأمان؛ فكان مايوحى به 
إلي الناس من ثقة وركون إلي صدقه 
يشبه الأساطير » وكذلك بطؤه ومزاجه 
العجيب..»الؤج١اص ١‏ الايشبه 
«دياماك :هذايزورقهالعجيبءنى 
طبيعته البدائية التى تمزج بين العجز 
والقوةوالغفموضرللمزاج الخاص؛ الا 
يشبه النهر والطبيعة والمكتئفة له؟ إنه 
أحد مكونات هذا - الجو- العالم؛ وصئوق 
لشهرهوج بالهالتىلاتقلغموضا 
ووحشنية ومفارقة للأنسنة؛ يتضح ذلك 
أكثر عندما تستطرد الرواية موضحة 
تحالف ياماك ومركبه مع طبيعة النهر 
وتآلفه معهماء كان المركب لايعمل إلا حين 
يكون تيار الماء وارتفاع النهر على حال 
طبيعية أو حال تشبه أن تكون طبيعية: 
حتى إذا امتكرت مياه النهر وزاد 
ارتفاعها عن حد معين؛ جر ياماك مركبه 
الشقيل الضخم: فر بطه ربطا قويا إلى 
سساج الشاطىء؛ وبذلك يصبح اجتياز 
نهر دريئنا مسستحيلاءكأنهبحر 
محيط»ص”!. إن ياماك والنهر إذن هما 
في الحقيقةشىء واحد,كيان طبيعى 
بدائى.متسةالنوازع والدلالات.إن 
ياماك وحده«هى الذى يحدد موعد إقلاع 
المركبٌ دون مناقشة ودون شرح؛ متجهم 
: الوجه لايرحم»ص؟١7‏ تماما كالثهر الذى 
يفيض فجأة ويغفيض فجأة أيضادون 
مناقشة؛ لذلك فموقف الئاس من النهر 
كان. مبنيا على التوجس الدائم والخوف 
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المقيمالذى لايلبث أن يصبحاستلابا 
ومفعولية:« كانت الأجيال المتعاقبة تتعلم 
أن على المرء ألايسرف فى الحزنن لما 
يحمله ماء درينا الملصطخب من شقناءء 
وهناك تبنوا الفلسفة اللاشعوريةالتى 
تدين بها لمدينة الصغفيرة.: وهى أن 
الحياة معجزة لاتفهم»ج١اص5؟؟‏ إن الحياة 
هنا إذن مزدوجة بالنهرء لأنه هو الآخر 
لايفهم, ركون الحياة معجزة فذلك لأنها 
تعسذت فى كتف النهينالذى لأيغقنيطه 
ضابط؛ كما أنها تتواصل رغم التقلبات 
التى يحملها النهر؛ وكون النهر مكافئا 
للحياة.فإن المقصود لي سالتهولات 
اليومية العادية؛ ولكن التحولات الكيرى 
المصطخبة التى لاتنى تترى من حول 
الناس العزل الذين لايفهمونها ولايدرون 
كيفية اتقاء ويلاتهاء تماما كويلات النهر؛ 
حيث نلاحظ بعد كل طوفان تتحدث عنه 
الرواية؛ يحدث دائما حدث ذو طابع 
تاريخى فارق من نوع مساء مثل ثورة 
الصرب فى مطلع القرن التاسع هشر 
التوجستا سبع دالطوف نان 
مباشرةجاص..١٠).وهو‏ مايؤيدما 
ذهيت إليه من توحد طبيعة النهر مع 
طبيعة أحداث التاريخ العام للمنطقة- 
الحياة. 1 

غير أن الثهر العجيب الأسطورى: 
يبدو رغم لامعقولية تطوراته-كائنا 
قادرا علي تفهم المعانى الرفيعة والنبيلة 
التىيمكن أن يجسدها أحد أفرادهذه 
الجماعة البائسة المستلبة؛ عندما يرفض 
هذاالفرد نا لقسروالإرنغامءنافيا 
الاستلاب بن روحه؛ حتى وإن كان ثمن 
ذلك فقد الحياة. يحدث ذلك عندما تفاجاً 
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فاطمة, الفتاة ذات الجمال الفاتن؛ أو كما 
يسميها الناس «ذات النهى والجمال»؛ 
أن أباها عابد أنماقد وعد مصطفى بك 
عميد أسرة «حمزتش» أن يزوجها أحد 
أبنائه وفاء لديون كان مدينابهاله, 
رغما عن إرادتها؛ وهى التى تهاوى تحت 
أقدامها أجمل الشباب مقابلين بالرقض 
منهاء وبعد إتمام كل الاستعدادات لإقامة 
العرس » وفى الطريق إلى بيت زوجها 
علي حصان ضمن موكب كبيي ف إذا 
بها:« تعضى بحصانها سريعة إلى حافة 
الجسر؛ قوضعت قد مها اليمنى على 
الإفريز الحجرى؛ ووثبت من علي سرجها 
؛ خفيفة كمصفور , واعتلت الجدار وقذفت 


بنفسها من أعلاه إلى النهر الهادر تحت 0 


الجلسرءج١اص/177هذالوصف‏ 
التفصيلى لعملية الانتحار يتوازى فنياء 
مع التفصيل الذى وردت به حكايتها. بما 
يحقق التوزان السردى؛ويمنح الأثر 
الشعورى المناسبء إلا أن مايهمنا حقا أن 
النهر قد تجارب مع هذا الحدث الدال فى 
جلاله وسموه المعنوى؛ ففى ذلك اليوم 
تقسه:« مند كراب المساءء اه ةالطر 
ينهمر انهمارا غزيراء وكان بردا برودة 
لاعهد للناس بمثلها في هذا الفصل من 
فصول السنة وارتفعت مياة نهر درينا 
واعتكرت واضطربت وفى الغد لفظت 
مياهه الفائضة الصفراء جثة قاطمة على 
مكان مرتفع من ضفته قرب كالاتيه» 
جاص/77؟1. 
هكذايتاتنسنالنهرمتحهدامع 
الطبيعةالمطر م حتفيطإالإياء 
والكيرياء الإنسانى الذى يشبه إلى حد 
كبير كبرياءه وإباءه هوذاته» فيرقع 


جثة المنتحرة ليضعها على « مكان مرتفع 
من ضفته» مانحا إياها بذلك مايليق من 
تكريم, ومضفيا على موتها حياة وخلود! 
كانت ستفتقدهما لو استجابت لقدرها 
الظالم. 

وبذلك يكون النهر قد حقق دلالاته 
المزدوجة من حيث كونه مصدر شقاء 
ومصدر حياة فى نفس الوقتء غير أئه 
يمار س ذلك بع فوية وعنفف وان طبيعى 
يجعل من الحمياة معه«معجزة لاتفهم» 
وهى من ناحية أخرى يبرز ممثلا للأباء 
والكيئؤنةالحرةالطليقةالتى كات 
تتميز بها المنطقة وأبنازها. وهنا تبرز ' 
ضرورة بناء الجسر الذى يمثل؛ على نحو 
ما صورة من صور محاولة التعايش مع 
عنفوان هذا النهر البدائى القاتل- الماح 
للحياة والمحتفى بها» وعلى نحى آخر (وهو 
الأقوىفى رأيى) صورة من صسور 
محاؤلة الشيطرة غلن هذا الذهر دالرمة: 
وإحكام القبضة عليه. 


يتسضعهذاالفهمعلىوجهبهتين 


. متوازيتين,.فيمايتعلقبعمليةبتاء 


الجسر: الأولى تحمل طابعا ذاتيا ولكنه 
داليتصابالوزيرهم حم دباشا 
سوك ولو فيتشءوالثانية تحملطابعا 
مسوضوعيايتعلقبالمدينةوبالمنطقة 
بأسرهاء من حيث كوتنها نموذجا مصغرا 
للوجود الإنسائى الأعم كما مسيتضع بعد 

تبدأازمة سوكولوفيتش مأساوية 
ومركبة إلى حد ملفز يما يجعله كباقى 
سكان المنطقة.ضحية لأقدار نسجتها 
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قوى غير مرئية؛ ولاقبل لأحد بمقاومتهاء 
فهىقد اخ تطف وهوبعد طقلإلي 
استانبول كجزءمن «ضريبة الدم» التى 
فرضتها الدولة العثمانية على مناطقها 
المفتوحةلليص بدججندياانكشاريا, 
ويصعد نجمه بعد ذلك حتى أصبح 
«وزيرا أكبر»وتستفيض البرواية فى 
وصف مشاهد انتزاع الأطفال المسيحيين 
وترحيلهم إلى عاصمةالامبراطورية, 
ومشاعر الأمهات الحزانى وقوة بطش 
«فرسسان الأفا »وجئود السلطان فى 
مواجهتهم, لربما تشعرنا بمقدار سطوة 
وجبروت هذه القوة الغاشمة,.ومقدار 
الألم الذي تسببه للأهالى البؤساء.:«إن 
أكشر المشيعين نساء(..) فإذا اقتربن من 
القافلةأكثرمماينبغى لهنءنهرهن 
فرسان الأغهاوفرقوهنبالسوطوهم 
يندف عون نحوهن بخيسو لهمصار خين » 
فكانت النساء تهرب وتختفى فى الغابة 
على طول الطريق؛ ثم تشجمع من جديد 
ورآء القافلة وتحصاول كل منهنء أن ترى 
لآخر مرة بعينيها الدامعتينءرأس 
ابنها المخطوفء مطلا من السلة وكانوا 
يضعون الأطفال المخطوفين فى سلال من 
الليفعلىظهسور الجياد). وكانت 
الأمهات أشدهن عنادا وأعزهن زجراء 
فكنيركضن بخطى سر يعة دون أن 
ينظرن أين يض عن الأقدام وقد تعرت 
صدو رهن وتشعثشت شعو رهن ونسين كل 
شئ حسو لهن» ور حن يبكين وينتحين 
بكاءهن على ميت.. وكان بعضهن أشيه 
بمن أصابهن الجنون ».. الخ..اللخ..ص58 
خ١.وهذا‏ المشهد أو قريب منه سوف 
يتكرر عندما يأخذ جنود الامبراطورية 
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الكبمناوية الجدريةشعينًا و البنوسةة 
للخدمة الإجبارية فى جيش الامبراطور 
ص؟2١2اج١(هلهذس‏ قار قتهى 
الأخرى؟ ؟) 

هذا الإنتزاعالدامى للأطفال من 
ذويهم, حيث كتب عليهم أن يعيشوا فى 
عسالم أجنبىءو أن يعتنقسوا دينا غير 
ديشهم:وأن يخ تئواء و يتسوا أصلهم, 
ويقضوا حياتهم فى كتائب من «حر س 
السلطان » يوضح إلى أي مدىكان 
التحول القسرىاللاإنسائى مفروض 
على هؤلاء البشرء بحيث يمكننا تعميمه 
على باقى مكونات الحياة هناك من بشر 
ونظم إدارة وسياسات..الغ» وهو ما أدى 
إلى حالة الاغتراب والتمزق التى ظل 
يعانيها محمد سوكولوفتش ومعه 
البوسنة كلهاء إلى أن مات بسيب ذلك» 
وإلى أن أصبحت البوسنة على ماهى 
عليه الآن. 

تترجم الرواية حالة الاغتراب تلك 
بهذا الداء الجسمى الغزيب الذى اتتاب 
سََوَكُولِوفْتشالذى اضبع انمه مهمه 
باشاء والذى أصبح مسلما ووزيرا فى 
الدولة العثمانية دون إرداة خاصة منه » 
بينما لم تزل فى ذاكرته بقايا ضبابية 
من «صورة هذا المكان الذى ينكسسر فيه 
الطريقويتجمع فيهالألموالياس 
والكرب»ج١اص8؟.‏ لقد كان هذا الداء 
نوعا من «أخدود أسود يشق صدره شقين 
من حين إلى حين, خلال ثانية أى ثانيتين 
ويعذبه عذابا شديدا»ج١اص79.‏ 

إن الرواية حين تتحدث عن هذا الداء: 
فإئما تتحدث عن رمز ناصع الوضصوح 


لحالة التمزق والصراع الروحى الناجم 


عن عذاب الانتماء إلى حضارتين وعالمين 
متناقضينءى بل ومتعاديين كل العداء .فى 
نف سالوقت.إن هذين الشقين اللذين 
يفصلهما هذا «الأخدود الأسود» فى صدر 1 
سوكولوفتشويسببان «هالألم» ' 
«يزدوج انك ذ لكب ف ت,النهير 
الصخريتين المتباعدتين, اللتين تحددان 
منطقة فيشاجراد؛ مسقط رأسه؛ ولذلك 
فبقدر ماكان الاخدود فى صدره موُما 
للأعصاب وموجعا علي الصعيد البدنى 
كان كذلك؛ المكان» مؤلما وموجعا للأعصاب 
على الصعيد الطبيعى الجفرافي؛ لقد كان 
مكانا:« يتجمع فيه الألم واليأس والكرب 
عند الضفتين من هذا النهر الذى كان 
اجتيازه شاقا باهظ الثمن غير مضمون 
العراقب,إنه لمكان موجع مؤلم للأعصاب 
فى بلد يمتاز كله من جهة أخرى: بأنه 
جبلى بائسء لايخفى ما يعانيه أهله من 
شقاء, بلد تتصدى فيه عناصر الطبيعة 
للإنسانفت ث قله لأنهاأقوىمنه 
فيستكين ويشعر بعجزه؛ ويزداد إدراكا 
لشقائه وشقاء نميره..ويزدادإحساسا 
بتخلفه وتخلف غيره »ج اص.". 

أليس من حقنا أن نوازى ؛ فئ ضوم 
ذلك.بين هذا «الأخسدود»فى صدر 
سوكولوفتشش وبين النهر-الأخدود- 
الذى يشق «صدر البوسئة». وبين حالة 
الازدواجية الروحية والمعنوية المكتنفة 
لهذهالبلاد من ناحيةثالثة؟هذاما 
تفصح عنه الرواية؛ وإن كان بصورة غير 
مباشرة من لخلال إردافها الحديث عن 
الألمالذى يسببههذا «الأخدود»يعد 
أطياف الذكرى الفغائمة المشرائية فى 
مخيلةسوكولوفتشءو إن كان غغمير 


قادر .-على المستوى الواعى المباشر- 
على ربط هذا بالآخرين فير أنه يربطس 
بشكل غير واع أيضا- بين إمكانية أن 
يبرأ من هذا الألم بأن يقوم ببناء جسر 
بين الضفتين- الشقين على المستوى 
المادى المكانى:«إنه لفى لحظة من هذه 
اللحظات (لحظات الألم) إذبه يخطر 
بباله أنه قد يتخلص من هذا الداء إذ هى 
بنى جسدا يجمع الضفتين الصخريتين 
والماء الذي يتدفق بينهسماءإذا هو ضصم 


طرف ىالطريقالذىينقطعفىهذا 


المكان»إذا هى ربط بذلك بين البوسنة 
والشرق ربطا قويا إلى الأبد»ج اص١"؟.‏ 

من هنا نستطيع أن نقول أن الجسر 
كان تجسيدا لاختيار وأضح ومحدل- 
حسبالاستخلاصالسابق-بحسم 
الموقف من هذه الحالة الشاذة من إزدواج 
الانتماء لدى محمد سوكولوئتش (أهل 
البوسنة) . ويتحقق ماذهبنا اليه من 
إيحاءات الدلالة الرمزية «للأخدود» اللذى 
يشق ص دره . ولذلك بنى هذا الجسسر 
«قوياورشيقا ». 

هكذا تتعدد الوظائف الدلالية للجسر 


. وتغتنى: من حيث كونه أداة لمواجهة 


الطبيعة - النهر العاتى والسيطرة عليه, 
وكذلكوسسيلةلحسم | لآلامالمادية 
والروحية والوجودية بأبعادها النفسية 
التى يعانيها محمد سوكولوقتش وأهل 
البوسنةالذينيعانون ذلك بدرجات ' 
متفاوقة, ومن تاهنية كالكة- يماولة 
إلحاق اليوسنة بالشرق العثمانى ‏ ومن 
ثم حسم حالة ازدواج الانتماء المتوازية 
مع الانقسام المكانى لجغرافيته , ولكن هل 
سينجح الجسر فى تحقيق كل ذلكك؛ أم أنه 


-ش”ات 


الام 210111111110000 


سيكون سبيا فى تفاقم كل هذه الازمات 
وصولا بها الى نتائج لم تكن تخطر يبال 
أحد ؟ 

عن ذلك تجيب الرواية قائلة بوضوح 
:« هكذا أزال الجسروالنزل (بناء خيرى 
لضيسافةالمسافرينأقيمعلىرأس 
الجسر)كثيرا من ضر وب العذاب 
والعناء وربما كان ينبغى أن يزول ايضا 
ذلك الداء الشديد الذى اصيب به الوزير 
فى طفولته وهو على مركب فيشاجراد 
(مركب «ياماك»)(....) ولكن الوزير لم 
يكتب له ان يعيش بدون ذلك الآلمءولا 
ان يستمتع مدة طويلة بصورة المينى 
الذى شاده فى فيشاجراد » فما ان انتهت 
اعمال البناء » وما إن بدأ النزل يستقبل 
زوانةوما إن اه ةالحسن يشكيير فقن 
العالم .حتى أحس محمد باشابألم 
«النصل الاسود» مرة أخرى فى صدره » 
وكانت هذه المرة هى الأخيرة » جاص 4808. 

إن المقصود ب« النصلالاسود»هنا 
ليس ذلك« الاخدود» الذى سبق الحديث 
فكه : وَإتمااه ل عمل الختجن الذئ طمفة 
به« الدرويش رث الثياب» الذى اتصور 
انه واحد من أهالى المنطقة الذين ساءهم 
ماحققهالجسر منإحكام لسيطرة 
الامبراطوريةالعثمائية على بلادهم», 
وهى ما يجعلئا ثعود الى ريط هذا الحدث 
بعمليات مقاومة بناء الجسن التى قادها 
«راديسلاف».واذاكاناستقلال 
البويننة قد راح ضهيةلبثاء الجسر 
المهيب القوى (ر مز القوة الرابطة) ‏ فإن 
مظهرالوزير المهيبالقوىمحمد 
سوكولوقيتش قدراح ضحية لنفس هذا 
البناء.تقولالرواية:«فاذانظرت 
مم 


اليه(الوزير بعد موته) الآن وهو عارى 
الصدر عارىالر أسدامييبامئطويا 
منكمشا على نفسه ءر أيته اشبه يقلاح 
عجوز من سوكولوقيتش (قريته التى 
تقع فى إحدى نواحى فيشاجراد والتى 
ينتسب اليها اسمه) ظل يضرب الى أن 
مات» منه بوزير مهيب صريع كان منذ 
لحظقحكم لاسب راطورية» 
التركية»ج١ص8‏ » حيث تتجسد المفارقة 
المدهشة الناجمة عن رغبته فى التخلص 
من هذه الحالة المزدوجة المؤلة ماديا 


وروحيا ببناء الجسر. 
والنتيجة التى وصل اليهامن تعمقه 


هذا الشق هى انه أصبع «نصلا أسود» مما 
افضى الى تهايته : أو الى اعادته الى أن 
يكون ذلك الفلاح البائس الذي لا يفترق 
كثيرامن ابتاء جلدكه الذين اشيرواتناها 
مثلما اضير.ومنذ هذه اللحظة سيصبح 
للجسر شخصيته المستقلة التى ستلعب 
بنصائر الجميع. 

واذا كان الجسر قد اصبح نذير شؤم 
على البوسنة ؛ من حيث انه جعلها نهبا 
للأممالاقسوى التى سعت الى السيطرة 
عليه وعليها » وبسببه تخوزق راديسلاف 
وغيره كثيرون » فلقد اصبح بمثابة لعنة 
على كل من شارك فى بنائه ايضا 
:فعا بداقاء الذى اقرف على بخاء الجستن 
بوسائلهالقاسيةاللاإنسانية(ومنها 
خوزقة راديسلاف) توعزله ونفيه (مع 
حريمه)الى قريةصفيرة من قرى 
الاناضول.(ج١اص؟7)‏ . بينما وصل المأمور 
الذى قبض على راديسلاف الى الجنون 
الحقيقى وانتابتة هيستريا عاصفة ؛ كلما 
تذكر انه كان من الممكن ان يصبح على 


المطر وارتفاعالمياه.فماكان منرجل 
سكير يقال له يوكيتيشء وقد لاحظ ان 
الله يفعل عكس ما يسأله الكاهن بوجه 
عام الاان صاح باعلى صوته:« لا تقل هذا 
الدعاء ياانت»: بل قل دعاء الصيف, 
دعاء الفيث. فلاشك ان المطر سينقطع » 
جاص/1ة. 

وهناك الفتى الصربى البائس ميلي 
الذنىكان يغنىاغنيهبوسنيةوقت 
الثورة الصربية ضد الاتراك اثناء قطعه 
بعض الاخشاب من الغابة فبد ل احدى 
كلماتها؛ وبدلا من أن يقول: 

«حين كان على بك فى ريعان شبابه 

كانت فتاة تحمل رايثه» 

قال: حين كان جورج فى ريعان شبابه 
كانت فتاة تحمل رايته 

وتصادف ان جورج هذا انما هو الاسم 
الثانى لقرة جورج قائدالثورة فاذا 
بالجنود الاتراك يأخذونه ويعذبونهثم 
يخوز قونه على الجسر دون ان يعرف 
معنى لكل ما يهدث. ج١‏ ص.١١:‏ وهناك 
العجوز المسيحى المتدين الذى كان يعبر 
الجسر جذ لانار اضيا بايمانه .فلما 
استوقفالجنودالاتراكاثناءتلك 
الثورة الخذوا يسألونه عن علاقته بها, 
وقادتها , فاذا به يجيبهم بكلمات يهودية 
مسج رٌدةدون ان يعى خطورة الموققكف 
قائلا: ان زمان البعث قد قرب, بل انه 
قد اصبح قريبا كل القرب اذا صدق ما 
يقرأه الانسان فى الكتب ومايراه على 
الارض وفى السماوات ء ان ملكوت الله 
يبعث,لانهافتدى بالمحن وقامعلى 
الحقيقةهءي اص 1.5 فاذابالجنود 


يعتبرونه واحدأ من المبشرين بالثورة 


ويكون مصيره على الخازوق المجاور 
وهناك فاطمة الفتاة التي تنتحر من 
فوق الجسر لانها لا تريد الزواج المحتوم 
ممن لا تحب(والتى سبق الحديث عنها) 
ج١اص!؟17:والمقامر‏ جلاسنتشانين الذى 
افلس اكثاء اللعث ماجتنه خمتبة من 
المقامرة على حياته فخسر وعندها اذن 
ديك الصياح » فوجد شريكه فى اللعب قد 
اختفى من فوق الجسرء فاذا به يصبح 
شخصا اخر ذاهلا وكأنه شبح لا حياة فيه. 
وهناك الشاب المستقيم المفلس الذى وجد 
قطعةنقودذهبيةعلى الجسر فذهب 
ليقامر بها فاصبح واحدا من المقامرين 
المتشردين. والى جائب هؤلاء هناك 
الجندى الاوكرانى الشاب الذى يخدم فى 
الجيش النمساوى وشاغلته فتاة اثناء 
حراسته للجسر لتهريب مجرم عتيق , 
فحكمعلىثفسابالاعداممنكتهرا 
لعن ات باع يجيي اق الواه: 
والمرأة اليهودية التى تقيم فندقا وتديره 
بينجاح منقطع النظير مض ربة عن 
الزواج غارقة فىاعمالهالإعالةاهلها 
واقار بهاء ثم تنهار اعصايها فتصل الي 
حافة الخنون عندما تعلم ان واحدا من 
ابثاءَ الخوتياقد قيض هليه بتخهفمةانه 
اصبع (اشتراكيا)» قائلة «الا يكفينا اننا 
يهدودةج ص15 والرج ل الذئ يمور 
من اصل ايطالى والذى يدفع من ان 
ايطاليا قد غمزت ليبيا وشباب الجيل 
الجديد الذى تعلم فى فترة ما قبل الحرب 
مباشرة وادخلمن خلال مناكشاته 
ومجادلاته الفاظ القوميةوالاشتراكية 
والديمقراطية حتى اذا قامت الحرب 
صكته على رأسه فتشتت فى كل مكان 
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منالعالمتقو[الرواية:« منذمسدة 
طويلة لم يوجد جيل حلم بالحياة واللذة 
والحرية بجرأة هذا الجيلء ثم كان حظه 
من هذه الحياة أسوء من حظ هذا الجيلاى 
تألم اكثر مما تألم هذا الجيل: او عرف 
عبودية اثقل من العبودية التى عرفها 
هذا الجيل»ج١ص83.و‏ غير هؤلاء 
كثيرون يملاؤن عالم الرواية. 

ان ما يوحد هؤلاء جميعا بخلاف أن 
مصائرهمقد تقررت على الجسر أو 
بالقرب منه أن هذه المصائر قد نسجت 
علي غير ارادة من احدهم قوي اكبر من 
إمكانياتهم على الفعل المضاد بل وأكبر 
من وعيهم بها يستوى في ذلك أن تكون 
هذهالقوىمتمشثلةفىالطبيعتةأو 
الحكومات والأنظمة والقوى الداخلية أ 
لخارجية التى تحيط بالبوسنة إحاطة 
سوا رابالاتسع وقد تمدقتا فنبل قليلا 
عن تماهى العالمالطبيعى مع التاريخ 
لبشرى من حيث كون أحدهما رمزا 
للآخر فاذابهمايتب اد لان الأدوار 
لتكريس قهرواستلاب إنسان هذا العالم. 
لذلك عتبر أهلاليوسنةأن الحياة 
معجزةلاتفهمو أصبحالإيمان بالقدر 
جزءا أساسيا من تكوين رؤيتهم للعالم 
ووعيهميه حتى أنهم إذا وققواقى 
أوقات صفاء الحياة لهم على كابيا الجسر 
فإنهم لايفكرون إلا :«فى تلك الخيوط 
التى تنسج منها أقدار سكان مدينتناء 
تلك الخيوط التى لاتتبدل عبر الزمان, 
لكنها تتلاحم فى كل مرة على صورة 
جديدةج١اص"5"..‏ لقد اتضح للناس شيئًا 


بعدشىء أنه حتىيعض الأرياح وما 
تجىء به من حياة سهلة مع ازدهار 


المدينة بعد يناء الحسر لها وجهها السيء: 
وإن المال والذىيملك |المال ليساإلا 
رهانا من مقامرة كبرى متقلبة لايعرف 
قواعدها أحد و لايستطيع أن يتنبا 
بنتائجها أحد» وأنهم يشاركون فى هذه 
المقامرة دون أن يدركوا ذلك: يشاركون 
فيهابمبالغ قد تكون كبيرة وقد تكون 
صغيرة:؛ ولكنها معرضة للخسران بغير 
انقطاع».جاص556. 

إن ما يهزم إنسان البوسنة إذن ليس 
مايقوم به من أخطاء أى حماقات فهذه 
يمكن معالجتها بحكمة ووعي الشيوخ أى 
حتى الصفار المتعلمين؛ لكن ماذا يصنع 
الإنسانء: كما تقول الرواية؛وهناك فى 
مكان ما بالعالم, تسحب ورقة ياتصيب: 
أى تضرم نار معركة فيتعين قدر كل منا 
جص /الا. * 

ولذلك فإنه إذا كانت الرواية قد بدأت 
بمقاومة بناء الجسر على أيدى راديسلاف 
ووفاقه فإنهاقد استمرت وانتهت بمن 
يحاول تجاوز الكوارث الناجمة عن ذلك, 
وإن كان بوعي مختلف وإيمان من نوع 
أخر إنه على خجامتولتش الذى يكاد 
يكون الشخصية الوحيدة التى أولتها 
الرؤايةعفايت ها القاصضةزاخلهذه 
البانوراما الواسعة التى يمكن أن تكون 
استعراضا لخليط من الشخصيات المحلية 
والوافدة التى تبدلت على حياة المدينة 
طوالأريعةقرونهىمدةالزمن 
الروائى و« على خجا » يمثل بذلك محورا 
رئيسياوعلامةهامةعلى عالمهذه 
المدينة إلى جانب النهر والجسر كعلاقتين 
مميزتين قله ويكاد يلخص روح 
وشخصية كل النماذج التى سبق ذكرها 


لاد 


أن نقول إننا بإزاء بنية حكائية رواشية 
تحمل ملامح ملحمية واضحة يقوى هذا 
الاتجاه تلك المسحة الأسطورية والأطر 
الرمزيةلحكايات فرمية تتتابع مبر 
مدى زمنى هائل الامتداد. 


غمير أن أهم ما يميز هذا العمل هى هذه 
العوالم الإنسانية الخصبة والحارة التى 
قدمبهاالكاتبنفوسش خصياته, 
أحلامهم إحباطاتهم: وهذه العوامل 
المتناقض آالمتضاربةالتىتتار جح 
داخلهم فتتجسد بهم اناسا حقيقيين, نكاد 
نلمسهم وثراهم رؤيةالعين ونحسهم 
وكأنهم يتنفسون بيننا. فحققت الرواية 
بهم حضورا معنويا اتحد يحدود المكان 
الدال؛بما ساهم فى ثقل حقيقة المأساة 
الإنسانية التى تقوى من مصداقتيتها 
تبدياتها الواقعية الراهنة. هكذا تكتمل 
لدينا مناصر البناء الفنى المرتكز علي 
خطوطه الرئيسية الثلاث التى تتقاطع 
وتتوازى مشكلة تلك الهندسة الفنية 
الفريدة والبالغةالفاعلية والدلالة. تلك 
هى؛ المكان- الرمز- المتمثل فى النهر 
والجسر والمديئة المشقوقة الصدر بهماء 
الزمان التاريخى الممتد الذى يتآزر مع 
القيمةالدلالية-الرمزية للمكان- من 
حيث الأشر الشعورى الناتج عن تحولاته, 
وآخرها الإنسان الذي هو مادة ومحتوى 
فاعليةالخطين الأولين. 


غير أن الجدلية المتوقعة من مثل هذه 
البنية الثلاثية لم تتحقق بين أطرافها 
الثلاثة مجتمعة +وإن كانت متحققة فى 
خطى المكان والزمان: مؤكدة بذلك تشيق 


الإتسان وإتسحاقه تمك وطاة صرياةينا 
التى لاترحم. 
|خمامممم1مامممنمما ممما ممامممممماممماممممااا ممم امام اللا 
احرواية» جسر على نهر درينا ». نشرت 
عام 1546 مترجمة إلى .؛ لفة منها العربية 
بترجمة سامى الدروبى على جزئُين صدرت 
عن دار الهلال سلسلة روايات الهلال ديسمبر 
, يناير //91ا 


؟- حول مصطلح التبئير أنظر: سعيد 
سيد يقطين, تحليل الخطاب الروائي , 
الزمن,- السردء التبثيرء المركز 
الثقافى العربى؛ بيروت الدان البيضاء, 
جك كاكاء 


؟- بريدراجع ستييبيانوفتش, 
إيقوأندريتش, دار أوروبا للنشن , 
18 (بالمجرية)-«1اءة هملعم 


بودابسث» 


عنائ[ه1م! قتاع ر,علتنلضن و ئطزازل نالامصة 
1850010 ىه درن ل نا طره ل قتعا 


؟- نفسه؛ ص.91,. 


4-د. الى شكرى» أدب المقاومةءدار 
المعارف» القاهرة, ./!9ا ص.6. 


5- تزفيتان تودوروف ؛ مقدمة إلى الأدب 


: الفانتازى» نقلا عن د.أمينة رشيد, أدب ونقد 


يناير 91ؤا 


-١‏ برايدراج ستيبانى فيتش»: ص.51. 


الاي 


سس سس بيبح 


بريدراج ستيبا نوقتش 


51524107171 8140م 


ترجمة:د.ص.س 


من الممكن أن نقول الكثير عن 
تحولات الحياة الفنية لإيقوأندريتش 
(151/04-1415), وكذلك عن قنه الذى لاقى 
الاعمتراف العالمى بمنحه جائزة توبل. 
ولكن لايمكن أن يصيح هذا القول 
جوهريا إذا قيس الى بعض الجمل التى 
صاغها بنقسه فى أعماله. وحسب كلمات 
جيوثانى ماريوكولوجنا 6101/4211/1 
00100114 114810 إبن إقليم لثنتا 
814 وأحد الشخصيات ذات 
الأهمية الخاصة فى رواية «تاريخ 
تراقنيك» ن ]8120101 شعان الالاف !1 : 
«لا أحد يعرف ماذا.يعنى أن يولد 
الإنسان ويعيش على حافة عالمين» فأن 
يعرفهما ويفهمهماء بدون أن يقوى على 


صنع شئ لكى يشرح هذين العلمين 
أحدهما للآخر أو لكى يقترب أحدهما 
من الآخر». لقد كان هذا العالم المجهول 
وغمير المحدد المعالم بالنسبة لمن يقف 
خارجه هى البوسنة التى عاشها إيفو 
أندريتش فى طفولته وشبابه؛ تلك التى 
تقع على حدود الششرق والغربء» بين 
الامبراطوريتين النمساوية والعثمانية. 
والتى وقف أمامها متسائلا بدون قدرة 
على الفهم كل من السادة الذين ينتمون 
إلى الأناضولء والسادة الذين يمثلون 
الحضارة الغربية. هذا العالم هى الذى 
حدد مصير إيقوأندريتش وقاد طريق 
حياته بالكامل الى السجن؛ وهو الذى 
منح هذا الكاتب الموهوب (كما ظهر 
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صيافته من التناقضات المضطربة بين 
عالمين غير مفهومين. يطرح سؤال 
أندريتش بارزا على السطح: «لماذا 
لاتساوى فكرتى الصحيحة والحقيقية الا 
القليلء قياسا بالفكرة التى تولد فى 
روما أو باريس؟ هل ذلك فقط لأنها 
ولدت فى هذا الوادى العميق المجهول, 
الذى: الذى يسمونه ب تراقنيك؟ وهل 
يمكن أن لاتجد من يسجلها فى أى مكان» 
وأنها لن تصل أبدا الى أى كتاب؟» غير 
أنه بعد ذلك على الفور تأتى الاجابة 
اللامعة كاليقين:«لا. ليس هذا ممكناء 
على الرغم من التجزئ والفوضى 
الظاهرية, فكل شئ يرتيط بالآخر 
ويلتحم به. إن فكرة الانسانية الوحيدة, 
توتر الروح الوحيدة لايمكن فقدها» هذا 
الإيمان والإرادة الصلبة فى أن يقارب 
العالم بفكرته هى الذى منئح أندريتش 
القوة ليبدع انتاجا فنيا على مستوى 
الأدب العالمى: وأن يحقق إنجاز حياته,. 
الذى لايمكن مقارنته فى الأدب الصربى. 
إلا ربما بالأممال الشعرية ل:بيتار 
بتروشيتش نيجوش -258110 4141م 
05 1/109 (1401- 1415) أسقف 
وسلطان الجبل الأسود 1/10771718:11801:0. 
لقد حققت فكرته نفسها: حيث انطلقت 
فى طريقها من تراقنيك وفيشاجراد, 
ولم يفقدها العالم؛ فلقد ترجمت أعماله 
إلى أكثر من أربعين لغة. 
بيد أن البداية تحتمل أيضا أن 
تكون متواضعة. فأعماله الشعرية 
الميكرة- التى ظهر الأول منها عام 
,١‏ ثم بعضها مهام 21514 ووجدت 
مكانها أخيرا.فى أحد كتب المختارات 
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لاتبز على أى نحو مجموعات أشعار 
معاصرية المشابهة لها فى عاطفيتها, 
وفى إيقاظها الاحساس بالوحدة وآلام 
العالم. غير أن العملين اللذين كتبهما 
فى السجن أو أثناء فترة الأقامة 
الجبرية» ونشر الأول عام 1114 بعنوان 
710 والثانى عام .117 بعنوان 
111 (مخارف) كعملين نثريين 
يحملان صوتا مفعما بالخواطر الشعرية, 
هذان العملاقان تحديدا هما اللذان حققا 
له النجاح الأدبى وعن. 87501170 يكتب 
زميل رحلته الفنية ميلوش كريانسكى 
105161 1111-05- الذى كان زميلا 
له فى تحرير مجلة «الجنوب الأدبى» 
1128171111 لمدة عهاامين 
(19115-19514)- عن أنه فى الأيام الأخيرة 
كثيرا ماكتب عبارته المقتبسة: 
1/8 857 #12طللى" لا لم يصل 
أندريتش الحقيقى بعد. إن الأفكار 
البارزة فى نثره الشاعرى يمكن أن 
تكون أيضا ذات مذاق تأليفى منطلق 
من الوحدة (الاغتراب) ولانهائية المعاناة 
الانسانية. إن الخبرة الشخصية تحديداء 
وكذلك خواطر السجن تمنح هذه المعانى 
وضعا مشروعاء بينما هى من الوجهة 
الأدبية تمثل وضعا مختلفا. فالقيمة 
الحقيقية لهذين الكتابين إنما تتمثل فى 
الصياغة اللغوية الأصلية والجميلة؛ وهو 
مايشير بوضوح الى (الصائْة) اللغوى 
الكبير الذى سوف يظهر بعد قليل. 

لقد «وصل» أندريتش الحقيقى فى 
عام .192, عندما ظهرت إحدى أفضل 
قصصه , التى تحمل عثوان: '2]01 


288281524 #ذانآه (طريق على 
جرزليز). وهى القصة التى أشعرت 
ميلان بوجد انوفتشن الكدا1]ا 
117710 أول نقاده؛ بموهبته 
الحقيقية؛ فيبدأ نقده المنتشى بقوله: 
«إيفوأندريتش- إن هذا الاسم لم يصل 
بعد الى فئات القراء الواسعة, لكن 
مستقبلا واسعا يقف مفتوحا أمامه». 
وفى نفس الوقت لمس هذا الناقد أحد 
الملامج الجوهرية لقصة أندريتش ولمجمل 
نشره الذى سيلى بعد ذلك قائلا: «لقد 
أراد إيفوأندريتش المولود فى البوسنة 
بيطله الشعبى البوشنا قى المسلم, على 
جر زليزء أن يخلق صورة متكاملة لمسقط 
رأسه. وفى نفس الوقت أراد تقديمه 
كرمز. وبهذا الاعتبار تجاوز قصة 
أندريتش الأطر المحلية.. وتكتسب 
أهمية أكبر بكثير من مجرد هذه الأطر, 
لأن الرمز الذى تقدمه محمل بالخصائص 
الانسائنية العامة« بعد ذلك رأى بعض 
النقاد فى كتابات أندريتش تصويرا 
لخصائص المحلية وللواقع البوسنوىء أو 
بالأحرى ركزوا عليه وناقشوه محتفين 
به. بينما رأى آخرون أن هذه الخصائص 
جميعا أنما هى مجرد ديكور يحرك 
أمامه الكاتب أبطاله الذين يحملون 
معائنى مجردة. بيد أن أول نقاده قدلاحظ 
عند ظهور أول قصصه مقدار قوة المزج 
العضوى الذى يجريه أندريتش فى نثره 
بين الخاص والعامء. بحيث أن هذا 
تحديدا'هى مايحقق سحر وقوة هذا 
الككر؛ 

عندما كتب أندريتش مقالته التى 
عنونها ب 6007-١‏ 54 584200105 


011(حوان مع جويا) عام 4غ95١,‏ كان 
عملان روائيان نشرا عام 4؟5ارى ١51‏ 
قد جعلا اسمه مشهوراء ومئذ 19155 
أصبح عضوا مراسلا (منتسبا) 
للأكاديمية العربية للعلوم والفنون. هذه 
المقالة, التى صاغ فيها أفكاره حول 
العالم والانسان والحياة والفن؛ لاينبغى 
أن نعتبرها برنامجاء بقدر ماينبغى أن 
نعتبرها صياغة شعرية 5087104 85م 
٠‏ للخبرات الابداعية الفنية. وإذا كان 
من الممكن أن نقرأ الجوهر المتحقق 
01/417 7841/512 فى أدب أندريتش 
والمحدد لطريق حياته وفنه فى جمل 
«جيوقانى ماريوكولوجنا» التى 
أبرزناها آنفا. والتى تحمل معانى 
مزدوجة؛ فإن كلمات «جويا» تعكس 
الايمان الفنى غير المهتز عند أندريتش: 
«لابد من الانتباه الى كلمات الأساطير - 
ينصح جويا أندريتش- لأنها خلاصة 
الجهود الإنسانية الجماعية الممتدة عبر 
القرون: ولابد من أن نستخلص منهاء 
بقدر الإمكان» معنى مصيرنا». بعد ذلك 
يفصل القول فى كل هذا قاملا: ديوجد 
للطموح الانسانى بعض النقاط التى 
تتراكم حولها الأساطير فى طبقات 
ناعمة ببطء واستمرار. لقد أزعج رأسى 
لوقت طويل هذا الذى يحدث من حولى 
مباشرة:؛ لكنى وصلت فى النخصف 
الثانى من حياتى الى هذه النتائج من 
العبث والخطأ أن تبحث عن المعنى فى 
الأحداث التافهة التى تحدث من حولناء 
أى التى تبدى هامة من الوجهة الظاهرية 
فقطء عندما نجد الجوهر الهام فى هذه 
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الرواية القتصيرة 80181.11 أى 
مايسموته ب القصة الطويلة- القصيرة: 
وكذلك الزعم الآخر الذى يقول بأن 
موهبته الفنية قد تفجرت واكتملت 
ذاتيا فى نوع الرواية 'اان65. إن 
التناقض الظاهرى بين كلا الزعمين 
يحله أن رواياته قد بنيت على تفاصيل 
قرعية أصغر 01/:00©, وتقوم على وحدة 
عضوية مكونة من سلسلة من الحكايات 
المتعاقبة ولكن المستقلة. إن هذا الأمر 
واضح فى عملين من أكبر أعماله: 
«تاريع تزاقينيك» و«جسس على نهر 
درينا». على الرغم من أن هاتين 
الروايتين تختلفان عن بعضهما بشدة, 
من ناحية صيافتهما الفنية. فالأولى 
تجمع وتخلط تحت عين واحدة شخصيات 
متعددة؛, وأحداثا مختلفة؛ أما الثانية 
فإنها تضع كل ذلك بجوار بعضه بما 
يشكل منحنى 110605 يبث دلالاتهم 
وتحولاتهم من خلال لانهائية الزمن. 
فى رواية «تاريخ تراثقنيك» 
يستخدم أندريتش طريقة تكثيف 
وتحديد الأحداث؛ تدور أحداث الرواية 
فى الفترة ما بين .16 و4١14,‏ عندما 
ثارت عواصف الحروب النابوليونية فى 
أوروبا والشرق الأوسطء والزوابع 
السياسية المتلاطمة التى اندلعت 
بسببهاء وفى صربيا اشتعلت 
الانتفاضة, بينما فى تراقنيك المختفية 
وسط أكثر مناطق البلقان انفلاقا كان 
الهدوء ينساب.الهدوء الذى يذكرنا بين 
حين وآخر بالسبات, بالموت. غير أنه 
تحت السطح تتقاطع المصالح وتتصارع 
النزعات؛ مرتبطة بتناقض وتصارع 


الأحداث العالمية فى كثير من الأحيان. 
حيث يتسبب وصول القتنصل الفرنئسى 
ثم التممساوئ فى إكارة معان هذه 
المقاطعة البوسنية. قديما يمجرد وصول 
أحد الحكام مستبيدلا بيآخر 

والبوسنيون لايحبون القادمين عادة, 
وكذلك وجهاء مدينة تراثنيك,» حتى 
كبراء العائلات المسلمة الغنية لم 
يكونوا يحبونهم.. لأن كل غغريب كان 
يبدو مريبياء حتى لو وصل من 
استانبول نفسهاء فقد كان يعنى دائما 
تغييرات من نوع ماء وهم لم يصبهم 
الرمب مِنْ شىء مكل ثلك التغفييرات. 
يمكن أن نتصور الآن بأي نوع من 
الخرجس والعدائ اسكفيل سفان 
تراقنيك ممثلى الحكومات الغربية. وبما 
أنهم لم يستطيعوا إعاقة وصولهم, فلم 
يَمْكلكوا:فنوئ الختطرات الخرساء للأعداة 
ولطقوس بروتوكولات الاستقبال 
والتقديم التى تدور علي نحو مرتب 
ومعقدبين الحكام والقناصل. وقي لحظات 
نادرة واستثنائية ارتج علي الوجيه. 
05351 الذى يقوم بعملية الاستقبال 
وأنحيس صوته؛ فانطلق جهيم من أكثر 
النوازع وحشية. لحظتها رأي الوزير 
الأكبر أنه من الحكمة أن ينسحب مع 
جنوده إلى الغابة, وأن ينتظر حتى 
كسكن العامبفة من كلقاء كفبيها: فين 
أنها اندلعت بطريقة تبصن علي 
الشرح. فى أحد الفرعيات يقدم 
أندريتش عملا متكاملا لتصوير نفسية 
الجمهور, حيث أن فى مدينة تراثنيك 
كان كثيرا مايحدث شىء ما عندما 
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يكون السطح هادئا. فى هذه السنوات 
التقى هنا الشرق بالغرب بكل ماتعنيه 
الكلمة من معان . وبالنسبة للسكان 
المحليين, كان كلاهما غحريبا ومريبا 
بنفس القدرء تماما مثلما ظلوا هم أيضا 
مجهولين فى نظر القناصل والحكام 
الكبار الذين ساقتهم الامبراطورية 
العثمانية من ولايات مختلفة. لقد لعبت 
هزات التاريخ العالمى هنا دورا من نوع 
معين, متضافرة مع المصالح المحلية 
المتشابكة فى تناقضاتها لأن المسلمين 
الأفنياء ال(تشارشى 080686) قد 
استجابوا لأحداث العالم؛ أى بالأحرى , 
لتجلياتها المحلية بطريقة معينة, 
وبطريقة مختلفة استجاب مسيحيو 
المقباطعة وحتى هؤلاء المسيحيون لم 
يكونوا موحدين, ليس فقط لأنهم 
انقسموا إاي برافوسلاف وكاثوليك, 
وإنما لأنهم كانوا يرفبون فى إنهاء 


السخرة التركية:؛ ولكنهم لم يروا. 


بوضوح ما كان ينتظرهم بعدهاء لقد 
رخبوا فئ:الشنء الذى خافوامقة:فن 
نفس الوقتء, وقد حدد هذا .الفهم 
علاقاتهم مع أعضاء القنصليات وهو ما 
فهمه الأخيرون بصعوبة. إذن فقد تم 
صبخ الأحداث العالمية بطابع خاص فى 
هذه البيئة الخاصة. و هى ما أتاح 
الؤضول بن التكقيف الفدكى إلى 
التحديي*الحلنبضؤرة-متاسيبة نماهاء 
وقد مائش العاتب قفي هذا الخناسب 
بقدرة بالغة. فيظهر القنصل الفرنسى 
المشقف والشاعر 4201!!8 دافيلء على 
سبيل المثال: بملامع مختلفة تماما عن 
مدينة تراقنيك التي تظهر فى الخلفية , 


كما لو كنا ثراه فى باريس بيثما هو 
فى ترافنيك. ونفس الأمر ينطبق على 
فون ميترر 1111005 901 وزوجته أتا 
مار يا 120112 434 التى ريما تعتيس بعد 
دافيل أكثر شخصيات الرواية نجاحا 
وأكشرها دقة وخصوبة فى التصوير 
الروائى- فى جرأتهما الخرقاء. مع 
آخرين ذوى تأثير :ووزن؛ كما لو كان 
المكان إحدى المدن الأوروبية الكبرى. 
وهنا يصبح ضربا من المبالغة ذلك الزعم 
الذى قال به كثيرون من نقاد وشراح 
الرواية. من أن تراقنيك بالنسبة 
للكاتب إنما هى مجرد ديكور يتحرك 
أمامه أيطاله الذين يمثلون ويلخصون 
مناطق مختلفة من العالم .إن تراثنيك 
هنا ليست ديكوراء وإنما فى تمثل 
بالنسبة للكاتب واقعا هاما يتجادل مع 
هؤلاء الأبطال» فهنا يولد بشر من لحم 
ودم؛ يعيشون حياتهم الوحيدة الممكنة 
وإن كانت تبدو مختلفة فى عيون 
الآخرين, ولايجدون مكانا هادئا في 
بلادهم الخشنة البائسة؛ التى ليست بأي 
حال مجرد ديكورء ولى لم يكن الأمر 
كذلك مابرزت هذه الشخصات التى تم 
تصويرها ببراعة. مثل القس الراهب 
لوقا فءإنا! والحاخام اليهودى موردق 
آتياس #ولزناة 20100 والأوراشى الشاب 
الشماسى مييات باكوفتش -لط ازا 
011 والعديد من بين السكان المحليين : 
كاثوليك ومسلمين؛ يهود وبرافوسلاف. 
وكثير من ممثلى نمط الحياة الذى خلقه 
الانسحاق تحت سطرة الامبراطوريات 
الأجنبية التى امتدت إلى قرون, 
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والاتسحاق كذلك على الخط الفاصل بين 
عالمين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام, 
ولذلك أصبح أكبر أهدافهم هى النجاة, 
مجرد البقاء على قيد الحياة وسط هذا 
الجحيم. 

إن ترائنيك الواقعية تلك هى فقط 
التى تجعل القلق الذى يعترى الضيوف 
الأجانب مقنعا ومبرراء وتمنح كذلك» 
مصداقية لرؤية أندريتش للعالم. 

أما فى «جسر على نهر درينا», 
الرواية- التاريخ-, فإن مبادىء صيافية 
أخرى تتحققء: ففى مقابل السنوات 
القليلة الثى تستغرقها احداك رراية 
«تاريخ ترافنيك», فإن الأحداث هنا 
تستغرق قروناء وعلي التحديد من 
5,؛: عندما أخذوا سوكولرفتش -5010 
01 الذى كان لايزال طفلاء إلى 
استائبول؛ مع رفاق مصيره؛ ليصبح 
جنديا انكشاريا 3710505[ حتى عام 
4 ؛ عندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى. بذلك لايمكن بالطبع أن يبقى 
الأبطال هم أنفسهم, كما لايمكن أن 
ترتبط الأحداث عمضويا وتتولد من 
بعضها البعض. غير أن ما يوحد 
الشخصيات عبر هذه العصور المختلفة 
ريريظ الأهذاك المتراضة عالفسيقشساء: 
إنما هو جسر مدينة فيشاجراد الذى قام 
على نهر دريناء والذى كان بمثابة هدية 
من (محمد) سوكولوفيتش الوزير 
الأكبر (هى نفسه سوكولوفيتش الطفل 
الذى أخذ إلى استانبول - المترجم) إلى 
أستقط وأنيه: إن هذا الجسن هو 
التاريخ.وهى الذي يحول كل ما يحدث 
حوله عبر القرون إلى عملية ملحمية 


واحدة ذات قوة دقع تاريخية جبارة 
بذلك يكون أتدريتش قد اتفصل تماما 
عن كل الأبنية الروائية التقليدية, 
ووجد الشكل القنى الذي يتناسبء؛ على 
الأرجح: مع موهبته القصصية فى هذا 
البناء الفدن الملفدن المقتوع: منققا 
بهذه الطريقة أهم الإنجازات فى حياته 
الفنية متمثلا فى روايته «جسر على 
نهر درينا». 
وربما يكون من نافلة القول أن نؤكد 
أن هذه الرواية»علي الرغم من مظهرهاء 
ليت رواية تاريحية: وهو الآمس الذئ” 
يتوافق مع عقيدته الفنية المستخلصة 
من مقالته التي ذكرت قبل قليل تحت 
عنوان «حوان مع جويانا80 » ءإن 
اندريتش إنما يسعى فى المقام الأول إلى 
أن يستنصطق الماضىء؛ الأساطير 
والحكايات فقد يستشعر من خلالها 
شيئًا ما عن العالم وعناصره ذات الطابع 
العام- هذه العناصر التى دائما ما 
تتكرر فى كل عصس- وعن علاقات 
البشر ومشاعرهم, والمحاور المحركة 
اللامرئية لطموحاتهم؛ عن كل ما هو غير 
معروف بالقدر الكافى عن ذات الانسان» 
ومكوناكها المتصمية: القن غالبا'ما تحدد 
مصيره.ء بشكل قد يأخذ طابعا قدرياء 
وإذا كانت هذه النبضات لاتحمل دائما 


. ملامح ذات أهمية اجتماعية, إلا أنها 


يمكن أن تكون حاسمة من وجهة نظر 
الفرد. وهكذا يصبح أثرها المنعكس على 
المجتمع من غير الممكن إنكاره. وقد 
تبقى هذه النبضات خافية تحت ركام 
الحياة والأحداث اليومية؛ وفالبا يكون 


و8 مه 


من يحملها فى نفسه لايدرى عنها شيئا 
ولذلك إذا أراد الفنان أن يفوص إلى 
أعماق الروح؛ قلا بد أن يضع أبطاله فى 
أوضاع استثنائية, حيث لاتؤثر علي 
استجاباتهم العوائق المكتسبة أى 
الموروثة فرديا أو اجتماعياء وإنما تظهر 
أكشر المشاعر والغرائز خفاء بتلقائية . 
تتمثل هذه الأوضاع الاستثنائية فى 
حالات الاقتراب من الموت؛ التعذيب», 
الأسر2 غير أن التغيرات الاجتماعية 
المفاجئة كالحروب أوالتحولات السياسية 
الحادة؛ يمكن أن تلعب دورا مشابها. لقد 
قام جسر مدينة فيشاجراد على الحدود 
بين الشرق والغرب, ليس فقط من 
الناحية الرمزية؛ ولكن فى الواقع المادى 


أيضا من ناحيته الجغرافية؛ بكل معائنى ٠‏ 


الكلمة, لقد قام فى النقطة الوسطى 
على طريق تجارى هام؛ كرابط وعنضر 


وكنقطة صدام أيضا فى لحظات التأزم. 
ولو كان هذا الجسر كائنا حيا مثلما 
يحاول أندريتش أن يمنحه تلك الحياة: 
لكان قد حكى عن أحداث خارقة 
وحكايات غغريبة بلاحصر. فى هذا 
الواقع . وأيضا البيئة ذات الأثر 
الفرائبى يحرك الكاتب أبطاله, 
يستنطقهم بلا رحمة, مستخرجا المعانى 
الجوهرية لأحداث التاريخ والدلالات 
الرئيسية لمصائرهم. إن الجسرء -إذن- 
ليس مجرد وسيلة شكلية تنظم (يفتح 
التاء وسكون النون) الأحداث القصيرة 
والطويلة فى سلسلة ملحمية واحدة: 
وتؤكد الراهنية الزمنية بين أبطال 
عاشوا فى عصور مختلفة, وإنما هو إلي 


جانب ذلك عامل مساعكل12101178005 
بالدرجة التى يبعث أو يسرع بعملية 
استخراج الاستجابات الانسائية الهامة 
من منظور الكاتب مهما كانت مختثلفة 
ومتفاوتة. بما يعنى أنه قد استخدم 
تكنيكا مشابها لما صنعه مع مدينة 
ترافنيك فى عمله الذئ سيقت الاشارة 
إليه إنه يجعل مالايمكن تصديقه غالبا 
فى بيئات أخرى؛ أمرا مقبولا هناء بل 
ومقنعا . هكذا تصبع الملحمية أداة 
رئيسية من زاوية المحتوى أيضا بجانب 
وظيفتها الشكلية. وتستطيع أن 
تشعرنا بالكمال فى سلسلة الأحداث 
المختلفة . 

هكذا يخلق إيقو أندريتش الأوضاع 
المختلفة, ويصور أشكال السلوك المختلفة 
بجاذبية فياضة فى رواية جسر على 
نهر دريئا سواء يسواء كما قفعل قى 
أعماله الأخرى مثلما فى رواية «الآنسة» 
وبشكل أوضح فى رواية «البلاط 
الملعون». وهذا على الأرجح هو مافتح 
باب المناقشة التئ لم تنته حتى الآن 
حول مدى واقعية أندريتش ؛ التى يعلى 
من شأتها البعض؛ ويشكك فيها البعض 
الآخرء وبديهى أنه من الضرورى أن 
نبحث عن الجذور النظرية لهذه المناقشة 
فى الشروحات المختلفة لمعنى الواقعية. 
إن الذين يتعاركون حول واقعية' 
أندريتش يمكنهم أن يتهموا منظوره 
بأنه وضعىء وأن الوضعية تمثل سمة 


أمساسية له؛ وأن أسلوبه هادىء جاف. 


وأن يتهموهء من ناحية أخرى » بأنه لم 
تتكلق بصفة غامةتخضيات نموقاهية 


إه- 


وهى التى تعد أحد أهم ملامح الواقعية 
ذات المقهوم التقليدى. غمير أن للقضية 
أبعادا أخرى بالطيع؛ حيث يكمن جوهر 
عمل أندريتش فى أنه عندما يصور 
الأخلاق والأحداث الاستثئنائية 
و«الخاصة»», فإنه يفضى بنا إلى «العام» 
فى حقيقة الأمرء مثله فى ذلك ممثل 
الآخرين من الكتاب الواقعيين ولكن 
بوسائل أخرى. 

وإذا كان من الضرورى أن نصثئف 
هذا الكاتب؛ فإنه يمكننئا أن ننعته بكل: 
الحق بأنه كاتب «واقعى نفسى» غاليا. 
أقول غالبا وليس حصراء ذلك لأنه 
شغوف بالغوص فى لخبايا النقفس 


الإنسائية وأعماقها الأكثر شفام , . 


حريصا على استكناه أسرارها الدفيئة, 
مستخدما نتائج علم النفس الحديث: 
خاصة التحليل النفسى- وهى الأمر الذى 
نجده في اعترافاته المباشرة؛ وأيضا 
ملاحظاته التى عثر عليها بعد وفاته, 
والتى نشرت بعتوان «معالم على 


الطريق »اانا 202000910010 » وفى أعماله* 


الكبيرة لم يتجاهل أبدا تصوير 
الارتباط بين الكلية التاريخية والعالم 
المادى اليومىي؛ والارتباط بين القرد 
والتاريخ لذلك فإن أعماله- ومن بينها 
فى المقام الأول «جسر على ثهر درينا»- 
يزداد تأثيرها بقوة الأساطير المتضمنة 


فيهاء هذه الأساطير التى إذا انتبهنا 
إليها جيدا قد نستطيع اقتناص أشياء 
« من هذه الطموحات الإنسانية 
الجمامية» التى لفت جويا انتباه 
أندريتش لها. 

إن إيفى أندريتش لم يكتشفه النقد 
اليوجوسلافى فقطهء وإنما العالمى أيضا. 
ففى فترة ما بين الحربين» خصوصا فى 
مجال اللغة الألمانية, استرعى الانتباه 
هذا الاهتمام الكبير تجاه قصصه. بعد 
ذلك ترجمت أعماله إلى الإيطالية , 
الإنجليزية: الفرنسية, الروسية؛ أى إلى 
كل لغات أوروباء بعد ذلك ترجمت في 


قارات أخرى أيضاء فترجمت مثلا إلي 


اللغة الهندية ألتمئط . 


وفى عام ١90/0‏ توقى الكاتب 
الصربى اليوستوى الحائز على جائزة 
شوبل؛ وقد تجاوزت شهرة أعماله من 
قبل ذلك حدود أديبه القومى الذى نبع 
منه؛ والذى يلور قى إطاره الأسس 
التاريخية الروحية للبشرية؛ من خلال 
طبقاتها المتراكمة التى اقتبس منها 
الكثير وتقديرا لأفضل رواياته: 

«جسر علي ثهر درينا» حصل إيفو 


٠‏ أندريتش على مكانة هامة فى السلسئلة 


اللامعة للمبدعين الكلاسيكيين فى 
الأدب العالمى. 


اهمد 


التتكويق 


وضرورة التغيير 


التنوير شعار رائج يكاد يستنهض 
نوعا من الإجماعيحتل مكان الإجماع 
الوطنى القديمعلى ضرورة مواجهة 
الصهيونيق الإ مبرياليةهزيمة 
مشروعالصهيونيةالاستيطانىفى 
المنطقة, وقد حل عدو محلالآخر قبدلا 
منالصهيونيةوالإمبرياليةانشغل 
المثقفونالتنويريون الجدد يمواجهة عدى 
أعرهوا لقو الظلاينةالديتيية 
واتكسشرت نعو ةالكتويركالثار فى 
اشتراكية وقومية وليبرالية؛ معارضو 
الحكم القائم ومؤيدوه من دعاه الانفتاح 
الاقتصادى والصلح مع إسرائيل والثمى 
الرأسمالى القائم الآن. 


فويدةالففاشن 


ويلتقى هؤلاء وأولئك حول الشعور 
بالخطر من زحف الأصولية.والنفون 
الذى يشتد يوما بعد يوم لدماةالدولة 
الدينية.وخاصة بعد أن قسويت شركة 
الجمامات المسلحة والتى تبدأ بتكفير 
الحكم وصولا الى المفكرين من العلمانيين 
الديمقراطيين. وقد أحدثت عملياتها حالة 
استنفار فى الأوساط الثقافيةأدت- 
ضمن أشياء أخرى- إلى محو الخطوط 
التى تميز كل طرح للتنوير عن الآخر, 
وبهتت المسافات الاجتمامية بين كل دعاة 
التنوير: واضيع الصوت الأقوى والاتجاة 
القالبهوصوتواتجاه ماييكنأن 
نسميه بالتنوير البور جوازى بجناحيه 
القومى والليبرالى الذى يبقى رغم كل 


د-يمهمد 


إخلاص دعاته معلقا فوق سطح المجتمع» 
مسحدودا بحدود الطبيقة:وإن إتسعت 
أفاقاهبلفتأوساطبعضالفثئات 
المتعلمة تعليماحديثاوالتى تنسلخ 
أعداد متزايدة فهالتلتحقيصفوف 
الجمامات الدينية لأسباب كثيرة ليس 
أقواها الإيمان الدينى. 

ولذلك فإن مشروغعالاشتراكيين 
الذين لم ينساقوافى هوجةالتثوير 
يحمل لافتة أخرى هى التغيير و إن لم 
تلق من الدعاية والرواج مايلقاه شعار 
البورجوازية بكل فئاتها. 

ويلتقى الليبراليون والقوميون رغم 
الخلافات بينهما؛ ورغم السمات المميزة 
لكل منهما فى الفكر والنظرة الفلسفية 
عند حدود الأفق البور جوازى للتنوير» 
الذى يمكن- فى عرفهم- أن يقوم برسالته 
و ينتشسر دون مساس جذرىباليناء 
الطبقىللمج تمعفيظرا لتنوير 
محتفظا بنخبويته أى طبقيته بمعنى من 
المعانى, وإن كان لابد من التذويه الى 
حقيقة أن بع ضالتيارا تالقومسية 
التقدمية قد طرحت مشروعاتها لتجاوز 
المجتمع الطب قى عنطريق تذويب 
القوارق بين الظيقاث مكلماطرهك 
الناصرية» أو بناء اشتراكيةعربية 
مثلما طرحت أحزاب اليعث؛ ولكن أيهما 
لم يسع لإحداث قطيعة جذرية مع الفكر 
المقالى والفيين والذىاستيقتهنائما 
كاحتياطى استر اتيجى لها. 

بينما كان التيار الإشتراكى قد إنتبه 
مبكرا الى الأفق المسدود أمام التنوير 
البور جوازيء والمآزق المحتملة لمثل هذا 
التنويربسببعسزلتهعنالقاعدة 


الطبقيةالواسعةللعمالوالفلاحين, 
وافكبانالة شكيرا لتاق مسشياوا 
للمالكينوالقادرين:بينماالأساطير 
والغيبيائمننصيبالجماهير. 
وتتضمن هذه المقولة حذورا عميقة للفكر 
المغالى بثنائياته المتعددة, والتى كان من 
بينهاالعملالذهنىللم حظوظين 
المالكين»والعمل الجسدى للعبيد وهى 
الثنائية التى رآها بنفاذ بصيرة قادة 
التنوير الأوائل فى أوروباء وكانت سببا 
فىقلقهموانزعاجهملأن رسالتهم 
الموجهة للبشر جميعا- دون أى إستثناء 
- إصطدمت بهذا التقسيم الواقعى الذى 
كرسه الفكر المثالى ور أه طبيعيا وأبدياء 
وكان قلقهم فعالا لأنه مهد الأرض لولادة 
العقلالنقدىالاشتراكريمدارسه 
المختلفة وصولا للاشتراكية العلمية. 
وهكذا ارتبطالتنويز فى مجموعة 
الأفكار الإشتراكيةالعلميةبالتفيير 
الجذرىالذىيشملالقاعدة التحتية 
الماديةوالبفاءالفوقىالك قافى 
والقانونى والسياسى معاء وكان فلاسفة 
الاشتراكية العلمية هم النقاد الجذريون 
للتنوير البور جوازيفوسبعواآفاقه 
بجذبه من ميدان الفكر والثقافةالى 
ميدان الواقع داعين لأن تصبح الثقافة 
التشويرية فى النقديةالمعممة-أآداة 
للتغفييرالشياملفىالذهنيةوفى 
الممارسة معا. ولكى يحدث ذلك لابد أن 
يحدث تجاوز للتشكيلةا لاجتماعية- 
الاقتصاديةالقائمة...أىالرأسمالية 
حتى تكون الطبقةالعاملةوحلفها 
الواسع من الكادجين قادرة على تملك 
منتجات الثقافة والمعرفة بحرية حيث 


لك د ا ا ا ارو ابوروا رك انيلا 1 
-4ه- 


نتحقق انسائيا من كافةالنواحى؟ء وهو 
مالايتوفر لهاء فى التقسيمالاجتماعى 
القائم للعمل الذى تحدده الملكبة الخاصة 


لوساكل الانتاج.' 
فماهى فلسفة التنوير؟ 
إنهافلسفةالعقلالتى نشات فى 


أوروبا فى القرن الشامن عشر أى بعد 
قرنين من بدايةالرأسمالية,وهى 
فلسفة تقرر أن الوعى هو العامل الحاسم 
فىتطور المجتم همات ىو أن الشسرور 
الإجتماعية نتيجة مترتبة على الجهل 
بفهم الطبيعة الانسانية. 

وك نشات السب التتويوفى مسبو 
التمهيد للثورة البور جوازيةالكبرى 
وكتسري عل ملا لش زم الديتئ 
والايديولوجيا الإقطاعيةالتى تأسست 
على هذا الخزمت :ومق متخليها فولتيير 
وووسوومونت سكيووشيلر ولسنج 
وجوته. 

ويعزف كانت التنوير بأثه تحرير 
الإنسان من عجزه عن إعمال العقل من 
غير مرشد خارجى:ء و أن هذا العجز 
مردود الى فقدان الشجاعة والتصميم 
على إعمال العقل من غير موجه..» 

وفى بداية نشأتها اصطدمت فلسفة 
التنوير صداما ماعنيفا مع اللافوت 
وسلطان الكنيسة. وكان من نتائج هذا 
الصدام النهسوض العلمى الهائل وفصل 
الدين عن الدولة. 

ويعرف الدكتور مراد وهبة التنوير 
مقترنا بهذه النتيجة أى فعل الدين عن 
الدولة وولادة النزعة العلمانية؛ واعتبار 
التنوير هو سلطان العقلالذى لاتحده 
حدود سوى العقل نفسه, ويتفق مسعه 
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الدكتور «جابر عصفور » أحد أبرز دعاة 
التنوير فى الساحة الثقافيةالمصرية 
الآن إذيقول:«إن التنوير يعنى الايمان 
بالعقل لاالنقلء العلم الا الخرافة, التقدم 
لا التخلف , حق الاختلاف لا الإجماع؛ حكم 
الآأمة بالشورى لاحكم الأمة بالإستبداد, 
والخنويريعتى المجتسمع المدفى والدولة 
المدنية..» ويضيف الدكتور جابر قائلا 
«إنه إذا كان المجتمع المدنى لايميز بين 
أبنائه على أساس من دين أو عمرق» 
وينظم أحواله بالعلم؛ ويؤسس مستقبله 
بالحوار بين طوائفه؛ فإن الدولة المدنية 
تستمد قيمتها من حق المشاركة المكفول 
للجميع .ومن مبدأ تداول السلطة؛ ومن 
احترام حق الاختلاف...» كذلك فالتنوير 
«هوالشعار الذىيجعل من التسليم 
بنسبيةالمعرفةالوجهالآخر للتسليم 
بحق الاختلاف الدينى أو السياسى أى 
الاجتماعى.. وسوف نرى فيما بعد حقيقة 
المأزق الذى يقع فيه المنورون الجدد لأنهم 
يتطلمون إلى تكرار رسالةالتئوير 
الأدبي فى واقع مختلف ومتخلف وفى 
زمن تغرب فيه شمس العقل الانتقادى 
الأوروبى بعد أن دخلت البور جوازية 
التى هى وليد التذوير فى أزمة عميقة, 
فولدتالفاشيةوالاصوليات المختلفة, 


وبعد أن كانت قد تمددت خلال قرون عن 


: طريقالاستعمار. و أكثر منذلك فإن 


النقد الاشتراكى الجذرى الذى إستشرف 
ضسرورةتجاوز البور جوازيةليفعل 


. التنوير فعلهالانسانى الكونى الشامل 


كان صحيحا فى القرن الماضى وهى أكثر 
صعة الآن فى الحالة الآؤروبية كمافن 
حالتنا بشكلم ضاعف اذلوتعرف 


بلدائنا صعود البور جوازية ثم اتحدارها 
بل عرفت اتحدارها فقط منذولادتها 
المشوهة فى أحضان الاستعمار والإقطاع 
وحستى الآن؛إذ دخلت فى حالة الوكالة 
الشاملة للاستعمار العالمى وتحالفت 
بصورة وثيقة مع تيارات وقوى المحافظة 
والاسلام لسياسي لافج سب على 
الصعيد العملى وإنما أيضا على الصعيد 
الفكرى ذى الأرضية الدينية. 
فماذا كان نقد التنوير الأوروبى من 
وجهة نظر اشتراكية؟ 
إنه من جراء تقسيم العمل فى المجتمع 
الرأسمالى لايقومالفردإلابجزءمن 
مايشكل مجمل النشاط الإنسائى كوحدة 
متكاملة.فيفدو بذلكإنسانافقيرا 
وحيد الجائب؛ ويتخلف مستوى قدراته 
تخلفاحادامنم ستوىالة_قافة 
لاجتماعيةوتراكمالمعرفةوغناها 
الدائم.إن تطور الشخصي ةلمتكامل 
يعنى استي هعاب غنى ثقافةالمجتمع» 
بحيث يصير كل فرد فيه شخصية خلاقة 
ومبدعة.وبخلاف التخصص, الذي هو 
تكري سأشخاص مخ تلفين أنفسهم 
لموض وها تخ اصةيأتىالت قسيم 
الاجتماعى للعمل تجزئة للعمل نفسه؛ أى 
للعمل كأسلوب لإنتاج وإعادة إنتاج كل 


عالم الثقافة المادية والروحية؛ تجزئته “ 


إلى وظائف جزئية وربط الفرد بوظيفة 
واحدة منهاء« ومع تقسيم العمل ينقسم 
الإنسان نفسه» ويصبح وحيد الجانب 
مشوها جزئيا؛ وقد عبر هربرت ماركوز 
عن ذلك التجزيىء بعد النقد الأول لقرن 
من الزمان بوصف الإنسان فى المجتمع 
الرأسمالى باعتباره الإتسان ذا البعد 


الواحد. ففئ المجتمع الرأسمالى يتحول 
الإنسان نفسة إلي أداة للعمل المنجمز, 
وذلك هو الانفصال بين الإنتاج المادى 
والانتاج الروحىءبين العمل الجسدى 
والعملالذهنىءبين النشاط العملى 
والنشاءطالنظرىبينالوظيفة 


التنفيذية والوظيفةالتقريرية:انفصالا 


يصل حتى المعارضة التامة بينهما وهى 
النتيجة الطبيعية لانشقاق المجتمع إلي 
طبقات متناحرة تؤدىإلىانسدام 
الانسجام بين طبيعة الإنسان الاجتماعية 
وبين التشاحر الضرورى فى المجتمع 
الطبقى الذي تحكمه الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج. 

وفى مثل هذا المجتمع الطبقى حيث 
يقومالتقسيمالمشوهللعمليبني 


الإنسان صرحا كاملامن القوىالتى 


تتسلط عليه وتعلو فوقهوتؤدىإلي 
تغريبهلايزيحها الوعى بمفر ده لأن 
الإنسان وفى حد ود نشساطه الجزنئى 
لايكون إلاذرة لامتناهية فى صغرها فى 
جسم الكل أى المجتمع؛ وضصرورة الشىء 
الذى يقوم به تصبح بالنسبة له مطلبا 
خارجيا قسريا ليس له إلا تنفيذه؛ وبدلا 
من أن يكون ذاتا حرة خلاقة تبدع أشكال 
حياتها ابداعا واعيا يتحول الى موضوع, 
الى أداه عمياء لتنفيذ الزام مملى من 
الخار جلمجرد أن يعيشءولايستخدمه 
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وقد كافح قادة الفكر فى القرن الثامن 
عشر بقايا العصور الوسطى كفاحا أشد 
وأعنف مما فعله رجال عصر النهضة اذ 
أدركواكمفكرين م خلصين صادقين 
وأحرار وجود هذه التناقضات فى تطور 


همد 


القوىالمنتجةالتىلايحلها مجرد 
الوعى بها. 

يقول لوكاش: 

« انه لدى كل علم من أعلام عصر 
التنوير» تجاوز النقد العنيف للتقسيم 
الرأسمالىللعمل,مباشرةوبدون 
توسط؛ الحث الشديد على تطور القوى 
المنتجةوعلىإزالةكلعقبةتنشا 
اجتماعيا على طريق تقد مها المتواصل. 
وبهذا يكون قد اتضح الازدواج الأساسي 
بالنس ب ةل سالتناء زدواجالت فكير 
البور جوازى الحديث حول المجتمعء الذى 
نجده فى كل مذهب حديث وهام فى علم 
الجمسالءوفى كل تفكيسر جدى حول 
الانسجام فى الحياة وفى الفن. انه طريق 
حافل بالتناقضء ذلك الذى سعى اليه 
أعلامالفكرءفىالقرنالشامنعشر 
والتاسع عشرء بين حدى طرفين كلاهما 
خاطئ على السواء:وكلاهما ضرورى 
كذلك اجتماعيا على ذات التحى. 

يتمثل أحد هذين الطرفين يتمجيد 
الأسلوبالرأسسمالى لتطور القوى 
المنتجسة-وهولمرحلة طويلة الأسلوب 
الوحميد الممكن لتطورها-ويشكل بهذا 
تغاضيا تبريريا عن استعباد الانسان 
المخيف وتمزيقه , عن قبح الحياة الفظيع 
الذئ همل مبعله تظور اتوي المتكجنة 
بصورة ضرورية ومتعاظمة:, والطرف 
الآخر الخاطئ يقوم على عدم رؤية الصفة 
التقدمية لهذا التطور بسبب النتائج 
المريعة التى نتجت عنه؛ من أية وجهة 
نظر انسانية فشمة تهرب من الحاضر 
إلى الماضىء من حاضر العمل الذى أصبح 
عقيماوفدا في هالإنسان مجردمتمم 


للآله.. تهرب الى القرون الوسطى حيث 
كان عمل الحرفى المتعدد الجوائب مايزال 
«يستطيع أن يرتفع الى أحساس فنى 
معين وضيق (ماركس) وحيث كان الناس 
مايزالونيقيسمون(صلةاس ت بعال 
حميمة) ماركس أيضاء إنه الازدواج بين 
الدفاع التبريرى والرجعية الرومانسية. 
أن الأدباء وعلماء الجمال الكبار فى عصر 
التنوير وفى النصف الأول م نالقرن 
التاسعمشرلميقعوافريسآةهذا 
الصراع الكاذب, غير أنهم لم يستطيعرا 
حل التناقضات الموجودة فى الملجتمع 
الرأسمالى.ان عظمتهمو جسارتهم 
تكمنان فى أنهم؛ ودون أن يعيروا بالا 
أحالة التناقض التى تحتم أن يسقطوا 
فيهاءقد اتنتقدوا المجتمع البور جوازى 
انتقادالاهوادةفيه.ولمينقطعوا 
ولالحظةمعذلكعمنتاأك يدولائهم 
للتقدم..» 

أسوق هذا المقتطف الطويل من كتاب 
جورج لوكاش «دراسات فى الواقمية» 
لأنه يلخص بشكل مكثف أهم الانتقادات 
التى وجهها الاشتراكيون لمحدودية أفق 
التنوير السورجوازى بالرغم من التطلع 
الكونىالانسائى للمثورينالعظام 
وصراعهم الذى لاهوادة فيه ضد أى قيود 
على العقل كمفكر ين أحرار .. و لايصمتون 
حيال أى شئ على حد وصفه لهم. 

فماذاعنالتئوير فى بلادنا؟ إن 
تحليلنصالدكتور جابرع صفور 
باعتباره ممثلا لأرقى وأشمل ماأنتجته 
بورجوازية مثقفة راديكالية سوف يبين 
لثاهذاالماأزق.فماتزا|[المساواة 
المطروحة هى مساواة أمام القانون دون 


دلاه- 


إحساس بالملكية الخاصة ودون تأسيس 
اجتماعى اقتصادى جديد لهذا القانون. 
وكسان المنورو نالأوائل منرفاعة 
الطهطاوى لقاسم أمين ومن سلامة 
مدوسئانن له عتاسين قد :تواتك 


المازقحيناصطه مدتأفكارهم - 


التنويريةالنبيلةبحقيقةالانقسام 
الطبقى العنيف الذى لم يطرح أحدهم 
مشروعالتجاوزه.مشروعيتخطى 
إحسان الأغنياء للفقراء وإقرارهمأى 
الأفنياء بالتراضى بضرورة أن يحصل 
الفقسراء على نصيب عادل من الثروة 
حستى أن «سلامة مسوسى » كان يرى أن 
إنشاء حزب اشتّر اكى يمكن أن يحظى 
بالنفوذ لن يقومالا اذا وضع الأغنياء 
والطبقة الوسطى بناء مثل هذا الحزب 
نصب أعينهم؛ كذلك تصور طه حسين أن 
مجانية التعليم وحدها يمكن أن تؤدى الى 
إزالة الفوارق بين الناس أى بمعنى آخر 
تصفية المجتمع الطبقى .ولك نإذا كان 
متنورو القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
ومنتصفهقدتعماملوامعرأسمالية 
جنينية هشة لم تتججسد بعد كل سماتها 
فى مجتمع تتعايش فيه أشكال انتاج 
ماقبلالرأسمالية الى جنب الأشكال 
الرأسماليةونتيج ةآلذلكلم 
يستطيعوا توجيه نقد جذرى لها لأنها لم 
تكن قد استنفذت أغراضها,: و لأن بعض 
شرائحها اتسمت بالجسارة العابرة فى 
مواجهةالمشروعالاستعمارىسعيا 
للاستقلال؛ لكننا لانستطيع أن نلتمس 
العذر ذاته للمنورين المماصرين الذين 
يزوننائ العين هنا الوتفسة الشميق 
الرأسمالى التابع بالوطن ككل؛ وبقوى 


الانتاج التى لم تؤد الى ترقية وتطوير 
العلاتات الاجتماعية بل على العكس أدت 
الى تشوهات وافقار واغفتراب وبطالة 
وبؤس إضافة لضياع الاستقلال الوطنى 
وتدمير مشروع الوحده القومية فضلا 
عن غياب العدالة الاجتماعية. 
ولسنافى حاجة لأن نبين كم أنها 
مزرية حالة البؤس التى تعيش فيها 
الغالبية العظمى من العاملين والعاطلين 
الآن فى بلادناءوفى ظل تقسيم العمل 
الى أسمالى وانقسام المجتمع نفسه على 
هذا النحى حيث يغتربون قسرا وبحكم 
الفقر المدقع,وإجبارا بحكمتجزيئ 
الرأسماليةللانسان-يفتربونعن 
الكقافةزمتابعهاالحقيقيةوتستؤلى 
أجهزة الاعلام المعادية للتنوير أى للعقل 
على عقول الناس»وتطفئ جذوة العقل 
الناقد؛ وتجعل منهم أرضا خصبة للإذمان 
والتسليم والإتباع؛ بدلا من أحياء قدرة 
النقد والإبداع والمجادلة» فلا يجادل أو 
يبدع من هو مهدد فى وجوده ذاته؛ وفى 
قدرته على مجزد مواصلة العيش. 
إوالافسكيراب قتسف 


الرأس م الىالتابؤىالطابع 


الكو مبرادورى الذئ تقوم فيه الطبقة 
الحاكمة بدور الوكيل للرأسمالية العالمية 
والخادمالمطيع لهايص بحا مترابا 
مسزدوجاءحيثتت حول[ نتائع عمل 
الانسان إلى أشياء لاتتوقف عليه ويعجز 
هن السيطرة عليها. وهو تحول يتم فى 
المحلى الذى يقوم به وكلاء الرأس مال 
العالمى حيث يتعطل نمو قوى الانتاج علي 
المستوىالوطني أو القومى و مرحلة 


سهوت 


النهب الدولى الذى تقوم به الرأسمالية 
العالمية,ريصيح تشوه العم لالانسانى 
مزدوجافاق د اللروحيتسهمبافقار 
الانسان مرتين فيتجرد من شخصيته 
الخلاقةالمبدعةالفاعلة,وتتولدقيم 
معادية له إذ يستمه هو نفسه قيمته من 
' الأشياء, بل إن علاقاته مع الآأخرين تصبح 
علاقات مع أشياء تولد قيماءوتصبح 
متجوات التقهم البشرئ عير العسور 
وبجهود البشر معادية للانسان, مائقا 
لانطلاقه وتحققه؛ بسبب استبداد الملكية 
الخاصةلوسائلالانتاج,واستغلال 
الانسان للإنسان وحيث تقف عصارة 
العمل الانسانى فى موقع العداء لخالقها 
ويجسدهاالرأسمالالذى يستبدبه 
ويصبح مكرها على القيام بالعمل فقط 
لمواصلة العيش وليس من أجل التحقق 
والحرية. ولذلك يصبح هؤلاء المواطنون 
الفارقون فى الحرمان أسلسقيادا 
لسلطة مستبدة بطرفيها.. الحاكم الذى 
يحكم باسم شرعيةشبهدينية وإن 
بغطاء مدنى والآخر المتربص بالحكم 
مدعيا أنه هو الشرعى دينياء وهكذا يقمع 
المنورون الجدد فى مأزقهم الشامل اذ 
يقدمون قناعا تذويريا عقلانيا لوجه هو 
فى حقيقته طفيلى وفاسد وغير عقلاتى. 
وهى مأزق أعمق كثقيرا من مأزق 
المنورين الأوروبيين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الذين لميكونوا 
مضطرين للاعتماد على قاعدة اجتماعية 
محددة تحمل رسالتهم لأن البور جوازية 
الناهضة الثورية فى ذلك الزمان كانت 
قاعدتهم المحتملة المؤهلة, والآن وفى حالة 
إنهيارها وتبعيتها فى بلدائنا هل يمكن 


أن تبقى رسالةالتئوير دون حامل 
إجتماعىءبلدون مشروعمتكامل 
للتجاوز. تنهض به فئات وطبقات أخرى 
فى مواجهة بور جوازية خانت نفسها قبل 
أن تخون شعبها. 

إن الخطاب التنويري الجديد موجه 
فى الأساس ضد الجماعات الظلامية التى 
تكفرالمج تمع.ءو تنطلق من لأساس 
الدينى مستندة الى سلسلة المطلقات 
المعسروفة,و مستندةأيضاالىقاهدة 
اجتماعيةمنشبابالبور جوازية 
الصغيرة العاطلين الضائعين المحبطين, 
ترتبط بهم إرتباطا وثيقا حيث التواصل 
اليومى الدائم بين الفكر والممارسة, بل 
أن الفكر يتحول فى التو واللحظة- الى 
ممارسة, ,إن المثل الأعلى الذى يرفئض 
المجتمعالاستهلاكى ويتعالىعلى 
بضائعه وحاجاته حاضر و مجسد فى 
الجلباب: وقى نمط الحياة المتقشفة غير 
المكلفة» فى الزواج الرخيص على سنة 
الرسسولءفىتفطيةالنساءحهتى 
لايتلوثنالفجوإلاستهلاكى» 
ولايتطلعن له بل تحتقرنهإنه بإختصار 
الزهدفىالحاجات«الدنيوية»كما 
يسمونها والتعالى عليها؛ هذه هى بعض 
عناصر أساسية فى المثل الأعلى الذى 
يتجسد فى فعل يومى.. وأنا أتحدث هنا 
عن القاعدة العريضة لهذا التيار وليس 
عن بعض القادة المشيوهين. 

فماهوالمثلالأعلى للتنوير الجديد 
الذىلميفض الاش ت باك أبدا لامع 
السياسات القائمة فير العقلانية ولامع 
المثلالعلياالاستهلاكية, أ ىأنهمرة”' 
أخرىلايقدم مشروعا كاملالتجاوز 


-وه- 


العالمين المحدودين: عالم الرجوع للماضى 
وعالم الرأسمالية الطفيلية الغارقة فى 
الانحطاط. وهو لذلك كله خطاب معلق 
فى الهراء دون قاعد: إجتماعية حقيقية, 
هائمفى أوساط المثقفين الساخطين, 
لايرتبط بأى حزب سياسى تقد مى يبلور 
برئامجا للتفيير الشامل حتى لو كانت 
روابط هذا الحزب مع الجماهير هشة. 


وربما لهذه الأسباب كلها يبدو الأمن” 


كمالو أنه قد محتوم أن يكرر المنورون 
الجدد فى بلد من بلدان العالمالثالث 
التابع م حنةالتنوير الأوروبىفى 
القرنينالشامنعشر والتاسع عشر 
بمحدوديته التاريخية:,والتناقض بين 
فلسفته التى نهضت على منظومة قيم 
انسانية كبرى معممة ذات مغزى عالمى 
شامل وبين الأقق المسدود للرأسمالية 
لانها تقوم على الاستغلال ونفى الانسان 
وهى ما أدى الى ولادة المركزية الأوروبية 
فى الفكر والثقافة التى كانت الركيزة 
الأساسية فكريا للتوسع الاستعمارى . 
كذلك يعوق الأبتزاز الفكرىالذى 
تقوم به «الليبراليةالجديدة» الآن فى 
جميع أنحاء العالموفىيلادنا خيال 
المشقفين الأحرار عن تطوير الأفكار 
التنويرية رصولا الى المدى الذى يجعل 
منها جسرا وصوءا للتجاو زء أى المدى 
الوحيدالذىوسيكونالتنوير فيه 
مفتوحا على اللانهائي حيث مشروع 
التحرر الكلى الشامل للانسان ‏ وحيث 
تطور كلف رد شرط لتطور الجهميع 
والعكس بالعكس..دون أن يفيب عن 
بالناأنالاشتراكي ةم ثلهامثل 
الرأسمالية تواجه أزمة عميقة وتحتاج 


مثلها العليا لاعادة بناء طليقة تقوم بهذه 
العملية اذ أن كل معركة جرى كسبها ذات 
مرةلابد منكسبهامجددا.ويقوم 
الابنراز الذى تمارسه الليبرالية الجديدة 
على مايشابه الدين الجديد وإلهه هذه 
المرةهوآلياتالسوق..آلياتالسوق 
هى , صفة الشفاء المعجز لكل الأمراض. 
هى و صفة الحرية فير المسبوقةالتى 
تداوى جراح نظامين فاشلين حتى الآن- 
اقتصادياعلى لأقل-همالنظام 
الس مسالروالنظام لإشتراكن: 
ولاتتضح لنا التخوم بين المنورين الجدد 
وهذا الهوس شبه الديتى الذى يعبد 
السوق وبالرغم من الفروق الطفيفة هنا 
أو هناك بين هذا المفكر أو ذاك إلا أننا 
نلحظ إقرارا ضمنيا منهم جميعاأن 
مايدور باسم«التحرير الاقتصادى» 
يسير فى الطريق الصحيح الى التنوير 
..ولم يلتنفت أحد كشيرا لهذا الوصف 
الذى وصف به عالمالاقتصا الدكتور 
«ر مزى زكى» هذه الليبرالية حين قال 
عنها أنها متوحشة محللا بعمق وأصالة 
أشكال الاستغلال الجديدة التى تتم تحت: 
راية الحرية. 1 ١‏ 

يقول.هسميسرامين المفكر 
الاشتراكوالذىيق ريدورهأن 
الاشتراكية فى مأزق: 

«إن هل السوق ذىالبعد الواحد 
لاينفع فى أى حال من الأحوالء إذ لايمكنه 
أن يمنع تفاقم المتناقضات الاجتماعية 
والسياسية الداخلية والخارجية؛ لدرجة 
أنها تصبح غير قابلة للتحمل. فالخطاب 
الايديولوجى للييرالية الجديدة ينقصه 
الطابع العلمى:الأمر الذى يفقدهأية 


0 نطق 


مصداقية. ذلك لأن هذا الخطاب يتجاهل 
أمرا كان يفترض أنه من المسلمات وهو 
أن آليات السوق من تلقاء نفسها تعيد 
تكوين التناقضات وتعمل على تعميقها. 
ويتطلب التحليل العلمى لمزايا السوق 
(وهى مزايا حقيقية) وضع المشكلة فى 
إطارهاالسليموهوإطارترسسمه 
المحددات الإجتماعية للنظام الذى تعمل 
تلك الآليات فيه. ونقصد هنا مستوى نمو 
قوىالانتاجوالمكانالتاريخىفقى 
التقسسيدمالعالمى للعمل,والتحالفات 
الاجتماعية التى تلازع هذا المكان والتى 
تعيد تكوينه. ويهتم الفكر الناقد بمعرفة 
هذه التحالفات بالتحديد وخاصة البدائل 
التى من شأنها أن تساعد على الخروج 
من الحلقةالمفرغةالمفروضة من خلال 
آليات السوق..» 

لهذا كله فإن المنورين المصريين الجدد 
يقفون بدر جات متفاوتةعند حدود 
التبشير الثقافى وهو إنجان لاشك فيه 
ويستحقون التحية من أجله؛ ولكن لابد 
أنهم يعرفون إنه مامن تبشير ثقافى 
مقطو عالجذور بالقاعدةالاجتماعية 
والعمق السياسى والمشروع المجتمعى قد 
أشسر ثمارا حقيقية:؛ بل إن غياب مثل 
هذهالقاعدةوالعمقوالمشروعيدفع 
بجهودهم لتصب فى طاحونة التقسيم 
الرأسمالى للعمل وتحسين شرو ط هذا 
التقسيم وهنا يبرز سؤال هل بوسعنا 
تحسين هذه الشروط أو يمعنى أصح 
تجاوز الرأسمالية القائمة والوصول الى 
تنمية مستقلة بالاعتماد على الذات دون 
تحالف طبقى جديد يقود هذه العملية 
ويحمل معه مثلاعليا جديد للتحزر 


والتقدم .ونموذج حياة جديدة وقيما 
جديدة أى باختصار ثقافة جديدة تماما؟ 
إن التنويريين الجدد يقلبون المسألة 
وهميختزاونها فى حدودالتبشير 
لأسباب كشيرة أولها أنهم ليسوا أصحاب 
قرار؛ وحتى بعض أصحاب القرار فى 
أوساطهميملكون هذا الحقةفيماهر 
ثانوى وليس جذريا.كذ لك فإن عددا 
كبيرا من بين هؤلاء المنورين الجدد 
يرفض الانتماء لحزب سياسى أو تنظيم 
ويرفض فكره الانتقال من الوعى الى 
الساوسية: أ شمويل الشيمان الى حركة 
والتنظيم هو ضرورة لانتقال الوعى من 
ساحة العقل والوجدان الفردى والجماعى 
الى ساحة الفعالية القردية والجماعية, 
ولهذا السبب تحديدا يقع كثير من هؤلاء 
المشقفين فى وهماعتبار أنالهامش 
الديمقراطى المحدودالمتاح وهو هامش 
للكلام-هو نفس هالديمقراطية,وتقوم 
مساحة شاسعة جدابينهم وبين مظاهر 
الاحتجاجالشعبىرسواءالسقوىأاق 
المنظمعن طريق النقابات ؛بلأن 
موققهمهذا هوسبب قوى من أسباب 
استمرارترسانهالقوائيناللقيدة 
للحريات ومن ضمنها حرية التعبير 
ذاتها حيث تفرض الرقابة شروطا قاسية 
فىالسينماوالإذاعةوالتليفزيون 
والمسرح: ويقيهد قانون سلطة الصحهافة 
حقإصدا رالصحف,ويقيد قانون 
الجمعيات حق وحرية تكوين الجمعيات.. 
رهكذاءإن استسرار هذه الترسانة من 
القوانين يعنى أن الحركة الثقافية في 
غالبيتها ولأنها تقف على أرض هشة 
ولأنهادون أىعمق جماهيريلاتأبه 
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بالقيودالمفروضةعليهالأنهااكتفت 
بالهامش المتاح. 1 
وهناك أيضا جناح من حركة التنوير 
الجديدة ينتمى قلبا وقالبا للحكم القائم 
وحيث أن هذا الحكم يرفض من حيثْ 
المبدأاعتبارالتفييرالاقتصادى- 
الاجتماعى فى صالح الجماهير الكادحة 
مدخلا لكى تسرى حركة التنوير فى 
عمق المجتمع وتطرد أشباح الجهالة 
والتخلف والظلام من الأفكار والعقول 
معافإن هؤلاء المشقفين لايناقشون من 
بعيد أو قريب مبدأالتفيير الاقتصادى 
الإجتماعى الذى يستهدف إجتثاث الفقر 
والقفسال. 
وأكثر متذلك فإن ماينساه هؤلاء 
المنورون أحيانا أن للحكم القائم مصلحة 
أصيلة فى تغييب وعى الجماهير وإبطال 
مفعول العقل الناقد فى أوساطهالحخوفا 
من تأثير الفكر الحر عليهاءفماأآن 
يتأسس الع قلالناقدالاويأخذفى 
مساءلة كل شىء؛ وإخضاع كل الممارسات 
لسلطانهوحدهبمافيهالممارسات 
السياسية التابعة » وبما فيهاالانقسام 


الطبقى الحادء والاستغلال الذى يزداد . 


همجي تآ للقوىالحيةفى المجتمع» 
والاستسلام الكامل لشروط المؤسسات 
المالية الدولية. ثم هذا الاستهلاك السفيه 
الذنى تفرق فيه طبقة فاسدةطفيلية 
تعيش على كدح الشعب الذى لايجد قوت 
يومه. : 

ولذايقعالمنور ون الحكوميون فى 
مآزقكثيرةحين يكتشفون حقيقة 
التداخل والترابط الوثيق بين أجنحة 
قوية فى الحكم وبين الجماعات الدينية 


فكريا وسياسيا واقتصاديا . ويكفى أن 
نشير مرةأخرىلحمقيقة أن د.عيد 
الصبور شاهين كاتب التقرير الشهير 
الذى يحمل شبهه تكفير عالم وأستاذ 
جامعى هو «الدكتور تنصر حا مد أبق 
زيد»هونف سه مين لجنة الشسؤون 
الدينية فى الحزب الوطنى وصاحب 
العلاقاتالماليةالوشيقةمعشركات 
توظيفالأاسموالعملىالطريقة 
الإسلامية. : 

كذلك فان عملية التغييب بإسم الدين 
هي سمة رئيسية من سمات الاعلام 
الحكومىالملسموءوالمرئىوالمكتوب 
حيث تجرى عملية إغراق واسعة للثقافة 
بالفكر الدينى التقليدى والمحافظ ويصبح 
هذا الفكرالدينىالت قليدىالمحافظ 
والمتطرف فى أحيان كثيرة هو الجناح 
الآخر للهيمنة الثقافية بعد جناح الثقافة 
الاستهلاكية التجارية والإعلام السطحى 
المبتذل ومنابعه الأمريكية 

وغنى عن البيان أن هذه الوهيمئة 
بجناحيهاتعوقالعمليةالتاريخضية 
الضرورية للتمباثل بين المعرفة العقلية 
العلمية.التى يدعو لها التنوير وبين 
الإيمان الشعبىءبمايعنى أن الايمان 
الشعبىيتجهقسرا-للتمائ لمع 
المعردةالفييية وجدهارهو ماينقد: 
المنورؤن الجدديمرارة وكأان الشضعب 
متسدؤولعننة ولس الشلطة اتسامسنة: 
ولاتنهض أى دلائل جديدة على أن الحكم 
فى مصر- الذى يلجأ للدين بدوره عند 
الضرورة بل ويسعى لأن يستمد منه 
مشروعية- يريد حقا أن يمهد الأرض 
للمعرفة العلمية حتى تتاصل فى حياة 
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الجماهير الففيرة وتتماثل مع إيماتها 
الشعبى.وهى على أىحالةعملية 
تاريخية طويلة لن يقوع بهاالانظام 
تدخل الجماهير طرفا أصيلا فى بينانه. 
إن السياسة القائمة هى وجه آخر من 
وجوه مشرو عالاستبدادالذىيرقع 
رايات دينية وإن اتخذت شكلا مسكريا 
اباس مسن ولجهامره ا لاقى 


التفويضات الممنوحة لرئيس الجمهورية” 


لإصدار قرارات لهاقوةالقانون فى 
القضايا الاقتصادية والعسكرية. 

إنالمناقشةالمست فيض آللدعوة 
الرائجةالآن للمنجكمعالمدنى سوق 
تكشف لنا وج ها أخير لهذالمازق» 
والمجتمغالمدنىهوبالتعريفكل 
المتظمات الظرمية التى يقيسمها الناس 
دفاعا عن مصالحهم.ويمارسون فيها 
فعاليتهم المبدعة ويتعاوئون فيما بينهم 
منأجلالوص ول للاهدافالتى 
يرتضونها لأنفسهم وتتكون مؤسسات 
المجتمع المدنى من الأحتزاب والنقابنات 
والجمعيات الأهلية والنوادى والمؤسسات 
الخيرية أى كل مالاتهيمن عليه الدولة 
وأجهزتها. 

ولكن أعلى دعاة المجتمع المدنى صوتا 
يقرنون بينهوبينالاتجاهالمتزايد 
لتحويل القطاع العام الى قطاع خاص 
بعد أن حدتت عبر عشرين عاما هملية 
تخريب واسعة له وتقليص الدولة فى 
الخدمات أو حتى.الفائه حتى تنحصر 
مسؤوليةالدولةفىتحقيقالأمن 
الداخلىوالخارجى أىالانفاق على 
الشرطة والجيش عن طريق الجباية.. وهو 


 هيدجلاهلإلاههنسيىذلاهايهتالا‎ 


والوليون به من الليسبراليين الجدد الا 
وه ىالسوق. وتدهونا المؤسسات آلمالية 
والاقكتصاديةالدوليةلتفكيك كل دور 
يمكن أن تقوم بهالدولةفى ميدان 
الخدمات أو الانتاج حتى يسهل على هذه 
المؤسسات تنفيد مخططاتها التى تخدم 
الرأسمالية العالمية؛ وتساعدها على نهب 
الشموب الفقيرة.. ويتمثل المأزق الجديد 
لدعوة المجتمع المدنى فى حقيقة أن الدولة 
التى تنفض يدها تدريجيا من الخدمات 
الضرورية وهى الخدمات التى تقوم بها 
كلر أسمالية فى الدنيا مث لالتعليم 
والصحةتصدر تباعا قوائين تضاف 
للقوانين القائمة لتفرض هيمنتها على 
المجتمع المدنى فى محاوله لتسييره على 
خط مستقيم يصل فقط الى تأييد وإعادة 
إنتاج نظام الملكية الخاصة؛ وتحديدا هذا 
النظام القائم على الاستبدادالشمولى 
بواجهة ديمقراطية شكلية. 

وبعد ألا يعنى إعمال العقل فى شؤون 
الحياه اعماله أيضا فى الواقع القائم على 
الاستفلالوالتبعيةدون أن تكون 
مرجعيتههى فقطماقالهالمشورون 
الأوائل والذين تكشف نقاط ضعفهم آلا 
يعنى تحرير.الجماهير من قبضة الخرافة 
لتكونقادرةعلىالاطاح ةبالأرهام , 
تحرير قدرتها أيضاعلى تفيير هذا 
الواقع المزرىالذى تحكمهرأسمالية 
تابعة وكأنها أبدية بتفويض ما؟ " 

وألا يعنى هذا أن الجناح الثائى لحركة 


تنوير جديدة لابد أن يكون إعمال العقل 


فى هذا التسلط الرأسمالى التابع بغية 
التخلص منه باعتبار أبديته هى بدورها 
وهم من الأوهام؛ أى أن التنوير الحقيقي 


لاس م سك :1:1 
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سيظل مشروطا بالتغيير الشامل ليؤتى 
ثماره؛ أى بالتجاوز للوضع الراهن.. 


ولما كان البعد الثقافى ومايْزالهى 
البعد الأكثر استعصاء وغموضا وبالتالى 
تخلفافى منظوببةالمعرفةالعلمية 
الشاملة فإننا نكتفىهنا بالقولآأن 


غالبيآلمنورينالجددفىثقافتنا 
لمعاصرة ينطلقون أساسا من النظرة 
الوضعية التى تقف عند خارج الظاهرة 
فهى تصف وتحلل النزعات الظلامية 
وكأنها هبطت علينا من فرا غ سياسى 
اجتماعى.ولأن العقلانية الحقة تقتضي 
مشروعا لتجاوز الراهن كله. 
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ثوار صلاح عبد الصبورفى «ليلى والمجثون»: 


لاأعلم ان كانت مسرحية صلاح عبد 
الصبور الفاتثة :(ليلى والمجنون) قد 
نالت ماتستحق من تقدير. ولكن أعرف 
انها بالنسبة لى عمل أزوره مرة 
ومراتء فلاأمل الزيارة ولا أكف عن 
العودة إليها. 

اذا شئناأن نستخدم لغة التصوير. 
قلنا: إن صلاح عبد الصبور قد رسم 
لوحته هذه على قماش مسرحية شوقى 
: «ومجئون ليلى»؛ الذى استمد موضوعه 
من تراث العرب القصصى. غير أن هذا 
الرسم فوق الرسم: لايطمس الاصلء 
وائما يعمق» ويوضح معانيه؛ ويسمو 
بهذه المعانى من مستوى ال مأساة الخاضة 
الى الماساة العامة. فحب ليلى وقيس 
فى مسرحية شوقى ذلك الذى تقف فى 
طريقة الأعراف؛: وتزمت المجتمع؛ يصبح 


فى مسرحية عبد الصبور حبا تحول 
بينه وبين الإيناع عقبيات الماضى 


. والحاضر والمستقبل معا. عقبات صنعها 


الفقن والقين:والعجز :على المستويين 
الفردى والاجتماعى معا. 

قيس فى مسرحية عبد الصبور 
اسمه سغيد. مثقف مصرى شاب يعيش 
فى أصيل الزمن- قرب مغيب شمس 
الماضى. ثور الأصيل أحمر لايلبث أن 
يصبح داكنا ثم اسود فالماضى يموت 
وتدهل الدتيا فنى سؤاد. الخاضن ٠‏ يتما 
فجن المسحقيل لمايؤلد بعد وماساة 
سعيد أنه :دوقت همفقود بين 
الوقتين . عمر مفقود بين الماضى 
والمستقبل». يزيد من عمق المأساة 
أن سعيد أبدالاينسىء وأبدا لايفعل. 
تتقدم ليلى الغصرية إليه؛ تعرض حبها 
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كاملا- حب الروح والجسد معا فيعرض 
عنهاء لأنه لايملك أن يقبل هذا العرض. 
الماضى يشده اليه؛ والمستقبل يخايل 
بصره؛ وهى فى الحالين عاجز عن 
القبول. عن الفعل . 

كان سعيد فقيرا فى طفولته. رأى 
أمه تمنح جسدها لرجل تزوجته وهى 
تمقته- تزوجته كى يوفر الخبز والإدام 
لها ولطفلها الصغير. تزوجته بعد أن 
باعت كل شئ تملكه ولم يبق الا أن 
تعرض جسدها فى سوق الئخاسة. 

وقد حفرت الطفولة 
التعسة فى ثفس سعيد الخاديد 
بعيدة الغور. جعلته يتقزز من 


أحداث 


الجنس. يرى فيه وجه الجب 
المقلوب- «لعنتا الأبدية: 


سقوطناه» قام فى نفسه ماقام 
فى نفس هامليت من تقزن 
مماثل. اذ جاءت أوفيليا تعرض 
عليه حبهاء فلم ير فى هذا 
العرض إلاشهوة الجسد للجسد. 
. فصرخ فيها هلسوعا: اذهبى الى 
بيت دعارة! 

ومثل هامليت رأى سعيد أمه 
تضاجع رجلا كان هى يكرهه. رجلا حل 
محل أبيه. وتملك أمرأته وفراشه. فكأن 
الرجل قد قتل ابا سعيد, ليتزوج امه, 


مثلما قتل عم هامليت ؛ كلوديوسء اباه -. 


وامتلك الأم والعرش معاء غاية ما هنالك 
من فرق أن أم سعيد كانت تكره 
ضجيعها. ولا تحبه مثلما كانت تفعل ام 


هامليت. غير أن هذا الفرق كان فى * 


نظر سعيد هامشيا. فأمه رغم الزواج 
الشرعى- ترقد فى فراش الخنا ذلك أن 


الزواج دون حب هو دعارة لامجال 7" 


الانكارها. لهذا تتسريل نظرة سعيد 


جنس السوى والحب الصحيح برداء 
أسود مريض . تقول له ليلى: 
جسمى يتمناك كما تتمنى الطينة 


أن تخلق 
عبنت يكمتاك كنا عتمتي الثان 
الثار 
فيرل سعيد: 


- واذا انطفات؟ 
. ليلى: عادت فاشتعلت 

سعيد: ثار دئسه 

تنتج الا دنسا. 

اذذاك تدرك ليلي عمق الهوة التى 
وقع فيها حبيبهاء واشرفت هى نفسها 
على السقوط فيها: 1 

واأسقاة.. 

أنك خرب ومهدم 

لاتصلح الأكى تتسكع فى 
جدران خرائبك السوداء 

وااسقاأة 

أحبيت الموت 
الموت. 

ولاتنتهى العلاقة بين سسعيد 
وهامليت عند هذا الحدء بل تمتد الى 
الطريقة التى يخرج بها سعيد من مأزق 
الارادة المشلولة. إن الحوادث لتدفعه 
دفعا إلى قطع عقدة التردد بضربة من 
ضربات الفعل. يأتى سعيد لبيت حسام, 
رفيق الكفاح الذى لشخان: ليحاول مع 
زميله زياد أن يمنع حسان- زميل ثالش- 
من قتل حسامء فيجد عنده 'ليلى؛ قائمة 
لتوها من وصال جسدى مع حسام؛ اذ 


أحببت 


كك 


ذاك ينهار سعيد- قد باعت «أمه» 
جسدها من جديد باعته فى فراش الخناء 
هذه المرة ذلك أن ليلى قد استقرت فى 
لادعى سعيد أما بديلة من أمه لذلك 
يصرخ سعيد ملتاعا: 

آه.. ياللكابوس 

خدر ملعون يهيط من رأسى 


حتى قدمى 

انى انهار 

اتخلخل مقرورا كالجبل 
الثلجى 

ليلئ:: الذون: "اف آمن 


رأسى تسقط عن جسمى 
لحلى:. ليان :أن : ١‏ 
وحين يعود حسام من مطاردة حسسان 
فيجد سعيد نائمافى حضن ليلى وقد 
هده الاعياء. يسبه ويركله فيتناول 
سعيد تمثالا من الحجر وينهال به على 
حسام. قد أصبح حسان كلوديوس أشر» 
نال الحبيبة ؛ وهزم الحبيب هزيية 
مضاعفة. فى الفراش وعلى صميد 
السياسة. نتك الجاسوس بالشائر وظفر 
بالفراش ذبالشورة مها. هنا فقط 
يتحرك سعيدء ريقطع هقده اللافمل. 
تماما كما فعل هامليت هين قتل عمه» 
كلوديوس.* 
هانحن أولاء نرى أن صلاح عيد 
الصبور قد سم مسرجيته ليس على 
قماش شوقى وحسب وائما على قماش 
شكسبير أيضا. وستجد فيما بعد أنه 
قد نهل من فن معلم مسرحي ثالث هو: 


ت.س. اليوت. الذى يورد عبد الصبور ٠‏ 


فى المسرحية بعضا من شعره؛ ويرسم 
مشهد انقضاض الرفاق؛ كل يسير فى 


سبيلء بعد أن فقدوا المعركة ,.وفقدوا 
المدينة وفقدوا الأمل فى الثورة فى هذا 
الجيل- يرسم مشهد الانفضاض هذا 
بوحى واضح من مشهد مماثل فى 
مسرحيته اليوت: «حفلة كوكتيل» 

لماذا سقطت ليلى فى أحضان حسام 
- الجاسوس, الكذاب المنافق؟ يقول 


وتحسسنى الزهى بما أملك من 
ورد ونبيذ وقطيفة 

وتقلبت على لوحة فرشته 
البيقناء 

متألقة كالشمس على الجدول 


أقسم أن يتزوجثئي 

قد كسب حسام ليلى لأنه قبل 
عطاءهاء أعطاها دوراء بشرها بالتفتع 
والانجاب فمالت اليه؛ بيئما لم يعدها 
سميد الا بالتسكع فى جدران خرائبه 
السوداء. حتى تبينت أنها لم تحب 
حبيباء بل احبت الموت. وهى لاتريد ان 
تموت؛ ومع هذاء فان ليلى تحب سعيد. 
مايكاد ينهار عقب اعترافها بالتقلب فى 
احهبان هسام حتى تندقع اليه صارخة. 

' وشعرف في المشهد التالي- الثاني 
من الفصل الكالث- أن الحبيبين- سهيد 
وليلى يدركان أن قدرهما واخد'وانها 
ضحيتان لسهم راحد: تقول ليلي درهى 
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تسترجع دورها فى مسرحية شوقى: 
أأدركت أن السهم ياقيس وأحد 
وأنا كلينا للهوى غرضان؟ 
سقوط ليلى هو الوجه الآخر لسقوط 

تسفيد بل .أن الاسحان ,زكيس التحريز 

فى المجلة النضالية التى تعمل فيها 
شخوص المسرحية ليضفى بعدا ثانيا 
على سقوط الحبيبين حين يوحى لنا بأن 
ليلى هى مصر إالثورة. وآنها تزل 
بسبب تواكل أحبائها وتقاعسهم, لم يعد 
التفجع كافيا ولا ممكنا ولاضروريا: 


هادمنا أغغفيئنا ذات مساء 

وتركذا حبة أعيننا فى كنف 
الغرياء 

ممن زعموها ابئتهم 

وصحرنا لثراها انتبكت 
متمددة ‏ مستسلمة 

فى فرشتها الخضراء 


لقد سقطت ليلى لماسقطت مصر. لما 
اخفق جيل المناضلين فى الدفاع عن 
الثورة. لما قنعوا بالكلام دون العمل. 
ولكن هذا السقوط عارض فقط. مرهلة 
مؤقتة سوف يتفير مصير ليلى ذات 
يوم,ستخرج من إطار الشركس 
والكهنة. ستحب :فى يوم قادم رجلا غير 
حسام؛ رجلا يعرف أن اسمها ليلى. أما 
هوى؛ فليس ذلك الرجل . انما سميد وقت 
مفقود بين الوقتين ..ينتظر القادم.. 
ولهذا القادم. يترك سعيد خمسة 
أيام من الشعر العذب يناجى فيها ذلك 
. الشائر المقاتل المنتظر , ويتقدم له 
بالوصاياء ويكون آخر مايقول له فى 
اليوم الخامس: 
ياسيدنا.. 


الصبر تبيد 


ياسيدتاء اها 
الرعب القادم 

أولن تدركئا بعد. 

ويجعل سعيد عنوان قصائده 
الخمس هذه «يوميات نبى مهزوم, 
يحمل قلماء ينتظر نبيا يحمل 
سيفا.» والعنوان يصف بدقة الخط 
المحورى فى المسرحيّة. هزيمة المثقفين 
الثوريين على اختلاف اتجاهاتهم وتباين 
أساليبهم فى العمل. حسان الذى يحمل 
فى جيبه قلما يتسكع به مع الزملاء فى 
رياض الكلمات؛ وفى جيبه الآخر يضع 
مسدسا ؛ هى وجده الذى يجد فيه طريق 
الخلاص. فالكلام غمير مؤد. إنما العنف 
هى السبيل.. وزياد الذى يؤمن بمبادئ 
الثورة ايمانا رقيقاء يهتز لأول أغراء 
تصفه زميلته حنان بأنه :«ثورى 
ومنافق» ينسى مبدأه فى خفى أول 
أنثى يلقاها». وكان زياد قد فتن فتونا 


300000 


لما رأى سيدة مشرية وذكية ومثقفة 


5 وجميلة»«فقال لئنفسة:« المسع هذا الجسد 


الشمعى المتالق.. أنتقم لجمع الفقراء 
المرهق2. من عزة هذا التمثال 
الشاهق «فاستحق اتهام حنان له بأنه 
نهاز فرص باسم المبادئ الشورية ى' 
سعيد النبى المهزوم, الذى يؤمن 
بالثمرة ايمانا حقيقياء ولكنه عاجز عن 
العمل؛ والاستاذ رئيس التحريرء الذى 
يقود الجماعة فى عطف وحبء ولكنه 
لايميز فيهم الخبيث من الطيب,لايرى 
الفروق الكبرة بين حسان؛: حامل 
البندقية:؛ وزياد حامل الشورة كرهاء 


كت 


وحسام الذى تهشم فى شهرين من 
الاعتقال واندفع يعمل جاسوسا لأجهزة 
الأمن. كل هولاء فى نظر الاستاذ سواء. 
لانهرو أن تفشل ثورته؛ وتحترق قاهرته 
وتغلق مطبعته وصحيفته فيقول معلقا: 
هذا زمن لايصلح ان نكتب فيه أو 
نتأمل؛ أو نتغنى أو حتى.. نوجدعلا 
غرى ان وضع الاستاذ فى غرفة التحرير 
إلى جدار صور لبعض قادة النضال 
القدامى لوحة دون كيخوته فارس 
الأقوال الذى يسلمه الخبل الى الجنون 
وهى يسعى لتغيير المجتمع ؛ لاعادة الحق 
والخير والجمال والفروسية الى عالم 
ماتت فيه هذه القيم من زمن. 

حينما تحترق القاهرة يصاب الجميع 
بضربة قاتلة . زياد كان فى دار بغاء, 
فأسلمه الشعور بالعار الى أن يقسم ألا 
يكتب حرفا من بعد. وسلوى تأتى 
مودعة لن تتزوج من حسان كما كانث 
تعتزم. ستتزوج مصلوبا مثلهاء 
ستتزوج السيد المسيح» فهى على دينه 
؛ لذلك تترك عالم حسان الذى تراه 
قدمات؛ وتذهب إلى الدير. ويذهب زياد 
ومعه حنان إلى بلدة صغيرة ليشرفا 
على روضه أطفال . 
السجن متهما بمحاولة قتل حسام. 
وبهذا ينتهى عمل هذا الجيل المملوء بمن 
ماتوا قبل الموت. 

قلت أنفاً أن صلاح عبد الصبور 
يرسم لوحته على قماشين من أقمشة 
شوقى واليوت. وأضيف أنه فى هذه 
المسرحية بالذات يمتح كثيرا من اتجاه 
إليوت لاستخدام الشعر فى اغراض 
الدراماءلقد أفلح عبد الصبور فى خلق 


ويدخل سعيد 


الشعر الدرامى فى مسرحيات أخرى له: 
مثل: «مأساة الحلاج» و«الامير 5 
تنتظر» و«بعد أن يموت الملك» . غير ان 
هذه المبسرحيات الثلاث تتراوح فى 
موضوعاتها بين التاريخ والاسطورة. أما 
فى «ليلى والمجنون» فان صلاح عبد 
الصبور يماشى اتجاها لمعلمه اليوت كان 
يقضى بتبسيط الشعر الدرامى وجعله 
يرن فى الأذن معثلما ترن كلمات 
المسرحية النثرية:؛ دون أن يفقد صفته 
كشعر. كما كان ينحو ذلك الاتجاه الى 
اختيار الموضوعات المعاصرة مادة 
للمسرحية الشعرية قصد الوصول 
بالمسرح الشعرى الى جمهور أوسع. من 
أجل هذا كتب اليوت:«حفلة كوكتيل» 
و«السكرتير الخاص» فى محاولة لبلوغ 
هذا الهدف. 

وقد.. أضاف عيد الصيور الى 
وسيلتى التبسيط وعصرية الموضوع» 
عنصرا! ثالثا هو: لحم موضوع «مجنون 
ليلى» بموضوع ٠‏ ليلى والمجذثون » - وقد 
تم هذا اللحم بما تقدم ذكره من علاج 
الموضوعءأما فى الشعر فإن الاختيار 
الذكى لمسرحية شوقى لتخرجها فرقة 
الاستاذ بجهود نفر من زملائه الثوار: 
قد أتاح لشعر شوقى العذب أن ينساب 
فى هدوء؛ ورقة وجذل فى أمواه شعر 
عبد الصبورء فاذا أمواه الشاعرين 
تختلط وتمتزج وتلتحم , واذا بنا 
نتبين-.حقا وصدقا وعملا- أن الشعر 
يكون جيداء اذا كان جنيدا بالفعل؛ وليس 
اذا ماصب فى قالب جديد أو قالب قديم 
. فكل ماولد شعرا فهى شعرء أيا كان 
الوالد وتاريخ الميلاد. 


مسمس م سجس ص سس سس سس سجس سس مس كك 
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الإمام الشاقعى: 


بين البشرية 
.والقداسة 


د. نصر حامد ابو زيد 


كثير من اللغط الذي أثير حول عقيدة 
المؤلفء إلى حد الاتهام بالردة. مستئيط 
ظاهريا من قراءة هذا الكتاب؛ وهذا أمر 
غريب ومثير يستحق التأمل والتعليق: 
إلى هذا الحذ تكون الدراسة التحليلية 
النقديةلفكر واحد من الأئمة جارخة 
للخطابالدينى.فيسرر عإلىإثارة 
الشعور الدينى عند العامة, دون أن يدرك 
أنهذاالمسلكيت ع سار ضمعكل 
الإطروحات السياسية التى يرفعها هذا 
الخطاب لحشه الجماهير؟.مفهوم 
«الصحورة الإسلامية يفترض تجديدا فى 
مجال الفكر الدينى يجعله ملائما لحاجات 
العصرء ويجعله قادرا على الوفاء بتقديم 
إجابات للتساؤلات الكبرى التى تشغل 
الإنسان المسلم في واقعه من جهة؛وفى 
علاقة هذا الواقع بالعالم من حوله من جهة 
أخرى ذلك العالمالذى لميعه جزائر 
وتجمعات منفصلة, بل صار فى حكم 


القريةالصغيرة:بحكمتطور وسائل 
الاتصال ونقل المعلومات» وهل يمكن تجديد 
الفكرالدينىدون تناول«تزاث» هذا 
الفكر تناولا تحليليا نقدياء يتجاوز حدود 
التناول التقليدى ذى الطابع الاحتفالى 
الذي يكتفى بترديد الأفكار التراثية بعد 
أنيقومباختزالهاواختصارهاءفتفقد 


.حيويتهاوخصوبتها»وتصبحأشبه 


بالمعرفة المجمدة؟. 
والتساؤل الثانى الذى يطرح نفسه: 
هل الأئمةالأربعة والخلفاء الأربعة ومن 


سواهممن الأئمةوالخلفاءإلابشرا 


. مارسوا حقهمفى الاجتهاد والتفكير, 


وتركوا لناتراثا يستحق مناأن نقكر 
فيه ونجتهد كما فكروا هم واجتهدوا؟ أم 
أن الخطاب الدينى يرفع لواء «الاجتهاد» 
و«التجديد» بشرط أن يدور الملجتهد 
والمجدد فى إطار اجتهادات وتجديدات 
بعض كبارهم؟ والسؤال الثانى يتولد 


عاد 


عنه سؤال ثالث- جارح هذه المرة-هل 
المؤقف الوقافى الذى يهمخمئنبنه يمحن 
ممثلى الخطاب الدينى ضد تحليل أفكار 
الشافعي ونقدها هى فى الحقيقة دفاع عن 
الشافعى الذى اتجز مشروعه الفكرى فى 
القرن الثانى الهجرى؛ وتوفى فى أوائل 
القرن الثالثء أم هى فى الخقيقة دفاع عن 
«التقليد»الذىيحهتمى باسوالإمام 
الشافعى بكلمايمثلهفىالضمير 
الإسلامى من قيمة علمية وفكرية؟. 

فى طرح هذا السؤال الأخير ينكشف 
المستور فى بنية الخطاب الدينى؛ فهو 
خطاب يحتمى بالتراث ويح وله إلى 
ساتر للدفاع عن أفكاره, هو ذات الطابع 
«التقليدى» الذى يميل إلى «إبقاء الوضع 
على ما هى عليه» وذلك فى تعارض تام مع 
ادعاءاته السياسية.وهنا نكتشف أن 
الدفاع المستميت موجه للطابع 
التقدى للخطاب الذى يطرهحه 
الكتاب؛ خاصة حين يكشف «خطوط» 
التقليد الخفية الممتدة من القرن 
الثائى- جتى القرن القفامس 
عشرالهجرى «النقد يمعناه» العلمى 
أي المسلح بمنهج تحليل الخطاب هو 
«العدو» الذئ :يرية"القطاب الديتئ 
أن يفتاله. ولكى تسهل له عملية 
«الاغتيال» تلك2 يقوم بعملية إضفاء 
قداسة على الموضوع «خطاب 
الشاقعى» تنأي به عن أن يكون 
موضوعا للدرس التحليلى النقدى. 
لكن عملية «إضفاء القداسة» هذه 
يراد بها أن تغطى- فى الحقيقة- 
أطروحات ذلك الخطاب الدينى, 


وتدارى تقليديته إنهم يتصورون 
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امتلاكهم للإمام الشافعى ولقكره 
وللتراث بشكل عام: ويتصورون بتاء 
على ذلك أنه ليس من حق أحد سواهم 
أن يكتب عن الإمام الشافعى أى عن 
غيره من الأئمة. 2 
الدليل على ذلك قول محمد بلتاجى- 
عميدكليةرارالعلوموأستاذالفقه 
وأصوله- بين يدى تعليقه على الكتاب 
:« إن.. كتب فى صلب تخصصى وهو الفقه 


.وأصولهوهذا لي ستخصصه »(جريدة 


الشعب ١١‏ ابريل 14417 ص؟))؛ ويؤكد هذا 
مرةثانيةبقولة..«إن..كتسفى 
تخصصات أصول الفقه (الشريعة) وليس 
اللفةالعربيةأوالدراسات الأدبية 
واللغوية ‏ وما كتب فيه هو تخصص لجنة 
الشريعة؛ومنهناجاء تقريرىهذا» 
وليس الأمر فى الحقيقة محتاجا لهذا 
التبرير فمن حق محمد بلتاجى؛ ومن حق 
كل مهتم بالتراث؛ أن يعلق على الكتاب 
وينق ده لكن ليس من حق أحد الادعساء 
باستئثار التتخصصء فضلا عن أن الحديث, 
عن «التخصصات» بوصفها مناطق ملكية 
خاصةحد يش يجسافى أبسط مبادىء 
المعرفةالعامة,ءوهاهوباتاجئْيضع 
تخصصات «الفقه» وه«اللفة» و«الأدب» 
فى جزر منعزلة.صحيح أنه يتسراجع 
نسبيا عن حق الامتلاك هذاء ولكنه تراجع 
ينطلق منكون«المتتخصص » بالمعنى 
السالف يمتلك الحقيقة المعرفيةالمطلقة 
للمجال الذى يتحدث عنه.. يقول:«إنه 
ليس محرما على أي باحث أو أي مسلم 
الكلام أو الكتابة فى الشريعة؛ ولكن عليه 
فق طإذا أقحمنفسه بدون علم فعليه أن 
يحتمل المسئولية العملية عن ذلك». 


8.0 


ولاشك أن هذا كلام أقر ب إلى الدقة 
والموضوعية: باس تكناء هذا لجمع بين 
«الباحثوو«المسلم»فى ام تلاك حق 
الكلام والكتابة ع نالشريعة.هذا حق 
الباحثين فقط؛ من حيث صفتهم تلك- 
الانشفال بالبحث وامتلاك أدواته- لاا من 
حيث أية صفة أخرى . الشخص «المسلم» 
لايحق له أن يتحدث أو يكتب لمجرد أنه 
مسم والاضاعت الحدود القاصلة بين 
«العلم»و«الدردشة»فضلاعن احترام 
التخصص الذى يبالغ فيه محمد بلتاجى؛ 


والخلطهكذابينرصفة«الباحث 1 


وصفة«المسلم» هى بيت الداء فى ثقافتنا 
الدينية المعاصرة حيث حدود التمايز بين 
«العلم و«الوعظ» غير واضحة إذ كل من 
يمار س « الوعظ » يسمى عالماء وكثير ممن 
يحملونألقاباعلسيةويعملونفي 
مؤسسبات علمية يكتسبون شهرتهم بصفة 
أساسية من ممارسة «الوعظ » سواء فى 
المساجد أى عبر أجهزة الإعلام الممبسموعة 
والمرئية والمقروءة. 

امتلاك التخصص يظل هاجسا مؤرقاء 
أوأعتقد أنه هو الذى نقله للدكتور مامون 
سلامة - رئيس جامعة القاهرة السابق- 
الذى طرح على السؤال في صيفة مربكة 
حين قال فجأة فى سيساق حوار نا حبول 
تقرير عبد الصبور شاهين: « ما العلاقة 
بين قسم اللغة العربية والإمام الشافعى؟ 
عملكمهودراسةاللفةوالأدب فقط, 
فلماذا تكتب كتابا عن الإمام 
الشافعى؟!»(1١)وكان‏ من الطبيعى أن 
يبانمتناالسؤال-أقصد الدكتور أحمد 
مرسى رئيس قسم اللغة العربية أنذاك 


وأنا-ويربكنابهذهالصيغةالمفاجئة 
والاستنكاريةفىآنواحد.الدكتسور 
مأمون سلامة أستاذ قسانون وتصور أن 
الإمام الشافعى مجرد فقيه لايدرسه إلا 
المتتخصصون فى الشريعة:؛ لكن الدكتور 
أحمد مرسى أخذ يشرح لرئيس الجامعة 
بطريقة مبسطة تناسب المقام بالطبع أن 
شاغل قسم اللغة العربية الأساسى هو 
تحليل«الكلام»وأنماكتبالإمام 
الشافعى: يدل فى دامرة «الكلام»الذى 
يهمنا تحليله.وأن هذا الشاغل يندرج 
تحت مفهوم علم « تحليل الخطاب » وأنه 
لايتعارض مع دراسات من زوايا أخرى 
لنفس«الكلام»وسنعودلهذهالنقطة 
تفصيلا بعد ذلك؛ يكفى هنا القول إن كلا 
من محمد بلتاجى ومأمون سلامة؛ ومن 
قبلهما عبد المصبور شاهين, توهموا أن 
الكتاب دراسة في الفقه والشريعة وذلك 
استنادا إلى اسم «الإمام الشافعى» في 
عنوان الكتاب؛ولميقرأالثلاثة باقى 
العنوان,وهومركبزالدراسةوبؤرة 
البحثهوتأسيسالإيديولوجية 
الوسطيةه.هذالدفاجتحق 
امتلاك«التخصص» هى فى حقيقته دفاع 
عن «مناطق» من التقليد'يخش البعض أنٍ 
ينتهكها سلاح التحليل العلمى النقدى؛ 
لأن هذا الأخير سيكشف عن « عطن » 
التكرارء والإعادة دون إفادة » في كثير من 
الكخب والبعرية الك تممى :و علسينة» 
والتىيمنحالبعضعلى أساسها 
الدرجات, والرتب . ليس الأمر إذن 
دفاعا عن الإمام الشافعى ولادقاعا عن 
الخنراة: يل هوق ازاز للشاعسن 
المسلمين الطيبين ليساندوا أصحاب 


م 


المصالح فى اغغتيال المنهج العلمى 
التحليلى النقدى. والسؤال الآن؛ أينا 
أكثر احتراما للتراث وتوقيرا له: 
أولئك الذين يكرروئه بآليات 
الاختصار والتلشيص اعتمادا على 
الشروح دون الأصولء أم أولئك الذين 
يتصدون للأصول قفهما وتحليلا 
ونقدا؟! الإجابة واضحة, فالفريق 
الأول لايفعل أكثر مما يفعله الوارث 
الكسول بما ورثه- والتراث هو 
ميراشنا الفكرى عن الأسلاف.- لأنه 
يكتفى باستهلاكه بالاعتماد عليه 
اعتمادا تاما فيتناقص تمع مرور 
الزمن وتقلن قيمته ومع توالى 
الأجيال يتناقص التراث ويتآكل 
حتى الوصول إلي حالة «العوز» 
و«الفقر» الفكرى والعقلى». وهذا 
حال فكرنا الدينى الآن: أين هو من 
حيوية تراث القرثين الثالث 
والرابع» وأين هى من تسامحه 
وانفتاحه على كل الثقافات السابقة. 
إن الفارق بين الفكر الدينى الحالى 
والفكر الدينى الكلاسيكى فى عصور 
: الازدهار-وقبلالدخولفي عصور 
التقليد-هوالفارةبين«التحقليد 
و«الإبداع» بين «التعصب» و«التسامح» 
بين «الانغلاق » وضيق الأفق من جهة وبين 
«الانفتاح» الح الخلاق من جهة أخرى 
والفريق الثانى من الباحثين (الوارثين) 
يتعاملون مع التراث تعامل الذي يريد أن 
ينمى هدذا التراث ويضيف إليهولا 
يكتفى بمجرد استهلاكه والامتماد عليه. 
إنهذاالتراثلايتجدربالتكرار 
.والتقليدءبليتجددبمداومةبحثكه 


ودراسته وتحليله كلما استجدت منافج 
واتسعت قدنةالعفلالإتسائى معرفيا 
على إدراك مالم يكن مدركاء وعلى القدرة 
على قياس ماكان من قبل لايخضع 
للقياس.إنوحدةالمعرفةالإنسانية, 
واتساعها بوتائر متزايدة ومتسارعة هى 
الثى تفرش الفحس الجدد وإعانة القراءة 
الدائمة لاكتشاف مالم يكن ممكنا كشفه 
من قبل فى.هذا التراث. وليس صحيها 
أنه لم يترك الأول للآخر شيئا؛ وقول 
عنتره العبسي فى معلقته المشهورة. 

هل غادر الشعراء من متردم .. أم هل 
عرفت الدار بعد توهم. 

إنمايت هلق يإشكالية«التعبيرء 
الشعرى: ولا علاقة له بإشكالية , «التقدم» 
الفكرى. إن المتأخر يقف على أكتاف 
المتقدم: أي يقف على وعى الأسلاف مضافا 
إليه وعى عصره. وهو مايمئحه اتساها قى 
الرؤية لم تكن متاحة للأسلاف, استعارة 
الوقوف على«الأكتاف»يضيىء هذه 
الفكرة»فالأعلى يتسع مجال إدراكه,- 
ولى كان طفلا- عمن يقف على كتفيه ولى 
كان رجلا ناضجاء إن سراءة التراث من 
منظورالمنوه جياتالحد يك تهى 
«الاحترام» الحقيقى: لأنها تفترض قدرة 
هذا التراث علي الاستمسرار والتطور, 
لكنهذهالقراءةلاتقفهند حدود 
الاحتفال و«التوقير» الزائف, بل تتجاوز 
ذلك إلى «النقد» الذى يكشف عن ما فى 
هذا التراث من جواتب ضعف منيعها 
«تاريخيته» إن الدرس العلمى الحقيقى 
يكشف «الإيجابى» كما يكشف «السبلبى» 
دون تعصب أو حمية زائفة أو تقديس 


لفكر بشرى واجتهاد إنسانى. 
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حك ا ا 201 
مقدسة. هذه المسلمة السادسة تكشف لنا هل يظل كما هى أسير الترديد والتكرار 
عن بعد الصراع الآنى بين منهج« تحليل أم ينطلق إلى آفاق البحث الحر القادر 
الخطاب»ومنهجالقراءاتالتكرارية على«فهم»التراشوالتجادل ممه 
التى لاتضيف شيئاإلي ماسبقىإن «الإضافة إليه؟ 

صراع حول «الوعى » الإسلامى الراهن: هذه هى القضية. 

منذ أيام أصدرت محكمة الجيزة الأبتدائيعة(19944/1/14) حكما تاريخيا برفض 
الدعوة المرفوعة من محمد صميده للتفريق بين الدكتور نصر حامد أبى زيد وزوجته 
بدعوى الأرتداذ المزعوم . 


4لا 


ة/ةؤو ب 


هم 


30 


شجرة لاتموت. فقد عشقت الأزل 
واقترنت سزا بالأبدية وتناثرت حولها 
الأساطير. فزعموا انها حضن الشيطان 
وأن جذورها ضاربة حتى سابع أرض 
. حيث اله اليابس والماء وعشيقته الهة 
الجمال والارتواء. 
فتراهم دائما يبسملون ويكبرون 
ويستعيذون بالله_عندما يمر ذكرها 
عرضاء ويتذكرون مقولة شيخ الدجالين 
عبنها بأن جزءها الاخضر على وجه الارض 
هى الاورق من غطاء عرش مملكة الجن. 
لطيبون منهم يهبسون بأن لها رطبا 
شهيا وأثها صديقة الأنبياء. ولكن لم يعد 


خالد ميد الرءوف 


منهم. أحد.. زعموا انها تستقى من دم 
البراعم الناضرة الملتفة حولها والمتهافتة 
على جوارها لمنادمتها والاحتماء 
بسلطانها. ويوما جاء الغريبء؛ كان 
جاهلا متشككا كعادة الغرباء. 

- همسوا فى أذنه: أن لاتقرب تلك 
الشجرة.. وعد الى أهلك سسالما عالماء 
دمدم شيخ الدجالين: تبا لهم فلم أكن 
يوما شيخا ولا.. أن لهيب تنور مستعر 
اضرمت تيرائه مئذ الازل وبراكين 
النينران المتفجرة فى أرض سدوم لهم 
خير وبرد وسلام من فئ وعطر تلك 
الشجرة. 


5000-7 


اس سس يبيب اس م 


قالها الشيخ ورحل. ولم يع الغريب. 
واستسلم متحفزا.. انخلع من غربته... 
تعفرت لوءلوءتاه. استل خنجرا فى 


نصفه الأسفل وتقدم.. على البعد أصوات ٠‏ 


تقطرت على جبيته آخر حبات التردد 
والخوف ؛ تنسم على البعد شذى لريح 
عنبرية. استنشق بجوارحه المتعطسة. 


واسرع.. ترك حذاءه.. لهث. الختصر 


دنياه فى خطوة تدلى سرواله. لايهم. 

- عديا فريب. ابتعد ياغريب 

- نادية هامسة: أن اقترب؛ ادن 
ورطبى لك. هيت لك. فاحتونى 


. واخترق جدارات وهمى. لأحتويك 


وأتخللك ويسرى دمك فى جذورى.. 


ل 
القصة الفائزة بالمركز الثالث فى مسابقة برنامج مجلة الثقافة العربية باذاعة صوت العرب 
العام لاككلء ١‏ 


5 


نشفت برك المواويل اخواتك 
بانت زقازيقها ش من سابع جد لسابع جيل 
من ميت سلسيل لبلاد اترذمت مسحت ريح الزمن الأغبر 
زواريقها . أتر الحس الباقى من خطوة 
كعب العمر اتشقق ولابلّش جدك 
دمك ريقها على شطآن النيل 
: على قدك شيل.! 


هك حصى السكة 

وطول ! لليل.. خوفك سرقك من خوفك 

على قدك شيل.. . هربت من ضرس ظروفك 
لاانت ح تعمر لحظات العشق المرهونة 
ولا باقى ف عبك حيل . بسلامة شوقك 

اتسرسب من بطن كفوفك حلم بدلت المعتنى اللى رهتتكته 


ةما - 


بحروفك 

وراهنت عليه 

قطعوا عليك اللى انكروا 
معروفك كل سبيل 

على قدك شيل.. 

ماعادتش عساكرك تقدر على 
عكا ١‏ 

ولابافئى :فق“ وشط اومن 
المتربيين ع الغالى 

امنهباب الوالى والأدب 
العالى- دكة.. 


كشف مباحث أمن الدولة 

اتلخفن وياكشوف البركة.. 

اختلط الحابل فى النابل من 
أول جولة.. 

عفن عيش ستّك ماخمرش 

اللين الرايب ساطسرش فى 


ماضربش. 

رفعوا على أول ناصية رايات 
استسلام خيشك 

مسكوك من لقمة عيشك 

لاقوة لاحوله 

عدوك على قبب القلعة 
استولى.. 

فات لك عتب السواييج 
والأثارات 

واخدها مقاوله 1 

أنهى العركة بضحكة ماندهش 
عليك ش 


ل 


ولاطالب رلاك.. 

شيل على.قدك... 

إلزم حدهك.. 

جدك مفطوم على لبن النعجة 
التسعة وتسعين 

وما كانش بيحكم على واحدة.. 

وامك طؤل عمرها ماحلفت إلا 
برحمة موسى 

وحلاوة يوسف فى الأيام 
الشدة.. 

ماتت تحلم بالزيتون والتين.. 

وبطور سينين.. 

إيه اللى ف يدك 

غير إنك تقبل وبغاية الحرية 
بالرب الواحد 

والدين الواحد 

والسيد الواحد., 

اللى لوزمتك سعدك.. ح 
يهاودك 

يهديك 1 
تصبح ضمن عبيده ومواليه 
يتحقق وعدك.. 1 

إيه اللى ج يطلع من يدك.. 

شيل على قدك.. 


حجر الحزن تراب ياحسين 

جبال الكحل ماح تردش ضى 
العين 

النفط ماهوق ش محتاج 
. وقتيل الحب ف عرف الشرطة 
قتيل 1 1 


4لا - 


الجحش ماهى ش خلفة خيل 

راح تقنع مين 0 + 0 

طول عمره الصبر ماكانش 
جميل 

وراب البين الأسطى طول 
عمره دليل 1 

فى الزّفة وفى الورطة.. 

لول :ممرك كناهب 11 

صاحب هم تقيل 

ماها جرتش من نخل ياسين 


للبحر أى نطة 


إعقلها ياابن الناس.. 

خريظة الشرق الأونط 
رسمتها القوات المشتركة 

على قهوة أم نبيل 


حيث تلقى المخبر مهموم 
بالحلف الثورى.. 


مويباات السو 

والفدائيين اتقاتلوا على لون 
البوستر 

والشعرا المخاليل الفجّر 

حتى ابى عمار كان فى السر 
مع التجار يتباس.. 

إحسبها ياابن الناس.. 
فاس.. 

والعمال اللى ف بالى ويالك 


ربؤًا ف بير السلم زغاليل.. 

وبيفطروا أنشوجه ومياس.. 

رشقوا على قزاز البوتيكات 
الفكرية ٍ 

شخاليل الثورة تحاس.. * 

حتى خليل ماطلعش خليل 

ميزان الشعر اختل.. 

الأرض الوقتى مابتطيقش 
المواويل.. : 

.الأرض اللى سقاها الدم زمان 

شربت خل.. 

هزيمة ح تعدى زى كتير 
غيرها وتفوت.. 

ماتشيلش رمالها هموم 
الموت.. 

شبعت أمجاد أسياد 

أعياد رقص وقوت 

تراتيل توراه انجيل قسرآن 
تلمود 

وهبت نفسها من هوجة موسى 
لكل عزيز : 

تتحجب طول اليوم.. 

زبطول الليل سهرانه ترقص 
سكرانه 

تربتيز 5 
وقعت فى المكتوب المصحسوب ٠‏ 
المعثل . . 

دوبها عشق ف أرابيز المحتل.. 

ويعوض ربك دم الشهدا. 

ودموع العواجين..! 


اكه 


وتكتك مكنه ف صمت الليل 
والناس نايمين 

محنيه الدمعه اللى ف عينى 
وانا بسمع تنهيدة وحدهء, 
وكلام ملضوم ف الإبره بينقش 


فنستائن 


ف ليالى العيد اللى انكسفت 
من حنية ضهرك ع المكنه. 

كان بينى وبينك صمت وليل 
وماكوئتش بفهم سر غناكى 


المتشكه 


بالدعا والميفر ٠‏ 
ولاكونتثر بعرف ليه اوقات 


« إلى أمى.. انحناءة عجز أمام عطاياها» 


مكنة خيبياطة 


بتبل دموعك خشب الطارهة 
وخحبر الرسومات. 

هربانه الذكرى لحته بعيد, 
وصغير قلبى اللى ماساعشى 
رهشة خوقك والغطا-ف 


الليل. 


باقية تشهد ع الزمان ال منقضى 
2 فسرت لى 


اسزان 'العنا 


الكف دى.. 
انا شفتها.. 


اه قراب 


لما المقص طبع دواير ع 
الصوابع 

وانضغط 

لما ورمت م اليرودة 7 
لما كانت تلضم الإبرة تخيب 
سكا 
. لما كانت «بالمازوره» تلف على 
وسط البنات 

أى تجس خدودى وانا سخنه 
ساعات. 

لسه فاكره فرحتك.. 
لعئة:قاكزه ازاى “يقنم 
ضهرك المقطوم 

وتنهى نقشتك 

(انت نقشتى ع الهدوم 
وانا نقشتك جواقلبى للأبد). 
رغم انى كنت صغيرة 

فاكره ارتعاش صوتك 

وانا راكعة على ركيى وبسئد 
ع الخشب : 

انث يتحكى وتتطبع كل 
السو ْ 
بعنيا اشوفك واقفة ع الجسر 
الخشب 

البنادق 
التفت.. 


- واخدينه مثين ؟! 

ندهه تتوه والبوكس ع السكه 
رمح 

كم ليل وشمس وعيد رحل 
واللى رحل... 

واخد معاه ضحكه وقرحه وليل 
دفا 

خمس سثين اتنطوروا 

بينك وبينه السلك شايك 
وضيقه 

والعالم الواسع ف عيثك 

خرم ابره بينقفل 
مجهول يابكره... 

ومايعه ياحروف الكلام. 

لى تعرفوا.. ٠‏ 

ازاى يكون السجن سجن. 

ف وسط أهلك والجيران 

شال الزمان 

حط الزمان 

انت الامان 

انت اللى حارسه ف قلبى كل 
إلبوابات 

واسمع لصوتك.. 

التقينى كبرت من قبل 


-49- 


صباح الصرخات ليكنس الهواء القديم 
3 الصرخات الجديدة 
علي . عندما أصحى فى2 موقنا أن الذكرى لن تموت 
الصباح الأخير على - حتى أحفظلها 
أن أرسل رأسى من 
وأترك قدمى تمحوان الغبار أظلاف الأيام- 
عن خطى أن أذهب للبحر وأحسن 
لن تُنسى فى شوارع الذاكرة تمليحها 
على أن أنفض الوسادة لأحنطها 
من أخلامها وهلاوسها فى تابوت الروح 
سافتح النافذة واسعة ٠‏ حيث 


-#8م- 


-484- 


نجتمع كل مساء 
لنلوث الليل بخليط التواريخ 
والآلام 


جهمات 


صلاة طويلة طويلة 
من أجل ليلى 
وخراب الأمكنة 
صلاة طويلة طويلة 
للطفولة 

التى تشيخ في الرحيل 
قداس جنائزى 
للأوراق التى تهوى 
على شاطئ الموت 
الشاطئ الذى 
لايّحد البحر 

ولا يشرب الدموع 
الدموع التى 

لم تعد كافية 
لتيلل الهواء 
الهواء الذى 

لم يعد قادرا 

أن يمنع الاختناق 
الاختناق الذى 
عجز طويلا عن 
مصادقة 

الموت 

اموت الذي . * 
يدق بابى كل'يوم 


-ه6م- 


«الهرم »» 

الآسنة 

ولا «الهرم»* تضار يس 

حتى يتضح ١؟١‏ شارع 
اسكندرية »*»+» 

حيث الفئران تقرض الليل 

على أوركسترا 

فزاعة«الموسكى »* 

5 كم شاسع هذا التيه 

وكم طويلة الآهة 

بلاصدى 


هجمرة 


. خمسة وعشرون «مايق» كبستان ترحل أشجاره 
تزرع'فى الروح سكاكيثها 
وفى الجسد المحطم ٠ ١‏ 
تجاعيد الذكرى 
وتعلق الشوارع فى 5 
التيه 
ليس الألم كافيا 
للدورة الشهرية 
وانقطاع الرئتين 
فى « محمد على »* 
ولا الورق كافيا 
ليبعثر العاصفة 
98 | 
وجمال عبد الخاصروهة (*) أسماء لشوارع من القاهرة .والجيزة 
ولا «مايى» يمر (*»*) مدرسة أعمل بها 
حتى يطفى الصيف على بركة - (+م]عنوان سكنى بالهرم 


-5م- 


المشهد الأول 


(غرفة:' الادارة 
شانوية: ٠.‏ ديس 
الغزيز.. بدين . و متتلوش. يقتتحم 


"مناصقة, .المغلم فاروق: :شاب أنيق 


“تدل. ملامجنه .علن احلاة” قئ المزاج؛ 


الفرقة مبورة 


وارتفاع اله ا للد ب 


27 هن بنات بيس ولكن من هن وكبيف : 
00 0 ش 

في مسرئسة., 
المدر سب ميد 


اعترفن؟ 2 
قاروق: أرجي 5 تتمالك اا 
ماستاقصضة ميك غاية فى البذاءة, ١‏ 


: والشناعة.” 
“المفلمٌ فاروق : باب ٠‏ الادارة: كاته :. 


: المدير: هانغ" مالديك.: هذه المدرسة ٠.‏ 
هلى مدجنة إبَايّس وستتقصف ممنرى 


, قبل أوائه, ١‏ 1 
ب فارؤق:المدجنة ف كان 1 آخر, ولكن ْ 


1 ابنة “القاضنى: بنامييشون. باقؤادة. 
الست :قدؤئى.. “ياباطر السنشوات 
والأرض... نعم كانت هيفاء تتهم ميسون ' 
د قوادة ا وأنها أو أنه > 


أفناقنا آمانة ووآاجب. 
المدير: ماذا تراتى أفعل.. أكل خزاء 
لآم أؤدى الآمائة والواجب.. الخ.. رايسى.: 


أوصائئ الطبيب أن أتحاشى التوترء ل '. 


أن جنابه 'مكانىء.هل .يسستطيع أن 
:يتحاشى التؤترء: يافاروق أنث أستاذ 
مشهود له بالكفاءة وأئ مدرسة تعلم 
0 هى.الرابخة. ولكن اسمح لى أن 
1 قول.لك وأنا بمثابة والذك إن “خبرثك 


“أن :إلذين:يتربصبون بى ن كتشيرون؛ 
الآن. وحن نتبازل الحديث. هنا هنا 


: من يبرحم لقد احتفقفلت بننصبى. كل 
. هده السئوا ت لأني أعرف واجبى وأوديه 


٠‏ “الطلاب على الولاء والطاعة. 


“اوقدوة!.. 


'المذي: قم للععلم.وفه التبنجيلا ل 


أ :ا معلم أن ييكون رسولا وَعلم . جرا وهلم 


' الفنلية هزيلة. اتعرف لماذا احتفظت , 
"بمتصبى كل. هذه الشنوات! إوأوكد لك ٠٠‏ 


يدبع التقازير».ويطيرها الى متمثلف .: 
٠:‏ الجهات. إنى رجل :ميض وليس حولى ' ' 


.وهل .ترانئ أقف مكتوف اليدين.. :هذا * 
:* المساجكة ستسيب لبى الجلطة ماذت : 
أفاروق:: ووالجتبك كمملع ب زمرب 


3 ينبغئ أن تتبحلى بها الأجيال» ولا 


أحال المعلم: انحط شأته ؛ وتدهوزت. 


مكانته. انه يتخبط فى القاع كى يظلٍ 


مسثوراء وثادرا مَْايِجِدَ السترة إلا'فى 


الموت.. وأنا فؤق أمراضى تتواتر على 


' المشاكل: كى 'تقضف همرى.. ياأسشتال , 


فاروق.. أتعلم لماذا منكلاوا: مدرسكنا سن 
المدارس النموذجية.. قد تظن أن ٠‏ 


. السبب هى نسنبة النجاح التي حققتاها 0 
+ فى الثاتوية القامة, لاب لا أحد يهتم 0 
: بنسبة التنجاح. باخقصار. . اثنا "مدرسة 
3 لموذجية + لأنى .أمين في ا اعد ب 
,العاين والجؤهرئ» : 


:.وامهما سباءت أجوال المعلسين» فإن جماية 


الأخلاق' مسبؤوليتنا. يافاطر السموات 2 


والأرض.: أتقف مكشوقي الأبدى؛ وشبحن + 

'. نرنئىالانجلال يتفشى بين طلايثا!: 7 أ 
: يامائة وؤاجبى القن فو أن أحنمى . 1 
“المارسنة من ججرثومة السياسة بدأن أرب : 


المدير: ياقاطر السموات. والأن 


لششد ق بالحديث من الأخلاق وا 
الخلقي» هل ,تستطيّع أن. .تخبرثى جاهين : 
أم. الفضنائل فى زماننا؟ . 0 

فارؤق: أعرف مافئ الفقتائل. 


أريد.همتك ياآنسة ثريا. اجمعى 
الدفاتر وتحري كل ما يمكن أن يرشك إلى 
الجرع. 200' 0 
'* شريا: أنا جاهزة 'ياحضرة المدير. 
- ولك ليتك تكلف من يساغدنى: 

..المدين: مازأيك: ياأشتاذ فاروق؟ لن 
تبخل علي وعلى الوْطن بَهْذه الخامة. 

٠ 2‏ فاروق: م أفضل ,أن تنبى 


0 المخنة' ليشي 

1 5 فاروق: : لم نتهإشنيكا: بعد 1 

٠“‏ المدير؛ اللهم الهمثى طول البال 
ذهبى بن يا آسنة .كزياء وسسائضم 


الخرك منا مدطافن منت 


ماوق 'أتنعرفين. ..ماحدث * 


ناذا .إلا لجُاجتك يااشتاذ فاروق! 


٠‏ ولكننى:لغ أكن أعزف أنك منيد. ومماحك: 
:الى نهذا الخد. 020 


ومستفيل اللارسة 
ثريا: قلت مالدى.. والسيد المدير 
يستطيع أن يقدن الامور أفضل مشى 


ساذهب 0 
المدير: ثهم:. اذهبى, ٠‏ وسأتضم إليك 
.مما قليل!. 


كريا: شكرا ياحضرة المدير. "2 
(تخرج) 
المدير:.أزايت ياأسئان فاروق كينف 


أتوزن.المساكل!: 


قاروق: لم أن إلا إصرارا على لثلقة 


٠‏ الموضنوع رغم خطؤرته. ماذا تعني اللراكزة 


ونفودذها! أنخون ضمائرئا لآن أب هذه , 
الفتاة أو تلك موؤظف مسنؤول؛. . أيرضى 
هؤلاء الآباء أن تكون. بتاتهم... وأخجل: 
من لفظ الكلمة! ١‏ 
المدير: اللهم ألهمني طول البيال:. 
رأسى! أين وضعت علبة الدواء! هذه 
ثالث حبة اتناولها اليوم: كنت أغلم إنله 
مستقيم-وأثك قلتة فى الرياضيا 35 


شقاروق: إشى عتلين: لأتى. مصنموق: 


.ياحضرة المدين. ماتكشف أمنامي شبيع. 
2 وتجاهله أشنع 


المدين: ياأسحان ” ١‏ قاروق.: ا 


إنطاقي عمل مايحديق جار “المدرمنة: ألا 1 
ترى أن لدينا فى اللنارسة مبشاكل كافية 


افازوق:: ليكن: لابد أن يكون فى سئوات مئعتا تداوله, وأتلفتا كل : 
هذا "الج ون حميته؛ ويقف فى النسخ الموجودة 5 فى مكثبة المدرسة 


وجه هذا الانحلال المرهب.' 0 0 ثريا: تقول الآنسة مشى أنها جاءت 
المدين: :من سلطك. على. اتيم . به من مكتبة أبيها. 
بالذانت.! اذهب اؤفتش عن رجل الجمية... . المدير: ولماذا تأتى به إلى المدرسة!. 


| .من أين تطلع علينا هذه العفاريت!. ومن 1 
أن تأتينا هذة الفضائح]آ 
ا : شرياء أغاتقد أن الفضيحة واحدة: : 

: 7“ لكنها أكشر تشتّهبا مما قلدرتا. . 1 
: .كدير أيتها الفثاة 


5 أتِعرقين' ماذا ا 


5د 


المؤلف: :افكاشث "السافات: اتدوار 


أحمد مرسى - مصرٍ 


المشهد الثانى 
00 
(الشيح متولى يتصندر أحد أروقة 
الجامع والى جبوارهة مذيع يسجل له 


برنامجه اليؤمى: أثناء التسجيل يداخل: 


فاروق حاملا حذاءة بيده ه ويجلس قريبا 
منهما).. 
المذيع: 00 رسالة من ن" الآ 
ابراهيم العجان يقول فيْها أنه أعيشر, 
' وهنى يمال عن" آداب "الا ضتتجياء 
والدخول الى الخلاه, وعنا اذا كانت هذه 
الأداب تتغير اذا كان الرجل أعسر.. 
الشيخ متولى: بسم الله الرحمن 


الرحيم . الاستنجاء هو إؤالة النجاسة. 


أى تخفيقها من محرج اليؤل أى الغائط. 


'وحكمه الوجوب” دهى يجوز 3 يتم 1 
يل الخجاسة كالجحسر وشجني ذلك. 1 


بالماء:"كمًا يجوز بكل جأمد”خشن 


3 
لي 
والأفضل أن يستنجي المرّء"أؤلا بالحجّرء 
ثم يستعمل الماغ. لأن الجن يزيل. عين 


النجساس؟ واكأه.يشدخ يزيل .أثرها ذون . ٠‏ 


نعلي أحدفما 


: فالغ أفضل: لان يزيل العين والآثى _ 


٠‏ بخلافن مميسره. دإ" 


ولايْنطي الى السماء ولا إلى قرجةرزلا.. 
إلئن مايكخرج فته لأثه لايليق:: 
٠‏ وعلى قاتى الاجة آذ يستعسل 


: لأنه الأليق يذلك٠‏ ويكره أن 


أي منفردة كخمسة أو سبعة ونحوهاء 
روى البخارى عن اين مسعود رضى الله 


عثه قال: «أتى الشبى صلعم القائط 


فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار ». أما 
الآداب المتعلقة بالدخول إلى ققناء 
الحاجة والخروج منهاء فيستحب لقاضى 
الحاجة أن يقدم رجله اليسرى عند 
الدخول ويمناه عند الخروج, لأنه الأليق 
بأماكن القذر والنجاسبة. ولايجمل ذكر 


الله تعالى؛ ومكله كل اسم معظم. كما ٠‏ 


يستحب أن يقول الأذكار والأدعية الثي " 
ثبتت عن رسول الله قبل دخول الخلاء: 
وبعد الخروج منه. فيئقول قبل الدجول 


. (يسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخضيث 


والخبائت) والخيث جمع حخبيث. , 
والخبائث جمع خبيثة: والمراد.ذكور 
الشياطين وإثاثهم . وبعد الخروج. يقول» 
. . (غقرانك:الخمد الله الى :اذهب عثى 
الأى. وعافائى, الخمد لله الذى .اذاقذن 


الذته ؛ وأبقى فئ قوته. وذقع عنى أذاه): * 
:“ؤهناك آداب تتعلق بالجهة , ال يحرم ” 


على قاضني الحاجة أن يستقبل القبلة أ" . 
يستذبرها إن كان فئ الفضاء؛ أن فى.. 
بثاء غيز“معد لقضاء الحاجة. قنان: كان 
باليناء معدا لقضاء الماجنة جان : 


0 الاستقيال والاسنتديان. وهثاك آداب.‎ ” ١ 
«تشعلق تحال قاضنى الحاجة فعليه أن‎ 


آله . 


لتنظيف الحل ياماء أ بالخجربوتة 


يده اليمنئ لهذاء كما يكره له إنْ. يمس :. 


' ذكره. وأن. احتاج أن يمسك .الذكتر 
الينظفه بالحجز ونجوه من الجامدايي 
أمسك الجامد: بيذه. اليمني دون .أن 
يحركها. زامسك الذكر باليشرىة 
وحركها لينظف المحل» روى البتهتازئا” 
. ومنسلم عن أبي قتادة رضى الله غنه؛ 
النبى صبلفم:قال: (إذا جال 0 
7 إيالحدن ذكره بلكميثة زلاوستنع بو بيميئة) : 
وهدة “الآداب لات تحفين إن كان الرجل: 
أعسر؛ وحكنه هلو حكم الآخرين على 
الأسواء: والله أعلم. 


ين لينو 5-5 
«برنامع «أسبئلة وشتبارى» وكان معنا" 
كالعادة فشبيلة الشيغ جملا حسين ٠‏ 
ام جزاء “الله .خيراة : ١‏ 
تقواه. الِلهْمْ ببدد خطانا واهننا 0 
شببراطك المنت +ولاتجسفلتا :مبن:” 


'فاروق: ربما طرأ عليها بعض 
الفساد؛ وهذا ماجئت من أجله.. ولكن 
المدارس. هي التى تتريى ,الأجنيسال» 
وتزويهم بالمعارف والعلوم:. 
الشيخ متسولى::: ومسافى 
العارف والعلوم. ..أهى المعنارف والعلوم 
' النافعة, 3 تلك التي وسوس بها 
5 الشبيطان:. 


هذه 


ابخسيرته بعيوب. تقشسه ويزييد: فى 
معرفته بعبادة ربه. ويقلل من رغبته 
.فئ الدثيا “وكزنه فى.راعيتاد بالأشوة 
ويفتح يصليرته بآقات 'أعماله؛ حتى 
يحبسرن: منهاء ويطلمه على مكايد 
.. الشيطان وغروره حتى يجتنبها. هذا 
عن بعلم الدائع الت سما الهو ر سول 


ثيا يا إلئن الآخرة, تالجهل آغود. 


بار والإلجاد. 


إن العلم النائع هى مأيزيد.. 
فى.خوف المرء من الله تعالى» يزيد فو 


لكين :وابتجفائه. :دكل غلم لايدعونا ' 


واجهتى 


ليه وتزرع.فى ا 
. الشف وتزمي ينه الى:هاوية 


جثت الى الجامع؟ 

فاروق: (مرتبكا) أعمترفا أتى 
مقصر 

الشيخ مستولى: من السهل أن 
تقول الآن؛ ودون رهبة: إنى مقصر. 
ولكن حين تقف صغيرا وعاريا فى 


تحفسرة الكالق جلت قدركة: ستود إلى 


يفقأون عيتيك: أو يجزون لسانك . 
ولاتضطر لقول هذه العبارة. ١‏ 
'فاروق:. (مبضطربا وخائفا) إنك 
تربكنى ياشيخغ. حين جثت,؛ لم أتؤقع 
أتناا سنخوض هذا النقاش. ولذا أرجى 
'أن تعذرئى اذا يدوت سوتبكا أن كرا : 
إنى مؤمن والحمد لله. وقد ربائي'أبى, ' 
وكان شديد الورع والتقى» على حهب. 


العلم, والاشتزادة منه؛ وحين تؤفى». 


. ؤكنت صغيراء قال لي» وهى على :فراش 


.الموت.. ماتزال كلمناته محفورة قي: 
بكرتي “كانى. الآن . اسسغها ره إتعلمة” 
وابخل الجامعة». وزغم الققن. وضنيق '* 
الخنال.نفذثِ وصنيته؛ وثلت إجازة فى: ا 


ٌْ الرياضنيات: ؤلم ألشعسن في أى بيوم, أن 3 
: إراستئ: نس إيماتى فى شهة: اك : 


أفك الوخيذ الذىا يمكنٍ أن يُساندنا فى 7 


الشيخ حتولرة قبل أن تقض على 


: .حابثك الخطير. أريد أن تعدني, بالتردد : 


علئ:الجامع» وحضون درُوسىء ولعلا , 


1 : نواصل الحديث من المدارس» ويهديك الله : 


فازئق: هذا الصباح:, اكثشقت أن 
يعضن الطالبات يترددن على بيث السك 


. قدوى. ولاريب أنك تغرف يناشيغ؛ مأذ 


الشيغ : متولي:: 'وماذل".. 
التردد على بيت الست قدوى ياأستا 
: فاروق: يافاطر السنفواك .: 
والأرهن: ال ييا د ٌ 
الشيع متولي: أذ كفث تعرفء, 
أقصح دقل لى ماذأ يج يحدك؟ 3 


البيث؛ وبلدا :واضحنا او قي ثان: * 
:فى القَى لغط: ككير::وقيل 0 59 
.اسشدكرت.مع المستنكزين: وأنك اشلرت. * 
: الى البيث فى خطبة:الجمعة؛ واعتيزته 
لاد ملي تدس رامنا .: : 


المي في المكملة. فانظر الى تحبوط 
عمرء وشوفه .من إقامة الحد مع وجود 


الشبهة: ولئ كانت 'ضثئيلة. منذ قليل 


تبافيثك يإيمائك وعلمك والآن تأتئ 
وتتتِمْدث نطيش وخفة عن بيت وفجور 


وزنى.فهل يشفق هذا مع خلق المؤمن أو العالوا. 
فتازوق: . يافاطن: السموات 
والأرض . لست ممن يحنؤضصون فئن 


امراش الناس, ولم أكِن يونا نماما أو 
مغتابنا. ولكنى أعلم أن الناس يتحدثون 
عن .ذلك وكأته بداهة. ولى زملاء 
يتعوتون ويحوقلون حين يُذكر البيت 


تفدق فين الهجاتٍ والضبدقات, ولديها 
,الكقير من المشاريعابثى سَيعم خيزها 


الحني كله. -2 تاتى.لترميها! :, 


لايصدق: شئْ قريب وقامض!. 

الشيخ متولى: أتمنى قسعلا 9 
أقلب أفكارك؛ وأن أجعلك ترى أن 
الفساد هو فى المدرسة التى تعمل فيها, 
وهو فى العلم الذى تعلمه, وبدلا من 
تصيد الشبهات» والخوض فى أعمراض 
الناس, ليتك: تواجه الفساد الذى تحيًا 
فيه (يرتفع صوت المؤذن داعيا لصلاة 
الظهر. يمسح الشيخ متولى وجهه) الله 
أكبر. قم إلى“الصلاة. وطهر قلبك 
بالتقوى. إذا غسلت باطنك بالتقوى» 
ترتفع المسجب بيثك وبين ربك.٠‏ 
وتتكشف لك (نوار المعارف.. وتييسير 
.لكا من العلوم ماتستحقز به هذه العلوم 
المحدّثة, إلتى“لم يكن لها ذكر فئ زمن 
.الصحابة والتابعين . وإن كنت تطلب* 


العلم نن' القيل والقال والمراء والجدال 
فما أعظم مصيبتك 2-7 أكبر خسرائك! , 
.(ينهض ) 


هيا.. ألن تنضم الى الصلاة! 


0 م ا : 
تبتددزك مر الصلمهالكر فيل ان 


. يفنوت الآوان..ولاتنس وعدك بالتتردد 


علئ الجامع ٠.‏ يجب أن تسمع دزوسى” 
حؤل الجاهلية التى يغرق 0 ١‏ 


: متيب هذا الزمان. 


يبس الشيخ بيقن داروق باب 


ش اجتان اله ماروا ملا عذال مأك مترقهة 
ا خوج اا 


رأسنه: اللأمبالاة وال 0 
المتيبس فليه. المدير : السيتٍ دوي ترفع مبآذن الجامع.: : 
أضلح جالك. زائحة الفائط قى فم الشيخ متتؤلى: :“قم ان الصلاة.. 3 
يعيش؟ ماذا حذث على الضبط؟ أهو .تنوم ككل ١الأيام!‏ يوم حقيقى آم 
الح يطيجة راد با د حقنا: ماذا (إلايحقة إلى بيت . 


المشهد الثالت 
||||اااااالاامامااالماا لاا انماما ااام اماملا الالالال الالا 
(مكتب مدير المنطقة عدئان القاضي» 
مكثب واضع تزين جدراته صؤر ميتذلة 


.لبعثى المناطق الأثرية؛ وفتيات بالأزياء . 
الشعبية. على الحائط :شلف المكتب". 


ية كبيرة لرئيس:الدولة بالشياب 
الدنية تكتتظ القرفة: “الؤاسعة بأثاغ 
متجافر, يعضه شرقيء وبعضه الآخر 
عصرى جدا. السيد عدئان القاضى 


ومدين مكتبه أحمد الدبفى). 
' أخمد؛ سيدى.. ص جلال السناطى ‏ * 
مدي المنطقة: ا 


“هل كايو 


أحمد: بمنعوية, تمكن ثلاثة'من 
. رجال الشرطة أن يحملوه؛ ويحجزوه 
فى غزقة المصلى. وهم الآن ينتظزون” 
أوامرك. 

مايق المنطقة: 00 المرة 
ينبفى أن نيذه قبل أن تسلميه الى 
مستشفى المجائين. قل لهم أن يحجزيه. 


. فى الانفرادية دأث يرتبوه هلى ذوقهم. 
: لقد تحملته على مسؤوليتى مرتين وهذا: 


يكفى. 

أحمد؛ لاريب أنه مجنون» أفبزغنيى 
منظرهة بانيدئة كان متفيْر السبحنة 
ا .مسا أصايه: عيكاه جا جتان والزيد. 
ف. منظر فظيع. ٠كان.‏ 
يننغى أن تعرفا مثذ الئوبة 


:. الأولى..(متردد!)لماذا: لانحوله إلئ الأمن 


55 وشخلص من هذه القصة! 3 1 
| :0 .مدير المنطقة: (ينطر :إليه 
3 اتاجب)د بذع الاين بجاشها. 


: أساظا 
أ لكن 2 ص 


. المدين مئ وراء مكتبم, ؤيستقبل فاروق 
ببشاشة كبيرة ويقوده إلى كنبة قرب 
المكتب ويدعوه للجلوس) 

. مدير المنطقة: أفلا..أهلا.. كنت 


أتمني هذه الزيارة مندٌ رمن بعيد. 


فاروق: (مازال مرثيكا). شكرا على. 


ترحيبك. لم يخطر لى أنك تعرفئي, 
وأخشي أنى اتطفل على وقثك الثمين. 


. استاة الرياضيات الذئ لايُشق له غبار. 
أمعليك 'أن: تمنيف:سدائع ابثتى 
'.وزمييلات اينتى..لا.. إتى أغرفك جيدا 
,:يااستناك فتاززق. واليوم بالذات.كتت: 
أتوقع زيازتك , وماكنت لاجعلك تنتظرا 


الو هذا الحادث المؤسف. هل رأيتة ب مين :. 


«وصاح «رئيسنا ليس. له لخصيتان» 
وان ذلك شريبا. وأضسيب الجسيع 
بالذهول. أنا هن نقذ راح دور على 
زملائه ويكري: معهم الحركة ذَات كم 
يصرخ وهذا ,أيضا ليس :له عمبيدان: 
وكانت حركته شتريعة. ولم يستتطع أحذ 
أن يمسك يه. إدان على الغرف وتسلق 


: _ السلالم: وهى لإيفتا يكور اج ركم 
مدير المنطقة: كيك لاأمرفك, 1 9 
افسدين المدزّسنة الإيمل امن "الخد يث من :. 


الوحيد '.الذى وج لدية خضيتين. هوا 
عامل البوفيّة:الذئ يقدم 0 : 
كانت حالة هيستيرية واإضعة! ولم, 

أن أتحة أئ اجواء قانؤنئ يضر به 
مافعلته هو أنئ أرشلتة .الى 


الذى باركه الآخ جلال ووهبه خصيتين, ' 


تفضل: ياأستاذ (يتثاؤل علية سجائر 
ويقدم سيجارة لفارؤق)::. : 
فاروق:؛ | (وهي يمد يثنا كر تعبش " 


لتناول سيجارة) أنا لاأذخن: أقلعت عن - 


التدشين منذ سنة ٠‏ لكنى اليو أحتاج 
إلى سيجارة: ١‏ 
المنطقة: 


هبدير ..دخن> ياأستاذ 


(يشعل له.سيجارة: بولامة من ذهب) 
؛ وفهما كان التدخين مضبرا فإن الضغوط 
العنصنينية والكاو «“أشد يردا 


الانفتاح على العالم وأسواقه هى الثورة 
الفعلية, وهو الازدهار الخقيقى. لاحظ؛ 
خلال عقدين من الزمن تبدل ؤوجه البلد. 
ورشات بناء وأموال ومشاريع. أخيرا 
اننا ندخل الغصر. ودخول العضر لايمكن 
أن يتم دون هزات وتوتزات: هذه المرحلة 
لايمكن أن تتنعايش مع التزفت والأفكار 
الجامدة والأخلاقيات البالية, هذه المرحلة 
تحتاج الى زوج مرنة وانسيابية..ومن 
لايستطيع أن يشمى فى داخبله منثل هذه 
الروح : فسيضيع أي يرمى.فى مصح 


: أعقلى. إذا كانت أمراض”القلب والسكر.؛ 
:والأورام والحالات العصابية قى ازدياد, ٠‏ 


لان الناس.قئ' بلادنا لم يستطيعوا أن ؛ 


ويدخلوا إلى مغامرة العصر. و لكن هل . 
با :2 نتوقفن من أجل .بمض المرضى 
والبائسين؟ طبعا لا.. قألتوقفٍ يعن 


0 3 م :... الاثتهان . لآن العصر. كالتيار الجازف إِذا . 


: العقاته د والمخفيظات “بل هى الانفتاح 


الحقيقية'لشبق طنين*الشعارات وتزتيل: 


ضنيعن): إيقامه ضعنا ٠‏ ولايبقئ لنا مكان . 


3 في الشاريخ. معت كثيرين يتذمزون | 
“من تدفق المصطافين العرب. على البلة: 
0 ويروون'لكْ قضمبا وسوالف من اتحلال. 
الأخلاق وهدر الكرامة. ولكن هل يعَلِم. 1 
هؤلاء أن السياحة هى صناعة وتنمية: 
ليس لدينا. بتزول ؛ ولكننا نملك طبيعة 
إن “جميلة ومناخا لطيقا وشبعيا خدوما: 


. ملوفبورة حتى فى أنشسد" اليا ازذهار) و 
:وتقدما..رأيت الأوزبيئين بكل مدتيتهم . 
وتعاليهم يغرفون المضطافين العرب كنا 

| تغرف الكثوز, ولم أستمع أحدا فبئ 
, «الكرامة أو الأخلاق . لقد فخلن العضنء , 

ولكن مازالت عقلية الكثيزين تراوح في ْ 
دمن البدارة, أن المفاهيم القزوية 


ااستبضرتء لأنها: فتى”الواقع :ستكيل' : 
خطانا؛. وستمنع بإذذنا من التفتع 
التعصرى الكامل, ومن متقاراة'الآمم فى '. 
.“موكبها المتداقع إلى التقدم.والرفاه. إنْ.: ٠‏ 
' الكلمات والنعوت هي" الأخرى يكن أن 
تتحول إلى. قيون تشل“"الحركة. قد .مبثلا 


مديلن المنطقة: والست شرو هن 
: الآخرئ تحب ززجتك كثيرا وُتدللها؛ إنك 
محظوظ ياأستان. لذيك زوجة متميزة 
1 تثير الإعجاب وتميل نحرها القلوب. إن 
.0 إبنتى لاتصادق بسهولة؛ والست فدوى. 
اس بل .. ضعية المراسن ولاتدلل أيا كان. لاشك أن 
د... زوجنتك متميزة كى تكسب صداقة 
. .. ابنتى ودلال الست قدوى. . 

فارؤق:: ياقاطن ٠‏ السصؤات 
والأرض: إن #امتندق 0 .هذا 


«الصدرات ادي 

ب لتحد (يشدفع خارنجا وفى بيردد كاللمسوس: 
٠: ٠...‏ 'ياقاطر السموات :والآارض). 0 

5 سين الخلقة: لد تشرب القهوة. 


تالهة المحارب القديم - للفنان عوض الشيمى 


1 


. المؤلف::وكانت الشامات.تذون» . 1 37 
لم ينكن ينسين. بل كان ينسوى افئّ جزوف عميقة للفلل فبناننة 
.. نياب ضدئ اللون» 'وُتتزااحم فيها شتئ .أتواع الزواحفه .والأفاعىي 
شما صلب يفشت ويتمول الئ فجار. القيم :والمقاهيم والأخخلاق” ٠‏ 


ل راشْجُة الشيع الع !ده تثيز الغفيان, والولامة الذ: 
ين هلي اوتنا بجيي ا لق بال سشوق منقده من الدسبولن. 


غسان السباعى - سوريا 


المشهد. الوابع 


1111ب 0 


(غسرفة الست فبدوى: حرفة باذهة 


00 شذوى: (تتخلل شعره اواساييي) 
1 والقؤادة, ' 
فاروق::إنكن تخزبين السِيوت... 
: : 8 أوتفرقين الجتضيع قئ.وحل ا/ الفنسان 
(يجلسان مما غلن بدة) هل . والرذيلة: ' 5 : 
تغرف أن الحيناة الاقم هذا العال ٠‏ . .. قدوى؛ ربما كنت شيئًا من هذا. كله. 
٠!" ْ '‏ أتعلم الم تخيتيذى. كنت التظر رجاد 
نى. يقول لئ. ذلك فى وجهى.. كنت أنتظر 
:“خلا لايتثى الى امتهافتا. لانه مبيكون .. 
'الرجل. الوؤحيد:الذى يقفريتى بأن أشليح : 
الفبسئ إقلينلا: “هل تصلدق: :رغم كل 'شئ 1١‏ 
نئ أشعن: بالوحدة. مكلك فئ أي أعنام 
اتتشراجث؟ 0 
:ليها كؤنإن من هضير البرتقال. :تقذ 
له العصين لكته يرقض) ... 
قدوئ: .ضعنيها على الطربيزة, لاشنك 
أنك جائع , أخضرئ بنعض الشطائر, (بعد,: 


منه وتزدإد رقة) 2 


كلسة الأستاذ “ 


:ترد قصيئر تخبرج نرجس). 

فندوي؛ (تتثاول: اكوب . العصميس.: 
ندحه له. .برقبة شديدة) أعيراب أنك, 
2 ظلمان. وُجَائْع : «اشربها. : ١‏ 1 
.'فاروق: (يبتفض فاضيا .ديفيش) : 
ل يافاطر السبوات والأررض. ..مافعئى : 
هذاك ماجكت. لأشرب أو لآكل. أريد أن : 


إعرف. 


فدوىة لاتتتعجل ... نتى ال 


“ا 


'والارض.. إنك تنسجين حنولى شبكة من ؛. 
| خينوط حريرية. إنك :تضبضب..تصط:. .1“ 
باقناطن ‏ السفوات والأرضن.: آمك 
' قدوى:: طيب..طيب اجِلسٌ وتناول ٠ ١‏ 
شيننا من العصيس (يطاوعها). أوكد لك 
أشي لاأحسساول اصطتنادك. :رين" أأن” 
زتكلامس,ءأن يعرف كل متا شيئنا عن 
الإخدر. ونبسدى أن" هذه هئ المعرقنة ١‏ 


اتفشك؟ آنا أنا فقد ضبييت الكثير من ::ز 
الوق والجهه لك اتكيت أن الأتسان 


زفى النهاية 00 كه . سنالتك 
فى'أى عام تخرجت لأني. أعتقد أننا كنا 
فى الجامعة فى نفس السئواث تقريبا". 

عذب في السطة الائئنة النباوبراش:! 
حين: تلزوجت» كان-ذؤاجا مائليا ومرتبا ‏ 
أدابىا أن يشنفوئى به من قاصنة “حب 
.(تدخل شرجس جاملة صيذية فهئية 
عليها صبمن كوم فيه شائر متتوعة 


(يتساقط فتات غلى وجهها فتمئسع 
وجهها وتكشر باششمئزاز) قولى.: أهن ' بهد 
وقار أن تكؤن القناة شائية بلا باب أى : 
: شكرئ بضاعة . 


أمغتلاق!. أهو وقار؛ أن.أث 
مسحتومة-فأجدها مستعملة ؤيلاختم! 


قندوى: وددت“الى. أبوت. 


يمكذنا / أن نتفاهم. ' 
الدزيجة 0 


|التفاهم, إنى مخلاوع. ٠‏ إنى مطئو إذي 
: أنؤف:ولن يتوقف النؤيف إل إذا غسل : 


جرْيمى ونغارى. : 
قدوى: ماذا تنتالر أثثاول سكيئا. : 
1 واذبحنى. 
الزوجة أذبحك!. 


'افندوئ: أقنسم :أشن لن اقجاو مك 


وأمذك ألا إأضر خ. 


2 . الزوج: إم. . ولم أوؤظ .نقسى !.أثنت 
تستتحقِين الذبع, ولكن التبازار لم يكن 
مبعك :كان مع أبيك ومعة وحده يجب أن 


تفالج هذه القصة. : 
فدؤى:: (صائحة) لا...باع أبى جائيا. 


الإزوج: ‏ كيف أدعنه!. هى الذى باع. 


أفوض في الذرائن تقزل1 0 


...ناضجان ويمكئنا أن نواجه هذه المشكلة . 


1 وء. فقط دعثى أشرح:لك. لم تجنمعتا 


سه حب ولكنى وطدت العزم على أن: 


نبتى يوما بعذ ينوم عشا يزهر فيه ٠‏ 
التفاهم والحب. قبلت الزواج وأنا 
مصبممة على نجاح هذا الزواج؛ فلإ 
تترك ردة فعل غاضبة تفسد مشروعنا.” 
الزوج: ياغشائي الضائم؛ وبكازتى 


.. المهتوكة. المشتروع الذى يبنى بعلئ غش , 
«الإمستقبل.له: إنئ مطعون.. إنى “نزّف'. 
..وشأتى مع أبيك لامعك. 


فبدوى: وتوسلت وبكيات -وتمتيتا ل . 


'” تكون لديه الجنرأة وَيِغبرن'سكيئا فى :. 


نرجس: والزوج لايشيع (تتتاول 
شطيرة أخرى) ويتناول صحنا آخر. , 
.. فدوى؛ ولى كإن محزونا لواسيتيه, 


.ولئ كان مجزوحا فعلا لتحولتٍ صمادة . 
: له.. كان شسيئا مقززا فى انتنذالة 


وتفاهتة: »بعد أن أنهى صمنه القانى 
حاوال أن تشساجعتى ثائية, وهو ينك ميم 
مازلت إمراتى ؤشانى مع أبيك لامعك. 
تلك الليلة ماتت فدوى التى كانت طفلة 
محبوبة ؛ وتلميدة لامعةروصبية تقني* 
بالأمانى و الأشواق. 
:شر جنس: وفئ اليره' الكالئ: ذهنبنت 


سقف ٠.‏ أن الزوج المطغون طعنة يتدقق مشها' 


#مى. وكجؤيائى. الى الآب, لكى. رضن 


؛ جبراخن وأطلت تعويضى, ؛ (فتجد 
مزجس! وقدؤى وضعية الزوج والأب).. 
'الزوج: جزاك الله خيرا ياعيم.. 


زوجتى بضاعة مغشوشة, , 


الآب:مادً! تقول يابنى؟ 


3 : 0 
تكن 
المذراء الم 
الزوج: 0 
مكا ن الغفة لم يكن مخكوءا : 
١‏ 0 لاله المطيمل 
- لاحول ولاقوة | ١‏ 
0 ا أحدا سوائ 9 
هل 1 


سباتلك! 
0 تحمل هله 0 "وأ 
0 أنى: أجايك ؛ نك وكما 
افق على 7أى حل يذ 
مساق 


24 لحق ق:ففضل ونا 
ناجب | 
قلت لك أثيع'ه ش 


: هذا ع‎ . ١ 
استغقر الله له ياهو‎ 
الزوج:‎ 


قله قفوت ٠:‏ 
قف 
1 1 
.ألئله ميتي هلد د تق 


نسي الاسن, 
بذكرنا .مايزال على ١‏ 
03 


يجكر بهذا العان لانمكن ا 
لآب (وهى 
1 لباه 


1 ' أقبله أ أذاريّه 
ل 


تلك" الفخناة 


المشذنة, كانت عذراء.. 


قبلل الشرشف والقزاش: * 
قبدوى: .وعرفت .ماحدث:. ؤوتقيات 
خلال ثلاثة أيام. وأنا أتقيا. ولكن وسط 


القىئ:وفى المرحاض كانت: قدوى تولدة, 1 

قدي أخري. الايكاد يزيظها بتلك الح 
ماتت إلاإملامج الوجة 'والجشد أواصتي. 
تار أكشر فتئه. ” 


افده مبارت أحلى ونا 
“وإغراء ومعرقة . (دومئ إلى ترجنين كن 


الرخاض وسط القى» :استردت تجارة 
أبيها وحؤلت زوجها مسا في 


مجر صغير لها, ٠‏ وهى الآن 'تبنى مفلكة. ' 


من الثرؤةوالمشارييع والطموجاث, , : 
..فلسإروق: يإقناظن 
1 والأدض:: أمناهذه الدتينا:التى أتعرفن 
0 اقندوى: إنها الاثينا' الخقيقية 
.يأفاروق. الدنيا المهنية من الطين والدم 


:.السمنوات: 


0 تلك !١‏ حياته فى مدرسة لا تقيم له وزذا. أريد 
الجميلة الكزيمة الحب والتسب.., كانت .. 
مذراء. وفى ليلة 'فرسئا تدقق دمها ٠‏ 


أن تكون إلى جوارئ. إنى أحتاج الى 
شخص مثلك.ويغريئى كثيرا أن أثنت 
قدميك فئ دنينا :حقيقة. لاأوهمية. ومهما 
بدت الدنيا الحقيقية قاسية.وعنيفة فإن 


لها أيضا سحرها الخاص. إنه ستحن :تنوف 


' منسكر لاتقاس .به ممذاقنات الأوهام 


لع كا معاي 


العضير ولمثاكل 


فار وق؛ ا ب وأقلفا) ' 


يافاطر 'السمواتك والارض:. هل تريدين 
تتصرف. تدرب بخركة لدئة:'وتجلس: . ثرا 
قرب فاريق) وفدوى التي ولدت فى 


كن! إنك تجعليننئ أضخوكة: إنك + 
'وتتلامبين بالغقول. لدى سؤال !واد ” 
فقط ... سؤال يتؤقك عليه مضيرئى 
5 جوايه حالا.. 
:قدوى: ليتك تسلس قيادك لي. 


7 الطفل أى الأحمق هى.الذى يعلق مصيره 


علي جواب واهد. 5 
فازوق: قولى ماتشنائين. ولكنى 
أريد جوابا واضحاء هل تأتى زوجتى 
إنى هذا البيت (تسود فترة صمت ثم 


0 'بنحركة 'هادثة وطقوسية ,تتنازل فدوى. , 


علبة:السجائز: وتقدم .له منيتجارة... 
يترد يعتاول بجوي والإبجلقة 


«حديث الليل؛ للفنان الأمريكئ ايفان دافيد سمر 
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3 الى أغييب 0 مقب شن إلياب : رباكا وتدفل تجاة). 


عاطف ذرمية - مص " 


لصيل 


“(قاريوق يعرض عثها ا 
إئجاة :أعرف أنى لوثت: كنرامتك.* 
أعرف أنى:جرحتك جرنما علفيقا» يها | 0 


: .ووجدتا التطزيز :فرضة سبتائمة 
:.: فانؤمكت فئ العنل, أحيانا كنت أنهض : 
فى الليل», :وأنبت لاتدرى كى أتم م قطعة 
تقطيع .“ينغي أن امنلمهنا .في :المتبناع. :لماذا 
الدفاء:.. أقنول لك هذا كله::.فئ البداية كاثت 
نه أوهني 17 تريد مطززات ولكن لم يمر رقت طويل 1 
' ُحتى اكتشفك أن المطترزات ستاز,:وأن... 
قناومنت .يافازؤاق. كترم مما 0 كنت 3 


اتفسنك قئ.الدروس:الخصنوضنية: 00 
تنفق وقتك وأغضنائك مع ازلال مندللين . 
لايستحقنون: تعبك. لاثلا.. إن لاأبررٍ 
'نفسى.. أردتك أن تمرف فبقط أنى, 
© 3 أخبك, وأردت أن تغفن لى إن اشتطعت» 
0 إتماؤل ): :إغماد السكين "في اسمرة 


“الموث!: أنت تسنبهين فى ماتك؛.تكيفت 
' مع التيار..وتعمث كيف تزدهرين فيه. 
المديئة .مسدينتك. والنبنيت المتنلالئ 
: بالغواية والمرايا بنيتك: إن الوقت وقتك, 
يانجاة. ولا يلائمك أن ن:تطلبى الموتم 
.فتاك ذواحد آخر. ٠‏ واجحد لم ايعد له 5 
ألم يعسن له مكان» هن الذئ ب 


يأفسازوق كم كابدك» 
تتمرف أكم: مرق هجرت: 0 مسوة 
أخاصمت!” ولكن من يتبوراط لايبقى له 


هازؤق 59 هثاك 9 
١‏ نجأة: إذن 0 


© انجاة: والآن.. تعال :ياحبييئ. 6 

«جيد ديدافني السوين. -اوانت تفلسين أن ليلة زفافنا الثائية. , 1 0 

7 جسنذك .ملطخ “بأئقاسهم: “ل وبصناقلهم: 8 -فاروق! (ؤزهى يتبنددا 0 جواريها ١‏ 

وشهواتهم: . قولي ..أكنتة كستمتعين 3: . ٠"‏ على أرضنية المطبع) شعنم.. نهاليلة 
تجساة؛ لجو الاتكسند .الخلم: / زفافئا الثانية.' 


0 0000 وهما يفلعان 
.شيابهماء ويتطارحان الحب). 5 
نجاة: هل رقعت الشراع؟ ١‏ . 


“ فاروق:: نعم.: والريع تدق 
نجاة: والمجنذاف»., لبن تن 
1 مجذاف!. 
:.قازوق: والمجذافي: ١‏ جاهز. 2 
نجأة: إني أحبك.. : : 
فاروق: كنت الجناف: :أن ادحل 
: أوحجدى. : 
نجاة: ركنت قرس رد 


أقنازوق:ة ايت الوم 
نيغِطى الزيد قمه. :كان يزيد أن 
وكان يصرج :«أتغلمين ما 


لفللة 


1/ 


معبدايةالفصلالثالث.يظهر 
«زينهم» الزعيم المزيف» فى بهو القصرء 
محمولاعلى محفة أقر ب إلى نقالة 
المرضى؛ ملفوفسافى ملاءة..وبلمسات 
عادل إهام الساخرة: يعبر بيّلاغة؛ عن 
الخوف الممتزج بالياس, الذى هيمن على 
بطلناء بعد أن أفلت بأعجوبة من محاولة 
انمتياله التى تمت منذ لحظأت؛ فى نهاية 
الفصل الثانى. 

يتكوم «زينهم» أى عادل إمام.فوق 
أريكة وشثيرة.. جسمه يبدو شديد الضآلة, 
وملامح وجهه تتجمد على تعبير يبرز ما 
يعائيه من قلق ودهشة..وفى نوبة من 


شجاعةمفاجئة,يغلنلنائيه,رستم . 


رستم»«أحمده راتب»؛ أنه قرر ترك 
القصرء والعودة إلى الحارة.. لكن النائب 
يرفض بصرامة؛ ويهدده بقسوة.. عندئذ 
يقف « زينهم» منتفضا فنكت شف أنه 
يرتدى أسفل الجاكتة العسكرية الأنيقة, 


«الزعيم» : 
ليس كل مايلمع..ذهبا 


كمال رمزى 


المرصعة بالنياشين؛ بنطال بيجامة باهتة 
اللون» قديمة» مهترئة؛ ويعترف أن بنطال 
البزةالعسكرية الآن يجفف منالبلل 
الذى أصابه؛ أثناء محاولة الافتيال. 

على هِذا النحو من التهكم؛ تثتوالى 
مناظر «الزعيم» التى تندرج فسى باب 
«الهجاء السياسى»: وتعتمد المسرحية 
التى.كتبها فاروق صبرى على فكرة 
«التخفي» أو «التنكر» الموفلة فى القدم, 
والتى تجد أصلا لها فى حكاية «النائم 
واليقظان» الواردة فى «ألف ليلة وليلة» 
حيث يحلم بطلها «أبى الحسن» بأن يصبح 
ملكا على البلاد» ولى ليوم واحد؛ لكى يقيم 
العدإبينالناس..يسمع ههارون 
الرشيسد الذى كان يسير فى شوارع 
المديئة متخفيا..وفعلاءيأخذه إلى القصر 
ليجعله خليفة ليوم واحد.. ويخرج أبوى 
الصسمن سن العمربة الفيرة المسحلفة 
بالمفارقات,ظافرامنحهثمينةمن 


00 


هارون الرشيد. 

منذ ستة عقودءفى عام 191717 قدم 
نجيب الريحائى أوبريد «حكم 
قراقوش » التى لحنها زكريا أحمدء والتى 
تحكي عن الرجل الفقيرء بندق أبى غزالة, 
الغاضب على ما يلاقيه الناس من ظلم» 
ويحلم..بصوت مس موءع ,أن تتاح له 
فرصسة حكم البلاد ول لأسببسوع واحدء 
يرقع البلاء عن الشعب:وينشر العدل» 
ويعدم بعدها..يسمعه «قراقوش »فيوافق 
على الصصفقة..بندق يحكملمدة أسبوع ثم 
يشنق.. وفى القصرء يكتشف بندق فساد 
.ومسساؤىء وتفاهةرجال القصرء ولكنه 
ينغمس فى الملذات.. وسرعان ما ينتهى 
الاسبوع.؛ ويساق إلى حبل المشئقة.. إلا أن 
إبنتى «قراقوش » تتدخلان» فى اللحظة 
الأخيرة لإنقاذ حياة الرجل. 

حديثاء فى عام191/8 قدم الكاتب 
السورى الكبين سعد الله وئوس «الملك 
هو الملك » التى تعد من عيون المسرح 
العربى لما تتمتع به من أفق واسسع ووعى 
مميق, فضلا من قوة ومتانة وخصوصية 
بنائها الفنى» وهى تجعل «البديل» ؛ أبو 
عزة عند ما يتيح لهالملك العابث أن 
يحكم- يتحول إلى ملك متسلط؛ فاشم 
مستبد,يجمعكل السلطات بين يديه 
ليصسبعشدشراسآمنهالملك 
السايق» .والمسرحية بهذا تؤكد فكرة أن 
العدالة لم ولن تد تتحقق على يد فرد عادل, 
ولكن تتحقق مندما يطبق نظام عادل 

وهلي مستوى السينماء اعتمد أكثر 
من فيلم على ذات الفكرة «سلامه فى 
خير» الذى حققه نيازى مصطفي عام 
137 ,لذي ينقد فيهرياءالطبقة 


الازستقراطية؛ من خلال الموظف الصغير» 
نجيب الريحانى عندما اضطرته الظروف 
أن يكون « بديلا» لملك دولة أجنبية يزور 
البلاد..هوصاحب الجلالة لقطين عبيد 
الوهاب 11 الذى ينتصر للبسطاء من 
الناس:هى الركت الذى يجرلانية سدق 
تؤلف الوصوليين إلى ضصاحب السلطة 
والجاه. ., 

إذن» فكرة أن يحل رجل من المحكو مين 
محل الحاكملمتفقد نهسارتها برغم 
معالجتهاعدة مرات.. وهى من الأفكار 
المغرية,المرنة..التى تحتمل المزيد من 
المعالجات..والإعتمادعلييهاأمروارد 
ومسشروعتماما..لايرفع من شان العبمل 
الفنى ولايقلل منه.. فالمعيار فى الذهاية 
يكمن فى كيفية المعالجة واتجاهها. 


العسكرتارية 

|الاا|ااااااناااالالالاااالمانا لاا اللاللا 
إبتعد فاروق صبرى عن الخلفساء 
والسلاطين وا ملوك ليقترب من الحكام 

العسكريين الذين آلت لهم الأمور, فى 

معظم بلدان العالم الثالث..وفيما يشبه 
التمهيد» تعصمد واضع ونين 
التصويرية مودى الإمام أن يصاحب رفع 
الستارة »فى المشهد الأول صوت مارش 
احمكرب رعجنية مالا ورك قالط من 
يبوحى بأن المسرحية ستقدم طرفا من عالم 
الجندية الصارم..لكن ما أن تفتح الستارة 
حتى تتوالى شتخصيبات رجال القصر, 
إما تافهة؛ ممثل الخادم الخاص للزعيم؛ أى 
طموح: شره إلى المزيد من السلطة, مثل 
نائب الزعيم؛ رستم رستم- أحمد راتب- 
أوأاقربإلىالبلاهة.سثل 


-174- 


« ن مباوى »-يوس ف داود- أو متغطر س» 
مثل رئيس المغايرات . نعيم- مصطفى 
مدوان- كه سكول التتطيم التمبائن: 
الأقترب إلى موردة الحريم للزعيم؛ سونيا 
حرجاء اللجداوى- والتى تخطرهم؛ ضاحكة, 
بأن الزهيم سيتآخر فى تصر يف شئون 
البلاد, لأنه انهمك طوال الليل فى عمل 
بهذه« الأنماط »المسطحة,تفتتح 
«الزعيم»..وتدور بين بعضها بعضاء 
شرثرة مسهبة؛ بطيئة؛ يفهم منها أن ثمة 
إتفاقيةمشبوهةسيتمتوقيعهابين 
الزعيم ودولة أجنبية؛ تنص على إقامة 
مقبرة للنفايات الذرية فى البلادء نظير 
كمية من سلاح فاسد.. سيخرج منها 
«الزعيم»بعمولةكبيرة..وبالطيع.. 
لنائبه: أحمد راتب»؛ومدير مكتب 
'النائب :يوس ف داود, نصسيب فى هذه 
العمولة. 
لكن البرود الذى يهيمن على خشبة 
المسرح سرعان ما يتبدد ليتحول إلى 
دفء عندما يظهر «الزعيم» عادل إمام.. 
ويوفق الملغرج شريفة عر فة فى 
تقديمه..فبينما ينطلق صوت « البوست 
هورن » بنوبة استقبال تفتح الستارة 
الثانية ليتقدم, الزعيم, جالسا على عرش 
فوق «برتكبل»..يرتدى الزىالعسكرى 
الأنيق» المرصع بنياشين, وآثار الإنهاك 
بادية على وجهه. 
يستوحى عادل إهام بعهارة: العديد 
من خصائصوسلوكيات حكام العالم 
الشالث؛ئهثالبوكاساوموبوتو, 
والنميرى..و..و..الغ.فهوهنامنيف 
وجاهل: يتظاهر بالحكمة..يعالج مشاكل 


بلاده با لفهلوة والاحتيال: يأمر وزير 
الإعلام بأن ينظم حملة تبين مزايا السير 
علىالأقدام.كهللشكلةانعدام 
المواصلات..وحملة أخرى لإبران فائّدة عدم 
تناول الطعام.كحللمشكلة الغذاء غير 
المتوفر.. وها همالوزراء فى حالة خنوع 
تام .يوافقون بحماس على ماتجول به 
قريحةالزعيمالمرتشى »..وتسقط 
بناطيلهم على الأرضءرعباءعندما 
يزمجر.. وفى منظر قوى الدلالة. يخطب 
«الزعيم» الديماجوجىء بمناسبة الذكرى 
الخامسة فشرة للقونة: فيطنطن بكلنات 
غير مفهومة بحماس شديدء علي طريقة 
«هتلر» أى تلامذته. 

فى مس اول ة ليهات الولؤة خط 
رئيس المخابرات زعيمه المفدى, بأئه صادر 
فيلما أجنبيا كان يصور داخل البلاد» وأن 
مخرج الفيلم اللثيم اختار ٠كومبارسا»‏ 
تتطابق ملامحه مع الزعيمخأسند له دون 
أحد اللصوص مما يسىء إلى سمعة البلاد 
ويشوة صورة الزعيم. ْ 

وإذا كان شريف عرفة, فى أول 
تجاربه كمخرج مسرحىء؛ تعمد أن يجعل 
أداءمعظمالممثلين:مت سما بطابع 
كاريكاتورى لكى يعوض شيئًا من تسطح 
الشخصيات التى يقومون بهاء فإنه أيضا 
حاول» أن يستعين بالاستعراضات ليبعث 
فى العرض قدرا من الحيوية..وفى ذات 
الوقت» يخفف من وطأة ركام المحادثات 
الطويلة..وبينمابدا«الكاريكاتور»- 
خاصة بالنسبة للخادم الذى يحرك رأسه 
بعصبية,والوزراء المغالى فى طريقه 
دخولهم وخروجهم- مفتقرا إلى الخيال, 
جاءتالاستعراضات التىصممهاء 


لع "اد 


فاطق موض. لتتشيف يعدا فافا 
للعرض..ف إلى جان ب إبهار ها الجمالى» 
بإنضبا ط الراقصين وتوحد حركاتهم, 
عمقت بعض معاتى المسرحية..وكمقال: 
اسشه عدراضن قسوات الزهم :الح كوحن 
بالقوة والتماسك؛ والتى سنكتشف لاحقا 
أنها لاتمارس تجبرها إلا على : زينهم», 
الكومبارس الضعيف..وهاهى -نخبة 
القوات- تتخلى عن «الزعيم» وتهرب 
من موكبه؛عندما تسمع صوت إطلاق 
النيران. 


الحارة..وسكانتها 
0 

بانتقال المسرحية من الفصل الأول 
إلى الفصل الثانى.. أى بانتقالها من قصر 
«الزعيم» إلى حارة «زينهم»؛ تنزلق إلى 
مأزق وعرء يتجسد فى نظرة الاستعلاء 
المهينة: القاسية؛ للعاديين من الناس. 

الديكور المميز الذى صممه تهاد جاد 
يستفيه من مساحة خشبة المسرح تماما 
كما يستخدمه شريف عرفة استخداما 
فنياموفقابحق..فى الخلفية بنايات 
لعمارات عالية؛ فوقها إعلانات أجنبية.. 
فى المقدمة؛ على اليسار» حجرة زينهم 
الكائنةفوق سطح تطلعليهنوافذ 
لبيوت فقيرة. 

ق بزأنيصل«زينهم»,تنتظره 
صاحبة البيت وابنتها..الأم نغاضبة لأن 
صاحبنا لم يدفع الإيجار..أمناإبنتها 
فبالفةالضخام//ءيلهاء تلطخوجهها 
بمساحيقكثيفة,وتشبكدميةفى 
بلوزتهاءوتت حر ق شوق اللزواج من 
«زينهم»..وبعد أن يصل عادل إمام , 


عادل إقام 
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ببذلته«الجنز »العتيدة: يدور بيئه 
وبينها فاصل من العراك مع الأم؛ ويهرب 
من الإبنة التى تحاول احتضانه؛ على نحو 
كان يليقبه أن يكير شفقةصناع 
المسرحية بد لامنأنيد فعهمإلى 
السخرية منها. 

بعد أن يتخلص « زينهم» منهماء ينظر! 
من حافة السطح فيرى؛ وثرى معه؛ رجلا 
يتسلق عامودا..يضحك «زينهم» ويصيح 
« محمود ياحرامى». فيلقى الأخير عليه 
بالتحية عندئذ تفتح إحدى الجارات ثافذة 
لتصوءةخرامئ.تحرامى».وتشرغان 
ماتندلع مشاجرة بينها ودزيئهم»..فهى 
مثل جارتها الأخرى؛ سليطة اللسان» التى 
ستفتح النافذة بدورهاء لتدخل في معركة 
مع «زينهم» المزعج؛ ذلك أنه ضيع على كل 
منهما متعةالاختلاء بزوجها.. و لايفوت 
المسرحية أن تجعل من أحد الزوجين 
عمجو زا أصلعالرأسءيلتقطأنفاسه 
بالكاد..بينئماالثانىأقربإلى 
البلطجنية..وعلىهذهالوتيرةيقدم 
«الزعيم»معرضنماذجه من سكان 
الحارة! 

رئيس المخابرات .مصطفى متو لى» 
يذهب إلى حجرة عادل إمام؛ يعذبه بأسئلة 
لانهايةلها..ويرع ب هعندمبا يصيح 
«القوات تتقدم»..فالقوات فعلا تطل من 
كافة النوافذ وتقتهم السطوح,»شاهرة 
أسلحة من الأنواعكافة..وأحد المساكر 
يحمل علي كتفه مدفع« بازوكا»..هكذاء 
كأن القوات ستواجه جيشا كبيرا من 
الأعداء..هنا.؛ يستفيد شريف عرفة من 
مفرردات الديكورء ويقدم عادل إمام أداء 
لامعاءيجسدفيه:سواء بالصوت أو 


الصمت؛ وعلى تحى كوميدىء فزع رجل لا 
حول له ولا طول إزاء قوة فاشمة من 
السكعميل سزاجيكها. 

نائب «الزعيم» (أحمد راتب) ومدير 
مكتبه؛ يوسف داود, ينقذان «زينهم» من 
ورطته..فالزعيمقدمات: وعلى نائيه 
الخائف من الناس:ومراكز القوة فى 
القصر أن يجد بديلا للزعيم؛ شبيها له , 
يبقيهفىالحكمليومأواشنين,كى | 
يتسنى له إعادة ترتيب أوزاقه..وها هى 
يتوجه إلي حجرة صاحبناء آمرا رئيس 
المخابرات بالإنصراف...ويقنعه« زينهم» 
بأن يقوم بدور «الزعسيم» فى الساعات 
القادمة. 

فى القصر تنغمس المسسر حية فى 
المواقف المتوقعة :« زينهم» يفاجأ بفتاتين 
جميلتين يدلكانه.. المسئولة عن توريد 
الحريم تلمح له بإس تعدادهالتلبية 
رغباته..عشيقة«الزعيم» المتوفى تدلف 
إلي فراشه الوثيرء خلف الستائر المسدلة 
على الْسْرين لكيكعن قاهبة: مسو 
بعد ثوان, لأنها اكتشفت أنه ليس الزعيم 
العقيقن: 

الأهم أن « زينهم» إبن الحارة, لايعين 
فى أحلامه عن أمانى الناس الحقيقية أى 
حتى القليل منها. ولكن يعكس تصورات 
صناع الملسرحية عن هذه الأحلام .فهو 
يطلب من رئيس المخابرات أن يسمح لعمه 
أو.خاله؛ تاجر المخدراتء أن يفتح «كشكا», 
وأن يلحق ابن شقيقته, الحاصل علي 
مجموع قدرة 7 أ/زفى الثانوية العامة, 
بكليةالطث:وآاق جمدل فخرة الوواسسة 
بالكلية ستة أشهر فقط.. وعلى لسانه 
يتردد تماد أبناء حارته؛ مثل- وأسف 
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للكتابة- « عبده النتن » و«سسيد بلاوى»!؟ 


أنشودة الختام 
االللاا ا 

بعيدا عن الموقف المتجنى من سكان 
الحارة؛ و أحلام زينهمالرديئة,؛ينجح 
صاحبنافىتفويتفرصةإمضائه 
للإتفاقية المشبوهة على أصحاب المصلحة 
فى توقيعها.. و بعد أن ساعده الحظ فى 
النجاة من مهاولةافتياله..يفاجافى 
حجرةنومهبالفتاةالتىيصبهاعلا 
رامى وقد أمسكت بمسدس كى تقتله, 
فهى واحدة من «كتيبة الإعدام» التى 
حناؤلت سكلف ميثة: يبدل جهداايانها 
فى اقنامها بأنه ليس «الزعيم»؛ ولكثه 
مجرد كومبار س.. وعندما تقتنع تبادله 
حبا بحب.ويؤمن هى بأفكارها.. وهى أصلا 
بلا فكر.. اللهم إلا إذا كان التخلص من 
«زعيم فاسد»» مع بقاءالنظامكماهو, 
فكرة تسستحق التنويه. 

ببساطةءيأمره«زيثهم»رئيس 
المخابرات بالقبض على نائب الرئيس 
ومدير مكتبه..و زيادة فى تأكيد الولاء: 


يطلق رئيس المخابرات!لحارج خشبة 
المسرح؛ رصاصتين على الرجلين ثم يأتى 
دور رئيس المخابرات نفسه؛ فزينهم يأمر 
وزيرالداخليةبالقبضعلىقاتل 
الرجلين, ذلك أن أوامره كانت تنحصر 
فى التحقيق معهما وليس القضاء عليهما 
فى استعراض مهيب مع أنشودة رائعة 
كتبها بهاء جاهين تتحدث عن «الشعب 
اللىيمسكمصيرهيإيده..لايصتاج 
لفسار س أو حار س » يعونل« زينهم» مع 
حبيبته إلي الحارة» فى موكب جماهيرى 
خلاب.. وبليونة ورشاقة:؛ بالبذلة «الجنز» 
العتشِيدة .»طوف عادل إمام فى (رجناء 
خشسبةالمسرح؛ مشا ر كاالجميعفى 
فرحهم..لكزهذهالأنشودتبنعانيها 
العميقة, تعوزها المقدمات التى كان من 
الضرورى أن تكون مسوجودة فى بنية , 
المسرح أساسا..إن هذه الأنشودة التى 
تتكرر عدة مرات.؛ مع ستار الختام هى 
وحدة مستقلة بذاتهاء لامعة بحق.. إلا أن 
لمعانها الأصيل يختلف عن اللمعان العام 
«للزعيم»فليسكلمايلمعممدنا 
نفيضا!: 
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الرواية المصرية الكبرى 


الناشر الانجليزى (بلومسبرى؛ لندن» 
5) لرواية أهداف سويف «فى عين 
الشعيس: : القن كتسية: امناو 
بالانجليزية؛ يؤكد فى كلمته على ظهر 
الغلاف أنها «الرواية المصرية الكبرى عن 
إنجلترا »» لكنه يعترف أن «مصر سسموف 
ترغب فى أن تنسب إلى نفسها هذه 
الرواية المؤثرة الحويطة, المسلية الهازلة 
فى أحيان كثيرة:؛ وئحن أيضا سوف 
نفعل». كلمة قصد منها فى الغالب 
إغراء القارئ الانجليزى, لأن الزواية فى 
الحقيقة, رغم لغتهاء هى «الرواية 
المصرية الكبرى عن مصر ». 


حقا إن يوضع منذ الصفحة الأولى 
فى شوارع لندن وردهات مستشفياتها 
لياتقى ب «أسيا العلماء : التى تدرس 
فى جامعات إنجلترا وبخالها الذى يعالج ٠‏ 
فى العاصمة الانجليزية من السرطان . 
إلا أن الحديث الدائر هى عن السادات وى 
«أصدقائه» : جيمى وهنرى ومار كوس 
وشاه ايران » وعن انقلابه على الجماعات 
الاسلامية بعدان شجهها ؛ وعن انتشار 
ظاهرة الحجاب فى الجاممات ؛ قلايد 
للناس من شئ يؤمنون به ؛ كما يوضح 
الخال : «لقد نشأ جيلك على خطب عبد 
الناصر وعدم الانحياز.والاشتراكية» 
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دتقنيف: واليعنة العربية زالقسية 
الفلسطينية» . يستطرد :«لهذا يصعب 
عليه تقبل سياسة الانفتاح الاقتصادى 
والمعونة الأمريكية والسلام المنفصل مع 
أسراكيل» 

آسيا وخالها .وى من ينضم اليهما من 
أقارب » موجودون فى لندن بأجسادهم 
فقط , لدواقع عملية (من الدراسة الى 
العلاج) ؛ لكن كل مشاعرهم وأفكارهم 
وخططهم للمستقبل تدور حول الوطن » 
ولندن يمكن أن تكون باريس أو 
نيويورك ؛ وفيما عدا المستشفى , لا 
يوجد من إنجلترا فير «جيرالد ستو» 
الذى ارتبطت به آسيا لبعض الوقت 
(وتعلق بها تعلقا مرضيا فتمسك بها 
بجنون يشبه فى مقارنة مبتذلة علاقة 
المستعمر بضحاياه) وهى عمليا لا يشغل 
من الرواية سوى مائتى صفحة من قرابة 
ثمان مائة. 

عندما نلتقى بآسيا لأولٍ مرة ؛ تكون 
فى التاسعة والعشرين من ممرها : 
مصرية سمراء » ترتدى جوبة فضفاضة 
من القطن ؛ وبلوزة من غير أكمام بلون 
الفوشيا اشترتها من حانوت معروف » 
وتحمل حقيبة يد كانت منظمة أوكسفام 
الخيرية تعرضها للبيع منذ شهر بثلاثة 
. جنيهات فقط ؛ بينما يدور بعنقها عقد 
من الآلى الحقيقية 2. شخصية فير 
تقليدية ؟ فعلا. 

إنها تتأمل حياتها وما يجرى حولها 
بدقة وموضوعية ؛ تغذيهما ثقافة واسعة 
اكتسبتها من الاسرة, والطبقة , 


والدراسة الجامعية التى ستتوج سريعا 
يدرجة الدكتوراه فى الأدب الانجليزى ؛ 
وفى موضوع عصرى تماما هو 
«اللسانيات» لا شئ يفوتها . فكل شئْ 
حولها مهم » تعيش كل لحظة؛ كل حدث » 
وكل شخص بتركيز شديد ومحاولة لفهم 
ما يجرى فى دائرتها الضيقة والدوائر 
الأخرئ الأوضع #باتفماس,زتماهئ.: 
كثيرا ما يضعانها على شفا الهيستريا » 


مثل تلك المرة عندما بدأت تفكر بشأن 


الفلسطينى , حبيب صديقتها نورا , 
فانتقلت بتفكيرها الى أسرته التى 


تعيش تحت الاحتلال » ثم الخذت 


تتساءل عن كنه الحياة فى ظل الاحتلال 
الاجنبى؛ و«كل تلك الشعوب المرضوضة 
: الفلسطينيين والأرمن والأكراد 
واليهود وأحداث البوسنة والهرسك 
والصومال وتاهيتى وغيرها!) .. من هر 
الآن فى الطريق .. مذهل حقاً ومخضيف 
أن يفكر المرء فى كل ما يحدث الآن » فى 
هذه اللحظة .. صفقات سرية يجرى 
اعدادها فى مكاتب الحكومات وصفقات 
مقابلة فى اجتماعات أجهزة المخابرات .. 
جيوش تتحرك بالليل دون أن تعرف 
الى أين أئ'لماذا .. مواطنون يلقى بهم 
خارج منازلهم أطفال يولدون » ناس 
يعذبون . وليس بوسعها أن تفعل 
شيئاء» بل إنها بالكاد قادرة على لملمة 
الشظايا المتناخرة من حياتها. 

ففى العام الحزين .1957 » الذى تبدأ 
به كثير من المصائر المآساوية 
للمعاصرين فضلا عن الوطن » التحقت 
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أسيا بكلية الآداب حيث تعرفت على 
«سيف» .. طالب حر (غير نظامي) ' 
يكبرها بست سنوات » ويعيش فى عالم 
من الوهم فيتحدث عن كلبه الألماني 
بصيغة الحاضر رغم انه مات من سبع 
سنوات ٠‏ ويقول ان غرفته تقع فى 
الطابق العلوى من المنزل يتألف فى 
الحقيقة من طابق واحد. وبعد علاقة 
استمرت عدة سئنوات » حافظ سيف 
خلالها على مسافة كافية بينهما » مؤجلا 


اللحظة الكبرى الى ليلة الزفاف , يتم 


عقد القران ليبدأ الكابوس. 

بعد سلسلة الطقوس الزهقة: القت 
آسيا ئنفسها فى غرفة بفئدق 
سميراميس , فريسة المخاوف والأوهام » 
وحدث لها ما يحدث لكثير من الفتيات 
والرجال ..فى نفس الظروف » نتيجة 
التوتر والإجهاد والخوف ( ونتيجة أيضا 
لأن العلاقة كانت » منذ مدة ‏ قد تجمدت 
فى مكانها لم تتطور وفقدت «لغة» 
الحوار) » فعجزت غن إنجاز الطقس 
الأخير ؛ بينما كانت تصلها من الغرقة 
المجاورة أصوات عطس وتمخط ؛ وكان 
سيف رقيقا مهذبا فتركها ولم يلح 
عليها . وأصبحت هذه قصتهما لسئوات 
عديدة قادمة ؛ فما أن يقترب منها حتى 
يتصلب جسدها وتتملكها نوبة حادة من 
العطس!! 

بعد شهور ترحل آسيا إلى إنجلترا 
لإعداد الدكتوراه ١‏ بينما يساقر سيف 
الى بيروت ليلتحق:بإحدى هيئات الأمم 
المتحدة. بعد أن اتفقا على الإلتقاء بعد 


ثلاثة شهور » مدة طويلة؟ لكنه يحبها .. 
وإلا فلماذا كان يقبل راحتيها قى 
الطريق الى المطار ؟ ولماذا سينفق 
أمواله كى تطير اليه فى الكريسماس 
لتمضى معه بنضعة أيام ؟ لقاء رائعا 
أوشك ان يذيب الجليد المتراكم بينهما 
لولا انها في اللحظة المناسبة بدأت 
تعطس وقد عاد اليها رعبها المعهود من 
الألم ! وقضيا بقية الوقت فى شجار 
حول آتقةه الاشياء ...وافترقا هلى أن 
يلتقيا فى عيد الفصح واعدا إياها بأن 
يكتب اليها'يوميا وهى وعد أنجزه. 

لكن هذا اللقاء لم يصلح شينًا ؛ رغم 
ما بذلته من محاولات مثل تلك المرة 
عثدما ساهدتها ماطقثها المتدفقة على ٠‏ 
أن تتخلى عن سلبيتها تعبر عن نفسها 
بجرأة . فجذب رأسها بعيدا عنه وهو 
يقول ساخطاً :« الظاهر إنك مسطولة». 

ومع ذلك فهو يعاملها بحنان شديد » 
ويضحى بوظيفته المحترمة من أجل أن 
ينضم اليها فى شمال إنجلترا » وعندما 
يقبل عرضا مغريا للعمل فى سوريا 
تقول له فى حزن ؛ أنها تدرك أن ما 
بينهما لم يعد الحب العظيم الذى 
جمعهما فى البداية", فيجيبها فى 
مزيج من الدهشة والألم :ه من قال 
ذلك؟» فهى لا يفكر إلا فيها, يحبها 
بعمق » ربما على طريقته ؛ فمن هو 
«سيف» هذا ؟ 

إنه شخص متزن , واسع الثقافة , 
طموح , معتد بنفسه ء ذى كبرياء 
وحساسية ؛ فلا يسمح لنفسه بالنضال 


1 


من أجل إمرأة فى تجربة سابقة يترك 
للمرأة آن تختار بيه وبين أهلها) أيا 
كان ما سيلحق به في أذى ؛ واسسع 
الثقافة ‏ ذى مواقف محددة فى القضايا 
الكبرى (يسخر من برامج تنظيم الاسرة 
فى الريفء لأن الأطفال بالنسبة للفلاح 
قوة عمل و ذخيرة للشيخوخة ويقول 
لها : «أنت تعرفين كل هذا يا برنسيسة 
فلماذا تتكلمين مثل الاوروبيين ؟) 2 
ليبرالى النزعة ومتحرر الفكر إلا فيما 
يتعلق بزوجته (في إحدى المرات تنفجر 
فيه ثائرة: «لماذا لا نتكلم ابدا عن شئ؟ » 
قاصدة علاقتهما المبتسرة ؛ فيرد عليها 
' ببرود :«لماذا لا : «هناك أشياء لا يتكلم 
عنها الأشخاص المهذبون!» ولعله أيضا 
فحدود الفهم للآخرين ؛ والمرأة بالذات » 
بسبب من ضآلة تجربته أى غروره ‏ فلم 
يستوعب مشكلة آسيا وظن أنها لا 
ترغغبه جسديا وآلمه هذا الظن وجرح 
> كترياءة. فمافط على امشافة الف 
صارت تفصل بينهما , مكتفيا ؛ فيما 
يبدى » بمجلات «بلاى بوى» وصورها 
الغازيّة ‏ إثه باهتسان :مقلها تناما:, 
يعيش فى الوهم. | ' 
النتيجة المنطقية متوقعة .. وخاصة 
فى الوحدة التى تعانيها أسيا فى 
صقيع الشمال .. رجل آخر ؛ وهو فى 
البداية صديق ايطالى لسيفه و لهذا 
السبب بالذات لا تتطور العلاقة, 
ويكون على «جيرالدستون» »وهو 
إنجليزى محدود الثقافة ونقيض سيف 
فى كل#شئ». أن ينجز ما مجز الأخير 


عن تحقيقه. أى إن شئنا الحقيقة, 
مافشلت آسيا فى إنجازه؛ وهى التخلص 
من بكارتها! 

هل وجدت آسيا بذلك ماكانت 
تبحث عنه؟ أبدا: صحيح أنها تستمتع 
بالعلاقة الجسدية مع «جيرالد»», لكنها 
عندما تكون إلى جواره لاتنتهى المشكلة 
إلا عندما تستأصل ؛ فى شجاعة نادرة, 
علاقتها بالإثنين» وتقفز أخيرا؛ ناضجة, 
قادرة وحرة ؛ دون أوهامء, الى عالم 
الكبار الرحب والمخيف. 

لكن رواية «أهداف سويف» ليست 
رواية «التربية العاطفية» لآسيا العلما 
وحسب. ولق اقتصر الآمر على ذلك لكثا 
أمام إنجاز ضخم حقاء فبعد الإستقصاء 
الدقيق الذى قامت به لمشاعر بطلتها و 
خلجاتها (وخاصة على صفحة ,)5١‏ 
بحرية وصراحة أتاحتهما الكتابة بلفة 
أخرى ولجمهور لايهرب من مواجهة 
حقائق الحياة ولايدفن رأسه فى الرمال 
كما يفعل مائتا مليون عربى» لن 
يستطيع الكاتب العربى أن يستمر فى 
جهله مكتفيا بنقاط إحسان عبد القدوس 
المشهورة. 

مشروع أهداف سويف أوسع مدى 
من هذا2. فهى تلقنا درسا فى فن 
الكتابة. مستعينة بكل التقنيات 
المعروفة», قديمها وحديثهاء من الرسائل 
المتبادلة الى تيار الشعور(الذى يبدر 
مقحفا فى حالة سيفء لأنه لايضيف لنا 
شيئا ويورط الكاتبة فى-غلطة من 
غلطات السهو جاءت على صفحة 2,35 
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بجملة لم ترد على لسان سيف إلا بعد 
عَدة ملكاك مخ الصفحات وقرابنة عشرة 
أعوام)» ومن القفز إلى أمام الى القفز 
الىروزاء ومن الكفيشية إلى :التناض: 
وماشئّت من مسميات, الأمر الذى أتاح 
لها أن ترسم بانوراما ضخمة لعقدى 
لستينات والسبهينيات على 
المستويين السياسى والثقافى (بدءا من 
«ساتيريكون» فيلليثشى ومسلسل 
«بايتون بليس» الى الشيخ إمام مرحبا 
ب «نيكسون بابا بتاع الووترجيت» » 
مرورا بجين فوندا وشادية وعبد الحليم 
حافظ وأم كلشوم وبازولينى وصلاح 
جاهين ومن وقائع الأيام الستة لحرب 
وانتفاضة .حلوان والطلاب فى 
4 وموقف مهنيد الثاصر من 
. الديموقراطية؛ ووفاته ؛ الى إنتفاضصة 
البسن كن 11497 روا سرب 
الاستنزاف والثورة الليبية وأيلول 
الأسود والمقاومة الفلسطيئية والحرب 
لأهلية اللبئائنية وحرب أكتوبر, 
والمذبحة التى دبرها صدام حسين لقادة 
حزبه وأحداث شيلى وقائمة الواشنطون 
بوست بأسماء زعماء العالم الذين كاتوا 
يتقاضون مرتبات من وكالة المخايرات 
الأمريكية). 
كل هذا لم يكن ممكنا لو لم تكن 
القاعبة متسكتة هن انواتها: الصواو 
الدرامى المكثف ذى الدلالة, القدرة 
المذهلة على الوصف الدقيق لمشاهد 
الشارع والحياة العائلية؛ وطقوس 
الجنس والزواج والدفن؛ التى تدعمها 


معرفة الكاتبة العميقة بما تتحدث عنه, 
(فسرطان الخال مثلا يقدم إلينا من 
خلال تقرير طبى دقيقء؛ وخيار 
استكصاله بالجراحة يناقش أمامنا 
بمستوى علمى رفيع), التوفل فى 
أعماق الشخصيات. (فيما عدا شخصية 
الأب التى جاءت؛ عكس الجد » فى صورة 
باهتة لمشقف كبيرء يحتكم عادة الى 
العقل دو أن يؤثر ذلك على سلطته 
الرجولية, ظل محتفظا بتكاملة الخاص 
الذى يتمثل فى التعالى على الماديات.و 
يقبع دائما فى غرفة مكتبة والفليون 
فى فمهه؛ يرقب مايجرى حوله فى 
أسرته أى البلد بأكملة دون تورط 
ظاهر). أضف الى ذلك حيوية السرد ذى 
الإيقاع اللاهث الذى ينقذها عندما تقع 
فى مصنيّدة الإسهاب وخناسة فى الجء 
الأخير: (مسلسل الصراع بين آسيا 
وجيرالد. شكوك سبيف فى إصابته 
بالسرطانء لقاء أثينا الذى لم ينجز *' 
شيئا فير إثارة غيرة القارئ من قدرة 
أبطال الرواية على التنقل ببساطة تامة 
بين العواصم العالمية) ففى اللحظة التى 
يبدأ فيها القارئ فى الشعؤر بالملل, 
تتدخل على الفور بما تتميز به من 
حيوية القص وحس الفكاهة, الذى ينتزع 2 
منه الابتسامة فى أكشر المواقِف 
مأساوية ويجعله ينفجر فى الضحك 
أكثر من مره (حكايات طفولة ديناء 
ومواقف محروس؛ صباغة آسيا للون 
شعرها بلوته الأصلى . عثور دينا 
البريئة على الجسم البلاستيكى الغريب 


-1"8ا- 


الذى وصفه الطبيب الإنجليزى لآسيا من 
أجل التغلب على مشكلتها مع سيف, 
محسن نور الدين وتنظيمه السرى 
المسلح؛ الدون جوان الإيطالى الذى طلب 
من أسيا أن تتظاهر بأنه نام معها 
حفاظا على سمعته؛ وجيرالد عندما 
يهتف باسمها عاليا فى لحظة النشوة, 
مبالغا فى التعبير عنّ متعته. وتفكر 
آسيا متعجبة: كما لى كنت بعيدة رغم 
أنى تحته!). فكاهة قد تبدى على الورق 
مهدرة لأخلاق المجتمع العربى؛ لكنها فى 

حقيقة الأمر لا تمثل غير ذرة مما يحفل 
به الشار ع المصرى من تعليقات ونكات 
يومية, فما تسعى إليه «أهداف 
سويف» فى العمق هو كشف فجاجة 
وإزدواجية وفساد «المنظومة الأخلاقية» 
الراهنة ى التى تهدد التطورات 
الاجتماعية والسياسية بسيادتها 


التامة. 
أنظر الى دادة زينة تقدم الى آسيا 
النصيحة قبل.الزواج؛ بينما تقوم 


بعملية ذات مغزى: نتف ريش دجاجة 
وإعدادها للطهى (5 تقوم آسيا فى نفس 
اللحظة بعملية أخرى ذات مغزى أيضا 
هى إزالة الشعر الزائد من ساقيها). 
بماذا نصحتها؟ بألا تسمح لسيف أن 
. يتمادى معهاء وعئدما تؤكد آسيا أنه 
لايريد أن يفعل شيئا قبل الزواج, 
تتعجب دادة زينة:؛ فليس هذا من شيم 
الرجال؛ وتتبرع بنصيحة عملية: 
هناك أشياء يمكنك عملها من شأنها أن 
ترضيه..» دون التضحية بالشئ 


الرئيسى!! نفس التناقض المضحك 
عندسا تؤكد آسيا ان سيف رجل 
طبيعى لأنها علمت من صديق له بشأن 
تجارب نسوية سابقة له , فتقول دادة 
زينة التي انتهت من إعداد الدجاجة 
وخفت الى مساهدة آسيا في إزالة 
الشعره إفتحى ساقيك قليلا .. الرجل 
الخام لا يسعد المرأة» 2 فترد آسيا 
«كويس .. فهى ليس خاما» فتضيف 
زينة «و الرجل الداير لا يكتفى بمنزله » 
+ وككمجن المسكينة أنيا وانت ل 
تريدينه خاما ولا تريدينه مجربا, 
والحل». 

تحفل الرواية بالكثير من هذه 
المتناقضات . ففى مطلع علاقة آسيا 
بسيف تقبل منه عرضا بالزواج رغم 
انها ممير قادرة على استخدام «لغة» 
الحديث معه؛ ثم تذهب الى محاضسرة 
الدكتور المنياوى لتستمع الى تحليله 
لتركيب بيت من الشعر وكيف انه 
مثال لدالبارادوكس» ؛: أى اته 
«متناقض ظاهريا ؛ فهى من ناحية لا 
يتفق مع العقل ؛ لكنه من ناحية أخرى 
قد يكون الاسلوب الوحيد للتعبير عن 
الحقيقة». الغموض و البارادوكس » 
والاستعارة , وبقية الحيل فى جعبة 
اللغة : أدوات أهداف سويف » وموضوع 
دراسة انما العلما فئ إنجلخرا “القن 
منتطالع منها لهذا السبب راسباب 
فنية أخرى ؛ مقاطع كاملة فنحن أمام 
نص غنىء بالدلالات » تم تضفيره ببراعة 
فأئقة من عدة تيمات. 
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أنظر الى الخال الذى كان فى شبابه 
عضوا فى منظمة «الخبز والحرية» 
اليسارية السرية . وقضى عامين فى 
السجن , كانا كافيين لاقناعه بالعدول 
عن هذا الضرب من النشاط ٠‏ ثم أصيب 
إصابة فادحة على يد سيارة عسكرية 
عشية العدوان الاسرائيلى فى 1937 2 
ونتيجة هذا الحادث فقد عينه اليسرى 
- بالتحديد - التى أصبحت فارغة منذ 
ذلك الحين ٠‏ أما العين الأشرى فهن 
بندقية اللون ؛ والنتيجة : عينان غير 
متناسقتين , على العكس من عينى الجد 
اسماعيل مرسى , تاجر الموبيليا وى 
صاحب ورشة لصناعتها ( مثدوب 
الطبقة الوسطى العريقة)؛ فهى سوداء , 
عميقة السواد , ولامعة كما لى كانت 
مخططة بالكحل . سثل عيون مبد 
الناصر » عيون مصرية صميمة»! 

أى الحيرة بين العلاج الكيميائى 
للسرطان, الذى أصيب به الخال ( بعد 
إثنتى عشرة سنة من إصابته الفادحة) 
أى.الاستتضال الجذرى :له بالجراحة , 
الذى تفضله خاله ؛ هى فى نفس الوقت 
'طبيبة متخصصة , معلقة ( فى صيف 
56 «نحن فى حاجة الى جراحة 
جذرية لبلادنا»؟ وهى جراحة امت 
آسيا بها فعلا فى حياتها الشخصية) . 
هذا الاستخلاص يمدنا بالمبرر الوحيد 
للمساحة التي شغلها الخال فى الفصل 
الأول والتى أوحت بأنه ذو شأن فى 
أحداثها. وسرعان ما تبين أنه مجرد أداة 
موسيقية مساعدة؛ تساهم ف رسم 


المشهد العائلى الفثئ واضقاء الجى 
المأساوى , وإشقال الحنين الى الماضى , 
والطفولة العذبة. 

والمق ان القتسل الأول يبعث فلن 
الحيرة ٠‏ اذ تجري احداثه فى يولي 19174 
وبعد مباشرة تفقز الى الوراء »الى 
العام المأساوى (على المستويين: الخاص 
والعام)1937 لتمضىئ بعد ذلك فى 
تسلسل زمنى تقليدى حتى فبراين . 
5 , دون أى انتقال الي زمن سابق أى 
لاحق ؛ إلى أن نصل الخاتمة فنعود الى 
استكمال الفصل الأول بعد شهور قليلة 
(أبريل .154) ؛ ونكون قد نسينا تماما 
محتوياته .و واقع الأمر أثنا لسنا فى 
حاجة إليه + لأن ما نقرأه فى الفصل 
الأخير هى استكمال طبيعى لما ورد فى 
الفصل السابق عليه مباشرة. 
ثمة مبرران محتملان له: الأول , 
انة جزء متكامل من استراتيجية 
اعتمدتها الكاتبة . وهى أن تبدأ دائما 
من نقطة متقدمة ثم تعود الى الوراء , 
الثانى يرتبط بتيمة رئيسية من" 
تيمات العمل. 

فهذا الفصل يبدأ فى لثدن / أحد 
المراكز الاساسية للحضارة الغربية, 
ورمز «الآخر» (المصطلح الماكر الذى تم 
إبتكاره بهدف تحاشى كلمات سيئة 
السمعة مثل «العدى» أو «الامبرالية» 
ويدور أغلبه فى ردهات مسستشفياتها , 
حيث يطرح للنقاش الخلين الممكثين 
لعلاج الخال : الكيميائى والجراحى ».كما 
ايطرح أيضا الحل الذى يقدمه مركز 
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الحضارة الغربية لمشكلة الوطن (والعالم 
الثالث بأجمعه) وهى حل كيميائى 
يشير الضحك ويتمثل فى برامج 
تنظيم الاسرة التى تتجاهل الواقع 
الفعلي للبلاد . وفى مواجهته حل 
تمك اتن يقدسه التطرق اليسارى: 
الذى وصفه لينين منذ سبعين سنة , عن 
حق » بأنه عبث أطفال . فأخت آسيا 
العلنا :ديكا مغرمنة ينشات إسمة 
'محسن نور الدين . شكل منظمة 
يسارية سرية مع صديقين له ؛ تسعى 
الى المواجهة المسلحة مع النظام ماذا 
يفعلون/ أنهم يشر بون الشاي ويثرثرون 
فمحسن دائما موجود , ودينا لا تعلق 
بشئ ٠‏ فهى مخلصة كلية لمحسن » وما 
زالت تعشقه بعد ثلاث سئوات من 
الزواج وطفل ( أمر غريب بالنسبة 
للمكلومة أسيا) وهى يبدى للأخيرة مثل 
«دون كيشوت» من فير سائشى , 
ولديه بدلا من البغل سيارة من طراز 
«سلادا » , حولها الى تاكسى يعمل عليه 
( لأنه لا يزيد أن يتولى وظيفة حكومية 
كى لا يكتعاون مع الحكومة على أى 
مستوى) وغالبا ما كان يتعفف عن أخذ 
الأجرة اذا بداءله الراكب فى حاجة اليها 
»وقد أودع أسفل فراشه قطهعا صدئة من 
المعدن ‏ هى أجزاء من صاروخ كاتيوشا 
قديم العهد , تكفى لألصاق تهمة 
«التنظيم المسلح» به فى وصديقيه و 
ايداعهم السجن. 

على صعيد العلاقة بالآخر . هناك 
التاريخ المتشابك الذى يبدأ من عرابى 


والاحتلال الانجليزي حتى الجلاء 
والعدوان الثلاثى , وهناك التناقض 
بين منظمومتين من القيم الاخلاقية 
والطقوس الاجتماعية بى الذى تعبر عنه 
أسيا فى إختبار صوتى ؛ عندما يطلب 
منها تقديم عرض لبعض الاصوات 
العربية . فتختار لحرف الحاء كلمة 
«حرام» ولحرف الخاء كلمةه لخيانة» 
ولحرف العين كلمة «عنتر » ولحرف القاف 


كلمة «قرآن» , ويبلغ هذا التناقض 


ذروته فى قصة محروس. 

إنه زميل اسيا الريفى البسيط الذى 
ينطق الانجليزية بالطريقة المصرية 
المألوفة 
كلية الأداب بجامعة القاهرة معترضا 
على الاستشهاد بارسطى ٠‏ فثال مكه 
لكمتين ؛ ثم تمكن بعد ذلك من الحصول ' 
على منحة دراسية قذفت به الى البلدة 
النائية فى شمال إنجلترا حيث توجد 
آسيا » وحيث بدأت معاناته ؛ من أجل 
التكيف » فى أول مرة يذهب فيها الى 
مركز مشتريات فى وسط المدينة » غادر 
أحد المحلات دون أن يدفع ثمن ما اشتراه 
ودافع عن نفسه فى مركز الشرطة بأنه 
ظن أن المحلات التى يتكون منها المركز 
وحدة واحدة وأن المشتري يدفع ثمن 
مشترياته عندما يغادر المركز بأجمعه. 


٠‏ والذى تصدى لأستاذة فى 


وفي مرة أخرى ؛ ابتسمت له إحدى 
الفتيات فى الطريق ؛ فإنطلق خلفها ثم 
أمسك بها ودفعها لصق الحائط وهى 
يصرخ :«لماذا تبتسمين لى؟ هل هو 
الجنس ما تريدينه ؟ هل هى الجنس؟ » 
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وانتهى الموقف فى مركز الشرطة حيث 
تمكن أستاذه الانجليزى من تخليصه كما 
فعل فى المرة الأولى ؛ وصحبه الى آسيا 
لأن الفتي فى حال سيئة للغاية كيف؟ 
لقد تزوج منذ سنة وترك زوجته 
حاملا ؛ وهو ينحى علي نفسه باللائمة , 
معتقدا انه وحش بسيب ما فعله مع 
الفتاة الانجليزية » بينما ترى زوجة 
الاستاذ2 انه فى حقيقة الأمر » أعجب 
بالفثاة وتحاول أن تهون عليه الأمر, 
فتقول لهان كل انسان يتعرض لهذه 
المشاعر وتسر الى آسيا (بينما كان 
محروس يصلى العصر) : « لقد رفض ان 
يصدق أنه ليس الانسان الوحيد فى 
العالم الذى تنتابه هذه الأحاسيس 2 
وعندئذ قلت له أثنى أحيانا ما أشعر 
بالرغبة فى رجل آخر غير زدجى وأن 
هذا ليس بذى أهمية , المهم هو أن تبقى 
هذه الرغبة مجرد خاطر » فقال : أنت ؟ 
قلت : أجل .وعندئذ سألنى ما اذا كان 
زوجى يعرف بذلك فقلت أجل ... وقلت 
له أن أغلب التساء يكعترضن'ليذه 
الاحاسيس ؛ فنهض واتقفا وقال أنه طالما 
أنذي أؤكد ذلك عفائه سيعود فى الحال 
الى مصر .ويطلق زوجته». ْ 


مانا آل :الية ممنين العلاقة بالآغرة 
فى الفصل الأغير , الذى ضفرته الكاتبة 
بعناية من التيمات المتعددة للرواية , 
تعود آسيا الى مصر لتجد «انهم أعطوا 
المواصلات للفرنسيين والصرف الصحى 
للإنجليز ى التليفونات للاألمان والدفاع 


للأمريكان » وبوسعهم أن يعطوا المقابر 
للسويديين أو اليابانيين» وتزور مقبرة 
الجد (إنتهاء عصر كامل) حيث تستمع 
الى آيات من الذكر الحكيم (لغة أخرى 
فى مواجهة 'لقة اللسائيات العقيسة, 
القادمة من لدن «الآخر» أو لغة التحليل 
العلمى فى البحث الاكاديمي؟ أم امتداد 
لهما ؟ أم نسق آخن من. الرموز 
والاستعارات و البارادوكسات يمكن 
تفسيرها بلغة العلم أى لا يمكن ذلك؟) 
وتعمل في برنامج تنظيم الاسرة إياه. 
قبل أن تتولى التدريس فى الجامعة , 
وفى اليوم الأول من درس شعر القرن 
السابع تسأل طلبتها أن يكتب كل منهم 
فقرة يشرح فيها لماذا اختار الإلتحاق 
بقسم اللغة الانجليزية ؛ وكانت الإجابات 
محبطة كما هى متوقع فيما عدا واحدة 
شديدة البساطة:« أريد أن أتعلم لغة 
عدوى».. وعندما ثادت أسيا على كاتية 
الإجابة » رفعت إحدئ الطالبات المنقبات 
يدها المقفزة ٠‏ فسألتها :«لماذا تعتبرين 
الانجليزية لغة عدوك؟ لم تتلق إجابة ما, 
فلم تفتح الطالبة فمها ؛ وتبرعت طالبة 
أخرى غير منقبة بالإيضاح : لن تجيب 
لأن صوت المرأة عورة!). 


تذهب أسيا أيضا الي سجن طرة 
حيث يقيم زعيم التنظيم اليساري 
المسلح؛ ويعلن السادات عن استعداده 
للذهاب مرة اخري الي اسرائيل و تعلق 
زوجة الخال علي خطر انقراض الافيال ؛ 
بانهم ليسوا «وحدهم المهددين بذلك», 


ويدور حديث عن الوضع كله ونتائج 
كارثة الإنفتاح » ويعلق أحدهم : «حتى 
عبذ الناصر لن يستطيع شيئا الآن». 
وأسيا؟! إننا نلتقى:بها لآخر مرة فى 
السطور الأخيرة لهذه الرواية الساحرة 
أمام تمشال فرعوني , يلقبه الأهالى 
بالمعبود , تم اكتشافه حالا : وما زال 
مطمورا بالرمال ؛ لإمرأة حجرية ترقد 
فوق وجهها : ميئاها مفتوحتان لكن 
خافضتى النظرة وشفتاها مقوستان 


فى إبتسامة خفيفة .. إمرأة جميلة , لا 
يعرف أحد من هى .. لكن الواضح أن 
قبرها كان رفيقا بها , لأثها بعد أن 
أعيدت الى ضوء الشمس «ما زالت 
ستمالكة نفسها على اثم صورة . 
متمالكة كبرياءها وابتسامتها 
الصغيرة الماكرة» الموجهة الى «الاخر» 
من مصر ؛ أو الى الأب والأمى الدكتور 
المنياوى وكل الكبار : من « آسياالعلما» 


3.... «أهداف سسويف»!! 


ات 


أبو سنة فى «رقصات ثيلية»: 


سيوف علاها الصداً 


عبد الرحمن أبو عوف 


من يقرا الديوان العذب الأخينر 
(رقصات نيلية) للشامر المجيد 
محمد ابراهيم أبى سنه2, يتوقفف 
على الفور أمام تلاوين جديدة للإحساس 
وإيقاعات راقصة مثقلة بالحزن وفقدان 
المعنى. ومعاتاة ندوب التآكل. وهذه 
الإحساسات المركبة يستطيع اقتباسها 
الأخرون » والشاعر وهى يعبر عثتها فإنما 
ينمى ويغنى اللفة التى ينطق بها 
وينسج على مهل فى متوالياتث شجية 
مرهقة صورا مكثفة ومحسوسة بالرمز 
والمجاز والتخيل والدلالة لافتقاد شئ 
دافىء وجوهرىء للدلالة على الحب 
والزمن الصعب والبراءة والوطن. 
إن بعض قصائد هذا الديوان تطمح 
لأن (تخلق عالما) منافسا للواقع .. لامن 
أجل المحاكاة ولامن أجل التعبيس وأدواتها 
هى اللفة؛ وهى لغة سحرية غنائية 
تحول الكلمة داخل القصيدة من معناها 
المألوف. كما تتحول المواد فى تفاعلها 


الكيمائى ووسيلتها فى ذلك الصورة 
التى ترمز لأحوال نفسية ولاتصاكى 
العالم الخاررجى وتنطلق مباشرة من نبع 
الإحساس ؛ حيث لاتوجد فواصل بين 
الحواس المختلفة؛ ثم الموسيقى أى 
التاليف بين أصوات الكلمات حينث 
تتحرر الكلمات من معانيهاء وتكتسب 
فاعلية الموشيقى المجردة التى لايمكن 
ترجمتها إلى كلام عادى. 

إننا بمعنى أخر نتعرف فى هذا 
الديوان على عالم يجده الشاعر فى 
أعماقه وعليه أن يخلقه بالكلمات 
المهشمة؛ ومعنى ذلك أن الإحساسات 
تتفتت وتعود لتتجمع فى نسق جديد. 

ا« 6#« عو 

فى مفتتح الديوان يحيلنا الشاعر 
إلى إحساس مرهق يتولد عن لحظة تأمل 
ومراجعة يعانيها الشاعر فى توحد حياة 
وخيرات وتحارب وإبداع خلاق عاشها 
وعاناها عبر رحلة عمر ممتلئْ يتميز 


-144اب 


بالحضور الدائم رغم صنوف الاستحالة 
وغربة العالم وصمته الأبدى وذوبائه فى 
الحلم. 

وكانى ماعشت حياتى. لقد 
حلقت 

فوقها كما يحوم طائر فوق 
غابة 

تحترق - وهاهيى المساء يوشك 

أن يغلق أجفان البحر .لتندلع 

روّيا فاجعة.. وتبدأ هموسيقى 
خشنة كانها صدى لتصادم 

أحجار الأيام. ورغم ذلك 

فانا على يقين هن 
نهاية إنما 

هى بداية جديدة. 


أن كل 


مير أنه يقول أيضا فى تحد: 
«دقد يكون الشعر صرخة الملاح 


الأخيرة فى مراجهة الموت 
العاتى. ولكنه فى نفس الوقنت 
كهف النجوم التى يدخرها 
الشاهر لليل حتى يصنع منها 
تهاره الجديد القادم. 


وبومضات غنائية دالة ورتوش 
مرهفة ذات لون قاتم يرسم الشاعر 
وساب العصان والتوهه لزهون الحياة.: 
تتجسد فى مخاطبة (زهرة الاقحوان): 


وحدها فى البرارى.. 
يحاصرها الشوك 

تأكل أحداقها.. ‏ زهرة 
الأقحوان 

تتذكر عند المساء الذى فاض 
فى قلبها بالأسى. 

تتذكر ‏ بعضص- القلوب 


الرحيمة.. تلمسها فى حنان.. 
جين كان الأمان. وارفا 


غير أن زهرة الأقحوان تعادل مآساة 
الشاعر.. وضجره وحيرته. فهى 


تتامل.. هذا الرحيل.. الطويل 
الذى تشتهيه.. يقارفها وهى 
تبقى هنا.. تنحنى إلاعثقال 
المكان 


لذلك فهى يحن ويستجدى (ذاكرة 
الياسمين) لعلها تمنحه الطمانينة 
المفتقدة 


كان يمضى.. إلى ترجس فى 
البرارى.. يظلله بالحئين 

وكان ‏ يشاكسه بالأغائى.. 
ويلقى عليه النجوم التى ازهرت 
فى العيون. 

كان يهفى الى فرح طاعن فى 
الأساطير.. هثذ صباه الذى 
يسكن الآن ذاكرة الياسمين. 

غمير أنه يجد أن المساء الكئيب الذى 
يهبط الآن من شرفات العواصف يغلق 
فى وجهه طرقات المدينة. : 

ويعلى نحيب الاغتراب والرحيل فى 
قصيدة (ايقاعات الرحيل المباغت) 


حيث: 


0 شيمهت وأوهام وأعمار/. 
بلاجدوى تمر 


جسدى يعاندنى.. بعثرت, 


قادرة على بعثى ولاعينى 
بناظرة.. الى يوم.. يفيض الثيل 
فيه بهيبة العدل/ر هذى البلاد 
تفرص فى الليل». 


وحتى سماؤه التى كان يضيؤها 
القمر.. تخونه ويتلاشى الفردوس 
المفقود. 


الس سما ة0ة0ا0ا0ا0ي0ي0ي00000كطك 
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يقول فى قصيدة (قمر من 
الفردوس): 

أن تبعث القمر الذى يهوى 

وقد نقرته غغربان) وداسته 
السعالى» 

وسواء كانت قصائد هذا الديوان 
قائمة على النبر أو على مقطع صوتى 
وعلى القافية أو بدوثهاء ومحافظا على 
الشكل أو حرا فإنه لايطيق فقدان الصلة 
بلغة التعامل العام المتغيرة. لذلك فهى 
يتمسك بالأبدى والجوهرى والمثقل 
بالشمول الحى فى حياتنا وتراثناء إنه 
يغنى أغذب الألحان للنيل» ويصوغ عبر 
صور راقصة مبتهجة كرنفالا من 
(رقصات نيلية): 


«من فى صياه الجميل.. ذلك 


النيل.. يقبل منفعلا راقصا 
ليمساوين- - اهؤاءة- اهن حنانا 
الحقول 
يشتهى لمسة الجذر.. فى 
القاع». 


له ربمسك الشسمن .قن "جستنه:: 
موجة من مرايا وينثرها فى 
الظلام.. قلوبا تدق.. عيونا 
تسافر للصبح عليرا يظلل بالخفق 
أعماقنا..فتقوم البلاد على دهشة 


المستحيل . 

والنيل. فى رؤية الشاعر الذى 
تمزج فى إتساق بين الحسىي 
والمعتوى؛ المادى فى الرمزى؛ كائن 
إنسائىي حى ممتلئ بالشهوة 
والخصوبة.. ‏ وتجسيد ‏ لخلاق 
للميلاد وتدفق الحياة: 


يانساء القرى فى الضفاف 


. إنه يتهيا منتشيا..ليدامب © 


أعضاءكن.. . يتسلل متسربا 


للشغاف إنه لايخاف... عشقه 
يتحول أجئنحة .يتبرعم ثم 
يصير حقولاء بساتين ثخشلا 


مراكب.. يصدح فيها الغناء 

عشقه يساوي مصرء لذلك يغنى 
الفرح والأمل وتتجدد معاتنى البعث 
وتختفى الدموع 

اين 'انزيسن: سنن 

هاهنا لاتليق الدموع. إن هذا 


الزمان رجع خرير الأمواج 

فى الثيل.. وهذا الخلود طفل 
رضيع فأنهضى واحملى الزمان 
صغيرا 

آن يانيل للفجر أن يحين 
الطلوع , 


ولأن القصيدة عند (ابراهيم أبى 


. سنه) غالبا ماترفض الإيقاع النمطى 


الجاهز وتبنى إيقاعها الخاص المعبر عن 
نفسيه'قائلها فإنها تبحث عن ذات 
مجتمعية لاتجد سبيلا أفضل من 
الغوص فى الذات الفردية. 

لذلك تأتى ترنئيمة (قم ياوطن) 
لتوحد بين الذات والموضوع؛ الفرل 
والوطن ؛ الواحد والكل ليصبح الكلى 
ظلا وامتدادا للجزئى: 

سابدأ هن غيمة شاردة/ 
وأطلع من نجمة.. باردة. 

لأجمع كل ألاشعة من صدفات 


البحار 
وأرسم وجهك فوق خرائط هذا 
النهار 


وتتبعالى الثبرة: «هى الارض 


تصرخ.. تحتك.. قومى 
لأنك أنت ' الحياة.. فلاتقبلى 


الموت.. بين 


الع لل :200000000011101 


-١1١45- 


الخرائب.. لاتقبلى 
سنابك هذى المصائب 

لاتقيلى غير سيف العزيمة.. 
منتصبا فى عراك الوجود» 

وتنتهى القصيدة بنبوءة الشاعر فى 
إهاب النبى وصوته الجليل: 

إذ الليل عسعس/لر سيبداً 
نهرك من دمعة زرفتها النجوم/ 
على وردة فى نواصى الزمن/ فلا 
تستئيمى لقرع المحن/ر وسومى 
من العجز/ قومى من الخوف 
قومى من الذل/ قم ياوطن» 


الذل.. تحت 


إن المادة التى يصوغ ويشكل منها 
الشاعر هنا قصيدته هى مادة 'الحياة 
العادية إنها نثر عرق وجدل الواقع 
الإنسانى. ويتبدى هنا كالمثال مخلصا 
للمادة التى يعمل بها , فالأصوات التى 
سمعها هى التى يجب أن يصوغ منها 
اتساقه وتناغمه. 

علخ با بإ ع 

ولقد اختار (ابراهيم أبى سنة) فى 
ديوائه هذا الذى يؤكد اكتمال لفته 
وقاموسه الشعرى وخصوصية مفرداته 
الجمالية وأقائيم أسلوبية متغيرة» 
اختار مايمكن أن نسميه (القصيدة 
الموسيقية) وهى القصيدة التى لها 
نط مييق من الأضسوات وتفظ 
موسيقى من المعانى الثانوية للكلمات 
شئ واجد ولاينقصلان. 

تتأكد هذه الملاحظة فى البناء 
الموسيقى والتشكيل الشعرى لقصيدة 
(رؤيا) لتخدم معنى التدنى- 
والسقوط والمهادئة والانحناء الذى 
يستشعره الشاعر فى واقعنا السياسى 


التى تؤلفهاء وإن هذين النمطين هما 


والأخلاقى فى السنوات الأخيرة: 
قواقع ‏ همحشوة بالصراخ.. 
فق حو لت تثاءب 
فابتلع البحر/ر جمجمة فى 
القضاء هلام على حاقة الاقق/ 
طير يرف على أنمصن من دماء 
وليل طويل بغير تجوم 30 
ويتتصاعد لحن الأساس فى هذه 
السوناتا الحزينة الملتاعة الفاجعة: 
«بقايا رجال عراة.. على ضفة 
النهر/ى, يلتمسون التطهر/ 


يفتقدون ذكورتهم فى الزمان 
الذنى صاغه الانحثاء/ عظام قرى 
فى المدى يحتويها الدخان الذى 
يتصامد فى الأفق من لهوات 
النساء اللواتى اكتوين بفقد 
الرجال وفقد الرجاء» 

ل ل ليا 


وأخيرا فثمة ملاحظة مارضة وهى 
أن تنافر الأصوات بل تنافر الألحان لهما 
مكانهماء كما يجب أن يوجد فى 
القصيدة مهما كان طرلها مواقف 
انتقال بين الفقرات الأعظم والأدنى حدة 
لإعطاء إيقاع يمثل الانفعال المتموج الذى 
هى أمر جوهرى للبنية الموسيقية لمجمل 
القصيدة. وستكون الفقرات الأقل حدة 
نثرية بالقياس إلى المستوى الذى تحدث 
عليه القصيدة بمجملها أثرهاء بحيث 
يمكن أن يقال- بالمعنى المتضمن فى ذلك . 
السياق- أته مامن شاعر يستطيع أن 
يكتب قصيدة تأخذ مداها مالم يكن 
أستاذا فى النثر. 

ويبقى من تعدد وتنوع موضوعات 
وروّئ هذا الديوان الصغير الحجم الوافر 
الكراء بالقصد والدلالة السياسية 
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الواعيه عن معنى حياتنا مايستشعره 
قلق الشاعر من زحف وحصار وعقم قيم 
البترودولار وماتصدره لنا مدن الخليج 
والنفط.. (مدن الملح) من عواصف خائقة 
محملة بالرمال (ورياح السموم) 
والتراب الخريفى.. ليحاصر عراقة 
وتراث مصر وثقافتها وحضارتها. 

تقر هوا واضها وسمدر] حن الغطن 
فى قصائد مثل «أوقات صحراوية» 
«غرباء فى مدن الرهل»: 

«بقايا عصور تموت, يداعبها 
الومل 

تنبض فيها سيوف علاها 
الصدا. بقايا سبا 


قبائل مسكونة بالخواء. 
يخاتلها الاجترارر فتسعى الى 
المبتدأ/ إناس هن الظل يلتهمون 

: السراب/ل, يتيهون ‏ عجبابما 
يجهلون ». ْ 


وتكون المافباة:هى النصاد الأشين؛ 
مجسدة فى هذه الصورة الدالة الغنية 
بالمجاز والتخيل: 


تلك الفزالة بين 
الذكاب: 

فما الذى نرجوه من رمل ومن 
ريعح.. ومن كيد العدا 

فى زمان 
تعيش بفدرها 

. هذا هى الوقت الأخير.. يضيع 
هن : عمرى سدى 00 
#0 

وتتحدد المأساة أكثر فى هذه 
الصورة القاتمةالمزعجة: 


أشداق 


خان.. فى أرض 


قبائل تطل هن مماجر 


ادهور 


التاريخغ فى ذهول 
وترفع الخيام راية على وتد 


قبائل تفارق الطلول 

لتصعد الزمان فوق هامة 
(اليوينج) واليئنوك والمرسيدس 

التى يقودها العميان من بنى 
أسد 


وجوقة من العبيد 

فإذا طوينا صفحات الديوان أدركنا 
حزن الشاعر وشجنه لأن حصاد رحلته 
الطويلة المرهقة والمجهدة مع الشغر 
والحياة أوصلته لهذا الاعتراف الملتاع 


الحكيم: 


ولهذى الحياة ‏ مقاديرها 
ومداهالر الذى تنتهى عئده 
وهواها/ر قتلتنا بحيّها ثم 
خانت. أوهمتنابجنة من لظاها/ 
ماتراها؟/ر فتئتنا ‏ بسحرها 
ودعتنا حين جئنا ونظرنا وجدنا 
فيها سواها/م 


ماتراها.. صبية ماتزال/ رغم 
تعاورتها فما أزالت 
صباهام كل ماتمنيك من عطام 
يديها/, هى دين يعود دوما اليها/ 
وهباء ماقدمته يداها 

غير أنئا عبر هذه الرحلة من 
الاسشهالة"والطموج لصيد السحب 
والرغبنة فئ الخواصل الإنسائى وتحقيق 
هعتى التضارة والبنزاءة تسترد.الواقع 
الذى يقدمه الشاعرء نسترده صافيا. 
ومتجاوزا لكل مايشوه حياتنا من 
ندوب وتآكل وتدن, 

وهذا فى النهاية هى قيرح الشعر 
وصدقه ومجده ودهشته. 


00 


ثقافة مين يا عم..انس!؟ هذه ' 


العبارة التى رددها مسئول كبير فى 
السويس حين طالب عدد من المبدعين 
والفنانين بضرورة دعم الثقافة قالها 
الرجل بجرأة يحسد مليها .. تذكرت 
عبارة «انس» هئ نفسهاء التّى تعانى 
منها السويس والتى تحتاج اوضاعها 
الثقافية وقفة. 


فى البدأية قرر المجلش الشعبى 
الابقاء على عمارة الحثلث عن مدخل 
. السويس », والتى تقع وسط المساكن 
الشعبية كماءفن دمدزمرة ممطمنة: 


(دراسة حالة) 
عبدالحميد كمال 


حتى يعرف الجيل الجديد حجم ملحمة 
تسوه السويسن:زنزورها كين المقاوية 
الشعبية أثناء الدفاع ضد محاولة 
احتلالها. ولكن بقدرة قادر تم ترميم 
واصلاح العمارة وتسكينها وتم انتزاع 
اللافتة الكبيرة التى كانت تحمل «حتى 
لا ننسى»وأضبحت. اللافثة الواقعية 
«حتى ننسى» مع إزالة «لاء , هكذا 
وبمرارة أصبح دم الشهداء ومعائى 
التضحية أشياء لاقيمة لها.فبعد 
عشرين يماما على معارك أكتوين” 
وملحمة السويس وبعد تصريح رئيس 
الوزراء 1914 بإقامة «متحف قومى 
ثقافى يضم مخلفات المعارك من الأسلحة 
والذخائر التى حصلت عليها المقاومة 
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الشعبية؛ من العدو؛ ويجسد بطولات 
أهالى السويس ٠‏ أصبح «المتحف حبرا 
على ورق » 
الميزائية الهزيلة 

والسويس التى تملك هناصر بشرية 
جيدة من الفنانين والادباء والمسرحيين » 
والتى شهدت تجربة «أولاد الأرض» 2 
هؤلاء الشبان اولاد البلد الذين غنوا 
للوطن شجنا وحبا وبشروا بالفصر على 
الهزيمة وأشهروا كلمات المقاومة للكابتن 
«ممزالى» وشعراء السويس فى ذلك 
الوقت: كامل عيد والراحل عطية 
عليان... والسويس التى شهدت 
الامسيات الثقافية والفنية لكبار الادباء 
والفنانين فى فترات المقاومة وحروب 
الاستنزاف والصّفودء أصبحت حالتها 
الثقافية متدهورة فالآدوات الثقافية 
أصابها الإهمال والعطن ؛ فالميزانية 
المكاسة التشاط الكقافى بالسريس لا 
تتعدى 1 الف جنية طوال العام . فهل 
هذه ميزائية يمكن إنفاقها على الخدمة 
الثقافية لمدينة حضارية وميناء عالمى 
ومنطقة ارتبط اسمها بالتاريخ 
الوطدن. 

فطبقا لخطة مديرية الثقافة التى 
رضت على المجلس المحلى لحى السويس 
فإن موازنة عام 44-47 والتى بدأت مع 
يوليو 1155 , تخصص للصرف على 
الفنون الشعبية وفرق السمسمية ستة 
آلاف جنيه طوال العام لشراء ملابس 
وأقنافة سرومن وشراء ادواك :هل هذا 
معقول؟ 

أما المخصص للفنون التشكيلية فهى 
مبلغ :.8 جنيه فقط (ثمانمائة) لاقامة 


معارض وتشجيع المبدعين طوال العام ! 
واذا انتقلنا لميزائية نادى المسرح فإنها 
لا تتعدى ٠.٠.‏ جنيه (سبعمائة) فقط. 

والغريب ائه لم يصرف مثها مليم 
واحد خلال العام الماضى ؛ وتم ارجاع 
المبلغ , فى الوقت الذى اقيم المهرجان 
الاول للمسرح بالجهود الذاتية 
للمسرحيين دون أى دعم من مسديرية 
الثقافة. 

المكتيات : 

أما ميزائية المكتبات الموجودة فى 
(ثلاثة بيوت وقصر ثقافة) فقد بلغت 
٠٠‏ جنيه (الف وسبعمائة جنيه) 
للصرف طوال العام على المكتبات ! ترى 
ماذا يفعل هذا المبلغ الهزيل لشراء كتب 
أى دوريات أى حتى صحف يومية؟ .. إن 
هوه الميؤائية لا كقدن على شراء سهرد 
مكتبة خشب فكيف تقيم مكتبات عامة 
الخدمة شغب السويس؟. نافيك عن وجود 
7" الف كتاب قديم تحتاج الى ترميم 
وتجليد وصيانة ؛ هذا غير الكتب,التى 
تعرضت للسزقة والنهب: والتى كاثت 
محل اسئلة وإحاطة داخل المجلس المحلى ' 
للمحافظة. وحتى المكتبة العامة التى 
تملكها محافظة السويس والتى توجد 
خلف المبنى القديم للديوان العام هى 
أيضا تعاني من قلة الدعم المادى ٠‏ ولذا 
فهئ مهجورة من الرواد لأنها لا تفتع إلا 
فترة واحدة؛ بالاضافة لعدم تحديث ما 
بها من كتب او دوريات! 

دور العرض السيينمائية 

كان بالسويس قبل حرب ؟7 اربع 
عشرة دار للعروض السينمائية تقلصت 
الى دار وحدة قطاع خاص تعانى من 
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المشاكل وتحتاج الى دعم لترميمها 
واصلاحها وتجديدهاء وكان المجلس المحلى 
لمحافظة السويس ؛ استجاب لطلب 
المواطنين والمثقفين . قد خصص قطعة 
ارض لتقام عليها دار عرض سينمائية 
درجة اولى لتعويض السويس عنما 
خسرته الا انه رهم تخصيص الارض منذ 
اكثكر من اربع سنوات فإن وزارة 
الشقافة حتى الآن لم تخصص اى 
سير اكية لنناء هذه الذان ‏ واصييحت 
الارض فى طى النسيان وايضا «حتى 
ننسى» بدون «لا»! 

كما ان احد المواطنين طلب اقامة دار 
سيوماكنة بمن المكلت ,وخصص العلس 
قطعة ارض لذلك الا ان الجماعات 
الاسلامية رفضت إقامة السينما, 
وظلت الأرض أطلالا ؛ وثم بناء محلات 
تجارية ودار مناسبات تلعب فيها 
الفيران والحشرات ٠‏ ليلا ونهاراً على 
مرآى وفسمع من كافة الاجهزة 


والمسئولين! 
«بيورك الثقافة وقصرهاء» 
واذا انتقلنا الى أوضاع بيوت 


الثقافة فنجد ان بالسويس ثلاثة بيوت 
ثقافية , الأول : «بيت ثقافة قرية عامر» 
والمفروض انه يخدم مناطقر وقرى 
القطاع الريفي (11 قرية وعزبة ونجعا) 
بالاضافة الى ١7‏ منطقة من الأحياء 
الشعبية بقسم الأربعين. هذا البيت 
يعائى من الاهمال وتنقص الامكانيات 
والادوات أما «بيت ثقافة فيصل» فهو 


عبارة عن شقتين متواضعتين » ويعاني 
من الإهمال ويحتاج الى ترميم 
واصلاحات بعد ان أصبح خرابة مهجورة 
نظرا لقلة الاعتمادات المخصصة له ؛ رغم 
ان المفروض انه يقدم الخدمات الثقافية 
للسكان والأهالى بالمدن والاحياء الجديدة 
(فيصل - الصباح- 4" أكتوير- 
التعاونيات - الأمل- المستقيل- 
والتومنعات الجديدة بمدينة الصفا). 


أما «بيت ثقافة الزتيات» فحاله 
ليس افضل من سابقيه وتنطيق عليه 
حالة الإهمال والتردى ونقص الإمكانيات 
المالية والفنية والادوات .مما يعكس 
مستوى الخدمة التى يمكن ان يقدمها 
لسكان وابناء العمال بالمنطقة السكنية 
الصناعية بقسم عتاقة). 


نوادى “الاطفال 


أشارت ميزانية مديرية الثقافة ان 
الملخصص للصرف على ثقافة نواد ى 
الاطفال (0؟/ من مجموع سكان 
السويس) هى مبلغ ..16 جنيه فقط ! 
والرقم لا يحتاج اي تعليق فأى ثقافة 
تلك التى تقدم لأطفال السويس؟ 

الطريف فى الموضوع ان رئيس 
وزراء مصر عام ١194١‏ اى مئذ اكثر من 
عاما . وضع حجر اساس لبناء «قصر 
ثقافة الطفل» ومنذ ذلك التاريخ لم 
توضع طوبة واحدة فى هذا القصر 
المزعوم لثقافة طفل السويس. يحدث 
ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه السويس 
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إنشاء وإفتتاح سلسلة من الحضانات 
العشوائية (قطاع خاص) يتم فتحها فى 
المناطق الشعبية وينتشر فيها تعليم 
الأطفال مفاهيم المحرمات مثل الاختلاط 
والسلام على الأخوة المسيحيين حرام 
بالاضافة الى تحريم التليفزيون والفن 
والعثاءوالوسوفيى: ..ففتلا عن شقض 
القواير ألفتية والقربوية ليذة 
الحضانات التى لا تخضع لأى إشراف 
علمى أى توجيه تربوى. 
الأجهزة الغائبة 

وفى هذا الجى المحبط تم حل جمعية 
رواد الثقافة بالسويس وحتى الأجهزة 
الشعبية المحلية والمعنية بالعمل مع 
المثقفين والفنانين بعيدة ولا تعمل شيئًا 
«فالمجلس المحلى للثقافة» والذى انشئ 
بالقرار ١؟‏ لسنة ؟8 بقرار من المحافظ 
الاسيق (احمد حلمى بدر) والذى خصص 
ألف جنيه لهذا المجلس لم يجتمع 
منذ انشائه ولا يعرف احد دورهاى ماذا 
قدم رغمان مجلس إدارته مكون من 
عدد من مديرى العموم للتعليم والاعلام 
والثقافة ورئيس الجامعة وممثل عن 
الأدياء. 


أما لجان الثقافة والاملام بالمجالس 
المحلية الشعبية (0 لجان) فما زال دورها 
محدودا بل وهامشيا وتقارير أعمالها 
متواضعة ؛ وان كان بعض هذه اللجان 


يحاول أن يلعب دورا ولكن بشكل * 


جزئى. وحتى المؤتمر الأول للمشقفين 
والفنانيين والآدباء بالسويس والذى عقد 


فى مارس ١1488‏ بدهوه من الفئانة 
عطينات. الايكونى. + والقن “كانتت 
تشغل موقع وكيل مديرية الثقافة 
بالسويس لمدة اقل من شهر ؛ تم إجهاض 
أعماله وتوصياته تحت دعاوى أمنية وتم 
ابعاد'وكيلة المدييزية من الستويس: 
تدمير تمثال «المقاومة» 

وكانت النتيجة حصار الثقافة 
والمثقفين عن طريق الميزانيات الضعيفة 
وهزال الامكانيات من جائب » وتحصت 
دعاوى أمنية من جائب آخر. وظهرت 
بعض الاعمال الإرهابية فى السويس 
وهى الحوادث التي تحتاج وقفة:- 


ققد فاتك "متجمموهة .من" الشَبان: 
ينتمون لبعض الجماعات الاسلامية 
المتطرفة يقدمين تمكال ذكفر احمد 
عبده» الذى شيد للتعبير عن أسطال 
المقارمة ضد الاحتلال الانجليزى فى 
الخمسينات ٠‏ دمروه لاثهم امتبروه 
«صنماء» لابد ان يحطم؛ وتحت مببسرر 
«حتى لا يعبده احد » تصِوروا ! وضاعت 
قيمة التمثال كرمز للمقاومة وكشاهد 
على معركة رطئية هذا التمثال الذى 
تكلف عشرين الف جنيه بالاضافة 7 
لقيمته الفنية والوطنية. 


من الذى نحتثه؟ 
أما الحادث الثانى فهى قيام مجموعة 


اخرى من الشباب المتعصب والمتطرف 
بتلطيخ أفيشات وإعلانات دور العرض 
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بحث للحسين فوزى - مصر 


السينمائية بالطين وبالألوان السوداء 
اى بالتمزيق ,كذلك قيام عدد من هؤلاء 
الشباب باعتراض بعض رواد دور 
العرض السينمائية وتهديدهم, ويبدو 
ان هذه الاعمال كانت نتيجة طبيعية 
للحصاروالإهسال فى دعم الخدمات 
الثقافية. 

إن هذا الحصار لا ينقى وجود أعمال 
وجهود تبذل من الفنانين والادباء 
والشعراء والمبدعين فى السويس » ولا 
ينفى وجود مقاومة ؛ لكن الاعمال التى 
تقام اى الأمسيات والاصدارات المتفرقة 
اى العروض المسرحية التى تقام بالجهود 


الذاتية ما زالت تحتاج الى دعم وتمويل ' 


المؤسسات العامة. 
إن الثقافة استثمار حضارى . 


فلماذا نجعل المثقفين والمبدعين فى 
المحافظات متسولين حينما يطلبون 
مساعدات لدعم الانشطة الثقافية من 
الاجهزة المحلية التى تظهر نفسها .وكأنها 
تمن على الثقافة والمثقفين؟ إن طوفان 
التطرف اذا ما استمر بهذا الشكل وإذا 
استمرت أيضا الحكومة على ثفس 
سياستها تجاه الثقافة او المثقفين فان 
الظلام قادم لا محالة , فهل ننتبه 
جميعا قبل فوات الآوان. 

إن حال السويس الثقافى ليس 
افضل من محافظات مصر ‏ إن لم يكن 
يشبهها فى الهم الوطنىي! 

فلتغير الحكومة سياستها ؛ ولثعلم' 
جميعا ! ن الديمقراطية والتنوير هما 
الحل. 
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أوصت الندوة الدولية لفئون 
الجرافيك فى ختام أعمالها بضرورة 
اهتمام المؤسسات الإعلامية والثقافية 


العربية بفنون الجرافيك خاصة , 


والفنون التشكيلية عامة؛ والعمل على 
إنشاء مركز جرافيكى شامل فى البلدان 
العربية؛ والاستفادة من الجرافيك لخدمة 
جميع الأنشطة داخل المجتمع. وإيصالها 
لأكبر قاهدة من الجماهير؛ مع مطالبة 
أجهزة الاعلام بإعطاء الجماهير حقها فى 


معرفة أبعاد وأهمية هذا الفن» وحث - 


وزارات الثقافة العربية بالعمل على 
توفير الظروف المناسبة لنشر المعرفة 
بفنون الجرافيك, والتعريف 


بالمصطلحات الفنية بما يحقق عدم | 


ندوة الجرافيك الدولية: 


امجدى حسنين 


الاختلاف فى فهمهاء ونشر الأعمال 
الفنية المطبوعة بسعار معقولة, حتى 
يمكن أن ينتشر العمل الفنى بين 
الطبقات زات الإمكانيات المحدودة, 
والدعوة الى إنشاء جمعية عربية لفن 
الجرافيك؛ واتحاد دولى يضم جميع 
الفنائين فى هذا المجال. ودعت الثدرة 
الدولية الجكومات والوزارات 
والمؤسسنات العلمية والمراكز الشعبية 
والثقافية والجامعات والنقابات 
والمثقفين فى الوطن العربى والعالم , 
لاستغلال كل إمكانيات فنون الجرافيك 
فى نشر الفن؛ حتى يكون حاضرا فى 
الحياة العامة2.-واستنساخ أعمال 
التصوير من التراث الإنسانى العالمى 
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بجميع اتجاهاته وموضوعاته الفنية على 
وكانت أعمال الثدوة الدولية التى 


عقدت فى يناير الماضى. قد ناقشت . 


أكثر من أربعين بحشاء تقدم بها 
المشاركون من الفنانين والنقاد المصريين 
والعرب والأجائبء وغلبت على 
المناقشات السمة الأكاديمية والبعد عن 
الموضوع الرئيسى لموضوع الندوة» 
لدرجة أن الفنانين المصريين عزفوا عن 
المشاركة فى المناقشات؛ ولم يحضروا 
باقى جلسات الندوة» حتى غلب عدد 
الضيوف العرب والأجائب المشاركين 
على عدد المشاركين المصريين. باستثناء 
الجلسة الأخيرة؛ التى اتسمت بالحوار 
الساخن والمفتوح عندما تعرضت «ل, 
مريم عبد العليم» -استاذة٠‏ بفنون 
الاسكندرية «للموديل العارى» فى 
كليات الفنون الجميلة مؤكدة أن الفنون 
. الاسلامية والمصرية القديمة كانت 
مزدهرة؛ دون أن تحتاج «الموديل 
العارى»؛ الذى دعت إلى عدم العودة 
إليه. بحجة الدفاع عن الحريات . وهنا 
ضجت القاعة بالتعليقات فأوضح «د. 
طه حسين » أن القضية ليست شكلية ,» 
بقدر ماتعبر عن المستوى المنحدر 
والمتدهور-الذى وصل اليه الفنان 
المصرى وخريجو الكليات الفنية؛ بعد 
إلغاء الموديل ودراسة تشريح الجسم 
الإنساني. 
وأشار الفنان «أحمد فؤاد سليم» 
إلى الهجمة التى تتعرض لها الثقافة 
المصرية؛ وضرورة وقوف الفنان 
بإبداعاته ضدهاء ولن يتأتى له ذلك إلا 


بالتلاحم مع الجماهيرء والتعبير عن 
قضاياهم. وكسر العزلة التى تعيشها 
الفنون التشكيلية. 

وأكد «د. أحمد ئوار» على 
التحدى الكبير الذى يقع على عائق 
الفنان» للتواصل الفكرى والإبداعى مع 
مجتمغه: خاضة فى الوقت الذى يشهد 
فيهالعالم حروبا مدمرة ليس هلى 
مشدوئى كوسيسى البيكة وحدها بل 
التدمير الأخلاقى أيضا. 

وأوضح د. مجمود صلاح» 
-الأردن- أن الموقف الوسيط الذى يقفه 
الناقد بين الفنان والجمهور يلقى على 
عاتقه مسئولية تقديم ثقافة جماهيرية 
جمالية ؛ تبعد عن الغموض والتجريدية 
التي يقع فيها بعض الفنانين وتنتج 
عنها العزلة التى نعائيها جميعاء وإذا 
كان من حق الناقد أن يكون فناناء فلا 
بدأن يكون- فى نفس الوقت- وسيلة 
ثقافية» تجيد توصيل الرسالة؛ لتثقيف 
الجمهور» وتحقيق الانتشار والقضاء على 
القطيعة التى ولدت بين الفنان 
والجمهور. 

إلا أن هذا الحوار فى نظر «صلاح 
الدين محمد »سوريا- هى حوار فثى 
محضء لايجب أن نقحم فيه 
الأيديولوجيا التى لابد أن تكون بمنأى 
عن مجال الفنون التشكيلية خاصة» 
والشقافة عامة؛ ومن هذا المنطلق أكد 
وقوفه مع الثقافة العالمية, فى ظل 
الحفاظ على شخصيتنا. وإن كان فى 
الوقت نفسه يرى عدم تحقيق نهضة 
فنية حقيقية؛ بدون وجود علم جمال 


عربى» يستند على أسس الإبداع العربى 


-ههط- 


-5ها- 


ذاته, 

وهنا أكد الشاعر العراقى «بلئد 
الحيدرى» على عدم فصل الايديولوجيا 
عن الفن والثقافة, والواجب أن نكون 


على مستوى إشكالية المثقف العربى:. 


الذى يعائى -فى نظره- من حصارين: 


حصار الأنظمة السياسية الذى 
يؤدى إلى هروبه هن الواقع, 
وحصار القهر الميددء وقى 


الحالتين» هناك حلم متبادل بين 
الفنان المبدع والمتلقى» وأوضح أن فى 
ذهنه قارئا محدداء يوجه إليه قصائده, 
إلا أننا عندما نقع فى التقليد لانتوجه 
إلى قارئ معين, بل يغيب فى كل 
أعمالنا. 

ولذلك "أكد «د. عفيفف البهتنسى» 
حسوريا- على حاجتنا إلى الحوار بالفن 
والثقافة فى الوطن العربىء: فمازلنا 
معقدين ومنغلقين؛ ويجب أن يتحرر من 
كل العقد التى كبلتناء وأن ننفتح فى 
مواجهة العالم » خاصة أن لغة الفن لم 
تستغفل الاستغلال الكافى حتى الآن» 
والفنان هو أفضل سفير ومقاوض»: 
لتحقيق الحوار مع العالم؛ وقد كشف 
هذا الترينالى أننا أمام محاولات 
مذهلة:؛ وإبداعات كامنة فى العالم 
العربى فى قنون الجرافيك المظلومة, 
والتى لم تعط حقها لكى تزدهر وتدخل 
كل البيوت. 8 

ودعا الكاتب اللبنانى «شريل 


داغر » إلى ضرورة اعتيار فنون الحفر. 
والجرافيك؛ من الفنون الجميلة؛ كما هو 
الجال هع التصعوين والتعت :يون 
التفرقة بين قيم جمالية عظيمة فى 
التصوير والنحت » وقيم جمالية 
محقرة فى الحفر خاصة أن فنون الحفر 
تكبف فلن كتزاقَة الفرنة والواهدية 
التى تتميز بها فنئنون التصوير 
والنحت. 


ويبدى أن غياب التنظيم أدى إلى 
الخروج بمسار الندوة الدولية عن 
أهدافها الأساسية أكثر من مرة؛ كما 
كان لتقسيم أماكن العرض- سبعة 
أماكن- أكبر الأثر فى تشتيت الجهود. 
وعدم حرص الكثيرين على المتابعة. هذا 
فى الوقت الذى لم تدع فيه اللجئة 
المنظمة للندوة الدولية والتى ترأسها 

دد. همصطقى. كمال» قنائين 
مصريين, مشهودا لهم بالكقاءة الإبداعية 
والنظرية؛ فى هذا المجال؛ وعلى رأسهم 
الفنان «محيى الدين اللباد» 


. وآخرون. مما أدى إلى عزوف الفنانين 


المصريين عن المتابعة والمشاركة:؛ اللهم 
إلا القليلين الذين آثرو! التواجدء لإبداء 
وجهة النظر الأخرىء؛ أمثثال عادل 
السيوى ومحمد عبلة؛ أما الباقون فهم 
من الفنانين العاملين فى وزارة الثقافة, 
التى لم تقم هذا الترينالى؛ لفنانين دون 


آخرين. 


-/819و- 


ونحيب النسوة 

يملا سطع الدار ثلوجا 

والحجرة ترقل فى أزياء أخرى 
يا أرض الله تعالى 

إنى أعرف أنثى لاتحتاج عريسا 
إنى أعرف هذا الوطن بدون الأرض 
العشق تلوى فى الطرقات 
فدقق طفل فى اللوحات 

فصار الليل 

ونام الخنجر : 
هذى إسرأة لاتحتمل الوجه القبح 
وتسأل عن حجم القطران 

وكم الخل بهذا الموت 


-١ةهم8-‎ 


المرأة المقتولة 


الطفل استدرج بالأحجار 

ثمار الشجر 

قرصان من الخبز المحترق 
ومفموسان بطاس الدم 

الفرن الطين يجوع الآن 

لهذا الجسم 

الذى يتسرسب من جيبه المثقوب 
لستابل تفسح دربا 


' لهذى التى مرقت كالزفير 


حريق مسجى كحرب 
(ولما فتحت عيونى صار 
عجبوك عيوثى البحار) 
وتغنى لى: 


مريم عبدالعليم - مصر 


(قبل ماشراعك يتكسر 
قبل مابابك يتسنكر 

قبل ماالليل يفطى الليل) 

هل محاق تكسر فى شفتين..؟]* 

هل وجود يقايضنى بالسماء..؟! 

- لماذا تصر السقوف على عشقها 
لد 

- لماذا اختراق المسامير للأرجل 
الناعمة 

< كاذ السرودة :كتوهق قن مرق 
الفخذين 5 

كونك الرجراج تداعى بصدرى 

هلموا إلى بكون أشيد قبرا له 

وهزائم من فضة تنهمر على جسمها 

وبراعم فى حبلها السرى لثوم 
الزفب 

طوبى لوجه تجرد 

من رائحة الرب 

وأقلت من موسيقا الجسد 


صرير الرغبة والأصدقاء 

ارتطام الثيازك بالجوهر الفرد 
والاحتلام 

- ذاهلة فى الخسارة 


حتى الغناء 
توشوش ذراتها الأرلى 
وتجمع موتا 
ليدخل رجل الى خدرها ٠:‏ 
ويفض بكارة توت البرارى 
هل قلت قبلا بأنى 
هطول على بطثها المستكين 
فتأتى إلى 
كسطوة سيف على مده 
وأن الحبيبة 
فارهةكالوشاية 
ساطعة 
مثل حوت يجئ حصارا! يدوى برقكص 
القفضاء 
وأنى ثقيل 
كسوط العناق وبحر من الغارقين 
امرأتى مدببة كالحقيقة . 
رائعة كخريف يذهب كل الخراب 
يأه.. 
أنا أستطيع الغناء بعيدا 
لأنثى تغيب 
كمثل نياشين قتلى الجنود 
التى تستريح بقلب المتاحف..!! 


 1689- 


-96ه5طا - 


يعتن 


«دصلاح عيسى ؛ 5 : 


فى رحلاقنا اشر بأحدث الطاكرات 

بين العثاهم وكلمن 
لندن /باربيس ربرلين /فرانكمورت 
دوسلدوف /ميونيخ / استابول/روما 
مدربيد,/ يويورلك /لوسأنحيليس 


لاا ةا ةب ا 
يا 


ل ل يك 


ممم ؤ 


ممم دَمممم/////7///2// 


امسا: سور اللي فن الشايئع الريديى رالم در ١‏ 


2 الءض مفنوح يومينًا من العأ شمرة صبا تسَايعةمسَاء 


رقم الإيداع 517// 17 


ساد يما : به الإسبطع النقائة : وفيه متت رواد الوضرس مع 


كسابها: فسا 8 با مو يكون الدا ربوا فوميًا مع د , 


وزارة الثعتافة س هكّكة الكحتاتبثت 


بازض ال مححارض يمد يبنة تصبر 
ف لفك من اع ناير إلى 9 ماي 1991 


١ .6‏ الحكر ضهنا الحام : 

جه يقرع المرض لكزا الها اجرير عا طباع- وشث لتاب م أن تت والثياوه 
الي كرس ا لود لض كنا سين مامه الغنية وال 

# ؟/ در - 0١ح‏ نابش - 0ج صالر عو - 40 مدير لتاب - 06 مليرن عنواث 

* خفضات جصيقية ل سسبسء ليا مني عل مي عأنزاع الكنب قن مي ع بسابات البيع - 
* الأ ننشطة الشٌتافية والفنية الى تواكب المعءض : 

عراف , دده 1 2 000000 0 

سسا هزه السشضة مرو درم الممة 99 مشى فنام ا معش . . وسَنوع ند الالطار 
وسفرد معكبا__المسئولان وكدا را ءَاى والئكرسرء القت ارم ل يت عم 3 
واصيات شيرية ليع ريض مور 0--00 ار 8 تدا ونا باوقرية 


ارلك: ف ىتم ؟ ” ميث اللقار صم المرنا التق وخ (/ مل : 
ل 
رح نسو ةكاتب وكاب » بت الرئيسع » اللقارات الفكريَ كاي ورزة »الام سلشوية 
عُانا: دلأ ودعرة لسراى الدسكان ميث الكتب العاصية _النروات لعي لتؤووة للدم الت أ 
عا وله يت اللتب النعاصية _ النورات ليمي متؤوعية للعدرى (لتكنولوجيا. 
مَالئا: ال مقر الماك دنرت اللقار به يمنا مر : ١‏ 
ل قا رات وسناقشات ف الوص المَصسيرة الع روطس الفزرة . 
لسَاواستتب مفتوصع كنار الدياء زاللكا ا 
اس مو سسييى رغتاو ‏ 1 
لما: عسكاظ الشعراء . 
ميث يتمثل فيه ميال الشوراى لإلقارنات 


و 


0 


و« 0 اي 


اومن الفنرن الإِتَامي ل م وسلمى يبرت 
عروضل_ لمواهي الفلة - 5 


يال سينا عرش مسر ريض موصيقي وفذائرة. ١+,‏ 
يد + 


ميث يلتق الزار ملب دبئة بتر بشن قدرلكت - 


2 


طبعت بمطايع شركة الأمل اللطباعة والفشر 
اخواز مورهيتلي سابقا 
يفون : 7101.45 


نوحة العلاف للفتالن 


آلف ليلة 


وليلة ) 


/أقنعة فهمى هويدى المراوغة/ على الغاياتى: 
محمد فريد و«وطنيتى »المصادرة/ بيانات 


اِ ' وب( 94 11 1 / 
الهمةه :المو اه نس [١‏ و اله ١ه‏ 
مح © انس لس , فى ا لصر / 


أذب ونقد 


مجلة الشقافة الديمقراطية/ شهرية يصدرها 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى/مارس 15944 


رئيس مجلس الإدارة : لطفى 


سكرتيرالتحرير:مفجدئ هسنين 


مجلس التحرير: ابراهيم أصلن / 
صلاح السروى /كمال رمزى / ماجد يوسف 


المستتنشارون: د.الطاهر مكى/د.أمينه رشيد/ 
صلاح عيسى/د.عبد العظيم أئيس/ 
د.لطيفة الزيات/ ملك عبد العزيز 
شارك فى هيئة المستشارين الراحل الكبير 
: د.عبيد المحهسن طه بدن 
شارك فى همنجلس التحرير 
الراحل الكبير : هحمد روميش 


سبال الفسف؛ + واللجت مو مت ي نت" 


مراجعة الصف : مصطفى عبادة 


المراسلات: مجلة أدب ونقد/ ”"شارع عبد الخالق شروت 
الت ا و ا 0 
الاشتراكات: (لدة عام) ١6‏ جنيها/البلاد العربينة 
#/ادولارللفرد ١5.‏ دولار للمؤسسات/ أورويا وأمريكا 
وولار باسم/الأهالى- سهمسجلة أدب ونئقد. 


الأعما الواردة إلى المجلة لاترد لأصحتابها 
سسسواءتشغركتهلمتنتشظشغير 


»الديوان الصغير #» // 
على الفاياتى: «وطئيتى» المصادرة 
» ملف: العقل المفتوح تقديم: الزهيم همحمد فريد 
والعقل المغلق به . 


- فهمى هويدى: وأقئعة الخطاب 
التحريضي................ ماجد يوسف 1١.‏ #الحياة الثقافية » ١“‏ 


- الثقافتان... .٠‏ .د فؤاد زكريا 9؟ 


الاندلسى المنصور ١‏ 1" 
- بيان ضد الحداثة...... اسماعيل عقاب .9 
- بلاغ ضد عمر البشير... عباس مالكى 4؟ 
-المرأة فى المأثور الدينى 
والأسطورة. ..د. سيد القمثى لا .. 
- اغتراب المرأة فى عالم - من حرفوش صغير إلى أستاذ كبير 
المرأة.................... شيرين أبى النجا 88 .. 0 ...السيد أمام 1١5‏ 
د “خطات: الهوية دو د ع بلتد الخيدرى بين الشعو والحقن 
ل قصل حامد أبى زيد ‏ 27 
نبضش الشارع الثقافى: معرض 
+» نصوص » م الكتاب وأحلام الجياع....مجدى حسئين ١77‏ 
» صلاحية الحب القاسى القديم......... 
» شعر: ايقاعات الوقائع الخنومية ا 
فممفمة مقف ..محمد عقيقى مطر 68 
- عهد القرف.... :.- خلمى سالم ‏ 54 
- تعبت طيورك فى يدى. 


لوحة الغلاف (وجه) 

للفنان عادل السيوي 

( واحدة من أعمال معرضه الأخير(1994) فى قاعة مشربية) مواليد 1401 بالدقهلية, تخرج 
من كلية الطب عام 1911, شم هجر الطب نهائيا وتفرغ للفن التشكيلى منذ نهاية السبعينات. 
أقام عدة معارض خاصة؛ كان آخرها فى بيروت, ومعهد العالم العربى بباريس. تسعى اعماله 
داشما إلي التقاط المسافة المتوترة بين روح المكان ومكان الروح. 


الرسوم الداهلية: 

للفنان محمود الهندي : 

' رسام ومخرج فنىء المشرف الفنى بالهيئة المصرية العامة للكتاب: ومجلة «اليسار». أقام 
عدة معارض خاصة للوحاته وأغلفته» رسومه التى يتضمنها هذا العدد تقيم نوها من القراءة 
البصرية لنصوص من التراث الإسلامى الصوفى فى تجسيدات انسائية حارة: تمزج بين 
الحسي والروحيء بين الحروف وبهاء الخفس. 


ماإن إكتملت ملامح هذا العدد 
الجديد حتي فاجأنا خبر رحيل «عبد 
الفتاح الجمل» الكاتب المبدع» صاحب 
روايتي «الخوف» «ومحب» وأستاذ نفر 
من كبار المبدعين من الاجيال التالية له. 
أستانهم لا فى صناعة الأدب فقط بل 
وفى رعاية الصداقة؛ واحتضان المواهب 
الأصيلة وفتح الأبواب لها ومساندتها 
ماديا ومعنويا دون حدود أي حزازات.. 
أوضغائن, ولم يكن بوسعنا فى هذه 
الأيام الحزينة أن نوفى عبد الفتاح 
الجمل حقه فى عددنا هذاء أخذنا نتصل 
بأصدقائه الحميمين وهم كثر لكى نعد 
ملفا يليق به ويدوره فى عدد قادم. 
سوف تجدون فى هذا العدد محطات 
. رئيسية ومنمورا أساسيا عن الحرية, 
فقد اختزنا فى الديوان الصغير أن 
نقدم لكم الشاعر «على الفاياتى» 
صاحب ديوان «وطنيتي» فى أول هذا 
القرن. الذى لعب دورا ملهما فى تعبئة 
الشعب المصرى ضد الاحتلال البريطائنى 


ودفع ثمن دوره, ويب قى على 
الغاياتى معاصرا وكأثه يطل علينا من 
محئة زمائه ليصف زمائنا: 

وولاة أقسموا أن يسج دوا 

كلما رام العدا مثهم مراما 

رب ماذا يصنع |اللصرى إن 

جاوز الصبر مدى الصدر فقاها 

ويقدم الزعيم الوطئى «محمد 
فريد» لديوان الفاياتى قائلا «إن 
الشعر من أفضل المؤثرات فى ايقاطل 
الأمم من سباتها وبث روح الحياة فيها» 
ويختتم تقديمه مؤكدا أن «الحكام 
زائلون والأمة باقية..» 

ولعل تموذج الغاياتى كمثقف كرّس 
ابداعه لقضية تحرير وطنه أن يكون 
ملهما لمثقفين تؤرقهم الأسئلة والاجايات 
المرتبكة حول دورهم الوطنى الآن» 
فلايكون إسهامهم «لفوا من الزور 
المضفّر» كما يقول محمد هفيفى 
مطر.. أى كلاما يبررون به للطبقة 
الحاكمة كل ما تلحقه بالشعب من أذى. 


ورغم أن التيمة الرئيسية فى 
قصيدة مطر الجديدة التى خص بها 
«أدب وثقد» هى الحرية: الا أننا سوف 
نقف فيها على يأس مخيف لعله أن 
يكون وليد هذه الثنائية شبه الثابتة 
فى بناء عالمه. وهى هنا ثنائية السادة/ 
العبيد وهما يتواجهان» حيث تتولد من 
المواجهة ثنائية جديدة ثابتة بدورها هى 
الطغفيان- الختوع دونما حركة داخلية 
تكشف مايموج به الواقع من صراع. 
صحيع أنه صراع فير متكافئ بين 
وحوش ضريت وفرائس أنهكتها 
البلهارسيا والجموع والأمية. وهى 
ثنائية أفضت لصورة شعب تعيس 
بائس لاروح فيه لتبقى الحرية أملا 
بعيدا طوباريا محلقا فى فراغ الروح 
المهزومة. 

يعقف لذ الزميل اناعد ييسف 
«أقنعة الخطاب التحريضى» لدى 
فهمى هويدى الذى يقدم نفسه لقراء 
الأهرام كل أسبوع باعتباره أحد 
الاسلاميين المستنيرين. وقد اخترنا أن 
نعيد نشر مقال الدكتور فؤاد زكريا 
«الثقافتان» لعلنا نجد طريقة للوصول 
للجمهور الواسع المحايد ولتتضج لنا 
معالم الصورة التي يقدمها ماجد 


ىود 


يوسف. كما ننشر وثيقتين تتشابهان 


رفم القرون التى تفصل بينهماء هما . 


منشور لتحريم الفلسقة فى عهد 
الخليفة المنصور, يقول « فإحذروا 
وفقكم الله هذه الشرذمة (أى الفلاسفة) 
على الايمان حذركم من السموم فى 
الأبدان..» ونئص مذكرة قدمها الكاتب 
السودائى «عباس محمد مالكى» 


لوزير العدل طاعنا فى مصادرة كتابه 
«حرية العقل والفكر والإرادة فى 
الاسلام- تصحيح»: ولعلنا بهذه 
الوثيقة الأخيرة أن نكشف للذين 
يروجون الأوهام عن «التجربة 
السودانية الاسلامية» حقيقة أوهامهم 
وإن كنا نظن أنهم شأنهم شأن «قهمى 
هويدى» يعرفون ويغالطون لغرض فى 
نفس يعقوب ليس الاشبكة مصالح. 

أما بيان الشامير الصديق 
«اسماعيل عقاب» ضد الحداثة فإننا 
ننشرة أيضا رغم إختلافنا الكامل معه 
لأنه يتضمن دعدة للمصادرة » ويرى 
الحداثة بإعتبارها مؤامرة غربية على 
العقل العربى. 

والحداثة هى الحالة التى وصلت اليها 
المجتمعات البشرية- كل بطريقته- 
خروجا من أزمنة الاقطاع 
والأرستقراطية والنبالة» ومن الزراعة 
الى الصناعة كأسس للاقتصاد؛ ومن 
الفرد المحكوم والمقيد بنظم الجماعة 
القديمة الى الفرد الحر.. أى الى النظام 
الرأسمالى الذى ارتبط فى بداية نشأته 
بسيادة العقل والحرية والتنوير وانفتاح 
الآفاق بلا حدود أمام سيطرة الانسان 
على الطبيعة وتطويعها لحاجاته 
المتزايدة.. 

ويستخدم «عقاب» لغة التحريم 
الديض: ولفنة الشميط والاحتفنار 
البوليسيء حين يقول إن للحنداثة 
كتتظيما لايقل خطورة عن كلك 
التنظيمات الخارجة على القوانين 
والأعراف الإنسانية» ثم يقتطع جملا من 
سياقها لييرهن على إلحاد الحداثيين 
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أوسعيهم لتدمير التراث تارة أخرى» 
وهى على أى حال ليست لغة نقد 
وإختلاف فى الرأى. 
واذا كنا ننعى على بعض شعراء 
الحداثة ونقادها نفيهم الضمنى للشعراء 
الآخرين ومحدودية رؤيتهم لابداع 
الشعراء العموديين عامة, فإننا 
لانستطيع أن ثقبل لامن «عقاب» ولامن 
غيره إتهام الحداثيين بأنهم أطراف 
مؤامرة دولية»: ويحق لنا أن نسأله: هل 
العقيدة الاسلامية والتراث العربى من 
الهشاشة والفقر والخفة بحيث يكفى 
لتدميرها بضع قصائد لشعراء الحداثة 
ونقادها الذين يفتكون بثقافتنا فتكا 
أشد من التدمير العسكرى والتجويع 
والحصان. . 
ولعل أخطر ما يتضمنه بيان عقاب 
الذى ننشره بهدف فتح أوسع نقاش 
حوله- كما بدأ سيد امام مناقشة 
ماهر شفيق فريد- هى وصف الدعوة 
لحرية الابداع بالغرابة. وهى يشيد 
بالحرية التى نتمتع بها متجاهلا الدور 
الرقابى الذى تقوم به بعض المؤسسات 
الدينية؛ ناهيك عن الرقابة الصارمة 
على السينما والمسرح والتليفزيون» 
وفوق هذا وذاك ترساتة القوانين المقيدة 
للحريات التى تتوجها حالة الطوارئ 
المفروضة على البلاد منذ مقتل السادات 
ودون انقطاع. من حق إسماعيل 
عقاب أن يرى فى «الحريات » القائمة 
منتهى الآمال دون أن يصادر حق 
الآخرين الذين يختلف معهم فى أن 
الحداثة بما لاتعتبره هى اتهاما بل واجبا 


ومهمة ألا وهى التخلص من السلطة 
الدينية ‏ أى من سلطة الخص. 

ويوضح الدكتور تصصبر حامد أيى 
زيد كيف أن هذه الدعوة للتحرر من 
سلطة النص «لاتقوم على إلغاء الدين, 
ولاتقوم على إلغاء نصوصه ؛ ولكنها 
تقوم على أساس فهم النصوص فهما 
علميا..» والفهم العلمى الحقيقى يضع 
النصوص جميعا بلا استثناء فى 
سياقها التاريخى. 

وفى قصيدته الجميلة «تعمبت 
طيورك فى يدىء المهذاه الى الزميل 
«مصباح قطب» يقدم الشاعر 
« محمد اليرفوثى» وهى صوت قريد 
بين أقرائه وأبناء جيله نقدا للحداثة 
الشعرية من موقع أخر تماما حين يقول- 
رافضا العزلة الموحشة لغالبية الانتاج 
الشعرى للحداثة: 

يفيض مافى الروح من حمأ 

ليظل هذا الأخضر الرجراج 

فى تيه الحداثة سادرا 

ويظل فقد فراسة القلب المؤرخ 

للعداء 

يؤجج التهويم فى عزل الخطاب 

عن المخاطب 

والأنين عن الذبيح 

ويقوم «الدكتور سيد القمنى» 
بعملية حفر مدهشة فى الأساطير 
والنصوص الدينية ليكشف عن الدوافع 
الواقعية لعملية قمع المرأة وتحقيرها 
ووضعها فى مرتبة دنيا: 

«فمأثورنا يعيد وضع المرأة الى زمن 
حواء الأسطورة؛ زمن الخطيئة الأولى» 
ويمركز الشر كله حولهاء فهى شيطان 


غواية لأنها رفيقة ابليسء ولاتكون ممع 
رجل إلا وكان الشيطان ثالكهماء 
ويتأصل سوء الظن بها فى لاوعى 
الجماعة على أسس من الإيمان بأنها هى 
التى أغوت آدم..» 

ويكشف لنا «القمثى» الأساس 
الاقتصادى لسيادة المرأة فى العصور 
القديمة, وهى الأساس الذى بنيت عليه 
أساطير ألوهيتهاء وبائهيار هذا 
الأساس وسيادة الذكور اقتصاديا بدأ 
خلق الآلهة من الذكور» وتحولت ربة 
السماء من أنثى الى ذكر. وفى قراءتها 
المركزة للكيفية التى تقوم المرأة فيها 
بتقمص الدور الذكوري لتصدر الأحكام 
على الخارجات عن القطيع تفتح لنا 
«شيرين أبى التجا» بابا جديدا 
للدرس والتأمل حيث لاتقوم المواجهة 
هنا بين رجل وامرأة بل بين امرأة 
وامرأة اذ تولد سلطة أمومية ناطقة 
بلسان السلطة. الذكورية لقمِعٌ روح 
التحرر والانطلاق لدى المرأة الأخرى 
التى تجد نفسها سجينة حالة التحرر. 

وسوف ثنكون بحاجة الى دراسات 
مستقبلية متنوعة حول القضايا التى 
تطرحها القراءتان عن وضعية المرأة, لا 
فحسب لأثنا لانريد أن ندفع بالمناقكشة 
فى اتجاه إستعادة المجتمع الأمومى حيث 
كانت السيادة للمرأة وهى اتجاه فضلا 
عن استحالته الواقعية وهى استخالة 
إصطدمت بها غمالبية «الحركات 
النسوية» فى أوروبا وأمريكا حين 
اعتبرت الرجال لا النظام الاجتماعى 
الاقتصادى هم الأعداء الأساسيون للمرأة 
فإنه لن يفضي الى التحرير الشامل 


والحقيقى للمرأة كانسان. وإنما نريد أن 
الانسائى الشامل: أى تحرير: الانسان 
رجلا وإمرأة من كل مايكيل قدراته 
ويعطلهاء وهى الأفق الذي تفتحه لنا 
الاشتراكية رغم كل ماتعانيه من أزمات 
وهزائم. 

«الإشتراكية تانى».. لابد أن 
بعضكم.. وربما معظمكم سوف يطلق 
هذه الصيحة.. وماعليئا نحن 
الاشتراكيين الا أن نتحلى بالصبر 
ونزيد من فعالية أداة النقد ونحن 
نواصل مراهنتنا على بناء وعى نقدى 
جديد خاصة لدى الطبقات الكادحة 
وطلائعهاء لأننا نعتقد أن العقل البشرى 
لم يقدم حتى الآن تصورا أرقى من 
تصورات الاشتراكية لتحرير الانسان 
تحريرا شاملا. وهى التصور الذي 
يستلهم ويستوعب ويطور كل التراث 
المعرفى والنضالى التقدمى للبشرية, 
أى لكل الشعوب والحشارات والمدارش 
الفلسفية والفكرية والفنية وهى يضعها 
جميعا فى سياقها التاريخى. 

سوف يكون هذا العدد معكم فى عيد 
الفطر , ولعلكم تغفرون لثا تلك النغمة 
الأسيانة فى الأشعار والقصص والتى 
لاتليق بالعيد. ولعل حيوية: العقل 
النقدى التى تفيض بها الآجزاء الأخرى 
من المجلة والروح الؤطنية الصادقة 
المبشوثة فى شعر الفاياتى أن تكون 
معادلا قويا لهذا الأسى وكل عام وأنتم 
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فهمى هويدى 


أقنئعة 


و 


فى المعركة الفكرية التى ثارت مؤخرا 
بين عدد من المفكرين (العلمائيين )وبين 
الاستاذ فهمى هويدى احد اهم ممثلى التيار 
الاسلامى (المستثير) فى مصر!- تلك المعركة 
التي اعقبت استجواب جلال غريب عضو 
مجلس الشعب لوزير الثقافة-تعنينيى 
الاشارة الى مجموعة من الملاحظات التى 
يرصدها المتابع لخطاب هويدى , والتى تمثل 
فىبئيتهاالعميقةنموذجادالالخطاب 
التحريض الذى يتزيا بنوع من الموضوعنية 
الشكلية الخادمة ويتقشع بوهم العلم- وليس 
العلم نفسه- ولعل هذا هى ما دفع ثقادهالى 


تأ 


وسسم خطابه (بالمربائية) .)١(‏ والمراوفة(1).. 
الخ. 
ولاننىهناءلستمعنيسا-بالدرجة 
الاولى - بعرض افكار الاساتذة الذين اثبروا 
للردعلىهويدى(جمسالالفيطانى- 
السسيديسين-د. فؤاد زكريا..البع)لان 
مقالاتهم موجودة ومتاحةلمن اراد الرجوع 
اليها...ولكننى معنى - بدر جسة أكبسر- 
بتسليط الضوء على آليات هذا الخطاب 
«الممربائى»/«المراوغ».والتى هى فى 
جوهرها الاعمق - كما اتصور-'آليات خطاب 
التحريض فى نهاية التحليل .. وان كان هذا 


ا 


لنيمنعنا من التوقفاحيانا مندبعض 
المقولات المؤكدة لتحليلنا فى ردود الاساتذة 
المشار اليهم. 
-١‏ القناع الآد لك 
١‏ ا 
ااال اماملا انماما مام مالالا المامممماالماالل ا لللللا 

يقوم هذا الخطاب التحريضى فى واحدة 
من اهم سماته على اسلوب (المغالطة) كمقوم 
لاسي وماك يدوو وارسارسة 
تأشيرهالواسع ولعلنالواردشاتعريف 
(المغالطة) بصيغة شائعة لقلنا انها (الحق 
الذى يراد به باطل) .. أى هى الحق المنطوق 
989ب 001 
على ذلك..يتعجبالاستاذهويدىفى 
مقاله(؟) من غضب المأقفين لاستخذام عضى 
مجلس الشعب لمق مشروعك قلهل» 
اليسفقون والقانون قن فسباءكةالوزين.. 
والمسكوت منهفىهذه(المفالطة)ان 
المشقفين لم يغضبوا لاستخدام العضو لهذا 
الحق من حيث المبد أ - كما يحاول هويدى 
ايهامقارئه-بل(الطبيعةوكيفيات) 
هذا الاستخدام وكسا وضحت فى خطاب 
العضو المذكور .. فالرجل القى كلاما كثيرا 
على عواهنه .. وتجاوز حدود مساءلة الوزير 
في وقائع وممارسات وسلبيات محددة - قد 
نوافقه عليها جميعا اذا ثبتت صحتها - الى 
الطعن فى ثقافتنا الوطنيةوالىالمناداة 
بعودة محاكمالتفتيش على الفكر والفن 
والابداع .. والى النظر القاصر جدا والمجزوء 
للثقافة والفن. 

ومن اقوى حججه - مثلا- التى ساقها 


تدليلاملىتهافتمجلاتناالكقافية 
مصادرتهافى عددهمنالبلادالعربية.. 
وهذه مغالطة اخرى (سكت عنها) الاستان 
هويدى عامدا.. لاثه يعلم- كما تعلم جميعا- 
أن هذهالمصادرةلمجلاتنا فى تلك البلاد 
(النفطية), خصوصا ,تتم خوفا وفرقا مما 
تحمله وتمثله هذه المجلات من ثقافة المرية 
والديقراطيةوالتنويروحريةالتعبير 
السياسيوالاجتماعى والفكرى..وهى 
مسائل (محرمة) و(ممنومة) وبامثة على 
رهث اعساب المسالم كن ذقئ هذا الفكن: 
وا بعاد جرثومة مثل هذا الومى من مقول 
مواطنيهم.! 

ومنامثلةمفالطات هويدى-وما 
اكثرها-ائهلايجدمايردبهعلى كلام 
السيد يسين فى مقاله(؛) .. والذى اشار فيه 
الى اقتباسنا فى نهضتنا الحديثة للكثير 
من منجزات الفرب .. في معنى الدولة 
والقانون والدستور ونظام الحكم والاحزاب 
واصدار المسحف والتعليم العام والجامعة 
كمؤسسة حديثة مستقلة واساليب الصناعة 
والتكنولوجيا والاملام ... والذى خلص فيه 
يسين الى نتيجة تقول:« باختصار شديد 
مجملمائعيش في ظله من منجزات 
حضارية مقتبس مباشرة عن الغرب »(0) 

.. وبدلا من ان يقر هويدى بهذه الافكار 
البديهية .. بدأ مقاله(1) بالتعريض بالسيد 
يسين ؛ على اعتبار انه يكتب كلاما مشبوها 
يدخل فى نطاق المؤمرات والتنخطيطات 
التى تحاك نا لعزلنا عن هويتنا واعادة 
رسم منطقتنا .. الخ ... وينبرى فى مرافعة 
طويلة وانشائية للحديث عن امجاد الماضي , 


و 


وحضسارة العرب والمسلمين التى أضاءت ' 


النور للغرب . وما قاله الامير تشار لز فى 
ذلك .. الخ .. الخ ,وهو مالم يختلف عليسه 
السيد يسين ولا يختلف عليه احد .. ولكنئا 
ببساطة لسنا فى معرض التقثى بالماضئن 
التليد - فكفانا تفثيابه على كل حال- 


ولكننا فى معرض المناقشة لمأزقنا الحضارى ٠‏ 


الراهن:... والمناقشة لسلبيات الراهن .. لا 
تعنويالض رورةإنكار نالايج ابيات 
الماضى..!..ولكنهام فالطاتهويدى» 


واعتسافاته التى تصل به ردا على ما طرحه 
يسين من اقتباسنا لفكرة الدستور من 
الغرب - مثلا- الى الحديث عن دسستور 
المدينة فى ههد النبى (صِلفم)... هكذا فى 
الينةدوجماطيقية لاتعى الفارق -أى 
تتعامى عنه- بين فكرة مافى طورها 
البدائى الاولى الذى تعتوره بطبيعة الحال 
كثشير من اوجه النقص والقصور :وبين 
الفكرة في اقصي ذري تطورها وتجسدها - 
الراهنين .. ولعلازمةالاستاز هويدى- 
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وهىازمةهذاالتيار باكمله-تتمثل 

اساسافيفهيابفكرة(التاريغ)عن 
املروحاتهم ومنطلقاتهم .. فكلشئْ حدث 
ذات مرة فى عصر ذهبى سابق وانتهى 
الامر (كلامر) .. ومن ثم فلا معنى لكل تلك 
الرحلةالبشريةالطويلةبكلتجاربها 
وخبراتها .. اللهمالافى ترسم خطى هذا 
المثال السابق والنسج الدائم على منواله, 
واعادة انتاجه للابد (على ما يبدو) المرة تلى 
المرةا. 

ولآن خطاب هويدى لا يكتسب قيمته- 
أمامئنفسهعهلىالاقل-إلابالمفالطة 
والاستسرار فيهاء كان طبيعيا ان يلاحظ 
ذلك. فؤاد زكريافى رده على رد هويدى 
على مقاله (الشقافتان) وهو مادفعهالى 
القول: 

«.. الأمر الذى غاب عن ذهنالاستان 
فهمى هويدى ؛ من اول مقاله لاخره هى اننى 

لم اكن اتحدث فى مقالى المذكور من مذاهب 

فكريةاورسياسية.ولماكناقارن بين 
العلمائية وبين الاسلام السياسى .وائما 
كنت اقارن بين « منهجين »او «طريقتين» 
فى التفكير..٠(1)‏ 

وأرى انه لاشئ غاب عن ذهنن هويدى كما 
يتصور د. زكريا بحسن ظن , وانما هى الية 
الخطابالمفالطدائماوابدا..وهوما 
يستشفه حالاد. زكريا بعد لحظة واحدة من 
كلامه الائف بقؤله: 

«.. هذه الملاحظة الهامة تعنى ان الاستاذ 
هويدى «خرج عن الموضوع» فى معظم اجزاء 
مقاله2, فحيناجهد نفسهفىالربطبين 
الثقافةالمفتوحةوبينالخضوعللغفرب 


»وكذلكبينالشقاف ةالمفلقةوالاعتزان 
بالهوية والمحافظة على الذات .كان يردد 
كمد قدينة سممعناها نقه رعق قير مرارا 
منقبل,ك ذلكتكرر لديه«اسلوب 
التشنيع »(4). 

ولعلى لست فى حاجة بعد كل ما ذكرث 
فى هذهالنقطةالىالمزيدمنالامثلة 
للتاكيد على حضور هذ القناع أى هذه الآلية 
المركزية فى خطاب هويدى المغالط , والتى 
تخقى المقيقة (التحريضية) لهذا الخطاب , 
تحت قناع شفيف أو صفيق من الموضشوعمية 
والعلمية والتجرد. 


؟- القناع الثانى 
الاجترّاء:- 

|اااااانالااااااملماماا الما مالالا لامالا انماما الما ماللا 
السمة#لثانيلخمابهريدى 
التحريضى..هىالاجتزاء..إجتزاء 
الممارسات من مناخاتها الاصلية , واقتطاع 
المقولات من سياقاتها الكلية.. وهو نوع من 
الاستخدام التفعى والإنتهازى الدال ... رفى 
هذا السياق لا بأس من (استخدام) الغرب 
(العلمانى[بعممارساته لوم قولاته) 
متناسيا التهم التى كالها للسيد يسين - 
مثلا- باعتباره علمانيا مقتبسا من الغرب 
وشاعرا بالدونية إزاءه.. الخ.. فمادام هذا 
الاجتزاء والخلط يخدم خطابه التحريضى 


فىنهايةالامر..فاهلابه..وقىهذا 


المنظور .. لاباس بتأييد نعت جلال فريب 
لوزيرالثقافةبالكذب...«فقدوجهئيل 
كينوك رئيس حزب العمال البريطائى 
السابق تهمة الكذب ذاتها فى مجلس العدوم 
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الى مارجريت تاتش ..»(4) 

ولابأس بالاشارةبالعلمائىالفربى 
الكبير ت. س إليوت , لانه - من وجهة نظر 
هويدى - طرح مفهوما للعلاقة بين الثقاقة 
والدين» يتوافق مع مايريد قوله فى هذا 
الشأن. 

أمااقتطاعكلاماليوت منسياقه, 
وابتسار عباراته عن مجمل ما تمثله مواقفه 
في اطار لحظتهالتاريخفيةوحضارته 
الغربية» فهي مسائل من الممكن السكوت 
عثها!.. 

ولعله من المفسيد هناءان نتوقف قليلا 
عند اجتزاءات هويدى من « ملاحظات اليوت 
حول تعريف الثقافة» .. لانها تقدم نموذجا 
باهراعلىاليات خطابالتحريضء» 
وتوسله..حتى بالخداع.. وعدم الامائة 
العلمية - وهو ابسط ما يقال فيما هو يسعى 
الى التكريس لاطروحاته المغلوطة. 

ومع ان الدكتور شكرى عياد يحذرنا فى 
مقدمته لترجمةالكتاب من «.. أن صاحبه 
يلزم جائب الحذر في عرض اراكه..»(10) . 
وانه «جعل اسلوب الكتاب مزيجا من الجلال 
والطوباوية . وثبرته ثوما من الهجوم الحذر 
الذى يحاول أن يهدم حصون العدى دون ان 
يكسب ارضا جديدة (١١)..«ويحسن‏ 
بالقارئان يتنبه من اول الامر الى ان 
كاتبنايتنق[بينهذهالمواقفالثلاث 
الموقف الجدلي والموقف الطوبوي والموقف 
الموضوعى التحليلى , لتتضح قيمة الافكار 
فى كل حالة , والأمر س هل هنما يخلص 
الكاتب لموقف من هذه المواقف , ولكئه قد 
يمزج بينها . فيكون على القارئان يتبين 


امتزاج الحقيقة الموضوعية , والخطأ الناتج 
عنافت راض لامب رر لهفيالفكرة 
الواحدة..»(19). 

ويستمر د. عياد فى مقدمته فى تسليط 
الضوء..« على امتزاج الحقيقة الموضوعية 
بالزعم الباطل فى افكار اليوت , وهى بيائه 
لتأثيرالاستعمارفىثقافةالشعوب 
المستعمرة ءفانه لايكاد يشير الي تخريب 
الاستعمارللثقافةالوطنيةحتىيعود 
فيؤكد ان هذا التخريب «لا يدين الاستعمار 
نفسهبحال»!..كاتمايمكنالفصربين 
الاستعمار وآثارهبهذهالسهولة,وكانما 
جريرة تخريب الثقافة الوطنية هى كل ما 
ارتكبهالاستعمار من سيئات- لواريد 
احصاء سيئات الاستعمار- بل ان اليوت لا 
يكتفى بذلك حتى يهاجم اهذاء الاستممار , 
مستنكرا «ان نقحم انفسنا (أى الملستعمرين 
الفربيين)هلى مدثبيةاخرى؛ ونجهز 
أفقرادها بمبتكراتنا الميكانيكية ونظمنا فى 
الحكم والتعليم والقانون والطب والمالية, 
وتوحى اليهم احتقار عاداتهم واتخاذ موقتف 
مستئير من الغرافات الدينية- ثم نتركهم ' 
لينضجوافى الخليط الذىاغليناهلهم 
١‏ 

... ثم يعقب د. عياد قائلا:- 

«.. واليوت يعبر بهذه الافكار عن ايمائه 
الخاص .وهو مزيج متتناقض من الايمان 
'بقدرةالارستقراطيةوالايمان بالخلاص 
السيحىءوهذا الايمان القاص هو الذى 
يجعله يزج في جدله بمسلمات لا يلزم ان 
يسلمها له القارئ» بل يحسن به إن يقف 
منها دائما موقف الشك(14١).‏ 


.-14- 


اردت من هذه الاستشهادات المطولة من 
مقدمةد. عياد»التاكيد على نسبية الافكار 
التى يطرحها اليوت فى كتابه , ليس ذلك 
فحسب ,بل وعلى ما تحتويه من مغالطات 
فادحة,ونظرات استعلائية ,تنبع من 
تصور هالخاصلارستقراطيةثقافية 
محافظة ولايمان مسيحى مسمط لا ينفتح 
على اديان الاخرين الاباعتبارها (خرافات 
دينية) ! 

وبرغم كل ما قند يؤخذ علي اطروحسات 
اليوت فى كتايهمن محافظة وتقليدية 
شقافيةالاانالاساسفيمنهجههمند 
مناقشته للصلة بين الدين والثقافة..هى 
اساس احتمالى لحد كبير..قابلللنقد 
والنقض .. ولم يقصد اطلاقا الى هذا الحكم 
الجامع المائع الذى ابتسره ابتسارا الاستان 
هويدى .. وليس ادل على ذلك من قول اليوت 
بمنتهى الوضوح: 

«ان ما حاولت التلويح به من نظرة الى 
الثقافة والدين لجد عسير بحيث لا احسبنى 
ادركه انا نفسى الال محا .. ولا احسبنى واقفا 
على جميع دلالاته..(9١).‏ 

وهويؤكدعلى قي ما عاد ةالنظر 
المستمرةفىكلالمسلمات..بلويريبط 
بينها وبين التطور .. فيقول بوضوح: 

«ولكن من سمات التطور -سواء الحخذنا 
بوجهةالنظر الذينيةام بوجهةالنظر 
الثقافية-ظهور الشك :ولا اعنى به-كما 
هو ظاهر الكفر او التحطيم (ولا من باب 
اولى-هدمالايمان الناتج) منالكسل 
العقلى. بل عادة فحص الادلة والقدرة على 
تأجيل الحكم .. فالشك سمة تمدن راق.»(15). 


ولعل اليوت بعبارته الاخيرة تلك يشير 
من طرف خفى الى حقيقة التباين الجوهرى 
بين الفن والدين-اقولالتباينوليس 
التعارض-وهوتباينقار فىالبينية 
العميقة لكل من الفن والدين ..لأن الفن يبدأ 
دائما من سؤال شاك .. سؤال يعيد تقليب 
ارض القن نفسها من البداية الى النهاية.. 
بينمايمثل الدين قيمالثبات واليقين .. 
ولذلك فسؤال الفن دائما ثسبى ..وجواب 
الدين مطلق ابدا .. ولذلك فالتعارض بينهما 
موهوم ومفتعل .. لاثه سعى الى ان يحتل 
أحدهماارضالاخر..ويستوعبي.... 
ويستولي على املاكه .. وهو سعى مستحيل 
..لن تكون له من نتيجةالاان نخسر 
احدهما او كلاهما..وائيا همائشاطان 
متكاملان .. يحصققان معا الاتزان الروحى 
والانفعالى للانسان .. فاذا ناب الشك عن 
الفن .. إنتفى الفن.. بنفى سؤاله , واذا غاب 
اليقين عن الدين .. إنتفى الدين بنفى جوابه 
..ومحاولة احدهما احتلال ارض الاخر ان 
قرض سطوته عليه.. محاولة عبثئية, 
مستحيلة .. لانه اذا كان احدهما (الفن) ممثلا 
للبشرىوالانسائي والنسبى..فالآخر 
(الدين) هو الممثل للإلهى والمقدس والمطلق .. 
وهمامهالجناحان اللذان يحلقببما 
الانسان لتحقيق وجوده . واثباتذاته, 
وادراك ماهيته ؛ ووعى عالمه ولعل بعض هذا 
هو ما قصداليهناقدنا الكبير د. شكرى 
عياد فى مقدمته.. ولكن هويدى اثر على 
طريقته فى الاقتطاع والاجتزاء ان يحرف 
الكلم عن موضعه ليحرف المعنى يالتالى .. 
فمااقتطعههويدى من كلام الدكتور مياد 
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يقول:« فكرة الارتباط بين الثقافة والدين .. 
وهى فكرة لا احسب ان احدا من الباحثين 
ينكرها ؛ أى يستطيع افكارهعا..(10). 

. وهنا يعلق هويدي«.. لم يخطر على بال 
ثاقدنا الكبير ان الامور يمكن ان تصل الى 
“ما وصلئاه الان! (14). 

ولعتنالوقرأثاعبارةد.مياد(على 
بعضها) بدون اجتزاءات واقتطاعات لفهمنا 
بالضبط طبيعة المنهج الابتسارى المغرض 
و غير الامين عند هويدى ..العبارة كاملة 
تقول: 

..والفكرة الشائيةهى فكرةالارتباط 
بين الثقافة والدين ؛ وشى فكرة لا احسب ان 
احدا من الباحنثين ينكرهاء أو يس تطيع 
انكارهاءالا ان اليوت يؤكد هذا الارتياط 
تأكيدا يكاد يمحى الفرق بين الثقافة والدين 
أى يجعلهما مترادفين فى كثير من الاحيان » 
وكلام اليوت فى هذا الموضوع - على عظم 
خطره- اشارات خالية من التحديد » ويقرر 
هو نفنسه«ان ما حاولت التلويح به من 
نظرة الى الثقافة والدين لجد مسير بحيث 
لااحسبتى ادركه اثا نقسى الالمصاءولا 
احسبثى واقفا على جسيع دلالاته .وهى 
ايضا نظرة تنطوى على خطر الوقوع فى 
الخطا فى كل لحظة ؛ لعدم التنبه الى تفيسر 
فى المعنى الذى يكون لكلتا الكلستين حين 
تقترنان على هذا النحى؛ بصيرورتها الي 
مسعنى قد يكون لاحداهما بمفردها»...وأهم 
من الخطر الذى يشير اليه اليوت , خطر 
الاعتراف بالابهام واعطائه نفس المكائة التى 
نعطيها للمسلسات | القضايا الثابتة, 
بحيثناخذ فى البناء عليه والاستنتاج 


منه. فكائما نبنى على ارض لاثعرف مدى 
صلابتها أو اين الاجزاء الصلبة فيهاان 
كان ثمة مثل هذه الاجزاء..(19) 
ولعلاهمماتستخلصه من عبارةد. 
عياد-بلومنكلام اليوت نقسه-هو, 
الابتعادغنالصيغ القطعية,الحكمية, 
النهائية .. والتحوط من ربط متدفع يمحى 


الفروق بين الثقافة والدين , وتأكيده على 


أن اشارات اليوت بهذا الخصوص هى 
«اشارات خالية من التجديد» .. الى آخره.. 
وأظن ان الرسالة الكلية التى يحملها هذا 
الكلام في مجمله؛ تختلف اختلافا تاما من 
تلك التي ارادان يحملهاياهاالاستاذ 
هويدى عبر ابتساراته واعتسافاته! 


3 القناع. الثالث- 
السخرية: 
00 

السمة الثالثة لهذا الخطاب التحريضى 
..هى (السسخرية) من خطاب (الاخر). بما 
يوحىللقارئئثملكيتهالتامةللحمقيقة 
الغائبةعنهذا(الاخر)..ويما يبرر- 
بالتالى-السخرية منه ؤ(التريقة) على 
جهله..وهى طريقة تضع خطاب هويدى - 
ابتداء-فوق قمةهاليةبازاءخطابات 
الاخرين فهو لا يدخل الى مناقشة الاخر على 
ارشضمشتركامنالثديةوالتكافق 
والموضومية بحثا وسعيا الى الحقيقة..بل 
هويمتلك هذه الحقيقة-ابتداء وهو بن 
موقعه (المتميز) (الاستعلائى) ذاك يحاول 
انيكشففذ:ءالمقيقةالواسشصة لهذا 
(الاخر) العاجز عن رؤيتها!! 
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وتتأكد هذه الخصيصة عبر استخدامه 

فى خطابه لصيغ ظاهرها البراءة وباطنها 
السخرية والتحقير المعرض بالخصم الفكرى 
.. وسأورد بعشى الثماذج السريعة, معزولة 
عن سياقاتها ... نعم ... ولكنهادالة..على 
هذا الحس الساخر المعرض بالخصوم.. 

-[ .. ممن دأبوا على تقنيذنا دروسا في 

' ضرورة احترام الرأى الآخر!] 

-[ .. النائب الغلبان الذى استفزته بعض 
ممارسات اجهزة الثقافة..] (١؟)‏ 

-[.. رغم ذلك فان الناقد المحترم ابدى 
امتعاضه لفجاجة المشهد..](2؟). 

-[.. حتى أعادت طبعة فى العام الماضى 
هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة ضمن 
سلسلة ما سمى بالمواجهة والتثوير..](؟؟) 

-[.. بينما خرج نفر من المزايدين 
يصرخون..](14) 

-[اشهم يرفعون لافتات زائفةباسم 
التنثوير والابداع ..](0؟) 

-[ من تحت الصفر بدأنا .. حتى سطلعت 
عليناائوار الحداثة فائتشلتنا منهوة 
البدائية والهمجية التى كنا فيها..] (51) 

-[.. بالنسبة لى على الاقل فقد كان كلام 
الاستاذ يسين بمثابة اكتشاف جديد للغاية لم 
تقع عليه عيناى من قبل فيما طالعت من 
كتابات الاولين والاخرين او المستشرقين 
والمستغربين ..](90). 

-[ادعاءالكاتبباننااقةت بسناعن 
الغربافكار الدستور وسيادة القانون 
والتعددية والجامعة المستقلة..](0؟) 

-[ليا1ن لنااولا ان نضيفالى 
معلوماته ..](9؟). 


[ثموانناننئزههكمثقف محترم من 
تبسيط الحديث.](.؟) 

-[ولأن الكاتب من اقطاب ال معبسكر 
الاول فائه انطلق فى خطابه من انثا الاقضل 
والارقى .فنحن الذين نملك العقلالمتفتح 
والقلب الكبير والادراك الواعى والمعرفة 
على اصولها .. أما انتم - الجنس الادني فلا 
شئعند كم يست حق الذكر بل قفيكمكل 
النقائض والعبر..](1؟) 

لاحظة سخريته بكلام فؤاد زكريا»الذى 
لمويضعهطبعايهذا الشكلالهزلى ..ولم 
يقصدبهفى سياقه الاصلى الكامل هذا 
الفهم المبتسر والمجزوء كما اوضح د. زكريا 
ذلك بتفسهفى رده على فهمهويدى 
لماكتبت! 

[..ان خطاب الكاتبيض طرثناالى 
التذكير ببعض البديهيات التى لاتخفى 
على إسوياء البشر .. ناهيك من اهل العلم 
منهم..](1!)0 

هلامات التعجب من عندثا طبعا .. لاحظ 

الاستعلاءوالتعالموالسخريةوالتعريض 
بالاخس ...وهو ما لاحظهد. فؤاد زكريا 
ووصفه (باسلوب التشنيع) 

--[..كرس بيانه للدفاععنالقبيلة 
العلمائية منطلقا فى ذلك من عصبية لتلك 
القبيلة..](57) 

[الاانه كان مسعيا على هؤلاء رهولاء 
الامتراف بان الدثيا تغيبرت. وانشمة 
بضاعة كسدت وانصرف عثها الناس : حيث 
تجلى فى السوق جديد اقبل عليه الجمسيع 
بدرجات متفاوتة ,ءازاء ذلك فان اصحاب 
الدكاكين القديمة ما برحوا يصرون علي 


إللاكك 


عرض بضاعتهم القديمة بدلا من تعديلها 
واعسادةالنظرفيمواص فاتهسا 
المرفوضة..](4؟) 

لاحظان جوهر مقالد. فؤاد زكريا 
(الثقافتان) لم يكن اكثر من حديث عن العقل 
والعقلانية..تلك التي يسميها الاستاذ 
هويدى (البضاعة المرفوضصة والكاسدة)!! 

وهذه (السخرية) من خصومه الفكريين » 
تبدى حتى فى عذناوين معظم مقالاته .. ففى 
مقالاخير لهاختار عنوانا جارحا يقول 
.اناس يريدون ان يفهموا !) .. معرضا طبعا 
بخصومهالذين لايريدون ان يفهموا.. 
وطبعا الناس(الذين يريدون ان يفهموا) 
والذي يعير العلمائيين بهمهم( مجلس 
العلاقات الخارجية الامريكية) (والتى تؤثر 
الىصحدكبير فى توجهاتالسياسة 
الخارجية الامريكية)(5١)!!‏ .. والذين دعوا 
الاستاذ هويدى من أجل (ان يفهموا) ماذا 
يحدث فى العالم الاسلامى .. وقد بدا فخبورا 
وسعيدا بهذه الدعوة , بل واتخذها موضوعا 
(للمعايرة) كما الممنا وهل هناك من دليل 


على انهم (ناس بيفهموا) من دعوتهم للاستاذ. 
هويدى .. طيعا نحن نسمح لانقسا - ولو لمره " 


(من نفسنا) ان نستخدم اسلوب هويدى فى 
السخرية .. عله يقتتع برداءة هذا الاسلوب 
تهافته والغريب ان الاستاذ هويدى ؛ وقبل 
اسبوعين فقط مناعتباره(الامريكان) 
(ناسا بيفهموا] لدموتهم اياه .. كان قد كتتب 
مقالابعنوان(هلنحنمفلسونحقا)؟ 
يحذرئا فيه من الامريكان ومخاطرهم .. قال 


-[القاهرة تشهد اجتماعا مريبا لنفر 


منالخغبراءالامريكيينوالاسرائليين 
ومعثلى بعض المؤسسات ا مالية الدولية.. 
يحاولون ترتيب اوراق مستقبلنا تحت اسم 
البحث عنارضية مشتركة...فقد نشر 
الاهرام حوارا مع الفريد اثرتون السفير 
الامريكى الاسبق فى القاهرة,الذى يرأس 
الآن برئامها ضهما فى واشتطن مثوائه 
«مبادرةللسلاموالتعاون ف يالشرق 
الارسطء اطلقته تلك المذظمة التى تحمل 
اسم البنحث عن ارضية مشتركة , وكان 
الحديث اول اشارة من نوعها الى اجتماع 
ذلك الفريق الذى يضم خمسين شخصا فى 
القاهرة ؛ وقد قرروأ أن يمارسوا مهمتهم فى 
على الكتمان وان يحجبوا اسماء المشاركين 
فى اجتماعات اللجان المتفرهة عن البرثامج 
٠التى‏ فهمنا انها تغطى مجالات الاقتصاد 
والامن وحقوق الانسان والبيئة... وطبقالما 
هو منشور , فان هدف المشروع هى «خلق جو 
يمكن من تغيير شكل وطبيعة الصراعات فى 
العالم: وقد سبقان عملت المنظمة فى 
الاتماد السوفيتي , وبعد الذى حققته من 
«انجازات »هناك ,اتجسهت الى الشرق 
الاوسط لكى تواصل «رسالتهاء ..](3؟) 
والفريبان ماحذرثا منهالاستان 
هويدى فى مقاله ذاك .. لم يكن اكثشر من 
محاولةناس (عاوزينيفه سوا برضه) 
(وبالصدقة انهم امريكان برضه) .. وبالتالى 
فكلالفسرق بين هؤلاء واولئك..ان بتسوع 
(العلاقات الخارجيةالامريكية) تشرفوا 
بدموته .. بينما لم يفعل بتوع (البحث عن 
أرضية مشتركة )ذلك .. فاستحق الاولون 


أصفات الفهم والذكاء والاستنارة ...وثال 


-١8- 


الثانون ما يستحقوثه من الشك والاسترابة 
هل هناك تدليس وحربائية اكثر من ذلك؟! 

على أى حال .. 

اكتفى بهذا القدر من الاستشهادات من 
جملة ما كتبه الاستاذ هويدى - فى الفترة 
الاخيرة- ردا على خصومه .. للتاكيد - فى 
هذا الجزء من المقال- على ظاهرة السخرية 
مسنخصسومهلفكريين..ومنموقف 
إستعلائى ممتلك - ابتداء - (لكل الحقيقة) .. 
بما يشكل مدماكا رئيسيا من مداميك خطابه 
التحريضى فى جوهره. 


5- القناع الرايع - 
التحريض: 
0 
شماقفالخحيراعنداهمسمات هذا 
' الخطاب التحسريضى فى اقصى تجلياته , 
حينما يخلع عن نفسه اقنعةالموضنوعية 


والعلم والحياد والتجرد ‏ عبر توسئه المشار ٠‏ 


اليه .. بالمغالطة .. والاجتزاء ... والسخرية .. 
الخ ليفصح عن (تحريضيته) بوضوح واضح . 
عبر صيغ تبدى في ظاهرها ببريئة , ولكنها 
فى جوهرها الاعمق ليست اكشر من دموة 
للعنف الفكرى ‏ وتصفيةالاخر وتهديده .. 
بدء! من الختياره لعناوين مقالاته ... وانتهاء 
بتكريسه لفهميعما على ادائةالاخر , 
والاشارة ذات المفزى اليه من طرف خفى .. 
تلك الاشارة التى لن تضل الوصول الى 
مترجميهافى الشارع الارهابى المصسرى 
لتحويلها الى فعل دموى كما حدث مع فرج 
قودة 32 
وفى هذا السياق.. 


فهو لايتورع - مثلا- من تسمية دفاع 
المثقفين عن حريتهم فى التعبير والابداع 
ازاء ما تتعرض له اعمالهم الفكرية والفنية 
والابداعية من مصادرة -شجبهاأً رئيس 
الجمهورية نفسه بالارهاب الفكرى .. ولا 
يتردد فى تسميةدفاعهمعنمقومات 
المجتمع المدنى ... وحرية الاعتقاد . والرأى ... 
والتعبير والنقد والتفكير ..التى كقلتها 
احكام الدستور المصرى بالارهاب العلماثي! 

وهى لا يتصو الحرية الاباعتبارها اتاحة 
الفرصة للداعين لكبتها وكتمها والارتداد 
بناالي العصور المظللمة...كماقعل مع 
ناشبالشعبالذىشن حملت هالظالمة 
الللامية على الشقافة..فكتب-محذرا 
ومنذرا - من حملة المثققين والمفكرين عليه 
داعيا: 

د ان نفسح صدورنا له, مهما كان قدر 
الشطط فيه..»(50) 

واعتقد ان الرجل لم يكن فى حاجة لدعوة 
هويدى بافساح الصدر ٠‏ فقد قال كل ما يريد 
وتحت قبه البرلمان : وعلى مسرأى ومسمع 
من الشعبال مصرى...ولكن هم حاولات 


المثقفين للردعليهفىالصسحف والمجلات 


يسميها هويدى: 

-دتطرفهلم ائويمار سالارهاب 
القكرى عبر وسائل الاعلام..'(/؟) 

... فمن بالله ... الذى,لا يفسح صدره إذن 
1 . 

ولعلاقوىمنعبرواعندهشتهم 
البالفة ازاء البنية التحريضية القارة فى 
خطاب هويدى ان يكون الدكتور قؤاد زكريا 
الذى كتب يقول 


-4- 


[.. كان اول ما لفت نظرى فى المقال 
الطويلالذىكتبهالاستاذفهمى هويدى 
بعنوان«بيان مغلوط ورسالةملفومة» 
(الاشراع١/94/5ءرداعلى‏ هه ق الى 
«الثقافتان» (الاهرام 14/1/14 هو وصفه 
مقالى بانه «ييان » وحرصه على تكرار هذا 
الوصف مثذ مئوان مقاله حتى آخر سطر 
فيهءوالذى اعلمه ان المفكرين المتواضعين 
من امثالى ,الذين لايحظون بمساحات 
كبيرة منتظمة فى جرائد كبرى» والذين 
يكفيهم ان ينشروا| فى الصحف بعضا من 
أفكارهم على فترات متباعدة , لايمكن ان 
يكوئثوا من اصحاب «البيانات»فالبيان 
يصدر مثلاءعن قائد انقلا باو شورة أى 
يصدر عن حزب طويل عريض ءاى مسئول 
هام فى السلطة , أى عن مجموعة متشابهة 
منالناس اجتمعوا على ر أىواجد فى 
موضوع سياسى او ادبى اى فثى وقنرروا ان 
ينشروه على الملا.اما كاتب هذه السطور 


فلا يملك صفة واحدة من تلك الصفات التى 


تؤهله لاصدار «بيان » فطوال حياته لم يكن , 
ولن يكون , من اهل السلطة , ولم ينضم الى 
حزب ءولم يجلس الى جماصة لكى يحور 
منشورا يعبر من افكار مشتركة ؛ وائما هى 
كاتب منفرد » نشر مقالا «قد الكف» ولم كن 
يحلمحين فعلذلك بأنيحصصلمقاله 
الصفير على ترقية استثنائية كبرى, 
فيتحول بقدرة قادر الى«بيان »](5؟) 
وفؤاد زكريا هنا يشير الى جوهر ما 
حاولنا توضيهه فى هذا المقال كله ؛ من 
«التحريضية»القارة فى خطاب هويدى.. 
وعقلية تقديمالبلافات المشيرةأو 


«البيانات» أن يعيكهم الامن!1-.لسكر 
العجز الواضح والفاضح قى مواجهة حجج 
وافكار خصومه القكريين ..وهوما اسماه 
السيديسين فى تحليله لخطاب هويدى 
(بآليات الخطاب المراوغ) .. هذه الآليسات 
المتمثلة فى ... 

١-الهروب‏ من التاريخ الى كلام مرسل 
عن امجاد الحضارة الاسلامية فى عصورها 
الزاهرة والتى هى ليست محل اى خلاف. 

اساستخدامالمشابهةالتاريهخضية 
بطريقتظاهرةالخطأ..فمنقالان 
(الصحيفة) التى كتبت فى العهد النيوى 
ووصفت بانها (دستور المدنية) هى دستور 
حقا بالمعنى الحديث للمفهوم كما 
استخدمتاه وهل تتضمن حقا- كأى دستور 
حقيقى-آلية محددة لانتقالالسلطة, 
بالاضافةالى التحديد الدقيق للسلطات 
الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , 
واذا كانت الاجابة بنعم..ترى ماهوسر 
الصراع الدمسوى هلى السلطة طوال اغلب 
مراحل التاريخ الاسلامى .وما هو تفسير 
الانقلاباتالسياسيةمتابعتوالتى 
امتسدت على استخذامالقوةوالعئفه 
والافتيال؟ 1 

'- الآلية الثالثة, وهي اخطر آلياته على 
وجه الاطلاق هى استخدام الفتوى فى تكفير 
الخصوم الفكريين سواء صدرت من مفتىس 
معترف به او من مفتى هاى يصدر الفتاوى 
على هواه .و مشالها الفتوى التى اصدرها 
محمدعمارةومفادهاانالعلمائيين 
المسلمين الاتقياء الذين لا يؤمنون بمنطلقات 
الاسلام السياسى هم مشركون وجاهليون 


تن ات 


ووشنيون..](.4) 
وفى نهاية مقالي الذى طال.. لااحد 
ينكر على الاستاذ هويدى حريته فى ان 
. يقول مايشاءء على ان لايصادر على حق 
الاخرين فى ثقده ونقضه .. وكما قال د. فؤاد 

زكريا بحق: 
[...وكل ماقى الامر اننا نودان يظل 
الصراع قائما بين قوى «بشرية» لاتزهم 
احداهاائهاهى الناطقةبلسان السماء, 
ومندما تحققاهدافهافى الاستيلاء على 
الحكم ؛ تتقاتل باساليب تستنكرها الوحوش 
كما حدث فى افغائستان .. قلنا هذا وبحت 
اصواتنا فى تكراره , ومع ذلك يظل الاستان 
هويدى طوال مقاله يستخدم تعبيئر 
«العلمائيين »بالمعثىالديماج وجى الذى 
يستفز به الممرض مشاعر العامة..] )4١(‏ 
ولكن السؤال هو .. هل يملك هويدى خيارا 
اخر؟!.هل من الممكنان يكف حقاعن هذه 
الاساليب والصيغ التحريضية الخفية منها 
والمعلنة..والمدسوسةبذكاء مدمرفيشياب 
براقةخادهبةمنالموضوعيةوالعلمية 
والتجرد .. وما هى كذلك .. بما يشكل خطابا 
مخاتلاوخطيرافىنتائجهلقطاعات 
عريضة من شبابنا .. لااظن .. ؤالا اثهان 
خمابه كله! 00 
...ولعل خير ما نختمبههذا المقال.هى 
تلك العبارة التى وردث فى مقالد. فؤاد 
زكرياءوالتى نؤيده فيهاكلالتاييد.. 
والتى تؤكد صحة تحليلنا عبر هذ المقال كله 
للبنية التحريضية - قى جوهرها - تخطاب 
هويدى برمته .. يقول د. فؤاد زكريا: 

[.. أما المسألة الاخرى ؛ والتى تدعو الى 


المزيد من العجب» فهى ان كاتبنا الفاضل 
قدوصف مقالى بائه«رسالةملفومة 
خلاصتها انه لاحل للتعصب الا بان يقف 
طرف على جثة الآخر!» قفى عباراتى« 
رسالة ملغومة» و«جثة الاخر» (اللتين تعمد 
أن يضع احداهما فى عنوان مقاله) نفمة 
تحريضية واضحة .. ولست اتصور ان كاتبا " 
مثله »على وعى تام بالارضاع الزاهئة فى 
مصر ء ويغيب عنه ما يمكن ان يترتب على 
تكرار هذه العبارات من نتائج .ولست 
اتصور ايضا انه يجهل ما حدث في حالات 
سابقة »فى اكثر من بلد مربى ؛ حين ترجم 
بعض المتطرفين اهم ثال هذه« الالفام» 
المعنوية الى الغام حقيقية .. هذا بدوره امر 
كنت اتمنى ان يترفع عنه كاتبئا .وان يفرق 
بين الخلاف الشريف فى الرأى والتحريض 
المكشوف. 

والامر الذى يدعو الى العجب حقا هو ان 
كاتبنا قد تعمد ببساطةان يقلب معني 
كلامى رأسا على عسقب ,فاى قسارئ حسن 
النية لن يجد فى هذا الكلام سوى دمرة الى 
الخوان .... 1 


.. فهلهذا كلام شخص يريد ان «يقف 
احد الطرفين على جثة الاخر»؟ .. ومن مثا 
صاحب «الرسالة الملفومة» ؟ .. وهل ينثمى 
تفسيرالاستاذهويدىلهذهالعبارات 
الواضحة.. الى خلقى الصدق والامانة 
اللذين دعا اليهما الاسلام؟](40) 


وأخيرا..هل بقيت فناك حاجة لتعليق 


من أى نوع ! 
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الكتقاة تان 


د. فؤّاد زكريا 


ليسمح لى القارئ أن أستعير عنوان 
هذا المقال من كاتب وعالم انجليزى 
أطلقه على محاضرة اصبحت مشهورة 
فى أوساط المثقفين:ء وأن أنقله من 
سياقه الأصلى الى سياق مختلف كل 
الاختلاف,. هى سياق الحياة الثقافية 
المصرية المعاصرة. ولاقل منذ البدء أن 
أى انسان يعالج شئون الثقافة المعاصرة 
فى مصرء يرتكب خطأ كبيرا لى تحدث 


عن الثقافة. بصيغة المفرد» وتصور أن ٠‏ 


هناك ثقافة واحدةء ترعاها وزارة 
واحدة؛ ويبدعها وينشرها مجموعة 
المثقفين الذين تشيع اسماؤهم بدرجات 
متفاوته. فى أجهزة اعلامناء فحقيقة 


الأمر هى أن. مصر المعاصرة (ومعها 
العالم العربى والاسلامى كله فى الواقع) 
موزعة بين ثقافتين لاتكاد تربط الواحدة 
بالاخرى الا أضعف الروابط. وأن هذه 
القسمة الثنائية الحادة لاتؤخذ عادة فئ 
الحسبان عندما تناقش أهم قضايانا 
الثقافية» وعلى رأسها قضايا التنوير 
والتقدم من جهة والتطرف والارهاب 
الفكرى من جهة أخرى. 

لقد كان كاتب هذه السطور من 
أسبق المشتغلين بالثقافة مشاركة فنى 
تجربة الحوار بين دعاة إبعاد الدين عن 
السياسة؛ ودعاء التوحيد بينهماء وعلى 
فد متدوات«طويلة شتاركت فى 


الوا 1ه ”1” “8ك 
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حوارات كثيرة. فى بلاد متعددة. حول 
هذا الموضوع, وشاهدت بنفسي كيف تم 
بالتدريج تحويل صفة «العلمانية»» التى 
تطلق على الدعوة الى الفصّل بين الدين 
والسياسة من صفة محايدة لاتدل على 
٠‏ أكثر من الوضع القائم بالفعل فى معظم 
لبلاد الاسلامية وضمنها مصرء طوال 
القرن الاخير على الاقلء الى صفة 
قبيحة مخيفة لاينقص صاحبها سوى 
قرئين صغيرين على جانبى رأسه كيما 
يصبح شيطانا رجيما. وكلما مضيت 
قدما فى هذا النوع من الحوار؛ كانت 
تتضح لى الحقيقة التى أود أن أعرضها 
فى هذا المقال؛ وهى أن لديئا نوعين من 
الثذقافة لاتكاد تكون هناك صلة بين 
أحدهما والآخر؛ ولست أجد للتمييز بين 
هاتين الثقافتين تسمية افضل من 
الثقافة المفتوحة والثقافة المغلقة. 
أما اصحاب الثقافة المفتوحة؛ فهم 
فئات شديدة التباين؛ يمتد انتماؤهم 
من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار» 
ولكنهم يشتركون جميعا فى الانفتاح 
على ثقافات العالم؛ وفى الايمان بجدوى 
الانتفاع من تجارب الغير» وفى النظر 
الى الماضى على أثه الجسر الموصل الى 
الحاضرء وعلى أنه واحدا فقط من 
العناصر التى تسهم فى تشكيل 
المستقبل. ويتسم اصحاب «الثقافة 
المفتوحة» بانهم يعترفون بضرورة 
الاحتكام الى العقل» ويرون فيه مثلا 
أعلى ينيفى الاقتداء به حتى لدى 
أولئك الذين يعجزى. احيانا عن تحقيقه 


فى الواقع. وثقافتهم, فى القالبء 
مكتوبة ومقروءة أى مرئية يصورة عامة, 
تعتمد على الاطلاع وتوسيع نطاق 
المعرفة؛ مع نظرة نقدية الى المعلومات 
المكتسبة تسمح بالانتقاء منها وترفض" 
قبولها على علاتهاء وهم يومنون بمبدا 
المحاولة والخطاء وبأن العقل البشرى,» 
وان ظل عاجزا امام امور كثيرة؛ قد 
حقق. خلال مساره الطويل انجازات 


رائعة؛ ومازال امامه تحقيق'انجازات 


اكبر واعظم. 

وأما أصخاب الثقافة المغلقة: فائهم 
يؤمنون بثقاقة اكتمل بناؤها الاساسى 
منذ أمد بعيد؛ ولم يعد أمام البشس بعد 
ذلك الا ممارسة بعض الاجتهادات التى 
لاتمس الاصولء؛ وتدخل أساسا قى باب 
التطبيقء وهم ينظرون الى ثقافات 
الغير بارتياب شديد» ويؤمنون بأن 
هناك حقيقة واحدة؛ وبانهم هم ملاك 
هذه الحقيقة؛ وبأن كل ماعداها باطل, 
ومن هنا كان منهجهم تصديقيا فى المحل 
الأول وكان استخدام العقل البشرى 
استخداما ابداعيا يدخل عندهم فى 
باب البدع المكروهه. بل أن معظمهم, 
برغم تأكيده الدائم أن الدين يحض على 
استعمال العقل يجد متعة فى الحط من 
شأن هذا العقل وكأنه لم يوهب للانسان 
الا لكى يستخدم على اضيق نطاق وكأن 
التوسع فى استخدامه مخالف لمشيئة 
خالقه. وثقافة هؤلاء فى الغالب الاعم, 
سماعية شفاهية, يتم تلقينها من فم 
المرسل الى أذن المتلقى»؛ دون أن٠‏ 


حفلات 


تعترضها- فيما بين هذا وذاك- أية 
حواجز نقدية. واطارهم الفكرى ينتمى 
فى اساسه الى الماضىء بل أئه ليكفى 
احدهم أن يرجع الى طريقة «السلف 
الصالع» فى حل مشكلة ماء أو مواجهة 


موقف معين, لكى يقتنع تماما بأن هذه. 


الطريقة هى المثلى حتى فى وقتنا 
الراهن» بغض النظر كلية عن الفارق 
بين الوضعين فى الزمن وفى التجارب 
وفى السياق الحضارى. 
هذا الاختلاف الحاد بين الثقافة 
المفتوحة والثقافة المغلقة اقنعنى بأن 
مجتمعنا منقسم انقساما لايقل حدة بين 
جماعتين لات تقوم بينهما جسور 
ولاتجمعهما صلة تذكر. ويكفى أن 
أعترف بأننىء؛ بعد كل ماأجريته من 
حوارات ومااشتبكت فيه من خلافات» 
قد توصلت فى النهاية الى أن هذا الجهد 
كله لم يكن وراءه طائل. فقد كنت بما 
اعتدته من احتكام الى العقل والمنطق» 
أعرض حججا اتصور أنها شديدة الاقناع 
على اناس لايكترثون أصلا بعبلية 
الاقتناع العقلى. وكان يكفى/ بعد حوار 
طويل يلجناقيةه آرم الى كل مااككسيه 
من خبرات عقلية أن يقوم بين 
الحاضرين مهيج يرفع صوته بطريقة 
خطابية يلقى بها كلاما انشائيا لاقيمة 
له فى ميزان العقلء حتئ يمخى تماما 
تأثير كل مااجهدت نفسى فيه. كان 
ار ل لع ا 
تأثيرى وتاثير أمثالى: فله ثقافته 
الخاصة التى لاتريد من حيث المبدا أن 


تنفتح على نوع الثقافة الذى أمثله. 
ولهذا الجمهور معلموه وموجهوه الذين 
لايرصى عنهم بديلاء والذين يربوته منذ 


الفده علن الايكاقن المعرفة الاامقخ 


المصادر التى يحددونها له؛ ويحذروئه 
اقوى تحذير من الاطلاع على شئ مما 
يقوله شياطين الغرب أو «أذنابهم» من 
العلمانيين. وأولى مهام هؤلاء الموجهين 
هى اخماد الحس النقدى لدى مريديهم 
فهم يعودوئهم منذ البدء على الا 
يتساءلوا: هل هذا الخبرء الذى يرويه 
واحد من معلميئاء صحيح أم باطل؟ 
وهل حدكت الواقعة التى يحكى عثها 
فعلا؟ وهل هذا الاقتباس المنسوب الى 
كاتب من أعدائناء صحيح النسبة اليه, 
ولم يشوه أى ينتزع من سياقه؟ هذه 
كلها اسئلة غير واردة:؛ لأن رئح 
التصديق تنتزع من صاحب «الثقافة 
المغلقة» كل قدرة على التحقق والاختبار 
والتدقيق؛ وهكذا يندفع بعاطفة جارفة, 
لا'أثر فيها للعقل الناقدء وراء التيار 
الذى يراد منه أن يسايره, 

أن لديئا جيلا كاملا من الشباب 
أغلق على نفسه الثوافذ والأبواب 
واحتمى وراء الجدران المصمتة لثقافة 
لاتعرف الا نقسهاء هذا الجيل لايكثتفى 
بمعارضة الثقافة المفتوحة؛ بل يرفض أن 
يتعرف عليهاء و لايعطى نفسه فرصة ولق 
ضثئيلة للاطلاع على طرف منها. وهكذا ' 
فائناء نحن اصحاب «الثقافة المفتوحة» 
نكتب فى الصحف ولمجلات»؛ ونعقد 


' الندوات والمناظراتء وتلقى المحاضرات 


5-0-7 


ونحضر المؤتمرات» ظائين اننا نسهم 
بذلك فى تنوير مجتمعنا. وربما 
اسرفنا فى التفاؤل فاعتقدنا إننا نقنع 
بحججنا بيعضا من المنتمين الى الطرف 
الآخر. ولكن حقيقة الأمر هى أثنناء فى 
هذا النشاط لانخاطب الا انفسثا. 
ولانؤثر الا فيمن هم مقتنعون أصلا 
باتجاهاتنا الفكرية. أما اصحاب الثقافة 
المغلقة, وهم الهدف الحقيقى لنشاطناء 
. فلا يصل إليهم حرف واحد مما نقول, 
واذا وصل فإنه لايؤدى وظيفته فى 
النفاذ الى رؤوسهم؛ لأن القلاع المنيعة 
لشقافتهم المغفلقة على نفسها تصد أية 
مؤشرات تأتى من خارج الأسوان. 


ان الثقافة المغلقة تشعر, يوما:بعد 
يوم, بمزيد من القوة اذ ترى جموها 
متزايدة من: الجماهير تتضم الى 
صفبوقها. بدءا بالشباب ووصولا الى 
المهنيين الذين بلغوا من العلم مرتبة 
عالية. غير أن الشقافة المإفتوحة تعلم 


جيدا أنها تسير مع التيار العريق ' 


للحضارة البشرية وأن رؤية المشكلة من 
مشظور هالمى؛ وقى ضوم المسسان 
المستقبلى للتاريخ الانسانى الشامل, 
لابد أن تكشف عن عزلة رهيبة 
ستصيب الثقافة المغلقة لامحالة» وتلحق 
بهاء على المدى الطويل؛ هرائم مؤكدة, 
مهما كان نصيبهاء على المستوى المحلى 
وفى الحدى القصيرء من الانتصارات. 


فالزمن, ببيساطة شديدة لايعمل 


لصالحها. 


هل هاتان الثقافتان تعبران عن الشعب 


المصرى بأكمله؟ وهل لايخرج أحد فى 
شعبنا عن هذا التصنيف الثنائى؟ فى 
رأيى أن الاجابة بالنفى القاطع؛ فهناك 
تلك الفئة من المشقفين الذين يجمعون 
طرفا من الثقافتين والذين اصطلح على 
تسميتهم بالمتدينين المستنيرين. واذا 
كان لهذه الفئة تأثير اعلامى وأسمع» فان 
هذا التأثير غير متناسب مع حجمها 
الضئيل؛ وهى- على أية حال- لن تكون 
صاحبة الكلمة المسموعة عندما تحين 
ساعة المواجهة. 


ولكن الأهم من ذلك تلك الكتلة الهائلة 
من الشعب المصرى, التى لاتنتسب الى 
هذه الثقافة أى تلك. انها تلك الكتلة 
المحايدة. التى لم تكون رأيها بعد, 
أولاتسمح لها الظروف بتكوين رأى, 
والتى قد تكون قابلة للانضمام الى هذه 


الثقافة أو تلك ولكن ظروف المعيشة 


والتعليم والبحث عن الرزق لم تتح لها 
اتخاذ موقف محدد المعالم. 


هذه الكتلة الضخمة هيى الميدان 
الحقيقى للمعركة, لأن كلا من الثقافتين. 
تسفى الى ضمهاء وإن كاثئت فرص 
الثقافة المغلقة فى هذا الصدد أقوى 
حتى الآن. ولاسبيل فى رأيى لحسم 
هذه المعركة فى الاتجاه الذى يخدم 
مستقبل بلادنا إلا إذا حدث إنقلاب 
شامل فى.سياستنا الاعلامية» وخاصة 


مد 


مايتعلق منها بأخطر الاجهزة جميعاء 
أعنى التليفزيون. ولابد أن أؤكد فى 
هذا الصدد :اتثى لاأذفق:الى عزفان 
أصحاب الثقافة المغلقة هن التعبير عن 
انفسهم فى هذا الجهاز الاعلامى الجبان, 
بل انثى أدعوء على عكس ذلكء؛ الى 


ضمان حرية التعبير كاملة امام ممثلى ' 


الشقافتين, حتى تستطيع الكتلة 
. الكبيرة التى لم تلتزم بعد أن تقيم 
اختيارها على أساس سليم. ولايخالجنى 


أدنى شك فى أنه لى اتيحت لاهم ممثلى ' 


هاتين الثقافتين فرصة ابداء الرأى 
وعرض برامجهما ورؤيتهما للمستقبل 
بحرية كاملة» فستكون النتيجة لصالح 
القوى الساعية الى أن يكون لنا موظئ 
قدم فى عنالم القرن الحادى والعشرين. 


المهم فى الأمر أن هبناك امكانات 
هائلة لايجاد تفسيق من توع جديد بين 
الثقافة والاعلام. يكسر القطيعة الحالية 
ويغير الوضع الراهن الذى توجد فيه 
ثقافة بلا اعلام, أعنى ثقافة لاتستطيع 
أن تنشر.نفسها على اوسع نطاق» 
واعلام بلا ثقافة؛ أعنى اعلاما ينحان 
بصورة واضحة الى صف السطحية 
والتفاهة. فالتهديدات الماثلة امامئا 
أخطر من أن تسمح لنا بتخصيص أهم 


:جهاز اعلامى فى العالم المفاصر لأمون 


لاتمس من حياتنا الا القشور؛ فى الوقت 
الذى نعلم فيه جميعا أنه قادر على أداء 
اهم الأدوار فى المعركة التى نخوضها من 
أجل الحفاظ على البقية الباقية من عقل 


مصر. 


الأهرام 5ا/را/ر4ةة! 
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ون الفريىة التموى :ا لن 


المسلمين 
ك- 


لما نفي ابن 'رشد إلى اليسانة أذاع المنصور خليفة الأتدلس فى ذلك 
الوقت هذا المنشور التالى بين سكان الأندلس ينهاهم فيه عن 


الاشتقال بالفلسفة. وهذا نص 


المنشور بحروفه: 


110000000000 


«قد كان فى سالف الدهر قوم 
لخاضوا فى بحور الأوهام وأقسر لهم 
عوامهم بشفوف عليهم فى الأفهام؛ حيث 
لاداعى يدعى إلى الحى القيوم ولا حاكم 
يفصل بين المشكوك فيه ولمعلوم. 
فخلدوا فى العالم صحفا مالها من خلاق. 
مسودة المعائى والأوراق. بعدها من 
الشريعة بعد المشرقين. وتباينها تباين 
الثقلين. يؤمنون أن العقل ميزانها 
والحق برهانها. وهم يتشعيون فى 


القضية الواحدة فرقا. ويسيرزن فيها 
شواكل وطرفا. ذلكم بأن الله خلقهم 
للثار. وبعمل أهل الثان يعملون. 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا 
ساء ما يزرون. وثشا منهم فى هذه 
السئكة البيشاء شياطية: اتش 
يخادعون الله والذين آمنوا ومايخادعون 
إلا أنفسهم ومايشعرون. يوحى بعضهم 
إلى بعض خوف القول غرورا ولى شساء 


من كتاب «حرية الفكر-١»‏ لسلامة موسى, سلسلة كتب «التنوير», الهيئة 
١‏ المصرية العامة للكتاب,ء 1١997‏ 
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ربك مافعلوه. فذرهم ؤومايفترون فكانوا 
عليها أضر من أهل الكتاب. وأبعد عن 
الرجعة إلى الله اللاب. لأن الكقاين 
يجتهد في ضلال ويجد فى كاذل. وهؤلاء 
جهدهم التعطيل. وقصارهم التمويه 
والتخييل. دبت عقاربهم فى الآفاق 
برهة من الزمان إلى أن أطلعنا الله 
سبحانه منهم على رجال كان الدهر 
قدمنا لهم على شدة حروبهم وعفا عنهم 
سنين علي كثرة ذنويهم وما أملي لهم إلا 
ليزدادوا اثما. وها أمهلوا إلا ليأخذهم 
الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شئ علما. 
ومازلنا وصل الله كرامتكم نذكرهم على 
مقدار ظئنا فيهم وندعوهم على بصيرة 
إلى مايقربهم إلى الله سبماته 
ويدنيهم.فلما أراد الله فضيحة عمايتهم 
وكشف غوايتهم وقف لبعضهم على 
كتب مسطورة فى الضلال. موجبة أخذ 
كتاب صاحبها بالشمال. ظاهرها موشح 
بكتاب الله. وباطنها مصرح بالأعراض 
عن الله. لبس منها الإيمان بالظلم. وجىء 
منها بالحرب الزبون فى صورة السلم. 
مزلة للأقدام. وهم يدب فى باطن 
الإسلام. أسياف أهل الصليب دونها 
مفولة. وأيديهم عما يناله هؤلاء 
مغلولة..فإنهم يوافقون الأمة فى ظاهرها 
وزيهم ولسائهم. ويخالفوثها بباطنهم 
وغيهم وبهتانهم. فلم وقفنا منهم على 
ماهى قذى فى جفن الدين. ونكتة 
سوداء في صفحة الثور المبين. تبذناهم 
فى الله كما أنا حب المؤمتين فى الله. 
وقلنا اللهم إن دينك هى الحق اليقين 


وعبادك هم الموصوقون بالمتقين. وهؤلاء 
قد صدفوا عن آياتك وعميت أبصارهم 
وبصائْرهم عن بيناتك؛ فباعد أسفارهمء 
وألحق بهم أشياءبهم حيث كانوا 
وأتصارهم. ولم يكن بينهم إلا قليل وبين 
الإلجام بالسيف فى مجال السنتهم. 
والايقاظ بحدة من غفلتهم وسنتهم. 
ولكنهم وقفوا بموقف ااخزى والهون. ثم 
طردوا عن رحمة الله ولى ردو! لعادوا لما 
نهوا عنه وأنهم لكاذبون فاحذروا وفقكم 
الله هذه الشردمة على الايمان حذركم من 
السموم فى الأبدان.. من عثر له على 
كتاب من كتبهم فجزاءوة النار التى بها 
يعذب أربابه.وإليها يكون مآل مؤلفه 
وقارئه ومآبه.. ومتى عثر منهم على 
همجد فى غلوائه. عمن سبيل استقامته 
واهتدائه فليعاجل فيه بالتثقيف 
والتمريف. ولاتركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لاتنصرون. أولئك الذي حبطت 
أعمالهم. أولئك الذين ليس لهم فى 
الآخرة إلا الثار وحبط ماصنعوا فيها 
وباطل ما كائوا يعملون. والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين اصقاعكم 
ويكتب فى صحائف الأبرار تضافركم 
على الحق واجتماعكم أنه لمعم كريم». 
وقضت الأقدار أن ينهزم ابن رشد 
وأن تنهزم معه الفلسفة فى الأندلس., 
ولكن لنا أن نتساءل: هل كان ينقرض 
المسلمون من الأندلس لى أن الثاس 
كانوا أحرارا في تفكيرهم يتطورون 


ولايجمدون ؟. 
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نل 


الحداثة تستهدف 
تدمير الوجودالعربي 


اسيماغيل مقاب 


«مقدم إلى المؤتمر العلمى لجامعة المنيّاء 14/؟١1-؟1/١15/1ة‏ 


يبدو أن منابع الإبداع والاستكشاف 
قد جفت: وأن القدرة على الفعل والعطاء 
قد خارت؛ وبدأت فرق التخريب تزحف, 
لتقضى على ميراثناء وحصادنا القديم, 
والفرسان ما عاد لهم كر. 

إن الكوارث حيئما تقع فى مكان ما 
يتغير شكل ؛ وخصائص الحياة فى هذا 
المكان .ومن مظاهر ذلك: 

التغير البشرىء فنرى البعض ينزح » 


والبعضيتشبثء وذلك تحت تاثيئر . 


الظروفالنقسيةوالاجتماعية, 
والاقتصادية,وفئةثالثة تنجذب من 
خارج المكان إليه؛ لأن حياتها لاتنشط إلا 
فى أزمنة الكوارث إلى جانب ما يتطقل 
'وينموفئ أنواع أخرى, لي تشكل صراع 


٠‏ بين ماهوداخلالمكان يما يحهملهمن 


قدرات تدميرية وتخريبية زاحفة,وما 
هوخارجهبما يتسلح من قسدرات على 
المواجهة؛وإيمان بشرعية بقائه؛ وتقدير 
لمسئوليته الإنسائية. 

والراصد لواقعناالثقافىيجدان 
هناك منيلآز مسونالمسمدولهم 
تبريراتهم المتعددة ومن يتشاغلون عن . 
الثقافةالعربية بأمور أخرى» وبرصدة 
تفصيلية,نجد أن البعض من الأدباء قد 
تحصولوا عن الإبداعإلىالنقا. 
والتنظير.أما النقاد2 فبعدأن عجزو| 
من استنبات نظريات نقدية من تربة 
إبداعنا الأصبيلة الخصبة قد تباينت 


طرائقهم. 


لنقف عند هؤلاء الذين يروجون لكل 
ماتدفعهمعاملالفربمثأفكار 
ونظريات ونسوا أو تناسوا هؤلاء وهؤلاء 
أن العقل الجمعى ينشحن من إفرازاتهم 
والتى كثيرا ما تكون غير صحية. 

. نِخذا 

وأخطر ما يواجه حاضرنا وماضينا 
ومست قبانا الآن هو مايسمى بالحداثة 
وإننى هنا لست فى مواجهة الحداثيين 
أو الحداثة كنظرية فى النقد والإبداع 
إننى مؤمن تماما بأن لكل عصر إبداعاته 
التى تتشكل طبقا لظروفه تمشيا مع 
طبيعة التطورء وإننى أؤمن بأن الإبداع 
العظيمالخالد هوالذى يس توغل فى 
وجدان وعقل الجماهير العريضة. 

ونتمعامالف اوإنزاوغطين 
التنظير والإعلام: لنْ تتحقق له العظمة 
والخلود إلا إذا تدفق-وأبديا- فى شرايين 
الآمة. 

إننى هنا فى مواجهة الحداثة كمذهب 
فكرى, وماحداثة الإبداع والنقد إلا محور 
من محارر هذا المذهب. 

إن الصو اكه عافدو لرديتانة 
هيرونية تم تجهيزها فى المعامل الغربية 
لترويجها فى بااهنا مستهدقةالمقل 
العربى لإبادة مكوناته الفكرية والثقانية 
والدينيةمدمرةخلاياالاستكشاف 
والإبداع. 

ينيف 

إنالعلاقاتالدبلوؤماسي ةالتى 
تربطنا بدول الغرب وما توحى لنابه 
من تقارب وتفاهم, لايمكن أن تفقدنا قوة 


التاملوالإدراك.قكوالي سالسياسة 


مليئة ببالعجائب والمتناقضات. 


لقداستخدمالفربضدنا وسائل 
التدمير العسكرى فى سيناء والجولان 
وليبياوالعراقوالصومالوغيرهاء 

أثبتت التجربة أن التدمير العسكرى 

لايدمرالشسعوب بواجا إلى وسائل 
التجويع والتدمير الاقتصادى وأثشبتت 
التجسربةأيضا عدمجدواهاءكماأآن 
الممارسات السياسية بإشعال الفتنة بين 
الأنظمة والشعوب العربية لم تحقق لهم 
هدفاء فكان لابد من توصل خبرائهم إلى 
اكتشاف جديد وجاسم. 

فكانت الحداثة..!! 

لست واهما أو مفاليا حينما أقنول: 
إن للحداثة تنظيما لايقل خطورة عن تلك 
التننفليماتالخارجةعلى القوائين 
والأعراف الإنسائية وحتى أوكد ذلك 
أسوق بعض مفاهيم هذا المذهبء وأهدافه 
منسوبة إلى أمرائها العرب!!. 

فعنالملست قبل الذىتبشرنابه 
الحداثة يقول كمال أبى ديب« مستقبل , 
خلمى حثينى لاملامع له»ويلخص 
مفهومالحداثةقائلا:« إنهاانقطاع 
معر فى »»ء ذلك أن مصادرهاالمعمرفية 


٠‏ لاتكمن فى المصادر المعرفية للتراث أو 


فى اللفةالمؤسساتية,والفكرالدينى» 
وكون الله مركز الوجود»؛ ليصل إلى 
الدعوة إلى الإكتشاف أن الإنسان هو 


. مركز الكون, ويتم هذا الاكتشاف-كما 


يقول-به إيهاءاللاوعىءوانشحانه» 
بالرغبات المكبوتة. والشهوة المقموعة, 
شماكتشافالإنسانومركزيتهفى 
الوجود بانهيار السلطة الإلهية المطلقة, 
ولامشروعيةالسلطةالسياسية 
المطلقة». 
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ويوضح موقف الحداثة مناللفة 
فيقول:«الحداثة لاتري موت اللغة فقطء 
بل تراها لغفة مكدسة محشوة بالسلطة » 
ويوضح شكل اللغة الجديدة« بعد تفجير 
اللغة الحاضرة: والتجريب المنهك بحثا 
عن لغةجديدة.لفةإلغازيةتبتعدعن 
اللغة الجماعية». 

بهذا يكشف أبو ديب -بشكل واضح 
وصريح- أن الحداثةتستهد ف إبادة 


التراث؛ وتدمير اللفة العربية: والخروج ' 


على السلطة الدينية. 


ويعر فز ععيمالتنظيمالحداثى» 


«أدونيس» الحداثة بأنها «تجاوز الواقع 
أو اللامقلانية, أي الثورة على قوانين 
المعرفة العقلية وعلى المنطق والشريعة 
منحيشهى أحكام تقليديةتعنى 
بالظاهر هذه الثورة تعنى بالتوكيد على 
الباطن.وتعنى بالخلاص من المقدس» 
والمحرم وإباحة كل شىم». 

ويقول:« لايمكنأن تنه ضالحياة 
العربية, ويبدع الإنسان العربى إذا لم 
تتهدم البنية السائدة للفكر العربى وإلا 
إذا تخلص من المبنى الدينى التقليدى 

وهنا نرى أدوئيس قد أوجز وأقفصم 
عن.إباحة الحداثة لكل شيىء وعرف لنا 
الثابت المستهدف والمتحول الذى يدفعنا 
إليه؛ ويطبق ذلك شعرا فى قصيدته«لفة 
الغطيفئةآلتىالتقطمنهاهذه 
التعبيرات 

«أحرق هميراثى..» 

أعبر قوق الله والشيطان...» 

أعير فى كتابى..» 

ودخلت الحداثة فى مرحلة التطبيق 


الفعلي؛ وبدأت مظاهر هذا التطبيق. . 

وأهم هذه المظاهر تلك الدعوة الغريبة 
لحريةالإبداعءفالمبد عم قطور على 
الحرية؛ وفى فترات القهر.السياسى لم 
يتوقف مبدع أصيل عن الإبداع؛ فإما أن 
يلوذ بالرمزء وإما أن يصطدم مباشرة: 
وهوقانعتمامابأن حريته مرهوئنة 
بحروفه.” 

وبدون تملق أى مداهنة نحن- الأدياء 
نعيش الآن فى مناخ يتسم بالحرية إلى 
حد كبيرءوالنقد والخلاف مع السلطة- 
وهى المائحة والمائعة للحرية- مطروحان 
علىرم هات الس هف العارشة, 
والحكوميةولمنشهدتلكالدعوة 
المشبوهة فى فترات القهر السياسي.. 
إذن ما القيودالتى يطالبون بالتحرر 
متها ؟ا. "' 

إذن هي ليست الحرية السياسية.. 
ولكنها الدعوة إلى التخلص من السلطة 
الدينية, وذلك المبنى الدينى الكقليدى 
الاتباعى كما قال أدوئيس. 

إنها الخلاص من المقدس والمحرم. كما 
قال أبى ديب,إنها تدميرالقداسة 
ومقارفة الخطيئة!! 

وتوالت مظاهر تطبيق الحداثة فى 
تلك النصوص التى تنشرء وتقرأ والتى 
تعمدت الخروج على قواعد اللغة العربية, 
وتهجين عباراتها؛ وتجريدها من المعنى 
لنسقط جميعا فى دائرة اللافهم؛ وتفريغ 
مفرداتها من دلالاتها المتجذرة فى عقولنا 
من آلافالسنين,وبذلك تف قداللفة 


.العربية-كواحدة من مقومات وجودنا 


العربى- قيمتها فى التوصيل والتواصل 
والفهموالتفاهمءإلى جائب ماتقارقه 


-- 


تلكالنصوصمنانتهاك للمقدس 
والمحرم؛ ليتحقق ما قاله أبو ديب وما 
قصيدة النثر فى مفهومهم إلا وسيلة من 


الوسائل. 
وأتساءل 
هليج هلالنقادهذا|الخطا 


الاصطلاحى فى هذه التسفية؟! 

إذن لماذا هذا المصطلح؟. 

إن كلمة« شعر »قد اكتسبت دلالتها 
من هذا التراث الشعرئ العربى الممتد 
منذ مئات السئين. ْ 


والشعر من مقومات وهودةا الفقاتن 


العربى:وهذا المصطاع المغلوط سيفقد 
كلمة«شعر »دلالتها تدريجيا لتكتسب 
دلالة أخرىمن خلال تلك النصوص 
الجديدة التى تتفق مع ماترمى إليه 
الحداكة. 2 ” 

والقتضية منلايعلمون-ليست 
قضية تحديث فى الأدب » وليست قضية 
الصراع الطبيعى بين الأشكال الفنية 
القديمة والجديدة؛ ولكن القضية أن اللفة 
العربية بفصاحتهاءوبلافتهاءو آذابها,ء 
من مقومفات وجودنا العربى؛ والعقيدة- 
بمقدساتها وقنيمها من مقومات وجودنا 


العربى» والتراث العربى من مقومات 
وجودناالعربىءوالحداثةتستهدف ' 
تدمير هذا الوجود 

وإذا ما تحقق ذلك؛ وأصبحنا شعبا بلا 
تراث بلا لغة» بلا مقدسات. 

فإنه سيكون كما يبفى الغرب له أن 
يكون 

إنهاالهيمنةلكاملةملىكل 
المقدسات.. 

إن شعبنا قداشتدت عليه الأزمة, 
تنضب موارد الانتاج والرزق» تتفشى 
لأمراض الاجتماعية, وتتلوث البيئة 
والمشاعر وأنتم! 


أين أنتم ياضمير الأمة؟! 

قد لايكون القرار السياسى صائباء 
وقد لايكونالقرارالعسكرىصائباء 
ولك نالتجارب أثبتت إمكانية إصلاح 


.. آثارهماء لكن إذا غفت ضمائركم أنتم, 


وتشابهت هليكم الأحداث وضلت رؤاكم 
ف «إثه الموت ولاشىء خلافه 


أرب جيل يفتديه جيلنا 
رب جيل كان أولي بالخلافة» 
والله من وراء القصد 


ا 


0 


بلاغ وقضية: من عباس محمد 
مالكى 1 
ضد: عمر حسن أحمد البشير 
وجهان الامن ومن شارك فى الأمر 
من أعضاء الحكومة الحالية 
الموضوع: مصادرةكتاب 
العقل والفكر والعقيدة فى 


«دحرية 


الاسلام:تصميحة من دار النشر, 


والتوزيع جامعة الخرطوم 


السيد وزير العدل والنائب العام 

.تحية طيبة وبعد 

إن تحقيق العدل» وسيلته الضمير 
الحى الشجاع والفعل المستثيبر» وهى 


يبد! بالنفس؛ بقيادتها ومحاسبتها. 
وفساد الضمير والعقل والنفس يتجلى 
فى فعل المره ومسلكه. وأنا أعلم أن 
لديك ضميرا وعقلا, أثق بهما إلى أن 
أرى منك ما يذهب بهذه الثقة؛ لذا أكتب 
إليك رغم علمى'بأئك جزء من حكومة 
همر حسن أحمد البشير الذي أريد 
أن أقاضيه باعتباره مسئولا على رأس 
الحكومة الحالية وأقاضى جهاز أمن 


. حكومته الذى صادر تعسفا من دار 
النشر جامعة الخرطوم كتابى: 


حرية العقل والفكر والإرادة والعقيدة 
وهى ليست فقط مصادرة لكتاب؛ بل 
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هى مصادرة للعقل والفكر والإرادة 
والعقيدة فى الإسلام واعتداء وظلم 
يأباهما العدل والاسلام والعقل 
والضمير الحي المستئير: وهي اعتداء 
صريح وجائر علي شخصى وما أملك 
وهلى حرية العقل والفكر والإرادة 
والعقيدة فى الإسلام. وحريتى فى هذا 
الصدل. 


لقد ظل هذا الكتاب بالمكتبات فى 


كل أنحاء: السودان وخارجه وتحت . 


التوزيع منذ عام 1185م لم أصادر حق 
أحد فى انتقاده ولم أكن سلطة يخشى 
الجبناء دباباتها ومدافعها ولم ينتقده 
أحد ولى كان فيه ثفرة لانتقاده على 
أساس من العقل والمنطق لانتقاده 
الكثيرون ولانتقده هؤلاء الذين صادروه 
اليوم فى يناير ١6كام‏ لاعلى أساس 
عقلى ومنطقى بل على أساس الجهل 
والهوى والمصالح الذاتية الدثيا وهى 
زائلة وهم زائلون ويبقى الحق والضمير 
والخير والجمال ويوم آخر تحاسب فيه 
كل نفس على ما فعلت من لير أى 
شرءويبقى حق الضعيف والمظلوم؛ إن 
افتقده هنا فى الدنيا يأخذه هناك من 
عالم عادل. 

وقد “كانت هناك عشرات الصحف 
اليومية والمجلات الإسبوعية وغيرها 
وكانت هناك إمكانيات طباعة النقد فى 
كتاب أن التعبير عنه من خلال الإذاعة 
,أى التليفزيون وهى تبث يوميا. 

إن مصادرة هذا الكتاب وفى هذا 


الوقت بالذات له دلالات خطيرة: فقد 
جاءت هذه المصادرة بعد إعلان التوجه 
لتطبيق الشريعةالإسلامية» فهى إذن , 
مصادرة بثيت على أساس ذلك الإعلان 
وعلى أساس الإسلام. وذلك أمر خطين 
فالشريعة الإسلامية ليست اعتداء 
مظلما وجهلا وهوى؛ وليس الإسلام دين 
اعتداء وظلم وجهل وهوى؛ وذلك ما 
يحاربه الكتاب المصادر الذي بنى علي 
أساس القرآن والعقل والمشطق والضمير 
الحق. لقد جعل خصوم الكتاب وما 
تضمنه من انفسهم قضاة وسلطة 
وصادروه وذلك أمر يتنافى مع قواعد 
العدل ومع الإسلام. 


إن تجاوز سلبيات التطبيق التى 
سادت في عهد نميري والتى تتحدثون 
عنها ويتحدث عنها عمر أحمد 
البنشير وعن تجاوزها فى التطبيق 
المزمع؛ ذلك التجاوز لايمكن تحقيقه 
بنفس الفكر والنفوس أو الشخصيات 
التى أفرزت وارتكبت سلبينات 
التجربة السابقة ولايمكن تجاوزه بالجهل 
والهوى بل بالعلم والعنقل المستنير 
والضمير الحى وبالعدل. 

إن مصادرة هذا الكتاب وفى هذا 
الوقت هى ايذان وتعبير عن عهد من 
الظلم والجهل الاستبداد يريد به عمر أى 
بعض من يشاركونه فى الحكم وجهاز 
الأمن'استعباد الئاس وقد خلقوا وولدوا 
أحرار ليعيشوا أحرارا من ربقة البشر. 
وذلك باسم الاسلام وهى من مثل ذلك 


بابب )يبيب بيس ب يب يض 
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برىء وهى ينفيه ويهدمه كما ينقى 
وجود الخالق: وليس الاسلام حكرا لأحد 
أى شئة لتسخره لمصالحها وأهدافها 
وجهلهاوإنما هولكل ضمير وعقل بشرى 
ولكل البشر عدلا وخيرا وضياء لاظلما 
وجهلا وظلاما. 

إذا كان عمر وإذا كنتم تريدون 
تطبيق الشريعة الإسلامية حقاء يجب 
أن يعاد هذا الكتاب. ليكون فى متناول 
من يريد قراءته وأقرأوه وتفهموا مافيه 
فقد كان من بواعث كتابته تلك التجربة 
التى تتحدثون عن تجاوز سلبياتها. وإن 
كنتم تريدون تطبيق الشريعة 
الاسلانية حقاخلاً تسدروا تشريعا أن 
قانونا ينص على حماية أو حصانة لأحد 
سواء كان رأس دولة أى وزيرا أى قاضيا 
أق موظطلف دولة فالإسلام لايعرف 
ولايعترف بإنسان فوق المحاسية 
والمسئولية عن تصرفاته وعن ما يفعله. 
إذنى أطالب بالآتن: 

-١‏ فتح بلاغ ومقاضاة حسن أحمد 
البشيس ومن شاركه فى الحكومة أو 
غيرها وجهاز أمن حكومته بإعتبار أن 
مصادرة هذا الكتاب هى اعتداء على 
شخصى وعلي شىء هى ملكى واعتدام 
على حرية العقل والفكر والإرادة 
والعقيدة فى الإسلام 0 حريتى فى 
هذا الصدد. 


؟- إعادة ذلك الكتاب للذان التى ' 


صودر منها ليكون تحت التوزيع وفى 
متناول من يريد قراءته .مع تقديم 


اعتذار كتابى لشخصى عن ما حدث 
وإصدار إعلان بالصحف وبقية أجهزة 
الإعلام يتضمن اعتذارا عن ماحدث يعد 
توضيح ماحدث لكى لايخشي على نفسه 
أو مصلحته من تناول أى ددع ذلك 
الكتاب خوفا من.عمر أحمد البشير أن 
غيره أى خوفا من جهاز الأمن. 

#- إقالة من أضصدر الأمر يفضضادرة 
هذاالكتاب من الموقع الذى يشغله الآن 
وعدم السماح له بالعمل بأحد أجهزة الدولة. 


4- أن يتعهد عمر أحمد البشير 
كتابة بوضع ضوابط تمنع جهاز الأمن من 
التعدى على حريات وممتلكات وحقوق 
الناس» والمراجعة اليومية مثه شخصيا 
لعمل هذه الأجهزة لحفظ ورد حقوق 
الناس قبل أن يطالبوا بهاء ففى الئاس 
من هى ضعيف ومن هى مرهب لايقوى 
على المطالبة. 

*- إزالة كل تشريع أو قانون قلائم 
يفص على خصناكة اراس الذولة:أوزىؤين 
أوقاض أو موظف بالدولة أو مؤسسة 
بها من المساءلة القانئوئية والمحاسبة 
والمعاقبة على تصرفاته وعدم إصدان . 
قانون أى تشريع جديد يتضمن حصانة 
لمسئول بالحكومة؛ فذلك من جوهر وروح 
الاسلام والعدلء لكى لايكون هناك آلهة 
غير الله وظلمة مقدسون.وشكرا 


مرفقات: نسخة من الكتاب المصادر 


جه 


المرأة فى المأثور 
الذمتى :و الأستطلورة 


ل. سيد محمود القمنى 


حريم وحرام 
00 
عندما تعتاد الأمر يتحول الى 
بدهية؛ ولاناتفث الى تناقضه وهشاشة 
أسسه؛ وبمرور الوقت يصبح من أشد 
الأمور اختلافا بين الناسء بين من يدقق 
ويرفض منصطق الامتيادء وبين من 

اعتاده حتى اعتقد أنه بدهية. 
ومن المعتاد, لكنه بالفعل ليس 
بذهياء أن هناك متسلطا وهناك مقهور, 


وأن للمستغلين مصالع تستدعى 
تزييف وعى المضطهدين: بفتح الطاء 

ويشهد التاريخ أن أشد الأدوات مضاء 
بهذا السبيل هى الأدوات الإيمائية؛ التى 
تلعب على الوجدان العاطفى للمتدين, 
ومن ثم نراهم ينفقون بسخاء وذكاء, 
على وسطائهم المحترقين من كهنة ورجال 
دين» ينشرونهم فى كل مكان» يبثون 
الصبرء وينفثون السلوان» مبشرين 
بجزاء أيوب» يتتبعون أى تحرك واع 


نص محاضرة القاها الباحث بدعوة من إتحاد النساء التقدمى. يمقر حزب 


التجمع: 


قةلةةل 
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ضد تزييف وعى الناس» ينقضون على 
كل رأى أو سلوك أو حتى كلمة أو فكرة: 
فربما ثقبت الكلمة الجدار السميك 
للجهل المنشورء الذى يمنع المضطهد من 
الوعى بحاله وبوضعه فى المجتمع. 

ولأن تطور المجتمع البشرى لم يصل 
بعد الى الوضع الإنسانى اللائق بكرامة 
الإنسان» فإن الظرف الاجتماعى الحالى 
لازال يسوغ القسمة الطبقية الصارخة 
بين الكاس:«طبقات: طوا كفت أجخاض: 
دائما هناك الأقوى والإضعف, المفتبرس 
والفريسة:القاهر والمقهور, 

وربما أبرز نماذج تلك القسمة 
اللاإنسانية» وتشكل وصمة عار كبرى 
فى تاريخ البشرية» ذلك الذى حدث منذ 
استولى الذكر على مقدرات المجتمع 
البشرىء وأزاح الأنثى من البؤرة إلى 
الهامش» ليصوغ مجتمعا ذكوريا أسس 
لأبشع أنواع التفرقة العنصرية داخل 
الجنس الواحدء ففرق بين طرفى حياة 
لاتكتمل الحياة دون التقائهما جنسا 
وجسدا وروحا وتكاملا إنسانيا. 

والتاريخ يؤكد أن الشرق كان هو 
المؤسس لذلك التقسيم العنصرى 
الطبقى فى أن معاء ولم يزل. ومن 
يومها تتعزى المرأة الشرقية بالصبر 
والسلوان الفقهى». وتبلسم جراحها 
بخطابات منبرية؛ تؤكد لها أنها فى 
مكان التكريم بين نساء العالمين تتعزى 
صيرا فى عالم الأرضء وصبرا فى عالم 
السمارات: فى الدنيا وفى الآخزة. وإن 
أحسنت إنمانها وأحصنت فرجها 


وأمتعت زوجها وسيدهاء دخلت يوم 
الدينونة ضمن حريم السيد المؤمن الذكر 
فى جنة رضوان ذلك الحريم الذى يبدا 
أعداده من السبعين ليصل إلى الملايين 
فى بعض الأحاديث المنسوبة للنبى. 

وإيمانها الذى سيعطيها تلك المنحة 
الخالدة لايحسن إلا بالطاعة الكاملة 
للرجل والخضوع له والتسليم الكامل 
لسيادته الغشوم فى دثيانا الفائية, 
حتى تضمن لها مكانا كفائية صمن 
حريمة فى الآخرة أيضا. 

والدارس للمرأة فى مهمتظومة 
الماثور العريىء يجد ذلك المأثون 
يميز جنسيا وخلقيا بين الذكر 
والأنثى2 فهى المخلوق الأول وهى 
الثانى2. بل هى هنه قطعه, هوى 
المغلوق لذاته2. وهى المخلوقة له 


وهن أجله, ويلاحظ أن ذلك, 
الاختلاف العضوى بين الذكر 


والأنثى» قد تحول فى ماأثورنا 
من تكامل ضرورى لصئع الحياة, 


إلى امتيازن خاص للرجلء 
ماثورنا يعيد وضع المرأة الى 
زمن حواء الأسطورىء زمن 
الخطيئة الأولى» ويمركز الشر 
كله حولهاء قهى شيطان غواية 
لانها رفيقة ‏ ابليسء ' المرأة 


لاتتحكم بشهواتهاء ولاتكون مع 
رجل إلا وكان الشيطان ثالثهما. 
ويتاصل سوء الظن بها فى لاوعى 
الجماعة على أسس من الإيمان 
لأنها هى التى أغوتث أدم,» حتى 


مد 


قصص الأنبياء تخبيرنا أن نساء 
الأنيياء قد وقعن فى الخطيئة, 


إمرأة لوط. امرأة نوح2 فى 
التواره سارة امرأة ابراهيم, 
هاروت وماروت أغوتهما امرآة, 
ولدا آدم تقاتلا على امرأة, 
فالمرأة تخضع للشهوة لا للعقل, 


ميولها للخيانة طبيعية ومن 
الطبيعى أن تخون فهى أحد 
آربعة لا أمان لها (مع المال 
والسلطان والدهر) فى الحديث 
(ولوطالت عشرتها). كل هذا دون 


أن ثلتفت لحظة لفظاعة وضعها 
المجتمعى» ولالكم الخيانة 


الذكورية للمرأة, وللتاريخ كله. 

'وهكذا يؤسس موروثنا لتبخيس 
المرأة» فقد خلقت من ضلع أعوج» وناقصة 
عقل ودين وشهادتها نصف شهادة 
الرجل؛ وميراثها نصف ميراث الرجل» 
وليس لها من الطلاق شئ «ولى كنت 
أمرا أحدا أن يسجد لفير الله لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها»»؛ والكهنة رسل 
الشيطان والنساء مصايده؛ شل مستمر 
لشخصيتهاء وإضعاف دائم لفاعليتهاء 
ودفع دائم لها لتكون على الصورة التى 


يريدها الرجل؛ ليسقط عليها عدم براءته : 


وشهوانيته ونقائصه؛ لتصبح مجرد 


جسدء غير مطلوب منها أن تفكر فهناك , 


من يفكر بالنيابة عنهاء مطلوب متها 
فقط أن تعطيه الراحة والمتعة, أن تكون 
مجرد متاع؛ ويترسخ المأثور داخلها هى 
حتى تؤمن هى ذاتها أنها مجرد فرج, 


وأنها لذلك حرمة وحرامء فتفرض المأثور 
على ذاتها فى شكل وسواس قهرى 
داخلى» يضع بينها وبين عالمها كل 
التحريمات حتى الصوت الذى هو عورة: 
لتحصل بذلك على رضا الزوج الذى هى ' 
رضا الرب»: وتكتسب رضا الجماعة 
واحترامها؛ بحيث تتعايش مع الضغوط 
وألوان العقاب والاحتقارء المفترض 
اعدراناء:وتضيع اكفر أعضناء الأسرة 
والمجتمع تحملا للاضطباد؛ فقط لتعيش 
فى وسط يترصدها ويعد عليها 
سكناتها؛ ومن ثم يصبح وضعها هذا فى 
المجتمع طبيعيا تماماء معتادا تماماء 
بدهيا تماما؛ لانلتفت إليه؛ ولانفكر فيه, 
إلا عندما نصادف امرأة ومت الأزمة, 
فتكسر فى وجوهنا عدم براءتنا 
بسلوك جديد ورأى جديد ومنطق جديدٍ 
يخيفنا ويرعبناء هنا فقط لن نفكر إلا 
فى هذا الائفلات وكيفف نحجمه, 
ونعاقبه؛ حتى لاتاغذ لحريتها مساحة 
من حريتناء حتى نظل السادة» وحتى 
نجد دوما من نحمله أمراضنا الداخلية,: 
من نحمله أيضا أوزارنا- دون أن 
نناقش ذلك الفرض الذى فرضه مأثو., 
هى فرز لمرحله تاريخية طال أمدهاء؛ دون 
أن نناقش مدى صدق الفرض ومدى 
اتساقه مع إنسانيتنا وماندعيه من 
رقى بشرىء ونظل تطلب المرأة 
النموذج؛ التى تظهر الخجل عندما 
تحادث الرجل» التى تكبت ميولها 
الطبيعية ولاتتذكر سوى كونها عورة, 
التى تعرف عن يقين أنها حرم, حرم 
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فلان» فهى حرامء بل الحرام ذاته» حرمة, 
مقدس لايجوز لمسه. وهى أيضا وفى 
ذات الوقت منجسة لأن طبيعتها 
النجسء والفعل الجنسى معها يؤدى 
للنجس.ء لابد أن يغتسل جسد الرجل 
جميعا لرقع أى أثر لتلك الملامسة 
والممارسة؛ كذلك دم الحيض يغطيها 


بالنجسء لذلك ترقع عنها أثناء ذلك كل . 


التكاليف: لاتصلىء؛ لاتصومء كذلك 
طوال فترة النفاس وهو الأمر الذى له 
أصوله فى الأسطورة وقى القديم الذى 
أنسس لمعتى الخترام والحريم؛ وهق 
ماينقلنا عن تلك الصورة التى قعدها 
لها المأثورء إلى محاولة قراءة تمانج 
سريعة لواقع المجتمع منذ ماقبل 

٠‏ التاريخ؛ وهى يتحول بالمرأة من مركز 
السيادة الى الحضيضء طبقيا وجنسيا 
وإنسائيا. 


إمرأة : الاصل اسطورى 
ك2 
إمرأة» حواءءأنثى» أسماء ثلاثة 
مؤسسة أولى لذلك الكائن الذى كلما 
حاول التملص كلما قيل أنه لغن . 
وسعيا وراء أصول التسميات تحكى لنا 
التوراة أن الله خلق آدم الذكر؛ ووضعه 


فى الجئة حيث عاش وحيدا لايجد أتيسا. 


يؤئس وحشته وهثا قرر الرب أن 
يؤنسه بكائن يسليه؛ وكان هذاالأنيس 
هى المرأة, وذلك فى نص يقول فيه آدم 
عن المرأة المصنوعة من ضلعة: «هذه الآن 
عظم من عظامىء ولحم من لحمى؛ هذة 


تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت 
تكوين ا/؟؟». 

وهكذا فالنص يجعل امرأة تأئيث 
أمرء وليس العكسء ليظل الرجل أولاء 
فهى تابعه له فى الخلق» وتابعة فى 
المسمىء لكن بالتوراة نفسها نص آخر 
يغين تسميتها لشاأن. آخر؛ فلأتها مصدر 
الحياة وفاتحة المواليد. يقول النص: 
«دعا آدم اسم امرأته حواء, لأنها أم كل 
حى/ تكوين "/5"». وكلا التسميتين 
(امرأة) من ضلع امزء؛ و(حواء) أم كل 
حى: وفى الأصل العبرى (تلك «التى 
تحييى) يشكلان فى يد الباحث مفاتيح 
تضئ له ذلك القديم, ليكتشف أصل 
وضع المرأة فى األجتمع. ١‏ 0 

عند قراءة الأسطورة بحثا عن الاسم 
(امرأة) لن نجد أبدا أنها كانت تابعة 
ل(امرء)؛ بل العكس تماماء فالميم للأمومة 
ولاتجد فى الإلهات الكبرى القديمة اسما 
يخلى من ميم الأمومة؛ قفأصل الكون 
البابلنى (مى). والأم الإلهة الكبرى 
بالأسماء الثلاثة المتواترة حتى الآن (ما) 
(أماه) (ماما)» وكل إلهات الخصب فى 
حوض المتوسط يحمالن الاسم (ميرهاء 
هيرياء ميريام, مريمء ستلاماريا) 
والميرة هى الزاد. هى مائحة الطعام 
والحياة» وهى مايلقى الضوء عليها 


. كمكتشفة أولى للزراعة, وميرهاهى 


شجرة المر المقدس أيضا التى اخخصت 
الآلهة الذكور الأبناء. 

أما الكلمتان: أنثى وحواءء 
فتضيؤهما لنا قصص الخلق الأولى فى 


4ت 


الملاحم السومرية والبابلية» حيث تحكى 
عن مكان خاص كانت تعيش فيه الآلهة 
الخالده يدعى دلمون (البحرين الحالية), 
وهى مايناظر أولمب اليونان. وهناك جاء 
الى الوجود إله باسم (آنجى) ممثلا 
لبداية البشرية على الأرضء رعيلا أول 
يجمع اللاهوت مع الثاسوت؛ أى 
الألوهية مع الانسائية؛ واسمه ملصق 
من مقطعين يشيران الى كونه أول 
سكان الأرض فهى من (آن- سيد أورب) 


و(جئ- الارض) وتحكى الأسطورة أن الأم ' 


الإلهة الكبرى (مما ممهون ساج) أو 
(ننهورساج) هى التى ولدته؛ وأنها 
حرمت عليه ثمارا بعينها قى دلمون 
حرصا على حياته؛ فعصاها يجهله وحبه 
لمعرفى وأكل منهاء قفأصيب بمرض 
شديد فى واحد من أضلاعة كاد يقضى 
عليه. 

وهنا أسرعت الام الإلهة فخلقت له 
إلهة أنثى مهمتها تمريض ذلك الضلع 
وعلاج الإنسان الأول انجى؛ وكان اسمها 
(آنتى)؛ والإسم (آن تى) من ملصقين 
(أن> سيدة أى ربة) + (تى)»؛ و(تى عندما 
تكون اسما تعنى الضلع فيكون المعنى 
(سييدة الضلع)؛ لكن (تى) عندما تكون 
فعلا تعنى (يحيى) أى تلك السيدة التى 
تحييى) أى هى أحيت (آنجى) بعدما 
أشرف على الموت؛ وحى مايلقى الضوء 
على معنى كلمة حواء فى التوراة 
العبرية (تلك التى تحيى) والعربية (أم 
كل حى)؛ كما يلقى الضوء على أصل 
الاسطورة التى حورت أو فهمت خطا 


فيما نقله المأثور التوراتى عن الرافدى» 
لتكون حواء أو (إنتى) مخلوقة من ضلع 
آدمء كما تبهرنا دراسة تلك الأصول 
عندما نعلم بيساطة أن (ان تى) هو أصل 
كلمة انثى وأنتى هى نتايه ببساطة . 
والأنثى والنتاية فى الجذر تشترك 
أيضا مع النتوء والظهور. 


الإله. من أنثى الى ذكر 

|/الاانانااالاالملممامامماملخامااا الالالال اماما ماما مطامطلا 

والدارس للأساطير سيجد من 
الشواهدى القرائن الأركيولوجية مايدعم 
القرض: ان الأنثى كانت مركزا لمجتمع 
أمومى ابتدائى» وأنها كانت فى مركز 
يتناسب مع مجتمع كانت كل ألهتة 
إناث؛: ومنطقيا لايمكن أن نجد مجتمعا 
كل آلهته إناث وينسوده على الأرض 
ذكور ومن ثم تكون النتيجة أن الأنثى 
كانت سيدة ذلك المجتمع. 

ويبدو لنا أن السبب فى ذلك حسب 
قوانين الحراك التاريخى هى امتلاكها 
أساسا اقتصاديا دعم تلك السيادة» وهى , 
مانلمحه فى تصور لشكل ذلك المجتمع 
الابتذائى: حيث كان المجتمع صيادا 
يخرج فيه الذكور للصيد 
والقنصءبينما كانت رعاية الصفار 
تستدمى استقرار المرأة يجوارهم, 
فكانت هى بداية الاستقرار فى المكان 
الذى أدى بعد ذلك الى نشوء المشتركات 
المستقرة ثم القروية فالمدنية, ش 

وكان استقرارها هذا دافعا 
لها لاكتشاف الزراعة وهى تلحظ 
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اليبس يبيي)يب-اي-إإسسبإبإبإببسِيِيِيِِيييي كك | | 


سقوط الثمار على الارضص ثم 
عودتها للانبات فكان أن حاولت 
تقليد الطبيعة, : 
الثمارء فأسست لنفسها بذلك 
الكشف أول أساس اقتصادى 
متين لسيادتهاء وهى الأمر الذى 
كان لابد أن يضيف لاتبهار 
الرجل بقدرتها على الولادة 
ايهارا آخر بأئها تمكنت من جعل 


فاستئيتت 


الارطل كله يدووها» اننا" اناق * 


لقدراتها السحرية (اقتصادية 
أصلا) رصيدا آخرء وربما كانت 
أيضا هى مكتشفة الفشخار 
بالنظر' الى شكل الأوعية التى 
عثر عليها بجوار الالهات الاثاث 
القديمة وهى ماكانت تمثل دوهما 
ثديا آأى فرجا أى فخذا اذا 
استطالت كما كانت 'مكتشفة 
الخمرء .بتخمر الطعام الزائد فى 
أوانيهاء وهى مافاجا الذكور عند 
العودة هن 
السحر يضفوتة على .المرأة 
السيدة الالهة. بعد مهادارت 
الرءوس بسحرها الجديد؛ . ' 
.وهى أيضامكتشفة النسيج بما توفر 
لها من وقت واستق رار 
للملاحظةوالكشف والتجربة والخطا 
والمحاولة حتى النجاح الذى أضاف 
لأساسها الأنتاجى مزيدا ورصيدا. لكنها 
وهى بسبيل تأسيس الاستقرار الأول 
الذى أسس للمدينة فيما بعدء كانت 
تضع ثمار خسارتها لأساسها الانتاجى 


القئص بمزيد هن . 


وفقدها لمقوم سسيادتها الاقتصادى, 
عندما احتاجت الزراعة إلى حيوانات 
أقوى تحتاج فى ترويضها وتدجينها الى 
عضلات أقوى وتفرغ أوسعء بعد أن 
استقر الرجال إلى جوان زرع المرأة 
وغراسها ومن ثم تم سحب البساط 
من تحتها لصالح الذكور. ويلاحظ 
الباحث أنه مع ذلك الاستقرار 
المدينى ‏ وبدء | استخدام 
الحيوانات القوية فى الحرثء, 
يبدأ ظهور الآلهة الذكور يوضوح 
فى منظومة السماء وهق أمن 
فيه تفاصيل كثيرة نحيل فيه 
الحضور إلى كتبنا للمزيدء 
ونكتفى ' بتلك الإشارات السريعة 
لضيق الوقت المتاح» فقط تلمح 
ونؤكد على الأساس الإنتاجى 
لسيادة المرآة الذى فقدته فساد 
الذكرء وتحولت ربه السماء من 
أنثى الى ذكرء فاصبهت الشمس 
ذكرا بعد أن كانت أنثى2 كذلك 


عشتار نجمة الجمال الزهرة 
تحولت مع السيطرة الذكورية 
إلى عستّر فى خطوط المسئد 
والخط الثبطى 


«أما تصورات ذلك المجتمع لبداية 
الخلق فكانت بسيطة بساطة المجتمع 
الأمومى الأول؛ الحدث سهلء؛ كإن على 
الربة الكبرى أن تلد الكائنات» والتى تم 
تمثيلها فى الأم الأرض ممتزجة بالأنشى 
السيدة على المجتمع آنذاك. , 
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للصعوطنلدددلااناضدؤدؤددبب“للللايههييههويياااا4444اا- 


ولما كان الرجل قد لاحظ اختفاء دم. 


الحيض مع بدء الحمل» فقد تصور أن 
ذلك الدم هى الذى يقوم بتكوين الجنين 
فى الداخل ليعطى بعد ذلك تلك 
الظاهرة المدهشة المذهلة ظاهرة إعطاء 
الحياة والمواليدء لكن بعد السيطرة 
الذكورية وتحول الإله الى ذكر» كان لابد 
أن يتحول فعل الخلق من الأنثى للرجل» 
ولكن لأن فكرة خلق الولادة من دم 
الحيض المختفى فى بطن الأنثى قد 
ترسخت تماماء قامت أسطورة الخلق 
الذكرية على ذات الأساسء فقام الآلهة 
الذكور بذبح اله أصغير محننث لاهو 
ذكر ولاهى انثى ليستخدموا دمه بعجن 
طين. الأرض ليصثئعوا مثه الانسان 
الأول. ومن شم تحولت القصة عن فعل 
الولادة الى فعل الخلق: وهى مايترافق 
مع مزيد"التفرغ الذى أحدثه الاستقرار 
والوفرة للبشر على الأرض لمزيد من 
الكشف والابتكار أى الخلق. 


لكن فى نفس الآن كان لابد أن يتم 
تبخيس الانثى كرد فعل نفسى إزاء 
سيادتها القديمة وسهرها الدائم, 
فتهول الدم الحيضى فى المأثور الى 
نجسء؛ لكن يبقى المأثور فى اللاشعور 
الجمعى مستيقظاء فحين تحيض المرأة 
ترفع عنها التكاليف فلا تصوم للأّله 
الذكر؛ ولاتصلى للإله الذكن, لأنها فى 
هذه الأيام الخمس تستعيد وضعها 
القديم أنها لاتعبد أحدا حينئن, لانها 
فئ هذه الأيام الخمس حين يتغيب القمر 


الإله الذكرى عن الحضورء والذى يوافق 
أيقاعه الحيضء يظهر حيْضها وتحضر 
قدسيتهاء لتصبح هذه الأيام. الخمس_ 
الهة وتتقدس الخمسة لتصبعح مائعة 
السحر والحسد كما كانت فى القديم, 
أسايوم الخميس فيصبح فى المأثور 
اليوم المفضل لجماع المزأة. 

وللتذكرة فقط؛ ظل دم الحيض حتى 


عهد الجاهلية الأخير فى جزيرة العرب 


مقدساء فقد كانت تسوة العرب ومكة 
يطفن بالكعبة ثم يمسسن بدم حيضهن 
الحجر الأسود تواصلا مع ذكر السماء, 
وه ماعبرت عنه كتبنا التراثية كأبلغ 
مايكون» وهى تلخص قصة تحول المرأة, 
وتبخيس الدم الخالق بقولها أن الحجر 
الأسود كان أبيض» فأسود من مس 


الحيض فى الجاهلية. 


أما الكلمة حواء فتقترن بعذ ذلك فئ 
الجذر مع الحية التى تحمل الكيد والدس 
والخديعة, وتقترن حواء بالحية, 
والابليس؛ الذين اشتبركوا معا فى 
خديعة آدم, ذلك الآدم الذى خدع الجميع 
وخدع التاريخ لأنه حقيقة إنما كان 
ضحية شهوانيته وعدم براءته ومرضه 
السيادى؛ لآن خضوعه الداخلى الذى كان 
يرفضه باستمرار فيبخس المرأة؛ كان 
خضوعا لحواء الحياه الحية أم كل حى: 
ذلك المشترك الذى يضم فى الجذر كلمة 
«الحيا» أى الفرج الأنثوى سر الحياة ١‏ 
وهمصدر الميلاد وأزمة عدم اليراءة فى 
الرجال. 
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لى تكلمنا عن اغتراب المرأة فى عالم 
الرجل لما أتينا بجديد فهى حقيقة مسلم 
بها- قديمة قدم معابد الهند وعريقة 
عراقة الاهراماتبولى أشرنا إلى 
ازدواجية الرجل وتناقض قيمه لما كانت 
كارثة فهى حقيقة معروفة تسعى إلى 
تزييف وعى المرأة لإفساح مكان 
للازدراجية. 

ولكن إذا تحدثنا عن انغتراب المرأة 
فى عالم المرأة فهذه هى الكارثة بحق. 
إن وصم المجتمع بوصمة «المجتمع 
الأبوى» أدى إلى إلغاء دور المرأة فى 
المشاركة فى صنع القزار وإصدار 


الأحكام فالمجتمع- فى الحقبة الحالية- 


وإن كان يبدو ظاهريا مجتمها أبويا 
ذكوريا إلا أنه حقيقة مجتمع أمومى 
اتنسائن. 

أدركت المرأة أخيرا أثه لا قرار من 
سيادة الرجل(المتجمع)- الختلفت طرق 
المقارمة فالمشقفات يعقدن الندوات 
ويكتبن مقالات ويصدرن كتبا- تدور 
نفس الأفكار فى دائرة واحدة فال متكلمة 
والمستمعة يتبادلن الأدوار بهدوء وبدون 
نزاع. خارج تلك الدائرة هناك المواطنة 
والتى لاؤقت لديها لقراءة حركات النقد 
ومقاومة السلطة..ى..ى.. ولكنها تقاوم 
سلطة الرجلٌ ومحاولته استعبادها بكل 
عنف وضراوة. إن مجرد الاستيلاء على 
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موقع الرجل.فى إصدار الأحكام على 
المرأة يعد مقاومة فى حد ذاته(بيدى 
لابيد عمرى) فأصبحت المرأة تنظر إلى 
المرأة بعين ناقدة ذكورية مما أدى إلى 
حدوث الاتقسام داخل عالم المرأة ئفسه 
مما يزيح العبء عن كاهل الرجل 
ظاهريا. انقسمنا إلى: المرأة الفاضلة 
الناطقة بلسان الرجل (لفظا وحكما) 
والمرأة الخارجة عن القطيع- قاهرة 
ومقهورة- صاحبة ومنبوذة. والعلاقة 
بين القاهرة والمقهورة علاقة طردية. 
فكلما ازدادت معائثة المرأة 
الخارجة(مثقفة كانت أم لا) ازدادت نشوة 
المرأة الحاكمة إذ تذكرها هذه المعاناة بما 
كان سيؤول إليه حالها إذا نم تنضم إلى 
القطيع- علاقة نفسية طردية. 

(والمرأة الخارجة تجر عليها غضشب 
السلطةرالمرأة الحاكمة) إذا ما أتت 
يتصرف مخالق للأمراف- وقد يكون 
هذا التصرف مجرد مهنتها أو أفكارهاء 
أي طريقة' حديكثها أى حتى ألوان 
ملابسها- وإمعانا فى التطرف قد يكون 
هذا التصرف هى مواجهة المرأة الخارجة 
للحاكمة بعبوديتها الحقيقية وضعف 
موقفهاء وهناك أساليب عدة نعرفها 
لعقاب المرأة الخازجة ويكفى إحساسها 
بالاغتراب. إحساس الاغتراب داخل 
هالمها- يتم فصلها بل بترها عن جسم 
المجتمع تناما وتوضع (كأى شىء) داخل 
حجرة مظلمة عليها لافتة(التمرر)-لقد 
تجاسرت وواجهت- خالفت تعاليم 
السللة الأنومية الناطقة يلسان 


الذكورية. 

لايقف العقاب عند الإحسساس 
بالاغتراب فهناك التشكيك فى كل قيم 
المرأة الخارجة لردعها عن موقفها- 
التشكيك الذى يؤدى إلى التردد من قبل 
البعض. التشكيك لمحاولة إعادة التقييم 
فى ظل: الدين والمجتمع(الأمومي) 

وقد صاغت سعدية مفرح هذا التردد 
وتلك الخلخلة فى القيم فى شكل 
«دصلاة »: 

كانت صلواتى تبتل 

برطوبة كفرى 

تمنحنى دفئًا ثلجيا 

لا أدرى من أي صقيع غادر كى 

سادرة في صلواتى كنت 

والثلج الدافىء يتسلل 

عبر الراسب قى قاعى 

مابين الركعة والركعة 

حين يلامس أنفى برد الأرض الحرى 

يصبح سيفا تصلب سجدتى الخاشعة 
على طرفيه المسمومين بنشوق الأرض الكافر 

سادرة فى صلواتى كنت 

ومازلت فدا.. 

فهذا التشكيك فى قيم المرأة الخارجة 
ماهو إلا رطوبة «كفرهاء فى عرف 
المجتمع الأمومى والذى يمنحها دفئًا 
كنيديا مابين الركعة والركمة تصدر 
الأحكام وت تبتر أجساد وتطير رقاب 
ولازلنا عدوا هل نتقدم' أم التقهقر ؟ ' 
بهذا لا تكون المواجية بين رجل وامرأة» 
بل:بين امرأة وامرأة. ١‏ 
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التراث 


(متابعة) 


د.نصر حامد أبى زيد 


نواصل:ما بدأنا فى العدد الماضى من 
حديث عن الأسس المنهجية لبحث 
التراث من أجل تنميته وتطويره؛ وذلك 
بدلا من الاكتفاء بترديده؛ وإعادته وفق 
آليات الاختصار والابتسار التى تفضى 
إلي تجميده. وهنا ننتقل إلى توضيح 
بعض المصطلحات والمفاهيم التى بدت 
مستغلقة على أفهام كثير من أهل 
الاختصاص؛ فضلا عن أفهام كثير من 
القراء العاديين:- 
المصلطح الأول هى مصطلح «النص» 
وهى مصطلح يستخدم فى مجالين 
معرفيين متداخلين همامجال علم تحليل 


الخطاب »من جهة ومجال «علم العلامات » 
أو السميوطيقا(السيميولوجيا أحيانا) 
من جهة أخرى. فى مجال علم العلامات 
يتسع مفهوم مصطلح» النص» ليشمل 
كل نسق من العلامات اللغوية وغير 
اللغرية يؤدى إلى إنتاج معنى كلى. 
وقئى ظل هذا المفهوم يتدرج النص 


اللغوية كالاحتفالات والشعائر والأزيام 
ومائدة الطعام ونافذة العرض. هذا 
فضلا عن الفنون السمعية واليصرية 
كالموسيقى والتمثال واللوحة الفنية, 
والكاريكاتير ..الخ. لكن مصطلح 
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«النص» فى علم ت تحليل الخطاب يقتصر 


فقط على كل نسق من العلامات اللغوية ‏ 


يؤدى إلى إنتاج معنى كلى. ويظل 
التداخل بين المجالين المشار إليهما- 
السمنيزوطيقا وعلم تحليل الخطاب- 
قائماء وهى بمثابة العلاقة بين الكل 
والجزء ذلك أن علم العلامنات 
(السيموطيقا) هوالعلم الأشمل الذى 
يعتبر علم تحليل الخطاب جزءا مثه, 
'وذلك على أساس أن «اللفة» نظام من 
العلامات تعد دراسته فرعا من علم 
العلامات؛ رغم أنه هى الفرع الذى تأسس 
عليه الأصل؛ أو بعبارة أخرى هو الجزء 
الذي ينبع منه الكل؛ وتظل العلاقة بين 


المجالين علاقة تفاعل خصبة تثرى كلا , 


منهما بحيث يصعب فى كثيس فن 
الأحيان الفصل بينهما إلا على سبيل 
الشرح والتوضيع كما نفعل الآن. ' 
وفى مجال علم «تحليل الخطاب»- 
الذى هى مجال إنشقال الباحث- ثمة 
تفرقة فى التنصوض بين «النص 
الأصلى» و«النص الثائوى» النص 
الأصلى فى حالة الثراث الإسلامى هو 
«القرآن الكريم» باعتباره النص الذى 
يمثل الواقعة الأولى فى منظومة نبعث 
مئه وتراكمت حوله. والنصوص 
الثانوية تبدأ بالنص الثانى وهو نص 
السنة النبوية الشريفة إن هى فى 
جوهرها شرح وبيان للنص الأصلى 
الأول. وإذا كانت السنة نضا ثانويا 
ثانيا. فإن اجتهادات الأجيئال المتعاقبة 
من العلماء والفقهاء والمفسرين تعد 


نصوصا ثانوية أخرى من حيث هى 
شروح وتعليقات إما على الخص الأصلى 
الأرل أى على النص الثاتى الثائوى. 
ولايجب أن يفهم من وصفنا للسنة بأنها 
نص «ثانوى» أن ذلك تقليل من شاتهاء 
لأن المصطلح مصطلح وصفى لايتضمن 
أى حكم قيمى؛ وعلى ذلك يمكن الحديث 
عن «النصوص الدينية» والسياق وحده 
هئ الذى يتهده على اساسه المقصود من 
النصوص الدينية. هل هى النصوص 
الأصلية, أم النصوص الثانوية الشارحة. 

فى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية 
تحولت النصوص الثانوية إلى نصوص 
أصلية, أي تحولت- بفعل عوامل 
ومحددات اجتماعية تاريخية- إلى 
نصوص تمثل إطارا مرجعيا فى ذاتها 
وقد حدث ذلك فى كل مجالات المعزفة 
تقريباء وفى مجال علوم التفسير 
والققة بغدقة خاضشة: حيت تمولت 
اجتهادات الأئمة إلى نصوص أصلية 
يدور حولها الشرح والتفسير. وهكذا 
انحصر مجال الاجتهاد فى فهم تلك 
النصوص الثانوية والترجيح بين الآراء 
والاجتهادات الواردة فنيها. وتراجع 
بشكل تدريجى التعامل المباشر مع 
النصوص الأصلية, وهذا هى الذى” 


يقصده الباحث حين يشير إلى تحويل 


'النصوص الثانوية إلى نصوص أصلية, 
وهذا هو المقصود بالقول إن العقل 
العربى الإسلامى ظل يعتمد سلطة 
التعتومن: 

وهذا ينقلنا إلى شرح المفهوم الذى. 


خا - 


يحيل اليه مصطلح «صياغة الذاكرة» 
فئ الحديث عن التراث العربى الإسلامى 


فى عصر التدوين: وهى القرن الثانى . 


الهجرى على وجه التقريب والمصطلح 
مشتق من نظرية «الاتصال الثقافى» 
التى تتعامل مع الثقافة الجمعية- ثقافة 
الأمة والشعب أو ثقافة جماعة بعينها- 
بوصفها وعاء يمثل ماتمثله «الذاكرة» 
بالنسبة للفرد. إنها الذاكرة 'التى 
تحفظ للأمة وغيها بذاتها من جهة, 
وبعلاقتها بما حولها من جهة أخرىء وكما 
يمكن لذاكرة الفرد أن تعتمد على الحفظ 
والتكرار وتستند فى عملها إلى أآلية 
الاستزجاع والترديد, كذلك يمكن لها أن 
تتجاوز تلك الحدود وتنمى فعالية 
الاستنتاج والتفكير اعتمادا على 
مبادئ كلية وأصول منهجية. ويتوقف 
الأمر فى كل حالة على نمط التربية 
ونوع التعليم الذى يتلقاه الفرد. مثل 
الفرد يمكن صياغة ذاكرة الأمة وعقلها- 
أى صيافة ثقافتها- بواحدة من 
الطريقتين» ويحدث ذلك عادة فى مرحلة 
انتقال الأمم والشعوب من مرحلة 
الشفاهية- ثقافة الحفظ والاختزان 
والتلقين- إلى مرحلة التدوين. من هنا 
يعتبر عصر «التدوين» بمثابة عصر 
تأسيس الأصول فى تاريخ الأمة, وهى 
العصر الذى ينتسب إليه خطاب 
الشاقعى والذى شهد صراعا بين 
الاتجاهات الفكرية المختلفة حول تأصيل 
الأصول فى كل المجالات المعرفية تقريبا. 

وليس من قبيل الاستطراد أن نذكر 


أن هذا العصر يعد عصر التسازؤلات 
الكبرى والاختلافات الخصبة العميقة 
حول قضايا «العقل والنقل» و«الرأى 
والحديث» و«علوم الأوائل وديوان 
العرب»..الخ إثه العصر الذى شهد 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة معمر بن 
البثنى و«معاتى القرآن للفراء 
و«الرسالة» و«الأم »- موسوعة الفقة- 
للشافعى. وقبل ذلك شهد «الموطأ» لمالك 
بن أنس. و«الكتاب» لسيبويه وكتابات 
ابن المقفع فى السياسة والأدب. وبعد 
ذلك فى القرن الشالث انهمر غفيث 
المؤلفات التى تذكر منها كتب الجاحظ 
وكثيرا من المؤلفات الفلسفية والكلامية 
التى ضاعت وحفظت لنا عنواينها 
وأسماء مؤلفيها فى «فهرست» ابن 
النديم. وفى كتاب الإمام الشاقعى 
تحليل لبعض جوائب الصراع على 
تدوين الذاكرة بين «اهل الرأى» و«أهل 
الحديث»؛ وعن دور الشافعى قفى 
محاولته «التوسط» بين الطرفين؛ ذلك 
«التوسط» الذى كشف تحليلنا لخطاب 
الشافعى أنه فى حقيقته«انحياز» 
أيديولوجى لمذهب «أهل الحديث» . لكن 
هذا المفهوم الخاص بآليات صيافة 
الذاكرة الجمعية يبدو غائبا تماما عن 
وعى الذين كتبوا «تقارير» عن الكتاب. 

كان الصراع يدور فى مجملة حول 
تحديه المرجعية التهائية للفعل الثقافى- 
الفكرى الاجتماعى- وهل هى «العقل» 
أم «النقل»؟ ومن الضترورى الإشارة هنا 
إلى أن الصراع لم يكن يدور حول 
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مرجعيتين تصورهما العقل الإسلامى 
متناقضتين»؛ بل كان يدور حول تحديد 
«أولية» أحدهما دون إغفال أهمية 
الآخر. وبعبارة أخرى: كان السؤال: إذا 
تعارض العقل والنقل فأيهما تكون له 
البيمنة والسيطرة على الآخر؟ هل يتم 
تأويل «النقل» لرفع تعارضه هع 
«العقل» آم يتم الاحتكام إلى «النقل» 
بالتشكيك فى صحة استنتاجات 
العقل؟ وكان من الطبيعى أن يكون 
«التأويل» من أهم الإجراءات والادوات 
المنهجية عند انصار أولوية «الغقل», 
فى حين يتمسك أنصار «النقل» 
بالدلالات الحرفية محاولين قدر طاقتهم 
وجهدهم «توسيع مجالات النصوص من 
جهة؛ والحرص على «شموليتها » من جهة 
أخرى. وهذا ينقلنا إلى مفهوم آخر هو 
مفهوم «سلطة» النصوص؛ أو هيمنتها 
وشموليتها. - 

ولعلنا الآن نستطيع أن نقول إن 
«النصوص» فى ذاتها لاتمتلك أى سلطة, 
اللهم إلا تلك السلطة المعرفية التى 
يحاول كل نص- بما هى نص- ممارستها 
فى المجال المعرفى الذى ينتمى إليه. إن 
كل نص يحاول أن يطرح سلطته 
المعرفية بالجديد الذى يتصور أنه يقدمه 
بالنسبة للنصوص السابقة عليه. لكن 
هذه السلطة «النصبيه» لاتتحول إلى 
سلطة ثقافية اجتماعية إلا بفعل الجماعة 
التى تتبنى النص وتحوله إلى إطار 
مرجعى. من هنا تصع التفرقة بين 
«النصوص» والسلطة التى يضفيها 


عليها العقل الإنساتى ولاتنبع من النص 
ذاته... من هنا تكون الدعهوة إلى 
«التحرر هن سلطة النصوص» هى فى 
حقيقتها دعوة إلى التحرر من السلطة 
المطلقة والمرجعية الشاملة للفكر الذى 
يمارس القمع والهيمنة والسيطرة حين 
يضفى على النصوص دلالات ومعائى 
خارج الزمان والمكان والظروف 
والملابسات. إنها دعوة للفهم والتحليل 
وللتفسير العلمى القائم على التحليل 
اللغفوى للنصوص داخل القرائن 
السياقية المعقدة, التى شرحها الباحث 
فى بحث «إهدار السياق فى تأويلات 
الخطاب الدينى» (مجلة القاهرة؛ يناير 
وول ش 
والسؤال الذى يشار عادة من جائب 
بعض المدافعين عن «سلطة النخصوص» 
هى: أليس هناك من سبيل لابقاء العقل 
إلا برفض النصوص؟ وهو سؤال ماكر 
خبيث لأنه لاأحد يرفض النصوص»ء بل 
الرفض موجه إلى «سلطة النخصوص» 
وهى السلطة المضفاة على النصوص من 
جانب أتباع «النقل» . والحقيقة أنه ليس 
هناك تصادم بين «العقل» و«الخص», 
السبب بديهى وبسيط هى أن «العقل» 
هو الأداة الوحيدة الممكنة, والفعالية 
الإنسانية التى لافمالية سواهاء لفهم 
النص وشرحه وتفسيره. وليدلنا هؤلاء 
المدافعون عن «النقل» بتشويه «العقل» 
والتقليل من شأنه. كيف يتلقى الإنسان 


. النص ويتفاعل معه؟ لقد قام الإمام على 


بن أبى طالب فى رده المعروف جدا 


والمشهور على الخوارج حين قالوا:« لاحكم 
إلا الله» بتأسيس هذا الوعى الذى 
نحاول شرحه فقال:«القرآن بين دفتى 
المصحف لاينطق وإنما يتكلم به 
الرجال». والدلالة الواضحة لهذا المبدأ 
الهام جدا والخطير والمغيب تماما فى 
الخطاب الدينى المعاصر: أن عقل الرجال 
ومستوى معرفتهم وقفهمهم هى الذى 
يحدد الدلالة ويصوغ المعنى. 

وهذا كله يثفى وجود «تصادم» بين 
العقل والنص. وإنما ينشا التصادم بين 
العقل ومتللة التصومن: حنن تثمؤل 
النصوص:إلى.شلطة مطلقة ومرجتعية 
شاملة بفعل الفكر الدينى الذى حللناه 

فى كتقيدن من دواساتنا وأبحافناء 
' تتضاءل سلطة العقل. وفى تضاؤل 
سلطة العقل يكمن التخلف الذى نعانيه 
على جميع المستويات والأصعدة. فإذا 
أضفنا إلى ذلك ماسبق قوله فى الفقرة 
السابقة من أن سلطة العقل هى السلطة 
الوحيدة التى تفهم على أساسها 
النصوص الدينية؛ يصبع التقليل من 
شان العقل مؤديا منباشرة إلى إلغاء 
الكمدوسن. والتسوس كفن هذء المالة 
تصبح مملوكة ملكية استئثار لبعض 


العقول التى تمارس هيمنتها باسم - 


النصوص. والحقيقة أن سعى الخطاب 
الذيكى: لتكريس شلطة التصسوض 
ولتكريس شموليتها هى فى الواقع 
تكريس لسلطة عقول أصحابه وممثليه 
. على باقى العقول. وهكذا تتكرس 

شمولية تأويلاتهم واجتهاداتهم؛ فيصبح 


الخلاف معها كفرا وإلحادا وهرطقة وهى 
الصفات التى ألصقت يكل اجتهادات 
الباحث. ١‏ 
يرتبط بمقهوم «سلطة» النصوص 
مفهوم «المرجعية الشاملة»للنصوص, 
وكلاهما وجهان لعملة واحدة؛ أن 
تعبيران عن جانبى مفهوم واحد . وفى 
تقدير الباحث أن هذا المفهوم ليس 
مفهوما دينياء بمعنى أنه لاينتمى إلى 
مجال الدين والعقيدة بقدر مايئتمى 
إلى التاريخ الاجتماعى للمسلمين. 
وأقصد بذلك أنه مفهوم تمت صياغته 
على مراحل متعاقبة وبأساليب وطرائق 
شتى حتى تم لأبى الأعلى المودودى صكة 
فى مصطلح «الحاكمية» الذئ استعاره 
منه سيد قطبء ومنه يمتح الخطاب 
الدينى المعاصر بكل فصائلة واتجاهاته 
فى سعية لإقامة «الحكم الإسلامى» أو 
الدولة الدينية؛ على خلاف بين منتجى 
هذا الخطاب فى المصطلحات رغم الاتفاق 
فى المقاهيم. 

ولأننا ناقشنا آبات الحاكمية الثلاث 
الواردة فى سورة «المائدة» فى دراستنا 
المشار اليها عن «إهدار السياق فى 
تأويلات الخطاب الدينى». نكتفى هنا 
بمناقشة بعض النصوص القرآنية التى 
أوردها محمد بلتاجى فى تقريره عن 
كتاب الامام الشافعى (جريدة الشعب» 
أبريل 1441) وهى وردت بالترتيب 
التالى فى التقرير المشار اليه:- 

-١‏ وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قتضى 
الله ورسوله أمرا: أن يكون لهم الخيرة 


دإه-. 


من أمزهم ومن يعص إلله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا (الاحزاب:1؟) 

؟- إنما كان قول المؤمئين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا: سمعنا وأطعناء وأولئك هم 

المفلحون(الثور:١5)‏ 
؟- فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 

تسليما (النساء:ه6) 

4- ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 

(النحل: 44) 

- اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 
(المائدة: ؟) 

1- وما أختلفتم فيه من شئ فحكمة 
إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه 
أنيب (الشورى:١١)‏ 

1- تكرار للآية المذكورة فى رقم 7. 

ولن نلتفت الآن إلى النزعة 
التعليمية والومظية التى تمارس 
سلطتها بشكل مباشر على الكتاب 

. وصاحبه من منظور الأعلى/ أدنى, 
والأعلم/ الجاهلء والمتتخصص/ عديم 
الخبرة. سنتجاوز مؤقتا عن آليات 
الخطاب القمعى لنكشف أنها آليات 


تستر عوارا فاضحا فى «عقل» الخطاب , 


ذاته. النصوص من 5-١‏ أوردها بلتاجى 
ليقزى بها فكرة أن «العبودية» 
و«الإثمان» و«الأنصياعء» هى جوهر 
العقائد الدينية هامة, والعقيدة 


الإسلامية بصفة خاصة . يقول بين يدى 
استشهادة بالنصوص الثلاثة الأولى: 


, «وبدهى أن العقيدة الإسلامية- بل كل 


عقيدة دينية- لاترضى من الإنسان إلا 
الطاعة المطلقة التى هى المفهوم الحرفى 
لمعنى (العبادة) و(الإسلام) والذى 
لايرتضى الانصياع المطلق للنصوص 
المقدسة فهى خارج عن حد الايمان بآيات 
من القرآن كثيرة جدا منها...» الخ. 
وعلى سبيل السجال- ليس إلا- 
مارأى محمد بلتاجى فى عدم ائصياع 
عمر بن الخطاب لبعض أوامر القرآن 
الكريم وممارسات الثبى صلى الله عليه 
وسلم فى إعطاء «المؤلفة قلوبهم» 
نصيبهم من الزكاة والمنصوص عليه فى 
القرآن نصالا يحتمل التأويل؟ ومارأيه 
فى اجتهاده رضنى الله عثه فى عدم 
إقامة حد السرقة- المنصوص عليه فى 
القرآن كذلك نصا لايحتمل التأويل- 


:عام الرمادة؟ وهل كان عمر بن الخطاب 


«ينكر » النصوصء كما أتهم الباحث فى 
وينكرها؟ ولماذا لم ينهض له باقى 
الصحابة والمسلمون جميعا ليكفروه 
على «تعطيل النصوص» وهى التهمة 
التى لايكف «فهمى هويدى» هن 
ترديدها ضد اجتهادات الباحث كلما 
وجد فرصة لذلك؟ أغلب الظن أثه 
لابلتاجى ولاهويدى يستطيع أن يخرج 
الاجتهاد مع متغيرات الزمان والمكان, 
وبكل مايترتب على هذا التسليم من أن 


امد 


ا ااا0ا0ا0ا0ا0الللففأقيي بااسسع5120 


«سلطة النصوص» سلطة مضفاة 
وليست سلطة ذاتية. 


لوتأملنا الآية رقم ١‏ فى استشهال 
بلتاجى ندرك على الفور آفة «القهم 
للوهلة الأولى»؛ ذلك أن الآية تركيب 
لغوى شرطى عن انتفاء الاختيار من 
جانب المؤمنين- ذكورا وإناثا- إذا قتضى 
الله ورسوله أمراء الحديث هنا عن 
المؤمنين فى عصر النبوة والرسول 
صلى الله عليه وسلم حاضر يحكم بيثهم 
ويقضى إما بأمر الله مباشسرة أو 
باجتهادة وفهمه. وفى كل الحالات 
لااختيار إذا صدر الحكم وقضى به. وهى 
نفس الدلالة فى الآية الثانية التى 
عبرت عن الطاعة بالقول «سمعنا 
وأطعنا». أما الآية الثالثة فهى تشير 
إلى حالة «الاختلاف» الذى يصل إلى حد 
«الاشتجار»»؛ ومن الطبيعى أن يكون 
الحكم هى الرسول ممثل السلطة العليا 
الدينية والزمانية فى المجتمع. فى تلك 
الآيات الشلاث نجد حكم الرسول صلى 
الله عليه وسلم حكما مباشراء أى 
يحضورة الشخصى واستماعه لكل 
الأطراف بوصفة قاضيا وحاكما. وهذه 
حمثالة ليست كائنة الآن: لأن ماهى بين 
يدى المسلم الآن نصوص- أصلينة 
وثانوية- تحتاج للفهم بإعمال العقل 
والاجتهاد. ٍ 1 

إن «الانصياع» الذى يتحدث عنه 
بلتاجى ليس إلا قوة الإلزام الاجتماعى 
المرتهن بوجود الرسول حاكما وقاضيا 


فى شئون الدين والعقيدة. وفيما سوى 
ذلك فقد خالفه بعض الصحابة فى 
«شئون الدنيا» التى قرر عليه الصلاة 
والسلام فى أكثر من مناسبة أثئنا أدرى 
بشئونهاء ولوصح تحليل بلتاجى لكان 
من الواجب على المسلمين الانصياع 
الدائم فى حالة «تأبير النخل» ومنزل 
الحرب الذى اقترحه الرسول بدلا من 
حفر الخثدق. وعدم «انصياع» عمر بن 
الخطاب للأوامر القرأنية ينفى ثفيا 
كاملا صواب الاستشهاد لتكريس مفاهيم 
«العبودية» و«الانصياع» و«الطاعة» 
وعدم المخالفة الذى يفضى إلى الخروج عن 
حد الإيمان فى رأيه. 

هكذا نكتشف أن كلام بلتاجى عن 
«الانصياع المطلق للنصوص المقدسة» 
يفضى فى الحقيقة إلى الانصياع لقراءته 
هى للنصوصء وهى قراءة-كما رأينا- 
تتجاهل أبجديات التحليل اللغوى 
ناهيك بمراعاة مستويات السياق التى 
أهونها «أسسياب النزول: أحد علوم 
القرآن المعروقة جدا. والتى يشير إليها 
الجميع ولايكاد أحد يوظفها كواحدة من 
مستويات السياق. 

أما الآيات من ؟ إلى ا فيستشهد يها 
بلتاجى لتاكيد أن المبدأ الذى صاغة 
الشافعى لشمولية النصوص الدينية 
لكل مجالات الحياة بقوله:« مامن نازلة 
الاولها فى كتاب الله حكم» مبدأ قرآنى 
لم يصفه الشافعىء وإنما صافته 
النصوص القرآنية ذاتها. يذهب بلتاجى 
إلى أن هذا المبدأ الذى صاغة الشاقعى 


د-مه- 


هى المعثى «الحرقى»- أكرر «الحرقى 
للآيات القرآنية التى يستشهد بها. 
. ويحس الباحث بالخجل حين يضطر إلى 
تذكير أستادن الفقه وأصوله- وعميد 
كلية جامعية- أن قول الله سبحانه 
«ونزلنا عليك الكتاب تبِيانا لكل شئ 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » يجب 
أن يفهم على أساس أن عبارة «كل شئ» 
فى الآية لاتفيد العموم والشمول. وإثما 
هى كما يقول علماء أصول الفقه من 
باب «العام الذى يراد به الخاص». إن 
الفهم الحرفى الذى يطرحه بلتاجى هو 
نفس الفهم العامى الذى يطرحه بعض 
الصسبية الجهال ويعض المتعالمين للأسف 
الذين يتكسبون من هنا وهناك بدعوى 
«أسلمة العلوم والمعارف». ولى صح هذا 
الفهم الحرفى المبتذل لتصورنا أن 
البشر لم يعلموا شيئًا على وجه الإطلاق 
من قبل نزول القرآن. وهذا هى مايفعله 
جهال الصبية حين يتصورون أن 
البشرية قبل نزول القرآن الكريم كانت 
تحيا فى جاهلية عمياء وفى حيواتية 
مطلقة. دلالة «كل شئ» أذن تختص 
بمجال العقيدة الإسلامية داخل مجال 
المعرفة الدينية, ولاتمتد إلى ماوراءذلك 
من معارف طبيعية واجتماعية حصلتها 
خبرة البشر فى تسيير شئون حياتهم. 
ونفس الدلالة تنطبق على الآية رقم 

ه «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا» فالمجال الدلالى للآية يتمحور كله 
حول «الدين» وليس «الدثئيا» التى كرر 


الرسول فى أكثر من مناسية أننا أدرى 
بشئوتها. والآيةالسادسة «وما أختلفتم 
فيه من شئ فحكمة إلى الله ذلكم الله 
ربى عليه توكلت وإليه أثنيب «لايكشف 
سياقها إلا عن دلالة الاختلاف بين 
المسلمين وغيرهم «الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء». وهذا الختلاف مردود 
إلى الله, أى إلى حكمه تعالى يوم 
القيامة (انظر الآيتين قبلها فى نفس 
السورة). وهكذا نجد أن مفهوم «شمولية 
النصوصء لكل الوقائع يلفى من فقهم 
الإسلام تلك المناطق الدنيوية التى 
تركها للعقل والخبرة والتجربة. إنه 
المفهوم الذى يفضى إلى القول بالحاكمية 
وبتحكيم الفهم الحرفى للنصوص فى كل 
مجالات. حياتنا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية إن 
اعمتساد الخطاب الدينى على آيات 
الحاكمية الثلاث فى سورة المائدة وعلى 
تلك النصوص التى استشهد بها 
بلتاجى؛ هى من باب التأويل الذى 
ينتزع الآيات من سياقها ويضفى عليها 
دلالات لاتنطق بها. وفى ذلك تأكيد لقول 
الأمام على رضى الله عنه بأن القرآن 
بين دفتى المصحف لاينطق وإنما يتكلم 
به الرجالء هذا هى الوعى الذى يحاول 
الباحث نشره وإشاعته بين الناس دون 
تقليل من'شأن النصوص الدينية 
الأصلية ولامن شأن دلالتها فى سياقها 
ومجالها. وهذا ماكان موضوع تحليل” 
مسهب فى كتاب «ثنقد الخطاب 
الدينى». 


84د 


ليس ثمة إذن دعوة للتحرر من 
التمنوض- يل من متلطة التسسون 
النابعة من شموليتهاء وهى الشمولية 
التى بدأت برقع الأمويين للمصاحف 
على أسنة السيوفء طالبين الاحتكام 
إلى كتاب الله فى صراع اجتماعى 
سياسى. وهى الخديعة التى وقع فى 
أحابيلها المحاربون الذين أنهكتهم الحرب 
رغم أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من 
الانتصار الحاسم. ثم حين اكتشفوا أن 
الأمر انتهى بتحكيم الرجال- عمرى بن 
العاص وأبى موسى الأشعرى- عادوا 
يطالبون بحكم الله متصورين أن 
النصوص تحكم حكما مباشرا دون أن 


يقوم عقل إنسانى بفهمها وشرحها' 


وتفسيرها. إن الدعوة للتحرر من سلطة 
النصوص ومن مرجعيتها الشاملة 
ليست إلا دعوة لاطلاق العقل الإنسانى 
حرا يتجادل مع الطبيعة فى مجال 
العلوم الطبيعية؛ ويتجادل مع الواقع 
الاجتماعى والإنسائى فى مجال العلوم 
الإنسانية والفنون والآداب. فهل 
تتصادم هذه الدعوة مع التنصوص 
الدينية أم تتصادم مع السلطة التى 
أضفاها البعض بالباطل على بعض تلك 
النصوص؛ فهولوها إلى قيود على 
حركة العقل والفكر؟. إن هذه الدعوة 
للتحرر لاتقوم على إلغاء الدين ولاتقوم 
على إلغاء نصوصه لكنها تقوم على 
أساس فهم النصوص الديئية فهما 
علميا. 

إن الدين عامة والإسلام خاصة لايقوم 


كما توهم بلتاجى على أساس «القسر» 
و«القهر» و«الإلزام»», أى لايقوم على 
«العبودية» بالمعنى الذى يفهمه أصحاب 
«الحاكمية»» أى بالمعتى الذى يقهمه 
بلتاجى؛ وهى معنى ليس بعيدا عن 
مفهوم الحاكمية وإن تحاشى استخدام 
المصطلح.. إن العلاقة بين الله سبحائه 
وتعالى والإنسان كما يصوغها القرآن 
الكريم تقوم على أساس «حرية 
الاختيار»؛ فالمجال مفتوح أمام الإنسان 
ليؤمن أو ليكفرء والنصوص الدالة على 
هذه «الحرية» محفوظة ومعروفة» وحين 
يختار الإنسان عقيدة بعينها يكون 
مطلوبا منه «الطاعة» القائمة على حرية 
الاختيار الأصلية؛ فالفرع لايلفى الأصل 
أبدا. إن «الطاعة» فى الإسلام تقوم على 
«الحب» وهى بعد مفقود فى تصور 
الخطاب الإسلامى المعاصر لعلاقة الله 
بالانسان. هذا فضلا عن أن القرآن 
يصوغ العلاقة بين الله والإنسان فى بعد 
«العبادية» وليس «العبودية» وفى هذا 
الفارق نحيل القارئ إلى الفصل الأول 
من كتاب «ثقد الخطاب الدينى م 

وإذا كانت سلطة النصوص سلطة 
مضافة كما سبقت الإشارة؛ وإذا كانت 
شموليتها لكل تُفاصيل الحياه مبدأ 
تاريخى تأسس فى التاريخ الاجتماعى 
للمسلمين: فالنتيجة التى ننتهى اليها 
ان إنكار أى من هذين الأمرين أو كليهما 


لايعنى اعتداء على العقيدة أى استبعادا 


للدين على عكس مايروج له المبطلون من 


كمد 


الكلية لحدود الزمان والمكان. وبعبارة 


النصوص الدينية من حيث تعاليمها موطبوع مقالتنا التالية فى العدد 
القادم. 


التى تحيط بالمنهج إلا التعارض الذى 
سلطة النصوص والتقليل من هيمنتها 
وشموليتها وبين المفهوم من تجاوزن 


دعاة السلطة والسيطرة والهيمنة باسم 
الدين والعقيدة ولم يبق من الشبهات 
يتصوره البعض بين المفهوم من تزع 


بين «الصلاحية» 


إنكار سلطة النصوص وشموليتهاء 
«التاريخية» الذى أساء 


أخرى علينا أن نناقش التعارض المتوهم 

لكل زمان ومكان وبين 
وهذه المناقشة تفرض علينا شرح مفهوم 
عن جهل أو عن سوء قصد. وسيكون ذلك 


كثيرون فهمه 


ات /اه- 


إيقاعات الوقائع 
الخنومية 


محمد عفيفى مطر 


(الله يعلم أنى لا أحبكمو أجساد قدت من صخرة واحدة على 
ولا الومكمى ألا تحبونى قالب وحيد فلا استثناء فى شئْ 
لى تشربون دمى لم يرى شاربكم 2 وجوه مسفوعة بصفرة الشمس المعتلة 
ولادماؤكمى جمعا ترويثى) وغبار الأحذية 
«ذى الاصبع العدوانى» . عيون تختلط فيها حمرةٌ بصفرق 
براووق الين المتخثر, 


“ا كيف هناك: ولايشبهها شىٌ الاعيون الكلاب الميتة فى 

يتنخل الوطن فثيّته الطالعين من مجرور النهر ومستنقعات النّتن 
عكارة البلهارسيًا وصمم الأمية الدهرئ 
وحيوانية الجوع ورهبة العبيد وطاعة ‏ كان «خُنوم »)١(‏ كان يدّخرها فى 
الاماء وجبروت الوحش, ثم ينتقى: فواخيره الأزلية 


(1) خثوم: إله صناعة الفخار فى مصر القديمة 


-مه- 


حرساً سرمدياً لفراعنة كل الدهور 
وسوى خئوم لا آلهة هناك. 
-: همالأسماء الصريحاةًٌ لرقفاقك 


الإرهابيين: 

سقراط وابِنُ رشد والسمندل والنقّرىٌ 
وأورفيوس والسعلاة.. 

وإلى آخر ماوجدنا فى أرراقك من 
أسماء حركية؟! 


-: سثعرف كيف تنطق حين نواجهك 
باعترافاتهم.. 
صوتا وصورة.. 


وحين وُوجهت بتقارير المخبر أفلاطون, 


وجدالات التهافت ومناهج الأدلة؛ وثار 
الطقس المبدئ المعيدء وبشارة الايذان 
بالوقت. والملابس الداخلية 
لأوريديكى(؟), 

وزمزمة الُسفاد فى بوادى الجن؛ وسمعت 
تسجيلا لصرخات الهلع من زرقاء 
اليمامة.. اعترفت بأدق التفاصيل... 


العنكبوت كاأته ورلُ (5) يدب إلى 
مراعى الضأن» 


خيطً من شعاع الشمس يقطعه إلى 


فالأطراف تنبض بالدم القانى وتترك 
نقش رقصتها الذبيحة فى سقوف 
- أوريديكى (أوريديس): حبيبة أورفيوس 


الأرض. 

نسج هلهلثه الريح فى أفق البلا 

كان المماليك العتاة الأقدمون المحدشون 

يتنزلون خلائفا من هيلمان الجوع 

والفوضى» 

وفى أفق المدينة 

نافورةٌ تعلى وتنفسح امتدادات 

الهواجس فى انتشار رمادها فى الريح 
والأجواء تبرق» 

هذه الشمطاءٌ عارية.. تفع جدائل 

الدخان والحيّات.. 

هذا المغزل الكونى من نذر القيامة أم 

هى العصف الذى تذنحل فيه الروح 


والرؤيا وتنحل البلا 
جميزة تتفاصنٌ الأهوال والكسّفْ 
المضيئَةٌ والظلام 


بشكلها الممتد فى الآفاق؟! 

هل كانت بلاذك أم جنوتّك- هذه-؟! أم 

أنت من فجر الخليقة لازب الطين المقدر 

للغواية والجنون 

متقلب الأشكال بين يدى خنوم؛ 

طالعٌ من وقدة الفاخورة العظمى» 

ومْصّطفً صفوفاً كلما بِليّتْ أميدت فى 

براح العصف والخلق الرميم المستعاد؟! 

_ اخلع كيابك. 

(لفحة الخوف المشوّش بالحياء وز مهرير 

الفجرء 

صفان خنوميّان تلمع فى أكفهما عصئ” 
الخيران» 


*- الورل: حيوان زاحف ؛ صحراوى. يقول البدى أنه يلتف بذيله الطويل المكون من فقرات 
مفصلية على سيقان الأغنام ويرضعها حتى يدميها. 


-قه- 


وحارسان يصلصلان برجفة الجنزير 
كلب فى على البفل يقعى, 
آخر فى هيئة الوحش أشرآب..) 

كدي إلى الجدران وجهك.. لا كلام 
ساد 


(لا كلام سوى دوى الإرث من ليل القراءة 


فى دم التعذيب والهول المؤْبّدِ فى بلادك 

والخنومييّن فى منفى التواريغ التى 

أبقت دم القتلى يبيد ويُستعاذ. 

هل كل مجدك ياحُنوم 

هذى الدمى الفَخارٌ تذروها الهشاشةٌ 

فى رياح السجن والتعذيب من جيل من 

سوى دمن الوجوه ورهّزة الغوفاء والأمم 
الطلول!!) 

حدقت فى وسّخ الزجاح فروْمثنى نظرةٌ 

«الشخص»ء المحدق» 

عنكبوت مُلْهمْ فى الركن يبنى ثم يهدم 

فى انتظار الصيد. 

(أى فراشة سترف أى ذبابة ستحط 

مثل دمى المخثر فوق منسوج الجوارح 

والعروق!!) 


فى نَْبّة البوق النحاسئٌ استجاشتٌ 
رهبةٌ بين المفاصل.. 


-: إنه الباشا وبوق الصبح فى «عرض, 


التمام». 


شعب خثومى» وجياش مُشترى من 

صيد نخاسين» والباشا يقدم فى 
رطانته جلائبه (2): 

الطواشى» القضاةً المخبرين, 

السادةٌ الخصيان» أعيان التسول» 

و جَلْجِلُوَت المنبريّات الزوانى» 

البزر ميط الماعى.. 

درْعٌ من الشرقٍ المفتّت والسيوف لمبامة 
كى يملك الغرب الرقابٌ 

بين الرُميلة (5) وانفساح القلعة 
انتشرت وحوش الطير.. 

(إن دم الذبائح يستيثر الطير قبل 
ملاحمالموت). 

البتود على ررّوس الجند 

(هل يدرى الخليفة أن هذا السيف 


مرتهن: معه 

زمناء وأزمنة عليه!!) 

-: طاطئٌ ولاتنظر وراءك واحتبس 
أنفاسك.. 

(الزمن اتفجار الرعب.. 


هل سيمزق الكلبان لحمك 
من وراء أو أمام!!) 


فى الركن كان العنكبوت 
وانتظار الصيد يبنى ثم يهدم 
(هذه كانت حدود «العبقرية فى 


4- الجلائبء الجلب: أجناس العبيد والمماليك والجوارى المشتراةمن كل مكان 
5- الرميلة والقعلة: مساحتان كانت تخرج منهما الجيوش فى أحوال الحرب هجوما أودقاعا 


فى زمن المماليك حتى عصر محمد على 


دلطآ- 


المكان »: 
سجن وجلادونء أدوار الخنوميين 
: مابين الهزائم والخراب 
فى الأرض من أقصى غوايات القناصل 
وابتياع السيف 
حتى الموت فى ختل الكلام). 


ظ 


ليل: وكاس من دم الموتى ترب به البلاد 
رفاتهاء 

ورخام عرافين ينشر من جعارين 

الكثابة جيشه السحرى 

فالطين المقدر فوق نار من تعاويذ 


اليق 
يغلى وينضج لحمه الدهرى جارحة 
' فجارحة 


فيصطف الخنوميون 
(هل يدرى الخليفة أن:هذا الحشد 
مختلق وأن السيف مرتهن: معه 
زمناء وأزمنة عليه!!) 


الشمس جمر ذائب فى أعين الموتى» 

فلا استلموا ولاطافوا 

ولا انتسبوا لزمزمة السلالة 

فالجزيرة صفصف والرمل مشو 

سراب من دم الفصحى يرف على مياه 
البحر, . 

ترتيل من الملح العصى يؤج فى لحم 


المصاحف 
ثم يبرق فى اندلاع الحبر 
ثم يدب فى رمم القراءات الحريق 
ويعفرم (1) الباشا ويضحك» : 
ثم يبتعث البريد على ظهور الخيل 


بالبشرى 

(فهل يدرى الخليفة أن هذا النصر أول 
. ذبحه!! 

ضريت () كلاب الصيد فائتظر 
المواسم..) 


عفرم الباشا وقهقه... 

والخثوميون محض فكاهة حبلى بشمس 

من صديد الجرح» 

ينسلون عبر البحر والصحراء» 

ينتشرون فى جوع القرى كالقمل 
والبلهارسيا 

والنهر هموال هن الدمع المقطر قى. 


الظلام.. 


ضريت كلاب الصيد.. 


صيادون من كل البلاد تحلقوا 

فوق الحشايا والزرابئ الدمفس: 

حثالة الماسون» تجارء جواسيس 

القناصل, باعة الوهم, السماسرة, 
المرابون» 

الحجيج وثلة التجوال بالسم البطئ... 

وشيشه الباشا تكركر أو تعفرم تحت تل 


» مقرم يعفرم عفرمة: اشتقاقات شخصية من لفظة الاستحسان التركية «عفارم‎ -1١ 


/!- ضريت ؛ أصبحت ضارية متوحشة 


د 


الجمر والتمباك وهو على الأريكة غائب 


فى 
حلمه الأمى بالجبروت والسلطان.. 
حاشية الحثالة فى طقوس الصيد 
هراجون بالفوضىي»؛ ومحبوكون فى لفق 
هن الزور المضفرء إن فيض السوق 
مندفق: 
طرابيش العبيد؛ يشامك .(8) السبى 
البغى. ومسبك القولاذء والبارودء 
سمسرة الترأجم؛ وخطة الحرب؛ الطواقم 
من. قيادات الكتائب والسفائن.. جنة 
الاستبرق البرسيم,» 
والخيل المطهمة الصهيلء وطينة الوادى 
استجاشت تحت شمس الجوع والخبل 
الخنومى..الحثالة والجلائب والجواسيس 


القناصل قادة للزحف, 
تخبوى شيشة الباشا فيهرع أمرد بالجمر 
والتمباك 
وهى معفرم ومكركر بإشارة الحرب 
الدنيئة 


والخنوميون أوبئة وجوع بين وقد الرمل. 
فى آسيا وبين الثلج فى البلقان.. 
ياربى أمان... 


كانت جعارين الكتابة والرقى يذحل 
فيها السحر والنفث الخذثومي: 

الفلول وآخر الموتى وقطعان الخنوميين 
ترجع من ظلام التصر والفوضى إلى 
الوادى وماء النهرثم تعيد سيرة طينها 
دهرا قدهرا.. 

آه ياربى أمان.. 

-: البس ثياب السجن. لاتنظر ورامك» 
لاكلام, ولاتلفت 

(لا كلام سوى دوى الإرث من 

ليل القراءة فى دم التعذيب والهول 
المؤبد فى بلادك والخنوميين فى منفى 
التواريخ التى أبقت دم القتلى يبيد 


ويستعاذ..) 


معتقل طرة ١191/7/1١‏ 
رملة الأنجب- القاهرة 1157/4/55 


ااآذ سي بسب بيب ب يبيب 


4- اليشامك, مفردها يشمك حلية ذهبية على قصبة الأنف.. 


ااس بإ ميب -اإب-بل-يبيبيا-ااإبب-ببيبيبيبيبيبيبس ب ب ب ص كلك 


كد 


مغتانى 


تدلف أقدام أربعة إلى مجرة: 
فتستيقظ الانقلابات» 

ليس للروح ممشى» 

غير انقسام بقعة على نفسهاء 

لهذا: سيرى المتأخرون على كل حائط 


حفر أمعام. 
|٠‏ شبرد 
تكومت قطةعلى منصة التلاوات» 


' بينما عيون المقرئ المكفوف تفتش 


المقدون 
ثلاثة أنخاب طائرة على رءوس الأوليات 
والأولين, 


لكن وصفى التل لم يكن مهزوما حين 
دوت الرصاصات» 


هنا الحفيدات أدركن أوتارا بين 


فطرن إلى الطابق العلوى كى يثقرد 
كوكبان: 

بركة حابى» 

بهائم معلوفة بين شدقين, 
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سس 0ك 


وساقا الصحافية فى المشترى. 
أبات ' وبين شفرتين النطق. 


(م/ره/كحةل) 
٠‏ شارع دجلة 


كانت النشوة طافرة على الكحل, 

والأقداح حمالة للرسبالات: 

أزاح الحلم عن خواصره: 

كأن عين شمس أول الدنياء 

كأن كفليك سيرة التلاميذ» 

لكن نشوة طافرة على الكحل أججت 
كعوب المجلدات» 

قال ابن المحار: 

أنت صتاعة الأساطير فكيف يهفى إليك 

الرهبان؟ 
بعد دائرتين ظلت المرايا حجافظة: 


فى لمحة: هزت نشوة طافرة على الكحل 
الفلسفات» 

وسلمت المنظمات دفاترها: 
(ترد/؟ةةا) 


جامعة الدول العربية 


خلع قفطائه وصاح: 

أبى مات» 

والميراث مقسوم بغير العدل, 
غير أننى لاأحب المهندسين» 


ساعتها: 

صارت الأنثى محدبة, 

والأصابع سراطين, 

حكت الصغيرة عن «القصعة» وحكى 

الصغير عن «ظفار», 

كان فى العاشرة حينما أخذت منه رأس 

الحسين» 

فباتت بلادة غائمة, 

بينما نشوة طافرة على الكحل تجدد 
١‏ العهد, 

هكذا صارت أشواقه تعطله عن أشواقه, 

فى توقيت صارت الأنثى فيه: مغبشة, 


فجأة: 
داهمته نوبة القلب فى الكافتيريا. 
(امره/ر ف ا) 


ظل رمل البدى عالقا بفوديه, 
قالت صبيته: هيا إلى أرض توت» 


مزلاج باب: مؤخرة مترعة بالسلالات؛ 
أكملنا الحديث عن العقداء الكاذبين, 
وأثنينا على الشعوب المريضة بآلهة 
سفليين» 
بينما الشدادات مهملات على سجادة 
البهى, 
كشفت عن الفلقتين فى الباحة فتكهرب 
: المتقون» 2 
سألنا: كيف انقضى عقد والمحبون 
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مغلولون؟ 
أجاب: «أصبح الصبح». 
حينئذ: غدت أصابع فى فم, 
فى آخر الهنك حار اللسان واستوت 
مصابات» 
وكان رمل البدى رمل البدى. 


(دارم ةو 
مساكن شيراتون 


صمم المدخل على غرار النوبيين, 
بعد الدوام قبل ابنه فى الذراع,» 

وأغلق الباب خلف الهاربات: 

جددنا الارائك كى ينام بعد النشرة:, 
وفتحنا على المطبخ نافذة حتى 


كتراسل الحواس» 

وحينما جهز الفراش البدائى للمرهقين 
قال: 

يطقى كماساة ويطفى كملهاة, 

وبينهما ذرية تدفع المكوس, 

فراحت تمسخ دم الحيض عن شفة 


المؤلف: 
طفن مووته على نجازية بلنهوخين: 
هادئا غطى وجهه: 
فى الصباح سيأتى «كريم». 


ردقو 


0 ابع بكر الصديق 
ليس عند الغندور فواكه مخزونة, ْ 


بدأ الفتى مشهدا هن مدن القناة ثم 
اتضوف: 

فربتت على الحيارى وقادت الأعمى إلى 

الماس, 

عاونا الحدية عن ستؤات الحتميدر: 
ْ والمتتسمية 

ثم اختفى فى أرق الغنادير, 

احترقت حدائق المانجوه 

ووزعونا على الدلتا ضريبة, 

وكنت أكتب فى دفتر الحصة: 

دع مياهى قمياهى» . 

صان التبية فى الرمتغ قتطهرية: 

وهو يهوى الصيايا والرحالة والتباس 

٠ الشكل,‎ 

ويجيد تقلق الثمانينات. 


(هارد/راقةا) 
سيدان لبنان 


هذا هى الجمر الذى كون النطفات بعد 


شهر» 


لم يتكلم عن حائط الصواريخ ولاعن 


. غموض المطالع, 


كان الناى حيوانات مبروكةءفانفلق 
النوى» 
صنعنا عشاء لحفيفا وانطلقنا إلى الحفل, 
أهمل المعزوفان الأسرًة وانشرحا على 
. الملاط, 

هنا أشرق ظهرى بقمم.. 
لكن الفغنادير عادوا من تقلق 
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الشمانينات 
برواية لم تتم 
فلم يحك أحد عن المعدية رقم 6, 
بيئنما البيانى لايزال ينزف قصة الطفل 
ْ الذى قتلت: 
صرخة الهتك فى المسرح الكبير دوت, 
رأيت مائى ماشيًا من الركبتين حتى 
١‏ اللسان» 
هدأ الفندور بعد جريمة, 
لكن طفلة النهضة لم تتفل السم. 


(ه كر /افةا) 


عمدينة الطلبة 

لماذا لم نعد بسطاء مثل أمك يامحمد؟ 

أمك التى هِرّها من يقينها تليفزيون 
القسط: 

اختبر وحده جبيرة القدم 

لكنه لم يختبر وحده جبيرة القلب» . 

أختها قالت: كيف تحتملين هذا الإله 
المجدوع؟ 

تكلمنا عن الأعوام والشعر, 

فاندلعت ينابيع مخبوسة بالمرارات: 

أنا النُص الذى فوق كل نص» 

أنا الصنع الذى أعلى من كل صنع» 

أنا الذات التى على كل ذات. 

لماذا لم نعد بسطاء مثل أمك يامحمد؟ 

. أمك التى وضعت على جبيرة الساق 

ش طه, 
وعلى جبيرة القلب ياسين» . 
وراحت ترمق تاجر الحرب» 


وتهمس فى ليل البحيرات: 
لوتتم, 
0 


الحى العاشر 


َنْب مهندس الرى عماله وأدخل الفتى 
الصحافة, 
كان الهويس على آخره والمقاعد خالية 
من المنجمات» 
حكى لى كيف شلات سيدة على ظهرها 
عامين, 
وهى ترقب فى الشرفة نخلا تحت 
الجبردين» 
هل فرقتنا السياسات؟. 
استعدنا «النبى» بين الأصابع ثم أعددنا 
قطائف» 
«ينيفى أن ننظف المخدات من ريق 
الحمام », 
هذا الخشن الرءوم: شرخة جبر 
لكن مهندس الرى كان ممروراء 


لأنه رأى الشّجّ تحت زخرفة. 
رحدل 
الإأسماعيلية 


من ذلك الذى يقطع الجنوب فى سكتة؟ 

تباعد المساء فاختار أن يبقى منفردا 
فى الحائوت, 

وحينما صار إخوائه أصحاب توكيلات, 


ظل يعيد وحده ترتيب «الأربعين», 


سس حببب-ب-ب-بابببببايايايببإ يإ يبي يي يم 0ك 
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وضع النادل الخضروات فى فخارة, 


فأيقظ الفتى خزانته: 
حذاء الجندية فى قدم المتفلسف, 


مأدبة الجرجير» 
شعار: ياحاكمثا بالمياحث: 
تحدث رجل عن تيمة الجسد فى عمل 
الطليعيين. 
ساعتها: صارت عيناها بديلا للخضر» 
وحطت نسورها على موضع الرمح, 
هذه هيئة القناة,ء 
وهذا هى الرمل الذى ذوبه المهندسون», 
. قالت هرة: كل سطر يفمّع المشام تحت 
كشكشات الثوب» 
وقالت البصارة: فى بطن كل ضفدعة 
مفتاح عدن, 
فمن ذلك الذى يخط: 
انكسر الوزن وضلت الشيوخ. 


(ركى/احةا) 
١4‏ شارع سوريا 


يطرق الفامضون النواقذ بالعصى» 
هثا: أول انتصابة للسرو. " 
أول مسودة لأوال سائل» 
أول أخذة من الظهر, ١‏ 
يطرق الفامضون النوافذ بالعصى» 
هنا الآخرون الآخرون الآخرون» 
وأول قئ مع المؤذن,' 
اوم 


حارة الونش 
النرجيلة مفاجئة للصباياء. 

وألمظ موحية بالهوان والهوى, 

لم تكن التفاصيل ثقيلة, 

لكن الدبق فى فم الشاحبات طافح على 


الدش» 
الترزية منتبهون لخطوة الأنثى. 
بينما الصفار تحت النوافذ يبدأون 
1 لعبة المحرمات, 
أحضر الطعام بغمزة: 
هذه عباءة الأب» 
وهذا سيف العون. 
تتام 
“! حسين رشاد ' 


بدأ البكباشئ خطته بعد الفحوصات, 

كان النشيج كمينا وكلمة السر؛ 
5 مشاءون» " 

طرقة الصباح على مجزوء الكامل, 

كى أنقى اللهاة من زرنيخهاء 

نام اللغوى خدعة, 

ليترك الزائريُن فى المتون» 

فبدأ البكباشى خطته بعد الفحوصات, 

لكنها لم تصدق أننى اشتريت 

للمتفلسف الدواء, ' 

إخلعى الكردان خلقف سلسلة: إقرأ» 

ليدخل ضمير الغائب فى ضمير المتكلم؛ 

وثبتى التقوس: كى تظل آية جيم 


4د 


أمانحن: 
فقسوف تأخذ يوليو إلى المدفأة. 


لامرلا 
القطاعية 


لم نحتج سوى سجادة يدوية وسكان, 

. هذه الأمتار للأحمرين طيلة الفتوحات: 
أما إزالة الغبار فمهمة القبلة الخاطفة, 
قال جاران: ' 
خذا من عندنا الماء والحبهان, 
كان المقطم راكعا فى انتظار مدبوعْين: 

هنا غرفة المعيشة, 
وهنا بغتة الجنس,» 


لم نحتج سوى كنكة, 
والقميص الذى لم تهركه بعد غسالة, 
أوصانا: 
احتفظا بالمفاتيح فى الرقاب وفيرا 
1 وضع الحوائط: 
لم نحتج سوى روح» 
هكذا: ظلت بقع الشهر تنشع فى نسيج 
ٍ 1 القصاصات» 
هكذا: المقطم ضئيل 
( اكه ا) 
سيا عن 
لكن الرذاذ ظل ملوثا بانتفاخ البطن, 


أما ركبتاها فى المنتدى فكانتا محك 


العزم, 
باتت القراميط التى قلاها النادل 
مشمومة, 
لكن صوتها وهى تخطئ النحى نحوى, 
لهذا: 
سيجرح القلب شرط الجزاء: 
لم يكد كعب الفزال يعبر البلعوم حتى 
التاثت النوات» 
فظلت سخونة الكف برهانا 
على روح شرخها لصوص الجدل» 


كتب الملاحظ: 

لم يغسل اليود أدران الجوارى وقذى 
العبد, 

وهّمش: عين حورس مفقوءة. 


(تامرم ةا 
المجاورة ١/١‏ 


زارثى المحبوب» 

على الحوائط الدم الجاف الذى خلفه 
الممثلء 

وفى المرحاض بقايا حشاء 

قال الشقيق: هذه الأشعار أوسع من إناء 


الطهى» 
زارنى المحبوب» 
فلماذا أكون غريبا فى غرفتين وصالة, 
ليس لى لوتس الشرفة» 


ليس منى جعران أفريقياء 
ليس اليلاط الذى تركته المخابرات 
بلاطى, 


1ك 


وات 


كانت الأشباح بالباب وسلك الهاتف» 

كانت الأشباح بالرموش وتحت الملّة, 

كانت الأشباح فى الذاكرة والذكرى 
والذكر والذكر: 

مرعوبةصاحت: 

دسيتقبون الجدان الآن ويهجمون:», 
إنسل الإله من إلهته, 
واثهارت مصر. 


( اتام 
قغل 


مرت البقاع على القلب, 
ومر القلب على البقاع» 


لنترك على كل صوانة طوابير المضارع,» 

هكذا: طارت القلنسوات, 

فلماذا لم ألاحظ سل العظام فى 
المعاهدة: 


لم تذهب أساطير الغرف: 

لأنها فى المتر بين صالة التحرير 
وأشلائى, ٠‏ 

أدر المفتاح فى كالوته: 

تك//تك/تك/ 

حركة وسكون» 

حركة وسكون» 

سكون. 


١957” مايو/أغسطس‎ 


ولاس 
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تعبت طيورك فى يدى 


إلى مصباح قطب.. والنازفين من فداحة التحليق والصدق 


كيه المرعوث: 


هل وردة تعلى.. يحاصرها النزيف 
الوغدء 

لاتذوى؟: وتطلع فى سماء الروح 
أسئلة 


تباعت قى صميم الدم بالمطر, 


المخثر.. . 

لايكلس بوحها ؟. 

هى وردة؟ 

أم وعى أرض فى استلاب 

الزهى من ورد الصهيل؟ 

أم طيش طير يصطفى ولها 
'ويشتعل؟ 


هل قلت لى: هذا أوانك والمدى 

والصبح أفئدة من القطن المندى 
والحليب؟ : 

هذا حصاتك فاعتل فرحا يطاوله؟ 

هل قلت لى: 

ضرع من الأسمنت معقود على 


عاوت إن - 


لاتسق الجواد.. 

فلم يزل فى الجرح متسع؟ 

هل قلت لى: 1 

للظعن وجه غير هذا الوجه؛ لاتدش 

على مهل وراود مااستطعت من 
الجنائن ‏ ' 


و١‎ 


واستعذ بالطمى من شيخ تسلح 


بالفتاوى 
كى يطارد بوح خاطئة يراودها - وكان الفخ منصوبا- 
الغثاء؟ مالت جراحك فوق ظلى فاستبنت 
هويتى 
. ورميت عشب مخاوفى 
وقرأت أعشاش الطيور لربما أثق 
متف : أن الجياد إذا استفاقت من رخام 
تعبت طيورك فى يدى . زمائها 3 
وتعبت من شجر يطاردنا سيفيض فى الطرقات ئوار تثندىئ: 
وتعبت من شجر نطارده بالحنين 1 
تعب العناء المر فى رئتى لبكارة الوجه الذى افتضوا بكارته 
وتعبت مما لاأعانى. ولربما أثق» 1 
فادن قليلا من نشيج الخيل فى أن المناديل التى كم شيعت 
اسمن فى الحرب أعمارا 
لتقول لى: كم ودعت فى السلم أوطانا 


هذا أوانك والمدى والصبح 
أفئدة من الطمى المراوخ. 


الات 


فى الشارع الموبوء بالذكرى 


ستعود تخفق فى همواويل الجنود 

فى عرس أختى سوف تندلع المناديل 
الحزينة كالغناء. ولريما أثق.. 

ولريما أثق.. 


العفى 


- هل كنت أكذب فى مسيرى؟ 
أم كنت مشدوها بأفق زائف؟ 
أم كنت مندوها بهذا الماء فى طرف 


قصى؟ 


هل كنت أحمل ماتيسر من عذابات 
السطوح الراسيات على البيوت 


مواجع, 


لأتم أول دمعة؟ 

هل قلت لى: 

الماء فى الاسفنج شئ آخر 
والريح قى الشرفات غير الريح 
فى الشجر المخالف؟ 


ينداح هذا الورد عن شبق العذارى 
الشاكلات؛ حوائج. 

وأنا أراود دمعة أخرى. 

هل قلت لك: 

الحقل يجمع نخله ونباته, 

الحقل يجمع بوح كل الطير والطمى 


وسخالس الحراس.. 

يفجؤه استلاب شائه 

ليعود فى طقس مريب 

لكنه ينسى قواقع مائه 

تحت الجناح المستقر على عظامك 
تحت الجناح المستقر على عظامى- 
ويفيض مافى الروح من حم 

ليظل هذا الأخضر الرجراج 

فى تيه الحداثة سادرا 

ويظل فقد فراسة القلب المؤرخ 


يؤجج التهويم.فى عزل الخطاب 
عن المخاطب 
والأثين عن الذبيح 


والصبع؟ 

- الصبح ؟ هذا الصبح لم يطلع على 
صفصافنا إلا كفيفا أو مخاتل 
والقلب؟ 

- القلب؟ هل فتحوه نافذة تطل على 


مقاتل؟ 


ذرع الدروب مقاتلالم ياخن 
الثار الشريفء 

ثم استظل بحائط متهالك؟ 
أم شيدوه القلب جسرا 
فوق نهر من نزيف؟ 


كم قلت لك: 
وسعت جراحك ياحبيبى كل شئ 
قامت ظلالك 


:والجدار على اشتهائك قائم, 


تعبت جراحك فاسترح. 

وتقول لى: 

هم حدثوك عن انتحار الوجد 

فى الشجر المغادر طمى مثبته 

وعن ماء تخاصمه العتاصر 

دعني ارتجل الطلوع إلى سماء لست 


أعرقها.. 


لايكلس 


بوحها. أنا وردة تعلى. 
لى فيض طير.فادح التحليق 


للعداء.. مشتعل. 


سمي سس سس سمس سس سس سس م سس سس سس سس 1ك 


سل مح 


بالامس مات أخى. 
من بعده انقسم الناس فى رأسى 
من يموت بالسرطان ومن يموت بغيره. 
. وضعت اسمى فى أول القائمه الأولى. 
فى أحلامى؛ كان أخى يأتينى» يمسك 
بيدى ليقول إنى سأموت بعده بشهور. 
عندما كنت أفتح عينى كنت أرى 
سزطانى ببزغ شمسا محرقة تجرنى 

وراءها. 

بالأمس مات أخى. 
انبنى أبى «أخوك مدفون إلى 
جانبك ولاتزورين قبره؟ أتيت من آخر 
الدنيا لأطمئن على أحواله. أنت هنا 


ولاتكلفين نفسك خمس دقائق. القبر 
مهمل وكان صاحيه لا أهل له. كنت 
أعرف دائما أنك بلا قلب» الجملة 
الاسنفهامية الطويلة التى بدأت تنكتب ' 
فى رأسى امحت وسقطت وحدها. لاقلب 
لى؟ لاقبر لى؟ غمدا, عندما سأموت 
سأطلب أن تحرق جثتى ؛ ذرا للرماد. 

بالأمس مات أخى. 

من بين دموعه تصب أبى ثنفسه 
وريثا وحيدا لغنيمه سيعه عشر عاما 
من احتراق أخى فى البلد الصحراوى 
«الأاب يحجب بقية الاخوة فى حال 
وفاة..» طبق أحكام الشريعة, شارحا 


حيثيات الفتوى وسط تهليل الجميع. 
أختى ماكانت بحاجة إلى دموعها كى 
تختار الكلمات التى ستقرأ للصلاة على 
جثمان أخى؛ فى الكنيسة القريبة من 
المستشفى. اختارتها بالحماسة نفسهاء 
وبالتذوق نفسه لقصيدة تشرحها 
لتلميذاتها. «الرب راعى فلا يعوزنى 
شئ.. استشارتنى «فى مراع خصبة..» 
تتلمظ بالكلمات «إنى ولى سكنت فى 
وادى ظلال الموت..» كنت أنظر إليها 
وأهز ن أسى. 

بالأمس مات أخى 

عاد من المقيكة السهراوية شريفيا: 
نزح إليها للعمل فى الثالثة والعشرين 
وعاد مثها فى الأربعين» محقونا بالقهر 
وبالسرطان, ليموت فى هذا البلد 


الغريب. استاجر له أبى حقا فى قبر. 


لمدة خمسة أعوامء قابلة للتجديدء فى 
مقبرة باريسية «الأمكنة محدودة», 
شرح موظف مكتب دفن الموتى «عثدما 
تنتهى المدة ننزل فوقه ميتا آخر. هذا 
إذا لم يجدد العقد قبل..» كان يتكلم 
وكنت أدور بين جثث الموتى المتراكبة 
طبقات, المتخالطة عظاما وجماجم؛ الملم 
بقايا أخى. 

بالأمس مات أخى. 

فى الكنيسة؛ كانت أمى ترتدى 
السواد. أخواتى أيضا. حتى أنا. أبى 
كان معنا. قال إن علينا أن نفعلها من 
أجل أمى وإلا لأصيبت بذبحة قلبية. 
فكرت فى أنها لم تصب بأذى عندما 
ورثه بالأمس مسلما. فهمت خطورة 


جملتى. بلعتها -كعادتى- وهززت 
رأسى. كنا سبعة فقطء بعيدا عن أعين 
الغرباء. فى مواجهة كلمات القسيس 
التى اختارتها اختى بعد أن دفعت 
مقدما شمن القداس الجنائزى؛ دمى كل 
منا وردة فوق التابوت الخشبى,» 
وخرجنا واحدا بعد الآخر. كان ذلك فى 
المقبرة أم فى الكنيسة؟ كان ذلك فى 
الأول من نيسان ولم يكن موته كذبة. 
كان قد مات من قبلء كل يوم؛ خلال 
ستة أشهر. كم يوما فى الستة أشهر؟ 
مشة وثمانون يوما؟ مائة وثمانون 
ميتة؟ منذ أن نصب الجراح مقصلته 
أمام عيثى مات أخى. الميتات بعدها 
كانت إعادة تمشيل للجريمة. من يومها 
وأنا أمسك جثة أخى بيدى؛ أجرجرها 
وراء حياتي. 
. بالأمس مات أخى. 

عندما دخلت البيت رأيثهم متحلقين. 
حول المائدة. تفطيها الأوراق ودفاتر 
الحسابات المصرفية. يجمعون 
ويقسمون؛ برعاية أبى, الوريث الأوحد. 
الارقام تتطاير وتدط على غبارا. كان 
أخى مرميا فى سريرهء فى ذلك 


المستشفى الباريسى. ذوى وضمر 


وتقلص وانكمش ونام تحت تأشثير 
المورفين. عندما دخلت الفرفة سكترا 
لحظات ثم عادت الأرقام الى التطاير. 
تذكرت أنى رأيت مشهدا مشابها فى 
فيلم ايطالى قديم وأنى ضحكت طويلا. 
هل كنت أبتسم عندما,أدرت ظهزى 
خارجة:؛ نافضة عنى غبارهم؟ 


و 


بالأمس مات أخى. 

«زوجك: مصاب» بسرطان عام.. 
قاطعته «إنه أخى.» لم تتبدل لهجة 
الجراح «...بسرطان عام» لن يعيش 
أكثر من ستة أشهر». لم أسمع صوتى 
الأصفر يطلب إيضاحات حول العلاج 
بالاشعة والعلاج بالكيمياء والعلاج 
بال... أرى الجراح يهز رأسه بصرامة 
جنرال «لم يبق إلا الصلاة»أنظر اليه 
وأهز رأسى. من سيفعلها؟ أنا؟ 

بالأمس مات أخى. 

كانوا حوله ييكون. ينظرون إلى 
عينى اليابستين ويبكون. أناأنظر الى 
عيونهم الفارقة وتجف عيناى أكثر . 
الجراح الذى فتم الرأس لاستئصال 
الورم الدماغى اكتشف سن أخى 
«السرطان منتشر» قى الجسم كله: هذا 


ورم مرسل :ميتا ستازن. فى المعجم 
بحثت عن المعنى «كتلة من الخلايا 
السرطانية ناتجة عن انتشار المرض» عن 
طريق الغدد أى الدم نازها من بؤرته 
الاصلية» كان أخنى؛ فى كل عام؛ يقرر أن 
يترك عمله قى البلد الصحراوى. فى 
العام السابع عشر انفجر قراره فى دمه 
ونزح الى دماغة. كان على أن أصدق 
المعجم.كان على أن أصدق تاريخ أخى. 

بالأمس مات أخى. 

من بعده رحل أبى. مرضت أمى, 


: تبعشر اخوتى فى مدن بعيدة. لم أر 


أحدا مثهم. 

بالأمس مرت عشرة أعوام على موت 
أخى. 

ماعاد يأتينى قى أحلامى. ماعاد 
يمسك بيدى ليقول لى. 


ا 


تنفلت منى وهى تمشى أماما 

فأركض خلفها وقد أوحشنى رفيف 
عباءتها السوداء, حتى أقبض عليه, 
بينما تجر يدى الآخرى حقيبتى الجلدية 
الثقيلة, وعيناى المضمختان بالنعاس 
تصبان سوادهما على السور العالى» 
المضفور بامتداد شارع الوزير:«الميت 
يضحك»؟ أسال. 

تدفعئى بكفها الضخمة بعنف, 
وأكاد أنكفئ قبل أن أتماسك؛ وأواصل 
سيرى معها 

يضف 


كنت أراه كثيرا.. 


يخرج بخطى مكدودة » من غفرفته 
الواطئة: اذ يحنى رأسه المضمد بغترة 
حمراء لاتفارقه أبداء وهى يهم بالصعود 
الى الشارع الترابى؛ حاملا صينية 
تلتمع فى الظهيرة؛ وتنكفئْ فوقها 
فناجين تبرق ظهورها بنقوش ذهبية لم 
تخفها همهمات الأصابع اذ تلتف عليهاء 
ثم يلتفت نحوى بسواد جبينه؛ دون أن 
يطلق تقطيبه اليومى» فأركض نحوه 
من على كتفه وأنفضها من ترابها 
العالق» ويكمل مشيه بعد أن أثبتبها 
حين يثنى ركبتيه كى أستطيع أن 


لاا تت 


أناوش كتفه العالى. 

ويحدث أن يناولنى سواد وجهه 
المكدود» دون أن يتوقفء, لأجدنى أتيعه, 
بأن أدلف الباب من ضلفته المفتوحة, 
وأصعد سلم الدرج الطويل؛ .وحالما 
نستوى تحفنا؛ بغتة, ضحكات عالية 
تشيعنذا لحظة أن نمعن فى عمق المجلس, 
فيزداد ارتباكى» ويزداد تقطيبيه., 
وأتنقل بعينى الوجلتين بين وجوههم 
الضاحكة بشدة؛ اذ تتزاخى ظهور هم 
على مسائد خضراء؛ ويغرزون مرافقهم 
القاسية فى صدور الحمائم البيضاء 
المنسوجة فى صوف المتاكئ الخضراء, 
فتتكالب رعشات يدى الصغيرتين, وأنا 
أفرش المنشفة الصوقية المقلفة فوق 
التماع ظهور الفناجينء التى تضئ 
نقوشها الذهبية قبل أن تستكين فى 

وبيئما أهبط سلم الدرج مسرعا 
نحى الأسفل , أسمع أصواتهم تطير 
النكات صوبه؛ وهى تسأل: «أنت 


رجل؟» ثم تتلاحق الضحكات صاخبة, 
وكأننى ألمحه- بينما أهبط الدرج- 
بوجهة المشدود, واشتباك حاجبيه 
الكثيفين. 


١‏ ## لاا 


رغم أننى كنت أدفع بَيدى أجسادهم 
الضخمة, الا أننى لم أفلح أبدا فى أن 
ألمح ماإذا كانت ثمة ابتسامة صغيرة 
ترسم غمازتيه السوداوين للمرة الأولى» 
وجسده الباذخ مسجى بامتداد صندوق 
سيارة النقل المحشورة فى عرض الشارع 
الترابى. 

ليا مذ نما 

ظللت, لسئنين عديدة» أسحب 
حقيبتى الجلدية الثقيلة؛ وأنا وحدى 
أحاذى سور المقبرة العالى الذى يحف 
شارع الوزير؛ وأسأل روحى: 

«الميت يضحك ؟ » 


ودون أن تدف عتى كفا 
ضخمة,أجدنىء بغتة» أنكفئ لوحدى. 
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فى الصحراء لاتعطر السماء. ولكن 
قرب الفجر كل يوم تتجمع حبات الندى 
عند أطراف النباتات. المنشورة هنا 
وهناك. تتلقفها يدا امرأة عجوز معروقة 
قلقة كل فجر وكأنها فرصتها الأخيرة. 
عندما يمتلئ بحبات الندى الكوز 
الصفيح تجرى تفرغه فى البئر. صنعتها 
يداها. حفرتها وأدارت فتحتها وعمقتها 
واقسمت أن تملأها حتى تفيض. ولكن 
هنا فى هذه الصحراء لاتمن الارض بماء 
وان اخترقت حتى الجوف السحيق. يوم 
اكتشفت ذلك اقسمت وكانت شابه 
جميله وقتها أن تملأ البئر لى كلفها ذلك 


عمرها. 

فراحت عند فجر كل يوم تجميم 
حبات الندى فى الكوز الصفيح وعندما 
يمتلئ الكوز بعض الشئ تجرى تفرغه 
فى البثر وتنتظر صباح يوم جديد. 
ماكان يؤرقها الا خاطر واحد يلح عليها 


: نهارا بأكمله احيانا. ماذا لى أنها ماتت 


قبل أن تملا البئر؟ أحيانا كانت 
تستولى عليها الفكرة قلا تطيق انتظار 
الفجر فتقضى ليلها فى محاولات يائسة 
لجمع الندى قبل أن يتجمع. وأحيانا 
كانت تستسلم لخاطر يهد من عزيمتها 
ويوهنها: ان كل جهدها لن يغير شيئا 
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وان احدا لن يلحظة وانها بعد أن تموت 
لن يتذكر بئرها احد ولن يروى بثرها 
أحد. 


ظلت على حالها سنين طويلة لاتعلم 
عددهاء إلى أن كان يوم ذهبت تفرغ 
الكورز الصفيح فى جوف بثرها وذهلت. 
كان الماء قد ارتفع.. حتى أنها رأت 
"صورتها تتراقص أمامها على صفحة 


المياه وأفزعها مارأت. وجه عجو حفر ' 
عليه قانون الخياة والموت طلاسم 3 


التحول. حياة جف رحيقها وذبلت للم 


يبق لها الا لحظة ينفخ فيها فتنهد 
وتتبعثر وتذوب وسط ذرات رمال 
الصحراء. وشمل كيائها جئون يتدفع 
فى موجات يخبط صفحة الماء بالكوز 
الصفيح ويقرغ ماءة على الرمال حول 
البئر. ولكن الماء لا ينحسر ولاتبتل 
حبات الرمال. 

ظلت تهوى على وجه الماء تفرف 
وتفرغ ولاتنحسر البئر ولاتبتل الرمال 
حتى إذا خارت قواها تماما جلست جوار 
البثر تتمتم صلاة اخيرة فى حنق: لن 


إستسلم...لن استسلم... 
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لم 


أول مصادرة 


في التازيخ المصرى الحديث 


سيرة الشيخ ؛ على الغاياتى -١4440(‏ 
1) سيرة كفاح وطنى حقة. ولهذا 
كان من الطبيعى ان يقول عنه الكاتب 
الكبير الراحل قتحى رضوان : «لا 
اظن ان هناك ممن جاهدوا فى سبيل 
مصرءوطوّقواعنقهابأيادجليلة, 
واحتملوا من اجل ذلك شظلف العيش» 
والبعد عن الأهل؛ وضيق الرزق؛ من لقى 
مالقيهعلي القاياتى:الشاهر 
والكاتب والصحفى والعالم الاسلامى, 
من نفى وتشريد» وجحود ونكران ». 
وقصةالغاياتى واحدة منالقصص 


المضيئة التى تبين لنا ان النضال من 
اجل حرية وكرامة مصر متصل طوال 
تاريخنا الحديث؛ وأن القهر والاستيداد, 
متصل كذلك. 

اص درالفساياتوبيوائه 


قوهو,١١١.ماعهىتينطوهريهشلا‎ . 


«مجمىوع قصائهوم قاطيعفى 
موضوعات متنوعة وأغراض وطنية 
مختلفة دعت اليها النهضة الحاضرة فى 
مصر »2. 

وقدتصدر الديوانمقدمتان 
هامتان-عدا مقدهةالمؤلف نفسها- 


حلام 


الأولى لزعيم الحزب الوطنى آنذاك 
محمد قريدءوالثائية لكاتب الحزب 
الوطنى الأول عبد العزيز جاويش , 
فماكان من السلطات أنذاك إلاان 
صادرت الديوان وحكمت على صاحبه 
بالسجن سنة؛ وعلى محمد فريد بستة 
أشهر.؛ وعلى عبد العزيز جاويش بثلاثة 
أشهر. 


وبينما ئفذ الحكم فعلافى قريد 
وجاويش استطاع الغاياتى ان يهرب 
الى الخارج ,ليعيش فى تركيا شم فى 
بعض البلاد الاوربية حتى عاد سنة 
كمايدلنا الكتاب القيمالفريد 
الغاياتى من«وطنيتى »الى مثبسر 
الشرق). الذي اعتمدنا عليه هنا. 

والسببالرئيسىفىاختيارنا 
لمختاراتّالفاياتىوقضيةوطنيتى 
يرجع الى رغبتنا فى تقديم نموذج ناصع 
للمثقف الوطنى » المذخرط فى قضايا 
. وطثهالمدافع عن بلاده فى مواجهة 
السلطات الجائرة:؛ لعل هذا النموذج ان 
يكون نقيضا كاسحا لدعوات «تجسير 
الفجوة بين المثقف والامير»التى راجت 


بين مث قفيناهذهالايام,لتهويل 
الملشقفين الى«لجان حكماء» يرشدون 
عمل السلطات ويهدون خطاها حتى لا 
ينفجر عليها غضب الشعب! 

وربما لايكون شعر على الفاياتى من 
أرفع الشعر »لكثنا نستطيع ان نقول 
ان هذا الشعر يقدّم صورة مبكرة من 
صور الجهاد يالقصيدة فى مواجهة كل 
عسفء وتنستطيع ان نقول ان الغاياتى 
كان الحلقة الواصلة بين البارودى من 
ناحية وأحمد شوقى من ناحية ثانية . 
وهىالحلقةالتىينساهاالئنقاد 
والمؤرضونكثشير احينمايؤر خون 
لارتباط الشعر بالوطئية المصرية فى 
العصر الحديثءاو يؤر خون لبدايات 
«الإحياء » الشعرى! 


هكذا نضع بين ايدى القراء والمثقفين 
اول واقعة مصادرة فى تاريخنا الحديث 
(فيما نعلم), فى الوقت الذى نقدّم فيه 
هذا النموذج الصلب للمثقف الوطنى, 
الذوهتشتهحياتنالسياسية 

والثقافية وحجبته لاسياب معلومة. 
0 أدب ونقد» 


“ارات 


الشعر من أفضل المؤثرات فى 
ايقاظ الأمم من سباتها وبث روح 
الحياة فيها. كما أنه من المشجعات 
على القتال وبث حب الاقسدام 
والمخاطرة بالشفس فى الحسروب. 
ولذلك نجه الاشعار الحماسية من 
قديم الزمسان شائعة لدى العسرب 
وغيرهم من الأمم المجيدة كالرومان 
واليونان وغيرها. 

وليس هن ينكر أن الانشسودة 
الفرنسية التى أنشاها الضابط 
الفسرئسى «روجيه دى ليل», 
وسميت المرسيلييز كانت من أقوى 
أسباب إنتصار فرئسا على ملوك 
(وروبا الذين تالبيوا لأخماد روح 
الحرية فى ميدأ ظهورها. 


لذلك كتب الكاتبون مذنا كثشيرا 
في ضرورة وضع القصائد والأغشانى 
الوطئية ليحفظها الصفار ويترنموا 
بها فى أوقات فراغهم ولينشروها 
فى سامات لعبهم بدل هذه الاغاتنى 
والأناشسيد التى يرددها أطقال 
الأزقة. خصوصا فى ليالى شسهس 
رمضان المبارك. كما كتبوا فى 
لزوم تفغيير الأغانى التى تنشر في 
الأفراح وكلها دائرة حول تقطة 
واحدة هى القرام ووصف المحبوب 
بأوصاف ماتزل الله بها من 
سلطان ». 

* * ىا 

«لقد كان من نتيجة استيداد 

حكومة الفرد سواء قى الغرب أق 


عق 


50101100000 


الشرق اماتة الشعر الحماسى: وحمل 
الشعراء بالعطايا والمتح على وضع 
قصائد المدح البارد والاطراء القارخ 
فى الملوك والامسراء والوزراء, 
وابتعادهم عن كل مايربى التقوس 
ويفرس فيها حب الحرية والاستقلال. 
كما كان من نتائع هذا الاستبداد خلى 
خطب المساجد من كل فائدة تعود 
على المستمع حتى اصبحت كلها 
تلدور حول موضوع التزهيد فى 
النديا والحض على الكسل وانتظار 
الرزق بلا سعى ولاعمل», 


تنبهت لذلك الأمم المقلوب على 
أمرها. فجعلت من أول مبادئها وضع 
القصائد الوطنية والأثاشيد 
الحماسية باللفة الفصحى للطبقة 
المتعلمة. وباللفة العامية لطبقات 
الزراع والصئاع وسواهم من العمال 
غير المتعلمين. فكان ذلك من أكبر 
العوامل على بث روح الوطنية بين 
جميع الطبقات. ويسرنى أن هذه 
النيضة المباركة سرت فى بلادنا 
فترك أغلب الشعراء نظم قمائد 
المديح للأمراء والحكام. وصرشسوا 
هممهم واستعملوا مواهبهم فى وضع 
الأشعار الوطئية وارسالها فى 
وصف الشؤون السياسية التى 
تشفل الرأى العام. وقد لاحت 
«وطنيتى» فى طليعة هذه النهضة 
الميمونة الرشيدة. 

ومما يزيد سرورى أن شعراء 


الأرياف وضعوا عدة أناشيد وأغان 
فى مسألة دنشواى ومائشا عنهاء 
وقى المرحوم مصطفى كامل باشا 
ومجهوداته الوطنية. وفى موضومع 
قناة السويس ورفض الجمعية 
العمومية لمشروهها. وأخذوا 
ينشدوتها فى سمرهم وأفراحهم على 
آلاتهم الموسيقية البسيطة. وهى 
حركة مباركة أن شاء الله تدل على 
أن مجهودات الوطتيين قد أشثمرت 
ووصل تاشيرها الى أعماق القلوب 
فى جميع طبقات الأمة. وتبشر 
باقتراب زمن الخلاس من الاحتلال 
ومن سلطة الفرد باذن الله». 


«قعلى حضرات الشعراء أن 
يقلعوا عن عادة وضع قصائد المديح 
فى أيام معلومة ومواسيم معد ولد ة؛ 
وأن يستعملوا هذه المواهب الربانية 
فى خدمة الآمة وتربيتها بدل أن 
يصرقوها فى شخدمة الأقتييات 
وتمليق الأمراء. والتقرب من 
الوزراء. فالحكام زائلون والأمسة 
باقية. »والسلام على دمن سسمع 
ووعى. ووفق لخدمة بلادة وسعى. فأن 
سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزء 


الأوفي». 


(الامضاء) 


محمد فريد» 


-468م-: 


كلمة 


الشيخ عبد العزيز جاويش 


(رئيس تحرير «العلم») 


الشعر والشاعر 


قديتوهمبعضالمتشاعرينان 
الشعرهوتلك الج مل الموزونة ذات 
الروى الملتزم , فتراهم اجرأ ما يكونون 
فى تقصيد القصائد والانتساب الى 


دعوىا لشضعرهمعتمدينعلىجهل 
كثيرينباسرارالشعرومزاياه 


وشرائط صحته وكماله عالمين ان الادب 
قليلاهله الذين يميزون بين الخبيث 
والطيب ويدركون دقائق الفروق التى 
بين الابيات العامرة والابيات الغامرة , 
لاسيما فى هذا الوقت الذى ضعفت فيه 
ملكة اللغة العربية . اذ طرأ على العرب 
من العجمةالمتفشيةما|اصبحمعه 
الذوق بعيداعنالسلامة,وتاليف 
العبارات احوج ما يكون الى الاستقامة. 

اذا شئت ان تعرف جيد الشعر قفدع 
عنك تفاعيل البحور والتزام الحروف 
ومحستات الالفاظ واعتبر بما يتركه 
فى نفسك من الأثر ‏ فان أحسن الشعر 
مايملك قلبك حتى تفرغ منه كما ان 
اجمل الصور ما يملك برك حتى يغيب 


عنه.اذا شئت|ان تعرفالفرق بين 
الشعر المطبوع والشعر المصنوعفان 
شعرت وقت سماعه كأن معائيه ارواح 
تناجيك ؛ وألفاظه تكاد تخرج من فيك , 
فذلك هو المطبوع.ء وان ذهبت أغراضه 
بقلبك مذاهب شتى ولميجمل فى 
السمهديباجتهوتنسيقهفذلك 
المصنوع الذي لايرد عكر معينهالا 
متشاعر جاهل او شاعر مأجور » وكيف 
يجمل الشعر ويلذ استماعه اذا خرج من 
قلبلايتاشرونفس لاتنفعل؟وهل 


الشعرالامرأةيرىوفيهاآثار 
الانفعالاتالنفسيةالتى تقوم بنفس 
واضعة؟ 


قال عبد الملك(») لأرطاة بن سهبة 
كيف انت الان فى شعرك؟ 

فقال:واللهياأميرالمؤمنين ما 
أطرب ولا أغضب: ولا أرغب ولا أرهب 
»ومايكون الشعرالاهمن نتائج هذه 
الاربع. 

ليس الشعر أن يمعن الشاعر فيما 
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وراء الحقائق من الصمور الوهمية» أى 
أن يسلك سبيل الاغراق فى المدح والذم 
فائما الشعر تصوير ما يدور بالذهن 
من الصور , فكما ان أمهر المصورين 
ليس ذلك الذىيؤلف بين الاجزاء 
المتنافرة ؛ أى الذى يرسم على الورق ما 
يطابقشيئامنحقائقالاشياء 
الخارجية , بل هو ذلك الذى يعمد الى 
احجدالكائناتفيصورهسمجيدا 
(تظليله) حتى يخيل الى رائيه كأنه 
ينظر الى ذلك الكائن الثابت فى الخارج 
كذلك امهر الشعراء من يأتى الى الحكم 
والقضايا الصادقة فيبرزها الى السامع 
بعبارات تصبى الألباب اليها وتدفع 
المستمع الى العمل بمقتضياتها. 

وما على الشاعر بعد ان يوفى شعره 
قسطه من الصدق وثاقب الرأى سوى 
انيجيدتاليفالعبارات.ويحكم 
مطابقةالمعائى بعضها ببعض:ءقاننا 
الشعر كالتوقيع واللحن, فكما ان اللحن 
لايخف على السمعالااذا تناسبت 
الاجزاء التى يأتلف منها . كذلك الشعر 
اذالمتاتلفعباراتهولمتتناسب 
معائيه كان صمما للآذان..وغمة لنفس 
الانسان. 

ومن شاء ان يرى نموذجا من الشعر 


جمع بين رقةالالفاظ وجزالةالمعنى 
وألفبين أحكامالتاليفو ص دق 
العبارة ‏ فليقر أ شيئًا من «وطنيتي», 
ومن شاء فليسأل عن آثارها تلك الهمم 
الناهضة , والنفوس المتوقدة, والعزائم 
الصادقةءقانهامنغراسهاوجميل 
ثمارها. 


مال 


(*) يشرحلنا الفاياتى فى ديوائه 
صفحة.٠ءمنهوه‏ بد الملك بن مروان 
خامس خلفاء بنى أمية, ولد سذة 1! ومات 
سنة 86 هء أما أرطاة بن سهبة فهى شامر 
فصيح شريف فى قومه صأدق كريم, وهو 
معدود فى طبقات الشعراء الاسلاميين فى 
دولة بنى أمية, لم يسبقها ولم يتأخر عثها , 
ولهمععبدالملك مواقف مذكورة.وهر 
القائل: 

رايت المرأ تاكله الليالى 

كاكل الارض ساقطة الحديد 

وما تبغى المثية هين تاتى 

على نفس ابن آدم من مزيد 

واعلم انها ستكر حتى 

توفى نذرها بأبى الوليد 

وكأن يكثى بأبى الوليدء رهم ه الله 
تعالى. 


011١‏ آذ 1 | | | أذ ااا 


- لمم - 


طيف الوطنية 


قى سلام الليل حاريت المثاما 
قسلاما أيها الطيف سلاما 
مرهبا بالزاشر السارى الى 
مضجع الحب يحيى المستهاما 
ليت شعرى هل رأى فى مضجعى 
شيحا يشكى الى الله السقاما؟ 
وهل الدمع الذى اق رقئى 
كان عند الطيف دمعا أم ضراما؟ 
وهل التجم الذى أرص ده 
البصر الزائر فى عيثى فهاما؟ 
كل شئ بات عتدى مفرلمسا 
أينما أيصرت الفيت الفراما 
ايبا الليل ترحل او اقم 
فسواء كنت تورا أم ظلاما 
لست أشكو الهجسر من فاتنة 
تشتكى مشثلى ولوها وهياما 
نحن صئوان فضيئا حقبة 
فى ربوع النيل نستندى الفماما 
تنبصر القيض بمصر جاريا 
بيد أن القوم يشكون الاواما(١)‏ 


ظما قاض وتيل قفائض 
ودموع جارت السحب اتسجاما 
وعهسسذاة ملكوا الأمبسبين قولسم 
يحفظلوا للشعب فى حق ذماما 
وولاة اقسموا أن يسجدوا 
كلما رام العداء مثهم مراها 
رب مساذا يصثنع المصرى أن 
جاوز الصير صسدى الصدر فقاما؟ 
طال يوم الظلم قى مصر ولم 
ندر بعد اليوم للعدل مقاها 
هل يرى الملحمثل انثا آأمة 
مذ عرفنا السلم لاندرى الخصاما؟ 
أى يرى المظالم فيناائنا 
نحمل الخسف(؟) ولانيفى انتقاما؟ 
زعهموا زورا فما من أامة 
سامها العسف ظلوم ثم داما 
انما الشعب الذى يرجيو العلا 
ليس يرضى من أعاديه اهتضاما(؟) 
كتب النصر لشعب تاهض. 
فى سبيل المجد لايخشى الحماما 
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ياويل من عبدوا القبور وأشركوا 
بالله بين توسل وتضرع 
ورأوا من العلماء تاييدا لهم 
فمضوا وماقطتوا لقى مبدع 
ياقوم إن اولك العلماء قد 
جعلوا الشريعة سلما للمطمع 
قإذا أرادوا فالحلال ممتع 
أماالمحرم قهى فير ممنّع 


فهلم نئبذ رأيهم وثرى لئا 
رأيا تدّزه عن فسد المتنزع 
ونشّن غارتنئا عليهم كلما 
شنوا علينا غارة المتجسشع 
حتى نردهموى إلى الاسلام أق 
نذر العمائم بالمقام الاشتع 
وهناك يصيح دين أحمد خالصا 
للهلا للارني ا الأرييع 


دوت 


آ 


كر 


العهد 


أمباس هذا الحر الفهذد بيتثا 
فلا تخش منابعد ذاك عتابا 
أيرصضيك فينا أن نكون اذلة 
شنال اذا رمنا الحياة عقاايا 
ونياس هن آمالنا فيك كلما 
قضيت علينا أن نكون غضابا 
وأرضيت أعداء اليلاد وأهلها 
وأصليتنا بعد (الوفاق) عذابا 
رويدك ياعياس لاتبلغ المدى 
ولاتسستمع للظالمين خطايا 
فما يبتفى (جورست) إلا مكيدة. 
تحصول أقلام السلام حرابا 
وهاقد رهى (حربة القول) رمية 
بسهمك تجنى للبيلاد خرايا 


# #* 
آلا امطر الله الوزارة نقمة 
ولايلفت مما تروم مراما 
تحاول أن تقضى علينا بإثمها 
ولكن ستلقى دون ذاك أثاما 
وزارة خداع أقامته بيننا 
يد الحاكمين الآثمين فقاما 
وبين يديه مصبا(بطرسية) 


تصوب تحو المصلحين سهاما 
جنى ماجنى فى (دنشواى) وغيرها 
ولم يكفه حتى استحل حراما 
فقيد أقلام الصحافة علها 
اذا أبصرت سوءاته تكتعامى 
سلام على عههد الوزارة قبله 
وإن كان عهدا لايبيح سلاما 
* * * 
بنى مصر بشرى قالرجاء محقق 
ومن عدم الأقوال رام فعالا 
وهذا يراعى فليقيد فائما 
لدى يراع لايماب نش الا 
ساطلقه يجرى كما شاء هده 
ومن شاء فليقطع عليه مجالا 
فلا تيأسوا فالياس مجلبة الردى 
وشدوا الى ثيل الرجاء رحالا 
ولاتفزعوا هن حاكم أى حكومة 
ترى نشر آمال العباد ضلالا 
وسيرواالى هما تاملون بحهحكمة 
ولاتعسبوا القوز المبين مهالا 
فاتى لمحت النصر بين صفوفكم 
وأيصرت عقبى الظالمين وبالا 


ا لذ ليا 


ب 


قضية ذكرى دنشواى 
تس شط ااا 2010 17 1 


«الى ناظر الحقانية» 
(قبل الحكم على الشيخ عبد العزيز جاويش بسبب هجومه على 
القلضة الذين حكمسوا بام دم الابرياء) 


حكمت فلم تنصف وقلت فلم تصب 
ورمت مراما دوثه الله والثاس 
وبحت باسرار «الوزارة» معلنا 
وأبديت مالم يبيد «غالى وعباس»(4) 
فأغضبت فى مصر القضاء وأهله 
وأرضاك أن يرضى خوون ودساس 
فلاتك بعد الآن للعدل موثلا 
ففيرك بعد الآن للعدل حراس 
وحارب بسيق الظلم من شئُت 


1 1 ( 
ففاية مايقنى من الظلم افلاس 
لعمرك ما (قصر الدوبارة) ثاقع 
اذا انتيه المظلوم واحتدم الباس (5) 
وهيهاتان نخشى وعيدك بعدما 
نهضنا مع الآمال وانهزم الياس 


جاهب 


بعد الحكم(١)‏ 


ياليت شلعرى هل بدا 
فى مصر يوم أقتم() 
وجتدى العمتتيحاه جدانة 
فاهتاج شر مضسرم 
حستى تحاربنا الحكومة 
مثئدما نت الم 
وتسومنئا سوء العقوبة 
والله يعلمائنتقا 
لم نجن ذئنبا تنس تبيح 
يه ئلم اما يهسرم 
والظلم كل عشيته 
يفشى البا ويدهم 
والقوم فى غهفلاتهم 
والظالون هقعبفىي فهعفىيوق 
لم يكقفهم صبير الكرام 
فاقسميوا أن يبرموا 
وقضوا على (عيد العزيز) 
عكفمتهم. وتتكتجوا 


ياسساكن السجن الكريم 
وائنت نعم ال رم 
حكم القضا أن يحكسمسوا 
فعبست عند قضائهم 
ودخلت سجنك تبسم 
هم توجوك بتاج مجد 
شت تالبق" ” "توك بي ك1 
حجطسدوك أن جهلوا عصلاك 
وم كلهم لايعلم 
ماالسجن للش سرقاء 

الارفعغهدس ة وتئعم 
فاصبر ولا تحهعزن اذا 


يهديك فى سجن الكرام 
تحمية ويسلم 
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(كان شوقى قسد ردد كلام الخديوى عياس بائه 
لايستطيع أن يصدر الدستور إلا برضى الانجليز 
ا ا 100 


ياشاعسر الأميسر ويحك هل ترى 
فى الثثر ها فى النظم من خطرات 
انى رايتك فى حيكك شاعرا 
لكن خيالك زائغ النظرات 
ياشاعر النيل العظيم أما ترى 
للثيل الا اسوا المسالات 


ماكئنت أحسب أن مثلك وهو فى 
شعراء مصر مساحهب الآيات 
يجنى على الشعب الكريم جناية 
ويودآن ييبقى مع الأموات 
أى انت تروى عن سواك حديثئه 
كيما نرى الدستور ليس بآت 


8 


العودة 


مصر هذا فتاك وافاك شيخا 
كاد لولا المفوى يدب دبيبا 
بعث الوجد فيه ساعةمراآً 
ك شبابا ونشوة ولهييا 
فكان الحياة قد وثبت عشا 
لرين عاما الى الوراء وثويا 
وتان الشكين يتفنه كواة 
كن وهما وأن تركن المشيبا 
وكان الفراق كان وصالا 
وكان المزار كان قريبا 
وكان التفريب أصبح تشريعا 
كما أصبيح الشمال جثويا 
وجنيف ليست جنيف التى آوت 
سه دهرا ورحبت ترحيبا 
هى مصر وهل يرى غخير مصر 
من بها ظل مستهاما سليبا 
عزوو هان كل شئ لديه 
قد تلاشى, عدا الحمى المحبوبا 
تلك احلام مهاشق وطنى 
حكم الدهر أن يعيش فرييا 


حب مصر اقصاه عن مصر حتى 
ظطلن من طول الناى الا يؤويا 
قام يشدوى بحعبها وبها من 
قبل أمسى همشبيا تشبيبا 
ميلى على العاشقين هميلى 
بخصرك الاهيف التنحيل 
وصوبى تحهوهم سهاما 
من لحظك الثاعس الكصيل 
واشعلى الثار قى حشاهم 
من لخدك الايد الأسيل 
وآفئ باللمى لظاهم 
فان فيه ش فقا القليل 
فيك القلوب تهيم حبا 
وما لح بك هن بديل 
واننى فيك مستهام 
ولست أخشى من العذول 
ولا أهاب الردى اذا ما 
فياهياتى فدتك نفسى 
ف هل إلى الموت من سبيل 


-4هو- 


لك اللهظ سكارى ١‏ : 
كك 1 


- 02 ممه 
سسقمت معفعائيه 1: 
ْ ْ 0 00 0 ل انت اج هت 

الخ خسال ١‏ 

ا فيه تميعه هل من قلبى 000 
١ 0‏ بت ليس بي , 
أن رهمى النظار 2 للا ١‏ 0 
0 صطنننن اديمه فى سوى حبك قيما 


-ه6؟- 


)١(‏ سر العطش 

)١(‏ أي الذل 

9) اى ظلم 

(4) أى أن رئيس الحكرمة السابق 
وأميس البلاد لم يبديا ما ابداه ثاظر 
المقائية من التهجم على استقلال 
القضاء والحكم على متهم لم ينظر 
قشسيته بعد وهما ارفع شأنا واعظم 
خطرا واذا ساغ لأحد ماساغ لرشدى باشا 


كانا احق بذالك وأولى. 

(4) اليساس العداب اى الشسدة فس 
المرب. 

(1)بعد أن حكم قاضى محكمة عابدين 
الجزئية على الاستاذ الشيخ هيد العزيز 
بالغشرامة. رفعت القضية بصقة 
استثنائية إلى المحكمة الابتداشية, 
فحكمت عليه يوم الأربعاء(؟اشعبان سنة 
20-1717 اغسطس سئة؟.15م السامة؟١ا‏ 
والدقيقة .4)بالميس البسيط ثلاثة 
أشهر 

() مظلم 


اوه 


حعاوكت 


مقالة 


2 ليق شتراوس » والجمال فى كتاب جديد: 


هه بن 
ينظرء يقراًء يسمع 


. 5 با 


نظرة الى حياة ذلك الرجل؛ دون 
معرفة خيارهء بل ومساره النهائى 
تجعلنا نجزم وبحسم بأئه سيكون 
«فثانا» فى الموهسيقى أى فى الفن 
التشكيلى: أو أحد الفنون الجميلة. 
ويخيب ظننا حينما نعرف أن هذا 
الرجل المقصود هو: كلود ليقى شتراوس 
أحد أكبر الأسماء قى عالم الفكر 
والثقافة العالمية بداية من الستينيات 
.وحتى اليوم. فثئحن تعرقه كرائد 
للفلسفة البنيوية, درس الفلسفة قبل أن 
يصبح باحثا فى علم الأجئاس» وبعد 
مؤلفاته الأولى شديدة التميزء وبعد 


. قيامه بالتدريس فى ساى باولى, ثم فى 


الولايات المتحدة مين. أستانا 
للأنثروبولوجيا بالكوليج دى فرانس فى 
عام 1405 وحتى اليوم. 

الذى يدعونا هى نفسه مادعا الأوساط 
الثقافية الفرنسية هذه الأيام للحديث 
حول هذا الرجل الذى بلغ من العمر 44 
عاماء إلا أنه فاج المحافل القكرية هنا 
بصدور كتابه الجديد منذ أسابيع قليلة 
تحت عنوان :«يرى يسمع يقرأ» عن دار 
نشر يلون 51058م: فى 157 صفحة. 

المدهش فى هذا الكتاب هى أنه ليس 
كتابا فى الأنثروبولوجيا؛ بل كتاب فى 


-مشة- 


ل 0 ااكاكاكككككاكاي211111111جطص 


علم الجمال والسؤال هنا ماالذى يدعى 
شتراوس للمفامرة بوضع كتاب فى 
مجال غير مجاله وهو الرجل المتخصص 
والرصين؟ 
اجاب شتراوس على هذا السؤال 
أخيرا حينما وصف كتابه هذا بأنه 
مجرد «نزوة» وحينما قال:«تشبعت 
كليا بالأسطورة.وعنت لى رغبة فى 
غسل هقلى بالتفكير فى شئ آخر», 
وشتراوس لايدعى منذ البداية أنه يقدم 
شينئا مبدعا فى هذا المجال» بل يرى أن 
كل ماكتبه يتسم بالذاتية الشديدة, 
وهى فى نفس الوقت يعلم تماما بخطورة 
مغامرته «أعتقد بأنى أوقعت بنفسى» 
لذا فهى ينتظر أن ينتقد من جانب 
المتخصصين فى الفن التشكيلى أو 
المتخصصين فى تاريخ الموسيقى؛ ولعل 
مايكسبه الشجاعة والاقدام على هذا 
العمل هى شيخوخته الشابة «فئ مثل 
عمرى لاأرى لماذا لأتهيا للرحيل بأن 
اكتب ماأرغب فى كتابته». 
وقبل أن نقدم الكتاب سنحاول من 
خلاله- الكتاب- أولا التعرف على موقع 
الفن فى حياة هذا الرجل. لعل الكثيرين 
لايعرفون أن شتراوس الأب وأخوية 
فنانؤن تشكيليون وأن جده الأكبر 
. عازف للكمان وقد عمل مع أوفين باخ 
' وبرليوز قبل أن يقود حفلات الأوبرا فى 
ظل حكم نابليون الثالث؛ وأن كلود ليفى 
شتراوس- نفسه- بدأ دروسا على آلة 
الكمان فى مقتبل حياته, وكان يحلم 
بأن يكون مؤلف موسيقى؛ وكان يسعد 


بزياراته لمتّحف اللوفر وحفلات الأوبراء 
وهيمن على سماء طفولته تموذج 
البوهيمية الفنية. كما أن الفن بشكل 
عام ظل يعمل كخلفية فى حياته 
الخاصة؛ فقد كتب فى عام ١5.‏ عن 
بيكاسى فى مجلة 5ا062,نه10(و ثائق), 
وكان. ينتمى لشباب اليسار فى هذه 
الآوئة, إلا أنه كان يتحفظ على مفهوم 
الفن الشورى الذى يؤمن به؛ ففى عام 
7 وعقب نشر لوى فردينان سلين 
10 و10 (1444-1951) «سفر فى 
آخر الليل» مدح هذا العمل متحديا 
أوساط اليسار الذى كان ينتمى اليه, 
مساندا فكرة أن الفن والأدب الحديث 
ثوريان على طريقتهما؛ بوسائلهما 
الخاصة:؛ دون أن يقدما حسابا لماهى ثورى 
فى السياسة. وفى أوامل الأربعينيات 
وعند وصوله الى ثيويورك اندمج فى 
حلقة السيرياليين فى المنفى؛ والتى 
كانت تضم فنانين مشاهير مثل اندريه 
ماسون 735507 38056 (؟1455-5)/ وماكس 

أرنست]6725 ع«قسم 2 (05ا19-اكما) 
وغيرهماء وشتراوس نفسه يؤكد بأئه 
مدين عقليا لتلك الفترة؛ وإذا أضفنا 
ماكتبة شتراوس عن الفن من خلال 
كتاباته القديمة يمكننا أن نتعرف على 
مدى مالعبه الفن فى الحياة الفريدة لهذا 
الرجل. صحيح أنه لم يكرس كتابا كاملا 
قبل كتابه هذا عن الموضوع, ولكن 
لايخلى أى كتاب له من الحديث عن الفن, 
البعض فى إشارات سريعة والبعض 
الاشزاقى تسوص كاملة: والفيظ الذى 


فوت 


يمكنه إقامة صلة مابين هذا الكتاب 
وباقى أعمال شتراوس هى ولوعه 
بالعبقرية المبدعة للعقل الانسانى, فهو 
عندما درس المجتمنعات التقليدية كان 
يريد فهم القوانين التى تنظم وظيفة 
العقل وهى يطرح هنا نفس الإشكالية 
ربما بطريقة أخرى حيئما تصبح 
إشكالية فى كتابه هذا ماذا يحدث 
عندما يستمع الانسان» وينظر» ويقرأ؟ 
ينقسم الكتاب الى أربع وعشرين 
فصلاء تكاد تكون متقطعة الأوصال» فلا 
تناسق فى عدد الصفحاتء 
. ولاموضوعاتهاء ولعل هذا يعود فى المقام 
الأول الى هاأوضصضحهة شتراوس 
نفسهه يتكون هذا البحث من موضوعات 
متفرقة كتبت فى ظروف وعصور 
مختلفة» فمئذ أربعين عاهما وشتراوس 


يسجل مايعن له من أفكار حول الفن,. 


ويحتفظ بتلك الملاحظات؛ ثم أضاف 
أخيرا لملاحظاته تلك مجمل قراءاته 
الغزيرة حول نيكولا بوسان -2005 110013 
هزه (1354ام-154م): وجان فيليب رامق 
1 ت(متأتام مدعل ( لالم كمكام) 
وهما الى حد كبير وجهان ينتظم 
حولهما هذا الكتاب»؛ بالاضافة الى أنه 
قد أضاف للمجمل قراءاته لإنجاز هذا 
الكتاب: الأدب الفنى للقرنين السابع 
والثامن عشر؛ حتى يتعرف على ماكتب 
عن أعمال بوسان فى الرسم ورامى فى 
الموسيقى من معاصريهماء ويبرن 
شتراوس بتواضع ملخوظ مدى مابذله 
من جهد فى إعداد كتابه هذاه«الذى.. 


تطلب كثيرا هن القراءات اكشر من 
الرسم المشاهد أى من الموسيقى 
المسموعة.. مايهمنى هى كيف ثرى 
الرسم,» كيف تسمع الموسيقى. ولهذا 
السبب فهذا الكتاب يغلب عليه طابع 
لصق الاستشهادات والتى اعدت 
تنظيمها فى مشروعى». لذا نجد 
الكتاب لايرتبط بذلك العقد الواحد الذى 
من خلاله تنتظم فصوله؛ وشتراوس 
نفسه لايعباً بأية برهنة على الشكل 
ففصول كتابه القصيرة تتابع أكثر مما 
تشكل حاقات مترابطة:؛ وتظهر وكأنها 
مجموعة كبيرة من «القص واللزق», 
توضع النصوص جنبا الى جنب وجزءا 
فى مقابل الجزء الآخرء وتفتقد للوحدة, 
وتظهر كمتفرقات متباينة. وخلال كم 
كبير من التعليقات والانتقادات 
للأعمال الفنية الموسيقية والتشكيلية 
همنهاء وربطها ببعض الذكريات 
الشخصية تتهاوى فصول هذا الكتاب, 
الذى لاينبغى قراءته ولافهمه بشكل 
منهجىء بل ينيغى التعامل معه بدفء 
وتفهمء بل وتواطئ مع هذا الفضبول 
المعرفى لهذا الرجل. 

فبداية من الحديث عن بروست 
غ5نا0ئم(؟157م-14101م) والموسيقى 
والزمن؛ مرورا بالتعليق على لوحات 


'بوسان : موععتة هأ غمءنوعع0ه1 أعرومولاه " 


يتوقف طويلا عند رامى ويتساءل حول 
الكيفية التى عرضت بها أوبرا رامو -35© 
<0اأ0ج 66 101 حول التغيير بين جرقة 
الأسبرطيين وهواء 'نثةاها فى عرض عام 


فالات 


84 لهذه الأويرا. 

ويتساءل ايضا حول التجارب الفنية 
الملونة. عن الأصوات والألوان فى 
«قصيدة حروف العلة» رامبى -ت2ة عتاطاكة 
نو (1451م-1455م)4 وحول النظريات 
الجمالية لديدرى 
1784(01م-17177م), والذى لم يتفاعل 
معه على الاطلاق» بل وقسى قى حكمه 
عليه. معتبرا أن تحليل الجميل لديه 
يؤدى لسبل مسدودة. 

ولاينسى أن يتحدث عن كتابات 
الأوبرا لصديقه الذى يعمل فى حقل 
الأثنولوجيا ميشيل ليرى قتتذه! أعاعتهر 
(-15.1)., ولايتوانى فى التعبير عن 
عشقة للأعمال الشعرية.والأدبية لهذا 
الكاتب» وهى يوضح خلال هذه الصفحات 
. سبب عزوفه عن حضور حفلات الأوبرا 
عندما يقول أنه لايستطيع احتمال 
الطريقة التى يسئ بها المخرجون للعمل 


الأدبى. مؤكدا أن الشكل الأوحد الذى 


يمكن أن يفرض نفسه على مخرج ما: هى 
معرفة ماذا كان يدور فى ذهن المؤلف» 
ومحاولة إعادة بنائه بنفس الدقة, 
وبنفس الأمانة على قدر المستطاع. وهى 
يرى أن إهمال الرموز المسرحية لفاجنر 
مثلاء بنفس خطورة إهانة موسيقى أو 
كتاب. 

. وفى فصل آخر يركز فيه على 
ذكريات قريبة لنفسه. يتحدث فيها عن 
علاقثه ب 88787017 421518 اندريه 
برتون (1937م-1415م)4: ومن ظطروف 

لقائه به لأول مرة فى عام ١54١‏ على 


-0106 5تمعل . 


ظهر سفينة متجهة لنيويورك» وكيف 
أن هيئته قد لفتت انتباه شتراوس 


دون أن يعرف بعد أسسمه:ء والذى أكتشفه" 


عن طريق الصدفة عند مراجعة جوازىي 
سفرهما قى الدان البيشياء, يحكن 
كيف دخل معه فى حوار حول جوهر 
الفن» وكيف كتب شتراوس ملاحظة 
نقدية حول النظريات التى أحتوى عليها 
«مانفستى السريالية» تنك 11871158351 
1384111511 وأجاب كتابه عليه 
برتون. وشتسراوس الذى عثر على 
نصوص هذا الحوار وقرر أن يضمه 
لكتابه كشكل وثائقى؛ يتذكر بانفعال 
وتأشر البشاشة التى ابداها تجاهه 
برتون» وموافقته على التحارر معه, 
رغم أن برتون فى هذه الآوئة كان فى 
قمة مجده؛ وشتراوس مازال مغمورا. 

وسوف نتناقش فى خلال الأشطر 
القادمة مااذا كان شتراوس قد غير 
شيئا من وجهة نظره المعروقة حول الفن 
قبل صدور هذا الكتاب ومنذ الأمسال 
الأولى. طبيعة اللفة والعقل, بالإضافة 
الى الاجابة على السؤال: ماهى الفاصل 
الذى يحدد طبيعة كل من الفن . 
التشكيلى والموسيقى»؛ خاصة فيما 
يتعلق بالعلاقة الخاصة التى تجمعهما 
بالزمن؟ ١‏ 

ربما كانت هذه هى أهم المحاور التى 
يركز عليها هذا الكتاب» وكما نعلم فهذه 
الموضوعات ليست جديدة على 
اهتمامات الرجل» واهتمام شتراوس 
باللفة والتفكير اللغوى نعرفه منذ 


وأ 


|طككك6»6”7”» اال 0 1 


«الأنثروبولوجيا البنيوية». وهو الذى 
لفت انتباهه علاقة الصوت بالتفكير 
اللفوى «إن تنوع المواقف الممكنة فى 
مجال العلاقات القائمة بين الأفراد غير 
محدود فى التطبيق, وكذلك الشأن 
بالنسبة لتنوع الأصوات التى يستطيع 
الجهاز الصوتى لفظها ويحدثها فعلا فى 
الأشهر الأولى من الحياة الإنسانية. فير 
أن كل لفة لاتحتفظ 
ضئيل جدا من الاأصوات الممكنة 
دأن علم اللفة يطرح على لفسه 
سوالين فى هذا الصدد: لاذا 
أختيرت ‏ بعض الأصوات؟... 
قالجماعة الاجتماعية شانها شان 
اللفة. تجد تحت تصرفها هوادا 
نفسية- فسيولوجية غزيرة جداء 
فلا تحتفظ منها كاللفة, ايضاء الا 
بعدد من العفئاصرء يحافظ 
بعضها قى الأقلء على حاله خلال 
أكشر الثقافات تنوعاء والتى 
تركبها فى بئيات متنوعة 
دائما». 'وفى مجمل كتاباته 
الأخرى عن الأسطورة نجد أن 
خلفيتها تكمن دائما فى همحاولة 


إلا يعدد 


كشف العلاقات بين الأشكال 
الموسيقة (سوناته. تتايع» 
سيمفونية ..الخ) وتحولات اجزاء 
السيمفونية : والتى تنبثكق عنها 


الأساطير» ألم يحدد من قبل 
عندما تحهدث عن صديقة رومان 
جاكوبسون, بأن صسديقة هذا نشر 
اسماةه «الصوت 


3 


«كتابا صغفيرا 


والمعنى» وهما وجها اللغة اللذان 
لاينقصلان. لديك الصوتء وللصوت 
معنىء ولايمكن للمعنى أن يقوم بغير 
صسوت يعبر عنه. فى الموسيقى يطفغى 
عنصر الصوتء أما فى الأاسطورة 
فيطفى عنصر المعنى». 
وألم يطور فكرتة تلك فى «نهاية 
الانسان العارى» معتبرا أن الموسيقى 
العالمة تعلو فى الحضارة الغربية فى 
الوقت الذى تخبى فيه قوة الأسطورة. 
وفيما يتصل بعلاقة الصوت 
واللون. فقد بين ذلك من قبل فى 
«النيئ والمطبوخ» عندما تحدث عن 
الفرق فى الحالة بين الأصوات والألوان» 
والتنوع القائم بين الفن التشكيلى 
والموسيقى. وفصول الكتاب الجديد 
تتراجع فى أكثر من موضع هما سبق 
وأعلن؛ إلا أنها تؤكد على بعض 
التحليلات أحياناء وتسكت عن الأخرى» 
وتقف مترددة تجاه البعض الآخر. 
فللإجابة على سؤال: لماذا لايستطيع 
الفن التشكيلى أن يستعيد لحسابه بنى 
الفكر الأسطورى؟ يرى أن علاقته 
بالزمن تمنعه, لأن اللوحة مجبرة على أن 
تقرب فى خطة واد المشاهد الماصضية 
والحشارة والتى تنتمى لنفس التاريخ» 
ويبدى هنا أن شتراوس قد نسى أى 
تناسى ماكان قد تبثاه فى السابق إن 
كان يرى أن الفن كالأسطورة يعتمد 
على: ! 
-١‏ المادة ب-النموذج ج-الأثر 
الاستعمالى 


-لأوزؤه 


اللي يي 


إلا أنهما يختلفان فى أن الفن يوجد 
أولا ثم يعمل على اكتشاف بنيته ثانياء 
بينما الأسطورة تنطلق من بنية أولا ثم 
تعمل على الوصول لبناء ثانيا؛ غمياب 
هذا التحديد فى كتاب شتراوس الجديد 
أدى إلى إثارة التساؤل السابقء ولاندرى 
إن كان شتراوس قد تخلى عنه. 

ويمضى شتراوس فى رؤيته السابقة 
فيرى أن علاقة الفنون التخطيطية 
بالطبيعة هى أشبه بنظام التقليد فى 
العصر الكلاسيكى, والجديد هنا والذى 
يعتبرء وى بحق تغير فى موقفف 
شتراوس هى أنه يعتبر أن هذا التقليد 
للواقع لايحمل أى جائب سلبىء وعلى 
الرغم من أنه يأخذ بعض المحاذير حينما 
يحدد طبيعة هذا التقليد الذى يقصده 
بقوله «يشيغى أن يكون كاشفا لجرهر 
الأشياءء من فرط الاهتمام بالتفصيل 
العابر والتطبيق التقنى للمهنة», على 
الرغم من هذا الحذر المتردد؛ إلا أنه فى 
تصورنا يمثل تراجعا من موقف 
شتراوس المعروف قبل هذا الكتابء إذ 
كنا نعرف رأيه فى الفنان الذى يقوم 
بالتقليد للطبيعة» حيث كان يعتبسر هذا 
العمل مجرد استنساخ لها وليس بعمل 
فنى؛ كما أنه كان يرى فى المقابل أن 
عدم وجود علاقة بين الطبيعة والعمل 
الفنى ينفى عنه نعته بالفثىء إذ أن 
الفن كما كان يتبدى له يقع فى 
منتصف المسافة بين المعرفة العلمية 
والفكر الاسطورى أو السحزى. 

النقطة الثانية والتى ذنرى فيها ربما 


تراجعا آخر أكثر أهمية- فى نظرنا- 
هى فكرة العلاقة بين الفنان والطبيعة 
والتى أتضح لنا من خلال الكتاب الجديد 
أنها أصبحت بالنسبة له علاقة تقليد 
وهى علاقة غير سلبية من وجهة نظره» 
وهذا يخالف وجهة نظر شتراوس 
السابقة. فى هذه العلاقة إن أنه كان يرى 
أن الفن باعتباره جزء! من الثقافة فهى 
إحدى المحاولات الانسانية لتملك 
الطبيعة؛ ومن هنا.فالفرق شتان بين 
علاقة التقليد الحالية وعلاقة التملك 
السابقة. وهذه النقطة بالذات تحيلنا 
الى نقطة ثالثة غاية فى الأهمية؛ وهى : 
فى إطار هذه العلاقة الجديدة كيف 
يمكن أن تصبح صلة الفن بالمجتمع؛ حيث 
كما نعلم فى إطار علاقة التملك القديمة 
كان الفن يفيد فى أن ينتقل الانسان من 
مرتبة الحيوانية الى التحضر وحينما' 
يتوسط الفن تمحى الفردية لتذوب فى 
الوظيفة الاجتماعية, كما أن وظيفة | 
الفن الثقافية لم تكن تقتصر على' 
الترتيب الاجتماعى فقطء بل كان الفن 
يقوم بلعب دور البديل عن احلام 
الجماعة, وهى من هنا كان يتعدى لدوره 
فى مهالجة الواقع الاجتماعى باعطاء 
الدلالات لآفاق تجاوز هذا الواقع ذاته. 
كان هذا فى ظل علاقة التملك 
السابقة,أما فى إطار علاقة التقليد 
الجديدة: فلابد وأن تتراجع تلكك. الرؤية 
المتقدمة, لكى تفسع مجالا لتنازلات 
أشرى كشيرة سثرى يفضها. حالا. 
التصورات السابقة التى وجدناها 


-#.ا- 


تراجها فى أفكار شتراوس لم تمر دون 
أن تحمل تأثيرات سلبية أخرى, 
فشتراوس الذى كان يدافع فى 
الثلاثينات عن ثورية العمل الفنى على 
طريقته؛ وهى نفسه الذى أختلط 
بالطليعة الفنية التى تجسدت فى أبناء 
جيله من المحدثين, وهو الذى خالط ايضا 
حلقة السيرياليين فى المنفى وأندمج 
معهم؛ وهى نفسه الذى تابع بمتعة كبيرة 
كل ماكان يجسد التجديد الفنى: هى 


نفسه اليوم واستنادا على التراجع ' 


السابق نجده يقطع مع ماضية هذاء 
ويبتعد عما يشابهه, إذ نجده اليوم 
ينظر وبالدرجة الأولى إلى الماضى ويهتم 
اهتماما كبيرا برجالاته بداية من القرن 
السادس والسابع عشرء كاهتمامه 

بالفن التشكيلى أى فى الموسيقى 
ببوسان ورامى وأعمالهما الكلاسيكية 
التى التزمت بالتقليد وإعلان احترامه 
ل وسصدن «هلئزة7 062 7811 والرسم 
الفلمنكى؛ ونجده فى نفس الوقت 
يرفض الرسم التجريدىء وهى هنا 
يتحدث عن غرق الفن التصويرى؛ ويمدح 
الرسم الخداعى الذى يقول عنه بأته 
«يكمل وحدة المحسوس بالمعقول». أما 
بخصوص الرسم المعاصر فيقول حسب 
تعبيره أنه «ليس لديه كلمات حادة 
كافية ليقوم بجلده». 


والحق أن عبارة شتراوس هنا عن 
الرسم الخداعى وقوله بأئه يكمل وحدة 
المحسوس بالمعقول تجعلنا مرة أخرى 


نقف فى حيرة من أمرناء فالمعزوف 
سلفا- لدى شتراوس- أن الفن البنيوى 
لايعتمد على الحدسء بل يعتمد على 
الدلالة, فالرمز يحل محل الوعى والأنا 
المفكرة يستعاض عنها بالدلالة. ولاتحيل 
الدلالة إلا للرموز الموجودةفعليا خارج 
الذهن. وإن احالت لملكات الذهن 
فبطريقة غير مباشرة وتوسطية. فهل 
المقولة السابقة لشتراوس اختزال لهذه 
العملية؟ وهل تكملة وحدة المحسوس 
بالمعقول تتم خارج مفهوم الدلالة؟ واين 
موقع الرمز فى هذه الحالة؟ هذه 
الأسئلة لم يطرحها شتراوس فى كتابة 
الجديد ولم يعطنا تحديدات حاسمة 
حولها. 1 

الشئ الثابت لدى شتراوس وظل 
كذلك هى اعتباره أن الفن لغة إلا أئه' 
ليس كأية لغة, بسبب البعد الصناعى 
الانتاجى فيه» وهى ماأدى بشتراوس ' 
الى الأهتمام قديما واليوم بالاخراج 
المادى للعمل القثى وعلى الأخص 
الموسيقى. ' 

والسؤال الذى ألح على شتراوس 
منذ سنوات طويلة؛ ولكى يتسق .مع 
مفهومه الجديد فى التقليد هى : كيف 
يمكن أن تكون الموسيقى مقلده بينما 
ليس لها نموذج طبيغى؟ عناصر الاجابة 
يكتشفها شتراوس فجأة عند مطالعته 
الآداب القرن الثشامن عشر وغند 
اكتشافه صدفة لميشيل بول جى 
شبائون :0820208 لإتاع -1تلهم -10106[1 
(1145م-.1176ام) عازف الكمانء والمؤلف 


-١64- 


بسسبس يبب ب ب يبيب يي ب كبس 


الموسيقى؛ والفيلسوف, اهتم به أولا لأنه 
قد كتب مادحا رامىء ثم فجأة يكتشف 
تحليلاته العميقة خاصة فيما يتصل 
بدراسته فى الموسيقى؛ شتراوس يعلن 
عن رضاه التام والعميق ويبين كيف 
كان أكتشافه لهذه التأملات حول الفن 
من قبل هذا الفيلسوف اللامع مصدر 
هذا الرضاء وهى شئ قريب لقلبه. 


والسؤال: لماذا؟ يضعنا على بداية 
الاجابة» حيث دراسات هذا الرجل «تعلن 
بوضوح جلىء ولكن فى حقل الموسيقى 
وليس فى حقل اللفة الملفوظة, كل 
المبادئ التى شاد عليها سوسير علوم 
اللغة البنيوية». 

وكان شبائون قد اكتشف أصول 
البنيوية وطبقها على الموهسيقى قبل 
ظهور البنيوية بقرئين من الزمان: لذا 
وجد شتراوس أدوات تحليله الأولى 
والتى استخدمهما فى الأنثروبولوجيا 
عند هذا الرجل مطبقةعلى الموسيقي» 
ومن هنا كان مصدر سعادت». 


يقول شبائون «صوت الموسيقى 
لايحمل معه أي معثى.. كل صوت هق 
تقريبا لاشئ” ليس لديه معنى أوأية 


ميزة خاصة». وعند جمع هذه العناصر 
خالية المحتوى؛ الموسيقى لاتقلد شيئاء 
فهى لاتتحدث الا للعقل؛ ولاتلعب إلا 
بالأشكال وعلاقاتها حيث أن «الموضوعات 
لاتساوى شيئًا بنفسهاء إنها فقط تجلب 
العلاقات». 

وينتهى الكتاب بفصلين مكرسين عن 
ميثولوجيا القبائل الأمريكية؛ وكأئه 
يريد بهذا الموضوع إهادة إغلاق الحلقة, 
حلقة «ينظر يسمع يقرأ» ليس لينتهى 
كتابه هذا فقطء ولكن لتنتهى كتب 
شتراوس كلية؛ فهى كما يذكر بهذا 
الكتاب الأخير يودع حياة الكتابة كعالم 
انكثربولوجى وكدارس للاساطير إن 
صرح: «لقد أنهيت كل شئ مع 
الميثولوجيا ساكتب ربما أيضا مقالا أو 
مقالين فى بعض التفاصيل الحارقة, 
ولكن ليس بكتب». 


ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب» 


. والذى أعتبره الرجل وهو الآن فى 


الرابعة والثمانين كتاب الوداع؛ تأتى 
أهمية الكتاب لتجعلنا نعيد قراءته 
مرة أخرى بشكل أكشر تركيزا وأكثر 
عمقا لنتعرف على حقيقة مواقفة 
الجديدة. 


في العدد القادم 
* ملف: مناهج النقد العربي الحديث 
* المايسترو سليم سحاب يتحدث الي «أدب ونقد» 


* د. منى أبى سئة تكتب عن فرح أنطون 
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لانعرف تحديدا مالذى يشدنا 
لأفلامه.. تكنيكه الرائع.. أم العالم الذى 
يطرحه بحب طقولى وولع كبير 
بالحياة.. أم نساره الساحرات 
الحنونات.. الطويلات اللاتى بكرن 
عذوبة.. أم إحساسه التلقائى الساخر.. 
إنه تلك التركيبة الخاصة التى نعرفها 
بقردريكى فلليثيى... 

بدأ فللينى حياته صحفيا حيث 
انتقل الى روما وعاش فيها كارها 
للسفر رافضا مغادرتها لهوليوود ليصور 


السينماالإايطاليا التشينيشيا- -ع6مذه 


8 وظل طوال حياته يرفض تدخل 
السينما الامريكية فى أفلامه, فحين 
أصرت الشركة الأمريكية الموزعة لفيلم 
(لادولشى فيتا) على إستبدال 
(مارتشيللى ماسترويانى)- البطل 
المفضل لفللينى- (تونى كيرتس) 
لضمان رواج أكبر الفيلم» أصر فللينى 
على ماسترويانى وهدد بالانسحاب من 
الفيلم. وحصل ماسترويائى على دور 
عمره الذى أطلق نجوميته وشهرته, 
بعدها أصبح ماسترويانى الصديق 
الأكثر قربا لفللينى.. يقول 
«أنا همرآة شفللينى» 


ماسترويانى: 


سوليات 


أشعر هن خلاله». 

وفى (لاسترادا- الطريق 1554) 
خامس فيلم لفلليى يقدم قصة حب بين 
رجل وفتاة تعمل فى سيرك.. قام 
ببطولة الفيلم أنطونى كوين مع زوجة 
فللينى (جوليتا ماسينا) 


وثال عنه فلليئى أوسكار أحسن 
فيلم أجنبى ناطق بالإنجليزية. ومنذ 
هذا اليوم تمنى كثير من النجوم إنجاز 
فيلم مع قللينى. 
فى لاسترادا قامت ماسسينا بدور 
.مهرجة سيرك تصبغ وجهها بالمساحيق 
الكثيفة.. وقد هاجم فيه فللينى وضعية 
المرأة فى العصر الحديثء مما جعله 
موضع هجوم كبير من الأوساط المحافظة 
فى إيطاليا حينئذ.. وبالرغم من ذلك 
الهجوم ظل الفيلم واحدا من روائع 
السينما الإيطالية. 
والواقع ان فللينئ تعلم كثيرا من 
عمله كمساعد مخرج وكاتب سيناريى 
لرائد السيئنما الإيطالية (روبرتى 
روسيللينى). وقد عمل فللينى مع 
روسيللينى فى أحد أشهر كلاسيكيات 
السينما العالمية (روما مديّئة 
مفتوحة) . والذى قدم فيه المقاومة 
الإيطالية عند احتلال الحلفاء أثناء 
الخرب . العتالية الكائيشة ويصد 
روسيللينى مؤسس الواقعية الجديدة 
التى خرجت من إيطاليا . كما عمل 
(فيتوريودى سيكا) فى (سارق 


الدراجات) و(لوكينوفيسكوتتى) 
قى قيلم (القهد). 

وعندما بدأ قللينى بفيلم (شياب 
ضائع) سنة 115050 وفى بقية أفلامه- 
إعتبره النقاد مفرما بالإستعراض أكثر 
هن الواقعية الجديدة التى قدمها 
الثلاثة الكبار.. ولم يكن ذلك مبحيحا.. 
ففى (لاسترادا) ‏ و(ليالى 
كابريشيا) سنة 19017 اللذين نالارضا 
النقاد قدم فللينى أسلوبه الشعرى 
الواقعى الذى عرف به قيما بعد.. 
فليالى كابريشيا عن حياة فتاة ليل 
تعيش فى إحدى المدن.. لايمكن إعتباره ' 
واقعيا خالصا أى فيلما استعراضيا 
خالصا أيضا.. 

غير أن مفهوم الواقعية الجديدة لم 
يحدد أبد!ا فى مصطلح؛ كما يقول 
الناقد السينمائى (جيوفائى 
كولندولى) فى كتايه-معء1مء تصمة ام امع 
0011 « عشرون عاها هن السيثما 


فى فيئيسيا » عام 1 ؤوا: «إن 


الواقعية الجديدة التى ينظر 
إليها من خلال الاعمال التى 
قدمتهاء ومن خلال الممثلين 
الذين أدوا أدوارهاء ليست مها 


يمكن الحديث عنها حقاء يوصقها 
واحدة من المدارس أو الاتجاهات, 
ولكنها على وجه خاص.. جو 
ومناخ ». 

يقصد المناخ الذى ساد إيطاليا غداة 
إنتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١945‏ 
وانقضاء العهد الفاشى وتجربة الاحتلال 


-١هازل-‎ 


المريرة.. فكان على السينما أن تغير 
رؤاها ولفتها حتى ترافق عالم مابعد 
الحرب بأحزائه وطموحاته وروحه 
الجديدة.. 1 

هكذا ولدت الموجة السينمائية 
الجديدة فى إيطاليا.. والتى كانت 
بداياتها المبكرة مع روسنيللينى ودى 

سيكا وفيسكونتى.. وتابعها 
فاليئنى بشكل مختلف وخاص... وفى 
سنة 2,150 ١55.‏ يقدم فللينى أحد 
أجمل "أفلامه (لادولشى فيتا- الحياة 
الحلوة)..عن حياته عندما بدأ صحفيا 
فى روما المليثة بالمعاناة وفيه يؤرخ 
فللينى لنهاية الارستقراطية الإيطالية 
بحس فنى ساخر.. ويقدم وحدة الإنسان 
فى العصر الحديث وعزلته.. وبالفيلم 
المشهد الرائع لأنيتا أكبرج 
وماسترويائى وهما يهبطان 
لليحيرة بعلابس السهرة.. وهو المشهد 
الذى لايخفى فللينى إعجابه به 
ويستعيده فيما بعد فى فيلمه قبل 

الأخير (المقايلة)... 


وفى فيلم (ثمانية ونصف) 1957 
يقدم فللينى تجربة مخرج يعانى من 
فقدان الذاكرة- ويبدى أن ذلك كان أكثر 
ها يخشاه فللينى لذا إحتاج الى )«دفن 
الفكرة فى فيلم» على حد تعبيره. قام 

ببطولة الفيلم مارتشيللق 
ماسترويانى2» وقد أخذ منه فللينى 
جائزة الأوسكار. 

وفى هام ١5160‏ يقدم فللينى فيلما 


عن فشل حياته الزوجية مع 
جوليتاماسينا أسماه (جوليتا 
والأشباح).. 

وفى فيلميه (ستاريجون) 1159 
و(روما .فللينى) 1471 يثشبت 
فللينى عبقريته كثائر هائم غير 
متكيف ويقدم واقعية شاذة...فى 
(روما- فللينى) لنراه مع مجموعة 
تجرى معه لقاء صحفيا وأثناء زيارتهم 
لأعمال شق الأنفاق. للمثرو تحت الأرض 
فى روماء يكتشفون رسوما رائعة على 
جدران بيت رومانى قديمء وقد وقفوا 
مبهورين أمام هذا العمل الذى يرمز 
لعظمة روما القديمة» ومع الوقت يرن 
التحول السريع الذى أصاب ألوان تلك 
الرسوم وأشكالها. يصون فللينى الفتنة 
التى تحدثها رؤية فنون التاريخ القديم 
لمدينة عريقة كروماء كمايسخر بمن 
يبددون تلك الكنوز تحت دعساوي 
الاستثمار أو دفئها بين جدران 
المتاحف... 


وفى (ستاريجون) يحاول فللينى 
كتابة أشعار جديدة لأساطير قديمة, 
ويخرج فيلما عن الماضى يروى مضمونا 
مازال حيا.. وهى من الأفلام التاريخية 
القليلة التى أخرجها فللينى.. 2 . 

وفى عام 1917 ينجر. فللينى شيلم 
(أمر كود) متذكرا حياته أثناء الحكم 
الفاشى فى إيطاليا ومعاثاته ضصمن 
معاناة الشعب الإيطالى.. وقد نال عنه 
الأوسكار فى نفس العام. 


٠‏ الدووأ- 


وهكذا فان كل فيلم يقدم فترة من 
حياة فلليني.. نزواته وأهوائ... 
وأحزائه... مما أثار كثيرا من النقاد 
والمنتجين ضده.. متجاهلين حجم 
موهبته.. قال فى إحدى المرات التى 
تسلم فيها الأوسكار. 

«أراد أبى أن أصيعح ٠.‏ 
مهندساء وأرادت أهى أن أكون 
أسقفاء ولكن من ناحيتى أكتفى 
بآن أصبح صفة لفوية جديدة».. 

فحياته هى أفلامه.. وفق تنوع 
الواقعية السحرية نفسهاء ومن مرحلة 
لمرحلة لم يكف عن تطويرها.. وسخر 
ممن تصوروا بأن الواقعية فى نقل 
الواقع على الشاشة.. يقول: 

«إن تصوير الحياة _ كما فهى 
ثقيل». 

وجاء فيلمه الرائع قبل الأخير 
(المقابلة- هأولع)مة) عام 41ؤ1ا وهى 
عن مجموعة من الصحفيين 
اليابانيين..يحكى لهم فللينى بطريقة 
الفلاش باك عن دخوله مدينة السينما 
الإيطالية لأول مرة لإجراء حديث 
صسحفى.. ومشاهداته لتصوير الأفلام ثم 
.ولعه بها.. ويروى لهم كيف «يعد أقلامه 
بدء! من اختياره للأبطال وحتئ 
تصويره للفيلم الذى يشاهدونه معه 
ويتابعون توجيهاته لطاقم العاملين فى 
الفيلم من خلال مكبر الصوت الشهير 
الذى عرف يه.. ومن مدينة السينما 


عيبم 


' الإيطالية يصحبونه مع مارتشيللى ‏ 


ماسترويانى الى بيت أئثيتا 


أكبرج» وفى البيت يستعيدون ذكرى 
مشاهد فيلم (الحياة الحلوة) .. ويصف 
فللينى تفضيله للنجمين ماسترويانى 
وأكبرج والصداقة الحقيقية التى جمعت 
بيئهم:. والفيلم وثيقة حية عن دخول 
فللينى عالم السيئما. 

ومن أحلى مافى الفيلم موسيقاه 
(لينكولا يبوفانى) ثهة21601825017 

والموسيقى فى أفلام فللينى ليست 
مجرد موسيقى مصاحبة للفيلم بل لها 
دور المونتاج والديكور للفيلم.. تفسر 
وتقطع. وتروى أيضا.. 

وفى عام «يطلق فللينى آخر 
أفلامه (صوت القمر- هط 02 70166 عطا 
28/ الذى نرى فيه بشكل شعرى 
حوارا حيا مع القمر.. يشعر أنه بمقدوره 
سماع أصوات تأتى من القمر.. 

بعدها أحجم المنتجون تماما عن 
تمويل أفلامه.. لأنه > كان دائم الهجوم 
عليهم.. وأحجم مَنتجو الولايات المتحدة 
عقابا له لابتعاده عن نهزليووة: وأيضا 
لعدم خجله وشجاعته فى تقديم حياته 
فى أفلامه.. 

والعام الماضى سلمته صوفيا 
لورين جائزة الأوسكار عن مجمل 
أعماله, وقد أنجز فللينيى أربعة 
وعشرين فيلما نال الأوسكار عن أربع 
أفلام مثها:.. 

ومن أفلامه. 

- هرارة الأرز. 

- حب وخبن ودلع 

- إمهراتان 


لويط- 


١566 اللامئتمون‎ - 

- المهرج .لاوا 
تليفزيونى) 

- كازانوفا /او١ا‏ 

- بروفة الأوركسترا 1908 

- مدينة الثساء 1١94.‏ 

- جنجر وفرويد 1544, 

قال مانحى الجائزة لفللينى: إنه 
المخرج الذى جعل من الفانتازيا لغة 
سنيتمائية وعندما سألوه: لى لم تكن 
مخرجا ماذا تكون؟ قال: ساحر. 

هى.مبان "السشيتما الذئ ارح 


(فيلم 


لسينما جميلة حنونة حتى آخر مشهد 
لأن أفلامة لم تعرف كلمة النهاية يقول: 


«لاأحب كلمة النهاية فى 
الفيلم- إنها كلمة قاسية 
بالنسبة ‏ للمتفرج- لأنها تعنى له 
الوحشة والشاشة السوداء 
والعودة للبيت, كلمة النهاية 


تعنى العودة للواقع.. وأنا 
بين فيلم وآخر.. 


آهب 


دون ثهاية.... 


او ؤأؤورات 


سن 


الإسقاط على التاريخ 
واشتقاط الكاريد 


وليد الخشاب 


مما يحسب للفنان عبد الففار 
عودة أنه أعاد الحياة لقطاع الفنون 
الشعبية والاستعراضية وأته من القلائل 
الموجودين فى همثل منصبه ممن 
يلتزمون بقضايا المجتمع» ولعل يكفيه 
فخرا أن القرار الوحيد الذى أصدره 
وزير الثقافة السابق؛ الشيخ أحمد 
هيكلء كان إغلاق المسرح المتجول الذى 
كان يديره 'مودة: والغاء هذا المسرح 
تماما. صحيح أن عودة ينتج مسرحا 
أكثر مما ينتج فنونا شعبية: لكن هذه 
قصة أخرى؛ ويغفر له أنه لايشارك فى 
كريب وخصخصة مسرح الدولة. ولعل 


إصرار عبد الففار عودة على انتاج 
«الخديوى» مثال على ذلك. 


الخديوى والتاريخ 

ل 
كتب الكثيرون عن التشابه بين 
الخديوى إسماعيل وأثور السادات؛ من 
حيث الاستدانة من الغرب والوقوع تحت 
سيطرته سبياسيا واقتصادياء بالإضافة 
الى جئنون العظمة. التقط فاروق 
جويدة هذا الخيط ونسج منه 
مسرحيته «الخديوى». كان كافيا أن 
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أحداثها على الفترة الحالية من تاريخنا 
اللعاصرة تسبي الكتشابة الذى أشزكا 
إليه. لكن المؤلف؛ ومن بعده المخرج 
جلال الشرقاوى, 
الإشارة الى السادات» لكى لايصيب 
الإسقاط خلفه. حيث أن الحكمين 
يشتركان فى هسألة الديون والفسادء 
وزد عليهما أن حكم الخلف شهد تدخل 
موظفين أجائب فى إدارة أمور مختلف 
الوزارات» ومنها التعليم والزراعة مثلا. 
هكذا أمر فاروق جويدة على تاليف 
مشهد عن مظاهرات الخبزء التى لم 
تحدث فى عهد إسماعيلء وإنما كانت 
انتفاضة عرابى فى عهد توقيق أقرب 
اليهاء وذلك ليتذكر المشاهد انتفاضة 
يثاير 1591/7 ضد السادات. ومن باب 
إشاعة جو مد الجسور يين عصضرين» عمد 
المؤلف الى استخدام الأناكر ونيزم؛ أو 
الإخلال بالمنطق التاريخى:؛ مثل الإشارة 
لجيل الشباب (فى القرن )١5‏ على أته 
جيل «الجينز». 
وتوسع المخرج جلال الشرقاوى فى 
الأناكر ونيزم وإن دخل ذلك عنده», فى 
باب تهزيج القطاع الخاص (مثل 
استخدام وزراء الخديوى وديليسيس 
للآلات الحاسية) أى فى باب الكباريه 
السياسى (مثل استخدام أقنعة 
أصحاب ثسركات توظيف الأموال 
وروّساء الدول الغربية) أى فى باب 
الخروج السخيف على النص؛ من قبل 
الممثلين(مثل الإشارة لأن مراقية هى 


5 تحديد 


مصيف الوزراء). 


الخديوى والتقاليد 
الفنية 

1111111 مالالا 

تتعدد المنابع الفنية التى ينهل منها 
عرض الخديوى. على مستوى الإخراج 
يبرز شكل الكباريه السياسى الذى برع 
فيه جلال الشرقاوى؛ ولعل هذا هى 
الجانب الوحيد الذى تبدى فيه 
استخدامات الأناكرونيزم مبررة (فى 
مشهد رجال الأعمال المقنعين) ويبدى 
قيه إبداع المضرج بصرياء بالإضصافة 2" 
لاستخدام أكروبات/ بلياتشو. ممشلا 
لصندوق النقد. وفيما عدا إلباس 
الجنود زى الأمن:المركزى- إشارة لزمن 
السادات وإرضاء للرقابة- فقد اقتصر 
الإخراج تقريبا على ترجمة النص» دون 
إضافة رؤية بصرية خاصة. حتى ديكور 
القضبان وإن جاء معبرا عن قهر 
الشعب. إلا إنه فكرة غير مبتكرة. 

ومع ذلك» فلم تكن ترجمة النص 
دائما جيدة؛ فكثيرا ماعاب الحركة 
تنقئلات الممثلين على المسرح بدون داع 
أى تقدمهم ثم تقهقرهم أثناء الكلام؛ من 
باب التنويع؛ وهذه من آفات المسرح 
المصرى. لكن الأداء بصفة عامة كان جيدا 
ولم تشبه الخطابية المعهودة فى مثل 
هذه المسرحيات؛ لاسيما الشعرية. 

اجتمع النص واختيار المخرج على 
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طنطنة شعبوية:. تعطى انطباها 
مسطحا بنقد الواقع السياسى وبإثارة 
الحماسة الوطنية, لكنها فى الواقع 
تطوع الكباريه السياسى الى. أضحل 
صوره؛ التغييب بفعل التهليل؛ كما أنها 
تغطى فى الوقت نقسه. على العناصر 
التى يجدر إدانتها فى واقعنا. ويتمثل 
ذلك فى موضعين بالعرض: 

-١‏ فى مشهدين متوازيين يدخل 
مجموعة من رجال المال يلبسون أقنعة 
السعد والريان. والشيخ زايد وجولدا 
مائير وريجان وكلينتون إلخ؛ ليغرقوا 
البلد فى الديون والرشاوى؛ ثم يعودون 
ليشتروا مصر بعد إفلاسهاء فيشترون 
الهرم والنيل. ومغزى المشهد محمود 
لوطنيته ولرفضه بيع الوطن بكل 
معانى الكلمة. لكن المشهد يسب العرب 
والفرت وإسرائيل بتسطيح 


وشوفينية؛ وبوضعهم جميعافى سلة ( 


واحدة, ويعتمند على تعاطف يثيره 


بتملق الشعبوية والشوفينية 
والتعصب الوطنى المتطرفء لكى يلهينا 


عنهاء وهى أنه جعل الخديوى/ السادات 


يستدين دون'أن يحسب حجم < 


الاقتراض, لأنه رجل حالم بالحضارة 
لارجل حساباتء ولم نجد مليما يدخل 
جيب الخديوى/ السادات: وهذا ضحك 
على الذقون؛ واستمرار فى عرض 
كليشيه الملك الصالح الذى تقشدة 
. بطانته أى تمارس الفساد فى غفلة منه. 
ثم إن النص لايتعرض إطلاقا لمشكلة 


التفاوت الطبقى فى المجتمع؛ الناجمة 
عن الإنفاق فيما لايهم إلا فئة محدودة 
وفيما لايثرى إلا هذه الفئة, وبوسائل 
تنمى شروات أفراد لاثروة الأمة. وهى 
يعرض الأزمة على أنها من صنع نعض 
المنحرفين؛ لا على أنها مسئولية طبقة 
كاملة تتصور البلد إقطاعيتها ولم 
تتطور لتفهم معنى الدولة المنفصلة عن 
الإقطاعيةءبينما الواقع أن هذه الطبقة 
باعت الوطن وساهمت فى تركيع, 
وعلى رأسها خديويا القرنين ١5‏ و.5”. 
؟- على أن . أخطر مواضع 
الديماجوجيةفى مسرحية «الخديوى» 
وأكثرها تملقا للغرائز الشعبوية هى - 


. تقديم جمال الدين الأففانى كممثل 


لصوت الشعب الرافض للفساد والمطالب 
بالإصلاح؛ بلحية وعباءة: وبقاموس 
الجماعات المتطرفة» يتحدث عن حماية 
الإسلام وحدود الله ورفضه لسياسة 


الخديوى باسم الدين؛ ثم القبض عليه 


وسط الجمهورء دلالة على قربه من 
الناس؛ وأثه صنوت' الشبعب, وسط 
تصفيق المشاهدين: طبعا؛ وفى حراسة 
جنود الأمن المركزى. لماذا اختار المؤلف 
هذه .الشخصية دون غيرها كممثل . 
للشعب؟ ألم يكنفى إمكانه اختيار رمز 
أكشر اسنتنارة ومدئية, كعرابى أى 
شريف أو اختراع شخصية علمائية؟ 
ولم وضع على لسان الأفغانى؛ الذى يثار 
اللغط حول علاقته بالماسونية 
وبالمخابرات البريطانية؛ خطابا يماثل 
خطاب جماعات الإسلام السياسى 
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المسلحة؟ ويزيد المخرج جرعة التعاطف 
معه بتصوير القبض عليه على يد الأمن 
المركزى؛ كأن النظام قد أجرم حين قبض 
على رموز «الجهاد» و«الجماعة 
الإسلامية». فى سياقنا التاريخى 
الحالى لايوجد لبس فى مغزى هذا 
المشهدء فهى دعاية مجانية للشيخ عمر 
عبد الرحمن وأضرابه. ومرة أخرى, 
يضع المؤلف على لسان الأففانى هجوما 
فجا على الغرب. بصفة عامة؛ وبطزريقة 
شوفيئية؛ كأن الغرب يوردٍ لنا فسادا 


دون أن يكون له مستوردون عندنا. 


فن التوازنات 
الساسة 
:انالا لاطا لمطااللطاالة 
لقد حاول فاروق جويدة أن يرصى 
الجميع:فاليسار يعجيه مشهد بيع 
مصرء واليمين يرضيه تمجيد الخديوى, 
والفاشية الإسلامية يعجبها خطاب 
الأفغانى؛ علما بأن الأففانى الحقيقى 
كان .أكثر «علمانية» من أفغانى 
المسرحية:؛ والشعبويون يرضيهم صورة 
الخديوى عاشق السيدة والحشين. لذلك 
اقتطف الشاعر من بساتين التقاليد 
المسرحية والفنية أزهار! متعددة؛ جعلت 
الرؤية مفككة, زغم أن بناء المسرحية 
الكلاسيكى محكم للغاية, من حيث 
الحرفية 
سيق وأشرنا التقاليد الكباريه 


السياسىء والتهييج القومى المتعصب 
والشعبوىء وفكرة الحاكم الصالع/ 
البطاتة الفاسدة ( المنتشرة فى مسرح 
الستينات) أضف إليها مواضعات 
مسرح الستينات عن ولع الخديوى 
بالنساء وعشقه للإمبراطورة أوجينى 
(الليلة العظيمة, سيدتى الجميلة؛ أنا 
وهى وسموهء الخ...) وتقاليد البناء 


: التقليدى للمسرحية الشعرية عند 


شوقى وأباظة (الشخصيات العظيمة, 
المقدمة فالحبكة والأزمة, والنهاية, تطور 
الحدث فى خط واحد متنام؛ الخ) 


أما الضعف الأساسى فى بثاء 
الممسرحنية,؛ من نفس منظورها 
الكلاسيكى؛ فهى التحول المفاجئ فى 
شخصية الخديوى, إذ هى زئر نساء فى 
النصف الأول وحريص على السلطة 
لدرجة قتل مستشاره الذى هدده بفضح 
الفساد, ثم ينقلب بعد ذلك نادماء 
متحدثا عن أحلامه الحضارية وعشقه لأم 
هاشم والحسين, آسفا على ماآلت إليه 
البلاد من إفلاس» ويبكى حتى ينتزع 
تصفيق الجمهور» وريما عفوه. 

فى ضوء متطق النظريات الشكلية, 
التى كان يروج لها رشاد رشدى؛ يكفى 
فعل القتل الإحداث الندم والتحول. لكن 
منطق التاريغ والعقل يهزأ بهذه 
التبريرات. فالحاكم الديكتاتور» زثر 
النساء, القاتل, لايتغير بين يوم وليلة, 
وإن قال غغير ذلك. والواقع أن هذا 
التحول جزء من منخطط المؤلف لإثارة 
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التعاطف مع الخديوى؛ ريخم أنه يبدى 
وكأنه يوازن التعاطف بتوجيه النقد 
للخديوى على لسان شخصيات أخرى. 
إننا لانرى الخديى يسرقء, كل جريمته 
أمامنا أنه زمر نساء خفيف الدم- حتى 
فى هذا نتعاطف معه. إذ ان تلك فضيلة 
عند ابن البلد «المدردح». لكننا ثراه 
على مدى نصف ساعة يصف أحلامه 
بتحضير البلد (بالأوبرا لا بالمصائع» 
بالقصور لا بالعدالة الاجتماعية) وثراه 
يبكى ثدماء وكذلك ابنته تسامحه بعد 
أن تهاجمه؛.فتجد تلك الكفة أرجح من 
إدائة فى جملتين على لسان سميحة 
أيوب وتقد عام للفساد والظروف على 
لسان الأفغانى والفلاحين» دون إشارة 

يدخل العرض فى النهاية» فى باب 
الدعاية لديمقراطية النظام- المنقوصة- 
بشدة. فهى يدين ظواهر نعيشهاء مثل 
الفساد ومظاهر بيع الوطن, لكنه لايوجه 
إصبعه للمسئول الحقيقى ولا لأصل 


المشاكل؛ وهى لايمس الخديوى, الذى هو 
على أى حال السلف لاالخلف؛ وفى 
النهاية» فهى عرض يسمح للبعض أن 
يشيد بديمقراطية النظام؛ الذى يسمح 
لبعض الفتانين (مثل وحيد حاهد وأنور 
عكاشة وعادل إمام) أن ينقدوا (فى 
حدود؛ أوسع من حدود غيرهم) لاحبا فى 
الحرية» بل تدليلا على وجودها. وفى 
المقابل2. فهؤلاء الفنانون يعرفون 
الخطوط الحمراء التى لا يتعدونها 


«*# # اع#ن 


جويدة أفضل من شعره وأنه فى تقدم. 


إلا إن الشعر فى مسرحه قليل- كما فى 
نظمه- ولايعدى فى معظم الأحوال أن 


. يكون سجعا متثورا. لكن على أى حال, 


إننى أحمد لمسرح جويدة أنه يلهيه عن 
نظم الشعرء وهى على كل أفضل من 
مسرح الجوز واللور والحمرى الجمرى 
وأولاد دراكولا. 
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السيد أمام 


الدكتور ماهر شفيق فريد, 
أستاذ جامعى كبير, ومترجم مرموق, 
أثرى المكتبة العربية بالعديد من 
الترجمات عن اللغة الانجليزية» ودارس 
فذ للآداب الانجليزية لايشق له ممبار, 
سوى أن الامر يختلف قليلاء حين” 
يتصدى الدكتور للنقد, تلك العملية 
الابدامية, التى توازى فى اهميتهاء 
عند كبار الثقادء النصوص الابداعية 
الثى ينتجها كبار المبدعين والكتاب, 
وهى العملية التى لاتمت بصلة من 


قريب أو بعيدء بالقدرة على التحصيل . 


والفهم والاستذكار (شأن بعض كبار 
شقادنا .الأكاديميين الذين يحصلون 
كثيراء ويستظهرون كثيراء والذين 
تبدى ابداعاتهم النقدية» برغم ذلك أقله 


كثيرا من النظريات التى ينقلون عنها 
أى يحاكونها!) 

وتتجلى هذه الظاهرة فى مجموعة 
الملاحظات النقدية التى أوردها الدكتور 
شفيق فى مقالته المنشورة «بادب 
وتنقد»؛ يناير 1944, والتى يتصدى 
فيهاء لظاهرة شعر السبعينينات, بالنقد 
والتقويم, ونحب بداءة أن نذكر ائنا 
لسنا ضد مناقشة هذه الظاهرة؛ التى 
تستحق منا بالفعل؛ الكثير من الدرس' 
والفحص والتقويم أن سلبا أو ايجاباء 
وائما بنصب كلامنا على مجموعة 
القنامات نفسها التى أبداها الدكتور 
فى مقاله المذكور. 

ولنا فى البداية ملاحظة عامة على 
منهج الدكتورء أولا: اطلاقه لمجموعة من 


35ل 


/'ءااساشا ا م 0111111010200 


الاحكام العامة, التى اتخذت عنده؛ شكل 
الثوابت أو المطلقات (وان كانت الظاهرة 
التى يتناولهاء تنطلق من مبدأ عام, 
مفاده أن الحقيقة نسبية فى كل الأحوال» 


وأنها تنبذ الثوابت والاوايد؛ والمطلقات: 


والانضواء تحت مقولات جاهزة أو 
سائدة؛ كما تمستعصى على التشكل؛ أو 
القولية؛ أى النمذجة: والا فما معنى 
كوتها حداثية؟!) ثانيا: تناول الظاهرة 
الشعرية لشعراء السبعينيات:؛ بمعايير 
ليست مستمدة من تقاليدها الخاصة, 
وانما بمعايير تم استقاوّها من لون آخر 
من ألوان الشعرية (عبد الصيور 
وحجازى)» تجاوزتها هذه الحركة التى 
تمارس ابداعاتها طبقا لرؤية مختلفة 
للوجود والكون» وطبيعة الشعرء تبدو 
معه هذه الشعرية, مقبولة وهبرره 
(لايمكن لذا مشلا أن نطبق مفاهيم 
أرسطى فى المحاكاة والتطهير على 
نصوص را مبوىء وفاليرى وبودلير ومالا 
رهيه:, اذ أن مثل هذه المقاربات: سوف 
٠‏ تبدى مبثا لاطائل من ورائه؛ ولن تفلح 
أبدا فى اقتناص الروح الشعرية أى 
الابداعية الثى تنطوى عليها نصوص 
هؤلاء, وكذا ماجاءت هذه النصوص من 
. جدة» تتألب بالضرورة: أن لم تقطع مع 
انساق الثقافة السائدة, والمعايير 
المتعالية التى جاءت هذه النصوص لكى 
تفجرها من داخلها)... ثالثا: أن الاستان 
الدكتور» وبتعال شديد جداء قام بنفى 
واحد من خصومه وتصفيته (الاستان 
عبد الرحمن أبى عوف) دون أن يتعرض 


لقولاته أى حتى يتصدى لها بالرأى 
والفحص والتفنيد؛ واظهار ماتنطوى 
عليه من تهافت وقصور (أن كان ثمة 
أصلا ماتنطوى عليه من تهافت وقصور) 
مما يخرج بالمناقشة عن اطارها 
الموضوعى ويدرجها فى مقولات أخرى, 
لاتنتمى بالضرورة لعالم المعرفة 
والثقافة بمجال. 

يقول الدكتور:«هناك, فى تصورى * 
حداثتان وربما أكثر 'الاولى ماادعوه 
بالحداثة الكلاسيه؛ ويمثلها سفى الشعر 
الانجليزى- و.ب ييتسء؛ وت. س اليوت» 
وازراباوئد: فهؤلاء الرجال ثؤريون فى 
الشكل. محافظون فى المضمون. انهم 
يستخدمون اكثر الادوات التقنية جرأة: 


.ولكن فكرهم السياسى والاجتمّاعى: 


يعيدعن أن يكون شوريا. هذه هى 
الحداثة التى أنا من أنصارهاء وهى - 
بمعنى من المعانى -أقرب الى الكلاسية 
القديمة التى كانت ثمرة عقاش راسخة, 
ومجتمع ثابت ثباتا تسبيا» أى أن 
الدكتور؛ من أنصار لون بعينه من 
الحداثة, وهى الحداثة الكلاسيكية, 
هزاوجا بذلك بين لفظتين لاتجتمعان أو 
لايمكن لهما أن تجتمعا: الحداثة, 
والكلاسيكية. كيف يمكن أن تكون 
حداثيين وكلاسيكيين فى ذات الوقت, 
متمردين وخاضعينء شوريين ورجعيين, 
نؤمن بطوليحة الزمن» واستدارته, 
بنتيشه وبودلير ومالارميه؛ وبيكيت 
وسان جون بيرسء ولا ركن ويوب وأبى 
للينينرء لاغائيين» وفائيين» معذبين 


اقلت 


حتى العصاب2.» ومتماسكين 
ومطمئتين.. ويزيدنا الدكتور ايفناحاء 
فيمثل لهذا النوع من الحداثة, باثنين 
من كبار الشعراء الذين كتبوا 
بالانجليزية: تى. اس. اليوت. 
وازراباوندء اللذين يقول عنهما بأنهما 
«ثوريان فى الشكل محافظان فى 
المضمون (رؤية ثنائية للكون!) وكأن 
العملية الابداعية, ليست كلا واحداء 
يفدو فيه المضمون شكلاء والشكل 
مضمونا؛ وهى قصبل تعسفى لايمكن أن 
يتم الا على صعيد الذهن ذاته. ذلك أن 
العملية الابداهية كل واحدء شكل 
ونون مينا؟ وجيافا' هنا الال 
والمدلول» وهما معاء قى جدل دائب 
مستمرء احدهما مع الاخر» يتبادلان 
التأشر والتأثير ولايمكن فصلهما أبداء 
وهما معاء فى حالة جدل مستمر مع 
الواقع من حولهماء بحيث لابد لاحدهما 
أن ينعكس فى الاخر بالضرورة: ومن 
هنا لايجوز أن نتحدث عن مضمون 
شورى وشكل رجعىء أى شكل شورى 
ومضمون رجعى معاء؛ عن شكل مفكك 
ورؤية متماسكة: أو رؤية مفككة وشكل 
متماسككء وهكذا.. لقد كانت الاداب 
الكلاسيكية تعكس رؤية دائرية للزمن 
والتاريغخ والكون» تختلف تماما عن 
الرؤية الحداثية لمثل هذه الافكار 
والمفاهيم (مفاهيم الاتساق والانسجام 
والتماثل والتناسب والعلية, فى حالة 
الكلاسيكية والتشظى والتقكك»: 
واللاسببية:؛ والقطيعة والتصادم فى 


حالة الحداثة. كيف تتفق هذه المفاهيم 
المتعارضة أو المتناقضة وفى أى الاشكال 
يمكن لها أن تتبدى (قارن راسين 
ببيكت؛ أى حتى شكسبير بها رولد 
بئتر أو ألبى ويونسكو!) أما مشكلة ت. 
س. اليوت؛: فتكمن فى شراحه وناقديه, 
الذين خلطوا عملا بين وجورده 
التجريبى» ووجوده الشعرى, بين موقعه 
الايدولوجى خارج النص» وموقفه 
الابداعى تاشل التض: بعنيت اتصب 
اهتمامهم على العثور على هذا فى ذاك, 
باعتبار أن النص الشعرى؛ تعبير عن 
الشاعر الذى كتبه» وهى بقايا نظريات 
عافيه؛ كانت تنظر الى النص الادبى 
بوصفه امتدادا لكاتبه. وهو الامر الذى 
تدحضه نظريات الابداع الحديثة؛ التى 
ترى فى النص وجودا ذاتيا مستقلاء 
يمكن أن ينفتح على تاريخه ومجتمعه 
وثقافته, وأنما ليس انعكاسا لهذه البنى 
بحال من.الاحوالء لقد كف المؤلف 
الحديث عن كفالته لما يكتبه . لقد 
انتقلت ملكية النص؛ من حيز المؤلف 
الى قارئه الذى يقوم بانتاجه؛ وليس 
نسخه؛ فى كل مرة يقرأه. أما كون 
اليوت مسيحى كاثوليكى محافظ؛ أو 
كون باوند فاشستى عدمىء فهذا مكائه 
محكمة التاريخ فقط؛ لامحكمة الفن 
والآدب. ١‏ ل 

ثانيا: يفرق الدكتور بين نوعين 
من الغموض”» يسميهما غموض 
«شفيف» (هذا الغموض الذى كان يتسم 
به شعر الستينيات) وغموض «صفيق» 
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لايرى المتلقى شيئًا بعده؛ أى بين لغة 
تزاوج بين الايحاء والتقرير» ولغة تعتد 
بالايحاء فقطء يغدى فيها الدال لائبا 
على نفسه؛ ملتفتا الى ذاته,. شعرية ترى 
فى الشعر رسالة وفى الدوال وسائط أى 
حوامل للفكرة» برغم بعدها الجمالى, 
حيث لايشغلنا الدال ذاته, وانما الفكرة 
أى المضمون الذى يتخفى ورائه بالمثل, 
«وشعرية تركز على الدال ذاته» فى 
علاقته بغيره من الدوال التى تجمعه 
بها شبكة العلاقات النصية تمنحها 
بالاخير دلالتها ومعناها المتعددين 
بتعدد قرائهما.. هكذا كان الدال يشف 
عند عبد الصبورء وحجازى؛ ويعتم أو 
يثبهم عثد طلب وسلام أوحلمى سالم. 
(ان مايشغلنا فى لوح الزجاج, ليس 
بالضبط مايشف منه. وائما الزخارف 
المنقوشة عليه هوذاته) شعرية ترى فى 
الشاعر صوتا للجماعة (شاعر القجيلة 
القديم, الذى كان يضطلع بدور النبى» 
او الرائى, أو المعلم والحكيم معا), 
وشعرية تقوم على اكتناه الذات 
الفردية. وكشف غوامضها السنرية 


وابهاماتها الذاغخلية الخصوضية فى . 


تشابكها وتعقدها فى آن واحد معا. لم 
يعد الخارج هى المركزء بل الداخل 
بتقلباته العنيفة. وأستراره الدفينة, 
ورغباته المكبوته والغائرة» فى الشعرية 


الاولى» كان المتلقى مجرد مستهلك 5 


للنضء يعيد انتاجه على الشاكلة التى 
كتبه بها صاحبه (المؤلف فى هذه 
الحالة)؛ وفى اللؤن الاخر من الشعرية, 


نمدا القارئ فاعلا ومنتجا (المقرؤوف- 
المكتوب/ تص المتعة ونص النشوة) انه 
يعيد كتابته... فى الشعرية الاولى2 
يغدو المؤلف صاحب الحقيقة وحده؛ وفى 
النوع الثانى تغدى الحقيقة نسيية 
وهمتعددة بتعدد القراء أثفسهم, بل 
وبتعدد القراءات ذاتها. تلكما شعريتان 
متمايزتان لهما مثنطلقات متغفايره؛ وقد 
يبهرنا هذا اللون من الشعرية أو ذاك, 
هذا أمر متروك لذائقة الناقد الشعرية, 
وموقعه الايدولوجى» وقناعاته الفكرية 
أى المذهبية؛ والطريقة التى يرى بها 
الكون والتاريخ والعالم.. أما أن نحكم 
بمعايير متعالية على نص من النصوص,» 
تيسن نضا مافلى الول اق الأتشواء 
تحت مقولات يمكن أن تندرج تحتها 
نصوص أخرى؛ فهذا هو الخطأ بعينه (اذ 
كيف نطبق مثلا المعايير“التى كان 
يطبقها الناقد العربى القديم على طرفه 
وأبى تمام وجريرء على نصوص حجازى 
وعبد الصبور أو أمل دثقل مثلا؟!) 

شم يستشهد الدكتور فى مقالته 
'بمقطع- من قصيدة للشاعر أحمذ طه- 
مهما يكن رأينا فيه- لينسف مقولات 
شعر الحداثة السبعينى من أساسها, 
معلقا «هذه أبيات غير قابلة للفهم.. 
وهنا يكمن مازق الدكتورء وليس 
مأزق أحمد طه نفسه: أن يقارب النص 
الشعرى طبقا لمبدأ «الفهم» أ 
«الشرح». أى أنه ينطلق فى مقاربته 
للنخص طبقالمبداً أهم. وهو ميدأ 
المفهومية؛ أو المعقولية 'زانائطئعنلاعاسم 


-وللد. 


الدص الشعرى من ناحية, وبينها وبين 
الخارج التجريبي المتعين من ناحية 
أخرى؛ أى علاقة المجاورة السببية أى 
المكانية أى الزمثية: النص بوصفه 
كناية» وليس. بوصفه: مجازا اى استعارة 
أى تخييلا خالصاء حيث تنتفى مثل 
هذه المجاورات. و«الشرح» الذى يعنى 
البحث عن الاسباب والعلل المنطقية 
التى تجلى العلاقات التى تحكم مكونات 
النص من جهة:؛ وبينه وبين خارجه من 
جهة أخرى. كيف نطبق مفهوما مثل هذا 
على اعمال بيكاسي مثلاء أي مارك 
٠«شاجال؛‏ أى أحدى سيمفوتنيات بيتهوفن 


أى باخ أى موتسارت. أى كيف تجلو مثل 


هذه المقاربة المرسوم. الموجودة على 
السجادة؛ أو منحوتات هنرى مورء أو 
الزخارف المنقوشة على فازة اغريقية 
نحتفظ بها فى متحف اللوفر!!) كيف 
يتم تطبيق مثل هذه المبادئ على أعمال 
روب جرييه؛ وميشيل بوتور أو بيكنيت 
آى رامبى وبودلير.. لقد استيدلت 


البلامئة الحديثة مبادئ المعقولية: بمفاهيم" 


البنية أو العلاقة حيث يستعصى تحديد 
معنى أية ظاهرة بمعزل عن بقية 
الظواهر المتدرجة تحت نفس النسق أو 
النظام» فى تشابهها أن أختلافها مع 
بقية عناصر هذا النسق»؛ وليس بوصفها 
ظواهر فرديةء تنطوى فى حد ذاتها على 
جوهر فرد ية مثحها هويتها أى معناها 
'المطلقين, أن « معنى اية وحدة كما يقول 
بنفنيستء يكمن فى قدرتها على 


الاتدماج فى وحدة أكبر متها». ‏ / 

ان «الشرح» أو «الفهم» يمكن أن 
يندرجا تحت شعريات أخرىء؛ ترى فى . 
الاعمال الادبية محاكاة, أى تمثيلا لواقع 
يقع خارجهاء تربطها به أسباب منطقية 
(أعمال جورج أو رول مشلاء أولا ركن أى 
بلزاك)» ولايمكن أن تتساوق مع نصوص 
لاتحاكى سوى نفسها. ثم أن الفهم 
والتفسيرء يمكن لهما أن يصبحا آليتين 
نستعين بهما على استجلاء: غوامض 
النصوص الفلسفية التى تنطوى 
بالضرورة على انساق فكرية أى ذهنية 
يمكن شرحها أى استجلاوٌها (وهكذا 
يتعدد شراح ارسطى أو ابن رشدء أو 
سارتر وكانت)..:(ما الذى كان يقصده 
أرسطى بمصطلح «المحاكاة » بالضيطء 
وماهى مفهومه الحقيقى للوحدات الثلاث» 
وماهى المعائى الحقيقية التى كان 
يقصدها سارتر'بمصطلح «الكينوئة» أق 
العدم والموجود لذاته والموجود يذاته, 
وهكذا) وهى الأمر الذى يمكن تطبيقه 
أيضا على نصوص لاتساوئى الا نفسهاء 
لانها كانت مشغولة اصلا بتقليد العالم 
الخارجى أى تمثيله دالخلها (هكذا يمكن 
تطبيقه على طرفة أو جزير اى قصيدة 
ابى الهول لشوقى).. وتكون مهمة الناقد 
قى مثل هذه الحالة اسيتخلاص الفكرة 
خلف دوالهاء حيث تصبع العملية 
النقدية عملية حسابينة بحته, تعتمد 
على براعة الناقد فى رد القصيدة الى 
أصلهاء الذى هى الواقع الخارجى الذى 
تصدت لثقله أو محاكاته؛ أو التمثيل له 
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داخل عالمهاءبين الفن بوصفه محاكاة, 
والفن بوصفه ابداعا ولعبا. (جرب أن 
تقر أحمد طه ثانية فى ضوء هذا المبدأ, 
وسوف تكتنشفء أنها قصيدة جيدة, 
وليست رثة بحال منْ*الاحوال!). 

ثالثا: لكى يزيدنا الدكتور ايضاحا 
بمتهجه»فانه يورد الابيات التالية. لعبد 
الصبور: ش 

هل ماء الثهر هو الثهر؟ 

سقراط محق حين تجرع كاس الموت 
وماقر ' 
١‏ الميت يحس دعاء الاهل اذا ماأودع 
فى القبر ١‏ 

المرأة فخ منصوب واحفظ واعظى 

أن جئت لديها | ' 

لاتأمنها حتتى لى جعلت فرش منامك 
نهديها أى فخذيها. 

مستعيئا بشهادة للدكتور لويس 
عوض» مفادها أن «البيت الاول:» يطرح 
اخطر سؤال.فى تاريخ الفلسفة (يعنى 
سبب عظمه البيت الشعرىء المقتطع من 
سياقة طبعاء هى مجرهد اثارته لاخطر 
اسئلة الفلسفة) هنا لايكمن المعيار فى 
الحكم على الشعرء بما هو كيفية مخالفة 
فى القولء بل لمجرد اثارته لاسئلة 
. الوجود أو طبيعة المعرفة أى العدم, 
وغليه تغدى كل كتابات هايدجرء, 
وميرلؤ بونتىء وديكارت» وسقراط» 
شعرا خالصاء تعلى فى قيمتها على بيت 
عبد الصبور» وجميع ماكتب حجازى 
ولوركا وعفيفى والسياب. ذلك آنها 
تطرح بالتاكيد:اسئلة عن الوجود 


الانسانى والميتافيزيقاء أعمق بكثير 
من الاسئلة التى يطرحها عبد الصيور 
أى حجازى أو عفيفى !! أما السؤال 
العبقرى الذى طرحه عبد الصبور» فهو: 
(هل ماء النهر هو الذهر؟) أى ينعنى 
آخرء هل المظهر هى الحقيقة,أم أنهما 
أمران مختلفان؟! وبمقدورنا مثلا أن 
نطرح نفس السؤال فنقول: هل كاتب 
هذه السطور هى كاتب هذه السطورء أو 
هل جدران الحجره هى الحجرة ؟ أو هل 
ضوء النجم هي النجم؟ وهكذاء مئات» 
بل آلاف الاسئلة أى التساؤلات المشابهة 
التى تبحث فى مشكلة المظهر والجوهر 


. وعليه تصبح هذه التساؤلات: متعادلة 


فى قيمتها واهميتهاء مع بيت عبد 
الصبور نفسه. فما الذى يفرق فى هذه 
الحالة اذن» بين قول شعرىء قول نثرى» 
خطاب فى الفلسفة:؛ وخطاب فى 
الشعر؟! ويضيف «هل النهر هو هذا 
الماء الذى تترقرق مويجاته أمامى, 
وأسمع لخريره؛ والمس ذراته من 
الهيدروجين والاوركسجين فى جالتهما 
السائلة, أم أن له جوهرا آخر خبيئًا 


' لاتدركه الحواس؟ «وهى كلام.يمكن أن 


ينطبق بسهولة على أية:ظاهرة من 
ظواهر الوجودء لها حقيقة ظاهرة, 
وجوهرا باطنا لاتدركه الحنواس (جبل 
المقطم مشثلاء أى بركان فيزون» أى غابة 
بولونيا!). ما الذى يجعل من عبارة عبد 
الصبور قولا ينتمى الى عالم الشعرء . 
ويجعل من عبارة مشابهة عن الغاية أى 
الزلزال كلاما ينذرج فى باب الحقائق 


اياي مااي 
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العلمية أى التأملات الفلسفية على 
أكثر تقدير؟! 

أما سبب براعة البيت الثانى فهى 
الاهابة بواقعة تاريخية معروفة؛ وهى 
شرب سقراط- مختار|- سم الشيكران» 
كما وصفه أفلاطون فى محاورة الدقاع 
فاذا استبدلنا هذا البيت ببيت يهيب 
بالواقعة التاريخية لشنق طومان باى» 
والتمثيل بجثته على باب زويله. هل 
يغدى هذا البيت مدهشا لمجرد اهابته 
بتلك الحادثة التاريخية المشهورة؟!.. 
اذن لغدا مؤلف ابن اياس, أعظم واضخم 
انجاز شعرى فى تاريخ البشرية كلها,ء 
ولغدا الجبرتى أعظم شعراء العالم دون 
نزاع؟!! 


أما سبب روعة البيت الثالث: فهق 
أنه «وينقل مرجعه الاشارى الى المعتقدات 
الدينية, الشعبية وعالم الخرافة 
الفولكلورى». وهثاء ننصح الشعراء 
جميعا؛ حتى يبلفوا شاو عبد الصبور, 
ويطاولون سماءه الشاهقة؛ أن يكد سوا 
نصوصهم بأشارات من قصص الشاطر 
جسنء والسفيرة عزيزة» وغزوة بدر» 
وصلح الحديبية: ورؤيا يوحناء 
ومفامزاتء. عوليس,» وهكذاء مادام 
المعيار هى مجرد «نقل المرجع الاشارى. 
الى المعتقدات الدينية؛, والشعبية, 
وعالم الخراقة الاسطورى «أما كيف 
تصبح هذه الاشارات جميعا جنءا من 
بذية الشعرء وكيف يتم تحويلها عبر 
كيمياء اللغة الى مكون آخر يذوب فى 


نسيج بنية شعرية؛ فاقدا خواصه الاولى 
بكل تأكيدء فهذا مالايهمنا أبدا. 
أما البيت الرابع فهى «أشبه بمحاكاة 
ساخرة لنصائح الوعاظ وتخذيراتهم من 
كيد النساء.. أ أن أية مشابهة أى 
محاكاة لهذه النصائح؛ تغدى شعرا رانعا 
لايموت مع الزمان. تقول المحاكاة. مجرد 
المحاكاة ويغدى أى تحذير من كيد النساء 
أى كيد الرجال» فالامر سيان (يامآ منه 
للرجال؛ يامآمنه للمية فى الغربال) 
شعرا عظيماوابداعا رائعا. 
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وأخيراء يقول الدكتور «لقد علمنا 


أزرابا وند واليوت أن ننظر الى الادب 


العالمى على أنه... وهنا تكمن المشكلة 
برمتها فى لفظة «علمنا» هذه أى اننا 
أسبرى ماتعلمناه؛ وليس ماأبدعناه؛ أئ 
خرقناه أو اضفناه, وكأن تعليمات 
باوئد مطلقات ثابته؛ تعلى على الزمان 
والتاريخ والانسان ويكون مليناء ليس 
الا أن نستظهر ماقاله فلان» أى ثردد 
كالببغاوات ماأفتي به علان/ اطفالا 
مؤدبين؛ نشرب اللبن فى الصباح؛ نتكلم 
ولانكذب» ونفكر بالطريقة التى فكر لنا 
بها باوندء اى اليوت أو الشافعى» 
والجرجانى والغزالى وابن مسكوبيه, 
وهكذاء وهكذاء تدور. فى مدارات 
المنقولات والمنسوخات, والمنقوشات» 
والمقتبسات والفتاوى الجاهزة, 
والاجتهادات السالفة؛ والاجماعات 
الدراسسة:؛ زهكذاء وهكذاء... وعلى 
الدثيا.. السلام. 7 
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بدعوة من ترينالى مصر الدولى 
الأول لفن الجرافيك (الحفر)» الذى أقامه 
المركز القومى للفنون التشكيلية, 
شترك الشاعر العراقى بلند الحيدرى 
فى الندوة الدولية الموازية للترينالى, 
التى عقدت فى_المركز القومى للبحوث 
بالدقى: قيما بين 11-1١‏ يتاير الماضبى, 
عن «فن الجرافيك خلال القرن العشرين 
وآفاق المستقبل», وقدم فيها بلند 
بحثا عنوائه «الجرافيك العراقى البدء 
والوقوف عثد العزاوى». ش 

ولأن شهرة بلند الحيدرى كشاعر من 
رواد الشعر الحر تفوق شهرته كناقد 


تشكيلى: نظم متحف الفن المصرى 
الحديث بالجزيرة أمسية لبلند الحيدرى 
لالقاء مُختارات من أشعاره التى يكتبها 
بريشة المصورء أو ازميل المثال. 

وفى القاعة الرئيسية للمتحف, 
التى تعرض من ترينالى الحفر الأول 
أعمال القنان العالمى خوان ميرو؛ جلس 
عدد ضئيل جدا من المثقفين والفتانين 
والنقادء يمكن ذكرهم بالاسم؛ ليس بينهم 
أحد من الصحافقة أو من الشعراء, 
يستمعون الى شاعر علئ مشارف 
السبعين, فرضت عليه الغربة عن الوطن 
فرضاء حتى فقد هويته الشخصية: 
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ولكنه لم يفقد القدرة على البحث عن 
«فجر براق » يضيئ عالمناء وعن «معنى 
أبعد من شكل الحرف» ؛ يتألق بالوعى 
الحاد بالعصر ويفيض بالحس الانسانى 
المرهف. 

ولى كانت فى بلادنا حياة ثقافية كما 
ينبغى أن تكون؛ لقدم الحيدرى فى 
صفحات وأخبار الأدب والثقافة وفى 
الاذاعة والتليفزيون,كوجه من الوجوه 
المنفية للابداع العربى؛ ولأقيمت له 
الأمسيات الشعرية فى الأوبرا وؤمسارح 
الدولة والجامعات وحلقات المثقفين, 
تقديرا لعطاء شعرى رفيع المستوى, 
غنى بالر موز والدلالات»: له خصوصيته 
فى أدراك جماليات التقنيات الحديثة, 
يعبر من خلالها عما يزخر به هذا المقطع 
من زمئنا وواقعنا من توتر ولخيبات 
ومفارقات وتناقضات وقلب الاوضاع 
ووحشة؛ تقر بعدد كبير من اللفات 
الأجنبية وفى مقدمتها بلاشك دواوينه 
«أغانى المدينة الميتة» /)١541(‏ «خطوات 
فى الغربة» (1950), «أنماتى الحارس 
المتعب» (191/5). 

ولكن بلند الحيدرى جاء الى القاهرة, 
عاصمة الثقافة العربية؛ وغادرها بعد 
أسبوع أو عشرة أيام» دون أن يعلم به 
أحد.  ٠‏ : 

واللقاء التالى أجريته مع بلند 
الحيدرى قبل مودته الى لندن, للتعريف 
ببعض:مفاهيمه النظرية التى تتناثر 
فى كتاباته النثرية» وتوجه انتاجه 
الشعرى: - 


»** فى دراسة القيتها فى مدينة 
العين بالامارات: فى ندوة اقامتها هيئة 
الأحمر حول المعمار العربى؛ تناولت 
العلاقة بين بيت الشعدر وبيت السكن, 
بدءا بالمفردات التى تربط مابين 
لبيتين كالوتد, والعروض المأخوذ من 
عارضة الدار أو الخيمة؛ وهو الذى يشد 
أيضا بيت الشعر. ١ ١‏ 

وكما يقوم بيت الشعر على شسرين» 
الصدر والعجز ؛ يكون شكل البيت فى 
السكن. 

. ونجد الطابع الصحراوى فى 
التسطيح الكامل لبيت الشعر الذى 
ينتهى به المعنى» يخلاف الشعر الأوربى 
الذى يبنى حلزونيا متصاعدا. 

ولما كانت الصحراء مساحة متكررة 
على مسافات شاسعة ورتيبة, شكلت 
هذه الرتابة رتابة القتصيدة العربية 


القائمة على ايقاعية معينة ومتكررة. ٠‏ 


وهذه الدراسة مثبتة فى كتاب 
«زمن لكل الأزمنة» المختص بالشئكون 
التشكيلية. 


١ 4‏ 
»*» طالما أن المتنبى يعيش معنا الى 
يومنا هذاء كما يعيش شيكسبير 

ورهمبرانت: قائه يعد معاصرا. 

وأنا أمارس كتابة القصيدة 
الكلاسيكية جنيا الى جنب ممارسة 
كتابة القصيدة الحرة. وليس من 
التناقض عندى أن تتزيا الصورة 
العصرية:؛ المعبرة عن الحقائق الخالدة فى 
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النفس الانسانية, بزى كلاسيكى:؛ فهذا 
هى الذى أبقى المتنبى خالدا الى اليوم, 
وأبقى أرسطىء والفكر الفلسفى منذ 
اليونان.: 5 

ولكن المضمون الجديد يفرحن شكلا 
جديدا 

*» يمكن أن نقول ائنا نعيش فى 
واقعنا عصور! متعددة: منها ماتوارثثاه 
كابرا عن كابر وعليئا أن تأخذ فى 
الاهتبار دائما امكانية تطوير موسيقى 
قصيذتنا الحديثة؛ من خلال 'الموسيقى 
الشعرية القديمة وقد سبق للفارابى 
وابن رشد وغيرهما. أن أخذا على 
موسيقى الشغفر العربى رتابة الايقاع , 
واعتيراه نقصا فى القصيدة العربية 
بالمقارنة بالقصيدة الاغريقية التى كان 
لكل مضمون فيها خصوصية ايقاعية. 
فثمة ايقاعية خاصة للمراشثى؛ وايقاعية 
أخرى للوصفء وثالثة للمدح؛ تستجيب. 


'المتطلبات المضممون. 


»»* أنا مؤمن بما قاله فرويد من أن 
العملية الابداعية حلم يقظة متبادل بين 
المبدع والمتلقى الذى يكمن فى ذهنه 
ساعة قيامة بالعملية الابداعية. فاذا 
كان الأمر يتعلق بحب امرأة فأنا انطلق 
من هذا الهاجس. واذا كان الموضصسوع 
يتعلق بوطن فأنا أنطلق من هذا 
الهاجس.ولكن يوم كتبت «حوار الأيعاد 
الشلاث» كان فى ذهنى الرجل الذى 
يستوعب العمق الفلسفى لما قاله هيجل 


هيجل عن الانسان فى الذات» والانسان 
فى الموضوعء والانسان فى المطلق. وقد 
جاء ظاهر هذه القصيدة معايشة حميمة 
لأشياء واقبعية. 


»*» اولا: اعتمد فى أشعارى على 
اللغة البسيطة التى تفتح فى ذهن 


المتلقى كوى لاسترجاعات وتداعيات 


ذهنية. فلوخير لى أن أستعمل كلمة 
مدية أو كلمة سكين, لفضلت الثانية لما 
تحمل من ايحاءات وصور الى ذهن 
المتلقى: لأنه يعايش هذه الكلمة دون 
الأولى. : 

ثانيا. إن يكون للقصيدة- وكما قال 
أرسطق قى كل عمل- أول ووسط 
ونهاية» بحيث تتطور ويتطور اتنفعال 
القارئ بها خلال هذا البثاء الهرمى, 
سواء بدأت من البداية أو بدأت من 
النهاية, بيئما أجد أن الكشير من 
شعرائنا يوزعون تجربة القصيدة على 


اصور عديدة, كل منها تنفى الأخرى» 


بحيث يظل انفعال القارئ لها مشتتا! 
ثالثا: ان ترتفع الايقامية وترتبط 
الموسيقى بكل حالة من حالات تطور 
المضمون عبر النقاط الثلاث التى تمر 
بها القصيدة بالنسبة لى. 1 
١ ١00‏ 
*» اننى على ثقة أن كل الشعراء 
والفناثين الكبار اعتمدؤا الصئعة 


,لاخفاء الصنعة. فالوحى ليس بأكثز من 


ثلاثين بالمائة فى العمل الابداعى. أما 
الباقى فصئعة. 
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»*يقوم تكوينى الثقافى على شيئين 
مرئت تنفسى عليهما وهما: 

قوة الملاحظة. 

وحسن الاستنتاج 

. وبفضل معارسة لعبة الشطرنج التى 
تجعلك تحاول أن تستقرئ خطة خصمك 
الخفية فى اللعبة, قوى فى شعرى 
الجانب النفسى؛ أى رؤية الحدث فى 
النفس. 


*»* قراءاتى كلها انتقائية, لا علاقة 
لها بالمدارس بأى شكل من الأشكال. 
فى عمر السادسة عشرة ثرت على 
قصر العائلة وحياتهاء وشردت فى 
شوارع بغداد. وبرشوة مالية صغيرة الى 


بواب'المكتبة العامة» كنت أدخل المكتبة: 


بعد أن تكون قد أغلقت أبوابها فى وجه 
زائرهاء أى من السابعة مساء الى ساعة 


مبكرة من الصباح؛ أعيش فيها مع 
الكتب ساعات وساعات؛ بحسب جدول 
وضعته فى دفترى»؛ يبدأ بالقراءة فى 
الفلسفة , ثم انتقلت الئ فروع أخرى من 
القنراءات» واستمرت لماهى أكثر من 


وفى هذه الفتكرة ايضا تعمقت 
علاقتى. بالفنان الكبيسر جواد سليم 
المتعدد المواهب والقبراءات» واتسعتك 
لقاءاتنا الى حدود آخرين من مهندسين 
مبدعين وموسيقيين كانوايحاولون 
جميعا ايجاد عمق الصلة مابين التزاث 
والمعاصرة؛ وهى ماائعكس فى أعمال 
جواد سليم فى يغدادياته التصويرية 
التى استلهم فيها الواسطى وهمدرسة 
بغداد فى القرن الثالث عشر بررية 
عصرية؛ وهى ماحدث بالنسبة للشعر, 
حين اسنتخدمنا الشكلية الأوربية مع 
الابقاء على التفاعيل الخليلية. : 


الذوقكك 


معرض القاهرة السادس شعار «الضامة الاسلامية» الذى أطلقه 
والعهشرون _ للكتتاب فى كافةالندوات التى شارك فيهاء وقد 
ساهموا جميعا فى حششى الأدمغة 
أحلام الجياع المستكينة والمقلوية على أمرها بأحاديث 
ل الإذعان للرخاء المرتقب» وإعلان 
استطاع منعرض القاهرة الدولى الاستسلام للصهيونية؛ والرضا بقبول 
السادس والعشرون للكتابء أن يمهد «إسرائيل» عضوا فعالا فى الجسد ‏ 
الطريق جيدا لمفهوم الشرق- أوسطية,ء العربىالمريض. 
بأسواقها وحاخاماتها وفلسفتها القادمة, والمؤكد أن الختيار عنوان «نحور 
بدعوة أقطاب هذا المفهوم وأنصاره من شرق أوسط جديد» الذى تم تعديله 
أقصى اليمين: إلى أقصى اليسازء بدءا ليصبح «مستقبل المنطقة فى ظل 
من الكاتب «إميل حبيبى» مرورا المتغيرات الغربية والعالمية» وماتفرع 
بالمؤرخ «عبد العظيم رمضان» ونهاية عنه من عناوين أخرى,؛ جتاء” 
بالكاتب «عبد الستار الطويلة» صاحبٌ استخدامه-على حد تعبير عبد الوقاب 


اكاك 
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المسيرى- كشفرة لتعميد الإذعان 
وقبول الأمر الواقع. خاصة إننا 
لاندرك-كما يذاع دائئما- أبعاد القضية 
الفلسطيئية أكثر من أصحابها! 
كادر علوى 
الرؤية الشاملة لمعرض الكتاب هذا 
العام, توضح أن عدد الدول العزبية 
والأجنبية المشاركة, بلغ (11) دولة, من 
خلال )١١10(‏ ناشراء عرضوا(50) مليون 
كتاب, وتصدر كتاب السلاح والسياسة: 
للكاتب منحمد حسنين هيكل قائمة 
المبيعات» رغم ارتفاع سعرهء وتلاه كتاب 
«تجديد الفكر القومى» للدكتور 
مصطفى الفقىء إلى جائب جرأة دار 
سينا للنشر فى إعادة نشر كتابين 
مصادرين من قبل الأزهر الشريف», 
.وهما كتاب «مقدمة فى فقه اللفة 
العربية «للدكتور لويس عوضء وكتاب 
«تاريخ الإلحاد فى الإسلام » للدكتور عبد 


الرحهمن بدوى. كما استطامت دان 


رياض الريس أن تمرر عددا من الكتب 
المصادرة مثل «ذهئية التحريم» لجلال 
العظم» وأعندادا من مجلة «الناقد» 
المحرومة من دخول مصر. 
وبعيدا عن رواج الفشار 
والهامبور جر والمرطبات؛ شهد ال معرض 
كسادا فى المبيعات والتعاقدات, 
وفتورا فى الإقبال الجماهيرى؛ الذى 
اعتاده طوال السنوات الماضية:؛ وربما 
يرجع السبب قى الارتفاع الجنونى فى 
الأسعار الذى أصاب, الكتب مصرية 
- وممربية وأجنبية على السواء ؛ وكذلك 


عدم الجدوى فى اكتشاف أى جديد, 
يحفز الدعم ويبشر بمستقبل أفضل. 

وعلى الرغم من جور الثدوات على 
بعضها البعض» وعدم التزام بعض 
المشاركين-المصريين وا لعرب رفم دعوتهم 
ووجودهم فى الفنادق- بالحضور إلاأن 
الشكوى الرئيسية كانت من الشعراء 
الذين لم يعلموابموعد أمسياتهم 
الشعرية؛ مما أدى إلى اعتذار عدد كبير 
منهمء ولم يجد المنظمون حلا لهذه 
الشكوى» إلا بإعفاء الشاعر «محمد أبى 
دومة» من إدارة الشعر وأمسياته, 
وإسنادها إلى الشاعر الإذاعى «جمال 
الشاعر» الذى وقع بدوره فى براثن 
الشكوى ذاتهاء ولم يجد لها حلا. 

وإذا كانت ندؤات «المقهى الثقافي» 
قد تعارضصت مواعيدهاء مع ندوات 
القاعة الرئيسية, إلا أن حيوية «إبراهيم 
عبد المجيد ومحمد الفيل» و«حسن 
سرور» جذبت الانتباه إلى أهمية ما 
طرح تحث خيمة المقهى» وكانت ندوة 
مناقشة «هوامش على دفتر التنوير» 
للدكتور جابر عصفور. من أهم وأنجح 
الندوات التى أقامها المقهى الثقافى هذا 
العام . لشراء المناقشين وحيوية 
المشاركين . 

أما سراى المرأة التى استحدث 


برنامجها هذا العام, للتاكيد على 


حضور نصف المجتمع؛ وإتاحة الفرصة 
للإبدا ع النسائى فى التواجد والتعبير» 
فإن المكان الذي أختير لإقامة هذه 
السراي ينسف أى أهداف نبيلة من. 
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ورائه إذ وضعه المنظمون فى مكان 
بعيدء أطلق عليه منفى المرأة» كثيزا ما 
اعتذرت المشاركات فى ندواته؛ لبعده 
فن العمران: الانساكى: يشبح سيحقت 
مكائة المرأة وإبداعها فى نظر المنظمين, 
وكان الأولى الاكتفاء بالبرئامج 
الرئيسى للندوات؛ مع إدزاج القضايا 
النسائية ضمن فعالياته دون الفضل 


التعسفى بين هموم المرأة وهموم 
المنطقة. ْ 


أهنا:الملفكهدثك الآهنء:فهق مترائ 


الندوات المتخصصة التى لم يسمع أحد ٠‏ 


عنها شيئاء إلا فى الاسببوع الثانى 
للمعرضء التى عقدت عددا من الندوات» 
إحداها لرؤية مركز الكتاب الأخضر 

للنظام العالمى الجديد! 
ولم تشهد حضورا! إلا من شفرء ضلوا 
الطريق إلى قاعة الندوات الرئيسية 
و يبسدق أن إقامة كل هذه الخدوات فى 
أوقات واحدة؛ ناهيك عن مخيم عكاظ 
ومخيم الابداع الفنى ودار السيثما 
وقاعات الأنشطة الفنية الأخرى؛ جعلت 
المشابع لأنشطة معرض الكتاب ممزقا 
ومشتتا يقضى النهار بطوله كالسائح» 
متجولا بين السراى والخيمات؛ متأملا 
فى أزياء المتحدثين وأربطة أعناقهم, 
ولون بشرتهم تحت عدسات التليفزيون» 
ولايخرج فى النهاية بشىء »اللهم برودة 
الفكرء وجوع الحلم؛ ووجع الدمانةٍ وعدم 

القدرة على شراء كتاب. 
مع 


صلاحية الحب 
القاسى القديم 
للإهلاك 

ال 0 

النزاع الذى دارت وقائعه على 
صفحات «أخبار الأدب» بين الطرف 
الفلسطينى سميع القاسم, والطرف 
المصرى رفعت سلام ثم أحمد الشهاوى, 
هى مجرد نزاع على طريقة: 

-أنا عالمى؛ وكبير! 

- آنا غالمى اكقر منك: وأكبوا 

لكن, وفى الحال؛ استدعيت القضية 
الفلسطينية الى ساحة النزاع كخلفية ' 
تاريخية حافلة يمكن شد وثاق الشعراء 
الفلسطيتين إليها عند اللزوم؛ وقد 
سبق لطائفة من السياسيين 
الديماجوجيين فى ظروف مشابهة إلقاء 
اللوم والتبعات الباهظة على كاهل 
القضية الفلسطينية باعتيارها السبب 
المباشر لشقاء مصر لانشغالها بغير 
قضاياهاء وكان من الطبيعى أن يزامل 
ذلك ضخ مشاعر تتدرج من الندم 
والتنضل والسخط إلى الشحن العدائى, 
وكان هذا هى بعض الغبار الذى أثير 
فى المناسبات الرسمية لإخراج المسألة 


'الفلسطيئية من جدول الوطنية 


المصرية؛ ومشخها من قضية مركزية إلى 
مجرد اهتمام سياسى عادى ذى تعاطف 
من الدرجات الثانوية. 

وكذلك فى «المسباجلة الادبية» تم 


التلميح فالتصريح بأن الشعراء 


14د 


والادباء الفلسشطيتنيين حازوا مديحا 
وتقريظا غير مستحق موضوعياء وإنما 
أهيل فوقهم على سبيل المجاملة 
والمناصرة والمبالغة» والقصد هى تجريد 
الابداع الفلسطينى من جل جداراته 
وهذا ادعاء سهل ومرسل ولايقيم دليلا 
على صحته. وواقعيا فالمشكلة هى فى 
رقبة مقدم المجاملة وليست فى متلقيهاء 
وكذلك تكون المجاملة وعدم الموضوعية 
-فى حال حدوثها- مالحوذة عليه ,كتزويز 
لايشفع له حسن الذوايا. وبطبيعة الحال 
ولحسن الحظ فإنه لايمكن لأحد سحق 


حقبة إبداعية كاملة لأى شعب لمجرد ' 


التشاحن بين فريقين على طول القامات 
وسعنة الشهرة: والمواك الآيدافية 
الفلسطينية ككل صنوف الابداع تخضع 
للتداول والدراسة والتقييم من خلال 
الأدوات المختلفة للنقد والبحث والتذوق 
والدراسة: وليس الهجاء والمباهاة من 
ضمن هذه الأدوات. 


مئذ ربع قرن كتب الشاهر 
الفلسطينى محمود درويش مقالة 
نشرتها: مجلة الطليعة القاهرية 
(سبتمبر )١515‏ تحت عذثوان (إنقذونا 
من هذا الحب القاسى) مناشدا وطالبا 
من مدارس الثقد الادبى العربية معاملة 
نصوصهم وفق المعايير النقدية الخالصة 
والحازمة حرصا على الابداع الفلسطينى 
من مغبة الاستسهال والغرور؛ وحرصا 
على عدم غمش القراءء ولأته لايمكن 
ولايليق ولايجوز دعم.نصوص الأدب بما 
يتيسر من فوائض العواطف النضالية 
والوطنية والسياسية؛ ولعل ذلك المقال 
الوثيقة كان يستشرف تعاسة اللحظلة 
الراهنة» ويحذر من كل هذه الآلام 
المجانية المتبادلة. 


فاطق" سهان 
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تيد * يل 


عادل ١‏ لسيوى: 
نا اللعي: انا الشاون 


حوار: 


مجدى حسثين 


كشفنا عادل السيوى. ففى وجوهه 
التى يضمها معرضه فى قاعة 
«مشربية» - نجد أنقسنا وملامحثا. 
فكل منا هى الغريب الذى يغرق فى 
دوامات اللامكان واللاوطن؛ وتلتف 
خيوط الغربة حوله كالعنكبوت:؛ وكل 
منا هى المحب الذى أضناه الشبوق» 
فتهدجت شفتاه وتشققت روحه؛ وكل 
مناهى «المحارب.» الذى كسدت صناعته 
فى زمانئناء فتلفت الى تضحياته فى 
سوق النخاسة وبورصاث النظام العال مى 
الجديد. 

حكايات «عادل السيوى» هذه المرة, 
ليست الأماكن؛ وماهمست إليه به من 
أسرارها كما فى معارضه السابقة بل 
فضحت فلرشاته وألوانه الضيقة 
والخائفة, ظلال الموجوه على الأماكن, 
وحيوية الحياة التى تمنحها لها. 


يقول: 


» سبق لى أن أقمت هذه التجربة” 


فى معرض بيروت فى شهر ابريل 


1451, ولكن فى مساحات صغيرة: 
وشجعنى الاستقبال الجيد على 
الاستمرار فيها. والحقيقة أن علاقتى 
بهذه الوجوه , ترجع الى غربتى وبعدى 
عن القاهزة, التى كنت أراها بعين 


طائرء» أى من خلال «فلاتر» دون اقتحام 


أى توغل, ولكن بعد الاستقرار والالتحام ' 
والقرب؛ استطعت التفتيش والتفحص 


أوهذه الوجوه خرجت من بيوت المعارض 


السايقة وبعد أن كان يجذبئى سعمان 
المدينة وأماكنهاء بدأت أنجذب الى 
الناس وحركاتهم. 


* بالطبع هذه الوجوه لاتدخل ضمن 
البورتريهات؛ فالبورتريه كلاسيكيا هو 
وحدة لشخصية موجودة أى وجدت فى 
السابق, وتجلياتها الخارجية؛ أى عالم 
داخلى وتشرق خارجية: أما الوجه فهو 
شخصية مبتكرة من خلق الفنان » 
فهناك معنى طائر تحاول أن تجسده 
وتشخصه فى وجه حر. 


ا 


مد 
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+أنا أميل الى تضييق اللون: أى كما 
يقولون- تضييق البلتة- فالألوان عندى 
محصورة فى مساحات محددة؛ وريما 
يغلب على بعض اللوحات نزق لونى 
يجمع بين الأزرق القوى والوردى الأقوى» 
كما فى لوحة «المحب» : لكنها لوحات 
معدودة؛ لاتخرج عن نهجى فى استخدام 
«البلتة» المكتومة, التى ترنى ألوانها فى 
القاهرة القديمة؛ وفى عيون الناس؛ وفى 
لون بشرتهم , وهذه الألوان أشعر معها 
بالحنان؛ وأجد فيها نفسى. 

ا 

- الذين يرددون تأثرى بالتعبيرية 
الأوروبية؛ كثيرا مايتساهلون فى الحكم 
إذ من السهل الحكم على كل من سافر 
الى الخارج ؛ يأنه تأثر بما درسه وشاهده 
وأنا بالفعل تأثرت بتعبيرية شمال 
ايطالياء التى تختلف عن تعبيرية 
الجنوب. وتعرفت على فئاثين من 
الصف الأول: وكان لابد من اكتساب 
هذه الخبرات ثم خلق اللغة التى 
تميزنى, حتى لاأغرق فى تقليدهم, 
ولذلك وجدت المراوحة داخلى» بين هذه 
المكتسبات والصوت الذى يميزنى. 


* لاينكر أحد توجيه الفتترة 
الناصريةللفن» فى اتجاه حركة التغيير 
الاجتماعى؛ لكن هذا التوجيه جاء على 


؛ شاب الذاكية والقردية والشارب 


الخاصة: ولذلك لم تستمر تجربة 
الأربعينات فى شجاعتها التجريدية, 
وماطرحته من أفكار جريئة فى الفن 
المصرى. ولى أردت أن أتواصل , 
لتواصلت مع فؤاد كامل ورمسيس 
يونان والتلمسانى والذين اندفعوا وراء 
التجريد- وريما كان هذا عيبهم- الذى 
استفادت منه كل الأجيال الدّالية. فى 
قدرتهم على خلق النسيع الديناميكى, 
دون الالتفات الى امكائيات الواقع 
التشخيصية العالية, وهذ! ماأحارل أن 
أحكيه فى لوحاتى. 


» رنم كل هذا....فسا يزال الفن 
التشكيلى فى مصر هامشيا, ليست له 
تفاعلات مؤثرة: ربما لأنه ابن تجربة 
مئوية» ترجع الى بداية القرن.العشرين 
فقط» وحدثت له انقطاعات طويلة:؛ ولم 


. يبذل أحد جهداء ليمد الجسور الحقيقية‎ ٠ 


مع الناس. 


مك 


ريل 


تشكىا 


نحنة الأرغبول 


المتأمل فى مسيرة الفنانة 
التشكيلية «تحية حليم» لايجد أصدق 
من وصف «راهبة الفن «عنواتا لهذه 
المسيرة: المليئة بالإصرار على التميزء 
وتبنى'قضايا المجتمعء والالتحام 
بإناسه؛ ومنذ عام 1501 عام انقصالها 
عن زوجها الفنان حامد عبد الله- 

, الختارت الاقتران بالفن» فعشقته 
وعاشت راهبة فى محرابه؛ محبة للغته 


٠و‏ مخلصة لأدواته. ' 
ولدت «تحية حليم» من أبوين 
مصريين» يوم 1 سبتمبر عام أألل 


بمنطقة «دثقلة» بالسودان: ودرست الفن 
فى بداية حياتهاء بمرسم الفنان السورئ 
«يوسف طرابلسى»» فى الفترة من 
-.144ءولم يلبث أن ساقر مهاجرا 
إلى كنداء فتتلمذت فى الفترة من 
1445-0 على يد فنان يونانى يدعى 
«اليكوجيروم », ثم توفى »2 فحل محله 
الفنأن «حامد عبد الله» فى توجيهها 
بين هامى 1444-1449 ثم تزوجا عام 
5468 » ودام زواجهما:اثنتى عشرة 
سنة؛ وطلقت منه .عام 1١559‏ ومازالت 


تعترف بتأثيره الواضح فى توجيهها 


فى سنوات التكوين. 
أبى. أميرالاى 
تقول: 


-ولدت فى عائلة فنية ؛ فابى كان 
اميرالاى بالجيش المضرى؛ من عائلة 
صعيدية يدير وطه وأمى كانت من 
الشراكسة, تعيش فى بلبيس بمحافظة 
الشرقية؛ وكانت جدتى من أشهر 
العازفات للكمان فى قصر الخديى 
اسماعيل؛ ووعيت فوجدت البيائى فى 
بيتناء والعود بجوار أمى دائماء وتزين 
لوحات الفنائين العالميين جدران منزلناء 
وكان والدى من عشاق الفن وحريصا 
على اقتنائه لدرجة إنه حول البيت الى 


' متحف كبيرء سواء بما ورثه عن أبيه 


وأجداد أمى من إعمال قئية, أن بما 
اشتراه هوء وكان لابد أن يشدنى هذا 
المتحف الأتأمل فيما يحتثويه منذ 
الصغر .ء وزرع داخلى احترام الفن» 


' وأعتقد أن حب الفنء به شئ وراثى» 


فكما أحيبت الفن عن والدتى وجدتى, 


لس سصسسن 000000200011 
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هناك أيضا أبناء أختى يعشقون الفن 
ويريدون أن يصيحوا فنانين. 

المعروف أن الفنانة «دتحية حليم» 
لم تنجب أولادا » لكنها أنجبيت رصيدا 
فنياء ذخيرته العديد من اللوخحات 
والمقتنيات فى عدد من متاحف العالم 
لها أختان؛ إحداهما تعيش فى أمريكاء 
والأخرى فى بيت العائلة بمصر الجديدة» 
أما شقيقها الأكبر فقد توفى منذ عدة 
سئوات. 

يقول عنها الفثان «أحمد نوار»: 

«إن نسيج أعمالها يحمل روح مصر 
والنيل وإنسان هذه الأرضء وقد واكبت 
فى. تعبيرها كافة الأحداث التى مرت 
بها مصرء وحولت مفردات البيئة, 
ووجدان الإنسان المصرى؛ إلى أسلوب 
جديد فى الفن وبلامته؛ ولولا الظروف 
التى أحاطت بعصر على مدى السثوات 
الماضية: لكانت من رائدات الفن 
التشكيلى على مستوى العالم, لكانت 
من رائدات الفن التشكيلى على مستوى 
العالم, مثلها فى ذلك مثل «مارجريت 


نخلة» وه مجحمودك سعيدي 
وه محمد ثتاجى». و«يوسف كامل» 
و«همهمود ‏ مخشتثار» و«أهمد 
صبرى ». 


» لكن كيف تعلمت الفن؟ 


وان سقيرة كنت اشهل عل 
“الدرجات النهائية فى الرسم؛ فى الوقت 
الذى كنت فيه بليدة فى الحساب؛ وأمام 
إصرار أمى على عدم دخولى المدرسة 


الثانوية» رضخ أبى لبقائى فى المنزل, 
وأن يأتى بالمدرسين لتعليمى اللفة 
الفرنسية والموسيقىء؛ وطلبت من أيى 
أن يأثى لى بمدرس للرسم.ء نظرا 
لطفيان الرسم على كل كيناتى؛ ققد 
كنت أرسم على كل شئ يقابلنى؛ حتى 
الملاءات والمجدات والجدران والنوافة: 
ولم أكف عن هذاء وبدأت فى زيارة 
صالون القاهرة و المعارض الفنية, 
ورفضت الاستمرار 'فى تعلم الفن على 
يد المدرسة- راهبة- التى كانت تعلمنى 
الفرنسية ‏ وبعض مبادئ الرسم والنقل, 
لإحساسى بأن هذه المبادئ لاتمت الى 
الفن بصلة, فى الؤقت الذى كنت أرى 
فيه أعمال الفنانين الآخرين وابداعاتهم 
الجميلة ؛ فدرست على يد الفئنان ' 
السورى «يوسف طرابلسى» , تم 
على يد «اليكوجيروم» , ثم «حامد عيد 
الله» الذى كان يساعد «اليكى جيروم» 
فى مرسمه؛ واستمر بعد وفاته فى 
تعليمنا. فكئت أذهب إلى الأتليه 
بالمنيل» قبل أن تكتسح الميانى كل 
شئ؛ فنرسم الحقول والمنازل القديمة 
والحيوانات؛ الى أن تزوجت من «حامد 


عبد الله». 

»ع وكيف تم الزواج.. أريدك 
أن تسردى عليئا هذه القصة؟ 

» الحقيقة إننا بعد سنتين من 
العمل والتعلم مع بعضنا طلبنى 
للزواج»؛ ووجذت أنا نفسى انسجاما معه 
فى الفن والفكر والعمل» وضغطت على 


له 


أبى حتى وافق على زواجنا عام 21540 
وانتقلنا أنا وحامد, إلى الاسكندرية 
بعد الزواج مباشرة: وأقمنا عدة 
معارض هناكء وبدأنا نبنى أتفسنا 
رويدا رويداء مخاصة أن «حامد» كان من 
طبقة متوسطة وليست له وظيفة: بل 
يعمل فنانا حرا » فكانت حياتئا صعبة 
قى البداية, لكننا استطعنا التقلب 
عليها بالحب وعشق الفنء إلى أن توقى 
والدى عام 1944, فانتقلنا للحياة مع 
والدتى فى مصر الجديدة» وسافرنا يعد 
ذلك الى باريس عام 1944, كانت أمى 
ترسل لى مبلغا شهريا؛ نعيش عليه أنا 
وحصسامد» وظللت لمدة ثلاث .سنوات فى 
باريس, الى أن مرضت أمى» فاضطررت 
الى العودة عام ,150١‏ للعيش بجوارها 
حتى أرعاها فترة مرضهاء وظل حامد 
فى باريس؛ لفترة تصل الى السنة, ثم 
عاد وطلب منى أن أساعده لكى يعرض 
فى بعض الدول الأوروبية, وبالفعل 
سافر وطالت غيبته هناكء: فسافرت 
اليه فى بلجيكاء للاطمئنان عليه2» عام 
5 واتفقنا على الانفصال الذى تم على 
يد «د. شروت هكاشة» الملحق 
العسكرى فى روماء وكان ذلك تحديدا 
فى 51/4[ 
بصفها الكاتب «كامل زهيرى» 
بالناى المغرد؛ تعصزف عليه فى كل 
رسوماتها . من خلال ميزتها الكبرى» 
وهى الشوق لمصرء والتعبير عن هذا 
الشوق بعواطف خاصة: انتجت الروائع 
؛ بسحر أناملها وروعة اتقانها وتصوف 


حيها العظيم. ويرى أنها صفعت مع 
جاذبية سرى وأنجى أفلاطون ؛ مثلثا 
ذهبيا رسم مصر بعيون تسائية, 
والفرق بين الفناتات الثلاث: هو الفرق 


“بين الموسيقى الثحاسية للألوان البافرة 


ذات الوقع الخاص عند جاذبية سرى, ثم 
فنانة الوتريات انجى أفلاطون؛.وتغريد 
الناى المتمثل فى تحية حليم. 

* لماذا لم تتزوجى هرة أخرى 
بعد ائقصالك عن حامد صبد 
الله؟5 ١‏ 

» الحقيقة أننى رفضت فكرة الزواج 
نهائياء وظللت منذ عام 1907.. وأنا هنا 
وحدى؛ مع الفن وقططى- ثمانى قطط- 
يحبون الموسيقى التى أعزفها لهم على 
الهارمونيكاء تملأ لوحاتى على حياتى» 
وأحاول أن أمرن أصابعى على الرسم 
بين الحين والآخر , حتى لا أتركها 
للروماتيد يأكلها ويقضى عليها. 


مخلوطة بطمى الثيل ' 


»ه فزت بالعديد من الجوائز' 
لكن الجائزة الأولى لها وقع 
خاص- ماذا تتذكرين عنها؟ 

-كل ما أتذكره أننى بعد انفصالىئ' 
عن «حامد عبد الله» قررت الحياة مع 
أمى2 فجهزت اتيلية فوق السطوح, 
وبدأت فى الرسم , ليل نهارء إلى أن 
رسمت عام 4 لوحة بعئوان 
«حنان» ؛ عبارة عن أب يحضن ابثه, 
وأرسلتها مع لوحات أخرى, للعرض:فى 
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أمريكا مع فنائين مصريين آخرين 
وفنائين من (5؟ دولة) تسابقوا جميعا 
على جائزة «جوجنهايم» الدولية 
بنيويورك ؛ وقد اختارها الناقد العالمى 
«هربرت ريد» لتحصل على الجائزة, 
واقتئوها فى المتحف الوطنى 
الامريكى. وارتبطت هذه الجائزة عندى 
بالتصاعد والانتشارء إذ أعطتنى ثقة 
فى نفسىء وقوة على الاستمرار فى 
العمل وعدم الاحباط؛ ومن خلال قيمة 
هذه الجائزة وشراء اللوحة التى فازت 
(الفادولار) 

اشتريت الشقة التى أعيش بها الآن , 
أرسم وأعيش ماتبقى لى من عمر. 

يقول عنها د. لويس عوض: 

هى من الفنائين المبدعين ذوى القدرة 


الخيالية العالية: انها ختصبو: الاشياء * 


المصرية القديمة . مخلوطة بطمى وادى 
الثيل» فى صورة أبناء النوبة الحديثة, 
أنها صور لم توجد من قبل» وقد لاتوجد 


بعد ذلك, 5 

» هل تريد العنصر التسائى 
قد احتل مكانته فى الحركة 
التشكيلية المصريةة ' 


» لاشك فى ذلك ؛ فكل واحدة فنهن 

لها أسلوبها الخاص وجميعهن سرن فى 

طريق النجاحء وهو ماوصلث اليه 

الفناثات الرائدات: أيضا الجيل الجديد 

له بصمته الواضحة فى المسيرة الفنية, 

والحقيقة إننا نعيش رواجا وازدهارا قى 
الفنون التشكيلية فى الفترة الحالية.. 


* ألم يعرقل الرجل- الفنان مسيرة 
المرأة-الفتانة؟ 

- لا..لم يحدث أبداء بل حتى أننى 
أذكر «حامد عبد الله » بكل خيرء 
كلانا كانت له طريقته فى الحياة والفن» 
لكننا نساعد بعضنا ونتعاون فى 
توضيح الرؤية؛ والحقيقة إن أى فنان 
ينظر إلى المرأة» وكأنها أقل منه فى 
الفن أى الحقوق ؛ أى حتى فى الحياة » 
فهى ليس فنائه؛ والمفروض أن يعلى من 
قدرها ليعلى من قدره. 


الاعلام والرقص 


»# هل تختلف حال الفئون 
التشكيلية اليوم هما كانت عليه 
فى السابق؟ 


» كل فترة لها ظروفهاء وهناك 
اهتمام"الآن بالفنون التشكيلية بعد 
الموات الذى أصابها لخلال العقدين 
الماضيين؛ لكن الاهتمام فى الستينات 
كان أوضح وأرقى» خاصة'فى تنظيم 
عملية التفرغ. وافتتاح المعارض, 
والاقتناء ورعاية المواهب الصاعدة , 
وربما السبب يرجع الى ضآلة ميزانية 
الفنون التشكيلية ذاتها واهتمام الدولة . 
بالاعلام على حساب الثقافة؛ لدرجة أن 
الاعمال التليفزيوتئية والافلام 
والمسرحيات اليوم اختلفت- هى 
الاخرى- عما كانت عليه فى الستينات: 
وأصبحت الآن تتسم بالسطحية 
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واللاممق وتركز على التهريج والرقص 
والعنت: 


يقول حسين بيكار 
هى أرغول مصرى أصيل ؛ وأشد 
عمقا فى الوصول: الى القلب وتتجلى 


فى لمساتها الخشئة «بحة» الأرغول, 


التى تأخذ المستمع والمشاهد الى 
الاعماق: وهى من أوامئل نساء مصر 
اللاتى أوقفن حياتهن كلها للفن, 
فاندمجت فيه اتندماج الراهب فى 
صومعته؛ وعلاوة على ريادتها 
التاريخية. فهى تمثل أيضا نموذجا 


واضحا لما تدمى اليه باستمرار»؛ وهى 
تحقيق الأصالة فى الفن؛ فقد استطاعت 
ببساطتها الشديدة وبراءتها الرائعة, أن 
تقدم بلاتشنج تلك الأصمالة» دون ادعاء 
للحرفية؛ أى تعمد للتكلف. 


وهى الآن توزع الأيام بين الفرشاة 
والقلم؛ تارة تقوم للرسم,» وأخرى لكتابة 
مذكراتهاء التى وصلت فيها حتى 
انفصالها عن زوجهاء مضيئة بهذه 
المذكرات الحركة التشكيلية المصرية: 
وكيف تطورت واسهمت فى التأثين 
قى المجتمع المصرى.. 
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هاملت 


جواد الأسدى!! 


والكاتبالانجليزىوليموشكسبير. 


العديد من الكتابءوأثارت خيالهم 
كنقطة انطلاق فى نسج رؤياهم وطرح 
أفكارهم, فوج دنا ممدوخ عدوان يكتب 
نصه (هاملت يستيقظ متاخرا) ومحمود 
أبى دومه يتناولها فى مسرحية (رقصة 
العقرب) ورأفت الدويرى فى (الكل فى 
واحد) و عباس أحمد يستلهم هافى 
مسرحية (الناس والأرض). وقد قدمها 
المخر جون بتفسيرات متباينة.وهنا 


يثناول الفنان جوادالأسدىالنخنص٠‏ 


الشنسبيرى الثرى بدلالاته. وقد أعده 
وأخرجه ليطرح رؤية جديدة فى تصصه 
الذى أطلق عليه تسمية (إنسوا هاملت) 
أى (شباك أوفيليا). وفى حديث له قال 


جريمه القتل من خلال الإطلال من شباك 
أوفيلياءومنخلالمينيهااللتين 


شاهدتا الجريمة» . وإننا لنفضل العنوان 
الأول وعلينا أن تنسى بالفعلهاملت 
شكسبير لأثناإذالمنفعلفسوف 
يصيبنا الإحباط..حيث عصف جوال 


الشخصيات والعديد منالمواقف,بل 
واختزل حوارات تعد أساسية فى النص» 
ولكن لاعلينا سوي النسيان. 

يتناو لجوادالموقفالرئيسى 
بمعالجة خاصة جداء فيحاول الاقتراب من 
إشكالية علاقة السلطة/ التسلط القهر 
بالمشقف/العجزءوقد فاجأنا بشخصية 
لايرتسالذىقدم»صورة للمئكقف 
الشورىالعاجز .وهنا قدمرأيهفى 
المشقفدونمقدماتءواستعنان 
بالتصريح المباشر دون التلميح حيث 


قتونة جلي س كرس يتسبرك راكفا 


لنتساءل لماذا لايرتسء وهو الذى كان 
يمثلضلع الشسر الكتسانى قى نصس 
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الأوفق أن يكون هو راشيو!؟ 
وفى تناوله للشخصيات ققدم جواد 


صورتين جديدتين لكلمنأوفيلياء0٠‏ 


وجرترود. فجاءت شخصية أوفيليا أكثر 
إيجابيةهمنأوفيلياشكسبيرفهى 
ترفض الإذعان لأبيها الذي يمشها على 
التتحدث إلى الملكوالوشاية بهاملت 
عنده؛ وكذلك تواجه الملكة بقوة وشثبات 
وتلمح لها بما تعرفه؛ وتحث هاملت على 
القصاصلابيه.ولكننانالمذعليها 
صمتها حين شاهدت الجريمة. 

المقولةالشهيرةتقول«الساكت عن 
الحق شسيطان أخرس ».ويدين القانون 
المتستر على مجرم ويعده بمثابة شريك 
فى الجريمة وهي بصمتها ظهرت بمظهر 
الشريك. فلم تبح بماش إهدتهإلابعد 
مقتل أخيها. 


أما تناول جواد لشخصية جدرتروف . 


بالتماثل يينها وبين الليدى مكبث فلم 
يكن مقنعا. حيث مبرر التحريض على 
القتلعندالثانية-أىليدى مكبث- 
متوفر فهى تطمعفىالملك والتباج, 


ولعله بهذا التماثل أراد أن يحول أسئلة , 


هاملت وشكوكه إلى يقين.وحين حول 
الشك إلى يقين وقع أيضا فى تناقض 
آخرء. حيث أصبح من غير المنطقى ظهور 
الشبح مرة أخرى.. فالشبع فى النخص 
الشكسبيرى المعادل الموضوعى لهواجس 
هاملت وشكوكه. ولكن فى نص جواد 
هاهى أو فيليا تقص ماشاهدتهمن 
الجريمة. ويصر جواد أيضا على تقديم. 
التتمثيلية.وهذاتناقضآخر. 
فالتمثيلية قدمت فى (هاملت شكسبير) 


بفرض الي قين منصد قالشبح 
/الهواجس. 
وإذا كانت رؤية العرض المسرحى قد 
اتسمت بكثفير منالتناقضات وعدم 
المنطقية,ءفإن الرؤيةالجمالية وقدرة 
جواد على تشكيل الفراغالمسرحى, 
وكذلك قدرة أشرف نعيم مصمم الديكور 
أضفتاعلىالعرضحالةمسرحية 
جميلة:؛ ؤإن شابها بعض الخطأ. ِ 
فالديكور يحيلنا إلى عصر تشيكوف 
حيث البيانى فى أقصئ اليمين والنجف 
الضخم. أماالملايس فقد دلت على تداخل 
الأزمنةحسيثش جس عل الديكور ملابس 
كلودياس وججمرترود الأوشحة نسبة إلى 
عصر شكسبير أو هاملت وأوفيليا 
وهوراشسيووبولونيوس ولاير نس فسقد 
ارتدوا املاب سالعصرية.وكان من 
الأفذف ‏ طأنيرتدىكلودياس الملابس . 
العصرية. فهى رمز للجبروت والبطش 
فى كل العصور والأزمنة . 
تميناء منستويات ثلاثة للأمساكن: 
المستوىالاسفللمستوىحفاري 
القبور/الشعب.وقدضمهذا المستوى . 
الجمهور. حيث احتلت المقبرة أماميه 
المسرح. و(الحفاران) وهما الأقترب إلينا 
فهمامنالبسطاءوالعئامةلذاجاءت 
'لغتهماعاميةمصريةتعتمدعلى 
الأمثالالشعبيةومدلولاتهاالعميقة 
حيث قامت الممثالتان بصياغة حوار هما 
طبقا لتوجيهات المخرج. والمستوى الثانى 
خشبة المسرح يمثل القصر. أما المستوى 
الثالث فكان العمق البعيد الذى يخرج 
منهالشبحءولميكن موفقا استخدام 
خامة الالوميتال في صنعه لأنها كسرت 


-1١473- 


حدة الجمال البصرى.أما الكراسى 
والمائدة الكبيرة فقدتمتوظيقهمافى 
إظهار توتر وتسلط الملك حين كان يجلس 
على الكرسى الهزاز والمائدة لتفصل بين 
أوفيلياوالملكةفىمشهدلمواجهة. 
وكذلك فى مشهد مواجهة هاملت مع أمه. 
وإن جاء هذا المشهد مبتورا حيث تم حذف 
المقارنة التى أقامها هاملت ليفرق أمام 
أمه بين أبيه وكلودياس. وكذلك استخدم 
جوادالمائدة فى تقديمالتمثيلية حين 
استخدمها كمضجع للملك القتيل. 
أضفت أشعة الليزر على العرض 
بريقا خاصا. فالضوء الخافت على المقبرة 
والذى أظهر حفارات القبور شاحبات 
نجعفىنقلالحالةالمفارقةلنساء 
الشعب. وكذلك بؤرة الضوء التى سلطت 
على أوفيليا فى مشهد وثدها. وكانت 
الإضاءة فى المشهد الأخير حيث تلاشى 
الجسيع ورسقطوا صرعى بينما وقكف 
كلودياس متجبرا مستاسدا تحت الضوء 
رمزا لدوامواستمراريةالسلطة/ 
البطش الدائم. 
أماالأداء فد جاءمثفاوتاتفاوتا 
كبيرا بين كل ممثل وآخرء فجين كانت 
معتزة عبد الصبور هى مفاجاة العرض 
إذتوفرت على درجة من الحضور 
والتفهم لابعاد الشخصية بتلوين صوتها 
حسب كل حالة..فمن الرقةوالعذوبة 
والخجل حين يغازلها هاملت فى المشهد 


أخيهاء إلى الكبرياء والتحدى حين تواجه 
الملكة.أما أحمد مختار (هاملت) فقد 
اجتهد فى آدائه, وحاول تفهم الشخصية. 
إلا أننا ناخ ذعلي أدائهفى المنولوج 


الشهير (أكون أو لا أكون) حيث كان 
يحتاج منهإحساسا أعمق. ولكنهفى 
العموم قام بأداء دوره فى حدود مارسمه 
له المخرج. 

أما منحة البطراوى التى لعبت دور 
جسرترود وهي التى تمتلك حسا نافذا 
فكان عليها أن تستخدم صوتها بشكل 
أفضل باعتماد طبقات صوتية تلائم كل 
مسوقف ولكنها أجادت بشكل ملفت فى 
مشهد الانهيار. والذى لفت الأنظار آداء 
كل من سلوى محمد على؛ وحثان يوسف» 
حيث قدما وجبة خفيفة منالمرح إن 
كانت من نوع شر البلية مايضحك- 
ولكنخفةدمهماءخففت من وطاأة 
الميلودرامية فى العرض. 

أماخالدالصاوى« كلوديوس »فقد 
استطاع بطريقة آدائه توصيل فاشية 
وجبروت السلطة المطلقة؛ فجاء صوته 
حادا صارما ومشيته العسكرية أوحت 
بمدى إصراره على مواصلة البطش. ٠‏ 

أمابولوئيوسوهوراشيوفقلد 
ظلمهما العرض بتهميشهما فلم ثلمح 
لهما دور! أى نتذكر لهما صوتا. 

أما لايرتس (ناصر عبد المنعم) فقد 
كان أدائه يميل للبكائية الشديدة وربما 
كان هذا انعكاسا لموقف ذلك المثقف الذى 
يعيش ضائعا غريبا. بعيدا عن موطنه. 

وفى النهاية نود أن نهمس فى أذن 
من يريد مشاهدةهذاالعرض: فليسقط 


ش -14- 


بعد أكثر من خمسة عشر هاما على 
معرفتى بدهبكد الفتاح الجمل» أتيحت 
لى الفرصة لكى أعمل تحت رئاسته مباشرة, 
عندما ثقلت «دار الفتى العربى»- وهى دان 
نشر فلسطيتية لكتب الأطفال والفتيان- 
مكتيها لوقي من بيروت إلى القاهرة, 
واختارت لإدارته «ارته مريقا من الكتاب والفنانين 
المصريين؛ كان هو على ر أسهم.. 
وفى الاجتماعات التى كنا ثعقدها 
برئاسته: لكى نخطط لإصدارات الدارء كنا 
نشيل الدنيا ونحطهاء ونستفرق طويلا فى 
مناقشات تدور هحول قضايا عاصة, تبدأ 


بالمديث عن الصهيوئية والامبريالية' 


والعروبية؛ ولاتنتهى بالحديث فى 
السيكلوجيا والبيداجوجياء فإذا جاء دوره 
فى الحديث؛ أيد-بعبارات سريعة- كل الذي 
قلناه. شم توقف طويلا عند القضية التى 
تقلقه, فهى يلاحظ أن كتب الأطفال والناشئة 
بل وككتب الكبار؛ تزدحم بأخطاء فى المعلرمات 
وفى اللفة وفى تنسيق الصفحات؛ فضلا عن الاخطاء 
المطبعية؛ وكان مئ رأيه أن كتاب»الطفل؛ أحد 
المصادر الرئيسية فى تكوين شخضيته؛ وأن 
تحوله إلى معرض للأخطاء من اختيار الموضوع 
إلي الغلاف الآخيرء معناه أثنا نربى أطفالنا 
على التعايش مع الخطأ؛ سراء كان هذا الخطأ مجرد همزة 
فى غير مكانها أو كان صهيونية أو امبريالية! 
وهكذا رفع«عبد الفتاح الجمل» شعار 
الصودة إلى «أصول الصنعة», وأخذ يراجع 
يخفسه مشطوطات الكتب وتهارب الطبع 
النهائية, فإذا شك فى صحة معلومة, أى في 
دقة عبارة, عاد إلى دواثر المعارف وقواميس 
اللفغة ليدققها. وكنت إذا قدمت له نصا كتبته 
أي راجعته؛, استفرق فيه ثم أشار إلى فقرة 
أى سطر وطلب إلى أن أعيدذ قراءته, فلا أجد 
فيه- بعد القراءة الأولى- ها يستدعىٍ 
المراجعة وأسأله هما لفت نظرهء فلا يرد على 
إلابالعبارة التى تليق بأسطى من النوع 
الدقى» يحرص على أن يكتشف ا 
بأنفسهم ما وقهوا فيه مئ أخطاء فيقول 


بهدوء: اقراه تاني ياحمار. فأظل أقرأه إلى. 


أن أكتتشف كلمة لاتدل على المعنى المقصود, 
أى عبارة لاتوضع الفكرة بجلا 

وبعد فترة ضبطنا الأسطى عيد ٠‏ 
الفتاح. متلبسين بخطا شائع فى كتابة 
الألف المهموزة وتنبه إلى أثنا نكتبها بشكل 
ع.شوائىء فأخذ يشرح لنا بصبرء الحالات 

يتحتم فيها وضع الهمزة فوق الألفه أى 
تحتهاء والحالات التى يتحتم فيها عدم 
وضعهاء وتأثير ذلك على طريقة القراء 
الصحيحة للنصوص,ء ومع أثنا فهمثا ما قال ا 
إلا أن التغلب على ما تربيئا عليه 
مشوائية؛ كان عسيراء فأصدر أمرا بأن تكتمي” 
الأالقف دون همزات. على أن يضمعها فين 
بنفسه:أثناء مراجعته للمخطوطات. لكت اا 
بحكم التعود- عجزت من تتفيذ الأسريسنا 
وضايقنى ذلك بشدة, فكتبت لافتلقه 
تقول«هبد القتاح الجمل مسئول ششو 


الذى كان يواجه مكتبى! 

وعندما علمت- بعد أيام- أنه غضب 
فعلته, زلزلثى الثباء فسعيت إلينه 
استرضيه؛ وأقسمت له وأثا أقبل راسم أن م 


السخرية به لم تخطر لى على بال؛ فادهشتى .| 


.حين قال أنه لم يغضب لذلكء بل لأن اللافتة ِ 


تدل على أننى «ولد بايظ» وأدهشته حين' 
قلت: ولكننى كتبتها لنفسي لاتذكرك وأنا 
أكتب فلا أخطىء فى أصول الصئعة, فإذا 
بغضيه يذهب فجأة, فيقوم ليحتضننى, 
فكانه أب عثر على ابنه الذي كان يظنه مد 
ضل الطريق» وهو يقول: الظاهر أنا بقيت حمار ذيك! 
فى مأتمه حاولت أن أتشافل عن لمنوعي» 
وعن عيون رفاقىء بالاستغراق فى الاستماع " 
إلى ما كان القارىء يتلوه من آيات لدان 
الكريم.. وفجأة وجدث اهتمامى يتركز - 
تون وعى- هؤل الحالات التى ينطق بها الآنف 
المهموزة:؛ وأخذت-_ * 
والتركيب- احاول اكتشاف- 
ولابد أننى أخطات فى شىء ماء فقّد سمعت 
صوت الأسطى عبد الفتاح وهى يصيح فى 
وجهى: اسمعها تاثى ياحمار! 


صندوق التنمية الثقافية فم ثلاثة هوام 
اللا اللاانااانمالاالاللللناا الالال نللمللمللمااللمالالالللممااممممالمامماممماماالالااللالالللاللا اللاالا مالالا 

صندوق التنمية الثقافية آلية جديدة للتعجيل بانتشار التنمية 
الثقافية وتطويرها على ارض الوطن2» وهى صرح ثقافى يستطيع 
التحرك فى كافة الاتجاهات الثقافية , ودعم الهيئات والمؤسسات 
القائمة على الثقافة , تزويدها بما تحتاجه لاكمال رسالتها. 

ينقسم نشاط الصندوق الى مجالات ثلاثة: 

- مشروعات خدمية. 

- مشروعات استثمارية ذات عائد. 

- دعم مادى وعينى للهيئات والمؤسسات والجمعيات والفرق 


الثقافية والفنية. 


مشروعات الصندوق 
م01 
أة.' الصندوق وشارك ك في العديد من المشرويهات 
الذ".فية الهامة منها: 
- هديق الثقانية للالقال - مركن الهثاجر 
1٠‏ :- المهرجان القومي للأثلام الروائية 
ران الاسماعيلية القرمي والدرلى للأثلام 
1:1 صيلية والقصيرة-: مشروع تطوير دار الكتب 
نبة الجيزة العامة 
- قبة القاهرة الكبرى 
- صر المانسترلى للإبداع 
١‏ --, امة عرض والت ديزني فى القاهرة؛ وحقق عائد 
:. عن مليون جنيه - عرض ليال أبى الهرل 
|ألاثة بمناسبة نصر اكتربر «اكقا» 
- اذتاج أول فيلم تسجيلى عن المتحف المصرى 
- انتاج فيلم «الكل فى واحدء أول فيلم رسوم 
«.حركة ضد الإرهاب والتطرف 
انتاعح هن المتحف اليونانى الرومائى 
بالاسكندرية 
- دعم المركن القومي للفنون التشكيلية لاعداد 
متحف الطفل فى حديقة الفابة 
- دهم الهيئة المصرية للكتاب لإقامة معرض 
القاهرة الدولى للكتاب 
- دهم المركز الثقافى القدمى لإقامة مهرجان 
الوسيقي العربية 
- دعم هيئة قصور الثقافة لإقامة مهرجان القراءة 


للجميع 

- دعم نقابة الفنانين التشكيليين 

- دعم غرفة صناعة السيئما 

- دعم اتيلية القاهرة 

- تجهيز مسرح السا"به 

- دهم محافظقة ملاسكندريةلاقامة مهرجان 
الاسكندرية 

- دهم مهرجان الربابة بمحافظة اسيوط 

هذا بخلاف الإنشطة الأخرى التى يؤديها الممندرق 
مثل شراء المكتبات الخاصة بالكتاب والأباء 
والمفكرين لدعم المكتبات العامة.. ولايزال 
الصندوة, بمارس دوره فم, خدمة التنسة الثقافدة. 


المهرجان القومي الرابع 
للافلام الروائية 


الما |لاالاالاامااالمالماالاممامالمااممالااممماا لمالا ملالا الالالال اللا 


أقام الصندوق ثلاث دورات حتى الآن منح 
خلالها جوائز قيمة تقترب من مليون جنيه, 
ونجح فى تشجيع الاتجاه نحو السينما الجادة 
وتحريك ركود السينما المصرية بزيادة 
الإقبال الجماهيرى على مشاهدة الأفلام 
الهادفةوالدفع بوجوه جديدة ةلتجسديددم 
السينما المصرية. 

وفى إطار المهمرجان القومى الرابع للإفلام 
الروائيةتقدمهذاالعامللمنافسةعلى 
جوائز المهرجان 15 فيلما من بين 17 فيلما تم 
انتاجهم خلال 37: وهى : 


كشف المستور -المنسي- أحلام صفيرة- 
مرسنيدس -سواق الهائ مستركار اتيت 
كريستال- الباشا- ثلاثة على مائدة ةالدم- 
دماء هلى القوي الأبيش- رغيباف- ديسكق 
ديسكو-الجسراج-١1أشفسال-‏ إنذان 
بالطاعة- الشطار- أجدع ناس- زيارة السيد 
الركين- ‏ ستحك ولعب وجيد وحب مدون 
الفراولة- أمريكا شيكا بيكا- أرض الأحلام - 
ليه ياهرم- مجائيثو 

وجوائز الانتاج هي: الجائزة الأولي وقدرها 
(١٠٠)ألف‏ جنيه وجائزة ثانية (5)ألف 
جنيه وجائزة ثالثة ( 6) ألف جنيه أما عن 
جوائز الفنانين والفنيين فهى 

جائزة الإخراج (15)ألف جنيه جائز 
العمل الأول (6) ألاف جنيه. 


جائزةالسيناريووالتتصويروالتمثيل 
قدرها(4)!#فجتيهجائزةالديكور 
والوتتان لوس يسارو يهان كاشية 
وقد رهال(ه) لاف 


زة إخراج 
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فىرملاتنا الباشرةبأحدث الطاكرات 
إرانث 6 
بين العااهم وكلمن 
لندن ,رباربيس ,ربرلين /فرانكئورت 
دوسلدورف /ميوييخ / استاثول/روما 


مدييد,/ يوبيورلك ,لو سأتحيليس 


المزبيد من المعلومات وتشاصيلالاسعان : 
رجسار + الاتصسال يعاتب ممبسن للطيوان أو ؤكي للف السيايكي 1 
إْ 
1 


ا 00 5|[آ|ذ]||| |[ 1 111 


0 1 52111111 
قم الإيداع 7١ه/ا/‏ 47 إجوان مور 
رقم الإيداع / د 0 


الثم* قرشا تليفون 65 


لوحة الغلاف (وجه) للقتان عادل السيوى 


الات خلية للقتان محمود الهتندى 


. عله النفافة ‏ الوطنية الدبمقراطة _ 
© العدد -١.4‏ ابريل 1594© 
هل التنقد العرتى تايع؟ (سيد البحواوى- 


محمود أمين العالم- رضوى عاشور - فريال غزول- أمينة 
رشيد - سيد ياسين- عز الدين نجيب- فريدة النقاش)<» 


ابراهيم فهمى: 
يموت المبدعون قبل الموت (نصوص وشهادات)© 


أدس ونقد 


مجلة الش”شقافة الديمقراطية/ شهرية يصدرها 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى/أبريل 1١9494‏ 


رئيس مجسس الإدارة : لطفى واكد 
رئيس الكسترير فتريدة النقاش 
سكرتيرالت-حرير:سجدى حسسنيسن 


. صلاح السروي إكمال رمؤى / ماجداً يوسف 


المستشارون: د.الطاهر هك ى/د .أميتنه ر نتسيسد// 
00 عيسى ل عبت العظيم أنييس/ 
شارك فى ههينا امستشادية الراهل الكيور 
ل الحطسن . طه بدن 
متازك ى. ميلس الجتفجوير 
الراجل الكبيير ١‏ مهحمد روميش 


مراجعةالصفاه: مصطفى عنيبيادة 


المراسلات: مجلة أدب ونقد/ ""اشارع عبد الخالق شروت 
اليل ناهر ةيتة.5910 
الاشتراكات: (لدة عام) ١8‏ جنيها/البلاد العربية 
«/ادولارللفرد .15 دولار للمؤسسات/ أورويا وأمريكا 
وولار باسم/الأهالي- م جلة أدب وثقد. 


الأعممسال الواردة إلى المجلة لاترد لأصخحًابها 


سس وءنشردرتهلءوتنشظشغر 
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# الديوان الصفير 1 1 


ثلاثة نصوص لابراهيم فهمى 
8 الحياة الثقانية ه 
- ابراهيم فهمى..... 5 ابراهيم داود ١١4‏ 


- والنجم إذا | هوى . 5 رضا إمام ١1١5‏ 
دينا قابيل 1١١86‏ 


.علبد العزيز مفيون ٠١١‏ 


لوحة الغلاف (الفلاح): 

والرسوم الداخلية للفنان الكبير: 

حسن فؤاد ش 

(يناير 1511: يناير 1186).واحد. من أكبر رواد الواقعية فى الفن 
التشكيلى المصرى الحديث. خاض فى حبسة الشيوعيين 

الشهيرة (1105ب1414) تجربة فريدة فى تعليم كثين من 
التقدميين المعتقلين فن الرسم والاخراج الصحفى والديكور المسرحى. 
قال عنه صلاح حافظ:« لايكاديوجد ركن فى الشمير 

الأصرى المعاصر لم يشارك فى صياغته هذا الرجل». 

عماد من عمد تأسيس مجلة «صباح الخير» عام 15455, 

وشارك فى تأسيس «الغد» وغيرها من شموس مصرية. 

«سيظل كل غذ جديد مشرق فى بلادنا مرتبطا باسم حسن فؤاد». 
هكذا يقول منه رفيق الواحات: 
محمول أمين العالم. 


زول الكيكات» 


مات «ابراهيم فيسش: لحنا لم 
يكتمل.. مات بالسلء ذلك المرض الذى 
أصبح ذكرى تنتمى لعالم البهمجية 
والبؤس والإملاق.. وهاهى يغزى بلادنا 
' وينهش من بين ماينهش واحدا من 
أجمل الأبناء وأكثرهم موهبة وأوفرهم 
صدقا وامتلاء بالوعود.. ويخطئ من 
يظن أنها المصادقات وحدها أى أنه 
إهمال ابراهيم لنفسه فقط هو الذى 
جعل السل يتمكن منه.. فالسل يهاجم 
مصر بوحشية كما يقول الأطباء, وشق 
يستشرى فى أوساط الفقراء فقرا 
مدقعاء حيث يعيش 65/ من المصريين 
فى الريفةو.26/ فى المدينة تحت خط 
الفقر.. فى بيوت ضيقة سيئة التهوية 
أو فى المقابرء ولايحصلون على الحد 
الأدنى الضرورى من الغذاءء فذلك هى 
الحصاد المر لسياسات اقتصادية 
اجتماعية عنوانها الانفتاح ومضمونها 
إفقار الشعب وإذلاله وتجويعه.. تلك 
السياسات التى ينبغى أن نسهم جميعا 


افتتاحية 


.فى تفييرها..فهل يردنا موت إبراهيم 


الى مبصيزنا «فى بلاد راحت تتمزق 
دون هوادة..» كما يقول «أحمد زغلول 
الشيطى» فى شهادته؟. 

لن نتقبل كقدر حقيقة أن «الزمن 
زمن لعوب وخائن» كما يقول ابراهيم 
فى قصته المهداة للناقد الصديق 
«فاروق عبد القادر », الذى «يصوم لدهى 
إذا'جاءت لقمته من عدوه».. وحيث يقدم 
«إبراهيم» نموذجه للمثقق القابض على 
مبدئه كالقابض على الجمر... المثقف 
الذى كان هن نفسه. نموذجا له فى 
التجربة الابداعية .الصافية” 
المملوءةبالخيال ومحبة-الانسان, 
والكاشفة عن كنوز ثقافة مانزال نجهلها 
هى ثقافة النوبة, والتى وصلنا منها 
حتى الآن مشهد فولكلورى مع قليل من 
حقيقتها. وكان ابراهيم واحدا من 


' الباحثين عن هذه الحقيقة جماليا درن 


أى تزوير تماما كبحشه عن «أشجار حرة 
دوثما أسوآن ». 


١ل‏ سس سس حص سج سس ص سس سس 


وكم من حياة فنية اعترضها موت 
عبثى تظل تثقل القلب بالأحزان. ففى 
نفس الأسبوع الذى رحل فيه «ابراهيم 
فهمى» حاملا معه طفولته المتعددة 
الألوان والرؤى قتل المتطرفون فى 
الجزائر واحدا من أكبر منظرى وفنائى 
المسرح العربى المعاصر هى المخرج 
والممثل والكاتب المسرحى «عبد القادر 
علولة» مؤسس «تعاونية أول مايق 
المسرحية» فى مدينة «وهران ». والذى 


توجه بمسرحه للعمال والفلاحين فى 


مواقعهم ملبيا متطلباتهم الجمالية 
وداعيالهم للاشتراك الجدى- لا الشكلى- 
فى العمل المسرحىء فاتحا أفقا جديدا 
لجمهور مسرح يتجاوز جمهور الطبقة 
الوسطى,: جمهور يفذى التعجربة 
المسرحية بالجديد الطازج ويزرعها 
شجرة ذات جذور عفية فى الواقع 
الفعلى. للناس. وهى الشئٌ الذى تسعى 
اليه بعض الفرق الصغيرة قى مصر 
وهى تواجه معوقات بلا حصر أخطرها 
«أولها الرقابة. 0 
فإذا كنا قد اخترنا أن ثقدم ابراهيم 
فهمى فى «الديوان الصغير» فقد 


عجزنا عن توفير مادة كاشفة من تجربة - 


«علولة», ونعد كم أن نقدمه لكم فى عدل 
قادم بالصورة التى هى جدير بها. فلعل 
حجم الخسارة أن يحثنا على مواصلة 
الطريق. كذلك عجزنا عن الوفاء 
“بحاجات تخطيطنا للاحتفال بذكرى 
رحيل «العقاد» التثلاثين, التى حلت فى 
مارس من هذا العام, وكنا نطمح لتقديم 
شئ جديد قد تفاجئكم به فى الأعداد 
القادمة. 


نجد أنفسنا مدينين لكم باعتذارات 
كثيرة »فقد سقط منا أثناء تجهيز العدد 
جزء كبير من مقال الدكتور نصر 
حامد أبى زيد عن «الإمام الشافعى بين 
القداسة والبشرية» وهانئحن ننشر 
المقال كاملا كحق لكم ولكاتبه, مع وعد 
الاتتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى ٠‏ 7" 
“فى دراشكة الرهنه آلينات الكلسيل 
من حيث هى عمليةأى عمليات ذهنية 
لدى الإمام الشافعى يعتمد نصر على 
مجعومة من المسلمات التى تمدد 
منهجية القراءة الكاشفة؛ وتضئ الأساس 
الذى تنهض عليه مجلة «أدب وثنقد» فى 
كل عملها وتوجهاتهاء ألا وهو: 

«أن أى مجال من مجالات المعرفة 
ليس مجالا منفصلا عن باقى المجالات . 
الأخرى فى سياق ثقافة محددة, فمجال 
علم النحى وعلوم اللغة مثلا ذوصلة 
بمجالات العلوم الأخرى فى الثشقافة 
العربية الإسلامية» صلة قد تكون قريبة 
كالصلة بالبلاغة والفقه, وقد تكون أقل 
قربا كصلة تلك الغلوم بعلم الكلام 
والفلسفة؛ وعلوم الحديث والقرآن» وهى 
العلوم المؤسسة الممتدة الصلة بكل 
العلوم تقريبا..» 

كذلك'فإن «تاريخ الفكر ليس الا 
تعبيرا متميزا عن التاريخ الاجتماعى 
بمعناهة العميق..» 
وفى تقديرنا أنه لى استطاعت «أدب 
ونقد» أن تقوم بدور فى إجلاء وتعميق 
هذه الروابط والمعائى, والإسهام فئى 
البناء الروحى والذزهنى للميدعين 
والنقاد الجدد على أساس منهما لشحذ 
سلاح العقل النقدى؛ فإنها تكون قد أدت 


دورها. 

نحن ننشر أيضا- كوثيقة- نص حكم 
المحكمة فى قضية الدعوة للتفريق بين 
الدكتور نصر أبى زيد وزوجته 
الدكتورة «إيتهال يونس» على أساس 
من ارتداده المزعوم عن الاسلام, حيث 
أعلن القضاة: 


«امتناع المحكمة عن البحث 
فى عقائد الئاس استنادا الى 


مايوجه إليهم من اتهام فى 
عقائدهم من أخرين». 
وسوف نظل نذكر أسماء القضاة 
الثلاثة الشرقاء« محمد عبد الله» 
و«محمد جنئيدى» و«محمودل صالح» 
الذين يضع التاريخ أسماءهم قى هذا 
السجل الناصع لتراث القضاء المصرى 
فى دفاعم عن الحريات»: وحيث تواصل 
الرفض القاطع لأفضل أبنابه لأن تتحول 
المؤسسة الى محكمة تفتيش فى عقائد 
الناس وضمائرهم وتخن تعرف أن 
,معركة حرية الفكر والضمير والبحث لم 
. تنتة عند هذا الحدء فبالإضافة الى 
حقيقة أن المدعين يواصلون السعى 
لتحريك الدعوى مرة أخرى ضد «نصر» » 
فإن الفتاوى المقيدة لحرية الفكر والبحث 
العلمى, وتلك التى تبيح قتل من 
يسمون بالمرتدين دون عقاب للقتلة 
ماتزال تنهال عليئنا بينما تتفاقم الأزمة 
الإقتصادية - الاجتماعية التى هى 
الأرض الخصبة لنمى سرطاتى لجماعات 
التطرف الظلامية؛ لتبقى معركة حرية 
الفكر والبحث واحدة من معارك كثيرة 
على طلائع الشعب المصزى أن تتقدم 
بشجاعة لخوضها حتى النهاية» وحتى 


نستطيع أن ندخل القرن الواحد 
والعشرين وتحن مؤهلون له خير 
تأهيل» أى ونحن نعيش تجربة 
ديموقراطية حقيقية لخالية من 
التشوهات لتكون هى أداه الجماهير 
لتغيير واقعها البائس وبناء عالم حر 

نأتى للملف الرئيسى للعدد؛ والذى 
غامرنا بسبب طوله بتأجيل النخصوص 
واكتفينا بنصوص الراحل «إبراهيم 


فهمى», وهو ملف عن النقد أساسه 


دراسة للدكتور سيد البحراوى عن 
«التبعية الذهنية فى النقد العريى 
الحديث فى مصر»؛ ساهم فى مناقشتها 
عدد من النقاد والباحثين. ونشرنا معها 
دراسة للباحث سيد عبد الله عن رواية 
«الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوى» 
ؤجدنا أنها تطبق المنهج الذى يقترحه 
سيد البحراوى؛ وقد أطلق عليه 
«محتوى الشكل». ويتوصل سيد عبد 
الله لنتائج مشكوك فيها علميا من 
قبيل أن «الرومانسيسة ذات أصل 
أجنبى».بينما تنهض شواهد كثيرة 
فى التاريخ الأدبى تبين أن نزوعا 
رومانسبيا مصريا- وعربيا بدرجة ما- 
قد تشكل مع بدايات الرأسمالية فى 
مصر.ولآن الباحث يستريع للنتيجة 
القائلة بأن الرواية هى فن أوروبى 
اتساقا مع منهج واستخلاصات أستاذه 
سيد البحراوى؛ فهو يقول: ذلك دون أن 
يتوقف أمام أشكال كانت جنينية فى 
الأدب العريى تولدت منها الرواية» فضلا 
عن مستوى التطور الاجتماعى- 
الاتقتصادى الذى خلق هذه الاشكال 


0000014“ 


التعبيرية وساعد على تطويرها؛ وليس 
فقط «التبعية الذهنية للغرب». 

وبما أن الرواية هى فن أوروبى 
فلابد أن تكون الرواية العربية,مغتربة 
وغير أصيلة؛ رغم أن الناقد يستخدم 
التعريفات «الأوروبية» للطبقات من 
ملاك كبار وبورجوازية صغيرة.. الخ. 

ويقر الباحث مع اتروائى منذ 


البداية بثنائية القرية المذيثة 


7 المتضادتين المتعاديتين حيث يستحيكل 


اللقاء بينهما بامتبار أن القرية هى* 


الوطن والمدينة هى العدو.. ولا يتوقف 
.أمام فكرة استحالة الثورة الدائمة 
بسبب ضبابية بل فيابٍ العنصر 
الثورى الفاعل فى المدينة, التى كانت 
الحركة العمالية والطلابية قد تفجرت 
فيها سواء فى زمن القص أو فى زمن 


الكتابة. 

وتبقى نقطة الضصعف الرئيسية فى 
بحث الدكتور سيد وتلميذه سيد عبد 
الله هى هذا النزوع لتنحويل 
الخصوصية الى منطلق رئيسى يحل 
محل القانون العام لتطور المجتمعات, 
وإن لم ينقولا بذلك ضراحة.. 

وهى على أى حال مناقشة ممتعة 
وراقية ندعوكم للمشاركة فيهاء, 
وهدفنا مع التواصل هو إثشراء حياتنا 
الثقافية وصقل أدواتنا النقدية وخلق 
روابط حقيقية وحميمية بين الجزر 
المبعشرة: وإضاءة المشترك والمختلف.. 
فهل تشااركون؟ 


مجه 


عقد مركز البحوث العربية (الذى يديره حلمى شعزاوى)؛ في 
الفترة الأخيرة:ء ندوة كبيرة حول «التبعيةالثقافية فى العالم 
العربى»»على مدار ثلاثة أيام. كان محون اليوم الأخير فيها بحث د. 
سيد البحراوى حول «التبعية الذهنية فى النقد العربى الحديث»؛ و 
ثارت حوله مناقشات هامة. أدارت الندوة الناقدة فريدة النقاش. 

هناء ننشز البحث والمداخلات التى قدمها المثقفون عليه. ونامل ان 
يفتح هذا البحث (وتعقيباته) جدلا مشمرا فى حياتنا النقدية 
والخقافية: تتمنى «أدب ونقد» أن يدور على صفحاتها. 


«أدب ونقد» 


دراسة 


فى التنقد العربى الحديث 


فى مصر »* 


ل. سيد اليحراوى 


يبدى لى مصطلح «التبعية 
الذهنية» مصطلحا هاما: يصل فى 
أهميته الى حد أنه يصلح مفتاحا لفهم 
التبعية ليس فقط فى الفكر العربى 
الحديث؛ بل فى الحياة العربية الحديثة 
بصفة عامة على كافة مستوياتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
وقد نبالغ لنرى أهمية المصطلح فى 
نظرية التبعية عامة, حيث نعتقد أن 
فهم مفهوم التبعية ذاته. لايمكن أن يتم 


ف 


دون الوعى بالدور الذى تلعبه 
«الذهنية» فى تحديده وشرح آلياته: ' 


:' إن البنية التابعة, هى تشكيلة 


تنفصم قيها بنية الانتاج عن بنية 
الاسبتهلاك(١) ٠‏ ومعنى هذا أن التبعية 


6هى نتاج نقص واضح فى الموارد 


الذاتية يؤدى الى الاغتماد على إنتاج 
الغيرء وثقل هذا الإنتاج لسدٍ الحاجة 
الداخلية, دون إدراك أن هذه العملية 
لاتؤدى حقا إلى سد هذه الحاجة بالذات: 


* تعتمد هذه الدراسة اعتمادا كليا على مادة كتابنا «البحث عن المنهج فى النقد 


العربى الحديث» دار شرقيات.القاهرة 11517 كما تنقل منه فقرا 


ت مطولة 


بقدر ماتؤدى إلى إشارة حاجات أخرى 
؛ والاستمرار فى هزيد من إثارة الحاجات 
|التى لاتشبع أبدا ولاتنتقى. ولعل 
مايدعم هذه النتيجة ويؤكدها أن الغير 
أى الآخرلءاى المتبوع., لايسلم بداية 
بالاحتياجات الذاتية بقدر ما يساهم فى 
تحديدها وتوجيهها بما يتلاءم مع إنتاجه 
هوء حتى يبدى هذا الانتاج وكأنه 
بالفعل يلبى الحاجة. وما يجعل هذا 
التدخل الخارجى مقبولا هى استعداد 
قائم لدى الذات للثقة فى الآخرء ورغبة 
للاستعائة به, لاتؤدى فقط إلى تلبية 
الحاجة:؛ وإنما الى طلب المساهمة فى 
تحديدها أصلاء وهى الأمر الذى يمكن أن 
يؤدى إلى تشويهها أى تحويلها إلى 
احتياج آخر غير صحيح أى فير حقيقى؛ 
احتياج تابع أى مفروض من الخارج. , 
_ على هذا الثحىء ففى الوقت الذى 
يبدو فيه أن التبعية تتم فى مراحلها 
الأرلى على المستوى الاقتصادى البحت» 
يكشف التعمق فى آليّاتهاء أنها 
تقتضى أولا استعدادا ذهنينا ونفسيا 
من "قبل التابع لكى يستجيب للمتبوع, 
الذى يبدو ظاهريا أنه يستجتيب 
لاحتياجات التايع. وهذا الفهم للحظة 
البداية فى عملية التيعية . يكشف عن 
بعدها المرضى. فهى ليست حالة 
طبيعية منذ البداية» وإن حتمتها 
ظروف (موضوعية) ساهمت فى صنعها 
عوامل كثيرة لعل أبرزها هو فشل 
الفرد أى الجماعة فى تحديد الاحتياجات 
الدقيقة وفى القدرة على سد هذه 


الاحتياجات بالإمكانيات الذاتية. وهذا 
الوضع هى الذى يجعل استمرار عملية 
التبعية أمرا شديد التعقيد ويصعب 
الفكاك مثه. وليس المقصود هى 
استمران الاعخياعات يل اسحمعرار 
الذهنية فى التسليم بأنها فى حاجة, 
وعدم إدراكها أن هذه الحاجة المستمرة 
ليست حقيقية وإنما مفروضة عليها من 
الخارج أو من موضوع الحاجة نفسه أى 
السلع؛ ومن صاحب هذه السلع؛ وفى 
مثل هذا الوضع تصبح الحلقة الرئيسية . 
فى التبعية ليس الاحتياج المادى؛ وإثما 
التنصور الذهنى للحاجة ولكيفية 
الحصول عليها. وبدون هذه الحلقة 
الرئيسية يستحيل أن تستمر عملية 
التبعية. 
على هذا الأساس خصسورنا آنه دون 
فهم دور «الذهنية» يستحيل فهم 
التبعية كمفهوم على أى مستوى من 
المستوياث,وليس فقط على المستوى 
الفكرى أو الثقافىء وذلك رغم أن 
مصطلح «الذهنية» هو«مصطاح ينتّمس 
أساسا الى المستوى الثقافى أى الفكرى 
باعتبار' أن التبعية الذهنية تعنى- 
بالضرورة- التسليم بالآخر كنموذج 
فكرى قادر على ممارسة الحياة بطريقة 
تعجبئى أو تبهرنى وأتطلع الى تحقيقها 
ممارستها. وهذا التسليم يتم على 

المستوى الذهنى النفسى للإتسان القرد 
أو للجماعة؛ وإن كان معتمدا على وقائع 
خارجية تنقلها الحواس. هذه الوقائع هى 
الممارسات العملية التى يقوم بها الآخر 


أمامى: والتى تتضمنن- فى حالة 
التبعية- قدرا من العنف والقهر.سواء 
المادى أى الذهنى: مثلما حدث فى 


إلى الشرق العربى. 

فالوقائع تشير إلى أن معارسات 
الآخر (الأرربى) كانت تحقق مزيجا من 
القمع المادى والإبهار الذهنى فى ذات 
الوقت؛ سواء كانت هذه الممارسات على 
أرض الوطن (فى الداخل) أى على أرض 
الآخرء أى بعد لخروج الجملة الفرنسية 
ووصول مبعوثشى. محمد على إلى فرتسا 
على سبيل المثال. ولعل هذه الثنائية 
القهر (الرفض)/ الانبهار أن تكون هى 
الثنائية الأكثر بروزا فى 
الذهنيةالعربية منذ ذلك الوقت وحتى 
الآن؛ منذ وصف الجبرتى لأفعال الحملة 
الفرنسية والطهطاوى لمقاهى باريس 
وتقديم طه حسين لمنهج ديكارت» ونقل 
الشيوعيين للنموذج السوفيتى؛ وحتى 
الرفض المنبهر الذى تمارسه القوى 
الإسلامية للأخلاق الأوربية مع الانهبار 
بالتكنولوجيا الحديثة. 

إن هذه الوقائع والأمثلة تشير إلى 


أن مزيج القهر والانبهار» وإن كان قدٍ' 


بدأ بالقهر من قبل الآخر- فقد انتهى 
بالانبهار - من قبل المقهور» دون أن يؤدى, 
ذلك- فى معظم الحالات؛ إلى توقف 
القهر عملياء أى توقف الإحساس بوجوده 
من قبل المنبهر المقهور. وهذا يشير إلى 
اشتراك الطرفين فى عملية التبعية 
الخارج والداخل (بما ينقى مفهوم الغزى 


الثقافى): كما يشير إلى الصراع الحاد 
الذى تتم خلاله عملية التبعية: ومن ثم 
عملية التطور الاجتماعى الثقاقى؛ الذى 
يسمى فى آادبياتنا بالنيشةاو التثرسن» 
ونسميها نحن بالتئوير, التابع أو 
المفروض من الخارج. 

وهذه الدراسة؛ هى محاولة لتتبع 
عملية التبعية الذهنية هذه:آلياتها 
ونتائجهاء فى ميدان محدود من ميادين 
الحياة الفكرية أى الثقافية فى مصرء ألا 
وهى النقد الأدبى. كنمونج كاشفء” 
باعمتبار صلته الوثيقة بفيره من 
الميادين » وأبرزها الأدب والفلسفة وعلم 
الاجتماع وعلم اللغة وتاريخ الأدب. - 


ليس الثقد الأدبى فرها معرفيا 


جديدا مثل بعض الأنواع الأدبية والفنية 
التى انتقلت إلينا من الغرب هع 


العصرالحديث: قلقد عرف العرب القدماء 


البلافة ثم النقد الأدبى بصورة ناضجة 
إلى حدكبين؛ منذ القرن الرابع الهجرى. 

وثمة مناهج واضحة التشكل والدقة 
لدى بعض نقاد القرن السابع من أمثال 
حازم القرطاجنى والسلجماسىء مثلما 
لدى بعض نقاد القرن الرابع من أمثال 
عبد القاهر الجرجانى. غير أن الجمود 
الذى أصاب الحضارة العربية الإسلامية 
خلال القرون التالية التى حكمتها 
الخلافة العثمانية: أصاب النقد الأدبى 
مثلما أصاب بقية المجالات. بحيث إن ما 


م لك 
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نسميه اليوم بالنقد الأدبى؛ هو شئ 
لاصلة له- فى الإطار العام- بذلك النقد 
العربى القديم, وإن كناسنجد الكثيرين 
من النقاد فى كل ممراحل النقد الحديث 


يعتمدون على بعض طرق واأذواق. 


القدماء. غير أن هؤلاء, ليسوا محسوبين 
ضمن نقدنا الحديث؛ وليسوا شديدى 
التأثير فى مجراه الرئيسى. 
مانسميه- إذن- بالنقد الحديث » هو 
النقد الذى اتصل بالثقافة الأوروبية 
وأخد عنهاء فاثرت فى بنيته الأساسية 


وتياراته أو اتجاهاته؛ وهذا النقد . 


يمكئنا أن نجد بداياته مع أواخر القرن 
التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين. 
ولعل ماذكره طه حسين فى مقدمته 
لكتابة من أبى العلاء(؟) ثم فى كتابه 
فى الشعر الجاهلى(؟) عن المنهجين 
. السائدين فى دراسة الأدب فى مصرء أن 
يكون صدى دقيقا لتلك اللحظة من 
لحظات تاريخ النقد. ثمة مذهبان 
أحدهما مذهب القدماء الذى كان يمثله 
الشيخ حسين المرصفىء حين كان يفسر 
لتلاميذه فى الأزهر ديوان الحماسة 
« لأبى تمام» أى كتاب «الكامل» للمبرد 
أى كتاب الأمالى «لأبى على القالى» 
ينحى فى هذا التفسير مذهب اللغويين 
. والنقاد من قدماء المسلمين فى البصرة 
والكوفة ويفداد.. والآخر مذهب 
الأوروبيين الذى استحدثته الجامعة 
المصرية بفضل الأستاذ نلينى..» 
وهذا ألموقف المنحاز للمنهج الجديد 
لم يكن موقف طه خحسين وحده؛ بل 


موقف الجيل الجديدء حتى قبل طه 
حسين: والباحث يستطيع أن يلاحظ هذا 
الموقف منذ بدايات القرن فى كتب 
الدكتور نقولا قياض عن «بلاغة العرب * 
والافرنج».؛ وروحى الخالدى «تاريخ علم 
الأدب عند الافرئج والعرب وقفيكتور 
هوجى سنة 11.7 وقسطاكى الحمصى 
«منهج الوراد فى علم الانتقاد» سنة 
47> وخيرها من الكتابات التى شغلت 
مجلتى المقتطف والهلال وغيرها 
آنذاك(0). . 

إن مؤرخا موضوعيا للوضع الثقافي 
فى ذلك الوقت, لايستطيع أن يتجاهل 
أن هذه الحركة النقدية التى تبلورت فى 
العشرينيات وأعلنت عن تنفسها بوضوح 
واتساق فى كتابى «الديوان» للعقاد 
والمازنى(1) وفى «الشعر الجاهلئى «لطه 
حسين » ,)١(‏ وهما الكتابان اللذان آثارا 
ضجة واسعة المدى: كانت بنت حركة 
ثقافية» بل اجتماعية عامة تطلب 
التغيير» وتريد أدبا وعلما » بل وثقافة, 
تواكب هذا التغيير وتساهم فى صنعه 
ومن هنا كانت جل الدعوات تشحو نحى» 
التخلص من القديم وصحرائه؛ وتدعى 
الى أن يرتبط الأدب والنقد بالإنسان 
الحديث ومعاناته (مع التركيز على 
المشاعر والعواطف)»؛ ومستواه الحضارى 
المختلف. , ١‏ . 

ويرصد الدكتور هيكل فى «ثورة 


الأدب» هذا التؤجه من منظور الأدب * 


فيقول: 
«الواقع أن هذا الأدب العريئ 


يضطرب بعوامل الثورة مئذ 
الثورة العرابية قى مصرء ومنذ 


بدأ هذا الشعور القومى يحرك 


النقوس ويدعوها إلى التوجه 
نحى النهوض. بمجموع الآأمة الى 
مثل اعلى.. 


وفى الثقد الأدبى. بدا ؤاضحا اتبهار 
روادنا بإنجازه الأوربى وضرورة نقله 
لاون أن يدركوا أن منهجهم فى التعامل 
مع هذا الإنجاز النقدى هى فى الحقيقة 
قتل له لأنه معاد لطبيعته ولتاريخية 
إنتاجه. ويتضح هذا الأمر من منهج 
تعامل طه حسين مع المنهج الديكارتى 
فى كتابه فى الشعر الجاهلى» والذى من 
خلاله أعلن أول تمرد حقيقى على المنهج 
القديم:' 


إن طه حسين يعلن فى القصل الخاص 


بالمنهج من كتابه أنه يتبنى منهج 
ديكارت الذى أثرى العلم والفلسفة, 
ويذكر قاعدته الأساسية وهى أن يتجرد 
الباحث:من كل شئ كان يعلمه هن قبل» 
وأن يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن 
مما قيل فيه خلوا تاماء وأنه يتطلب من 
الباحث أن يتجرد من كل عاطفة وهوى, 
الانتحال فى الشعر الجاهلى؛ رغم ما 
أثارته من معارك هامة وكشوف 
إيديولوجية سباقة فى ميدانهاء لم 
يتخلص- كما اشار منتقدوه وأولهم 
النائب العام - من التحيز لوجهة نظر 
مسبقة لها صلة بالمستشرقين؟ بحيث , 
يمكننا الزعم أن الإعلان عن مثهج 
ديكارت كان أقرب الى الشعار منه البى 
الممارسةالمنهجية(؟). 
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ويكشف تحليل المنهج الذى اتبعه طه 
حسين فى كتابه عامة؛ عن أنه لم يأخذ 
من ديكارت سوى هذا الشعارء الذى لم 
يستطع تطبيقه الى النهاية» وأن مجمل 
مفاهيمه وأدواته الإجرائية قد انتمت 
الى منهج آخرء غير المنهج الديكارتى» 
أقصد المنهج الوضعى الذى ساهم 
أستاذه دوركايم فى تأسيسه. وهذه 
المفاهيم يمكن رصدها على التحرى 
التالى: 

-١‏ أن الأدب صدى للحياة بكل 


مافيهاء ومن ثم فإن دراسته يجب أن 


تتطرق الى دراسة مختلف جوائب هذه 


الحياة البيئية والاجتمامهية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

؟- أن تفسير الظواهر البشرية, 
ومنها الأدب- ينبغى أن يتم فى ضوء 
محيطهاء فهى علة لمعلول» وليس هناك 
مجال للمصادفة. 

'؟- ومن ثم فلابد من الايمان بالجير 
فى التاريخ «الحركة التاريخية جبرية 
ليس للاختيار فيها مكان. )٠١(‏ 

4- وطالما أن الأدب مرتبط بالحياة, 
والحياة تتطور فالأدب يتطور وكذلك 
اللفة. 
..وهمجمل هذه العناصر فهمها طه 
حسين. كما قدمها الوضعيون الفرنسيون 
أى فى إطار الفهم المشالى, الذى لايدرك 
من المجتمع إلا بنيته الفوقية 
(المؤسسات) أو العناضر الثايته مزعومة 
الأزلية (العصر والجنس والبيئة) )١١(‏ 
ولسنا فى سياق مناقشة الوضعية » أو 


حتى المشكلات التى وقع فيها فهم طه 
حسين لها ولمبادئهاء وإثما المهم هو أن 
تلاحظ أن ثمة منهجا أقرب الى التكامل 
هى الذى سيطر على عمل طه حسين هو 
المنهج الوضعىء التجريبى الحسى, 
وليس المنهج الديكارتى العقلى التاملى , 
الرافض للحس بصفة أساسية(؟١).‏ 

إن هذا الجمع بين منهجين 
لايجتمهعان» وهى الذى يمكئنا أن نسميه 
التلفيق» قد التقى مع تلفيقات منهجية 
أخرى خاصة بفهمه لوظيفة الأدب بين 
التصوير (البيئى) والتعبير الذاتى» 
وخاصة بالعلاقة بين تاريخ الأدب 
والدراسة الأدبية, أى بين العلم 
والانطباعية الذوقية.. الخ... وهى 
تلفيقات قد نتجت عن أن طه حسين كما 
هو واضح.؛ لم يعاين بعمق الفروق 
الجوهرية بين المصطلحات والمفاهيم , 


٠‏ وهذا هى الوضع الطبيعى لتاقل هذه 


المفاهيم وليس منتجها. 

إن مناهج الدرس النقدى- فى أى 
مكان فى العالم- هى نتاج معانئاة عميقة 
وصراعات حادة بين المدارس الأدبيية “ 
والتيارات الفكرية. وثيقتة الصلة 
بالحركة الاجتماعية وتطورها فى هذا ٠‏ 
المجتمع بعينه. ومن ثم فهى نتاج تطور 
طبيعى ويستميل نقلها بذات العمق» 
أى بنفس المعنى الذى حملته فى نشاتها 


.وتبلورها الطبيعيين. بهذا المعنى؛ فإن 


المناهج النقدية, ليست ألات تكنولوجية 
محايدة قابلة للنقل والتشفيل فى أى 
مكان فى العالم, بل هى فلسفات أو 


حاملة لفلسفات وإيديولوجيات منتجيها 
ومصالحهم الاجتماعية (وهذا أمر يمكن 
أن ينطبق- بهذه الدرجة أى تلك- على 
مختلف العلوم الإنسانية: مما يميزها- 
بدرجة ما عن العلوم الطبيعية 
والبحتة). ومن هنا , فإن هذه المناهج 
يستحيل التعامل معها أداتياً 
( أقادعتنتاوهأ) كما فعل طه حسينء لأن 
هذا يؤدى الى مثل هذا التلفيق الذى 
رأيناه؛ بل ويؤدى الى خطر آخر اكثر 
اهمية:؛ هى أن المنهج فى هذه الحالة 
يبقى سطحى التأثير» وأقرب الى 
'الشغار: فى هين أن التطبيق والممارسة 
النقدية الفعلية, تطبق مناهج أخرى أو 
عناصر مختلفة من مناهج أخرىء غالبا 
ماتكون هى المناهج القديمة, المستقرة 
فى الوعى والتكوين العميق» وتلك هى 
المناهج التى يأتى المنهج القديم/ 
الشعار ءليثور عليها. 

لقد سبق أن أشرنا إلى تمييز طه 
حسين بين المنهج التاريخى والذائقة 
الفردية,أى بين العلم والانطباعء؛ ويمكننا 
ان ثنقول أن طه حسين قد حاول أن 
يستخدم ماأسماه بالعلم (بالمعتى 
الوضعى) فى دراساته عن تاريخ الآدب 
والثقافة؛ أما فى نقده التطبيقى » 


سواء فى كتاب فى الشعر الجاهلى أى, 


غيره فقد كان أقرب الى الانطباعية, 
التى كان من الطبيعى أن تقوده إلى 
مناهج البلافيين العرب القدماء 
التقويمية الثى تحكم على الجزئييات» 
بناء على الذوق الخاص .)١١(١‏ وهذا 


الانشقاق هى انشقاق طبيعى كما قلنا 
نظرا لأننا نقلنا الشعار الجديد؛ ولم 
نعان مخاض ولادته ولاصعوبات إنتاجه: 
قاصبح كالحلية الجميلة المستوردة 
المبهرة التى نغطى بها تكوينا قديما لم 
يتطور ولم يصبح بعد متلائما مع هذا 
الشعار الجديد2. فيبقى المثهج الجديد 
تشعاراء وتبقى الممارسة العملية ناقضة 
لهذا الشعار وناقضة للشورة كلها. لانها 
تنتمى عمليا الى ماتثور مليه. وهذا 
فى الحقيقية هو القانون العام الذى حكم 
مجمل تاريخنا النقدى الحديث. والذى 
يمكننا أن نتابع حلقاته الاساسية من 
خلال مفهوم محورى؛ اهتمت به كل 
الحلقات من الرومانسية إلى الواقعية , 
هى مفهوم الوحدة العضوية. 


مفهوم «الوحدة العضوية» شغلل 
النقاد العرب'المحدثين الى درجة كبيرة: 
وبصفة خاصة فى المرحلة الأولى التى 
يمكن اعتيارها أقرب الى المرحلة 
الرومانسية فى الأدب والفن» ولأن هذا 
المفهوم يحمل فى طياته فهما جديدا 
لمهمة الفن ولماهيته وكيفية تشكيلة 
بصفة عامة؛ فهى يعتمد على وعى جديد 
بالعالم. ينطلق من أن الفن لاينتج عن 
العقل وإنما عن الخيال؛. حيث تكون 
التجربة. مضمونا وشكلاء كلا عضويا 
متكاملا لايمكن الفصل بين أجزائه, 
ويساهم فى هذا التكامل العلاقات 


المجازية والإيقاعية بين ألجزاء القصيدة » 
كما يساهم فيه التماسك البنائى بين 
الشخصية والزمان والمكان والحدث 
والفكر فى الرواية القصة(4١).‏ 

1 ولقد كان هذا المفهوم هى الأآداة 
الرئيسية التى استخدمها العقاد فى 
الهجوم على شوقى حيث اتهم قصائده 
بالتفكك وبين ذلك عمئيا حين راح يعدل 
فى مواضع أبيات قصيدته فى رثام 
مصطفى كامل دون أن يفقد المعنى شيئا 
وبعد ذلك أوضع العقاد الاساس النظرى 
حين قال «إن القصيدة ينبغى أن تكون 
عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر 
أى خواطر متجانسة كما يكمل التمثال 
بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن 
الموسيقى بأنفامه بحيث اذا اختلف 
الوضع أى تغيرت النسبة أخل ذلك 
بوحدة الصئعة وأفسدها. فالقصيدة 
الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم 
منها مقام جهاز من أجهزته ولايغنى عنه 
غيره فى موضعه إلا كما تغنى الأذن عن 
العين أى القدم عن الكف أو القلب عن 
المعدة. أى هى كالبيت المقسم لكل حجرة 
منه مكائها وفائدتها وهندستها. 
ولاقوام لفن بغير ذلك حتى 'فنون 
الهمج المتأبدين فائك تراهم يلائمون 
بين ألوان الخرز وأقداره فى تنسيق 
عقودهم وحليهم ولاينظمون جزافا الا 
حيث تنزل بهم عماية الوحشية إلى 
حضيضها الأدنى(5١).‏ 

ولاشك أن العقاد يضع يده- بهذا 
النص- على تلك الفكرة العيقرية 


الضرورية للقصيدة؛ ولكل عمل فنى فى 
مفهوم الرومانسية؛ فهى التى تميزها 


عن غيرها من المدارس الفنية. غير أن 


العقاد فى هذا النص يخلط بين مفهوم 
الوحدة العضوية ومفاهيم أخرى منها 
مفهوم البناء أى الوحدة بصفة عامة, 
وذلك حين يزعم أنه لاقوام لفن بغير هذه 
الوحدة العضوية حتى الفن البدائى 
وهذا غير صحيح بالطبعء» فالعقاد يخلط 
بين الوحدة العضوية التى يسميها 
بالوحدة المعنوية؛ وبين الوحدة التى 
توجد فى كل عمل أيا كائت المدرسة 
التى ينتمى إليهاء وأيا كان نوم 
العلاقات التى تربط هذه الوحدة. 

إن الوحدة العضوية تتميز بيصفة 
خاصة بكونها تعتمد على علاقة التداخل 
بين العناصر المكوثة لهاء ومن هنا لايمكن 
فصل عنصر عن الآخرء كما هى الحال فى 
أجهزة الجسم الحى التى تتداخل فى 
مكوناتها ووظائفها بحيث إذا إختل منها 
القلب؛ أو المخ أى غيرهاء فقدت القدرة 
على مواصلة الحياة؛ أى على الأقل صار 
الجسم مشوها. ومن هنا كانت إستعارة 
«العضوية» من علم الأعضاء إلى الشعنر . 
بضفة خاصة والفن الرومائسى بيصفة 
عامة.(13). 

ولقد فهم العقاد هذا المعنى فهما 
دقيقا فى الجزء الأول من نصه؛ أما الجزء 
الثانى فإنه يحمل جملتين يكشفان 
الخلط؛ وربما عدم الفهم؛ هاتان الجملتان 
هما «أوهى كالبيت المقسم لكل حجرة 
هنه مكانها وفائدتها وهندستهاء 
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و« كانك تراهم يلائمون بين ألوان الخرز 
وأقداره فى تنسيق عقودهم وحليهم 
ولاينظمونه جزافا» فالجملة الأولى تأتى 
فى النص مرادفة للجملة السابقة عليها 
«القصيدة كالجسم الحى» وهما فى 
الحقيقة غير مترادفتين, لأنه بينما 
تقوم العلاقة بين أعضاء الجسم على 
الحيوية أى التداخل والعضوية حقاء فإن 
العلاقة بين حجرات البيت هى علاقة 
هندسية:؛ علاقة تجاور ومن ثم لايمكن أن 
تكون عضوية أى حية؛ وكذلك الأمر فيما 
يختص بالعلاقة بين حبات الخرز فى 
العقد. 

نحن هنا إذن إزاء إحلال نمطين 
مختلفين من العلاقة بين العناصر محلا 
واحدا وكأئهما علاقة واحدة. وهذان 
النمطان من العلاقة بين عتاصر 
القصسيدة يميزان نمطين مختلفين من 
المدارس الأدبية فبينما تقوم القصيدة 
الزومانسية على علاقة التدالخل العضوى 
الحى بين العناصرءبفعل الدور القائد 
للخيال فى إدراك العالم؛ حيث يكون من 
الطبيعى أن يدرك الخيال العالم إدراكا 
غير منطقى أو متسلسل أى متجاور» 
فإن القصيدة الكلاسيكية,التى يقوم 
العقل إدراكها للعالم» تقيم العلاقة بين 
عناصرها على التجاور والتناسب بين 
الأبيات؛ وهذا ما تذكرئا به جملة العقاد 
الثانية؛ العلاقة بين حبات العقد؛ وهى 
تشبيه سبق أن ورد عند بعض النقاد 
القدماء )١!(‏ الذين شبهوا أبيات 
القصيدة بحبات العقد يتجاور كل منها 


مع الاخر دون أن يفقد إستقلاله. كذلك 
كل بيت فى القصيدة التقليدية ينبغي 
أن يكون مستقلا نحوا ووزئا ومعنى» 
ومع ذلك يتراكم ليكمل المعنى فى 
القصيدة. أما فى القصيدة 
الرومانسية,فإن همايسمى بإستقلال 
الأبيات يذوب: حيث يحدث التضمين 
محطما الإستقلال النحوى والعروضى: 
كما يحدث تداخل العوالم (الطبيعة/ 
الإنسان...الخ) محطمًا استقلال المعنى» 
ويصبع بناء القصيدة المنطلق من 
الخيال أشبه بالعالم المتكامل الذى لايفهم 
جزء منه دون إدراك علاقته ببقية 
الأجزاء.... ومن هنا جاء القول بأثه 
لايمكن حذف جزء أر تفييره دون أن 
يؤدئ' ذلك إلى خلل فى القصيدة أو 
إحداث قصيدة جديدة مختلفة عن 
الأولى. 
وإذا عدنا إلى نص العقاد مرة أخرى, 
وجدنا أنه نى جزئه الأول ينتمى إلى 
الفهم الرومانتيكى؛ وفى جزئه الثاني 
ينتمى إلى الفهم الكلاسيكى؛ حتى 
للجسم الحى؛ وهذا هن التناقض الذى 
حكم نظرية العقاد (زالمازنى- أيضا) 
للشعرء فجعله يزاوج بين وظيفتى 
التعبير والإصلاح, مصدرى الشعور 
والفكر (الجوهر).ء والمعنى والباعث؛ وبين 
الوحدة العضوية ووحدة التناسب أو 
التجاررء بحيث يمكننا القول أن 
. التجديد الرومانتيكى؛ تحول إلى قالب 
أى إطار أي شعار كمنت بداخله المفاهيم 
الكلاسيكية؛ دون إدراك للتناقض بين 


اااي 0مك 
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الأثنين. 
ومن الطزيف أن نجد معركة الوحدة 
العضوية تستكمل بعد ذلك بثلاثين 
عاماء ولكن فى إطار جديدء هى إطار 
معركة الواقعيين مع الرومانسيين أو 
الذين سمو فنى ذلك الوقت- 
بالتقليديين: أى بين محمود أمين العالم 
وعبد العظيم أنيس من ناحية؛ والعقاد 
وطه حسين من ناحية أخرى. 
ففى إطار هذه المعركة , كتب العقاد 
مقالا فى جريدة أخبار اليوم» بتاريخ 
/ا/رارهة, بعئوان : الى أدعياء 
التجديد.. أقرأوا ماتنتقدونه قائلا إنه 
كتب عن الوحدة العضوية منذ أربعين 
عاماء أى فى العشرينات. ورد عليه عبد 


العظيم أنيس بمقال بعنوان: «عبقرية ٠‏ 


العقاد» قائلا إن مانادى به العقاد قديما 
هى الوحدة الفنية؛ ويرادفها بالوحدة 
المعنوية مرة فيقول:«فالوحدة الفنية 
عنده هى الوحدة المعئوية, لا الوحدة 
: العضوية الحية:(8١))؛‏ وبوحدة الموضوع 
مرة أخرى قائلا: إلا أن: الذى يدعى إلى 
الأسف حقاء أن يسقط العقاد هذه 
السقطة الفكرية فيتصور أن القول 
بوحدة الموضوع هى نفسه القول بالبنية 
الحية؛ أى الوحدة العضوية للعمل الأدبى» 
ثم يدعى أنه من القائلين بها منذ أربعين 
سنة (19). 
والحقيقة أن عبد العظيم أئيس محق 
إذا نظر إلى فهم العقاد العملى للوحدة 
فى الخصوص . سواء تصوصه هق 
الشعرية أو نصوص غميرهء ولكننا 


لانستطيع الزعم- معه- بآن العقاد, لم 
يقدم بالفعل مفهوما نظريا عن الوحدة 
العضبوية وإن لم يكن قد أعطاها ذلك 
الاسم. وإن كان قد خلط بينها وبين 
وحدة التجاور كما أوضحنا من قبل» 
ومع ذلك يبقى كلام أنيس أكثر دقة 
بشان الاختلاف الواضصح فى 
إستخدامهما لمصطلع الوهدة العضوية, 
حيث يبدو من نصوص الكتاب الكثيرة 
عنهاء وعى جاد بتميزها عن فيرها من 
أثواع الوحدة. 

يقول الكاتبان: 

«إن الأدب صورة ومادة ما فى هذا 
شك ولكن صورة الأدب كما ثراها ليست 
هى الأسلوب الجامد وليست هى اللفة, 
بل هى عملية داخلية فى قلب العمل 
الأدبى لتشكيل مادته وإبراز مقوماته... 
وبهذا القهم الوظيفى للصورة تتكشف 
أمامنا ما بينهاً وبين المادة من تدالخل 
وتفاعل ضروريين ». 

ويقولان:« وهكذا يتضح موقعنا من 
العمل الأدبى» صورته وهادته, إنه ليس 
لغة ومعانئى» بل هى تركيب عضوى 
يتألف من عمليات بنائية تتكامل فيها 
الصورة والمادة تكاملا عضويا حيا » (.؟) 

وهكذا نجد أثه, رغم التسليم 
بمصطلحات الخصم الأرسطية؛ فإن ثفى 
علاقة التجاور بين طرفى الثنائية 
واضيْ؛ لصالع العلاقة العضوية:٠التى‏ 
أشرنا الى مدى صلتها بالحركة 
الرومانسية؛ ومن هنا فإئه يصبح من 
الطبيعى أن ينفى الكاتبان عن الأدب 


المصرى الحديث»: وخاصة الشعرء تحقق 
الوحدة العضوية مرادقين إياها 
٠‏ بالصياغة الفنية:«وفى أديثا المصسرى 
الحديث نجد أولا أن الصياغة الفنية تكاد 
تكون ظاهره نادرة فى الشعر» فالشعر 
لايزال أبياتا منفردة متناثرة لا تريطها 
وحدة فنية وإن ربطتها وحدة فى 
الموضوع.. أما وحدة العمل/أما الترابط 
والتآزر بين عمليات الصياغة وعمليات 
المضمون:؛ أما وحدة الصورة والمضمون 
فظاهرة تكاذ تكون معدومة- كما 
ذكرنا- حتى اليوم فى شعرنا المصرى 
الحديث (١؟).‏ 
يمكننا إذن أن نسلم تماما بدقة فهم 
الكتاب للوحدة العضوية, وفهمه 
لشروطها والضرورات التى ينبفى أن 
تتوفر لها فى النصء؛ ولكثئنا لا نستطيع 
أن لتجاوز عن استخدام المصطلحات 
الأرسطية والخلط بينها وبين 
مصطلحات العضوية: بحيث تترادف 
مصطحات: الصورة الصياغة/ الشكل/ 
الوحدة العضوية. لأنه فى مصطلحات 
الوحدة العضوية. ليس هناك شكل 
ومضمون, لأن كليهما صورة أي صور 
خيالية تنشال من خيال المبدع كتلة 
واحدة لايمكن فصلها أى تقسيمها أى 
احذف جزء منها أى تعديل موضعه. . 
وللسبب ذاته لايمكن أن ثفهم كيفف 
تجتمع العضوية مع الفهم الاجتماعى 
للادب كما هى الحال فى قول الكتاب. 


«أثنا نؤمن أن الأدب بثاء متراكب يثمى . 


نموا دالخليا ويصوغ واقعا اجتفاعيا 


' صياغة متسقة.(؟1) لأن البناء العضوى 


المتراكب لايستطيع أن يصوغ واقعا 
اجتماعياء وإنما يستطيع فقط أن 
(يعبر) عن رؤيا خيالية ذاتية يفيض بها 
الشاعر الرومانسى دون غيره. 

غير أثنا إذا راجعنا دراسة الكتاب 
التطبيقية للنصوص ولتارزيخ الأدب فى 
مصرء للاخظنا أنه لا أشر حقيقى لمسألة 
الوحدة العضوية؛ كمنهج نقدىء فليس 
صحيحا قول الكتاب «أننا لم نقف عند 
حدود النقد «الفنى» البحت ولا النقد 
الاجتمناعى البحت للعمل الفثى؛ بل 
كشفنئا عن مقدار الترابط الطبيعى 
والتداخل الحى بيثهماء فنحن لاثقول 
بالبنية'الحية للعمل الفنى فقط- كما 
قال العقاد فعلا فى بعض كتبه؛ وإن لم 
يفهم ماقاله ولم يحققه- بل نحدد طبيعة , 
هذه البنية الحية ونكشف هن كل 
العناصر المكونة لهاء ثم لانفصل هذه 
البنية عن المضمون الاجتماعى وبهذا 
,نوحد فى نظرة واحدة نوعين من 
الدراسة طللما فصل كثير من الثقاد 
بينهما .. وهكذا نوسع من مجال الثقد 
الأدبى »(99) 

وفى هذا النص ما يشير الى الرغية 


.فى الجمع بين منهجين أى مدرستين 


وليس بين أداتين» ومع ذلك فمن الواضح 
أن هذا الهدف كان طموها لم يستطع 
الكتاب تحقيقه, وما تحقق فى الدراسات 
التطبيقية, وبإعتراف مقدمة الطبعة 
الخالثة؛ كان بحثا فى موقف الكاتب 
الإجتماعى. أى ما سمياه الدلالة 


0ك 


نف 
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الإجتماعية للمضمون الأدبى. أما الشكل 
(أى الصياغة أ الوحدة العضوية.فقد 
كان تابعا للمضمون بوضوح كامل دون 
أدنى لبسء وإذا كان ممكنا إعتببار 
تبعية الشكل أو الصيافة للمضمون 
علاقة ترابط (وهذا يمكن). فان هذا 
الترابط لايمكن امتباره ترابطا عضوياء 
وإنما ترابط على يأتى فيه الشكل 
نتيجة للمضمون. وهذا هى الأمر 
الواضح فى الصيغة الكلاسيكية التى 
صورت الواقعية على أنها ليست فى 
الموضوع فقطء وإثما فى الشكل الذى 
يصب فيه هذا الموضوع , وفى مثل هذا 
النص عن رواية جيمس جويس 
«يوليسيز». 
ومضمون الرواية أى مادتها ,. هو 
الانهيار والتناقض والتفسغ والانحلال 
التى (؟) تتميز بها الحضارة الحديثة, 
وأبطال الرواية عناصر مريضة مهزومة 
يحركها الانحراف والشذوذ. وتجمعها 
الفجيعة الحضارية الواحدة. ولقد 
. استهان جويس على إبراز هذه المادة 
بعدة وسائل صياغة؛ مثها المونولوج 
الداخلى: والتداعى الحر للمعائى 
وتداخل الأخيلة وعكس إتجاه 
الزمن»(4؟). 
إن هذه الطريقة:فى إدراك العلاقة 
بين الشكل والمضمون لايمكن أولا أن 
تكون عضوية , كما أنها- بالطبع- 
لايمكن أن تكون جدليةءفهى فى الحقيقة 
أقرب الى الفهم الكلاسيكى البلاغى 
القديم الذى استخدام صيغة «صب» 


المضمون أو المعنى فى القالب أو الشكل 
ذاتها. وهى صيغة تقوم على وعى 
كلاسيكى يدرك العلاقة بين العناصر 
إدراكا علّيا بسيطا (سبب ومسيب): 
حيث يصنف فى إطار العلاقسة 
التجاورية فى مقابل علاقة التداخل أى 
الاندماج العضوية وعلاقة التجادل أى 
التفاعل فى المادينة الجدلية أى فى الفن 
الواقعى. 

وهكذا يمكننا أن نجد- فى إطار 
منهجى واحدء جمعا تجاوريا بين ثلاثة 
مناهج متمايزة, لكل منها مفاهيمه 
وآلياته وإجراءاته» بحيث نبقى فى 
النهاية دون تحقيق الشعار المرفوع؛ وهى 
هنا الواقعية, مثلما أن الشعار السابق 
الذى رفعه العقاد, وهى الرومانسية لم 
يتحقق أيضاء ومن ثم لا نستطيع الزعم 
بأن صيرورة حقيقية قد تمت فِى نقدنا 
الحديث. وكذلك الأمر فى أدبثاء طالما 
أننا لم نحقق إنتقالات عميقة من 
الكلاسيكية إلى الرومانسية الى 
الواقعية. مثلما أعلنت الشعارات 
الثلاثة, وكما سبق القول؛ فإن الجذر 
العميق لهذا العجزء يرجع إلى أننا 
نتعامل مع هذه المناهج, وهى جميعا 
مناهج غربية , (ونستطيع أن نجد نفس 
الوضع بالنسبة للفناهج الأخرى أيضا: 
النقسية, الوجودية:..الخ) تعاملا من 
الخارج؛ وتعاملا اداتيا كما سبق القول 
وهذا مايتضح بأجلى معانيه فى اللحظة ‏ 
الراهنة من نقدنا الأدبى. 


لقد شهدت الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن, سيادة 
واضحة للمنهج الإجتماعى فى النقد 
الأدبى» والذى سمى بالواقعية, والتى 
سبق أن رصدنا بعض تناقضاتها. وهذه 
السيادة لم تنف بالطبع المناهج السابقة 
عليهاء بل إننا نستطيع الزعم أن المنهج 
التقليدى الأساسىء الذى سماه محمود 
العالم بالمنهج البيئى كان هى الأساس 
المسيطر فى مؤسسات التعليم والبحث 
العلمى؛ وبالاضافة الى هذين المنهجين 
ظهر منهج النقد الأمريكى الجديد على 
يدى رشاد رشدى وتلاميذه؛ كما ظهرت 
بعض التوجهات الأسلوبية واللفوية فى 
قسم اللغة العربية بآداب عين شمس 
على يد مصطفى ناصف ولطقفى عبد 
البديع وغيرهماء بالإضافة إلى تأثيرات 
مجدودة من الفكر الوجودى والنفسى.. 
الخ. 

بل إننا نستطيع أن نلاحظ أنه مع 
نهاية مقد الستينيات بدأ يحدث 
التحول الأكبر عن هذه التيارات جميعا 
نحو المناهج النقدية الجديدة؛ أى 
البنيوية والشكلية والاسلوبية وغيرها. 

ولقد بدأ النقاد العرب يتعرفون على 
هذه المناهج الجديدة خلال الستينيات, 


ولكن هذا التعرف لم يتبلور بوضوح إلا. 


فى السيعينيات (ريما خارج مصر 
وبيروت). ثم تكرس وبدأ .يمارس تأثيرا 


فعليا فى الثمائينيات. وهذا التبلور 
والتكريس لم يفصلا- فى مصر بصفة 
خاصة- عن التحول السياسى الذى حدث 
بعد مايى ١97١‏ وائهيار السلطة 
الناصرية. وإذا كان هذا الانهيار قد بدأ 
قبل ذلك بأربع سئوات بعد هزيمة 
717 فإن القدرة على الفكاك من هذه 
السلطة ومؤسساتها لم تتحقق يوضوح 
إلا مع منتصف السبعينيات حيث تمت 
تصفية الحرس الثقافى القديم وبدا” 
احلال صف جديد من المثقفين بتوجهات 
جديدة؛ كان من بينها النقد الجديد. 

لقد تم التحول - على المستوى 
الثقافى والنقدى - تدريجيا خلال 
السبعينيات ففى الوقت الذى كان 
الحديث فيه شائعا عن الديمقراطية 
وتعدد المنابر(فى الاتحاد الاشتراكى) ثم 
الاحزاب بعد ذلكء تم انغملاق مجلات 
(اليسار): الطليعة والكاتب » ولم يحل 
محلهما سوى (جديد) رشاد رشدى 
و(ثقافة) يوسف السبامى , وكلتاهما لم 
تستطع ان تقوم بالدور البديلء 
فألفيتا وجئ محلهما مع بداية 
الكثمائيئيات بمجلات ابداغ وفصول 
والقاهرة وغيرها . وفى هذا الوقت كان 
قد تم عزل كثير من المثقفين والنقاد من 
مواقعهم. وسافر مثهم الكثيرون الى 
الخارج: سواء إلى أورويا أى بلاد الخليج 
ومن لم يسافر عكف على نفسه وهاجر 
الى ذاته. وهكذا بدت الساحة خالية من 
زعامات النقد الاجتماعى : ولم يستطع 
النقد الجديد (الامريكى) القيام بدور 


رف 
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فعال » وكذلك ثقافة يوسف السباعى 
التقليدية . وهنا جاء الجديد متمثلا فى 
مجلة فصولء ولقد كان الهم الواضح 
لفصول هو ان تفك (الانغلاق) النقدى 
على المناهج السابقة, وخاصة المنهج 
الاجتماعى . قبدأت منذ العدد الثانى 
فى تقديم «مناهج النقد الادبى الجديدة, 
كتبت من وجهة نظر معادية » وبعد ذلك 
توالت المناهج ضمن الاعداد » ومن بينها 
الإسهامات الماركسية (الجديدة) » ولكن 
ضمن أطر أخرى ومسميات مختلفة : 
علم اجتماع الادب » البنيوية التوليدية 
.. الخ. وذلك فى اطار التنوع المنهنجى 
الذنى قدمت فيه الاسلوبية والبنيوية 
والسيميوطيقا والمنهج النفسى , سواء 
فى نظرية الأدب أو فى الأنواع الادبية 
المختلفة. . 

والحق ان فصول قد غطت أوسع 
عسامة يككة من هتاه الجقند 
ونظرياته وفروعه المختلفة . غير أن هذه 
التغطية انطلقت اساسا من هم اكاديمى 
يسعى الى(عرض التراث) النقدى ؛ كما 
يطالب الأساتذة طلابهم بأن يعرضوا 
التراث السابق فى موضوع بحثهمء قبل 
أن يكتبوا رسائلهم الجامعية ؛ وهو هم 
يمكن ان يكون مجرد نتاج لكون هيئة 
التحرير من الأكاديميين » ويمكن أن 
يكون نابعا من تصور لأزمة النقدء 
أنذاك بامتبارها أزمة نقص فى المعرفة 
ومن ثم كان لابه من تغطية هذا 
النقص لتحل الأزمة. 


وإيا كان مصدر التوجه فقد تم تقديم 
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معرقة واسعة بالنقد الأدبى فى العالم, 
كما سبق القولء غير أن هذا التقديم, 
قد اتسم هى الآخر بطابع الأكاديمية , 
بكل مشكلاتها فى مصر , فسواء كان 
هذا التقديم توجيها لمقال أى عرضا 
لكتاب او دورية 4 أو كتابة عن منهج اى 
نظرية فإن الظابع الغالب عليه ؛ كان 
التبسيط المخل من ناحية والغموض من 
ناحية اخرى وعدم فهم الأصول فى كل 
الأحوال » فمن خلل وتضارب فى ترجمة 
المصطلحات ؛ الى تناقض فى فهم الجمل 
الى قصور فى فهم الخلفية التى تنطلق 
منها المقولات؛ والنسق الذى تنتمى اليه 
الجزئيات ؛ والسياق الذى تنبع منه 
النظريات وتجيب على أسئلته . سواء 
كان سياقا ثقافيا أى سياسيا أو 
اجتماعياء وكل هذا اوقع القارئ العربى 
الذى لا يجيد الإطلاع على اللفات 
الأصلية المنقول عثها والذى أخذته 
الدهشة والانيهارء2 فى حالة هن 
الصنمية ازاء المقدم الذى لا يفهمه , وإن 
كان ماهرا استطاع ان يستل مصطلها 
من هنا وآخر من هناك وراح يردده فى 
المنتديات الأدبية ‏ وعلى المقاهى دون 
وعى أى إدراك للتنافر الممكن وقوعه 
والنتائج السيكوباتية التى يمكن أن. 
يعانيها هى نفسه أو من يسمعه. ‏ 
وحرصت فصول على ان تخصص 
عددا كاملاً (نحى ثلاثمائةصفحة من أكبر 
قطع يمكن الامساك به!) لموضوع واحد » 
وفى ذيل العدد بعض المتابعات الخاصة 
بالواقع الأديى » لم تبتعد هى الاخرى 


"4 


عن الأكاديمية ؛ لانها كانت حريصة على 
أن تعرف القارئ بالمجلات الأجنبية 
الجديدة والرسائل الجامعية وبعض 
الوثائق النقدية الهامة فى النقد 
الأوروبى أو العربى بالإضافة الى دراسة 
أى دراستين تطبيقيتينء: وقد تكون 
أحيانا عن نص أدبى صدر حديثاء ولكن 
الاعداد لم تخل أيضا فى داخل الموضوع 
المخصيص له العده من دراسات تطبيقية 
على نصوص عربية أو غيرها . ولكن 
بالطبع من منظور خطة العدد/أى فى 
إطار التوجه المنهجى لكل عدد؛ بحيث 
أن هذه الدراسات التطبيقية ؛ كانت 
للمناهج الحديثة المقدمة فى المجلة. وإذا 
كانت معضلات الأكاديمية التى سبق ان 
اشيرنا إاليهًا خطينة مان المستوئى 
النظرى . فقد كائت فى الدراسات 
التطبيقية أكشر خطورة لأنها تنال 
الإنتاج الادبى نفسه بالتشويه نظرا 
لقسره وإخضاعه للمناهج الجديدة غير 
المستوعبة أى المتمثلة أي المفكر فى 
إمكانيات تطبيقها او الاستفادة منها 
فى أدبنا العربى. 
عبر هذه الآليات جميعها أبعدت 
فصول نفسها عن أن تكون مجلة بالمعنى 
' الدقيق للمصطلح؛» فعزلت نفسها عن 
الواقع الثقافى والأدبى وهمومه 
الحقيقية ؛ التى لم تكن تجرئ أو يسمح 
لها بأن تقترب منهاء وفرضت عليه 
هموما هى هموم (التكنؤقراط) النقدى 
؛ وكرست الاحساس التقليدى بالاننهار 
بالغرب والتبعية له.. وفى النهاية 


زيفت الوعى بأزمة النقد وحولتها الى 
ازمة تقئية؛ وقدمت لها من ثم - حلا - 
كرسها ولم يكن يمكنه ان يقدم لها حلا 
حقيقيا. 


إن ما سبق من رصد لوجهة نظرنا 
(الخاصة) فى الدور الذى مارسته مجلة 
فصول فى حياتنا الثقافية خلال أكثر 
من عقد من الزمان ٠‏ لن يمنع من 
الاأعتراف بأن هناك الكشين من 
الدراسات شديدة الأهمية التى قدمت 
فى المجلة . ولكن هذه الدراسات ليست 
هى الغالبية , كما أن الإطار الذى 
وضعت فيه سواء على المستوى المنهجى 
للمجلة أى حتى على مستوى حجمها 
وفصليتها اى تحولها الى كتاب ؛» أفقد 
هذه الدراسات الهامة التأثير الحقيقى 
الذى كان يمكن.ان تحققه لى كانت فى 
إطار آخر. كذلك لن تمنعنا وجهة النظن' 
السابقة من الامتراف بأن اغلبية 
المثقفين العرب- وليس المصريين- قد 
رأوا فى فصول عملا شديد الإيجابية 
والفعالية بحيث يمكن القول أن فصول 
واختياراتها كانت استجابة فعلية 
لإحتياجات لدى المثقفين العرب ؛ بمعنى 
أن الحل التقنى الذى قدمته فصول كان 
هى بالفعل الحل الذى يراه هؤلاء المثقفون 
وخاصة مثقفو المغرب .ولكنه حل- فى 
الحقيقة مبنى على وعى زائف بالأزمة 


.ومن ثم ساهم فى تكريسها وزيادتها. 


إن التصور الذى حكم هذا الحل؛ ليس 
منفصلا فى الحقيقة عن التصور الفكرى 
الذى حكم العالم العربى مع انهيار حركة 


ااا ب ب ب ب ست 
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التحرر العربى ؛ على المستويات 
المختلفة, يدء!ا من الاقتصاد 
والتكنولوجيا والسلع , مرورا 
بالسياسة وانتهاء بالثقافة ,. يتمثل 
هذا التصور فى ان الغرب ينتج سلعا 
وآفكارا جديدة ومفيدة لتقدم الحياة 
وحل مشاكل الإنسان , ولديثا مشاكل 
وليست لديذا حلول لهاء فما المائع من 
أن نستعين بما ينتجه الغرب لحل 
مشكلاتئا؟ وخاصة أننا فى ميدان العلم 
والفكر- نؤمن بأن شمة حضارة إنسائية 
واحدة وعلماً إنسائيا واحدا يتطور 
ويتقدم باستمرار» وليس من المنطقى 
أن نظل محافظين على تخلفنا دون ان 
نلحق بركب الحضارة المتقدمة , وأن 
ندقن رؤوسنا فى الرمال ونفمض 
اعيننا عما يدور حولنا فى العالم الذى 
أصبع- بفعل التكنولوجيا (والنظام 
العالمى الجديد أخيرا) قرية صغيرة. 

قد يكون من الظلم لنقدنا المعاصر 
واجيالنا المعاصرة من المثقفين أن نلقى 
عليهم هذا التصور فهى موجود منذ 
بداية النهضة, كما سبق القول ولا شك 
انه هى الذى مورس بالقعل . سواء على 
المستوى الفكرى وعلى المستوى 
الاجتماعى / السياسى ؛ طوال عصرنا 
الحديث ؛ وبهذا المعنى يمكن القول أن 
اجيالنا المعاصرة هى وارثة أسلاقنا من 
الليبراليين» بل حتى من رواد (النهضة) 
الأول (الموُطاوى وعلى مبارك) ؛ غير 
أنى ميزت ما بعد انهيار حركة التحرر 
العربى , لأن تبنى هذا التصور بعد 


انهيار هذه الحركة يجعل الأمور أكثر 
تعقيداً . ويحمل اجيالنا الجديدة 
مسئولية أكبر من مسئولية أسلاقها. 

لقد قدمت حركة التحرر الوطنى 
مشروعا نظريا مغايرا للمشروع 
الليبرالى التابع. 

مشروع يقول بأنه فى إمكاننا أن 
نحل مشاكلنا اعتمادا على أنفسنا دون 
أن نرفض الاستعانة بأية إنجازات طالما 
نحن الذين نختارها وندرس إمكانيات 
الاستفادة منها , ودون الخضوع لشرول 
منتج هذه الإنجازات؛ وبغض النظر عن 
التناقضات الداخلية فى المشروع على 
المستوى النظرى ؛ والممارسات العكسية 
التي تمت فى إطاره » فإن هذا المشروع 
قد استطاع أن يهدد الوجود الاستعمارى 
ليس فقط فى منطقتناء وإثما فى العالم 


' كله . بحيث احتشد له المستعمرون 
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احتشادا كبيرا ؛ نجح فى تفويضه , 
مسئولية الأجيال الجديدة .وهى انها 
عاينت المشروع وانهياره ,وإنها ساهمت 
على نحى أو آخر فى تحقيق هذا 
الانهيار , لأنها لم تكن من القوة بحيث 
تواصل التفكير فيه وتعمل على 
تنميته وحمايته من أن يكون مجرد 
مشروع سلطة العسكر فى مصر والشام 
والعراق وغميرها, إن مشروع حركة 
التحرير الوطنى العربية: كان نتاجا 
لجهود وأجيال من المفكرين والمناضلين 
والمشققين والكادحين . كان مشروعا 
ينمى ويتبلور موازيا للمشروع 
الليبرالى التابع ‏ بل إن من بين أفكار 


المشروع الليبرالى نفسه ما ساهم فى 
بلورة المشروع التحررى ولكن حركات 
الجحيش استولت على المشروع وهجنته 
وأفقدته أصالته ؛ مما سهل على الأعداء 
قتله » ولقد ادى انهيار مشروع حركة 
التحرر الوطنى وإنتصار ثقيضه الذى 
تمثل فى سياسة الإنفتاح الإقتصادى 
ومشاريع التسوية السلمية للقضية 
الفلسطينية التى مثلت معاهدة كامب 
ديفيد حجرا ضخما فى بثيانها » ثم 
مجمل السياسات القمعية التى كانت 
قمتها إعتقالات سبتمبر 1941: الى 
تشتت جبهة الثقافة التقدمية ذات 
التوجه الإجتماعي ؛ وكان من الواضح أن 
مشروعا جديدا قد تشكل بهدوء وبطء 
هى مشروع التبعية أو الرأسمالية 
التابعة. . 
ورغم أن هذا المشروع كان هى نفس 
المشروع الذى ساد فى مصر تحت 
الإحتلال الانجليزى ؛ فإن طبقة واعية 
نسبيا ؛ أنجبت مثقفين (ليبراليين) نموا 
هذا المشروع نظريا ؛ فى صيغ لقيت 
قبولا لدى أبناء هذه الطبقة (بل تعدتها 
إلى فئات اجتماعية أخرى كتلك الفئات 
المنبهرة بالمشروع التنويرى لطه حسين 
على سبيل المثال » من ابناء البرجوازية 
الصغيرة) مثل هذه الطبقة؛ وهؤلاء 
المثقفين . لم يوجدا فى عقدى 
السبيعينيات والثمائينيات فى مصر , 
وفى المقابلء. انتقلت الذهنية 
التكنوقراطية التى انتجها النظام 
الناصرى ؛ لتخدم النظام التابع بنقس 


الاجراءات ويئفس المنهج الاداتى 
(البراجماتى) الذى تعلمته فى بعثاتها 
الى بلدان أوربا الغربية والشرقية 
وفى المدارس والجامعات المصرية .ومن 
هنا لم يعد هناك مشروع ثقافى (حتى 
للتبعية). وإنما أدوات إجرائية تسعى 
لنقل التقنيات والآلات التى تتصور 
انها قادرة على حل مشكلات الواقع 
المصنرى » وهذا هى لب المشروع الجديد 
الذى يتحول فيه المثقفون (مثلهم مثل 
المهندسين والأطبياء المسارسين , الى 
مجرد تقئيين لا (يفكرون) إلا فى كيفية 
تنفيذ المشروع الذى يضعه السياسيون 
دون حق التفكير فيهاى مناقشة أو 
حتى التعرف عليه. 

وفى مثل هذا الوضع 2, تصبح 
السلطة السياسية (متمثلةفى خطتها 
فى هيدان الثقافة) هى بؤرة المشروع 
النقدى وهركزه ومحددة غاياته وهذا فى 
حد ذاته كفيل بقتل المشروع لأنه أصبح 
بعيدا عن موضوعه (المادة الأدبية) » رعن 
منهجيته التى تتطلب أفقا مفتوحا لا 
تحده أهداف عملية مسبقة تحدد نتائجه 
من البداية. 

واذا كان النقد الحديث بصفة عامة 
هو مؤسسة هن مؤسسات الحياة 
البرجوازية (0؟) فإنه يتمتع بما تتمتع 
به البرجوازية (الأدربية مشلا) 
بالليبرالية النسبية , ومن ثم بحق 
التعدد والاختلاف » أما فى وضعنا حيث 
البرجوازية تابعة لسلطة مركزية قامعة 
لا تسمح بهذا التعدد فى العمق ‏ قان 
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171 | | | أذ ممما ااا 


وضع المشروع النقدى فى سلة هذه 
السلطة ؛ يضع هذا المشروع فى مأزق 
الاختناق التام فى مقابل البحث الحر- 
'نسبيا- الذى كان خلال الثلاثينيات 
والأربعيئيات ٠‏ والخمسيئيات من 
القرن. 5 
ولعله من المهم هنا أن نوضح ان 
سلطة مايى 1911 , لم تخلق تيارا نقديا 
بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة أى 
الانشاء من عدم ؛ فمن الأمانة ان ترصد 
أن معظم من كتبوا اى استكتبوا - فى 
مجلة فصول على سبيل المثال- كانوا 
مكتملى التوجه قبل فصول ٠‏ ولكن 
فصول باستدمائها لهم ولم شملهم فى 
نسق متكامل ( هى دفتا المجلة) قد 
وضعت توجههم أى توجهاتهم فى بنيان 
واحدسمى بالتقد الجديد . ومع ذلك ظل 
بينهم تفاوت فى التوجه نحو مدرسة 
نقدية بعينها , دون غغيرها2أى فى 
درجة التلفيق بين المدارس المختلفة فى 
ذات الوقت. 
ولأن هذا المقام لا يتسع إلا 
للملاحظات العامة؛ فمن المهم أن نشير 
الى أن الاتجاه السائد بين نقاد هذا 
النقد الجديد كان هى إتجاه الجمع بين 
أكثسر من منهج فى ذات الوقت أى 
' الانتقال بسهولة من منهج لآخر حسب 
مقتضي الحال (أى ما يتصور انه جديد 
فى ساحة النقد الأوربى) ؛ ولعل الأمثلة 
اكشر من أن تحصى لنقاد انتقلوا من 
الواقعيية الى البنيوية إلى الأسلوبية , 
ثم الى التفكيكية فى مدى لا يزيد عن 


عقد من الزمان: وآخرون انتقلوا من 
المنهج الاجتماعى الى البنيوية , ثم الى 
التفكيكية, وفريق ثالث انتقل من 
المنهج النفسى الى البنيوية ومثه الى 
التفكيكية .. الخ. 

غير أن الأكثر خطورة من هذه 
التحولات ؛ هى أنه ايا كان الشعار 
المرفوع على المستوى النظرى ؛ فإن 
الممارسة التطبيقية للناقد . تكشف عن 
بعد كامل - تقريبا- عن هذا الشعار , 
وارتداد هذه الممارسة على ما ترسب 
فبى وعى هذا الناقد ووجدائه خلال 
المراحل الأولى من حياته بحيث يبقى 
الشعار معزولا . وتصبح مقولاته 


' ومفاهميه اقرب الى الزينة او التباهى 


بالمصطلح الغربى الجديدء وليس لها 
فعالية حقيقية فى الممارسة التى تسير 
فى اتجاه بعينه , بينما هى دخيلة عليه 
ونماذج هذا الخلط كثيرة سواء فى 
الكتب النقدية أى فى المجلات فى مصر 
وفى غيرها من البلدان العربية. 
لقدانطلق بعض النقاد فى هذا 
التيار من حجة ترى انه لابد من تطوير 
المنهج وإغنائه بكل ما يستجد فى العلم 
»ولا شك ان هذه الحجة هى ضرورة 
دائمة لا يستغنى عنها العلم والعالم, 
وإلا فقد كوته علما اى عالماء وتجمد عثد 
نظريات وأفكار ربما تكون الاكتشافات 
الجديدة قد اثبتت خطأها فيما بعد 
.ورغم ان مثل هذه الامكانية لم تتحقق 
بعد فى مجال العلوم الانسانية بنقفس 
الدرجة التى هى متحققة بها فى العلوم 


1 م مامه 


الطبيعية ؛ فإن متابعة الجديد فى 
ميدان البحث والاستفادة منه هى 
ضرورة لازمة لاا شك . خير انه من 
الضرورى أيضا أن نؤكد أن متابعة 
الجديد فى ذاتها لا تصنع عالماء فهذا لابد 
أن يتحقق ويتأسس لكى يكون قادرا 
على إنجاز هذه المتابعة والاستفادة . 
وهذا معناه انه لابد للباحث او العالم ان 
يكون قد امتلك منهجا فى البحث اصلا 
حتى يستطيع تنميته » وهذا ما اعتقد 
ان معظم هؤلاء النقاد كانوا يفتقدونه. 

إن نقدنا الادبى لم يستطع ان يحقق 
- فى كل مرحلة من مراحله- منهجا او 
مناهج متكاملة ومتمايزة - فيما 
بينها- اى بينها وبين سابقتها . بحيث 
اننا وجدنا - دائما- ان المنهج الجديد لم 
يستطع ان.يحدث القطيعة مع المناهج 
السابقة عليه الا من حيث الشعار 
المرفوع وبعض المفاهيممء فى حين 
تتسلل مفاهيم المنهج القديم القارة 
صراحة او ضسمنثا , الى ثنايا المنهج 
الجديد فتجهضه تماما ؛ أى تقيم ثنائيّة 
ضدية مع جديده فتحوله الى مجرد 
تلفيق لا صلابة فيه ولا يبقى من 
الجديد سوى التسمية , أما البنية 
الأساسية فتظل قديمة, وخاصة قى حالة 
الممارسة التطبيقية. 

ولعله ان يكون واضحا ان مثل هذه 
الحركة النقدية لا تصبح قادرة على 
تحقيق التراكم المعرفي , المبنى على 
القطيعة او القطائع المتعددة كلما احتاج 
الأمر , بما يعنثى انها نغمير قادرة على 


الاقتراب من العلمية. وهى فى ذات 
الوقت تصبح غمير قادرة على تحقيق 
الوظائف الأولية للثقد الادبى فى 
المجتمع »أى القدرة على إقامة الصلة بين 
النص والمتلقى؛ ناهيك عن القدرة على 
توجيه الحركة الادبية نحى الطرق 
الافضل لتحقيق الاحتياجات الجمالية 
الفعلية للمجتمع. فمناهج النقد لم 
تنبع اصلا من معرفة بهذه الاحتياجات , 
كما انها مبنية على معرفة - لم ثقم بها 
نحن فى أغلب الاحيان- بنصوص الآخر 
التى لم يتيسر لنا الاطلاع عليها دائما 
ومعاناة التعامل معها نقديا. 

وهكذا نعود الى جذر الازمة .قبيئما 
نصل الآن الى ان ازمة المنهج تؤدى الى 
عدم القدرة على قراءة اسئلة الواقع 
والعمل الفعال على طرح إجابات لها, 
فاننا نستطيع - ايضا- ان نعكس هذا 
المنطلق؛ لتكون عدم القدرة على قراءة 
أسئلة الواقع؛ هى الجذر العميق لازمة 
المنهج » وقد يبدى اننا- هنا- نقع فى 
اطار الدور المنطقى ؛ ولكن الحقيقة 
ليست كذلكء لو اوضحنا نقطة البداية 
التى ننطلق منها ونحن نتصور انه- 
تاريخيا - بدأت الازمة نتيجة لعدم 
قدرة الناقد على قراءة أسئلة الواقع» 
بقدر ما كان باحثا عن إجابة اسئلة 
تخصه هو - كفئة من المثقفين» تصورت 
انها تستطيع ان تتماثل مع نظيرتها 
فى مصدر العلم والمعرقة والفن والادب » 
أى الغرب , كما قدم لذا منذ بداية عصر 
النهضة. 
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ولعله أمر لابد ان يلفت النظرء ذلك 
الوضع الذى نجد فيه نقدنا الحديث » لا 
يطرح أمامه طوال الوقت نموذجا » سوى 
النموذج الأوربى (سواء كان غربيا او 
شرقيا او امريكيا) وسواء كان هذا 
النموذج نقديا او ادبيا . بدأ هذا مع 
روحى الخالدى .راستسس مع كل ثقادنا 
المحدشين ومنهم أتصار المنهج التقليدى 
المثال الذى نقيس عليه وتنضرب به 
الامثلة هى مثال اوروبى ‏ ثم بعد ذلك 
نطبق على أدبنا باحثين فيه عن هذا 
المثل , واذا لم يتحقق انتفت صفة 
الادبية اى الابداعية عن ذلك الادب» رغم 
ان الابداعية تعنى الخروج على المشال 
السابق ؛ والأدب هو تجسيد للخصوصية 
وليس تقريرا للمثل الانسانية العامة , 
ولعل أبرز الامثلة على ذلك هى تصور 
ثقادتا للرواية والممسرح والقصة 
القصيرة("؟) وتصورهم ايضا لما ينبغى 
ان يكون عليه الفن الروماتسى أى 
الواقعى او الحداثى .. الخ. المعيار دائما 
أوروبى » ولا بحث عن الخصوصية او عن 
اسئلة الواقمع القعلية 2.وفى أفضل 
الحالات سعى لمماهاة اسئلة الواقع 
العقلية مع اسئلة الواقع الاوروبى. 

إن معنى ما رصدت الآن يمكن ان 
يتلخص فى جملة شائعة , هى أننا 
لسنا منتجى المناهج الغربية التى 
نتبتاها ونؤمن بها وإنما نحن 
نستوردها ؛ أى لنقل بدقة أكبر انها 
تفرض علينا , لأننا مولعون بالتجديد » 
والجديد هي فحسب ما يصدر عن 


أوروبا » باعتبارها صاحبة العلم المتقدم 
وصائعه الحضارة النموذج الذى نسعى ٠‏ 
اليه كما انها صاحبة القوة العسكرية 
القاهرة . ومعنى اثنا لسئا منتجى 
المناهج النقدية . انها تقفا فى 
مواجهتنا دون ان نستطيع امتلاكها- 
منيكولوجيا- بعمق » فهى المثل الاعلى 
الذى لا يحق لنا ان نعدل او شعمق اى 
نغير فيهاى حتى ان نختار منه ما 
يناسبنا ؛ أو اذا حاولنا ذلك وقعنا فى 
التلفيق فشوهنا المثل ولم تصل الى 

لقد فرض عليئا التكوين الاجتماعى 
منذ بداية العصر الحديث والهيمنة 
الاستعمارية . هذا التوجه نحى الشمال 
كمثل أعلى لا بديل له بحكم تبعية 
القوى السائدة سواء كانت حاكمة أم لا 
»ومن شم فقد اصبحنا نملك عقولا وجهت 
منذ البداية نحى هذا النموذج الاوربي » 
فحتى هؤلاء النقاد اى المفكرون اوالقادة 
السياسنيون السلفيون الذين يطمحون 
الى اعادة النموذج الإسلامى 2 لا 
يرفضون النموذج الاوربى فى التقدم 
والحضارة , انما يريدون ان يعيدوا 
الاسلام كى يؤهلنا كى نصبع مثل 
اوربا. حدث هذا عند زعماء النوضة 


. والتنوير . ويحدث الآن لدى الاخوان 


المسلمين والجماعات الاسلامية . ومعنى 
هذا ان مقولنا الحديثة قد بنيت بنية 
تابعة لمثال اخر ٠‏ اما اورويى او اسلامى 
اما الابداع والبحث عن المثال من قلب 
الواقع ؛ فهذا امر لا تستطيعه عقولنا ء 


وإن استطاعت » فإن قواهر خارجية 
تتمثل فى القوة الاجتماعية اق 
السياسية السائدة ٠‏ كفيلة بأن تقمعه 
كما حدث فى التارخ الحديث كله. 

إن العقل التابع »أى العاجز عن 
الابداع , هى عقل لا يستطيع التعامل مع 
الافكار والآراء والنظريات تعاملا حرا 
مبدعا , هى يتعامل معها( وخاصة اذا 
كانت حامله الخاتم الاوربى المتميز) 
باعتبارها صنما لا يجوز المساس به من 
ناحية » وسلعة اى زيا يمكن التسلى بها 
واشتكرابيا نبعقن الرقت ثن كاحية 
اخرى .وفى كلتا الحالتين تصبح هذه 
الافكار والمناهج آلة من آلات القمع 
الذهنى والاجتماعى؛ فهى من حيث 
أضليها شوة مطلقة 9 نرق الا غلى 
التعامل معها كما هى ؛ وليس تفكيكها 
واعادة ادماجها فى تسقنا الذى يحمقق 
التناسق بينها وبين غفيرها ؛ فتبقى - 
فى الحالتين -قيمة مطلقة فى ذاتها , لا 
امكائنية لتحريرها , وتعديلها اى 
تخليصها من إطلاقيتها وادماجها فى 
نسقى الخاص الجديد. فهذا لا يمكن ان 
يتحقق ما لم اكن قادرا على تحويل هذه 
المناهج او الادوات اى النظريات عن 
إطلاقيتها , وردها الى نسبيتهاء أى 
تاريخيتها ؛ باعتبارها فكرا أنتجه 
بشر فى تاريخ ؛ إجابة لحاجات هذا 
التاريخ .وهذا موقف يحتاج لأن نكون 
نحن انفسنا نسبيين وتاريخيين » أى 
ان نكون قادريِن على ادراك موقعئا فى 
التاريخ ٠‏ فى تاريخنا الخاص ؛ وفى 


تاريخ العالم »وهذا ليس متوفرا عند 
أغلبنا. . 
وفى تقديرى .2 فإن هذا الوضع 
بخصائصه مردود الى الخصائص التى 
حكمت الثقاد لمن فئة المثقفين سسواء 
فى المنشا او فى التطور. والملمح 
البارز فى هذه الخصائص ؛ هو أن هذه 
الفئة , قدنشات منذ البداية فى 
أحضان سلطة محمد على ٠؛‏ الذى كان 
حريصا على ان يسلخها عن اصولها 
الاجتماعية » وتحويلها الى مجرد تقنيين 
لتنفيذ خطته ومشروعه. والذى قمع كل 
محاولة من اي منهم للخروج عن هذا 
الدور (7؟). وهذه الخاصية هى التى 
استمرت - يدرجات متفاوتة - طوال 
تاريخ هذه الفئةايا كانت السلطة , 
أحقاد محمد على ان الاستعمار 
الانجليزى اى سلطة الضباط الأحران 
ومن والاهم. قد يبدى أحيانا أن هناك 
حرية نسبية للمثقفين- كما كان الحال 
فى النصف الأول من القرن العشرين- 
ولكن هذه الحرية؛ كما نستطيع أن تؤكد 
الآن» كانت حرية المدجن؛ ولقد بدا أن 
هناك توافقا بين المأقفين والسلطة كما 
كان الحال فى الفترة الناصرية. ولكننا 
نستطيع أن تؤكد أن التوافق قد كان 
ظاهرياء وأن المشروع كان مشروع 
السلطة وأن المثقفين كانوا منفذين له. 
ولن ينقى هذا القانون نقيضه؛ أي أن. 
كثيرا من المثقفين كان يحاول- طوال 
الوقت- أن يخرج عن إطار هيمنة 
السلطة؛ وأن يتصل بالتشكيلة 
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الإجتماعية؛ ويعى حركتها. لكن هذه 
الحالات كانت تقمع بدرجات متفاوتة من 
العنئف حسب خطورتهاء بحيث كان 
(المتمردون) يرتدون فى نهاية المطاف 
إلى نفس الصف الذى تمردوا عليه. أما 
القلائل الذين رفضوا الانصياع وظلوا 
متمردينء فهؤلاء نسيهم التاريخ» الذى 
مازال (رغم ديمقراطية العصر الحديث) 
تاريخ السلطة. 
إن خطورة هذا الوضع تكمن فى أن 
تلك العقلية التابعة التى كرست فى 
فئّةالمثقفين (تابعة السلطة). هى فى 
النهاية تابعة للغرب- ذهئيا- بغض 
النظر عن تبعيتها الاقتصادية أو 
السياسية للغرب الاستعمارى؛ ولكن 
يظل النموذج الحضارى والعلمى: هى 
النمودج القربى؛ النموئج الذى تطمح 
إلى تحقيقه والوصول إلى نتائجه؛ دون 
أن نكون قادرين على إدراك الاختلاف 
التاريخى الذى يقول بأننا لن نحقق 
نفس ما حققه الغرب؛ ولن تصل إلى 
مثاله لأنه هى نفسه لم ولن يسمح لنا 
بذلك» حتى تستمر ألية إنتاجه 
وتصديره: أئ إمكانيات حياته هو 
'ومستقبله مضموئة. 
وقى مثل هذا الوضع الذى يدركه 
الكثيرون من المثقفين والنقادء ولكنهم 
يعجزون عن السير فى نقيضه يقع 
الانفصام أ الانقسام الذهنى, انقسام 
بين الطموح المستحيل والممكن الردىء؛ 
أى انقسام.بين الوجدان ويين العقل؛ أو 
انقسام بين بنية ذهنية لم تتطور 


تطورا حقيقيا وبين اضطرارات لرفع 
شعارات حديثة أو حداثية لمواكبية 
العصرء أو إدعاء العصرية. وإزاء كل هذا 
نعيش الأزمة. 

وعلى هامش هذا الإطان العام , 
هناك العديد من النقاد. المصريين 
والعرب» يسيرون فى اتجاه مغاير إلى 
حد ماء ويمكنهم إذا ما واصلوا طريقهم 
دون قمع أى إحباطء؛ أن يحققوا شيئا 
مختلفا قد يساهم فى الخروج من الأزمة. 
يمكنئنا-مثلا- آن نرصد أن عددا من 
النقاد سواء الأكاديميين أوغيرهم قد 
كفوا-حرصا منهم على الاتساق المنهجى- 
عن متابعة أى جديد فى ساحة الثقد 
الأورروبى» وبقوا محافظين على 
مناهجهم التقليدية؛ التى وإن حوت 
تناقضاتها القديمة- فإنها تظل أكثر 
فعالية,. وخاصة فى ميدان النقد 
التطبيقى؛ وقدرة على القيام بالوظيفة 
الإجتماعية للنقدء أى تحقيق الصلة بين 
المتلقى والنص. 

كذلكك, يمكننا أن نرصد عددا آخر من 
النقاد. حريصا على التعرف على الجديد 
فى الثقد الأوروبى: ولكثه يتعامل معه 
بقدر من الوعى بأصوله من ثاحية 
وبنذوعية احتياجه إليه من ناحية أخرى, 
ومن ثم بالقدرة على الاستفادة منه فى 
التطوير والإغناء به عبر تخليص 
عناصره من«محمولاتها الأيديولوجية 
كلما أمكن ذلك؛ أى إدماجها فى نسق 
جديد يحملها ملامجح نسقه المنهوجى 
الخاص الساغى للتكامل. 


إن مثل هذا الطريق المنهجىء المخلص 
لقضيته. كان موجودا دائئما فى حياتنا 
النقدية الحديثة, ولكنه ظل دائما 
هامشيا ومستبعداء لأنه نأي بنفسه عن 
أن يكون أداة من أدوات السلطة أوى 
الأيديولوجيا السائدة؛ ومثل هذا الاتجاه 
فى تقديرى هى الذى يستطيع مع 
امتكموان. مراجفكه 'لنفسه وخطويرة 
لمنطلقاته؛. وتعديله لمصادر بحثه عن 
الإجابات» يمكن أن يكون هو الإتجاه 
الكفيل بتحقيق الخروج من أزمة المنهج, 
وهذا الخروج يمكن أن يرتبط بتعديل 
المصادر بالبحث فى تعميق الأسئلة, 
أى ربما بمزيد من التعرف على الواقع 
والارتباط بهء فعمق الارتباط بالواقع 
وعمق طرح الأسثلة؛ ربما يكون- فى 
ذاته- طريقا للوصول إلى إجابة مبتكرة, 
وليست إجابة جاهزة ومعدة سلفا. 


الهوامش 


-١‏ عصام خفاجى: مساهمة فى البحث 
عن هويتنا: فى نمط الإنتاج الكولونيالى, 
ضيمن كتاب: النظرية والممارسة فى فكر 
مهدى كاملء دار القارابىء بيروت» مركز 
البحوث العربية القاهرة 1549 ص(1/اا. 

؟- طه حسين: ذكرى أبى العلاء مكتبة 
الهلال بالفجالة, ط؟, 1519 ص ص هدن. 

؟- طه حسين: فى الأذب الجاهلى؛ دان 
المعارف بمصرء ط..١‏ ,15739 نص ص4١١-11.‏ 


4- ئفسه ص؟4١.‏ 

5- راجع عن التجديد فى هذه المرحلة 
النقدية: 

ماهر حسن فقهمى ,حركة البعث قى 
الشعر العربى الحديث. مكتبة النبضسة 
المصرية؛ القاهرة 1971١‏ ص ص /ا1١4-1,؟.‏ 

وعز الدين الأمين: نشأة النقد الأدبى 
المديث فى مصر, دار المعارف القاهرة ط", 
ص ص 7-117 

1- صدر كتاب الديوان فيما بين 
ديسمبر .؟19, ويثاير ١؟15,‏ وهناك من 
يرى أنه صدر فيما بين يناير وفبراير 
1 وقد صدر من الكتاب جزآن فقط؛ فى 
حين كانت النية إصدار عشرة أجزاء؛ راجع 


. المقدمة فى طبعة دار الشعب الشالثة . دون 


تاريخ. 5 

/ا- صدر الكتاب سئة 1571ء ولكثه مثئع 
من التوزيع فآماد المؤلف صياخة أجزاء منه 
وحذف بعضها وزيادة بعضهاء ونشره سئة 
17 تحت عثوان: فى الأدب الجاهلى: راجع 
دراستنا منه فى كتابنا «البحث من المنهج 
فى الثقد العربى الحديث» دان شرقيات 
القاهرة, 1397 

4- محمد حسين هيكل : ثورة الأدب» 
داوالتسارف عن 1137 من عن 1د 
والتأكيد من عندنا. 

9- راجع تمليلئا لهذه القضية فى 
دراستنا المشار إليها سابقا: البحث عن. 
المنهج فى النقد العربى الحديث. 

»إل ظة حسينة فى الشفن الجاهلى, 
ص14؟. 5 

1- راجع عن الوضعية كتابنا: علم 


لك 


يفن 


إجتماع الأدبء دار لوتجمانء القاهرة .1١545‏ 

؟١-‏ راجع ريثيه ديكارت: مقال فى 
المنبج؛ ترجمة محمود محمد الخضيرى: ط؟ء 
راجعها وقدم لها د.محمد حلمى مصطفى, 
دار الكتاب العربى للطباعة والثنشرء 
القاهرة 1978١.:ص‏ ص .1١١4 ,10١0‏ 

١‏ راجع على سبيل المشال أحكامه 
الذوقية فى ميدان موسيقى الشعرء في 
دراسة قخبايا موسيقى الشعر فى مفهوم له 
حسين النقدىي. ضمن كتاب : طه حسين مائة 
عام من التنوير. دار الفكر للدراسات 

والنشرء مارس 1548. 

4- راجع بشأن هذا المطلب فى رواية 
زينب: على ناقد مجلة السقور: مشاظر 
وأخلاق ريفية؛ السفور عدد 7ا/رف/رهاؤاء 
1/4 ثقلا من أحمد الهوارى: مصادر 
نقد الرواية فى الأدب العربى: دار ال معارف 
مصرة/!؟١,‏ ص ص17/-40. 

6- العقاد والمازنى: كتاب الديوان» مد 
دار الشعب؛ مصدر سابقء صر. ١١‏ وراجع 
أيهناضن؟ء: 

عن مفهوم العضوية راجع: 

-7018 :01 غ101 81070107 0811017 7ط 
-1[1/101116 211111810171 ,20181185 اللخ /11” 
.19742 .0.5.4 .582853 351139 
.593-14 


-١1/‏ عن تشبيه القصيدة بالعقدء وعلاقة 
ذلك بمفهوم الوحدة التى تقوم علي التناسب 
هند كل من ابن طباطبا وقدامة بن جعفر 
وحازم القرطاجتى؛ راجع: جابر عصقور, 
مفهوم الشعرء دراسة فى التراث التقدى, 


“دار الشقافة للطباهة والنشرء القاهرة 
ط15!4.1, صفحات 4050-101-49 على 
التوالى. 

وعن علاقة مفاهيم الوحدة بالتضمين 
رفضا وميولاء راجع دراستنا فى العروض 
والشعر العربى» مجلة فصولء؛ سيتمبر 
ماكلا 

4- محمود أمين العالم وعبد العظيم 
أتيسء فى الثقافة المصرية ط", دأر الآمان, 
الرباط» ص42. 

- نفسه؛, ص4 4: وراجع أيضا صفحات 
11 

٠‏ نقفسهء ص97. 

- نفسه, صه3. 

1 نفسه, ص/1". 

117 شفسه, تصس207. 

4- نفسه ص صن4-117؟, وراجع أيضا 
بنفس الصفحة المقارئة مع رواية«العاصفة 
لإيليا اهرنبورج:؛ بنفس المنهج. 

6- راجع 
سآ111131:007101101[11' 11 017:110ظ 7111810147 

.0 101712011آ.0171101511 

وفى ص " إشارة إلى أن الشقد الأوروبى 

الحديث قد ولد فى أتون الصصسراع مع الدولة 
المطلقة. 

16 راجع دراستنا عن نشاة الرواية 
العربية, تحت الطبع. 


1- للتفصيل فى هذه القضية راجع 
مقالتنا: التنمية الثقافية فى ظل التبعية , 
مجلة القاهرة., الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ عدد ١١بتوقمس‏ .196. 


اببس سي ب ييحي ب بج ب ب ب ب ب ب ب بح 


- "4 


د. فريال غزول: 
النقطة العمياء 


أجدنى- وعلى الرغم منى- اتفق 
مع«سيد البحراوى» فى استفتاحه 
القيم والجارح عن ذهنية التبعية عند 
الناقد العربى . اقول اتفق معه رغم 
أثنفى.. لأننى كنت أتمنى أن يكون 
مخطئاء وكنت أتمنى ألاتكون التبعية 
الذهنيةإلا أمرا إستثنائيا- لاقانونا 
عاما ينطبق على النشاط النقدى 
وتندرج فى عباءته رموز النقد العربى 


الحديث- إذ تظهر الدراسة كيف تغيرت 
الأنظمة فى المائه سنة الأخيرة: وانقلبت 
الاتجاهات وتحولت الآفاق الاقتصادية 
والاجتماعية. وتغيرت أيضا مناهج 
العلوم الانسائية والثقد الأدبى فى 
مصر. لكن يظل هناك ثابت هى هذه 
التبعية الفكرية وكأننا ظل للغير 
نتحرك من خلال مركز خارج عنا 
يجعلنا نجرى وراء مسار نقدى ينتج فى 
مكان آخر وفى ظل إبداع وسياق 
مختلفين. وهناك تين شيه جاهز لهذا 
النقد الأدبى يجعلنا نقع فى تقليد الآخر 
المتبوع لافى توليد منهج نقدى يفى 


ناوا 


ياحتياجات وتطلعاتنا ويستجيب 
لمشاكلنا وأزماتنا. 5 
تتواصل دراسة سيد البحراوى مع 
كتاب ادوار سعيد عن الاستشراق لأنها 
تتعامل مع اتجاهات مختلفة, بل 
متضاربة وممتدة تاريضيا.. إلا أنها 


نقطة محددة. فمختلف المقاربات فى ' 


الغرب على تباينها تتقاطع فى عدم 
قدرتها على التقاط إنسانية الآخر كما 
يوضح كتاب الاستشراق» ويرى «ادوار 
سعيد» أن المنظور الوسيط الدينى 
فشل كما فشلت الحركة الروماتسية 
والنزعة العلمانية الاكاديمية والماركسية 
فى التعامل مع الفيير.. مع الشرق 


والعرب والإسلام. هذه المنظورات: 


والاتجاهات الغربية تختلف فيما بينها 
وتتصادم لكنها كلها على اختلافاتها 
تتفق فى عجزها عن التعامل مع الآخر 
تعاملا انسانيا2 فيظل الآخر. صورة 
مختزلة وجاهزة ودوئية. فيما تعددت 
المقاربات وكان هناك بقعة عمياء يعجز 
عن رؤيتها الغرب مهما غير من زوايا 
نظره. 

ودراسة سيد البحراوى تتحرك فى 
اتجاه مواز لكتاب الاستشراق هذا , 
ولكنها ليست تفريعافيه؛ فمنذ أن كتب 
سعيد كتابه كثرت الدراسات التى 
تبين وتوثق نظرة الغرب المتحيزة الى 
الآخر. وكل هذه الدراسات مهما تنوعت 
وتكاثرت فهى تظل هوامش مستفيضة 
على كتاب «سعيد» الرائد. أى انها 


تضيف أمثلة ونماذج تعزز مقولاته أو 
تمقصل توجهاته؛ أما «سيد البحراوى» 
فى دراسته هذه فهى يوازى- أى 
يتراسل مع سعيد فى كوئه يدرس 
ظاهره البقعة العمياء عند التايع لاعند 
المتبوع فيجدها ليست الآخرء بل الذات. 
وهنا مكمن الفاجعة. فالاستشراق 
الغربى الذى يطمس الآخر لايقابله 
اغتراب شرقى يطمس الآخر؛ بل يعززه 
طمس الذات للذات وتمييع الآخر.شئ 
ممجوج أن يرفضنا الآخر ويغيبنا 
ويشوهنا فى كتاباته وإعلامه وفئه. 
ولكثه أمر مفهوم الى حدما. قفالغرب 
يريد أن يسيطر ويهيمن ,٠‏ ولهذا فهى 
ينتقص. وينتهك ويحجب الآخر- وهذا 
مفهوم منطقى لاأخلاقى-», أما أن تصبح 
الذات بقعة عمياء أيضا ..ألا نرى 
أنفسنا ومواردنا البشرية,؛ والاننطلق 
من أسئلتنا بل الأجوبة الجاهزة مند 
الآخرء أن نغيب أنفسنا بأنفسئاء فهذه 
هى المأساوية التى يقدمها لنا سيد 
البحراوى دون اللجوء الى بكائيات » بل 
من خلال تحليل بسيط يتميزبنبرة 
تكاد تكون جافة فى حيادها أمام العجز 
الذى يستعرضه. صحيح ‏ أن «سيد 
البحراوى» يحاول فى وجه هذه الدائرة 
المغلقة فى خاتمة الدراسة.. حيث يشير 
بشكل هلامى يفتقد التوثيق الى 
دراشات حاولت الائتماء وقدمت ثقدا . 
ابداهياء لكن هذه الخاتمة ليست الا 
استدراكا بلاغيا تخفيفا لحدة ماجاء به 
فى خطاب الباحث: فهى لايذكر دراسة 


سما سيبس ييحي بيب بي ب ب ب ببس خخ 


واحدة يمكن أن تكون نموذجا ايجابيا. 
إن ما نتخرج به من هذه الدراسة 
وكتاب الاستشراق هو إننا مغيبون عن 
الآخر وعند أنفسنا- هذا طبعا لى كان 
سيد وادوار مصيبين فى تحليلهما. 
المشكلة الحقيقية كيف يكون الحضور ؟ 
كيف يمكن بناء هذه الذات المفيبة 
بدون السقوط فى وهم آخر وهو 
ماأطلق عليه الأصالة المحلية, وهم 
الاكتفاء الذاتى فى العلوم الانسانية 
والنقد خاصة- وحتى نتمكن من 
الحضون- من التواجد الحقيقى لا 
الوهمى- علينا أن ثفهم شروط الحضور 
والتواجد.. تلك الشروط التى لم 
يتعامل معها إطلاقا «سيد البحراوى» 
وكأنها غمير واردة» وكأن الناقد يمكنه 
أن يستبدل التبعية بالأصالة من خلال 
فعل إرادى كما يستبدل قميصا 
بقميص 
أود 
سيجهزون على هذه الدراسة 
وسيتهمونها بالسلبية وسيقاومون 
بشراسة مقولاتها, ولكنها ستكون 
مقاومة كتلك التى تحدث عنها 
«فرويد».. حيث لانريد أن نواجه 
أنفسنا ونكتشف عجزنا وسقوطنا فى 
التبعية. إن الأجدى بالنسبة لى على 
الأتل- أن مايقوله سيد صحيح الى 
درجة كبيرة: واننا لايد أن تعرف 
حجمنا وأين يصب جهدنا قبل أن 
نتمكن من تصحيع مسارنا. ولهذا فأنا 
لا أود أن أناقش الدراسة من منطلق 


أن أقول أن الاكاديميين 


سجالى فاضع اعتراضات أكاديمية 
واستعرض استثناءات» ولكنى أود أن 
أناقشها من منطلق استكمالى. 
فأناشخصيا مقتنعة بأطروحة الدراسة. 
ولكنى أحدد بعض النقاط: 

أولا: الدراسة لاتوضح هل هذه 
التبعية الذهنية نتيجة للتبعية 
الاقتصادية والسياسية أم أنها مستقلة 
نسبيا؟ من قراءتى للدراسة- فقد 
قرأتها مرتين وشعرت أن «سيد 
البعرارق» لايتصضدى سراشة للنسالة: 
ولكن ضمنا. وشعرت أنه يتحدث عن 
هذه الخبعية الذهنية وكاأتها سمة 
مستقلة أوشبه مستقلة؛ أى كأنها عيب 
نفسى أقرب مايكون الى مركب شعور 
بالنقص عند النقاد المصريين ازاء النقد 
الفربى. أى هى سمة التابع بنبرته 
الانبهارية الى المتبوع ونظرته الدونية 
إلى الذات. وإذا كانت هذه الذهنية 
نابعة من التبعية الاقتصادية؛ فالأولى 
بنا ألا نضيع وقتنا فى الكثانوى 
ونتحدث قى مصدر التبعية وهو 
الاقتصاد. وأناشخصيا لاأتبنى هذا 
الموقف انطلاقا من التوسير ومن 
جرامشى وخصوصا إنطلاقا من نماذج 
من الواقع الذى نعايشه. فأعتقد أنه 
يمكن تحرير الذهن من التبعية قبل 
التحرر الاتتصادى الكامل؛ وأعتقد أن 
المسالة ليست شعورا بالنقص على 
المستوى العميق عند التعامل. بل 
تتجاوز التركيبة النفسية للفرد أو 
للجماعة إلى التركيبة الانتاجية 


السل-لساا ا اسسسسب-بإِب-بب-ب-ب-ب-ببببيببببي )ببس يي ل يي 0 


ين 


والتوزيعية للثقافة. فهناك شبكة غير 
منظورة » وغير محسوسة تعوق النقد 
الحقيقى وتسوق النقد الغربى. 

فهل المسألة فى هذه الحالة تبعية 
ذهنية؟ لا. إنها مسألة توفير متطلبات 
الإنتاج وأدواته. فيجب أن نميز- أكثر 
مما فعل سيد البحراوى -يين ماهو 
تبعى نفسيا وبين ماهى نسق يؤهل 
للتيعية. فعلينا قبل كل شئ ويعد 
الاعتراف بعجزنا الماضى أن نرسم 
خارطة المعوقات التى تثنى عزيعة 
الباحث عن إنتاج نقد مبتدع- أى 
حقيقى- لاتبعية؛ ونقوم بمعالجة النقص. 
وهل غياب الثقه المبدع مشالة 
إنتاج؟يقول سيد أن هناك أفرادا 
يقدمون إنجازا نقديا حقيقياء وأنا اتفق 
معه , ولكن لاتكفى هذه الاشارة العايرة. 
انا أعتقذ مشلا أن يمنى العيد قد نجحت 
فى استخدامها النقد الحديث وجعلت 
أدواتها تناسب ابداعها وساهمت فى 
دفع عجلة النقد المتفاعل مع الواقع. كما 
أعتقد أن «نصر حامد أبى زيد» أيضا 
يوظف النقد الأدبى ليتفاعل مع الواقع. 
وهناك أمثلة عديدة. لكن المسألة هى 
لماذا لايتشكل من النقاد المبدعين حركة 
أوتيار ؟ لماذا تظل المحاولات منفردة 
ومعزولة بعضها عن اليعض . هل هى 
السياسات؟ هل هى السلطوية 
الذكورية؟ لاأدرى. لكن يجب أن يوضح 
هذا الأمر لأن الابداع الفردى يظل فرديا 
إذا لم يكن هناك وعاء يجعله يتجاوب 
ويتفاعل. وأعتقد أن لمجلة «فصول» دورا 


مهما جدا فى جمع هذا النتاج الهام. 
صميح أنه جمع لم يصل الى مرحلة 
التفاعل أو الرؤية:» ولكنها خطوة تحسب 
«لفصول». ولايمكن أن تقفز من مرحلة 
التبعية الانبهارية إلى الابداع النقدى 
دون المرور بمراحل أخرى منها الاحتكاك 
والتجاور وتوسيع الأفق لاختيار موقع 
الخطوة المقبلة. إن دراسة سيد 
البحراوى أقرب ماتكون إلى طبيب 
يشخص انك مريض بمرض خطير ثم 
لايحدد لك كيف يمكن علاجه أى حتى 
التخفيف منه. 

ثانيا: الدراسة تعطى انطباعا قدلا 
يكون مقصودا من الباحث بفشل أو عجز 
الثقاد جميعا من مساهمى فصول 
مرورا بطه حسين والعقاد ومحمود أمين 
العالم وعبد العظيم أئيس وتوحى 
بفشلهم فى الخروج من دائرة التبعية 
للفكر الغربى بشقيه المشالى والمادى: 
ويبدى الجميع متساوين ومتمائثلين فى 
اندراجهم للتبعية. لكن الفرق بين 
المذكورين هام جدا. - انبهار طه حسين 
بالغرب يختلف عن انبهار محمود أمين 
العالم بالغرب- إن صح تعبير الانبهار- 
وانبهار طه حسين يختلف عن انبهار 
رشاد رشدى. ولهذا لابد من التمييز 


. وإلاسقط المتلقى فى ثنائية أنا والأخر 


دون التمييز يين موقف طه حسين 
وعبد العظيم أنيس وتلاميذ رشاد 
شدي 

الدراسة توحى بأن الغرب واحد 
سواء كان يمثل شريحة فيها أوطبقة 


سائدة أى شريحة ناقدة وثاقمة. وهذه 
الأحادية المبسطة للآخر والأنا 
والمتضمنةفى تحليل الباحث وكذلك فى 
تحليل «ادوار سعيد» مخلة بالواقع, 
ويمكن أن تؤدى إلى مايسمى بثنائية 
الأسود والأبيض. وهذا طبعا غمير 
صحيع ؛ لأنها ليست أحادية بل تتشكل 
من طبقات وشرائح وفئات يعضها 
مهيمن وبعضها مهيمن عليه؛, وكذلك 
الآخر أى الغير أى الغرب يتشكل أيضا 
طبقيا وفئويا. وهذه الطبقات ليست 
متوائمة: يل كثيرا ماتكون متصارعة, 
فلايمكن فى هذه الحالة أن نستفيد من 
الآخر المغلوب الذى يثقد الآخر الفالب 
ليشكل تحالفافكريا معه. وهل يمكن أن 
نساوى بين تبعية للطبقة الحاكمة عند 
الآخر والتبعية للطبقة المحكومة التى 
تتوازى معها فى سلم الهبيمنة؟ هل 
يمكن أن يتساوى الناقد العربى الذى 
يوظف الثنقد الغربى المعادى للسلطة 
الغربية بالناقد العربى الذى يوظف 
النقد الأدبى النابع من السلطة 
الغربية؟ هل يمكن أن نقول على 
مستوى المثال أن تشومسكى مثل 
كيسنجر يمثل الآخر. وهل الولاء- أى إن 
شئت التبعية- يتساوى مع التبعية 
للآخر؟ وأليس فى الآخر نماذج من الأنا. 
أليس هناك مفكرون ونقاد خارجون منا 
ويمارسون النقد الأدبى فى سياق 
غربى؟ كيف تنصنفهم. هل يتساوى 
ادوار سعيد مع تيرى ايجلتون أو مع 
ايهاب حُسن مثلا؟ ألا يمكن أن نعاتير 


بعضهم امتدادا للأنا؟. إن مسألة الفصل 
بين النحن والآخر ليست هيئة. 
التشابك بالغ التعقيد, ولكن الدراسة 
تفترض حدودا فاصلة مثل الحدود 
الجغرافية. لكن الثقافة أكثرتعقيدا 
والتباسا من الجغرافيا.إن هذا التصور 
الثنائى يسقط الدراسة فى إلقاء 
التفاورت.. 

ثالثا: الدراسة تتعامل مع التبعية 
الذهنية فى النقد العربى الحديث , 
وتقدم مصر نموذجا وترجع الى تاريخ 
مصر منذ محمد على وسلخه المثقفين 
عن جذورهم الاجتماعية. هل تنطبق 
هذه الدراسة على البلاد العربية الأخرى 
التى لم يكن من حظهاشخص مثل محمد 
على؟ هل التبعية خصوصية عربية.. 
خصوصية عالمية تاريخية؟ لاذا نجد 
نقدا إبداعيافى شبه القارة الهندية؟ 
بمعنى أنه يحاول أن يشكل نفسه 
يثفسه » ولكن مستفيدا من النقد 
الغربى. ويحاول أن يجيب على اسئلة 
الحاضر واشكاليات الواقع الهندى 
الادبية واللغوية والحياتية ولانجده فى 
مصر؟. وما يقال عنها يمكن أن يقال 
أيضا عن أمريكا الجنوبية. هل نجد بلدا 
عربيا آخرء أى نموذجا ثقافيا تخلص- أو 
حتى اقترب: من التخلص- من هذه 
التبعية؟ هل هناك مرحلة قدمت نقدا 
ابداعيا لاتيعية؟ هل هناك مجلة قدمت 
نقدا إبداعيا كيف تم ذلك؟ وماهى 
الظروف التى سمحت بهذا الإنجان؟ 
فهذا درس يستحق أن نتمثله. 


0 


لاشك أن الاهتمام بالأدب من وجهة 
نظر فسيولوجية مسألة خطيرة ولها 
دلالاتهاء ولا أدعى اننى ناقد أدبى» 
ولكثئنى تمتعت بقراءة هذا البحث الذي 
اختلف معه من البداية حتى النهاية. 

بل أتمنى أن تكون هذه الندوة هى 
آخر مرة نتحدث فيها عن التبعية إل 
تبدى القضية كما لى كانت التبعية 
متغلفلة فى عروقنا. وأن التبعية طفت 
على كل شئ.. فى التعليم وفى النقد 
الأدبى وفى الماء وفى الهواء وفى الجى 
وفى الأرض. وأعتقد أن هذا نموذج 
صعبء؛ وليس هذا غريباء فنحن تعيش 
مرحلة فى العلوم الاجتماعية تسقط 
فيها نماذج وتصعد فيها نماذج. نحن 
نعيش مرحلة سقوط النماذج الأساسية 
فى العلوم الاجتماعية. والصراع الآن 
حول ماهى الثنماذج الجديدة التى 
ينبغى أن تبنى. وكلنا- أى بعضنا- 
يتابع المعركة الكبرى فى الدوائر 
السياسية الغربية حول مايعد الحداثة 
وسقوط مشروع الحداثة. وكل هذه 
المعارك الكبرى انتقلت الآن الى مجال 
العلوم الاجتماعية؛ وبالتالى أنالا أعتقد 
أن نموذج التبعية يمكن أن يضيف لنا 
شيئا. 


القضية الخطيرة التى تعرض لها د. 


البحراوى هى مسألة التفاعل الفكرى 
بيننا وبين الغرب. ونعرف جميعا أن 
هناك مشكلة فى تأريخ بداية التحديث: 
قى مصر وفى العالم العربى. 

هناك نظريتان.. نظرية تقول أن 
الحملة الفرنسية (حملة نابليون) كانت 
هى بداية التحديث وهذه هى النظرية 
السائدة فى الخطاب الاستشراقى ولدى 
المؤرخين المصريين . وهناك رأى 
«بيترجرانت» المؤرخ الأمريكى 
الماركسى الذى يقول بالعكس.. لقد كانت 
الحملة إجهاضا لتحديث وطنى نشأ فى 
مصر فى منتصف القرن الثامن عشر. 
وفى جميع الأحوال هما نظريتان 
لاندعى لتبنى واحدة على حساب الأخرى 
ولكن فى الحقيقة أنا لاأدرى ماسر هذا 
الفزع من الآخر. الآخر هى الشيطان 
والتابع والمتبوع. هذه لغة بالغة الغرابة 
فهناك لحظة تاريخية احتككنا فيها 
بالغرب ولم يكن لديناشئ نقدمه 
لتطوير هذاالمجتمع. فى اللحظة 
التاريخية التى قرر فيها محمد على 
استراتيجية تطوير مصر.. لم يكن 
هناك قانون حديث فى مصر. ومافعله 
هى أن استورد القانون من الآخر 
الفرنسى وترجمة الى العربية 

وقد تحدث «د. البحراوىي» عن 
الانفراج فى هذه المسألة وهذا صحيح 
على الرغم من توقف الاجتهاد وفى 
مجال الشريعة الاسلامية . وإذن ماالذى 
يضيرنا إذا تعرضنا وتعلمنا واحتككنا 
بالمناهج النقدية الحديثة؟ هل نعتبر 


تابعين ومنبهرين بالآخر؟ أعتقد أنها 
لغة غير مقبولة لأنها تؤدى إلى 
شوفينئية مطلقة وتخندق فى الداخل . 
ماهى خصوصيتتا التى نتهذث مثها؟ 
التيار الاسلامى المتخلف... استبداد 
النظم السياسية العربية.. ماهى 
الخصوصية الوهمية التى نريد الحفاظ 
عليها بكل مانملك؟ هذه مسألةينبغى أن 
يتأملها المرء كثيرا وإلا أصبحت كل 
عملية اتصال فكرى بالغرب هى عملية 
تبعية. والفريب أن «د. فريال- 
صديقتى العزيزة.- لم تاخذ فى 
اعتبارها ولم تنتبه لتبعية لالتوسير 
وجرامشى وهى التبعية الماركسية. 

لكن لماذا الماركسية ليست فى ذهن 
البعض تبعية؟ يبدى أن الماركسى 
المصزى يرضى بأن يكون رجلا تابعا 
ومثبهرا بالفكر الماركسى الغريى دون 
الانبهار بالرأسمالية والليبرالية 
الغربية على الرغم من أن الماركسية لم 
تأتنا من الشرابية والسيدة زينب بل 
جاءتنا من الغرب أيضا. إذن الماركسى 
المصرى تابع» والليبرالى المصرى تابع» 
وكل شخص تابع مادامت الأفكار لم 
تخرج من الأرض المصرية أى العربية. 
وأتساءل: هل يوجد شئ هنا؟ 

وتبقى الإضافة التى أضافها «د. 
اليحراوى» فى ورقكه التى آراها 
بحثاهاما فى سوسيولوجيا النقد 
الأدبى. » أنه لأول مرة يتعرض باحث 
أكاديمى لهذالموضسوع. إن النقطة 
الأساسية عنده أنه لم يتعب نفسه 


كثيرا فى تأصيل موضوع التبعية. فقد 
ابتكر مفهوما ولم يعمل عليه بطريقة 
عملية بدوراته وبيان حدوثه. فهذه 
مسألة من نقاط الضعف الأساسية فى 
هذه الورقة. ومن يقرأها يشعر أن«د. 
المحراوى» ألغى تاريخنا الفكرى كله 
من طه حسين لآخر شخص ويسميه 
التنوير التابع. كل هذا الجهد العظيم 
من الطهطاوى حتى الآن لاشئ بل هم 
ليسوا مسوى مفكرين تابعين منبهرين 
بالغرب.. ليس عندهم قدرة على 
الإيداع.. لم يفعلوا شيئا.. هذا كلام 
غريب... حتى هؤلاء المثقفون هم فى 
نظرة مجرد تكتوقراط وعملاء السلطة 
من محمد على لعبد الناضر. هذا كلام 
يلغى فصولاحية من تاريخنا الوطنى 
والنضالى والثقافى؛ ولايمكن بالطبع 
إلغاء التاريخ النضالى للمثققين 
المصريين بهذه البساطة والخفة- أنا 
آسف لإستخدام هذا اللفظ- لكن لايمكن 
بخط واحد هكذا ألغى تاريخا بأاكمله 
وأكتفى بأن أرد بأنه كان تنويرا تابعا 
وأنهم تكنوقراط.. تابون للسلطة. 
وكلمة السلطة هنا لامعنى لها... هناك 
سلطة وطئية أظن لاعيب فى التعامل 
معها. لكنه يضع المثشقفين دائما فى 
مقابلة السلطة.. هذا كلام يؤدى لثنائية 
زائفة. هناك سلطة وطنية أتعامل معها 
كما تعاملنا مع السلطة الناصرية..لانها 
كانت تعبر عن مشروع وطثى مصرى. 
ولاعيب فى هذا فتجريد السلطة بأنها 
دائما فى تناقض مع المثقفين هى مجرد 


أوهام ثقافية سائدة ينبغى أن نتحرر 
منها. 

فى الورقة هناك محاولة غغريبة 
للربط بين الانفتاح الاقتصادى ومجلة 
«فصول». وهذه جرأة زائدة من «د.ء 
البحراوى» إذ يراها تعبيرا فى مجال 
النقد الأدبى عن الانفتاح الاقتصادى. 
رغم أننى لاأجد عيبا فى أن تقدم 
«قصول» المناهج الحديثة بعد فترة 
اتقطاع طويلة سواء للترجمة أو التعرف 
على الفكر الحديث والمناهج الجديدة.. 
وأمتقد أن تقييمه لفصول بالغ 


التعسف وليس موضوعيا على الإطلاق . 
قد يكون هناك أخطاء فى الترجمة. هذا 
واره ومحتمل... لكن الرؤية الموضوعية 
تؤكد أن المجلة لاقت نجاحا كبيرا لدى 
المثقفين العرب مما يدل انها قادرة. 

ولا أفهم أى تبعية فى نطقى لكلمة 
القانون بالقرنسية» بل يحتم على عملى 
أن أتابع كل جديد فى كل لغة:؛ ولا أغلق 
الأبواب على تفسى: بحجة الاكتفاء 
بأسئلة الواقع» التى تمثل الأساس يرغم 
أن هذا الواقع لاينفصل عن العالم وعن 
المتظطقة يل ازاة مفهؤما عَرَيَينا لمارسة 
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البحث العلمى. 

وفى إطار التعميمات الجارفة 
والاحكام القاطعة التى تمتلئ بها 
الورقة:؛ ولادليل على صحتها يشير 
الباحث الى أن عقولنا الحديثة قد بنيت 
عام 1550 بثية تابعة لمثال آخر أما 
الابداع والبحث عن المثال من قلب 
الواقع فهذا أمر لاتستطيعه عقولنا. 
وهذه نظرية عنصرية مرفوضة. كل هذا 
الإبداع المصرى فى الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع. لاتجد الورقة فى أحد من 
هؤلاء الباحثين باحثا طرح أسئلة 
الواقع؛ وكلهم أناس معادون للتبعية. 
وهذا تطرف شديد فى الأحكام غير 
مقبول. أيضا يتحدث عن المثقفين. 
واصفا إياهم بأنهم كانوا مثقفين 
مدجثين, وأن المشروع كان مشروع 
السلطة... وأن المثقفين كانوا مجرد 
*منفذين له. ومثل هذا التجريد لايجون 
أن تطلقه فى البحث العلمى ولابد من 
تشريح السلطة فى كل مراحلها 
التاريخية. وأغرب الأحكام وردت فى 
نهاية الورقة. حيث يقول د. سيد انه 
معجب بمجموعتين من النقاد. المجموعة 
الأولى قررت حرصا على الاتساق 
المنهجى- أى إتساق منهجى ؟- ألا تتابع 
الانتاج الغربى اطلاقا.. لثلا يتلوثوا. 
الحفاظ على الاتساق المنهجى. وأى باحث 
يحترم نفسه ينقطع عن القراءة 
والمتابعة لأحدث ماينتجه العلم هل 
يكون هذا باحثًا أو استاذا جامعيا؟ 

أما الفئة الثانية: كذلك يمكننا أن 


نرصد عددا آخر من النقاد حريصا على 
التعرف على الجديد فى النقد الأدبى, 
يتعامل معه بقدر من الوعى بأصوله من 
ناحية وبنوعية احتياجه إليه من ناحية 
أخرى. ومن ثم يمكن تطويزه عبر 
تخليص عناصره من محمولاتها 
الايديولوجية كلما أمكن ذلك أو إدماجها 
فى نسق جديد يحملها ملامح نسقها 
الخاص .. الخ ولايعطى أى أمثلة كما 
قالت د. فريال. من هم هؤلاء الذين كنوا 
أولا عن القراءة.. لاأفهم كيف؟ وأما 
الآخرون ماهى الأمثلة التطبقية. 
خلاصة الكلام: هذه الدراسة تحتاج 
الى مراجعة كاملة فى أحكامها القاطعة. 
إذ هى عبارة عن إدانة مطلقة للواقع 
ولتاريخ الفكر المصرى الحديث » وفيها 
ظلم بين لنضال المثقفين المصريين بشكل 
عام ولنقاد الأدب بشكل خاص فى 
محاولة استكمال الواقع المصرى 
ومحاولةالاضافة والتطوير. 


فريدة النقاش: 

شكر جزيلا للاستاذ سيد ياسين. 
عندنا الآن وجهتانظر قويتان ستثيران 
المزيد من النقاش والجدل بعد أن تسمع 
د. رضوى عاشور. 


د. رضوى عاشور: 
احترام جهد الآباء 


ينا 
جئت وأناأحمل هم الاختلاف 


ارق 


ومواجهة زهميلى وصديقى سيد 
البحراوى. وعندما بدأت فريال غزول 
تعقيبها صار الهم همين. لأنها قالت أنا 
أتفق مع د. سيد البحراوى؛ لكن عتدما 
استطردت فى تعقيبها وجدت اننى لا 
أختلف معها هذا الاختلاف الكيير. ثم 
بدأ سيد ياسين تعقيبه فأتى لى بهم 
ثالث لاثنى صصرث أختلف معه واختلف 
مع سيد. أريد أن أدافع عن منطلقات 
سيد لكن أريد أن اهاجم اسلوبه فى 
كتابة الورقة فالموقف حرج. 

ورقة سيد أقلقتنى ؛ ولدى ما أقوله 
عن الورقة. وريماما أقوله عن هذه 
الورقة هى تحديدا لكى لايتمكن سيد 
ياسين من توجيه نقد من النوع الذى 
وجهه اليها فالطريقة التى كتبت بها 
الورقة تسمح لسيد ياسين أن يقول لا 
أدرى ماسبب هذا الفزع من الآخر؟ لا 
أدرى لماذا هذه الندوة عن التبعية؟ 
باختصار أريد أن أسقط أسلحة سيد 
ياسين من بين يديه. 

أقلقتنى الورقة إلى الحد الذى دعانى 
الى أن أعود الى عبارة قديمة لفانون 
كنت قد اقتبستها ربما منذ عشرين 
عاما.. يقول فيها: يكتشف كل جيل عبر 
الظلام النسبى مهمته ويضطلع بها أو 
يكونها. ولقد قاوهمت الاجيال السابقة 
عناضر القاكل التى قرسها الاستعماو 
عليها- كما ساعدت على إنضاج كفاحات 
زمانها. لابد اذن ونحن فى حومة الكفاح 
والمواجهة أن تخلص أنفسنا من عادة 
التقليل من جهد آبائنا وادعاء عدم الفهم 


ونحن نتأمل صمتهم أى سلبياتهم». هذه 
العبارة لفانون أرتبط يها تفسسيا. 
شعرت أن د. سيد البحراوى فى بحثه 
يبسط تبسيطا مخلا ويعمم تعميمات 
مربكة ويطلق أحكاما حديّة لاتقدم 
الورقة الأسس أو البراهين الكافية 
لإطلاقها. ويبدى من الورقة وكاأن طه 
حسين لعب دورا سلبيا فى تاريخنا 
الثقافى. وكأن العقاد والمازنى لعبا دورا 
سلبيا فى تاريخنا الثقافى. وكأن 
الدور الذى لعبه عبد العظيم أئيس 
والعالم ليس دورا ذا أهمية. وأستعرض 
من الورقة النقد المصرى فى بدايات 
القرن حتى مجلة فصول أو حتى اللحظة 
العالية؛"فييدى الشهيهد. معتنا 
تماما..ليس فيه من إنجاز .يمكننا الآن: 
أن ترى شواقص الآباء والأجداد من 
النقاد تحديدا.. لأنهم قدموا ماقدموا 
وأنضجونا وسمحوا لنا بأن نتعامل مع 
الآخر وأن نستفيد من إنجازات الآخرين 
بشكل اكثر نضجا وأقل ارتباكاء لقد 
كانوا مرتبكين وكان هذا الارتباك 
تاريخا سمعنى أنه نتاج طبيعى لمراحل 
تاريضية عاشوا:'فيها ولم يكن ممكنا أن 
نصل هنا إلا بفضل الجهود التى قاموا 
بها..بمافيها ارتباكهم نفقسه. 

كنت أتمنى أن تكون فى الورقة 
إشارة لمندور. هذا الصرح الكبير- 
مندورقدم أيضا اجتهادا كبيرا 
مستفيدا من درس النقد العربى القديم 
ومستفيدا من درس الثقد الأوروبى» 
مندور كتنموذج كان كفيلا بأن يقدم 
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حلولا لمشاكل الورقة ويفيدناإفادة 
كبيرة. هناك قفزة من طه حسين 
والعقاد لانيس والعالم, هناك تخط 
لمندور.. هناك تخط لعلى الراعى. 
ولعديد من النقاد الذين أسهموا باشكال 
عديدة, 

وهناك قفزة ثانية إلى مجلة فصول, 
وهناك تخط جديد لجيل تال من النقاد. 
ماقاله د. سيد البحراوى عن مجلة 
فصول تموذج لابأس به لثوع المشاكل 
التى تقع فيها الورقة لآن أى قراءة 
نقدية دقيقة-ترصد المواد التى قدمتها 
«فصول» وكذلك اتجاهات النقاد فيها 
كان كفيلا بأن يعطينا نتائج مفيدة 
للغاية. لكن هذا الحكم على المجلة بأنها 
تعبير عن البورجوازية كذاوى...الخ. لا 
يؤتى الكثير وخصوصا أن مجرد جهد 
المتابعة والرصد ومعرفة الجديد لكى 
شرى موقعنا منه ليس سلبيا فى 
تقديرى. كنت أتمنى أن يقدم د. سيد 
البحزاوى نموذجا أى نموذجين » ويركز 
تركيزا دقيقا متأنيا فى دراستهما. لو 
أخذ نموذج طه حسين أو نموذج العقاد, 
وهناك مثل نصر حاهد أبى زيد الذى 
تصدى للدراسات القرآتية ودراسات 
الفقه ولدراسات كبار الائمة مستخدما 
مناهج نقدية حديثة استفاد من بعض 
الادواتث التى قدمها البنيويون لكى 
يقدم نقدا لاتستطيع أن تقول عنه أنه 
نقد شكلانى.و القول بأن جيل طه حسين 
اتضف يموقف يزدرى الأذب السربى 
قول اربكنى جدا تقريبا افزعنى. لقد 


قدم طه حسين جهدا لدراسة الأدب لم 
يقدمه أى منا ونحن ندعى عشق الأدب 
العربى. فهذا الجيل كان يعرف اللغة 
العربية والادب العريى أكشر مما 
نعرقهما وقدم جهدا فى هذا المجال 
اكثرمما قدمنا. 

الاستاذ سيد ياسين على حق فى 
جزئية...أن علينا أن نطلع على مايقدمه 
الآخر وعلينا أن نستفيد مما يقدمه 
الآخر؛ وليس لنا من إنقاذ إلا الاستفادة 
من كل نافع يقدمه الآخر. لكن اعتقد أن 
هذه المعلومة الجزئية موظفة فى قول 
اختلف معه اختلافقا شديدا. وهى القول 
بأنه لاداعى للحديث عن التبعية. 

والسؤال: ما السيب فى هذا القزع؟ 
السبب ياسيدى واضح كل الوضوح. أن 
الآخر يقتلنى صباح مساء يقتلنى ماديا 
فى لقمة العيش. مما يشعرنى يوهميا 
بالمهانة..بالمذلة..... بأننى عاجزة, إن 
هذه الورقة ورقة اصيلة رغم اختلافى 
معها فى انها تعبسر عن حالة الفزع . 
والفزع يدفعنى أحيانا الى رد القعل 
والشطط والعزلة. 


محمود أمين العالم: 


ءا 


لا أعتقد أنى سأستطيع أن أضيف 
كثيرا الى ماقيل ؛ ولعلى سأتحدث من 
داخل الدائرة. أبدا بكلمة هامة قالتها 
د.رضوى فى النهاية: أخشى أن تكون 


ورقة د. سيد هى رد فعل للحالة البشعة 
التى نعيشهاء وقد نحتاج أحيانا لرد 
الفعل» وعلينا جميعا أن نحاول أن 
نقومها. نضيف اليها.. نعدلها. ولكن 
رغم الإختلاف الكبير -بدون توفيقية- 
حول الممارسة فكلنا فى حالة فزع , 
وكلنا يريد أن يتخطى هذا الموقف. 

فريدة النقاش: ماعدا سيدياسين 

محمود العالم: ' 

أنا أتوقع من سيد ياسين هذا... لآن 
سيد فى شخصيته وفى فكره وفى 
منهجة دائم الحدة والصرامة قى تحديد 
المواكف. 

<3 أريهد أن أقول بصراحة أن النقد 

الأدبى فى العالم العربى لايتميز 
بالإبداع.. نحن لم نبدع نظرية نقدية 
على الإطلاق؛ وقدلانكون مطالبين 
بنظرية إبداعية جديدة فى النقد 
الأدبى. النقد الأدبى ظاهرة من الظواهر 
المعرفية الإنسائية العامة التى تحفل 
بكشير من الاجتهادات التى تختلف 
بإختلاف المواقع الاجتماعية والقومية.. 
لعلنا لم نصل من حيث الاضافة 
النظرية- إضافية إبداعية للنظر 
النقدية العالمية باختلاف توجهاتها إلى 
ثمار كبيرة. لكن لعلى أزعم أنه فى 
التطبيق النقدى هناك إيجابيات. وهنا 
نغطى على تقصناقى النقد الإبداعى 
النظرى.. لكن لانستطيع أن تقول أننا 
نفتقد بالفعل للإبداع التطبيقى قى 
كثير من الجهود الجادة التى تقف مع 
واكنتاء 


وعلى هذا الأساس أقول : نحن صدى 
للفكر النظرى الغربى. وبهذا معتى من 
معائى الاتباع أى معنى من معائى 
التبعية. 

ولكن ملاحظتى الأساسية الأولى هى 

أن د. سيد اهتم بالعلاقة فى النقد 
الأدبى- بالآخر أكثر مما اهتم بالذات. 
ونحن لووقفنا عند مجرد العلاقة بالآخر 
نستطيع أن نقول أن هناك نقيصة 
إبداعية وليس هناك إضافةإبداعية 
كبيرة؛ لكن لودرسنا حركة النقد الأدبى 
فى التاريخ مثل ما أشار البعض 
فسنجد أن هثاك دورافاعلا وابداعياء 
ليس فى :مجال الدب الى وق عتدة 
د. سيد فقط ؛ لأن النقد الأدبى جزء من 
الحركة الفكرية والثقافية. أنا أقرل 
ليس لدينا فلسفة, وأكادأزهم أن 
القفلسفة العربية تتمثل فى النقد 
الأدبى. ٠2‏ فهو المجال الايديولوجى 
الأساسى للصراع مع السلطة؛ وللصراع 
المجتمعى. ولو تاملنا منذ بذاية القرن 
العشرين معركة العقاد«الديوان» نجد 
أنها لم تكن معركة شكلية فى النقد 
الأدبى. كانت همعركة هع شوقى ضمد 
القصرء مع شوقى لصالح المجتمع.. مع 
شوقى ضد استقبال شوقى لملئر.. الخ.. 
حتى المعركة الرومانتيكية لأبوللى لم 
تكن رومانتيكيةبالمعنى الغربى إطلاقا 
بل كانت دعوة للتفيير الاجتماعى 
وجزءا من الصراع الفكرى. معركة 1109 
لم تكن معركة نقد أدبى.. كانت معركة 
ضد السلطة الناصرية فى بدايتها. 


معركة إجتماعية و.. ديموقراطية؛ جزء 
من الصياغة الفكرية لمفهوم الطبقة. إذن 
النقد الأدبى فى تاريخنا لايمكن أن نقف 
عنده بمعنى أدبى خالص ولكن نقف 
عند دوره فى الواقع الاجتماعى. هل 
هذا المنهج الذى تؤمن به جزء من 
السياق الذى عاش فيه؟ من أين نبت؟ 
وكيف أصبح؟ العقاد تأثر » ولكنه أثر 
طه حسين تأثرء ولكنه أثر. 

النقطة الأخرى هى «الذهنية» وقد 
دهشت جداء وكدت أرى أن د. سيد 
يفسر الأمر تفسيرا مثاليا . كيف تفسر 
ظاهرة عظيمة كهذه الظاهرة بالتفسير 
الذهنى والأمر كله هى ثمرة واقع معين, 
وقد أشرت إشارة معينة : أنها ثمرة 
التخلف. تخلف اجتماعى ليس فقط 
ثقافياء بل سياسى واقتصادى. هناك 
تفاوت بيئثا وبين الآخر.: واختلاف 
حضارى: ومن الطبيعي أن يكون قى 
هذا ومانسنيه القيعية قد يعطى 
البيض :لها انتماء متكتلفة: نكل 
«تفاعل» أو غيره. وهى مافعله سيد 
ياسين. وأنا أذكر أن عبد الله العروى 
تحدث فى «الايديولوجية العريية 
المعاصسرة» عن ثلاثة نماذج ثقافية 
كبيرةء وهى طه حسين ولطفى السيد 


والشيخ محمد عبده وسلامة موعمى. * 


وقال أن أيديولوجيتهم لاتنبع من 
واقعهم, ولكن تنبع من واقع الآخر. 
وهذا فى رأيى غير صحيح. صحيح 
تأثروا بالغرب؛ ولكن لاشك انهم كانوا 
نتيجة لواقع معين فى ذلك الوقت له 
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كرو ف خاصة: 

كما أننا لايمكن أن نقول إن فكرنا لم 
يكن إلا ثمرة ١»‏ الواقع المتشلف 
فالقضية هى مدى قدرتك على أن تطوع 
هذا لواقعك. أقرب مثل صغير: أذكر 
فى الخمسينات جاءت لنا كلمة الالتزام 
من سارتر. لكن التزامنا لم يكن التزاما 
«سارتريا» لأن الالتزام عند سارتر 
مثلاهو التزام فى الرواية والمسرحية 
فقط؛ وليس فى الشعر أى فى الفن . فى 
مصر حولناه الى التزام فى الأدب وفى 
السياسة وفى الفن والشعر. لأن كل هذه 
المفاهيم كانت مرتبطة بالحركة الوطنية 
التقدمية . التى أخذت هذا المفهوم 
وتبنته وتمثلته وجعلت منه أداة ,2 
وبالتالى فإن التفسير الذهنى ليس هى 
التفسير الحقيقىء بل أخشى أن يكرن 
تفسيرا مثاليا تماها. 

هناك بعض الملاحظات الصغيرة: 
مثل «الإطلاقية» الشديدة فى أحكام د. 
البحراوى؛ مما يجعلنى أثير قضية 
الحديث عن عالمية الثقافة وكونية 
المتعدرفتة: ولعل اتفتسكوؤن افو 
(الكوزموبوليتانية) أى الثقافة التى 
كهدر كل الفائاقات -والقسنوصضيات 
المختلفة.نحن ضد ذلكء ولكن لانستطبيع 
أن نطلقها بلا أحتراسء ونحن الذين 
نؤمن بحضارة واحدة وبأن هناك 
ثقافات إنسانية مشتركة. هذه الثقافة 
الإنسانية المشتركة لاشك أن فى داخلها 
خصوصيات ثقافية واختلافات ثقافية و 
مصلحية , لكن هناك ماهى مشترك 


إنسائى لايمكن أن ترقضه بشكل 
إطلاقى. هناك الخبرة التاريخية 
المشتركة:؛ المشاكل المشتركة؛ الأزمات 
المشتركة. لكن فى داخلها قطعا صراعا 
وتنازعا وخصوصيات . أخشى كذلك 
الإطلاقية التى سمعتها فى ندوة أمس 
من أن الثقافة الوطئية لها معنيان 


فقط: الموقف من الاستعمار أى الموقف ”© 


من السلطة. هناك ثقافات لودرست 
جذورها وتعبيراتها اللفوية وأبنيتها 
اكتشفت أنها موقف ضد ما هى سائد. 
ضد هاهى مسيطر. لكن وضع هذا 
«الاكلاشيه»: الثقافة الوطنية هى'فقط 
الثقافة التى ضد الاستعمار؛ والتى ضد 
الدولة يقلص الحيوية الكبيرة لاثقافة 
وتنوعاتها. 

الأمر الأخير الذى أشار لهد. 
البحراوى من أن الثقافة التقليدية يمكن 
أن تكون ذات فاعلية اليوم . لكن عندما 
ننقطع عن الغرب هذه القطيعة الكاملة 
تصبع المسألة خطرة. لأنها حينئذ تكون 
قطيعة عدمية وميكائيكية.. . 

التاريخ فيه قطع.وفيه اتصال. 
الاتصال هى القطع باستمرار. هناك 
جدلية حركية دائمة. ولذلك لابد من 
صراعية جدلية تجاه الآخر. 

ثم إن سيد استخدم كلمة الكنائية, 
: ودائما الثنائيات عنده تؤدى الى 
توفيقية. أنا فى رأيى أن هناك 
ثنائيات لاتؤدى الى توفيقية لأن 
الظاهرة الواحدة يمكن أن ننظر إليها 
من زاويتين2 وتكون الزاويتان 


صحيحتين . 

وهنا أنا أفرق حويمكن سيد لم 
يلاحظ هذه الملاحظة- بين ماهى علمى 
وماهى موضوعى. النقد الأدبى يثنبغى 
أن يكون موضوعيا لكنه لايستطيع أن 
يكرن علما أستخرج منه قوائين عامة 
تصلح للتعليمء لكن الموضوعى هرق 
المتسق الذى يستخلص. ليس ضروريا 
تحليل قصيدة معنية تحليلا يصلح أن 
يكون قانونا علميا..لان النقد الأدبى 
بالضرورة لابد فيه من العنصر الذاتى» 
بمعنى الرؤية الخاصة. وعلى هذا الأساس 
فالثنائية عند ظه حسين مثلا لاتدل 
بذاتها على التوفيق. التوفيقية عنده 
توجد فى مستويات أخرى. 

الحقيقة لا أريد أن أدخل فى دفاع عن 
كتابنا القديم «فى الثقافة 
المصرية», نحن تعديناه وعملنا أشياء 
كثيرة أكثر رقيا وتقدما. أنت رددتئا 
إلى الكلاسيكية. لماذا؟ لأننا نتحدث عن 
العلاقة العضوية بين الشكل 
والمضمون.. 

هل القول بالعضوية يلغى القول 
بالعلمية؟ من قال هذا؟ 

كما أنك وحدت وسويت بين الحركة 
الواقعية والحركة الرومانتيكية والحركة ' 
الكلاسيكيّة, وتشكك حتى فى النقد 
الجديد؛ وهذا إلغاء لتاريخة الظاهرة 
أدبيا. وأنا فى رأيى أن العلم أى 
المعرفةتكتشف حقيقتها بامختلف, 
فاكتشاف الاختلافات الدقيقة, هى 
الأساس الذى ينتج قائونا جديدا. عندما 
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نطمس الاختلاف لن نتبين الظواهر فى 
حركتها وفى هويتها الخاصة. 
أخيرا فإن الضعف فى الثقد الأدبى» 
أى سلبية النقد الأدبى وعدم الابداع 
النظرى فى النقد الأدبى» ناتج فى 
تقديرى الشخصى عن الضعف العام فى 
الفكر النظرى المصرى. نحن أيعبد 
مانكون عن الفكر النظرى. لاحياة لنا 
ولافكر عندنا دون أن نبلور تجاربنا 
بلورة نظرية. فى رأيى أن الضعف 
العام نظرى وهذا راجع الى أثنا.. 
مجتمع استهلاكى ولانزال مجتمعا 
هامشيا. لى المجتمع تحول إلى مجتمع 
إنتاجى يخرج عن إنتاج الشيكولاته 
والبونون, يتحول إلى إنتاج 
ثقيل..لاشك أن العقلية ستتفيس, 
سيتغير الحوار الاجتماعى... سيؤة 
هذا فى بنية الفكر النظرى فى مصرء 
وبالثالى فى الفكر النقدى الذى هى 
مرتبط بالدلالة العقلانية والنقدية. وهذا 
يدفعنى للحديث ككلمة نهائية قد 
لاتتعلق بهذه الندوة إلى قضية التنوير 
. لماذا لم يتحقق هذا التنوير إلا فى 


المستوى النخبوى العتوى.. المستوى . 


السطحى؟ لأنه تثوير حدث بغير تغيير 
عام فى فكر المجتمع... لاتنوير بقير 
فكر. لاتنوير حقيقى بدون أن ثغير 
الأبنية الاجتماعية التى تساعد على 
تحقيق تنوير أكثر وتؤكد التنوير 
وترسخه. التنوير إن لم يتحول الى 
عملية نقدية فى الواقع فلن يثكمر. 
ليست مجرد وجاهة فكرية؛ أى مجرد 


عقلانية نخبوية لفكة معينة. أنا لست 
ضد تغيير الأذهان» ولكن ليس فى 
ملكوت الذهن وحده نغير الواقع . 

على أى حال؛ أعتبر حدة د. 
البحراوى حدة واجبة .. هى يقظة فى 
لحظة نفتقد فيها اليقظة وقد تمسخ 
الحقائق وتفتقد الجدية. 


د. كمال مغيث: 


د. سيد يرى انه كان هناك نقد أدبى 
ناضج فى القرن الرابع الهجرى. وأنا 
أظن أن هذاالقول مطلق ومتعسف وهو 
مجرد تبرير لهجوم د. سيد على 
الاتصال بالمناهج الغربية الحديثة. 

وهى يرى أن أى محاولة للتفاعل مع 
هذه المناهج الغربيّة محاولة للخضوع 
لهذه الدول الأجنبية؛ وهذا أيضا قول 
متعسف لأن الذى يقرأ الالياذة الآن 
يعجب بها سواء كان فى مصر أو فى 
أوربا أى فى الهند. وهذا معناه أن فيها 
ما يتجاوز أنها نشأت فى بيئة معينة 
وفى زمن معين. وبالتالى من الممكن أن 
تكون هناك مناهج نقد أدبى تتجاون 
كما تجاوزت الالياذة كعمل جمالى 
وخاصة أننى أظن أن أى منهج وأى 
نظرية هى عبارة عن تجميع للذى'كان 
موجودا قبل ذلك. 


رد على فكرتى حول تجئيس الفكر..لأن 
هذه :فكرة أساسنية جدا عند سيد 
البحراوى. 


د فاضل الأسود: 


دعونى أسال: متى عرفنا مانسميه- 
أى مانطلق عليه- مقدمة ابن خلدون؟ 
ابن خلدون لم يكتب هذا الكتاب على 
الاطلاق. ابن خلدون كتب «ديوان 
العبر فى الميتدأ ى الخبر فى ذكر 
السلطان الأكبرء ومن عاصره من 
العرب واليربر». هذا هى أسم 
الكتاب كما خطه ابن خلدون. لكن لأننا.. 
ننقل عن ذهنيات نسلم بمسلماتهاء 
فالذى حدث أن مترجم الحملة الفرنسية 
طرح أمامه كتاب ابن خلدون وكتب 
شيئًا لكى يعرف الجيش الفرنسى عقلية 
الناس الذين سيستعمرهم.,فانتخب 
بضعة أجزاء: أسماها هى المقدمة. ومن 
ثم وطن فى ذهئئا جميعا أن الكتاب 
اسمه المقدمة. 


سيد ياسين. : 


غير صحيح. 


عز الدين نجيب: 


ماكنت أتمناه أن تحلل هذه الورقة 
ضمن ماتحلله العوامل والمؤثرات 
والمثيرات والمتعلقات بين ظاهرة النقد 
الأدبى وبين غيرها من ألظواهر .لربط 


أنت تقول كلاما”' 


الظواهر بعضها البعض. 


وكنت أتوقع أن ترتبط هذه الحالة 
التى وصل اليها أمر النقد بقضية 
الابداع الادبى وعلاقة الناقد بالأديب» 
وعلاقة الحركة النقدية يمسار الحركة 
الأدبية وتطورهاء ومن السايق للآخر؟. 


ل. أمينة رشيد: 


أريد أن أضيف شيئا لم أسمعه. إن 
عنصرا أساسيالوجود نقد أدبى ونقد 
متبلور هى وجود الحرية فى المجتمع.. 
بمعنى أننى أستطيع أن أقول الذى 
أريد أن أقوله دون أن أذهب للسجن فى 
اليوم التالى؛ وبدون أن أجد مجموعات 
مهيمنة فى المجتمع تعاملنى على أنى 
هامشية. إن البلاد تتقدم بالمعارك 
الفكرية والمعارك الفكرية:الخاصة بنا 
أجهضت. 
كلنا نشعر أننا فعلا نقع تحت 
تبعية » نحن تأخذ أجوبة بدون أن 
تُطرح سؤالا. أذكر فى ندوة كنت فيها 
مئذ شهور فى الجزائر قال مشقف 
«لاتعطوئى سمكاء علمونى كيف أصطاد 
السمكة». 1 


د. فتحى ابى العيئين: 


الورقة تبرز مشكلة لذى النقاد 
العرب والمصريين؛: تتجسد أساسا فى 
تبنى مفهوم أى مفاهيم معينة من جائب 


لفن 


ناقد عربى, ثم محاولة توظيف هذا 
المفهوم لكن نتيجة لظروف كثيرة 
تفضى الممارسة الى التخلى عن هذا 
المفهوم والوقوع فى حالة من التلفيق » 
ثم النكوص الى المقهوم البلاغى القديم. 
نحن فى حاجة الى تاصيل 
لسوسيولوجيا النقد الأدبى العربى. 

وفقا لهذا المنهج ماذا تكون طبيعة 
الدراسة؟ دراسة لخصائص الفكر الذى 
هى هنا النقد الأدبى. وإقامة الصلة بين 
هذه الخصائص من ناحهية وبين واقع 
اجتماعى تازيخى محدد من ناحية 
أخرى. بما فى هذا الواقع من عمليات 
أساسية لعبت دورا هاما فى تشكل هذا 
الفكر وبالتالى اكتسابه لخصائص 
معينة. لكن نحن لم نجد مثل هذا 
التحليل: بالشكل الذى أقوله فى 
الورقة. 


د. ليلى سويف: 


أنا فى تصورى أن هذه الورقة مثال 
على رد فعل لشيئين: لهذا الفزع فعلا 
من الآخر. لكن أيضا للاحساس بالمرارة 
الناتجة عن ماييدى نجاحا جماهيريا 
للتيار السلفى اللامقلانى فى مقابل 
فشل التيار العقلانى التقدمى. 

النقطة الثانية هى أن الورقة تظلم 
نفسها فى أشياء كثيرة. هى تثير 
نقاطا فيها درجة من الصحة ثم 
لاتستطيع أن تدلل عليها. 

إن هناك 'محاولة فى الورقة لتقديم 


التبرير الاجتمامى بجائب التبرير 
الذهنى للتبعية النقدية. لكنهما 
تبريران غير مقنعين. 

وأريد أن أقول أن النقد الأدبى فى 
كل واقع هى ظاهرة نخبوية. فى أكثر 
المجتمعات تقدما النقد الأدبى هر 
موضوع النخبة. 


تعقيب د. سيد البحراوى: 


شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بكل 
ماقيل؛ والورقة مكتوبة بهذه الطريقة 
السجالية:؛ بمعنى انها تريد أن تقيم 
معركة حول هذا الموضوع الذى أتصور 
أنه فى غاية الاهمية. وبالتالى أن تقوم 
المعركة هى تحقيق لما أريد. أن تكون 
هناك أخطاء أو مبالغات؛ فأثا معترف 
بها ومستفيد بالفعل من كل الملاحظات 
التى قيلت. 

أنا معترف بأنى. متطرف. أقصد 
بالتطرف الرمبة فى الوصول الى 
الجذور. شئ جميل أن الانسان يكون 
متطرفا بمعنى أن يصل الى جذور 
الاشياء؛ من ظواهرها وشواشيها كما 
يقولون. 


لست مفزوعا . أثا أدهو للتعاون الذى 

أسميه تعاونا علميا مع الذات ومع 

الآخر. تعاون يبقوم على الندية. هنا 

يمكن أن يكون هناك تفاهلاقى 

: استفادة.أها التبعية- مهما كان المتبوع 
-قهى مرفوضة. 


ف 


فريدة النقاش : 


تتطلع للنقاء 


أل سنا شطو يقال مهد ما زات 


دراسةالصديةقالدكتورسيد 
البحراوي عن «التبعيةالذهنيةفى 
النقد العربى الحديث» هى أنه يتحدث 
بلسان خصوصية قومية جريحة. تكاد 
لفرط تمركزها حول جر حها أن تلغى 
وجود أى قانون عام أى قاسم مشترك بين 
مختلفالمجتمعات. وتنفى من ثم أن 
ينتج هذا القانون العام ظواهر تتشايه 
بهذا القدر او ذاك فى عدد من البلدان 
حين يتشابه مستوى التطور. 
ولعلهذاالشعور العميةبالالم 
والجرح الذى يبدو غير قابل للشفاء هو 
ماقادلثنائية«الأنا-الآخر» ثنائية 
تنفى الجدل من البداية منطلقة من فكرة 
النقاءالمطلق»الذىيفصلايضافصلاً 
أآليا بين النشاط الذهنى والقاعدة المادية 
له.ويناقشإنجازات النقدالادبى 
بامتبارهجزءأمنالكققافقة 
والايديولوجية السائدة أى البناء العلوي 
للمجتمعالمصرىفى القرن الأخير, 
بيئما تتقطع الخيوط بالتدريج بين هذا 
البناء العلوى وقاعدته المادية أى اساسه 
الاقتتصادى-الاجتماعىء ولا ينفى هذا 
التوجه المشالى, أن الباحث يقول بغير 
ذلك. ويتحول الاستقلال النسبي للثقافة 


وإن 


الى استقلال مطلق. 

وان امتداد الافكار الرئيسية فى هذا 
البحث لآخرهاسوف يدعوتا لاعادة 
النظر- بنفس المنهج-لافىإنتاجنا 
النقدىفقط.وإنمافى كلما أنتجه 
المصريون والعربمنأد ب حديث» 
وأخصهنافنالمسرح:ءالذىعرفه 
العربفىالقرتينالتاسعع_ شر 
والعشرين كفن وافد؛ ولكنه حين دخل 
للمجتمع العربى فى لحظة تاريخية 
معينة أصبح ظاهرة إجتماعية بل وحاجة 
ثقافية أصيلة. 

ان المنهج المقالى يفضى بالضسرورة 
الىنظرةسكونيآةتلفىالصراع, 
ويصبح من السهل جدا بعد ذلك النظر 
للتجاور أو التحاور بين البنيوية 
والسيميولوجيا والتفكيكية والماركسية 
ووجود هذه المدار س كلها فى زمن واحد 
ومكان واحد كتعبير عن عدم وعى أو 
تزييف وأحيانا تخطيط متعمد مسبق. 
وهى نظرية التآمر التى تفتقر غالبا 
لأساسى علمى عميق. 

وفى ظنى أن هذه المدارش جميعا فى 
تجاورها او تحاورهاهى تعبير عن 
أحاجات حقيقية فى اقم اقتصبادئ+ 
اجتماعى يتغير وينتقل من القديمة الى 
الجديد وحداثته- أى ر أسماليته. فير 
مكتملة بل مشوهة , وربما يفسر لتا هذا 
النقصان حالة مجلة«فصول» تفسيراً 
أقرب للعلمية؛ فقد كانت «فصول»- وما 
تزال ساحة عرض للجديد وصراع حوله, 
دونان ننقى الفكرةالرئيسيةفى 
دراسة «سيد» حول التوجه التقنى الذى 
هوتوجه أعمسائد فى أوساط الحكم 


والراتعالية التازعا ونا القن 
تعترف ابدا بتبعيتها وتنظر لأزمتها 


البنيويباهتبارهازماتقص 
تكنولوجيا أو تخلف تكنولوجى. 


إن الدراسةبينما تحدد الخطوط 
الفاصلة بين الادوات الاجرائية والمنهج , 
أى بين المناهج الجزئية والمنهج الموضوعى 
التكاملى »الذى مثلت الجدلية التاريخية 
أرقى اشكاله حتى الآن لأنهسا قامت أولا 
على أساس مادى أي واقعى فى الأدب 
والنقد وارتكزت على فلسفة بشقيها 
المنهجى والنظرى- بيثئماتفعلذلك 
-تعود وتنطر نظرة وضعية خارجية لكل 
الممارسات فى حقل الفكر والنقد فتضع 
انجاز الجدليةالتاريخيةعلى نفس 
مستوى إنجاز الرومانسية ؛ بينما كانت 
المدرسةالواقعيةهىالوحيدةالتى 
طرحت أفقا للتجاوز- وإن ظل قاصرا- لا 
بسبب النظرية او المنهج»وائما بسيب 
عدم اكتمالالر أسمالية))نالمازق 
يتجاوز حدود النقد الادبى الى الواقع 
الاتتصادى - الاجتماعى. ١‏ 

ومالمناهجالمبتورةوالمعارف 
المشوهة والمبتسرة والنزعات التقنية الا 
التعبير فى ميدان الادب عن هذه الحالة 
التى سيكون من الخطأ الفادح» اختزالها 
الى تبعيةءيلان التبعية تصبعحهى 


ونحن لانستطيع الا ان نتساءل هل 
نقل الشيوعيون المصريون حقا النموذج 
السوفيتى .وهل كانت الاستفادة من 
اسهامات بليخانوف وجوركى ولوكاتش 
وبريخت والجدل المثمر بين الآخيسرين 
حول الواقعية على سبال المثال تعبيرا 
عن ذهنية تابعةام استشرافا لأفق 
تطور جديد فى الواقع المصرى؟ ؛إذ 
كانت الطبقة العاملة خاصة فى مصر 
تلعب دورا متزايدا فى الصراع الطبقى 
والسوطنى وك سيف لاندرج هذا 
الاستشراففىالعمليةالصراعية 
نفسها بين القديم والجديد. 

ان سيد البحراوى لم يتأملابدا 
حقيقة ان الغرب هو غربان , وانه اذا كان 
ماركس ابنا لخالصا للحضارة والثقافة 
الغربية فإن عقله النقدى الذى استقصى 

بنزاهة كل امكانيات » القانون العام, 
قدم ما يمكن أن نسميه علما للخصوصية 
أى للواقع الملمسوس متجاوزاكلما 


. سبقه. 


الواقعة الثابتة الوحيدة فى بحثه فتنفى 


الصراع 

إن نموذج التحرر الذى يطرحه النقد 
الحديث ليس نموذجا غربياء بل ان تجربة 
التحرر الوطنى من اجل الانسلاخ من 
قبضة الهيمنة الاستعمارية كانت وما 
تزال تجربة اصيلة. 


فى مناقشته لمفهوم الوحدة العضوية 
جرت مطابقة بين المفهوم والمنهج ؛ بيئما 
المفهوم هى ايضا اداة ضمن منهج اشمل» 
ولايمكثنا ان نقول بمنهج اسمه الوحدة 
العضويةإنما المنهج هو الكلاسيكىاو 
الرومانسى او الواقعى ..الخ. 

لويتوقف الباحث|امام مدرسة 
الطليعةفى النقداو يصنفهابل قفز 
عليها قفزاً و ربما لى توقف عندها لبانت 
الثغرات العديدة فى بحثه. 

ان مشروع طه حسين كان وما يزال 
مشروماتنويرياعقلانيالميستنفذ 
اغراضه؛ فطه حسين ليس منظر طبقة اى 
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فئةٌكما يسميهاسيد البحراوى»وان 
اتحدر منهاء ولكنه تعبير عن لحظة وعى 
تاريخى فى تطورناالاجتماعى لم 
تستنفذ اغراضها بعد بسبب عثرات هذا 
التطور نفسه ‏ وقد كان اختزاله لممثل 
طبقة هو سبب ضيق المنظور ومن ثم 
النتائج الخاطئة. 


تجاهلسيد البحراوىهذا الفيض 
الهائل من المعرفة الذى يعجز أي مثقف 
فرد عن استيعابه ونقده بمفردهولعل 
فكرة الحزب كمثقف جماعى او الجمعية 
الثقافيةاو مجموعات العمل والجريدة 
ودار النشر والمجلة ان تكون هى الأقدر 
على إشتسبار قدرات ونفوذالمدارس 
والاتجاهات .ربوس عنافى هذا الصدد 
القول بأن هناك إتجاها «لفصول» وآخر 
«لأدب وتقد » وثالثا «لابداع» وهكذا. 

كما انه ليس صحيحا أن المجددين فى 
اول القرن قد ازدروا الأدب العربى وإلا 
فأين نضع حديث الاربعاء وكتاب المعرى 
لطهح سين :و أين نضع بن الرومى 
للعقاد » وليس صحيحا انهم لم يبتكروا 
بل نقلوا والا فأين نضع مفهومى «الشعر 
المهموس »و«النقدالايديولوجى »لحمد 
مكدور:سواءاتفقنااواهثكلتتامع 
المصنطلحين, وأين نضع الاضافات المهمة 
لنظرية المسرح الشعبى التى قدمها كل 
من توفيق الحكيم ويوسف ادريس وعلى 
الراعى ونجيب سرور وسعد الله وثئوس 
وعبد القادر علولة»وأين نضع جهود 
احسان عياس و محمد ابراهيم دكروب 
ويمثى العيد وفارؤق عبد القادر وفريال 


غزول وعشرات آخرين؟. 


أن بروز الذاتية فى الأدب المصرى 
الحديث قد بان مبكرا جد! منذ نشوم 
الرأسماليةكجنينءوعبرعنهذه 
الذاتية الشاعر«أسماعيل الخشاب» 
أستاذ وصديق الشيخ «حسئن العطار», 
إذنفالنزمةالذاتيةكانتتنبيثق 
موضوعيا من التطور الداخلى للتشكيلة 
الاجتماعيةالاقتصاديةوليسفقط 
بتاثير الغربء فقى ذلك الحين اي فى 
اواخر القسرن الثامنعهشر وبداية 
التاسع عشر وبعدان هزمت الحملة 
الفرنسية وانحسرت لم يكن الاحتلال 
البريطانى لمصر قد بدأ. 


ان عددا من الاستخلاصات المتعسفة 
والغاضبة ناتج فى رأيى عن المطابقة بين 
الرأسمالية كنظام اقتصادى اجتماعى 
ومين الاسكعسان :هالراشماليةالتى 
كانت تتطور فى بلدان الممستعمرات لم 
تكن مستعمرة (يكسر الميم). 

ليس هناك“ تنوير تابع , هناك تنوير 
منقوص ءفإذا عرفنا التنوير تبسيطا 
فى ان هالعقلانيةواعمالالعقل فى كل 
شؤون الواقع دون قيد أى شرط ودون أن 
تحده حدوند فإن التثوير الحالى ينصب 
علىتوجيهالعمليةالعقلانيةضد 
الجماعات الظلامية فقط وليس ضد الحكم 
الذى وفر الظروف لولادة هذه الجماعات 
وثموها. 

هذه مجموعة ملاحظات أولية فى 
انتظار ما سوف تفضى الي هالمناقشة 
الواسعة لهذا البحث الهام. 


«أرض الشرقاوى»: 


والواقعية المأزومة 


يداعي الله علن 


« 


-١‏ مقدمة منهجية: 

|االالاالااااناللااالاا لمانالا مامالا مالالا 
تسعى هذه الدراسة لتقديم قراءة 
تحليلية نقدية لرواية عبد الرحمن 
الشرقاوى «الأرض» إعتمادا على 
منهج «محتوى الشكل»(١)‏ الذى ينظر 
للعمل الأدبى بوصفه نسق العلامات:؛ أى 
الشكل الذى تتضمن نسق القيم أى رؤيا 

العالم لدى فبدعه. 

ولا يعزل منهج محتوى الشكل النص 
عن العالم المحيط بهء كما فعلت البئيوية 
والشكلية عندما فصلتا العلامة 
بوجهيها- الدال/ المدلول- عن الشيئ 


الذى تشير إليه (وهى مايسميه سوسير 
«المرجع») (؟) . كما أنه لايبتسر- كما 
فعلت الماركسيه التقليدية- الأفكار 
والمقولات المعلنة فى العمل الأدبى 
باعتبارها تمثل «المضمون » أو «الررّية» 
: بغض النظر عن علاقة هذه الأفكار 
والمقولات المعلنة بالبئية الدالة المكونة 
من العناصر التشكيلية للنص (): 
والتى تعتبر هذه الأفكار والمقولات 
نقسها منصرا من عتاصرهاء تدخل . 
دلالته الجزئية مع الدلالات الجزئية 
الاخرى. التى تحملها المتاصر , 
التشكيلية الأخرى المختلفة فى الخص فى 


كه 


لالم يللي يلل0ل0ل211012-2020-00ؤ 


علاقة ما (تواز - تجاور - صراع) لتتكون 
البنية الدلالية (المحتوى) للعمل - فى 
النهاية- من محصلة هذه الدلالات 


الجزئية والعلاقات بينها. 
فمحتوى الشكل -إذن- هو أنساق 
الدلالة التى يحملها الشكل الفنى الذى 


يتغنمن كل العناصر الفنية والتقلبات 
التى يستخدمها الفنان واضعا إياها فى 
نسق مرتب ومنظم يحمله رؤّيته 
للعالم»(4) 

وبناء على هذا القفهم للنص الأدبى» 
ولمحتوى الشكل.2 تتحدد الخطوات 
الاجرائية للمنهج«فإن مهفتوى 
الشكل(...) يستنتج أساسا من تحليل 
شكل العمل الى هفرداته لكى نكتشفت 
ماتعطيه هذه المفردات من محتوى 
جمالى:؛ أى فكرى فثنى يتضمن المشاهر 
والانطباعات والأحاسيس والتفضيلات.. 
البغ. ومن شم لنكتشف حجم الصراع بين 
محتوى هذه المفردات والنظام الذى 
وضعها فيه الفنان» ولكى نعرف- فى 
النهاية- محصلة هذا الصراع واصلين 
الى المحتوى النهائى: الذى ليس وحيدا 
ولا مطلقا وإنما هى متعدد لأثه صراعى 
وقابل لأكشر من تلق حسب ظروف 
التلقى نفسهاء(ه) 

والمنهج -يهذا الشكل--يدمج 
الخطوتين اللتين حددهما جولدمان 
لاستنتاج الدلالة الاجتماعية فى العمل 
الأدبى- القهم والشرح()- فى خطوة 
واحدة لاتفصل بين البنية الدالة 
والبنية الدلالية فى العملء حيث إن 


الثانية متضمنة فى الأولى؛ كما أن 
المجتمع كامن فى النص الأدبى.«إن الفن 
أيضا إجتمامى بشكل كامن؛ وعندما 
يؤثر فيه الوسط الاجتماعى , الذى هو 
خارج الفن» يجد فيه صدى داخليا 
مباشرا. قليس هناك- إذن- عنصران 
غريبان يؤثران فى بعضهما البعض , 
بل تكوين إجتماعى يؤثر فى تكرين 
اجتماعى )١(»‏ 
وئحن حين نحلل بنية القص فى 
الرواية فإننا نحلل- بدورنا- البنية 
الدلالية » أو الرؤية, التى تحملها بنية 
القص. «وبنية القص لاتعنى فقط الحبكة 
ولا النوع الأدبى ولا الشكل التسلسلى 
ولاعلاقات الشخصيات. الخ. بل تشمل 
تضافر كل ماسبق. كما أن 
الإيديولوجية فى هذا السياق تعنى 
الدلالات التى تنضعح من التركيب والتى 
توحى بنسق فكرى ومنظور للعالم» (8) 
٠‏ أى أن النسق الفكرى أى الرؤية فى 
. الرواية- والعمل الأدبى بشكل عام- لا 
تتمثل فى الأفكار والمقولات المعلنة 
الظاهرة , وإنما تتمثل فى نسق من 
العناصر التشكيلية الدالة. تعثبر 
الأفكار والمقولات المعلثة نفسها عنصرا 
منها(ة). 
واحترازا من السقوط فى مزالق 

القراءة الإسقاطية, التى يسقط فيها 
القارئ أفكارا مسبقة على النص 
ويحاول أن يستنطقه بما يتجاوب مع 
إسقاطاته » فإننا نحاول فى هذه 
الدراسة أن نتحرك داخل حدود ماسمى 


لاه 


ب «القدرة الانقرائية» للنصء أو «الحدود 
القصوى لإمكانات استجابة المقروء الى 
(الانقراء) إرسالا واستقبالا على السواءء 
من جيث مايمكن ومالايمكن أن يرسله 
المقروء من إشارات دالة تلفت الانتباه 
الى ذاتها أكثر من سواهاء ومن حيث 
مايمكن- ومالا يمكن- أن يستقبله المقروء 
من إشارات دالة ترد إليه من النسق 
المعرفى الخاص بالقارئ(١١)‏ فبقدرما 
تتيح القراءة للقارئ: فى هذا النوع من 
العلاقة بين القارئ والمقروء-من فاعلية 
فى إنتاج الدلالة,.فإنها تفرض عليه- 
قدرا معينا من الاحتمالات الدلالية 
تحدده قابلية الإشارات الدالة فى 
النص- تبعا ‏ لسياقها المعرفى 
والأنطولوجى الخاص- للتفسير الذى 
يقوم به القارئ. لذلك فإنناسنحاول ألا 
نستقرئٌ من النص دلالة ما إلا استنادا 
الى دال موجود فى النصء تدخل هذه 
الدلالة المستقرءة ضمن دائرة الاحتمالات 
الدلاليةله. 
أيشضتها 

ابتداء من الصفحة الأولى للرواية 
يبرزء؛ بشكل واضع ؛ تعارض هام بين 
القرية- مكان الفلاحين, أبطال الرواية, 
والمكان الذى تدور فيه أحداث الروايةك- 
من جهة؛ والمدينة من جهة أخرى: 

«وأناأعرف قريتى تماما.. 

أعرفها بصفة لخاصة فى تلك 
السئوات الطاحنة منذ عشرين عاما 
عندما كانت القرية تقذف ببعض 
فتيانها وفتياتها الى المدينة باحثين عن 


عملء ليعودوا من بعد صفرا مهزولين, 
أكثر صفقرة وهزالا مما ذهبواء ومعهم 
أخرون عاشوا فى المدينة طويلا » ثم 
عادوا كلهم ينبشون فى طين الحقول عن 
طعام..(١١)‏ 

وأهم مايطرحه هذا التعارض من 
دلالات هى طرح الأرض كنموذج ومرادف 
«للوطن». فالقرية/ الأرض هى 
«الوطن», بينما لاتمثل المدينة2, فقط 
(خارج الوطن)» بل إنها تقع (ضد الوطن), 
فالخطر الذى يتهدد الأرض دائما يأتى 
من المدينة وممن ينتمون لمجالها 
(الحكومة- حكومة حزب الشعب, الباشاء 
محمود بك الانجليز العمدة, الهجانة). 

وكما يقوم هذا التعارض الأرض / 
القرية نموذجا للوطنء فإنه يرادف بين 
(المصريين والفلاحين) فى مقابل 
(الانجليز والباشا) بحيث يكون 
(المصريون/الفلاحون)هم أصحاب الوطن» 
و(الانجليز/ الباشا)أعداء الوطن, هم 
ومن يتعاون معهم (حكومة حزب الشعب» 
محمود بك العمدة.. الخ) 

«وبقى الآخرون يتحدثون عن 
اضطهاد المصريين لحساب الانجليز 
واضطهاد الفلاحين فى القرى المجاورة 
لحساب الباشاء (ص 55) .هذا 
التعارض- إذن- يمثل الصراع بين 
أصسماب الوطن. من جهة: وأعدافه »؛ 
والمتحالفين معهم من جهة أخرى. 

وتتبدى أهمية هذا الصراع فى أنه 
يتحكم فى البناء الكلى للرواية كما 
يتجلى فى عناصر تشكيلها المختلفة 
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00 السرد- المكان- الشخصية- 
للغة). ويتجلى هذا الصراع فى الرواية 

ا 

الأول: المقولات المعلثة والأفكار 
الصريحة؛ سواء من خلال صوت الراوى 
أى على لسان إحدى الشخصيات. 

الثانى : تجلى هذا المصراع فى 
عناصر التشكيل الأخرى والتقلبات 
المختلفة فى الرواية. 

ولايعنى هذا التقسيم الإجرائى 
فصلا بين الشكل والمضمون:؛ حيث إن 
تلك المقولات والأفكار المعلنة- كما بينا 
من قبل- لاتمثل «المضمون» فى الرواية 
ولكنها عنصر من عناصر بناء الرواية له 
دلالته التى تدخل مع دلالات العناصر 
الأخرى فى هلاقة ما,ء مما يكون- فى 
النهاية- «المضمون الكلى أو «الرؤية» 
التى تحملها الرواية. لذلك فإنى سابدا 
بتحليل هذا المستوى الأول من الصراع 
ثم أتناول بالتحليل العناصر البنائية 
الأخرى لأتبين نوع العلاقة بين هذين 
المستويين للصراعء: ومدى الالتقاء 
والافتراق بينهماء مما يكشف عن 
الرؤية الحقيقية الكامئة فى الرواية. 

تقوم فى الرواية- على المستوى 
الأرل- مجموعة من التعارضات ؛ تعد 
امتداداللتعارض الأساسى بين القرية 
والمدينة,أى الوطن وأمهداء الوطن 
(المستعمر): 

-١‏ هناك تعارض على مستوى 
الشخصياتء بين شخصيات تنتمى 
لمجال الأرض/ القرية وهم (الفلاحون)؛ 


وشخصيات تنتمى لمجال المدينة 
(الانجليز؛ الحكومة؛ الباشاءسحمود بك, 
العمده؛ الأقندية). ودائما مايظهن العداء 
بين هاتين الفئتين من الشخصيات: ولا 
يحدث بينهما التقاء , إلا إذا أدرك 
بعضهم أن مصالحه مع الفئة أى الجيهة 
الأخرى من الصراءع: كما حدث مع محمد 
أفندى حين بدأ ينتمى للفلاحين بشكل 
حقيقى» أى كما حدث مع الشيخ يوسف 
حين تعاون مع عمال الزراعية ومحمود 
بك والحكومة كنوع من الخيانة.. 

؟- على مستوى القيم - أيضا- نجد 
تعارضا بين قيم وعادات أهل القرية 
وقيم وعادات أهل المديئة ؛ مع استنكار 
ورفض شديدين- فى بداية الرواية على 
الأتل- لقيم وعادات المدينة , من قبل 
أهل القرية. فمحمد أبى سويلم يصفع 
زوج ابنته لأنه يرفض فى ليلة العرس 
أن يفض بكارتها كما اعتاد أهل القرية 
«الاشراف» (ص8) وأهل القرية يتهكسرن 
دائما على عادات المدينة (أولاد البندر) 
(ص ١050.5).كذلك‏ نجد أن ساقطات 
القرية يلتمس لهن العذر لأنهن 
مضطرات لذلك بسبب الحاجة والفقر. 
وفى المقابل نجد الاستنكار لساقطات 
المدينة اللائى يفتحن الملاهى للبكوات 
والانجليز. 

؟ثمة تعارض أخرء على مستوى 
الأدب: بين الأدب الشعيىء بياعتباره 
أقرب الى واقع القرية؛ فى مقابل الأدب , 
الرسمى- الرومانسى بالتحديد- الذى 
يمثل مصالع المدينة ومن ينتمون لها. 


لك 
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«وعدت أقلب صفحات رواية 
«زينب» و«ابراهيم الكاتب» ولكنى لم 
أجد أبدا مايحمل العزاء.... لم أجد 
ماساة قريتى.. وتمنيت أن أصئع 
كالشيخ يوسف والتقط نفسى الشاردة 
من خلال قراءة كتاب كبير أصفر يروى 
قصة البطولة والصبر كرواية «عنتر» 
أى «أبى زيد الهلالى»!(ص 15؟) 

هذا المستوى المعلن من الصراع 
يوحى بحدة الانفصال والتعارض بين 
الطرفين- (القرية والمدينة) أى (الوطن 
والمستعمر (أعداء الوطن) بكل مايرتبط 
بهماء ويضعهمافى علاقة صراع دائم 
حيث لاتوجد إمكانية للتصالح بينهما. 

إلا أن هذه الدلالة القطعية للعلاقة 
الصراعية بين مجالى (القرية/ الوطن) 
و(المدينة/الانجليز)؛ والتى تضعهما على 
طرفى نقيض بحيث لاتوجد إمكانية 
للتصالح بينهماء هذه الدلالة- على 
المستوى المعلن لتلك المقولات- لاتكتسب 
دلالتها النهائية إلا بعد اكتشاف علاقاتها 
بدلالات العناصر الأخرى فى البناء 
الروائي. 

لمليضتا 
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أ- الزمن التاريخى: 
هناك إشارات متعددة فى الرواية لعام 
محدد هو عام سئة؟1115 باعتباره العام 
الذى حدثت فيه ثورة 19115 .)١1١(‏ ومن 
هذا التحديد التاريخى لهذا العام 


نستطيع أن نصل الى تاريخين آخرين: 

-١‏ سنة 19415 وهى العام الذى تقع 
فيه أحداث الرواية: حيث تقع بعد 1915 
بمدة أربعة عشر عاما (ص )1١4‏ 

؟- سئة 1567 وهى زمن كتاية 
الرواية, حيث يشير الراوى فى بداية 
الرواية إلى أن أحداثها قد وقعت مثذ 
عشرين عاما (ص"). وسوف يفيدنا هذا 
التحديد التاريخى فى التحليل؛ كما 
سيتضح فيما بعدء وتقع أحداث الرواية 
تحديدا فى الإجازة الصيفيةمن سنة 
1557, من بداية الصيف الى بداية 
الخريف أى حوالى ثلاثة شهور. 

وتلمح على مستوى الزمن تجليا 
للتعارض الأساسى بين مجالى (القرية/ 
الوطن) و (المدينة/ المستعمر). حيث 
نجد تعارضاء فى كيفية تحديد الزمن, 
بين استخدام الزمن الكونى (الصبح- 
الضحى- العشاء... الخ). واستخدام 
الزمن الحديث (الساعة) . فاستخدام 
الزمن الحديث (الأوروبى الصناعة) نادر 
فى الرواية», ولايستعمل الإ مع هن 
ينتمون لجال المدينة- أو بالأحرى من 
ترتبط مصالحهم بالمدينة- (محمود بك, 
محمد افتدىء المأمور)(؟1) بيثما يغلب 
استخدام الزمن الكونى لتحديد الزمن 
مع جميع الفلاحين. 

تقع أغلب أحداث ومشاهد الرواية ' 
فى الفترة مابين العصر ومابعد العشاء: 
وهى الفترة التى يجتمع فيها الفلاحرن 
للتباحث فى مشكلة الأرض؛ مما 
يتناسب مع غلبة المشاهد الجماعية فى 
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الرواية والتركيز على جماعية أهل 
القرية فى مواجهة خطر (المدينة/ 
المستعمر)؛ والتعاون لحماية (الأرض/ 
الوطن). 

يمكن تحليل حركة الزمن فى الرواية 
من جانيين:- 


الآرل: حركة الزمن خارج إطار 
المحكى (لخارج إطار الفترة التى تدور 
فيها أحداث الرواية) 

الثائى: حركة الزمن فى إطار 
المحكى 

-أما بالنسبة للجائب الأول فتنجد 
هناك استرجاعا دائما للماضى» 
وبالتحديد لسنة 15119 باعتبار شورة 
الثورة النموذج من جهة؛ وبسبب 
الحضور المكثف لعناصرها (الجيل 
المنتمى لها.فى الرواية: محمد أبى 
سويلم- الشيخ حسونة - الشيخ 
يوسفن) من جهة أخرى. هذا الحضور 
المكثف لثورة 1415 باعتبارها الثورة 
النموذج- كما يشار لها فى الرواية- 
يجعل لها فعالية فى بثاء الأحداث» 
ولرؤيتها التى كانت تتبناها هيمنة 
1 على تكوين مفاهيم الثورة والوطن عند 
شخصيات الرواية (الفلاحين). وبالرغم 
من وجود شخصيات تنتمى للحاضر فى 
الرواية (عبد الهادى- دياب- علوائى- 
محمد أقثدنى- عمال الزراعيةه- 
الفتيات- الشباب العاطلين) فإن ردّية 
جيل 151١95‏ لمقفهوم «الوطن» و«الثورة» 
هى المحركة لثورة الفلاحين فى الرواية. 


هذا الحضور الممتد لشورة ؤاؤا 
باعتبارها الثورة النموذج, وتلك 
الهيمنة لروّية جيلها وفاعليته فى حركة 
الفلاحين ضد (الحكومة/ الانجليز) يجعلنا 
نشير الى مظهرين للتماثل بين 
الثورتين (شورة 1515: والثورة فى 
الرواية التى سميت ثورة الزغاليل). 

-١‏ إن هذه الشخصيات المصركة 
للثورة فى الرواية- جيل -11١5‏ هم من 
القلائل الذين يملكون الأرض فى القرية 
(ص؛). أى أن رؤيتهم تعير من مصالح 
الطبقة البرجوزاية الصغيرة بالذات. 

؟- كانت إمكانية التفاوض مع 
الانجليز قائمة بالفعل من قبل زعماء 
ثورة 1115 (الوفد). وهى ماسوف نتبين 
مدى تحققه فى الرواية مع تحليلنا 
النهائى للرؤية ولمفهوم الشثورة فى 
الرواية. 


وفى الجائب الثائى لحركة الزمن 
(داخل إطار المحكى) نجد أن الفترة التى 
تقع فيها أحداث الرواية هى فترة 
الاجازة الصيفية بالنسبة للراوى؛ الذى 
يتعلم فى المدينة (القاهرة). ولا يأتى إلى 
القرية إلا ك «زيارة» فى «الاجازة». 
فهذه الفتزة التى تدور فيها أحداث 
الرواية- إذن- تعد خروجا على النظام 
الطبيعى للزمن بالنسبة للراوق» (زمن 
الدراسة). ولتقل إنها تمثل (الزمن 
الاستثناء) بالنسبة للحركة الطبيعية 
للزمن. 
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ب)-الزمن 


الرواثى(السردى):- 


تقع أحداث الرواية- كما سبق- فى 
مدة زمنية لاتزيد على ثلاثة شهور- 
وهذه المساحة الزمثية القتصيرةق- 
بالنسبة لأن الرواية تتسع مساحتها 
النصية الى 4؟؛ صفحة- تجعل الرواية 
تعمد الى الاستقصاء أكثر هن 
التلخيص فى الحكى. وتقوم العلاقة بين 
المساحة الزمئية والمساحة فى الرواية 
على شكلين لهذه العلاقة: 

-١‏ التلخيص : حيث تكون مساحة 
النص < (أصغر من) سرعة الحدث. 


؟- المشهد: حيث تكون مساحة 
النص ١,“‏ (أكبز من أى تساوى) سرعة 


الحدث. 

«يقوم - إذن- بناء الرواية على 
وحدتين أساسيتين: التلخيص والمشهد» 
وتفصل التلخيصات بين المشاهد وتقدم 
لها. فالمشهد يقع فى فترات زمنية 
محددة كثيفة مشحونة خاصة- أما 
التلخيص فيقدم مواقف عامة 
عريضة»(4١) ١‏ 

ويقل الامتماد على التخليص فى 
رواية الأرض » خاصة إذا كان التلخيص 
لمدة زمنية تزيد على الليلة الواحدة؛ أو 
يومين أى أسبوع على الأكشر (ص 154, 
4/). وفى المقابل تكثر المشاهد,ء 
بشكل لانكاد نلحظ معه التلخيص فى 
الرواية الا فى الربط بين المشاهد. «ومن 
وظائف التلخيص الأساسية فى الرواية 


الواقعيةالتقديم للمشاهد والربط بينها 
حيث يقدم الروائى موقفا عاما فى 
تلخيص ثم ينتقل منه الى موقف خاص 
يقدمه فى مشهدء وهذا المشهد يمثل عادة 
ذروة. وقد حدد هذا التوظيفف 
للتخليص والمشهد حركة الرواية 
الواقعية: 

الافنتتاحية (سريع)- تلخيص 
(سريع)- مشهدا (بطيئ) تلخيص 
(سريع) مشهد (بطيى) الخاتمة (سريع)». 
)000 

ويزداد تقلص التلخيص فى رواية 
«الأرض» من المساحة النصية ليفسح 
مساحة نصية أكبر للمشاهد: مما يدل 
على مدى الاهتمام بهذه المشاهد 
بوصفها محاور لأحداث يعتبرها الكاتب 
هامة ويعنى باستقصائها وإفساح 
مساحة نصية كبيرة لها بإن أن دور 
التلخيص هو المرور السريع على فترات 
زمنية لايرى المؤلف أنها جديرة باهتمام 


القارئ أما المشهد فهى محور الأحداث 


الهامة ويحظى بالتالى بعناية المؤلف.. 
ومما يجب ملاحظته هنا هو ربط فيلدئج 
أهمية المساحة النصية بالحوادث الهامة 
فى المشهد. إنه يرى عدم جدوى رصد 
الكلمات فى مواضع ليست ذات يال ,2 
بينما يذهب الى حشد الصفحات ويذل 
الجهود فى المشاهد ذات القيمة مير 


العادية».(15) 
وتتمهمور جميع المشاهد فى 
الرواية -تقريبا- حول الثورة 


ب 


ا م سه 


القرية للإعداد للثورة ومواجهة 
ظلم حكومة حزب الشعب. وإذا 
أضفنا الى ذلك كون الزمن المحكى 
كله هى الفترة الزمنية لهذه 
الثورة أى المواجهة من بدايتها 
الى نهايتهاء أمكذنا أن ثقول , 


إن رواية «الأرض» رواية , 
عن«الثورة» أى الصراع بين 


(الفلاحين/, المصريين) و(الحكومة/ 
الانجليز). وهو ها سوف يزؤكده 


تحليل العناصر التشكيلية 
الأخرى فى الرواية. وسوف 
أحاول فى التحليل النهائى 
مناقشة همفهوم الثورة فى 
الرواية. 


قدم الشرقاوى- كما سبق- الأدب 
الشعبى كادب أقرب إلى واقع القرية 
من الادب الرومانسى, الذى يراه معبرا 
عن (الحكومة/ الانجليز) كأذدب رسمى,» 
ومع ذلك فإن حضور تلك الملامح من 
القص الشعبى يعد ضئيلا متواضعا فى 
مقابل هيمنة تمط السرد الواقعى 
(الاوروبى أساسا)فمع أن الشرقاوى 
يحاول أن يطرح الأدب الشعبى كأدب 
يمثل واقع (القرية/ الوطن) إلا أنه 
يخضع- فى النهاية ؛ بوعى أى دون 
وعى- للتمط الواقعى الأوروبى للسرد. 
والعلاقة بين هذا النمط الأوروبى للسرد 
الواقعى والأدب الشعبى ليست عملاقة 
صراعية: فالنصوص العديدة من الأدب 
الشعبى لاتدخل فى علاقة صراع مع هذا 
النمط الأوروبى للقصء بل تثدرخ 


لتصبح جزءا هن نظامة المهيمن على 


. بناء الرواية: مما ينفى الصراع المعلن- 


الذى أشرنا اليه سلفا- بين الأدب 
الشعبى المعبر عن (الأنا/ القرية/ 
الوطن)» والأدب الرسفى المعبر عن 
(الآخر/ الحكومة/ الانجليز). 

-المنظور السردى:- 

يتولى مسئولية الحكى فى الرواية 
راو غائب عن الأحداث بالرغم من وجود 
شخصيته فى بعض أجزاء الرواية. 
ويسيطر صوت الراوى على المثظور 
السردى؛ حيث نجد هذا الراوى عليما 
بكل شئء يتدخل فى تحليل الأحداث 
وخفايا الشخصيات ويلج فى نفوسهم 
لينطق وينحلل مشاعرهم وأفكارهم. 
وهذا الأسلوب فى الرؤية السردية هو 
مايسمى «الرؤّية من وراء»(7١).‏ ويوضح 
النص التالى مدى معرفة الراوى؛ بكل 
شيئ ظاهرا كان أم خفيا: 

«واستطاع عبد الهادى أن يخمن كل 
ماحدث.أدرك أن خضرة فهمت 
بممارستها للنساء والرجال أن وصيفة 
معجبة بمحمدأفندى ويمكن أن يكون 
محمد أفندى حدثها عن وصيفة فكلمت 
هى وصيفة عنه فنهتها وصيفة عن 
الخرض فى حديث كبذا عص/4. 

هذه السيطرة لصوت الراوى من 
شاأنها- بداية- أن تنفى الصراعية فى 
الرئية داخل الرواية» حتى مع إعتبار أن 
حوار الشخصيات يمثل اختلافا فى 
وجهاث النظر بينهم.ء لأن هذا الاختلاف- 
فى النهاية- يتحكم فيه صوت الراوى 
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العليم بكل شيئ والذى يحلله ويعلق 
عليه؛ مما يجعل الررّية التى تنطق 
وتصرح بها الرواية هى رؤية الراوى فى 
النهاية؛ وأعنى بها الرؤية التى تنطقها 
الرواية-هنا- الرؤّيةالمعلنة من خلال 
صوت الراوى وشخصياته » فهذه الرؤية 
المعلنة تنسب الى الراوى الذى يتولى 
مسئولية الحكى من وجهة نظره الخاصة. 
أما «الرؤية» التى تخرج بها فى نهاية 
تحليل العناضر المكونة لبثاء الرواية 
ككل- والثى يعتبر صوت الراوى 
عنصرا منها- فإئها تنسب الى الروائى 
٠‏ بوصفه المسئول عن البثاء الكلى 
للرواية وتشكيلها بجميع تقنياتها- يما 
فيها صوت الراوى. 

ثمة فصل آخر يجب أن نقوم به فى 
تحليل المنظور السردى فى الرواية» وهو 
الفصل بين صوت الراوى وشخصيته 
الموجودة داخل الأحداث. فثمة مسافة 

نية بين زمن الأحداث سنة ١95‏ 


لانوحد بين رؤية الراوى ورؤية شخصية 
فى الرواية بل إن الراوى نفسه يتهكم 
على الرؤية الرومانسية لدى شخصيته 
- فى بداية الرواية. : 


5 لسرن الات ف الرواية 
: عن بناء المكان الروائى حييث تطرح 
الرواية المكان (القرية) كنموذج « للوطن» 
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فى هقابل المدينة «ضد الوطن»), حيث 
ينتمى لمجالها من يمثلون خطرا يهدد 
مصالح (القرية/ الوطن) فالمركز والباشا 
ومحمود بك وحكومة حزب الشعبء كلهم 
يقعون خارج القرية, ويمثلون أعداء 
للقرية. فالقرية تمثل الوطن, والخروج 
من القرية خروج من الوطن , سواء كان 
هذا الخروج عقابا لأهلها من قبل الحكومة 
(حبس رجال القرية فى المركز» وشبه 
النفى للشيخ حسونة الى المدينة)؛ أى 
عقابا للخائنين من أهلها (طرد الشيخ 
شعبان). أو ارتباط مصالع بالمدينة 
(المتعلمين الأفندية, والباحثين عن 
عمل). ولايوجد واحد من أهل القرية- 
المرتبطين بالارض< غادر القرية مختارا» 
ولكن اللذين غادروها من أهلها غير 
مرتبطين بالارض من جهة:؛ وترتبط 
مصالحهم بالمديئة من جهة أخرى: محمد 
أفندى لتقديم العريضة للحكومة مع 
محمود بكء والراوى نفسه فى ثهاية 
الاجازة لاستكمال تعليمه فى المديثة. 

رض آخر_ فى ال مكان -سرتبط- 
بالتعارض السابق » حيث نجد تعارضا 
بين الأماكن المفتوحة والأماكن المفلقة , 
فمعظم المشاهد فى القرية تكون فى 
أماكن مفتوحة (أمام دار أبى سويلم- 
أمام دكان الشيخ يوسف- أمام دار عبد 
الهادى- فى الحقول) ونادرا ما تجد 


' مشاهد تدور فى أماكن مغلقة فى 


القرية, بينما كل الأماكن خارج حدود 
القرية مغلقة(قضر محمود بك- سجن 
المركز - القهوة فى العتبة سبيت الشيخ 
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حسونة بشبرا)» باستثناء مشهدين 
فقط خارج القرية يقعان فى مكائنين 
مفتوحين: 

الأول: مشهد الاستعداد لاستقبال 
وزراء حكومة حزب الشعب فى شارع 
المركز 

الثائى: عودة الراوى فى نهاية 
الرواية الى المدينة . حيث نجد مكانا 
مفتوحا فى المدينة هما يشبه التصالح 
بين الطرفين المتعارضين- حسب النظام 
الذى وضعتهما فيه الرواية-فنجد المكان 
المفتوح (الذى يغلب وجوده فى القرية) , 
فى المدينة (التى تغلب عليها الأماكن 
المفلقة ) ولعل هذا الجمع بين الطرفين 
المتعارضين هو سبب إحساس الراوى 
المتفيربالمكان وكأنه يراه لأول مرة, على 
الرغم من أنه يعيش أساسا فى المدينة. 
«وهزتنى المرائى العديدة التى طال 
عنها غيابى أربعة أشهر من الصيف 
وكأنى أرى لأول مرة مدينة لم أعرفها 
من قبل»(ص475) 


واذا كان المكان (القرية) مطروحا فى 
الرواية كنموذج ل «الوطن»» فإنه يمثل 
قى البناء الكلى للرواية؛ وقى إحساس 
الراوى به, شيئًا آخر. ففى البتاء 
المكانى للرواية ككل يمثل المكان مكانا 
استثناء- إذا جاز هذا التعبير- فرحلة 
الراوى (المنتمى للمدينة بمصالحه) إلى 
القريةإنما هى «زيارة». فالمكان يبدأ فى 
الرواية بالمدينة- سواء من قبل الراوى 
أى شخصيته- وينتهى بها كذلك. 


وإحساس الراوى بالمكان يحكمه وضعه 
فيه كزائر وليس كمئتم ترتبط مصالحه 
بهذا المكان (القرية). لذلك فإن الرواية 
تنتهى باتجاهه الى المدينة. وهذا الاتجاه 
للمدينة فى النهاية ليس إتجاه المضنطرء 
ولكته اتماة المنكمى للمديتة: آي 
الساعى- على الأقل- للإنتماء للمدينة/ 
الحلم. وهذا يعكسه إحساس الراوى 
نفسه بهذا الاتجاه ثحو المدينة: 

«ولكنى كنت وأنا جالس إلى جوار 
أخى أفتح عينى على طرقات القاهرة 
مفتوحا بالضجيع والعربات تجرها 
الحمير» والسيارات الفاخرة المتعددة 
الألوان, والنساء فى الفساتين , والرجال 
بالبدل؛ والترام: والحفاة فى جلاليب 
غير زرقاء... والعساكر!! [ وظلت 
العربة تمضى بنا فى شوارع القاهرة.. 
وعروقى تنبض باشياء عديدة عن 
قريتى.. أشياء لم أستطع أن أنساها 
أبدا..» (ص 404) 

نجد الراوى- هنا- بانتمائه للمدينة 
«مفتوناء بهاء بيئما تمثل له القرية, 
بأحداثها مجرد «ذكريات» » وإن كان 
لايستطيع أن ينساها. فلانستطيع أن 
نعتبر أن انتماءه للقرية:؛ لأن احساسه 
بها لايتعدى احساس المتعاطف معها 
ومع (هلهاء بينما ترتيط مصالحه ى 
المدرسة الثانوية التى سيدخلها) 
بالمدينة. «وزخرت فى صدرى مصسورة 
المدرسة الثقائوية: واضطرابات , 
الطلافبت' ييثما عخان قلبيئ سايزال 
ينبض بحزن على وصيفة وعبد الهادى 
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وقريتى..» (ص 458) 

هذه العلاقة بالقرية والمدينة 
لاتختلف كثيرا عن العلاقة التى عبر 
عنها هيكل فى «زينب» حيث 
«الإعجاب» بباريسء و«الحنين» الى 
مصر (18). فكما أن «الإعجاب يكون 
بشيئ مرغغوب فيه ومسعئ تحوه 
و«الحنين» يكون لشيئ متروك همع عدم 
السعى .نحوه فإن (الافتتان والحلم) 
يؤديان نفس دلالة (الإعجاب).؛ وكذلك 
(التعاطف والحزن» والذكرى) يؤدون 
نفس معنى (الحثين)؛ وإن كان يشويه 
شئ من المرارة. 

فالشرقاوى (الواقعى) لايختلف- 
إذن- كثيرا عن هيكل (الرومانسى) فى 
الإحساس بالمكان/ الؤطن فى علاقته 
بمكان الآخر (الغربى)/ الحلم » وإن كان 
يختلف عنه فى وصفه الجزئى للمكان 
فلا يسقط ذاته باستمرار على المكان. 


ميلد امي 
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هناك منظورات مختلفة يمكن ' 


تقسيم الشخصيات فى الرواية على 
أساسها. يمكننا أولا: أن نقسم 
الشخصياتء تبعا لوضهعها وفاعليتها 
فى الرواية إلى:- 


-١‏ شخصيات رئيسية: وهى. 


شخصيات محورية تتميز بكونها 
شخصيات روائية مكتملة البناء, 
تمضو حولها أعداث الرواية وعشمل 


(وصيفة- محمد أبى سويلم- عيد 
الهادى) 

؟- شخصيات ثانوية: وهى التى 
لاتحظى بنفس القدر من الأهمية 
والمحورية بالئنسبة للشخصيات 
الرئيسينة ‏ الا أن مدى الحفسور 
والفاعلية لهذه الشخصيات يجعل لها 
أهمية مقاربة للشخصيات الرئيسية 
مثل: (الشيخ حسونة- الشيخ يوسف- 
محمد أفندى- دياب) 

'؟- شخصيات هامشية: وتحظى بأقل 
قدر من إهتمام الكاتب ومن الفاعلية 
فى الأحداث ومن البناء الفنى أيضاء 
حتى أن الكاتب قد يترك بعض هذه 
الشخصيات بلا أسماء أى ملامح مميزة 
مثل (عمال الزراعية- الشبان العاطلين 
والعاملين منهم بالاجرة- الراوى- 
المأمور- أهل الناحية الشرقية- شيخ 
البلد- الرجال والنساء الذين يعملون 
بالأجرة). وقد يحدد بعض الشخصيات 
التى تعلى فى الأهمية على بقية 
الشخصيات الهامشية مثل (علوانى- 
خضرة- الشيخ الشناوى- الغفير -عبد 
العاطى- شعبان). وهذه الشخصيات 
الأكثر تحديدا- مع ذلك- لاترقى لأهمية 
الشخصيات الثانونية وفامليتها 
وبنائها الفنى. 

إن رواية «الأرض» لاتحكى قصة 
بحث «فرد» عن قيم أصيلة )١14(‏ . فهى 
لاتتمحور حول شخصية فردية » وإنما 
تحكى قصة «جماعة» مما قد يباعد 
بينها والرواية البرجوازية: التى تقوم 


ذا 
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على الفردية. ولكننا لاثلبث أن نتراجع 
عن هذا الحكم حيث نجد أن جميع 
الشخصيات الفاعلة والتى تحظى 
بأهمية كبيرة فى الرواية- سواء 
الرئيسية أو الثانوية - من الذين 
يملكون أرضا فى القرية يذلك بالرغم من 
أن الذين يملكون الأرض فى القرية قلائل 
(ص 4). فالرواية لاتحكى- إذن- قصة 
«الجماعة» أو «الشعب»»؛ ولكنها تحكى 
وتنطيق برؤية ومصالح جماعة بعينها » 
وهم القلائل الذين يملكون ارضا فى 
القرية. فهى- إذن- تنطق بمصالح 
الصفوة (البرجوازية الصغيرة) ورؤيتها, 
ولاتفيب عن هذه الدلالة الإشارات 
المتعددة لخثورة 1515 باعتبارها الثورة 
النمركذج من جية (.؟) والعهنوى المكقف 
والفاعلية للجيل المنتمى لهذه الثورة 
(محمد أبو سويلم,» الشيخ 
حسونه.والشيخ يوسف) فى الرواية من 
جهة أخرى. 


يمكن أن نقسم الشخصيات الدارزة 
الفاعلة فى الرواية أيضا- تبعا 
لإشكاليتها فى الصراع- الى شخصيات 
إشكالية وشخصيات ضد. ولا أعنى 
بالشخصية الإشكالية- هنا- ماقصده 
لوكاتش بالبطل الإشكالى الذى «يقوم 
ببحث متدهور عن قيم أصيلة فى عالم 
متدهور هى الآخر:(١").‏ ولا أعنى- 
كذلك- مفهوم الإشكالية الذى حلله 
جولدمان» حيث يضطر البطل الإشكالى» 
فى سعيه للوصول الى قيم استعمالية 


(أصيلة) إلى التوسط عبر قيم التبادل 
(9؟) التى يرفضهاء أى أنه يقع فى 
إشكالية ضرورة الخضوع لمعايير العالم- 
الذى يرفضه؛ ليتوسط بها مواجهته لهذا 
العالم نفسه. ولكنى أعثى بالبطل 
الإشكالى- هنا- ذلك البطل الذى يملك- 
بالفعل- قيما أصيلة يظل متمسكا بها 
للنهاية فى مواجهة قيم زائفة سائدة. 

ولا نجد هذا المفهوم للإشكالية 
متحققا قى الرواية سوى مع «عبد 
الهادى» فهى من بداية الرواية الى 
نهايتها يظل محتفظا بعدائه للحكرمة 
ولكل من ينتمى لها ولقيمهاء ويدافع 
بشدة عن مصالح وقيم يؤمن بأصالتهاء 
فمنذ أول مواجهة له مع الحكومة تظهر 
إشكالية عبد الهادى- بالمعنى الذى 
طرحتاه للإشكالية- فى الصراع مع 
الحكورمة. 

«وهمس /علوائي محاولا أن يتدخل: 

- ياعبد الهادى والحكومة بتقول 
كدة.. خلاص بقى. 

فصاح عبد الهادى بأعلى صوته وهو 
يضرب الأرض بعصاه: 

- حكومة إية دى ياوله؟ تاخد منا 
نص الميه ازانى؟! (.......) مين اللى 
فوقنا حيا خد المية.. المخروبة أرضص 
الباشا اللى اشتراها جديد وماتسواش 
كلب. ياكلها.. ياسلام كده على 
الحكومة... .(ص.1) 

ويظل عيد الهادى متمسكا بعدائه 
للحكومة وكل من يتعاون معها الى نهاية 
الرواية» فشراه يهاجم الصول الذى جاء 
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لحماية الزراعية بلهجة حادة (ص 
2 بل إنه من الممكن أن يرفض 
الإرتباط بوصيفة- التى يحبها ويسعى 
طوال الرواية للإرتباط بها- بعد أن 
عملت فى الزراعية:» ولى لساعة واحدة 
(ص 475). كما أنه الوحيد الذى حاول أن 
يساعد علوانى واتفق معه على أن 
يشترى له غنما يرعاها له ويشاركه 
فيها لأن علوانى لايملك أرضا. وهو 
الوحيد- كذلك- الذى دافع عن خضرة 
بعد موتها- أى قتلها- ورفض اتهامها 
بالنجاسة من قبل الشيخ الشناوى 
والشيخ يوسف ومحمد أبى سويلم. 
. وذلك لأنها كانت فقيرة ومضطرة فعبد 
الهادى يختلف عن جيل 151١5‏ فى أنه 
لايدافع عن جماعة بعينها (الصفوة 
البرجوازية)» ولكنه يدافع عن «الجماعة» 
ككل؛ مما يتوافق هع ملامح البطل 
الشعبى التى تضفيها عليه الرواية 
حيث توحد بينه وبين بعض أبطال 
القص الشعبى (أبى زيد الهلالى- أدهم 
الشرقاوى) وخاصة الأخير لأنه فلاحع- 
كما يقول عبد الهادى نقسه (ص ؟ه؟) 
هناك شخصيتان تنتميان اجيل 
6 (أبى سويلم- الشيخ حسونة) 
تحولتا من الإشكالية إلى الضدية. 
نجدهما فى البداية يواجهان الحكومة 
والإنجليز بشدة ويناديان بالثورة 
ضدهما كحل وحيد لأزمة القرية 
ولصراعها ضد الحكومة والانجليز, 
كماأنهما اللذان يقودان حركة الفلاحين 
ضد الحكومة بخبرتهما التى إكتسباها 


من خلال كفاحهما فى ثورة 19419 ضد 
الانجليز. إلا أنهما يتخليان عن 
إشكاليتهما فى نهاية الرواية. فنجد 
«محمد أيو سويلم» يستسلم لتزع 
الأرض منه ويقبل أن يستفيد من 
التعويض الذى ستدفعه الحكومة له. 

أما الشيخ حسونة فيسافر إلى 
المدينة فجأة قبل أن تحسم مشكلة 
الأرض والفلاحين مع الحكومة؛ ثم نسمع 
بعدها أنه سعى لدى الحكومة فى المركز 
قبل سفره لكى تبتعد الزراعية عن 
أرضه هو وعائلته (ص .)4١١‏ 

أما عن الشيخ يوسف فقد يبدو- 
فى الظاهر- أثه قد تحول من الاشكالية 
الى الضدية؛ حيث تحول من الوقوف ضد 
الحكومة ومن يعاوتها: «فقد كان يقول 
دائما إن هذا كلام فارغ, وأن الحكومة 
لاتسقط إلا إذا هاج الموظفون ضدها وقام 
الفلاحون كما قاموا ضيد الانجليز».. 
(ص..؟) 

الى السعى للتعاون مع الحكومة ومع 
محمود بك لتعيينه عمدة على القرية 
(ص 784), وتعامله مع عمال الزراعية, 
بالرغم من استذكار أهل البلد لذلك. 
ولكنه فى الحقيقة- وبالرغم من هذا 
التحول الظاهرى من الإشكالية الى 
الضدية- شخصية ضد من البداية. لأنه 
لم ينضم للفلاحين الا حين فشل فى 
الانتخابات التى دخلها مع حزب الشعب 
(ص 88) كماأنه كان دائما يغالط 
الفلاحين ويغشهم فى الحساب ولايرحم 
فقرهم وحاجتهم . 


وشخصية وصيفة تتموضع فى 
الرواية ككشخصية محورية. ولكنها 
لاتحدل هذه الهورية يوضقها مجرد كثاة 
مرغوبة من عدة شخصيات فى الرواية , 
بل بوصفها الشخصية الموازية 
للشخصية الأساسية فى الرواية وهى 
«الأرض» وهذا الارتباط تفسره قيمة 
فى العرف الشعبى وهى أن «الأرض 
عرض» . هذه العبارة لاتفصل طرفيها 
عن الآخرء ولكنها تجمعهما فى وحدة 
(الارض/ العرض) لتصبح هى الشخصية 
الأساسية التى تتمهور حولها الرواية 
والتى تحمل الرواية أحد طرفيها- 
الأرض- عنوانا لها »بينما يمثل كلاهما- 
الأرض/ العرض- المحور الذى تدور حوله 
الرواية. ويمتد التوحيد بين البنات 
(العرض) والأرض على مدار الرواية, 
حيث يتداخل هم الارض مع هم البنات 
والسعى لحماية كليهما من السقوط: «لى 
ظلت مواعيد الرى كما حددتها الحكومة 
فمن الممكن أن تبور الأرض» وتبور 
البنات»(ص )١١8‏ 

«العساكر إذا أقاموا خسرت الأرض, 
وخسرت البنات» (ص174؟) كما يتداخل 
فى السرد- كثيرا- همّالأرض مع هم 
وصيقة فى نفس عبد الهادى (ص 5.:45, 
17717). وتحتل وصيفة هذه المكانة 
فى الرواية بوصفها نموذج (العرض) فى 
القرية. فهى أبرز فتيات القرية 
وأكثرهن جاذبية لرجالها ولكننا نلاحظ» 
من جهة أخرىء؛ أن سقوط البنات اللائى 
لايملكن أرضا لايمثل خطرا فى الرواية, 


بقدر مايمثل سقوط وصيفة- بالذات- 
هذا الخطر. فالرواية لاتدافع عن العرض 
/الشرف) يشكل عام » ولكنها تدافع عن 
شرف اللائى يملكن بشكل أساسى وذلك 
لآن «الذى لايملك فى القرية أرضا لايملك 
شيئا على الاطلاق حتى الشرف» (ص 
9؟). كما نجد أن الفتيات بنات الذين 
يملكون الأرض لايقبلون الزواج من رجال 
البلد (الفلاحين) ولكنهن يحلمن بالزواج 
فى المدينة. كما تعلن وصيفة نفسها 
بأنها تحلم بالسفر الى المدينة لتعيش 
فيها (ص507؟) . 

وتنتهى الرواية - بالفعل- بسقوط 
البنات اللائى لايملكن الأرض مع عمال 
الزراعية وزواج وصيفة من كساب الذى 
لاينتمى لمجال الأرض/ القرية من جهة , 
وسقوط الأرض فى يد الحكومة من جهة 
اخر' 

ابطيشضتنا 
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اعتبر استخدام العامية كلفة 
للحوار فى رواية «الأرض» إضافة 
حقيقية للرواية الواقعية2. وتعميقا 
لواقعيتها لتقترب أكشر من الواقع 
المحكى: فى همقابل الاستخدام 
الرومانسى للفصحى الذى يبتعد بها عن 
الواقع كثيرا. «ويرى عبد الله العروى 
فى سياق حديثه عن الأدب 
والتعبير:(لقد انتهت الأناشيد الموجهة 
الى الطبيعة, والعزيزة على الكتاب 


الليبراليين: ونجد الآن الكآبة والخموى, 
والتعب المتجهم للبرجوازية الصغيرة 
الذى يجب أن يظهر من خلال العبارات 
ذاتها , هذه العبارة الجافة والرتيبة مثل 
محضر رسمى أو مضبطة و يضيف 
(منذ ذلك الحين يصبح الطلاق مع اللغة 
الفصحى الكلاسيكية ذا مدلول مزدوج, 
بصفته تعميقا للواقعية واختيارا 
نهائيا. وبهذا المعنى نقول إن رواية 
«الارض» للشرقاوى جرى الترحيب بها 
بصفتها تقدما حاسما بسبب حوارها 
المكتوب باللهجة العامية)(؟؟) 

ويتضح مدى إنجاز الشرقاوى فى 
كتابته للغة الحوار بالعامية إذا ما 
تخيلناه مكتوبا بالفصحى كما فعل 
هيكل فى «زينب » التى يدرجها 
الشرقارى ضمن الأدب الرسمى 
المرفوض الذى لايعبر عن واقع القرية 
كما يستطيع الأدب الشعبى. ويظهر 
الرفض للأسلوب الرسمى الرومانئسى 
فى التعبير من خلال فشل العريضة 
التى كتبها محمد أفندى للحكومة 
لتعيد نظام الرى كما كان من قبل . 
بالاضافة الى تهكم الفلاحين أنفسهم على 
محد أفندى لكتابته العريضة بأسلوب 
المنفلوطى (ص86). لأنهم لم يجدوا 
ماكتبه معبرا عن أزمتهم وواقعهم. 

' وباستخدام الشرقاوى للعامية لغة 
للحوار الى جائب الفصحى كلغة للسرد 
نكون إزاء مستويين للفة» أو لنقل إننا 
إزاء لغتين. لكل منهما لخصائصها 
ونظامها التزكيبى الخاص. وقد حاول 


الشرقاوى المقاربة بين هذين المستويين 
حينما حكى كلام الشخصيات بأسلوب 
غير مباشرء فضمنه لغة السرد 
مستخدما مفردات وتركيبات تنتمى 
أكثر للعامية: 

«ويلغ عبد الهادى مكان دياب , 
فطلب أن يصلى به على النبى؛ ويقصر 
الشر ويرجع الى القرية.. أى يروح الى 
حوض الترعة ليروى أرضه هناك كما 
تعود بدلا من وقوفه هنا يسرق الماء 
ويجلب النكد ويعكر دم الناس!. واحتج 
دياب على عبد الهادى قائلا أنه لايسرق 
الماء ولاغيره ولكن عبد الهادى هر 
المفترى دائما!» (ص1"5) 

ولانجد هذا التداخل بين الفصحى 
والعامية فى غير هذه الحالة . لتبقى 
لغة السرد- بعد ذلك- خاضعة للفصحى 
بشكل كامل. وقد يظهر تباين بين 
المستويين فى حالات كثيرة, كما فى 
النص التالى: 1 

«واطلق عبد الهادى صيحة غضب 
واستنكار ,فقهقه دياب بشماته وقال 
ساخرا: عامل دكر وناصح قوى؛ أهى 


مرة وقفت لك الساقية!. ودون أن يشعر 


عبد الهادى؛ هوى بكفه على وجه دياب 
ورئت الصفعة حامية تطق الشرر!. 
وارتجف دياب وترئح.. واهتزت 
الفأس فى يده لحظة ثم هوى بها فجأة 
على رأس عبد الهادى» (ص138,1510) 
فى هذا الازدواج والتباين بين لغة 
السرد ولغة الحوار لاتحتفظ كل لفة 
منهما بإستقلالها وقيمتها 


ف 


وخصوصيتها فى التعبير. 

وينفى التباين بين العامية 
والفصحى , مع إعلاء الثانية على 
الأولى» ماذهب إليه أحد الذين تناولوا 
الرواية بالدراسة من أن 
«الأرض »(درجت)- من الدارج- الواقع 
الروائى بعد ما كان مقفصحا من 
الفصحى- وتراتبية الفصحى / 
الدارجة, ترادف تراتبية السلطة/ 
الشعب(؟؟), وذلك لأن التباين بين 
العامية والفصحى فى الرواية يجعل 
الرقض المعلن للأسلوب الرومائنسى 
(الرسمى) فى التعيير لايطرح الاسلوب 
الشعبى فى التعبير (العامية- 
باحتفاظها باستقلالها وقيمتها) بديلا » 
بقدر مايطرح- ويستخدم بالفعل- 
الاسلوب (الواقعى) فى استخدام 
الفصحي. أى أن الخلاف بين الأسلوب 
الواقعى والاسلوب- الرومانسى ليس 
خلافا بين أسلوب شعبى وأسلوب 
رسمىء ولكنه خلاف بين مستويين من 
مستويات هذا الأسلوب الأخير 
(الرسمى) فى الكتابة؛ بحيث يكرن 
أحدهما (الواقعى) تجاوزا للآخر 
(الرومانسى) فى محاولة إقترابه من 
الواقع لكنه يظل محتفظا بنفس 
التمايز والتميز على اللفة الشعبية 
لأنه لاينتمى لها فى النهاية.(5؟) 

ولعل هذا يتفق مع ماتوصلنا اليه 
فى العلاقة بين الأدب الواقعى والأدب 
الشعبى من جهة )١6(‏ , وبين الأول 
والأدب الرومانسىي من جهة أخرى » من 


أن الأدبين- الرومانسى والواقعى- 
يعتمدان على تمثل النموذج الأوروبى 
أكشر من إعتمادهما على تمثل الأدب 
الشعبى؛ وإن حاول أحدهما- الواقعى- 
الاقتراب من ذلك الأدب الشعبى. 


إن مناقشتنا لواقعية الرواية فى 
رواية الأرضء اعتمادا على التحليل 
السابق؛ تعد - فى تصورى- أكثر 
مشروعية من مناقشتها إعتمادا على 
تحليل الأفكار والمقولات المعلنة الصريحة 
فيها والتى لاتمثل- فى النهاية- سوى 
عنصر من العناصر المتعددة المكوئة 
لبناء الرواية وتشكيلها الذى يعد 
تكوينا اجتماعيا قبل كل مضمون 
إجتماعى تعلن عنه الرواية» وتتفق 
دلالته, أى تختلف , مع دلالات العناصر 
البنائية الأخرى المكونة للشكل الرواشى» 
لتكّون العلاقات بين هذه الدلالات 
الجزئية الدلالة الكلية - أو «الرؤية»- 
التى يحملها الشكل أو البناء الكلى 
للرواية. 

تطرح الرواية نفسها مفهوما 
للواقعية- أو الأدب الواقعى- من خلال 
التعارض- الذى بيناه من قبل- بين 
الأدب الرومانسى الرسمى الذى لايعير 
عن واقع القرية وإنما يعير عن مصالح 
(المدينة/ الحكومة/ الانجليز) من جهة, 
والأدب الشعبى الذى يقدّم بوصفه 


7, 


الأقرب للتعبير عن واقع (القرية/ 
القلاحين/ المصريين/ الوطن/ الشعب)؛ 
لقل- اذن- إن الرواية تسعى لتأسيس 
(واقعية شعبية) إذا جاز لنا هذا 
التعبير- لتعبر عن واقع الشعب/ 
الفلاحين. ولعل هذا ماجعل الكثيرين 
ينسبون الرواية للواقعية الاشتراكية 
(11). ولكن هذا الطرح الذى تقدمه 
الرواية للواقعية تنفيه النتائج التى 
خرجنا بها من التحليل السابق» والتى 
أهمهات- 

-١‏ هيمنة النمط الواقعى التقليدى 
(الأوروبى) على بناء السرد فى الرواية » 
بالرغم من طرح الأدب الشعبى كأدب 
واقعى فى مقابل الأدب الرومائسى 
(الأدروبى الأصل أيضنا)(0؟) 

"- زيف مفهوم الشعب فى الرواية. 
فالرواية لاتعبر عن مصالح «الشعب» 
(أهل القرية) ككل ؛ بل تعبر عن مصالح 
الذين يملكون الأرض (البسرجوازيين 
الصغار)فقط(9؟). 

؟- لم تطرح الرواية الحل الاشتراكى 
كحل للأزمة التى تعانيها القرية فى 
مواجهة (الحكومة/ الإقطاعيين/ 
الانجليز). فالرواية لم تعن بالإشكالية 
الاشتراكية بل عنيت بإشكالية أخرى, 
يدل عليها عنوان الرواية (الأرض) الذى 
يرادف (الوطن). وهى الإشكالية 
الوطنية؛ حيث قدمت- ضمن ماقدمت 
من تعارضات تندرج تحت التعارض 
الأساسى بين (القرية/ الفلاحين/ الوطن) 
و(المدينة/ الحكومة/ الانجليز) - مقهوما 


للوطنية اعتبرته أصيلا فى مقابل 
المفهوم الزائف للوطنية الذى تحاول أن 
تفرضه حكومة «اسماعيل صدقى» 
(حكومة حزب الشعب). 

«وكان طبيب العيون يقول ساخرا 
إن حزب الشعب قد وضع دستورا وصنع 
برلمانا. ولكن لا أحد فى مصر يعتقد أن 
هذا البرلمان هى برلمانه؛ ولا أحد فى 
مصر يثق فى كلمة يقولها نائب من 
حزب الشعب حتى لو كانت كلمة جق!.. 
ذلك ان شعب مصر يدرك ان حزب 
الشعب لخدعة اريد بها تضليل الئاس 
ليقضى فيهم قضاء العدى (.؟) (ص771). 

فزيف مفهوم الوطنية الذى تحاول 
حكومة «صدقى » فرضه راجع- من وجهة 
نظر الرواية - الى سببين:- 

الأول:- انها لا تمثل الشعب ولا تعبر 
عن مصالحه.وإنيا تعبر عن مصالح 
الاتطاعيين (الباشاء محمود بك , 
الوزراء). 

الثانى: تواطؤهم مع الانجليز (العدو) 
» فهم «باعوا البلد للانجليز» «(ص4؟). 
وتطرح الرواية فى المقابل مفهوماً خاصاً 
للوطنية بوهى الارتباط بالارض» أى 
بالاحرى ملكية الارضء فالذى يملك أرضا 
ويزرعها يعد منتمياً للأرض / الوطن, 
بينما الذى لا يملك الارض يعد غمير 
منتم للارض/ الوطن ؛ بل انه لا يملك 
فى القرية شيئًا على الإطلاق .. حتى 
الشرف (ص25). 

ومن هنا فإن الرواية » التى رقضت 
مفهوم الحكومة الزائف للوطنية , لأنه لا 


يف 


يمثل الث لشعب؛ تطرح- بدورها - مفهوهما' 


زائفا للوطنية » حيث تطرح «الوطنية» 
من وجهة نظر القلائل الذين يملكون 
الارض/ الوطن. وتضع الذين لا يملكون - 
فى أحسن احوالهم - فى خانة 
اللامنتميين للارض /الوطن. فهو- هنا- 
وطن البراجوازيين أو على الاقل؛ وطن 
يحكمه البرجوازيون. 

واذا كان رفض وطنية حزب الشعب 
قائماً- من جهة أخرى- بسبب تواطؤهم 
مع الانجليز مما يعتبر خيانة للوطن, 
فإن إمكانية التصالح بين طرفى 
الصراع- (القرية / الوطن)ر 
(المدنية/الانجليز)- التى برزت فى 
تحليلنا لعناصر التشكيل المكونة لبنية 
الرواية كمجالى للصراع (١؟)‏ لتؤكد 
زيف مفهوم الوطنية الذى تقوم الرواية 
على اشكاليته؛ وتبنى على أساس من 
هذه الاشكالية الوطئية «والاحساس» 
بالوطن فى صراعه مع اعدائه , رؤيتها 
الواقعية,مما يجعلنا نقول بزيف هذه 
الواقعية. 

ويزداد زيف هذه الواقعية من خلال 
مفهومها للثورة . إن تمحور اححداث 
الرواية حول صراع الفلاحين/ الشعب 
ضد الحكومة/ الانجليز جعل البعض 
يرون انها «واقعية ثورية» كما رأى 
غالى شكرى("")/ وأنها تصف انهيار 
مرحلة الاقطاع وفجر الحركات الفلاحية» 
كما رأت يمنى العيد(؟/) : والرواية - 
بالفعل- تتمحور حول «الشورة» متمثلة 
فى الصراع بين (الفلاحين/ الشعب) 


و(الحكومة / الانجليز) .ويتجلى هذا 
الصراع - كذلك فى جميع العناصر 
المكوثئة لبناء الرواية - كما حللناها 
سابقا. 

فزمان الرواية يبدأ مع بداية 
المواجهة بين القرية والحكومة وينتهى 
بنهاية هذه المواجهة . وثفس الامر 
بالنسبة للمكان. إذن فهما يبدوان زمان 
ومكان الثورةء ولكن كون هذاالزمان- 
كما حللناه فى حركة الزمن:«زماناً 
استثناء» . حيث تدور الاحداث فى 
فترة «الاجازة» ثم العودة للدراسةمرة 
أخرى » فهى يعد لخروجا على النظام 
«الطبيعى»», والذى ينبغى أن يسير 
عليه الزمن(4؟) وكون المكان - كذلك - 
مكاناً استثناء والاتجاه النهائى للمكان 
الآخر(المدينة) (5؟) » بالاضافة لهيمنة 
روية الشخصيات الضدية- أو التى 
تحولت للضدية(جيل )١1515‏ على تحريك 
الصراع(؟) ؛ كل هذا يجعل الثورة 
نفسهاهثورة استثناء» أو خروجا على 
النظام الطبيعى - الذى يفرضه بناء 
الرواية- والذى ينيفى أن يكون. 

ويؤكد هذه الرؤية للثورة التراجع 
عن طرح الثورة كحل للأزمة ؛ فبعد ان 
بدأت الرواية بعدم إمكانية الحياة خارج 
القرية (ص؟) إنتهت بعدم امكائية الحياة 
إلا بالتصالح والاستسلام للأمر الواقع: 

«همادامت الزراعية قد جاءت فهى 


أتدخل فى وجود الئاس » ويحسن أن 


يسيطر عليها الناس. (ص0؟8). 
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ابى سويلم الا بالتخلى عن الارض 
والانتفاع بالتعويض الذى ستدقعه 
الحكومة ومشاركة «كساب» الذى لا 
ينتمى لمجال الارض- بهذا المبلغ فى 
بناء ماكينة طحين بعد تزويجه من 
وصيفة: التى يعلم مدى حب عيد الهادى 
(الفلاح)لها. 

ويتوافق ذلك الخنوع والاستسلام مع 
كلام الراوى نفسه فى بداية الرواية: 
«ووقصة الإنسان فى مصر تظهر فجأة 
وتمضى فاترة رتيبة يخالجها الاحتدام 
والفليان لبعض الوقت. ثم تهمد 
وتفيض: تفيض شيئًا فشيئا كمياه 
منسابه على الرمال. هكذا كانت حياه 
وصيفة وعبد الهادى...»(ص؟) 

إن هذه الرؤية القدرية, التى ترى 
الثورة حدثا استثنائيا أى انحرافا عن 
النظام الطبيعى لحياة الإنسان, 
لتناقض وتنفى الزعم بأن الرواية تعد 
«واقعية ثورية» أى تشويرية. ذلك لأن 
هدف التشوير يستلزم الحفاظ على 
استمرارية الصراع وحديته بين 
الطرفين, وليس التصالح بينهما أو 
تجاورهما (0؟) . ففى هذه الحالة من 
الصراع يكون وجود أحدهما معناه 
غضياب الآخر. وهذا الشكل للصراع- 
التثويرى- هى ماحققه- بالفعل «يوسف 
شاهين» فى فيلم «الأرض» حين تخلى 
عن النهاية التى قدمتها الرواية (ضرورة 
التصالح)- بالإضافة للتخلى عن عناصر 
أخرى أساء الشرقاوى توظيفها- 
واستبدل بها الاستمرار فى الصراع 


الى ذروته التى تبرز فداحة الظلم 
الواقع على الفلاح: وليؤكد - بالفعل- 
أنه لاسبيل للحياة داخل الوطن إلا 
بالتخلص من الطرف الآخر فى الصراع 
(حكومة حزب الشسعب/ الانجليز/ 
الاقطاع).(0؟) 

إن سبب أزمة الواقعية فى رواية 
«الأرض» - فى تصورى - هى إعتماد 
الشرقاوى- بوعى أو بدون وعى- على 
النموذج الأوروبى للراوية الواقعية 
وتبعيته له؛ دون إدراك مايمثله ذلك من 
تغافل عن خصوصية الواقع المعبر عنه 
فى الرواية. 

لقد حققت الرواية واقعيتها- كما 
ذهب أحد الدارسين (59؟)- بمجاوزتها 
الكروماتشيية: 'لكن هزه الوائمية: 
بامتمادها وتبعيتها للنموذج الواقعى 
الأرروبى » تبقى منتمية- كالرومانسية 
فى النهاية- إلى واقع مفاير تحمل 
رؤيته للعالم التى تتضمن مصالحه التى 
تتعارض مع مصالح الواقع الذى تحارل 
هذه الواقعية تفسها أن تعبر عنه 
(القرية/ الوطن). «فالسردى ليس مجرد 
شكل خطابى محايد يمكن أن يستخدم 
أولايستخدم لتقديم الأحداث الحقيقية 
كما تبدى بوصفها عملية تطورية:؛ ولكنه 
يحمل اختيارات وجودية ومعرقية ذات 
تغسمنات متميزة أيديولوجية وحتى 
سياسية بصفة خاصة.(.؛) 

هذه التبعية للنموذج الأوروبى- 
أيضا- هى ماجعل الشرقاوى يقشل فى 
تأسيس «الواقعية الشعبية» التى 


لا 


اذ أذ ااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06ا0ا0اا 


اعتبرها المعبرة عن واقع (القرية/ 
الفلاحين: الوطن/ الشعب) مما جعل 
واقعية الرواية- فى النهاية- تحاول أن 
تعبر عن واقع لاتنتمى له: ولاتصمل 
رؤيته للعالم ولاتعير عن مصالحه. 


ل لد امنا 


الهوامش والمراجع: 


١-راجع‏ فى المنهج وتطبيقاته لسيد 
البحراوى: 

- محتوى الشكل: نحو موضوع دقيق 
للنقد الأدبى- فصول- عدد ربيع ١997‏ 

- قى البحث عن لؤلؤة المستحيل- دار 
الفكر الجديد ه4١ ١‏ 

- صلاح جاهين ؛ بيان البلاغة الواتعية- 
مجلة الشعر- القاهرة- العدد 08- ربيع 
يخا 

"- انظر- تيرى ايجلتون- مقدمة فى 
نظرية الأدب ص ١74‏ ت/ أحمد حسان- 
الهيئة العامة لقصور الثقافة- سلسلة 
كتابات نقدية- القاهرة- عدد سبتمبر 
1. وانظر كذلك- رامان سلون- الظرية 
الأدبية المعاصرةت/جابر عصفور ص 14.17 
دار فكر- القاهرة. 

؟'- سيد البحزاوى علم اجتماع الأدب- 
س. 7- القاهشرة 15597 

وهذا الفهم من قبل الماركسية التقليدية 
يعد تناقضا مع النظرية الماركسية نفسها. 
قبيقنا تقدم الماركسية المادة على الوعى فى 
ثنائية (المجتمع/ الأدب) نراها تقدم الوعى 


على المادة فى ثنائية العمل الأديى- تبعا 
لتقسيمها له- (الشكل / المضمون) بإعلائها 
للمضمونن- الذى يمثل الوعى أو الرؤية فى 
العمل الأدبى من وجهة النظر الماركسية- 
على الشكل- الذى يمثل المادة. 

4- المرجع السابق صذه 

5- سيد البحراوى- محتوى الشكل نحو 
موضوع دقيق للنقد الأدبى ص 5.4- مقال 
مذكور سابقا وثلاحظ أن المنهج بهذا الشكل 
يتشابه مع نظرية تحليل الخطاب التى 
يطرحها تيرى ايجلتون » فى كتابه «مقدمة 
فى نظرية الآدب» والتى تقوم على ثقس 
المفهوم- تقريبا- للعلاقة بين الأدب والمجتمع, 
ولمهمة الدارس فى تحليله للنص من كشف 
للبعد الاجتماعى الكامن فيه. 

56- لوسيان جولدمان- علم اجتماع 
الأدب- الوضع ومشكلات المنهج- فصول 

وانظر تطبيقة عند الحبيب الدائم ربى 
على رواية «الارض» فى:قفصولت- المجلد 
السادس العدد الرابع 1941. 

- باختين- نقلا من مقال محتوى الشكل 
المذكور سابقا لسيد البحرادى. 

4- فريال جبورى غزول- إيديولوجية 
بنية القص ؛ لطيفة الزيات نموذجا- فصول- 
ربيع اققا- ص117111. 

9- إعتمدت جميع الدراسات- فيما 
قرأنا- فى تناولها الرواية «الأرض» على 
التحليل المضمونى دون التعرض لتحليل 
العناصر الأخرى المكوثة لبناء الرواية 
ودلالاتها. 

-٠‏ جابر عصفور- قراءة التراث النقدى 
ص 405- مؤسسة عيبال للنشر قبرص ط/ 


ف 


لما اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اياااللللملللللللللل ا 


أولى أكق١ا‏ 

١‏ عيد الرحمن الشرقاوى- رؤاية 
«الارض» ص499- القاهرة 1644 مطبعة 
غريب- وسوف أشير الى الصفحات بعد ذلك 
فى مثن الدراسة. 

؟5- انظر فى الأرض الصفحات : 
ال ل ل ل ل ا 

-١‏ انظر فى الأرض الصفحهات: 
لل فشا 

14- سيزا قاسم بناء الرواية ص 58 . 
الهيئة العامة للكتاب سنة 1544 

6 المرجع السابق ص.”" 

1 المرجع السابق مله 

١7؟ص المرجع السابق‎ -١7 

4-انظر مقدمة رواية «زيثب» لمصمد 
حسين هيكل- ط/ السادسة- مكتبة النهضة 
المصرية /1551. 

4 كما فى مفهوم لوكاتش وجولدمان 
للرواية. انظر مثال لوسيان جولدمان- 
مقدمة الى مشكلات علم اجتماع للرواية. ت/ 
خيرى دومة- مجلة فصول- القاهرة عدد 
صيق كاقل 

راجع الهامش رقم )١١(‏ 

١‏ نقلا عن مقال لوسيان جولدمان- 
مقدمة الى مشكلات علم اجتماع للرواية 
«مذكوى سابغا ص1ة: 

المرجع السابق ص72 

؟؟- الحبيب الدائم ربى- الأرض» 
وزينبء»؛ ثلاث مقاربات للتناص والتخطى 
ص 154 

4؟- المرجع السابق ص4١‏ 

0- يمكن توضيعح الفكرة من خلال 


مقارنة تناول الشرقاوى للعامية بتناول 
يوسف إدريس- مثلا- لهاء وإلفاء الاخير 
للتمايز بينها وبين الفصسحى. 

- راجع تحليائا للسرد. 

27- انظر على سبيل المثال رأى يمنى 
العيد الحبيب الدائم ربى ضمن المقال 
المذكور سابقا للأخير. 

راجع تحليلنا للسرد. 

- راجع تحليلنا للشخصيات. 

.- انظر كذلك الصفقحات : ا 41, 
قفد لقة 

-١‏ راجع فى تحليلنا السابق: - العلاقة 
بين ملامج القص الشيعى وثمط السزد 
الواقعى الأوروبى:- إحساس الرواى بالمكان, 
اشكالية الشخصيات, العلاقة بين النصحى 
والعامية والعشناس الكاكي يهنا 

- فالى شكرى- ثورة المعتزل- ص 
41 القاهرة- 1958 - المطبعة الفئية 
الحديثة. 

77 نقلا من مقال مذكور للحبيب الدائم 
ذفى عن كا 

4- راجع تحليلنا للزمن التاريخي. 

راجع تحليلنا للمكان 

راجع تحليلنا للشخصيات. 

/7؟- انظر فى الواقتعية الشورية أقى 
التثويرية: 

- تيرى إيجلتون- الماركسية والثقد 
الأدبى- ت/ جابر عصفقور ص١4]-‏ مقال 
بتصول المجلد الخامس العدد الثالث 19844 

- محمد هندور- الأدب ومذاهيه ص 
45- مكتبة نهضة مصر- ط/ الثائية. 

58 يمكن أن نقارن حركة الصراع فى 


يفا 


1 و 
1 لوده حتسصيي :م 


الرواية بحركة الصراع فى قصيدة صلاح 
جاهين «زى الفلاحين» المكتوبة عام أ5قل, 
والتى تطرح نفس المفهوم للوطنية- وان 
كان لا يشوبه زيف المفهوم فى «الأرض» 
فالقصيدة تقوم على استمرار الصراع بين 
الطرفين بحيث لاتوجد إمكانية للتصالع 
بيثهماء .لان وجود أحدهما يستلزم غياب 
الآخر. 


راجع القصيدة وتحليلها فى مقأل سيد 
البحراوى: صلاح جاهين - بيان البلافة 


٠‏ الواقعية. 


4 انر فى كيفية التجاوز مقال 
الحبيب الدائم ربى المذكور: سابقاء 

هايدن وايت- نقلا من مقال محتوى 
الشكل لسيد الببحراوئىب صن 5.؟5. 27د 
مذكؤر سابقا. ' 


7 


يسم الله الررمين الرميم 

بايس الشعب 

عار 

مصغبة الميزة الايسائية للاصوال 


الشخصية وللولاية على النفس »ء الدائرة ١١‏ 
بترعى كلى الجميزة بالجلسة المتعقره علنا 
. بسراى الصمكمة فى يوم الاسيس الوائى, 


انا 

برئابة السيد الايتاذ/ مهمد عرض 
الله رئيس الممكسة 

وعضوية الابتاذين/ مصبد مديدى 


ومعمود صالع القاضيين 
ومضور الايعاذ/ وائل عبد الله وكيل 


النيابة 

وصطيور الايتاذ/ نعيي على نصبد 
بسكرتير الملسة 

صدر المحم آلاتى فى الرحموى 
رقم 68١/‏ لسئة 193 بترعى كلى البيزة 

تفريى. بين نوين 

ا مرشوعه مسن/ 


. مصيمر سيره عيد العنيد‎ -١ 
؟- عيبم الفتاع عيبم السلام‎ 

؟- اصمر عب الفتاع 

غ- هسام مصطفى 

عت ابامة السيت 

*- عيب ا مظلب مصيد 


اا ا 00 0ك 
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/- المريى المريسى (مدعيين) 

ضي/ -١‏ ثعير. هامر ابو زيد 

؟- ابتسيال يوئس (سدعى عليسهها) 

المملبة 

يعد بباع الرائعة وبطالعة الاودان, 
وبأى العيابة والمماولة: 

عميث تغلسن واتعات الدعوى فى أن 
المدعيرن عقروا فصومتها بمرممهب صعيفة 
سوقعة من اولبم وشو معام اردعت قلم 
كعاب شه العكبة بعتاريغ 0١/ه/1659‏ 
واعلنت اداريا للمرعمى عليييبا فى 
وكا/رة/اةذا. طلبوا فى ضتاسسها سباع 
المدعى علييما المكم بالتفريى. بيشسهها 
والزام المدعى عليه الاول بالهروئات بص 
مسول بعال النفاذ. 

وذلك على سثي هما مماضلة أن المدعمى 
عليه الاول ولد فى أبرة مسلبة ويشثل 
وظيفة ابكاذ مساعر الدرابات الابالامية 
والبلاغة بقسم اللنة العربية"بكليه الاداب 
- ماسعة القاهرة ومتزوع من المدعى عليسها 
العائية وأنه كام بدشر عره لتب وأبعاث 
ومقالات تضمئت طبقا لارآه علماءو عدول 
لفرا يغرمه عمن الابلام. الاسر الذى 
يعتبر معه مرتدا ويعم ان تطبى. فى بكأنه 
اهكام الرده وسن ذلك 

.١‏ مائشره فى كعاب يعنوان «الامام 
الشائىى وتأبيس الايدلوهية الوبطيه» 
وقد أعد ال دكتور عسيد لليه دار العلوم 
تقريرا عن شذا الكتاب وذكر ثى مسكبهله 
انه يمكن تلشطيصن مصتواه فى امرين: 
الاول- العداوة الشريدة لتهرص القران 
والسنة والمعوة الى رفضها وتمجاهل ماأتت 


به . والعائى : ا مسهالات المتراكبة بموضوع 
السلعاب الفقببى والاصولى 

؟- ان السعى عليه الاول طبع كتابا 
عثئوائه «مقيوم النهن- درابة فى علوم 
القرآن» ويقوم بتدريسه للفرقة العائية 
بقسم اللثة العربية بكلية الآداب وان هذا 
الكتاب كر اثتطوى على كثير هما رآة العاسار 
كلفرا يضرع صاهبه عن الابلام وما 
للعقرير الذى اعره ايعاد الشقه المقارن 
المساعر بكلية دار العلوم فى بعته عن شذا 
الكتاب على النصو الموضع بعصيفة الدعوى 

*- من واقع كتب وابعاث المدعى عليه 
وصفه كثيرا من الدارسين والكعاب بالكفر 
الصريع وستسها ماورد يمعيفة الاهرام 
والاممبار والشعب وهريدة الحقيقة فى 
الاعراد المبيئة بعصيفة الدعرى. 

- وان الدعى عليه قب ارتب عمنم 
الابلام وأن من اثار الرده المصمع عليسها 
نقها وقضاء الفركة بين الزوهين ومن 
امغاسها انه ليس لرتى أن يتزوج اصلا 
لامسل ولايثير مسلم اذ الرده فى معئى 
الموت ومثئزلتة وان المدعى علية وكد ارتد 
عن الايلام ثان زوامة من المعمى عليمها 
العانية يكون قل ائفسع برد هنهم الرده 
ويتعين العفريى. بيشبما فى ابرع وقت. 
وقدموا ثرا لرعواشم عشم صوائظ 
مستئدات طويت الاولى على- لتاب 
الامام الشائعى وتأسيس الايدلوصيه 
الورسظيه-. وطويت التائية على :العرد 
(0؟١)‏ من مجلة القاشرة ابريل بنة 1999. 
وطويت التالعة على صورة ضوئية صْطيه 
لعقرير عن اللنعاب المودع بالحائفظة الاولى 
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تسوب لل دكتور مصيد يلتامى مسن 
عبيد كليه دار العلوم. وطويت المانظة 
الرابعة على : كتاب مفييوم الس تأليف 
الدعى عليه والمصار اليه يلفا. وطويت 
إلخامسة على : لتيب بعئوان تقش مطاعن 
تعر ابو ديد لل دكتور ابسماعيل سالم 
الابعاذئ الساعر للفقه المقارن بكليه دار 
العلوم وطويت السادية على : نسطه من 
. كتاب ثقد الاطاب الريئى تأليف المدعى 
عليه. وطويت السابعه على مصموعة من 
اعداد بعش الصهعهف اليوميه المتلفة- 
وتسنت الافظة العامئة تقريرا لل دلتور 
ايسباعيل سبالم عبى العال بكلية دار العلوم 
بشأن لتب المدعى عليه مذكلرة مشناببه 
لابتاذين بكليه الدرابات الابلامية؛ 
تقرير لل دكتور معظفى الشكعه يشبأن 
لتاب مشهوم النص تأليف الدعى عليه» 
تقرير آغْر من بعش الأباتذه وانطوت 
المائظة التابعة على صورة ضوئية مع بعت 
للبرعى عليه. وطويت المائظة الاضيره 
على : صورة ضوئية سن ملم الماسة 
الدبتورية فى الدعوى لقم / لسنه ااي 
ليا ديتورية يهلسة أول مارسن بئة 
صورة ضوئية من هلم النقض فى 
الطعن رقم ١‏ لسته 6 فى بصلسة 
اااي 
؟- صورة ضوئية من مك نقل بهلسة 
8 فى الطعن رم 0 لسنة اثان. 
ويعلسه 59/8/٠١‏ صطر الدعى الاول 
عن ثئفسه ويعلفته وكيلا عبن كل من 
المدعيين الثالثت والرابع بت وكيل ومن 
الدعى السابع يت وليل قاض بودع. با 


مغر الرعيان العانى والسادسن وتدم 
الدعى امس موائظ الاولى متقدبه 
البيان وطلب ادفال الازهر ومئعته الملية 
بسبيلة بابقة ومئايره اهلا لذلك لجلسة 
5/1/4 ربعلك الملسة مطر شيلة دفاع 
من المدعيين وافرين معم وعثم كبا 
عفر عن الدعى عليببما شيلة دذاع ومطر 
نائب الروله عن المنهم الدممل (الازفمر) 
وطلب المدعى الاول اماله الدعوى للتمقيق, 
لاثبات فروع الدعى عليه الاول عن امكام 
الابلام وطلب دئاع الدعى عليسهسا ولاه 
الدمّل اهلا للاطلإع ومتععم العلية 
املا لجلسة مع/١ا/ا69١‏ وبعلك الملسه 
مر المدعى الاول عبن ثفسه وبعدفته وليلا 
عن باقى المرعييم وطلب اهاله السعوى 
للتعقيى. لبا مغر دئاع الدعى عليهيا 
ودئع يعم العقاد المعيومة لعرم اعالاشها 
فى الدة القائوثية كمما دئع بعرم 
امتصاص المكبة ولائيا ينظر 
الدعرى لان المكمة لاتشعصس ولائيا 
بالمكم على صعة ابلام مواطن 
وردته “مما دقع يعدم وار ادثهال 
الاذهر وكدم مذكرة بدذاعه سلم 
صورتها للشهم وقدم مائظة مستثدات 
طويت على قرار ودير الماغلية بانثماء 
قسم بشرطة ١‏ أ كتوبر. وبتلك الجلسة مظر 
معام عن نفسه وبصفته وكيلا عم ثقيب 
واعضار ثقابة العامين عن المدعى عليميبا 
كما مهطر كل ممع دكتوره ليلى مه.طفى 
بويف» دلتور امبر مسين الاشرائى 
الاباتذه بكليه علوم القاهرة منضمين 
للسرعى عليسهها بظلب رئض الدعوى كبا 
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مطر عبر الله صُليل اللعاسى عن نفسه 
ويعيفته عن المنظبه الرولية لمقوى, الائسان 
هما منضا للمرعى علييما فى طلب 
رئل الدعوى؛ وطلب المدعى الاول املا 
للاطفاع والرد على الدذوع فمنععه العمكمة 
علز لجلسة .1588/10/١5‏ 

وبهلسه 1999/1/١5‏ وشى بملسة 
لرائعة الخعامية مرت شيلة دئاع سن 
لدعيين وعنم على الغصو الموضع بمصطر 
تلك الجلسة “با مر عن الدعمى عاييبا 
شيلة دناع البيئه يذات معطر الملسة وقدم 
لدع الاول عبرم نفسه وبصفعه مذكرة 
بدفاعه سع ثلاث صور لبيلة الصسئبة تثاول 
فيبها برع ظروف الرعوى والرد على 
: الدقوع البداه بصلسه 1957/١١/66‏ لما 
قدم رباد يلام العابى م ذكره برذاعه 
للمصكبة ويسلم صورتها للنيابة العامة فى 
تفص ممثلها بالملسة ودئع ببطلان 
عمضور المردعيين بالجلسة ومئنلذ يرو 
تداولبا لانصباء دورهم. فيسها برتع 
الدعوى مميث لاينتبرهم القائون 
نمصرما نيبا مميثك ان الثيابة 
العموبية هى ضصم الدععى عليسهما 
نى دعوى الحمسية مما دفع تأبيسا 
على ذلك بيطلان امراوات ادضال 
الاذهر فى الدعوى لهمور تلك 
الاهراوات ممم لايملك المىء فيسبا 
وطلب المكم يرئش هذا الادضال 
كما دئع يبطلان كائه طلبات ودئاع 
ودنوع اللمدعيينم ميث ناصفه للبم فى 
الرعوى وائطر له بائى شيلة الرفاع 
الدعى عليسم فى طلب رمغ الرعوى 


وطلبوا معز الدعوى للمكر وطلبت شيله 
دفاع الدعيين بقذرورة الزام الاؤهر بتقدم 
المستئدات التى نحت يده باعتيار ان شيز 
الازفر منوط به العائظة على البعره 
الايبلامية وان المستندات اللطلوبة تععلى, 
بالئزاع وشى مهدادرة كتب المدعى عليه 
ودفع ببطلان: تدفل المتدفلين اناميا 
لانعفاء الصلعة بالنسبة لب . كما قدم 


دناع المدعى عليهما عده م ذكرات تثاولت 


ممسيعها برع ظروف الدعوى وتنعهبى بطلب 
رفض الرعوى لائتقارها الى بنرها سم 
القانون وتدست الماضرة عن المدعمى عليسها 
العائية م ذكرة بدناعهها رمت فيسها ظروف 
الدعوى وانسبت فيها أيعنا الى رنض 
الدعوى. وقدم دناع المدعى عليسبما ثلاث 
موانظ مستئدات طويت الاولى مشها على 
-١‏ صورة طوئية لطاب موهه لعسميد كلية 
الآداب مامعة القاهرة أن اماع مماس 
اللنة العربية ومرفىء به تقرير لهذا الس 
»؟- صورة ضولية من تقرير لمئة مشكلة سن 
مجلس كلية الآداب بضشأن ترقية الدعى 
عليه وكذا تقارير وملامظات بشأن: ذلك 
ايا . وطويت المحافظة الفانيه على -١‏ صورة 
ضوئية من الفتوى رقم 8 أداره الفعوى 
والتشريع لوزاره المارهية والعرل مورقه 
4/ )»6 صورة طوئية من صلل 
الطين رقم "١‏ لسئه 6" ى, اصوال يشضهدية 
ملسة ١455/80/8.‏ «- مجبوعة صور ضوئية 


: لبيائات النظبة الهرية لمقون, الانسان. 


وبعلك الملسة فوضت الئيابة العامة فى 
تفص متامها بالملسه الرأى للسعكبة التى 
كردت ان يعدرر صكبها بعلسه اليوم. 


بذه 


وصيت أنه عن الدئع الببى من داع 
امدعى عليسببا بعدم امْتهصاص العصكبة 
ولائيا بنظر المعوى لاع المكمبة 
لاتفعس ولائيا بالمكم على ممعة 
ابلام مواطن أو مدته ثائه لا لان من 
المقر, ان لعئمة الوضوع السلطة العامه فى 
تكييف الدفع واسباغ العكييف الميع له 
دون التقيب بالعبارات العى اسبثقها الاعيوم 
واذ كان ذلك وائرا له ثان مبتى الدئع 
امفتصاص اللملبة ولائيا ليس 
امتصاص هبة تضائية امرى بموضوع الرعوى 
وائما شو امتناع المعكمة عنم البعث 
فى عقائب الثاسن ابعنادا الى 
مايوهه السرم مسن اتيام فى 
عقالدهم من افرين بما يلون معه 
عمقيقة الرئعم أنه يعدم تبول 
الدعورى وليس دثعا دئع بعرم 
امتصاص المكبة ولائيا بنظرها. واذ 
كات مقَيقة مقيقة الدنع بائه لزلك فان العملبة 
سعتنارله تاليا لعناولها الدقع التعلى, 
بانعقاد المتهوبة امامها. 
وصيت انه عن الدع الببى من دئاع 
ا مدعى عليسبها بعدم اتعقاد النصومة لعدم 
الاعلام صعيعا فى الرة القائونية فائه لا 
لان تعن الادة م" من قاثون المرائعات 
المعرلة بالقائون "٠‏ لسنه "9 فقرتبها الثالمه 
قد نهدت على «ولاتعتبر المتهدومه مثعقده 
فى الرعوى الاباعلان صصيفعها الى المدممى 
عليه مالم يعر بالملسة كما تعنى بان 
ال مومه كما تثعقرد باعلان صعيفتها 
للمرعى عليه تثعقر ايعنا بعضور المدعى 
. عليه امام العئبة دون اعلان ومن باب 


بعرم 


اولى تكون المعدومه قد انعدقدت بعضوره 
بعد اعلان باطل (الطعن ركم 4845 لسئه 
6" قطنائية مملسه ”/11/1 لل ينشر بعر) . 

واد كان ذلك وكان العى علينهيا قد 
مذرا أمام المعكبة ب وكلاء عترم نايا 
مالان بطلان الاعلان تعطورهيا مقى, 
الغاية منه ويكون الرئع فى هنا الشأن كد 
نزل منزلا غير صعيع من الواقع والقانون 
متعين الرئش. 

وصيث اثه عنم الدع البدى من دئاع 
المدعى عليسبها يعدم قبول الدعوى لرئسها 
من غير ذى صفة لعرم وهود مصلصة مبااشرة 
للبدعين فى هذه الدعوى والواردد معضر 
ملسة الرائعة وب ذكرات دئاع الدعى 
عليسيها القدمة بعلسة 1999/1/١١‏ وميثت 
أن معكلبة النقض قل ذهبت فى قضائها 
العادر فى الطين رقم ١‏ لسئة ]ا 
و,أموال بتفصية» بعاريؤ .ماس بعة ” 
5 إلى أن «المى. والدعوى به فى مسائل 
الأعوال الشفصية العى لانت من امتصاص 
المعاكىم الشرعية حكمه توص اللائمة 
الشرعية وأرهع الأتوال فى مذهب أبى 
منيفة وبا وردت بشائه قواعد فاصة فنى 
توائيئها هو أن الشريعة الابلامية هى 
القاثون العام الواهب التطبيى. فى مسائل 
الأعوال الشغعبية وعبهز بالادة .ا مع 
لائهة ترتيب المعا ل الشرعية تهرر 
الأمئام فيبها طبقا لما شو مدون سيذه 
اللائعة ولارهع الأكوال من مذهب أبى 
عنيفة ذيبا عدا الأصوال العى وردت بشأشها 


توانين فاصة للمعاكم الشرعية وبنها 


كائوع الوصية وقائون المواريث تّسدت 
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تواعرد مغالفة للرامع من شزه الأكوال 
نتصرر الأصكام ثيبها طبقا لعلك القواعد 
ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوائين 
على قراعد نماصة تبين الرمموع إلى أرمع 
الأقوال من مذهب أبى مئيفة ..لأى أن 
شا القضاء ملس إلى أن كم المادة م 
من لائعة ترتيب المعاكم الشرعية والذى 
هرى على أن تعدرر الأمكنام طبقا للسدون 
فى هذه اللائعمة ولأرمع الأكوال مسن 
مذهب أبى صنيفة ثيبا عدا الأصوال العى 
ينص نيبا قانون العام الشرعية على 
تراعر اصة ذيهب أن تعرر الأمكام طيقا 
لعلك القراعد «هذا يجعل من لائمة 
ترتيب ا معام الشرعية وما ميل ذيبها نيبا إلى 
أدممع الأكوال مم مذهب أبى صنيفة 
القانون العام فى مسائل الأصوال الشخصية 
دون ماتفرتة فى هزه المسائل بين تكواعرها 
اموضوعمية وتواعرها الإمرائية. للن لان 
ذلك شو ماذشيت إليه معكمة النقل إلا أن 
هذا القضار با ملس إليه على هذا النمو 


يتصادم مع أصئام القانون رقم 152 لسئة 
6 م أنه يستهلب الثايرة بعد صدور 


قائون الرائعات المنية والعصارية رقم ١‏ 
لسئة 1458٠‏ ويعد صرور الديتور الهرى 
بئة ل 
بيان ذيك أن الاياسن فى التفرقة بين 

القواعد الموضوعية والقواعر الاهرائية التى 
تمك مسائل الأصوال الشخصية كد أريتها 
أعمكام القانون رقم 456 لسنة ١800‏ ميت 
نهدت الادة الأولى منه على أن «تلفى 
المعالكم الشرعية والعاكم الملية ابتداء سن 
أول يثاير بئة 1161 وتمال الرعاوى المنظورة 


أماسها لناية ديسبير دما إلى العام 
الوطنية لايعسار النظر ذيبها وثقا لأصكام 
كائون المرائعات وبدون رسوم ديدة.. 
الغ <ثى ماوت الادة الكامسة من ذلك 
القانون أتطع صرامة فى بيان تعس الشارع 
فى أن تخطبع القواعر الاهرائية فى مسائل 
الأعرال الشخصية لقائون اللرائعات ميث 
نعمت على أن تتيع أصكام قائون المرائعات 
فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأصوال 
الشخصية .أو الوتف العى كانت من 
امتصاص الخم الم الشرعية أو العالس الملية 
عدا. الأصوال الي وردت بشاشها تواعر 
غاصة فى لائمة ترتيب العام الشرعية أو 
القوانين الأضرى المكملة لسها» بما مسؤداه أن 
نس الادتين الأولى والئامسة من القائون 
رقم 5غ لسنة دهةا قم أرسيعا تاعرتين» 
أولاقما هى ذعءل القواعد الموضوعية غن 
القواعد الإهرائية العى ملم مسائل. 
الأصوال الشخصية؛ بعيت ينصس ثطاى, 
على المادة .8 مسن لائعة ترتيب المعالر 
الشرعية فيسا يعيل فيه إلى أرجع الأتوال' 
من مزشب أبى عثرفة إلى القواعى التى 
تتدل بما يعرصل من أمور تتعلى, بعطبيى. 
اللائمة ذاتها باعتبار أن الأاصل فى هذه 
النرئعة أنبا لائعة إمرائية ٠»‏ وثائية 
القاعدتين أنه فى السائل الاهرائية يكون 
كانئون الرائعات المدئية والتهارية هو 
القانون العام الذى تطبى, أصكابه على لل 
مسألة 2 يرد بشاشها صا اص 
فى لائعة ترتيب العام الشرغية أو فى 
أى قائون افر 
وصيت أنه متى كان قار النقض المشار 
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إليه لم يبن على مناقشة نوص وأصكام 
المادتين الأولي والمناسسة مع القائون 455 أو 
بيان كيفية اعمالبما فى التطبيى. فإن 
إغفاله ليما مع قياسيما واستبرار 


بريائببا ٠‏ يوب الفاذ اصلاسيها 
والالعفات عن أي قضاء يغالضها . 


وصيت أنه تلا عما تقدم ذإن النقش 
الشار إليه بات بعد صرور دبتور يئة 7 
منعسرا مع مواكبة البيلة العشريعية 
العرية الجديدة فى قمة شربباء ذلك أن 
هنا القضاء إذ اطلى اعبال أرمع الأقوال 
نى مذشب الإمام أبى منيفة فيما يتهاور 
عرود الامالة العى تضمعها الادة ٠‏ مسنم 
لائمة ترتيب العام الشرعية » وى إمالة 
تقتهر على وهرب الأفز بأرهع الأقوال نى 
هذا الذقب ثيما يعرض من أمور تتعلى, 
.بعطبيى. هذه اللائعة الإهرائية ٠‏ فإنه 
يئون فى واقع الأس قر اعمل موضوعيا 
أصمل الذاهفب العى تقوم عليبها الشريعة 
الاسلامية إعمالا قضائيا دون أن يعس بها 
قائون »2 وإذ بان نس الادة العائية سع 
الدستور قد هرى على أن «الإبلام دين 
الدولة» واللئة العربية لفعها الرنمية» 
وببادىى الشريعة الإبلامية امصرر 
الرئيسى للعشريع » وكلان كَضاءو الملبة 
الدسعورية العليا قد ابعقر على أن الطاب 
فى هذا النص مومه إلى الشمرع » وليس 
مؤداه اعمال مبادىء الشريعة الابلامية 
مبابثرة وقبل صرور تشريع بها. إذ «لو 
أداد امشرع الدبتورى عل مبادى» الشريعة 
الابلامية من بين القواعد الدرممة فى 
الريستور على ومه التعريد أو تضد أن 


يصرى اعمال تلك المبادى؛ بواسطة المما لم 
العى تتولى تطبيى. العشريعات دو ثما صاهة 
إلى ائراغها فى نوص تشريعية مصددة 
مستوفاه لفإهراوات التى عيشها الديكور لا 
أعوزه النصس على ذلك صراعة«قطية رقم 
٠‏ لسئة اكرستورية هلسة آمايو بئة 


والقعنية ركم «السئة اى, مملسة 
4/4/4 اللسنة إى, ملسة 


انانة تإن ذلك القضار يعون كر ماو 
فى اطار بيئة تشريعية تغيرت هنريا 
بنصوص دبعورية هالمة وقضناو دبتورى 
كوته الالزامية شى قرة القانون. 

وميت أنه إذ صرر قائون الرائعات 
الدئية والتصارية رقم ٠١‏ لسنة 1538 وثهن 
ثى الادة الأولى مين مواد إصداره على 
الغاو قائون الرائعات السابى. ركم // لسنة 
4 وعلى الناء كل مر يغالف ما هار نيه 
من أمكام » فإنه يذلك لم يعد من يبيل 
لعمعة إيه مسألة إهرائية | إلا أن يكون لسبا 
يت فى هنا القانون أو فى أى قائون 
فاص آمر. إذ لان ذلك وكان ثهن الادة 
العالتة من هذا القاثون كد صرى على أن 
«لايقبل أى طلب أو دئع لاتكون لعناصبه 
فيه مصلعة قائبة يقرها القائون..» 
والصسلعة القائبة العى يقرها القاثون نى 
هذا الهرد هى الصلعة فى عماية مى. سن 
أبدى الطلب أو الدئع أو صباية م لزه 
القانوني الموضوعى » ويصب أن تتلون هذه 
الصلمة معلمة بباجرة ». لأن الصبلعة 
ا مباكرة هى مسثاط الرعوي بعيت لو تغلفت 
لانت الدعوى غير مقبولة (يراهع ال دكعور 
فعصى والى-الوسيط فى قائون القضام 


اا امم 0ك 


م 


الدئى- طبعة بئة ##ؤصم؟ وبابعرها 
وئفس الطين رقم ١١‏ لسئة ثلا« أصوال 
جشعصية» جلسة 21550/1١71/‏ طعن ارتم 
.و لسنة "ا ملسة ,152//16/1١‏ طبن 
اا لسئة لا ى, ملسة ذا/ه/ لاء طن 
رقم 1565 لسئة وا مملسة 1510/10/0 
طبع رقم عم لسنة. ف لسة 
7٠8/م/5.‏ إذ لان ذلك وكائت الدعوى 
الائلة بكل ما ابكتسلت.عليه مم طلبات كد 
رذعت بعسبائها دعوى مسبة تستند إلى 
أمنام الشريعة الإسلامية لم يبع رائعوها 
أن لبم فى رئسها مصملمة مبابثرة وتائبة 
يقرها القانون ٠‏ ولم تكن أصئام لائمة 
ترتيب المعاكم الشرعية أو أي كانون آضر 
قد أرردت أصكاما تنظ بكروط كيول هزه 
الدعوى وأرضاعباء بما يكون الأسر في 
جأنبا غاضعا لقائون الرائعات الرنية 
والتجارية الذى لم ينظ بدوره أوضاع 
هذه الدعوى فى أمكامه » وأتت هذه 


الأمئام على النصو اللمشار إليه نافية 
لقبولبا سؤدية إلى القعناو بزلك؛ فإن 
الرئع بعرم قبولها يتكون قد هار على يسند 
صعيع من القائون بما يععين القضاء بإهابة 
الدعى علينهما اليه. . 

وصيث أنه عن العدروئات جاملة مقابل 
أتعاب العاماه؛ ثقد صارت لزاما على 
رائعى الدعوي بعسبائس ضسروا غرم 
التداعى وذلك عبطا بالمادتين ١/184‏ سن 
كانون الرائعات والادة ١407‏ مع القانون 
رقم ١‏ لسنة 19# فى يتأن المعاماة. 


ليذه الأبياب 

عكبت العمئبة/ يعرم كيول 
الدعوى والزام رائعيها بالمهاريف 
وسبلغ عشرة ممنيبات مقابل اتعاب 
القاناءة. 
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الإمام الشافعى: 


والبشرية 


(مشكلات البحث في التراث) 


د. نصر حامد ابو زيد 


كثير من اللغط الذي أثير حول عقيدة 
المؤلف» إلى حد الاتهام بالردة. مستنبط 
ظاهريا من قراءة هذا الكتاب» وهذا أمر 
غريب ومشير يستحق التأمل والتعليق: 
إلى هذا الحد تكون الدراسة التحليلية 
النقديةلفكرواحد من الأئمةجارحنة 
للخطابالدينى,.فيسار إلى إثارة 
الشعور الدينى عند العامة» دون أن يدرك 
أنهذاالملسلكيت عار ضمعكل 
الإطروحات السياسية التى يرفعها هذا 
الخطاب لحشد الجماهير؟.مفهوم 
«الصحوة الإسلامية يفترض تجديدا فى 
مجال الفكر الدينى يجعله ملائما لحاجات 
العصرء ويجعله قادرا على الوفاء بتقديم 
إجابات للتساؤ لات الكبرى التى تشغل 
الإنسان المسلم في واقعه من جهة؛وفى 
علاقة هذا الواقع بالعالم من حوله من جهة 
أخرىء ذلك العالمالذى لميعد جزائر 
وتجسعات منفصلة, بل صنار فى حكم 


القريةالصفيرةءبحكمتطور وسائل 
الاتصال وثقل المعلومات؛ وهل يمكن تجديد 
الفكر الدينى دون تناول «تراث» هذا 
الفكر تناولا تحليليا نقدياء يتجاوز حدود 
التناول التقليدىذى الطابع الاحتفالى 
الذي يكتفى بترديد الأفكار التراثية بعد 
أنيقوم باختزالهاواختصارهاءفتفقد 
حيويتهاوخصوبتها.وتصبحأشبه 
بالمعرقة المجمدة؟. 

والتساؤل الثانى الذى يطرح نفسه: 
هل الأئمةالأربعة والخلفاء الأربعة ومن 
سواهممنالأئمةوالخلفاءإلابشرا 
مارسواحقهمفى الاجتهاد والتفكيس, 
وتركوا لنا تراثا يستهق مناأن نفكر 
فيه ونجتهد كما فكروا هم واجتهدوا؟ أم 
أن الخطاب الدينى يرفع لواء «الاجتهاد» 
و«التجديد»بشرط أن يدور المجتهد 
والمجدد فى إظار اجتهادات وتجديدات 
بعض كبارهم؟ والسؤال الثانى يتولد 


ص يبب ب 
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عنهسؤال ثالث- جارح هذه المرة-هل 
الموؤقف الدقافى الذى يحمخمى يه يعض 
ممثلى الخطاب الدينى ضد تحليل أفكار 
الشافعى وثنقدها هى فى الحقيقة دفاع عن 
الشافعى الذى انجز مشروعه الفكرى فى 
القرن الثانى الهجرىء وتوفى فى أوائل 
القرن الثالثء أم هو فى الحقيقة دفاع عن 
«التقليدءالذىيحتمى باسمالإمام 
الشافعىبكلمايمثله ف ىالخغمير 
الإسلامى من قيمة علمية وفكرية؟. 

فى طرح هذا السؤال الأخير ينكشف 
المستور فى بنية الخطاب الدينى فهو 
خطاب يحتمى بالتراث ويحولهإلى 
ساتر للدفاع عن أفكاره. هوذات الطابع 
«التقليدى» الذى يميل إلى «إبقاء الوضع 
على ما هى عليه » وذلك فى تعارض تام مع 
ادعاءاته السياسية.وهنا نكتشف أن 
الدفاع المستميت موجه للطابع 
النقدى للخطاب الذى يطرحبه 
الكتاب» خاصة.حين يكشف «خطوط» 
التقليد الخفية الممتدة من القرن 
الشانى- هتى القرن الخامس 
عشرالهجرى «الثقد بمعناه» العلمى 
أي المسلح بمنهج تحليل الخطاب هو 
«العدو» الذى يريد الخطاب الديثنى 
أن يفتاله؛ ولكى تسهل له عملية 
«الاغتيال» تلك؛ يقوم بعملية إضفاء 
قداسة على الموضوع «خطاب 
الشافعى» تثأي به عن أن يكون 
موضوعها للدرس التحليلى النقدى. 
لكن عملية «إضفاء القداسة» هذه 
يراد بها أن تغطى- فى الحقيقة- 
أطروحات ذلك الخطاب الديتنىء: 
وتدارى تقليديته إنهم يتصورون 


امتلاكهم للإمام الشافعى ولقكره 
وللتراث بشكل عام» ويتصورون بناء 
على ذلك أنه ليس من حق أحد سواهم 
أن يكتب عن الإمام الشافعى أى عن 
غيره من الأئمة. 

الدليل على ذلك قول محمد بلتاجى- 
عميدكليةدارالعلوموأستاذالفقه 
وأصوله- بين يدى تعليقه على الكتاب 
:«إن.. كتب فى صلب تخصصى وهو الفقه 
وأصولهوهذاليستخصصه »(جريدة 
الشعبء ١١‏ ابريل 1191 ص"2). ويوّكد هذا 
ف انود ة ولا إن .كسحبشن 
تخصصات أصول الفقه (الشريعة) وليس 
اللفةالعربيةأوالدراساتالأدبية 
واللغوية ,وما كتب فيه هى تخصص اجنة 
الشريعة.ومن هناجاء تقريرىهذا» 
وليس الأمر فى الحقيقة محتاجالهذا 
التبرير فمن حق محمد بلتاجى» ومن حق 
كل مهتم بالتراث؛ أن يعلق على الكتاب 
وينقدهلكن ليس من حق أحد الادعساء 
باستئثار التخصص» فضلا عن أن الحديث 
عن «التخصصات» بوصفها مناطق ملكية 
خاصةحديث يجافى أبيسط مبيادى” 
المعرفةالعامةءوهاهوبلتاجىيضع 
تخصصات «الفقه» و«اللفة»و«الأدب» 
فى جزر منعزلة. صحيم أنه يتراجع 
نسبيا عن حق الامتلاك هذاء؛ ولكنه تراجع 
ينطلق منكون «المتتخصصه بالمعنى 
السالف يمتلك الحقيقةالمعرفيةالمطلقة 
للمجال الذى يتحدث عنه.. يقول:«إنه 
ليس مجرما على أي باحث أو أي مسلم 
الكلام أو الكتابة فى الشريعة؛ ولكن عليه 
فقطإذا أقحمنفسهبدون علم فعليهأن 
يتحمل المسئولية العملية عن ذلك». 
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ولاشك أن هذا كلام أقرب إلى الدقة 
والموضوعية.باستثناء هذالجمع بين 
«الباحث»و«المسلم»فىامتلاك حق 
الكلام والكتابةعنالشريعاة.هذا حق 
الباحثين فقط من حيث صفتهم تلك- 
الانشفال بالبحث وامتلاك أدواته- لامن 
حيث أية صقة أخرى . الشخص «المسلم» 
لايحق له أن يتحدث أو يكتب لمجرد أنثه 
مسم و الااضاعت الحدود الفاصلة بين 
«العلم»ى«الدردشة» فضلا عن احترام 
التخصص الذى يَبَالِمَ فيه محمد بلتاجى: 
والخلطهكذابينصفةةهالباحث» 
وصفة: المسلم» هى بيت الداء فى ثقافتنا 
الدينية المعاصرة حيث حدود التمايز بين 
«العلم و« الوعظ» غير واضحة, إذ كل من 
يمارس «الوعظ» يسمى عالما؛ وكثير ممن 
يحملون ألقاباهلميةويعملونفي 
مؤسسات علمية يكتسبون شهرتهم بصفة 
اسَائمِيَة من مَمَارَسنَة «الؤفظ» شواء فى 
المساجد أو عبر أجهزة الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة. 
اكلا الككستص رفاسا نوركاء 
وأعتقد أنه هو الذى نقله للدكتور مامون 
سلامة - رئيس جامعة القاهرة السابق- 
الذى طرح على السؤال في صيغة مربكة 
حين قال فجاة فى سياق حوارنا حول 
تقرير عبد الصبور شاهين: « ما العلاقة 
بين قسم اللغة العربية والإمام الشافعى؟ 
عملكمهودراسةاللفةوالأدب فقط, 
فلماذا تكتب كتابا عنالإمام 
الشافعى؟!»(١)وكان‏ من الطبيعى أن 
يباغتنا السؤال-أقصدالدكتور أحمد 
مرسى رئيس قسم اللغة العربية آنذاك 


وأنا-ويريكتابهة ةالسيقةالنامكة 
والاستتكاريةفىانواحعد.التكتور 
مأمون سلامة أستاذ قانون وتصور أن 
الإمام الشافعى مجرد فقيهلايدرسهإلا 
المتتخصصون فى الشريعة, لكن الدكتور 
أحمد مرسى أخذ يشرح لرئيس الجامعة 
بطريقة مبسطة تناسب المقام بالطبع أن 
شاغل قسماللفةالعربيةالأساسى هى 
تحليله«الكلام»وأن ماكتبالإمام 
الشافعى: يدخل فى دائرة «الكلام» الذى 
يهمنا تحليله. و أن هذا الشاغل يندرج 
تحت مفهوم علم «تحليل الخطاب » وأثه 
لايتعارض مع دراسات من زوايا أخري 
لنفس«الكلام»وسنعودلهذهالنقطة 
تفصيلا بعد ذلك؛ يكفى هنا القول إن كلا 
من محمد بلتاجى ومأمون سلامة؛ ومن 
قبلهما عبد الصبور شاهين؛ توهموا أن 
الكتاب دراسة في الفقه والشريعة وذلك 
استنادا إلى اسم «الإمام الشافعى» في 
عنوان الكتاب,.ولم يقر أالثكلاثة باقى 
العنوانءوهومبركزالدراسةوبؤرة 
البحشدوتأسيسالإيديولوجهية 
الوسطي6ةه.هذالدفاجتحق 
امتلاك«التخصص» هو فى حقيقته دفاع 
عن « مناطق» من التقليد يخش البعض أن 
ينتهكها سلاح التحليلالعلمى النقدى, 
لأن هذا الأخير سيكشف عن« عطن» 
التكرار» والإعادة دون إفادة ‏ في كثير من 
الكتبوالبحوث التى تسمى«علمية» 
والتريمنعالبعفرعل ىأساسها 
الدرجات,. والرتب . ليس الأمر إذن 
دقاعا عن الإمام الشاقعى ولادفاها عن 
التراثء بل هو ابتزاز لمشاعصر 
المسلمين الطيبين ليساندوا أصحاب 


77777 اا 
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المصالح فى اتمتيال المنهج العلمى 
التحليلى النقدى. والسؤال الآنء أينا 
أكثر احتراما للتراث وتوقيرا له: 
أولشك الذين يكرروئه بآليات 
الاختصار والتلخيص اعتمادا على 
الشروح دون الأصولء أم أولئك الذين 
يتصدون للأصول فهما وتحليلا 
وثقدا؟! الإجابة واضحة, قالفريق 
الأول لايقعل أكثر مما يقعله الوارث 
الكسول بما ورشه- والتراث هى 
ميراثنا الفكرى عن الأسلاف.- لأنه 
يكتفى باستهلاكه بالاعتماد عليه 
اعتمادا تاما فيتناقص مع .مرور 
الزمن وتقل قيمته ومع توالى 
الاجيال يتناقص التراث ويتآكل 
حتى الوصول إلي حالة «الموز» 
و«الفقر» الفكرى والعقلى». وهذا 
حال فكرنا الدينى الآن: أين هو من 
حيوية تراث القرئين الثالث 
والرابع» وأين هى من تسامحهه 
وانفتاحه على كل الثقافات السابقة. 
إن الفارق بين الفكر الدينى الحالى 
والفكر الدينى الكلاسيكى فى عصور 
الازدهار-وقبلالدخولفي ع صور 
التقليد-هوالفارةبين«التقليد 
و«الإبداع» بين «التعصب» و«التسامح» 
بين «الانغلاق » وضيق الأفق من جهة وبين 
«الانفتاح»الحر الخلاق من جهة أخرى 
والفريق الثانى من الباحثين (الوارثين) 
يتعاملون مع التراث تعامل الذي يريد أن 
ينمى هدذا التراث ويضيف إليهولا 
يكتفى بمجرد استهلاكه والاعتماد عليه. 
إنهذاالتراثلايتج ددبالتكرار 
والتقليدءبليتجدببعداومةبحثه 


ودراسته وتحليله كلما استجدت مناهج 
واتسعت قدرةالعقلالإنسانى معرفيا 
على إدراك مالم يكن مدركاء وعلى القدرة 
على قياس ماكان من قبل لايخفضع 
للقياس.إنوحدةالمعرفةالإنسائية, 
واتساعها بوتائر متزايدة ومتسارعة هى 
التى تفرض الفحص المجدد وإعادة القراءة 
الدائمة لاكتشاف مالم يكن ممكنا كشفه 
من قبل فى هذا التراث. وليس صحيها 
أنه لم يترك الأول للآخر شيئًاء وقول ' 
عنتره العبسي قى معلقته المشهورة. 

هل غادر الشعراء من متردم ..أم هل 
عرفت الدار بعد توهم. 

إندايتعلقبإشكالية«التعبير» 
الشعرىء ولا علاقة له بإشكالية ‏ «التقدم» 
الفكرى.إن المتأخر يقف على أكتاف 
المتقدم, أي يقف على وعى الأسلاف مضافا 
إليه وعى عصره. وهى مايمثحه اتساعا فى 
الرؤية لم تكن متاحة للأسلاف؛ استعارة 
الوقوف على«الأكتاف»يضيىء هذه 
الفكرة.فالأملى يتسع مجال إدراكه,- 
ولو كان طفلا- عمن يقف على كتفيه ولى 
كان رجلا ناضجاء إن قراءة التسراث من 
منظورا تنه جيا نالحد يث“تتهى 
«الاحترام» الحقيقى؛ لأنها تفترض قدرة 


: هذا التراث علي الاستمرار والتطور, 


لكنهذهالقراءةلاتقفعئدح دود 
الاحتفال و«التوقير» الزائف, يل تتجاوز 
ذلك إلى «النقد» الذى يكشف عن مافى 
هذا التراث من جوائب ضعف منيعها 
«تاريخيت»» إن الدرس العلمى الحقيقى 
يكشف «الإيجابى» كما يكشف «السنلبى» 
دون تعصب أ حمية زائفة أو تقديس 
لفكر بشرى واجتهاد إنسانى. . 


ل 


الكتاب-كما سبق الإشارة-ليس 
دراسة في فق هالإمامالاشافعى من 
منظور علمالفقه.وإنما هودراسة فى 
«نظريةالملعرفة»كمايطرحهافكر 
الشافعى من خلال علم الفقه.علم الفقه 
الذى» أصله»الشاف عوليسهو 
موضوعناءب لالم وض وهو« الأصول » 
النظرية التى أقام عليها الشافعى وسائله 
الاستدلالية وإجراءاتهالمنهجية..ومرة 
أخشروئليسا لقص ودءة الأول ة 
التشريعية أى الفقهية التى يستنيط منها 
الأحكام.وإنما المقصودرصد « آليات» 
التأصيل ذاتها من حيث هى عملية.- أو 
عمليات- ذهنية, إنها دراسة فى «المنهج» 
بمعناه الفلسفى.. وهى « منهج » لم يطرحه 
الشافعى طرها مباشرا وإثما نجده مبثوثا 
بطريقة «ضمنية» في كل كتاباته. 

وهفهاولةالكشف منتلك الآليات 
يتمد على مجتموعة من المفبلنات التى 
تحدد منهجية القراءة الكاشفة, أولى تلك 
المسلمات, أن أى مجال من مجالات 
المعرفةليس مجالامنفصلاعنباقى 
المجالات الأخرى فى سياق ثقافة محددة, 
فمجال علم النحوى وعلوم اللفة مشلاذى 
صلة بمجالات العلوم الأخرى فى الثقافة 
العربيةالإسلامية صلة قد تكون قريبة 
كالصلة بالبلاغة والفقه.وقد تكون أقل 
قرباكصاةتلكالعلومبعلمالكلام 
والفلسفة.وعلوم الحديث والقرآن هى 
العلوم المؤسسة الممتدة كصلة بكل العلوم 
تقريباء هي المسلمة هى التى سمحت لنا 
فىهذا الكتاب أن نضمالشافعى 
والأشعرى والغزالى فى سياق معرفى 
واحد, رغم الحتلاف المجالات التى ساهم كل 


منهم فيها.الجامع لهم تلك المنهجية 
«الوسطية؛ءلتىتهددلكلمنهم 
بطريقته الخاصة- وفي سياق مجاله 
الخاص- كيفية صياغة الأفكار. والمفاهيم 
المعذالمسة الكائحية أن أن نشاط مفرو دفن 
أي مجال معرفى- ليس نشاطا مفاروقا 
(الاقتصادية- السياسية- الفكرية) التى 
تشغل الكائن الاجتماعى. 

والمفكر كائن اجتماعى يمارس فعاليته 
الفكرية غير منعزل أى متعال عن طبيعته 
الأساسيةتلك, لذلك لايمكن النظر إلى 
فكر الإمام الشافعى بوصفهفكرا معلقا 
فى فراغ: ولايمكن التعامل مع «الحقائق» 
التى يصوغها هذا الفكر بوصفها حقائق 
طبيعية لاتقبل النقاش أو الرد؛ الحقيقة 
الطبيعية نتاج لقوانين حتمية لاتختلف 
نتائجها إذا توافرت شر وطهاء وليست 
كذلك الحقائقالمعرفيةفىأىتشاط 
فكرى داخل دائرة العلوم الاجتماعية(أى 
الإنسانية). 

وأهم من مناقشة تلك «الحقائق» من 
منظور الصواب والخطاهى البحث عن 
تفس ير له ابردهاإلىج ذورها 
الاجتماعية.منهئاأهسميةالتحليل 
الاجتماعى الذى يطرح على الفكر أسئلة 
غير معتادة مثل سؤالنا مثلا: لماذا احتاج 
الشافعى للدفاععن«عربية»القرآن؟ 
ولماذا ألح على الدفاع عن «السنة»؟ مثل 
هذه الأسئلة تكشف ماهو ضمنى في 
خطابالشاف عىءفنفهممنسياق 
تحليلاتالشافعىالتى تثيرهاهذه 
الأسئلة أنه كان يناهض اتجاهات أخرى 
في الشقافةلمتصالنا آرائهابشكل 
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متكامل » وهذا بدوره يطرح أسئلة أخرى 
تبرزلناطبيعةالهمومالاجتماعية 
المحركة لفكر الشافعى والمحددة لآليات 
خطابه. 

المسلمةالشالثةأن منهجيةالفكر 
تكتسب صفة «الصدق » أى «عدم الصدق » 
من منظور «رؤية العالم»التى تختلف 
منجماع إلى أخرىداخلالشقافة 
الواحدة في تفاصيلها وإن تشابهت فى 
كلياتها. وبعبارة أخرى ثمة منظور كلى 
إسلامى للعالم لا يختلف عند الجماعات 
(بالمعنى الاجتماعى أو المعرفى) المختلفة, 
ولكن تفاصيل هذا المنظور تختلف من 
جماعة إلى أخري فلايمكن مثلا أن نعتبر 
أن رؤية العالم «عند المعتزلة» تتشابه 
فىتفاصيلهامعرؤيةالعالمعند 
«الأشاعرة» وقد يدخل فى روّيةالعالم 
الامتزالية بلا غيون ونحاة وفقهاء ونقاد, 
والأمسرئف سايينطبةقعلىالرؤية 
«الأشعرية» أى «الشيعية» للعالم. رحين 
ندخل«رؤية العالم» في تحليلنا للفكر 
يصبح «الصدق » أو «عدم الصدق » أمورا 
نسبدية؛ أى تار خية بالمعنئ الاجتماعى. 
وهذا هو الذى يجعل ممكنا لنا الحديث عن 
«أيديولوجيات »«مختلفةداخلالنظام 
الفكرى الإسلامى؛ ويسمح لنا بوضع قكر 
الإمسام لشاف عروباخلمنظومة 
: الإيديولوجية «الوسطية» التى تفترض - 
منطقيا- إيديولوجيات أخرى تتوسطها : 

وكلمة«إيديولجية»أصبحت كلمة 
عربية بعد أن تموتعريبها فى مجالات 
الفكر السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والفلسفىءكمافى مجال الثقد الادبى 
ونظرن ةالأدبوالفنوهىتعنى 


«المنظور »الذى يحدد للإنسان معايير 
الصواب والخطأ والثواب والعقاب والمحرم 
والمحلل بالمعنى الاجتماعى لا الدينى- أي 
المسموح بهالمرغوب والممنوعالمعيب- 
بكل مايتداخل فى بنية هذا المنظور 
ويشكلةمنافواءومصالعورفنيات 
محكومة بقوانين الوجود الاجتماعى: وهي 
قوانين ليست حتمية ولاضرورية كما 
سبروالقولهذهالايديولرجية» 
لاتتطابقيالمرورتمعالحقيقة 
الخارجية:لأنهاتعيدإنتاجهافى 
التصورات والمفاهيم التى تحكموعى 
الفرد وتوجهه؛ وكون المصطلح ملتبسا فى 
ذهن «عوام»المتعلمين وبعض الباحثين ' 
بالفكر الماركسى- أوبالشيوعية- فإن هذا 
نتيجة لتفشى الجهل؛ ورلسيطرة نزعة 
«الاستسهال» والتعامل معالمفاهيمبما 
يمكن أن يسمى «الفهم للوهلة الأولى ». إن 
مصطالح:هإيديولوجية»ليسمنإبداع * 
ماركس ولا من نحت الشيوعيين: وإن كان 
يعدم صطلهامنأهمالملصطلحات 
التفسيريةفىالفكرالماركسى.لكن 
إيديولوجيةالتشويهالتىيمارسها 
البعض هى التى ربطت في ذهن الثاس 
و«الجدلية»وبينالشيؤعية.ويما أن 
الشيوعية في فهمهاالعامى والمبتذل 
بخكم أيديولوجية التشويه أيضا مذهب 
إلحادىء قفإن هذا الحكم ينتقل إلى تلك 
المصصطلحات المشار, إليهاء فيصبح كل 
منيستخدمهاشيوعيا ملحدا كافرا 
والعياذ بالله ولعل فى هذا المثال نفسه ما 
يكشف عن معنى الأيديولوجية بجحسبانها 
وعيا زائفاء أي وعيا لايتطابق مع الحقيقة. 


فو 


المسلمةالرابعة: أن كلالخلافات 
الاجتماعية(الاقتصادية,السياسية 
الفكرية) بين الجماعات المختلفة في تاريخ 
الدولة الإسلامية كان يتم التعبير عنها 
منخلالاللغةالدينيةفى شكلها 
الأيديولوجى. لم يكن ممكنا ممارسة أى 
صراع إلاعلي حلبة الخلاف حول قضايا 
التفسير والتأويلء أي النزاع على ملكية 
التسوس والغرسن مان اسخدط اف هيابنا 
يؤيد التوجهات والمصالح التى تعبر عنها 
الجماعة الفكرية. إن تناول تاريخ الفكر 
الإسلامى بوصفه نزاعا حول «الحقيقة» 
يمكن حسمه .هو فى الحقيقة نوع من 
التزييفالإيديولوجى للتاريخ وللفكر 
معاءفتاريخالفكرليسإلاتعبيرا 
متميزاعنالتاريخالاجتماعى بمعناه 
العميق» وسيطرة اتجاه فكرى بعينه على 
باقى التيارات الفكرية الأخرى لايعنى أن 
هذاالتيارقدامتلك«الحقيقة» 
وسيطربها فقد سيطر ه«المعتزلة» مثلا 
فترة من الزمن علي حركة الفكر بمساعدة 
السلطة السياسية., والخليفة المأمون على 
قمتهاء ثم حدث انقلاب فكرى فى عصر 
«المتوكل» جعل السيطرة للحنبلية التى 
تمإطلاق اسم «أهل السنة والجماعةء» 
عليهاءوهواسمذو طابع ايديلولوجى 
واضح لأنه يعنى بدلالةالمخغالفة- تزع 
الصفة من التيارات الأخرى المخالفة. 

وهذايقودناإلي المسلمةالخامسة 
وفحواها أن سيطرة اتجاه فكرى بعينه 
لفترةطويلةمنالزمنلايعنىأن 
الاتجاهات الأخرىاتجاهات«ضالة» 
و«كافرة»لأن هذه الصفات الأخيرة تعد 
جزءا من آليات الاتجاه المسيطر لنفى 


الاتجاهات المخالفة؛ إن السيطرة تتم وفق 
آليات سلطويةذات طبيعةسياسية 
غالباءوهى آليات لاعلاقةلهايمفهوم 
«الحقيقة» بالمعنى الفلسفى, لأنها آليات 
تفرض «حقائقها» فى الوعى الجماعى بعد 
أنتضفىعليهاصفات السرمدية 
والأبدية.وليس معنى ذلك أن «حقائق» 
الاتجاهات المخالفة هى «الحقائق» بالمعنى 
الفلسفىء بل هى أيضا «حقائق« نسبية, 
لذلك يجب أن تحتل في التحليل العلمى 
مكانة مساوية لدالحقائق» التى تطرحها 
الاتجاهات المسيطرة: هكذا يتعامل منهج 
«تحليل الخطاب» مع تاريخ الفكر.ءفلا 
يفصله عن جذوره الاجتماعية من جهة : 
ولايعطى لأحد الاتجاهات منطق السيادة 
لمجرد الشيوع والانتشار والشهرة من جهة 
أغر: 

المسلمةالسالسة: أن«المستقر» 
و«الثابتءفى الفكرالدينىالزاهن 
ينتمى فى أحيان كثيرة إلى جذور تراثية 
هنا وهناك .قد تكون الصلة واضحة بين 
الآنى الراهن وبين التراثي القديم وقد 
لاتكون كذلك فتحتاج إلى آليات تحليل 
ذات طبيعة خاصة قادرة على «الحفر» من 
أجلردالأقكار إلى أصبولهاوبيان 
منشئهالإيديولوجىوحين ينكشف 
الأسساس الأيديولوج ىلب عض ذلك« 
المستقر» و«الثابت» تنتفى عنه أوصاف« 
الحقائق الثابتة» أو «ماهى معروف من 
الدين بالضرورة».إن للأقكار تاريخا, 
وحين يتم طمس هذا التاريخ تكحهول تلك 
الأفكار إلي«عقائد»فيدخلفى مجال 
«الدين» ماليس منه؛ويص بح الاجتهاد 
البشرىذو الطابع الأيديولوجى نصوصا 


مقدسة. هذه المسلمة السادسة تكشف [ن)ا هل يظل كما هو أسير الترديد والتكرار 
عن بعد الصراع الآنى بين منهج« تحليل أم ينطلق إلى آفاق البحث الحر القادر 
الخطاب»ومنهجالقراءات التكرارية على«فهمءالتراثوالتجادلمعه 
التى لاتضيف شيئاإلي ماسبقىإن «الإضافة إليه؟ _ 

صراع حول «الوعى » الإسلامى الراهن: هذه هى القضية. 

نشرت «أدب ونقد» هذا المقال فى عددها قبل الماضىء نبراير 0١1144‏ وللأسف فقد 
سقطت منه؛ بسيب خطأ فنى وقع فيه مدير التحريرء ثلاث صفحات . ونعيد نشره: 

هناء معتذرين للكاتب والقراء( مدير التحرير). 
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جاءنى صوت صديقى عبر التليفون: 
أبراهيم فهمى مات النهارده. انعقد 
لسانى وأنا أستمع الى الصوت الحزين 
يسرد تفصيلات موته. بت غير قادر 
على مواصلة المكالمة.. هل كان شمة صوت 
انتحاب مكتتبوم يأتى عبر الهاتف, 
يحاصرنى فى الكابينة الزجاجية, 
ويردنى الى مصيرنا فى بلاد راحت 
تتمزق دون هوادة؟ 

أنهيت المكالمة سريعا وخرجت وححجدى 
الى :ابراهيم. 


لمطيضننا 


«أبراهيم قصة لم تكتب» 
هل يمكن لهذا المجان النفاذ الى 


همصيره؟ 


لممشيتنا 


من زيارة الى أخرى كنت أرى 
ابراهيم يذوىء ويزداد فى الوقت ذاته 
شهرة ورسوخا. فير اثنى لم أكن 
أستطيع أن أحكى معه.. اكتشفت 
متأخرا أن الحوار معه غير ممكن. لايريد 
ابراهيم أن يحاور أحداء وهل يريد 
مغن يأخذه الوجد مير مستمع يقبل 
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طواعية الانصهار فى الأغنية؟ أذكره 2 
بجسده الثحيل المائل الى جاتب » 
ورأسه المطوحة الى الوراء جالسا على 
مقهى «زهرة البستان» يدخن الشيشة 
وكشكول كبير الصفحات يقدمه لى على 
أنه فصول من رواية يكتبها.. أرى خطه 
الواضح الجميل ولا أقرأ سوى الغناء. 
“يواتيني الشعور أن هذه الرواية لن 
تكتمل ؛ وأتهَا غير.قادرة على أن تصلب 


عودها. ب يي 


«#* # * 


لعلنا كنا فى عام 48 حين أسرٌ لى . 
إبراهيم أنه يريدنى وقد بدا عليه أن 
ثمة مايقلقه. سرت معه من مقهى 
البستان الى مقهى «على بابا» . كان 
على مايبدى قد قبض مبلفا من المال, 
وكان ناقما على بعض المثقفين من رواد ' 
المقافى. 

قلت: سآخذ شايا. 

وطلب لنفسه بيرة. : 

قال:إن له بيتا نوبيا جميلاء وأن 
أخته على ماأذكر تقيم فيه أى فى جنء 
منه وأن حيازته لهذا البيت باتت مهددة 
لسبب مالم أعد أذكرهء وأثه يريد 
الاحتفاظ بهذا البيت ليدعو اليه 
أصدقاءه من القاهرة. 

كان يريد منى الرأى القائونى 
باعتبارى محام ممارس للمهنة. 

أذكر أننى عجبت لهذالمفتى 
النوبى: وهى يتحدث عن علاقة بدت لى 


مأزومة ببلده. كان كلامه عن الطابع 
النوبى للبيت» وعن خوفه من فقدانه, 
قاطعا ومحددا وبلاغناء. 

لقد أدركت- ربما متأخرا- أنه غيب, 
ربما دون عمد «النوبة» التى أنتجت 
هذه المشكلة, ليقسسح المجال «للنوبة» 
الأخرى. نوبة الكتابة/ الغناء. 

يغمرنى اليقين أن هذا الشقاق كان 
مصيره المأساوى الذى لانجاة له مثه. 


. هكذا مضى ابراهيم دون أن يحكى 


حكايته الأخرىء. تلك الحكاية التى 
اختزلها الى سؤال قانونى عقارى وهو 
يشرب أكواب البيرة. فقط حكى الحكاية 
التى يمكن للساذة رؤساء تحرير 
الفاضية أن يكقيلوها مكة: ويعيلوة 
عنها الجوائز. ويعمدوه كاتيا. 

غمير أنه لم يحك الحكاية الوحيدة 
القادرة على جعله يعيش» ويرحل كما 
يمكن له أن يرحل. 

ألم يخترقنا هذا الشقاق ذاته, نحن 
الأجيال التى جاءت فى أزمنة الهزائم؟ 
إذن من يحكى حكايتنا؟ 

من يحكى حكايتنا ياإبراهيم, 
والوقت ضيقء ونحن لم نمهل أنفسنا 
ولم يمهلنا أحد. 1 

ها أنا أقولها لك كما قالها «العقاد» 
فى رحيل «المازنىي». أقولها وقد صرت 
كاتبا أسمع صوتك تتحدث بأناقةفى 
الإذاعة البريطانية «سلام عليك يا 
أبراهيم». 

«سلام» 
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و نهنا 

-- مدكه بها وتحرمن وكنت 
سحت .الوا حلم تس شر نا ذه لبها للء 
* “عاشة حشينة' (٠‏ إء عنها ‏ 


شرح العقارب من مخاسي ), 
أغاى من مما 


ه١ وما تالخلط ه‎ .١ 


/7ع4 


فى البدء كان العشق 
فى المدة كان السفد 


ابراهيم فهفىء فتى النوبة الجميل(!؛ عاماً) .الأاسمرء الفوضوى . 
عاشت معه حكايات النوبة وتراجيديات التحولء فى تاريخها القريب 
.كتب لنا مؤخرا كلمة مؤثرة- فى تقديم الشمندورة - عن تعلّمه من 
«الناظر» محمد خليل قاسم. معتد بموطنه الأصلى اعتداداً مسرفاء 
لكنه المصرى بامتياز . 

قدّم : العشق اوله القرىء القمر بوباء بحر الثيلء كتب سيناريو 
فيلم: «فى العشق والسفر» أخرجه هانى لاشين. وتشاء المصادفات ان 
يعرضه التليفزيون المصرى بعد يومين من رحيله. كان نصيبه من 
الإعلام المصرى هى قول المذيعة قبل تقديم الفيلم:«بالمناسية . كاتب 
الفيلم مات من يومين »! 

علاقته «بأدب ونقد» علاقة وصال وهوى. حياة شاقة: وإلهام يمشى 
على الطرقات. 

ابراهيم فهمى : الاجتراء الأدبى . والالتصاق بالجذرء والجنون, 
والحداثة 

علاقته بالحياة علاقة : عشق. 

علاقته بالحياة علاقة : سفر. 

اما السؤال المعلق فى رقبة الثقافة المصرية فهو: 

لماذا يموت المبدعون قبل الموت؟ 


«أدب وئقد» 
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كان المطر قنانى عطرء ترشها 
السماء على وجه الصحارىء فى ليلة 
عيدء أول بشارات المطر هبوب الريح 
وطبول الرعاة فى التخومء ينزل علينا 
الجراد من سماء لاثعرفها . يسد عين 
الشمس كسحابة ؛ وفاطمة نقودى رغم 
اللحم الكابس على قلبها الشياب بنت 
أيامها وزمنهاء(إيدك ياحبيب أمك) 
وتجرى أمامى كمركبء تتأرجح فى 
عرض البحرء أرهقهة بائها بالحمول, 
تخلع عنها ثوبها وتترك وجهها وشعرها 


لطن ويعد: ان تف المبعناء تجنت 
الجراد المبلل بالماء من وجه الصحارى 
ونشعل نيراننا ونشوى ونأكل» وفاطمة 
نقودى لاتكف عن الضحك ولاتكف عن 
الغناء وأحيانا تبكى؛ أخط على الأرض 
خطوطا وتخط خطوطا أخرى لاأعرف 
سرها!! 

(إذا نزل ماء السماء على الأرض » 
تخرج الأفاعى والعقارب من جحورها) » 
لكن فاطمة نقودى تقول لى:شعابين 
النوبة وعقاربها كرجالها لاتلدغ. وتتوجع 
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على رجل تتمنى أن يلدغها كثعبان, 
كان للصحارى رائحة من عطر وزهور 
وسوسئن, مرة تتشقلب فاطمة نقودى 
على الأآرض» مرة تشيل الرمل المبلل 
وترشه على لحمها وتسامرنى؛ تحكى لى 
الحكايات وتزيد النار (لاتخف الثعابين , 
لاتخف العقارب كرجال بلا ذناب) 
وتكشف لى عن ساقيها وتسألنى: متى 
تكبر كى تلدغ؛ ولها بكاء لايبكيه أحد 
ولها غناء لايغنيه أحد ولها ساعة تجف 
فيها دموعها على خدها وتتهيأ للرحيل» 
وأنتظر أياما وليالى كى يرجع المطر 
وترجع طبول الرعاة وترجع أيام 
«عايشة جنينة» 


.تحب أمى«عايشة جنينة» كما 
أحبها(ست البئات لا لها سند لا لها قلب 
رجل يق كتمنا حنان الستمباء هلي 
الأرض) ترسل لها أمى فى المواسم حقها 
فى«دشيش» القمح المطبوخ بمرق اللحم 
والبلح والحلوى والشاى والسكر وإذا 
غابت تسأل عنهاء تنادى عليها كى تفرج 
عنها إذا أحزنها أبى وتنادى عليها كى 
يفرحا سويا ويصيبا الناس بالخير 
والسوء معا ء ويتذكرا سيرة راحل 


فيبكيانه سويا لأنهما يريدان أن يبكيا 
الساعة. تحب أمى «عايشة جنينة» كما 
أحبها لكنها تقول لى:آن عقلها يهرب من 
جسدها فى ساعة لايعرفها أحد وإياك أن 
تصاحبها فى جئونها وراء المطر! 


.تلك «الليلة» سمعنا صراا آتيا 
من نجع «عايشة جنينة». لبست أمى 
سوادها وتهيات لرقصة الحزن: خلعت 
مركوبها وتحزمت؛ وقفت على عتبة 
الباب وسألت عن الراحل .فردت عليها 
الحريم فى نفس واحد «عايشة جثيئة» 
(لدغتها عقرب وبعد المطر تخرج 
العقارب من مخابئها) وعايشة جنينة 
لاتخاف من عقارب النوبة » جاءتها رغبة 
فى البول, خرجت من بيتها إلى الخلاء, 
كنا نسمع صوت بولها على الأرض 
كخرير الماء» تبول وتغنى وتقلب حجارة 
الأرض بيدهاء ترمى التراب مكانها كما 
الكلاب والقطط. أخبرت الحريم أن شمس 
الصباح أشرقت عليها وحولها الكلاب 
تقلبها وتعوى »روجدن ذناب عقرب 
مرشوقا فى مكان من فخذيها يخجلن أن 
يذكرن اسمه أمامى, ماتت عايشة 
جنيئة ولاغثاء مطر ولاطبول رعاة. 


لا 


مواسم المانجو 


(الجميلة الجوعانة, كما الأرض البور, 
لابد لها من ماء وملح) 

كنت إذا أعجبتنى ثمرة عالية, 
نضجت والوقت مواسم,ء أرميها يحجر, 
وكانت إذا أعجبتها ثمرة ركبت 
الشجرة (لاترم تيجان الأشجار الطيبة 
بالحجارة» للشجر جسد هن لحم ودم كما 
الناس), تبارك«نايلة» ثمار المانجى 
وتقطفها «بعدها ترميها لى فألقفها فى 
حجرىء لها في طلوع الشجر حيلة . 
تجرى بجسدها على السيقان العالية 
كثعابين بيض الطيورء تكلم شجرة 
المانجى الأم بكلام لا أعرفهء تنزل من 


الأعالى بغفير ما صعدت, تسقط على 
الأآرض جوارى كثمرة مانجوى نضجت 
على أمهاء تخبىء فى كل ركن من 
صدرها شثمرة ويحلى لها أن ترقص 
بصدرها الفواكه؛ وكلما أوشكت هزة 
قدميها على الأرض أن تسقط صدرهاء 
أعادت ثماره إلى مكائهاء (لى ثهدان 
أجمل من نهود البنات)!! لى شوق أن 
أراها فرحة بصدرهاء أصدقها أنها 
كبرتء؛ وأخجل منها كما أخجل من 
البينات اللاتى كبرن كما أشجار المانجو! 
تقول لى نايلة: متى تكبر كذكر 
المانجو؟!..ولا أعرف كيف أفرق بين 


ذلا 


إناث المانجى وذكوره. ومنا رأيت فى 
عمرى شجرا ذكرا.(لكنها تعرف)!! متى 
تكبر ياولد كماذكر المانجى وأنا كما 
بنات المانجهىء نزرع جنينة واسعة 
ولانسرق الثمر من حدائق البنات؟! 

لبا 

(من يطلب المانجى الحلى يجرح يديه)! 

من يطلب البنات يتعب..)! 

.. كان للحدائق الواسعة أسوارها 
العالية , ورائحة المانجو الناضج كخلطة 
عطر فى صدر عروسء جاءتنا ساعة 
صيف وحضرتنا ساعة مواسم؛ تعرف 
«نايلة» الحديقة التى تثمر قبل أختهاء 
تعرف أين هى مواضع الثمر .. وتعرف 
جنسه من آبائه؛ اليوم أثمرت شجرة 
فزيدة لموجلى» بكزة تكن شسجرة 
وشمفة:كون الدين»وشمس'السَيّك 
فى أول صباحاتها نخرج إلى المراعى 
ببهائمنا و«نايلة» على حالها تغنى 
فرحة بالمانجىء فرحة بالمواسم؛ تقف على 
ظهرى وتطلبنى أن أعلى بها حتى 
تضرب يديها فى سور الحديقة ولاتخاف 
من الزجاج المغروس فى حواف السورء 
أعلى بها فتكون أقدامها على كتفى, 
سامتها أنظر إلى ما بين فخذيها 
فتضربنى بقدمها(لها قدم ككردافة 
نخل) «عينك ياولد أبازيد كما أبوك 
وأهلك تفلق الصوان»..لكننى أنظر. 

أشنا 

(أول غرام اليورء طعام الذكر 
لوليفته) 

..تغفيب عنى «نايلة» فى حديقة 


«تقيلة عبدون» فأخاف عليها من شعابين 
الطيورء (تكلمنى الأشجار الكبيرة 
بكلامها؛ ترخى لى تيجانها كى أخلع لها 
«شبارتى» وأعصب لها جروحها؛ متى 
يجمعنا بيت وتطهمنى بيدك. 
تعطينى جسدك. فأعصب لك جروها 
أراها وجروحا لا أرى!!(أول غرام الطيور 
لما يطهم الذكر وليفته). 

ترهى لى «نايلة» ثمار الماتجو... 
شمرة ثمرة » وهى تعد بصوتها العالى: 
واحد اتنين. حتى الثمرة السابعة!ء 
وترجع لى كطائر جريع أفلت من 
فخاخه, تعطينى يديها فأتبول عليها, 
كأنها تجرح يديها بالعمد؛ كى تضحك 
على خجلى من جسدى العارى! تعطينى 
«شبارتها» كى أعصب لها جروحها!(من 
يطلب المانجى لابد أن يجرح يديه! ومن 
يطلب البنات لابد أن يتعب)! وتعلمنى 
كيف تؤاكلنى وأؤاكلها. نفرس البذور 
فى الأرض الحلال؛ كى تشمر طرحها 
الحلال: تنبت مع الأيام وتثمر فنثمر 
ونتركها أشجارا حرة دونما أسوار!! 
فيكون ثمرها لكل الناسء؛ تنزل «نايلة» 
ينبوع ماء البنات بثوبها » تطلبنى أن 
أشعل لها النار فأشعلها نيرانا عالية فى 
الحطب والهشيم؛ أضرب لها على الأرض 
كأنها دف فترقص ؛ تجفف بالنار ثوبها 
وجسدها من جروح أعرفها ولا أعرف!! 2 
ويحلى الرقص فتراقصنى, ولما أتعب 
منها ولها ترقص لوحدها , تراقص 
الأآرض مرة؛ وتراقص سيقان الشجر» 
تجرى لنهاية المراعى وتصهل كفرس, 
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ترمى جسدها على الأرض وتبكى!! 
تقطف الزهر وتدعكه فى صدرهاء 
تسألنى وأنا لاأعرف! متى ينبت لى 
صدر كما إناث الشجر كما الأرض كما 
البنات» وتحتفظ بثمرتين فى صدرهاء 
ساعتها ترجع لحالها وتفرح!! 

ليضنا 

..جاء موسيم آخر فأخبرتنى «نايلة» 
أن موسم الشجر فى هالعام موسم كريم 
كما أخبرتها شجرة «تقيلة عبدون» 
الكبيرةء تعرف نايلة أول مواضع 
الطرح: وأول ساعاته(احرس المراعى وأنا 
أطلع شجرة «وديعة خوجلى» ولا أستند 
عليك كى لا تنظر بعينيك التى تحرق 
لحمى). 

كانت لشجرة وديعة خوجلى» حال 
غير حال الشجرء ترمى غصونها خارج 
أسوارها كأنها بلادء تجمع «نايلة» 
أغصانها فى يدها وتكلمها فتسلمها 
نفسهاء بعدها تضرب قدميها فى الأرض 
مرة. اتنين.. ثلاثة, تنادينى« نايلة» 
باسمى من وراء السورالعالى» تغيب 
كما عادتها عن عينى؛ وترجع لى يسبع 
ثمرات من سكر وماء , نزلت من سور 
الحديقة. متعمدة أن يجرح يديها 
الزجاج!! (متى تكبر ياولد كما ذكور 
الشجرء ولا أعرف كيف يكبر الرجال 
وكيف يكبر الشجر؟!!). 

.كانت «نايلة» فرحة بفرح آخر لا 
أعرفه, تنظر للدم فى جروح يديها 
وتتنهد ولاتطلب منى أن أعصب لها 
جروحها «بشبارتها»(الدم ياولد فرحة 


البنات) ولا أعرف كيف لها دم غير الدم 
فى يديها تفرح به وتفرح له.كانت 
أحيانا تمتنع أن تستحم فى يتنبوع 
البنات؛ تقول لى: لا أنزل بدمى فى 
الماء» وأنظر فى يديها ولاأجد أثرا لجرح 
ودم ولا أعطرف كيف هن دم 
اليناف ةا يكمر امايق هن مواسسه 
وتثمر البنات؛: فكيف يثمر الرجال؟!. 

يتنا 

..(كبر ذكر الماعز فى المرامى) 

..أقول لأمى وقتها..صوتى تبدل. 
فتضحك وتزغرد ؛ ولا أعرف!! تعاركنى 
«نايلة» لأقل الأسباب . تفتش فى 
كلامى عن سبب ؛ بعدها تنشب أصابعها 
فى:رقبتى؛ تأخذنى على الأرض»؛ نتقلب 
بأجسادنا ولا أحد يراناء وهى تقوم 
وتقعد , يحلى لها أن تصرخ وتنادى 
يأسماء عابرين بالطريق لاأراهم؛ وقت 
أن ألف شعرها فى يدى؛ كان لها صراخ 
يهز شجر المانجى من جذوره ؛ ومرة كان 
لها صراخ يفزع الطيور فى أعشاشها 
والشجر ساكن وشاهد؛ مرة جاءت على 
صراخنا امرأة عجوز اسمها «عزيزة 
فضلون » قالت وهى لاتعرف أجسادنا من 
بعضهاء إذ أننا تشابكنا كما أغصان 
الشجر: لاحياء و لاعيب ياولد «أبازيد» 
كبرت ومازلت تصاحب البنت والبنت 
شمرة مانجى نضجت على العود. وما 
فهمث شيئا من كلام« عزيزة فضلون » » 
ولاعرفت كيف نضجت «نايلة» كثمرة 
مانجق. 


يتنا 


اماك 


ل 
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(..(إعطش الشجر لايطفئه إلا الماء).. 

.(عطش البنات لايطفته إلا ماء 
الرجل).. 

..جاء مغيب آخر- فاجتمعت البهائم 
فى جماعة واحدة:؛ أشعلنا الثار حتى 
لاتتبعنا الذئاب ؛ كانت «نايلة» ترد 
البهيمة التى تمرق عن يمين وعن شمال 
» وتركب ذكر الماعز الكبير عن خلاف, 
أمطتنى وجهها وظهرها للييوت التي 
فى وجوهنا ,أحتفظت فى السر بالحمسى 
فى جيوب ثوبها ورمتنى به؛ ولما 
أقترب ناحيتها كى أوقعها , تسيقنى » 
تنزل على الأرض وتجرى كى ألحق بهاء 
ساعتها ندخل فى بعضنا جسدا واحدا 
ونتدحرج على الرمالء وأنا أرى صدرها 
يرتجف بثمرتين من المانجى فى كامل 
النضوج؛ لحقت بها وهبشت صدرها 
فصرختء جثئت ياولد أبازيد؟.. 
وماعودتنى البثت أن تمثعنى عن 
المانجى؛ وكنا لتونا تننصب عرسناء أكلنا 
كل ثمر المانجى وماتبقى شيء! لكنها 
اعتادت أن تحتفظ بثمرتين للصدر 
العزيز!! 


مضنا 


(يقسس الماتجى على الشجر)»ا 

..(وتثمر صدور البنات)!! 

..تجرى «نايلة» وأنا أجرى وراءها 
كصياد جرح فريسته فى مقتل, تفرقت 
البهائم وشربتها الشوارع؛ وأنا أرمى 
«نايلة »بالحجارة وهى تغيب عنى فى 


سحابات التراب كقمر فى ليالى 
المطر!!, لابد أنها ذاهبة ناحية بيتنا 
وتشكونى إلى أمى «زينبية هيرون» . 
ولايد أن أمى تسمعها الساعة 
,فتحبسنى ككل مرة فى حجرة الحاصل 
حتى يأتى أبى ويفرج عنىء؛ يقول لها 
«الحبس يكسر نفس الولد» ويحيسها 
مكانى لساعة كى تجرب!!. 


عيضت 

ضربت باب البيت برجلى » فوجدت 
نفسى فى حضن أبى. 

(جننت ! لامرسى يردك ولا أهل)!! , 
كانت «نايلة» تستجير بأمى فى حجرة 
الحاصل» تشكو لها منى وتصرخ:, وحينا 
يسكتان معاء وحينا آخر يهمسان معاء 
بعدها خرجت أمى تزغردء ولما سألها أبى 
عن جئون الحريم فى ساعة ظهرء, مالت 
على رأسه وأخبرته فى أذنه بكلام 
لاأسمعه؛ جاءت «نايلة» خلف أمى كطير 
هارب من صائديهء. ساعتها أخذنى أبى 
بيد وأخذ «نايلة» بيدء ضرب أصبعه 
بظفره الجارح فى صدرها فمزق ثويها 
وجرح لحمها » يومها رأيت شمرتي مانجو 
ناصضجتين تطلبان القطاف, عصر أبى 
ثمرتها اليمين فى يده؛ انساب خيط من 
الدم الحامى فى مجرى الصدرء « مانجى 
ياولد زينبية من لحم ودم» خيبتك تقيلة 
كأمك» وأمى تزغرد , ساعتها عرفت 
كيف تفيرت «نايلة» وكبرت مثل 
شجرة مانجى وأثمرت؛ وكيف تغيرت 
أنا وأشمرت. ” 


لل 
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..للكتابة هاتف للعشق هاتف, 
وهاتف يهتف بىء؛ طالما أسمعنى صوته 
الملاك, إننى فى البكور عاشق, من عشق 
إلى عشقء مفادرء مساقرء يومامهان, 
يوما عزيز النفس فار سء ملك على 
الورق. صعلوك فى الشوارع؛ أودع 
صاحبا مات دون أن يقاتل؛ ينصب لى 
عدو شركا فى الطريق ولا أحاذر»؛ أتمنى 
وجه صاحبى الهاتف الملاك ولا أراه؛ مرة 
أتخيله طفلا من أطفال الحجارة» يعطر 
حجارته فى نهر قبل أن يرمى بها عدوه, 
مرة أراه عجوز! ينصب خيمته وسط 
الصحارى:؛ يسقى العطاشى ويزرع 


نخلة. 

* ب« 

هتف بى الهاتف الملاك: إننى ألقاك 
فى مدينة نصبتك سيد العشاق 
وضمتك بالجوائح من غاصبيهاء وهتف 
بى إننى راحل من جثوبها الى شمالها 
(طريقك شاطئ النهر أبى رحل 
الصحارى).؛ وجاءئى فى مهجرى يهتف 
بى أن أتبع خطوك وأمشى على دربك 
وأرى ناسا يحبونك وتحيهم وأرى 
أعاديك أكثر من أحبابك؛ (لتوك ألقيت 
عليهم الصباح ومضيت).. وأخبرنى 
أننى فى أول الطريق أراك ولا أعرفك» 


0 


يوم ! رأيت سماء المهاجر مزينة 
بأقمارها ونجومها والأرض كأنها صحراء 
خلاء؛ نزل عليها مطر فتفجرت ينابيع 
وحدائق؛ وعرفت أننى على وعد بلقياك» 
وجاءنى شيخ عجوز يحمل مسابح 
ومباخرء أخذنى من يدى حتى إليك» 
فوجدتك كما رأيتك فى صباى ؛ وهاتفى 
يرسم لى وجهك على وجه سحابة فرحة 
تقاوم مطرها ورسمك لى شمسا 
متوحشة, تطارد غيمهاء كانت 
كافتيريا «ريش» فى صباحها الشتائى 
هادئة؛ وأنت ترفع صحيفة الصباح 
وتتوقف إذا عبرت حسناء فائرة, 
املشتى ذليكى: جوازك -وجفس: 
وماسألتنى من اسمى ولاسألتك. طلبت 
لى شايا من يد مواطثى «قلفل» 
ولاكلمتنى ولاكلمتك؛ إنما هى كلام كما 
حفيف الريح سرى بيتى وبينك, 
وكانت طون الصحيقة تسيل دنا 
أسود له رائحة من عفن: فتشعل فيها 
وترميها قبل أن تلوث طرف كمك! 

ل لي لا 

(تأمر بايه)؟! 

...مرك بالعشق وأمر العشق أمرك» 
نحبها العزيزة الفالية أم البلاد كيفما 
نحب وأنت فى القلب سركء تخرج لها 
والناس نومىء تكلمها وتأمرها فتطبيع 
أمرك.. تخرج لك فساتينها التى غزلتها 
وخاطتها بيدها. فتلبسها. ست الحسن 
وأنت فتاهاء ما ائتمرت ولا أطاعت الا 
بأمرك ؛ لكنها وحدها تواجه أعاديها 
وتبكى بثيهاء انها الساعة تستفيث 


بعاشق مثلكء.. آمرك أن تتركنى أتعلق 
بطرف ثوبكء ...ياخال!.. أحب أن 
أماشيك حتى خلوتك و أشاغلك كى أعرف 
كيف تكون هندما تاتيك الكقابة, 
وكيف تكون عندما يحضرك ملك الجن 
فيسيل قلمكء ... أهى حبر مثلما تحبر 
به أوراقنا؟.. أم ريق الصبايا الحور أو 
رحيق الزهر؟ .. عسل من النحل ياخال 
هى؟! أم قطر الندى؟! أم يتابيع 
الصحخارى؟.. أهق مطر؟! أم دم 
الشهداء؟!.. أهى ياخال خمر؟ أم 
سلسبيل يجرى من أولها حتى منتهاها 
عندك!!.. وتتركنى وحيدا بالشوارع» 
تقول لى: .. هنا ياابراهيم حدك!! 

..صباح العشق ياخال!! 

(تأمر بإيه)؟! 

.. وتضع يدك فى جيبكء تعطى 
(الفقارى) خبزك وسيد المدينة يشعل من 
بيت المال شمعة (تأمر بإيه)؟!... آمر 
هذى الشوارع ألا تتحالف مع أعاديها 
ضدك؛ وآمر الأرض أن تعرف أنك أجمل 
من توجعت عليها , النهر أب لك والأرض 
أمك؛ وهى التى تعرف أن من وطئها 
غريب» ضاجعها فأنبتت ذرية لافيها 
نسبها ولانسبك!(تأمر بإيه)؟!.. آمرك 
بما أمرتنى به أنت» وعجزت أن أوافيك 
بوعدك...ياخال!!.. دوما تمشى وأنت 
تعرف أن تحت كل حجر على الطوار 
شركا صبوه لك ليلا يعرفون طريقك 
فغيره؛» وأنا أمشى جواركء أقلب حجارة 
الطريقء أخرج لك من تحتها عقارب 
وشعابين وأصابع ديناميت؛ كانت معدة 
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سلفا لحرب وصرت أثت فى حساب 
(العدا)» .. من «زهرة البستان »إلى 
«الحرية» طريق ؛ من «ستلا»الى 
«الحميدية» طريق2ء وجرسون 
«الحميدية» يلتقط من الطريق خطوك» 
يعرف من جالسك اليوم ومن مشى فى 
رحلكء ومن كان ضدك!! 

## اله« 

كل مافى الأمرء أنهم يودون لك أن 
تخون نفسك (مياه الصنبور نقط؛ حاذر 
أن يشتعل فى وجهك)!!, اكتب عنهم 
بغير ماكتبواء واشهد عليهم أمام 
زمائك؛ صفرت بهم أيامهم, كبرت بك 
أيامك؛ يالخال!.. ماأنت إلا أب لكل 
الناس؛ أحب أن أناديك باسم ابثك, 
الخال والدء ولولا قليل الزمان بينى 
وبينكء لكنت أبا لى؛ كنت أنا الغالى 
ابنك؛ انما أحبابك كثر ؛ دراويش 


وعشاق مثلهم مثلك؛ وكان لى أب طلبى , 


وقنت موته, «أبى الفهام» تعرفه أنت 
ياخال! مرارا عثه كلمتك؛ شاعراء 
فارساء قال لى: إذا رحلت من جنوبها 
الى شمالهاء توضأ من النهر وجفف فى 
الشمس وجهكء ولاتعرف من الشواطئْ 
فى شمالها إلا فرسانهاء فعرفتك, 
سلمت يمينك يالخال!.. بعد كل ضصربة 
رمح؛ طاش سهم «العدا»؛ وسلم صدرك!! 

ا« و ب« 

..صباح العشق ياخال!! 

.. وأى وطن لك ياخال وطن؟.. أهمو 
الناس ؟!..أهوى الورق ؟.. والمداد بحرك؟ 
: ... أهى الشوارع؟! (كانت شوارعنا 


لناء نوسعها بأرجلنا فتتسع , نرشها 
زهورا فتزهرء نجمعها آخر الليل غطاء, 
وتكفينا وقت الموت كفنا!.. 

أهو الورق؟!.. أنت المخير.. هلا 
اخترت ورقك دون نظم من سطورءاأم 
تركته خلاء فسيحا؟!.. وكيفف تكرن 
أوراقك بملمس عاشقة تنام آخر الليل 
فى حشثكء وهاتف الصبح يسالنى 
عنك ويعاود؛ كأئك سره الفائب: يصفوى 
قلبك العاشق كما يصفى النهر فى ليلة 
شتائية, تنسى من أتعبه فى العلا 
طيرائك؛ فرماك يحجرء كرهناهم فى 
الأرض جرنذانا تتبع بدرومات المدينة 
وتنزل فوهات المجارى لتشرب بعد 
عطش, ولما خفضت جناحك وتزلت 
الأآرض كى تستريح.؛ هويت على فخ 
مبيت؛ حسبت فى غير مواسم الإثمار, 
أن الأرض أنبتت لك ثباتها وحدك!! 

لد لملا 

.. تمضى عليك أيامك وتمضسى,» 
فتورق ويفوح البخور من عيدائك» 
ينبت الزهر فى منبت عينيك وتصفو 
سمواتك, تعجبك بنت بكر صبية, 
فتقول: الله!! لى ترجع البلاد بكرا مرة 
أخرى».. هل مر العشق على «شبرا»» 
واستراح فى تلك الناحية. عبر على 
«جاردن سيتى» وتاه فى شوارع 
الدقى؟!. تعجبك بنت بكرء أنت وحدك 
ترى لحظتها مابين سن الطفولة وأول 
البلوغ!!.. (ترى ماذا تخبئ قيثارة 
الفتى النوبى)؟.. .. تخبئ لك قيثارتى 
عساكين عطل؟. محمكاء: مكدلا: 
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شموساءأقماراءلها فى كل حارة عاشق» 
تخبئ لك وجها تمثل البحر وجهك, 
تمثلك وجه فارس عاشق محارب؛ تخبئ 
لك أساور من فضه ومن الذهب قلائد, 
كانت زينة للبنات الحرائر؛ تخبئ لك 
عيدان بخورء أصدافاء خيطاناء أمشاطاء 
حرائر» برديات» تيجان ملوك ماسقطت 
ولا انكسرت تحت حوافر غازء تخبئ لك 
عطر العرائس ووصايا من زمائهاء 
والزمن زمن لعوب وخائن.. 

لضفه 

... صباح الحرب ياخال!! 

..لوسيّروا إليك حتى «شبرا» جيشا 
بغربان فاهرف أنهم قاصدوكء, (نزلت 
صقورها على موائد من شواء؛ خلعت 
مخالبها وكفت عن العوم وتركت 
سماءها خلاء).. تأمل رجلا كان مناوكنا 
نتبعه, نضع أقدامنا فى فراغ خطوه 
على الطريقء الآن يملا مداد قلمه من 
معابر قاتليناء يأمرنا أن نعرى بناتنا 
لعداناء فما انكشفت بكر إلا على عاشق 
حبيب! 

* ع« بع« 

صباح الحرب ياخال!! 

..لوسيّروا إليك حتى «شبراء جيشا 
مدرعا بغربان سولدء فكيفف أئنت 
فاعل!!.. أمن دخل بيتك من أعاديك 
آمنء ما أوجعهم منك إلا كلمة منك 
ترشق الدم فى وجوههم, وما أوجعهم إلا 
أنت تمشى وحدك كطاووسء؛ تدهن 
بيتك بزرقة الحرب» وتشق أمام بوابتك 
الخنادق!!, تفتح لك بلادك بواباتها 


فكتسهرء كانت تمشط لك شعرها على 
وجه النهر؛ فعصبوا عينيها وأوثقوهاء 
كذبوا عليها أنهم عاشقوهاء كذبوا عليها 
أنهم جوعى فأطعمت؛ وحيارى فهدت, 
لها سر تناديك به فكلمها به؛ نسألك أن 
تخبرنا به وما أفصحت لنا عن سرك! 

* ا # ب#* 

.. وجاءنى هاتف الصبح يهبتف بى 
أن أفك له طلاسم الحروف من اسمك, 
طلسما طلسماء قال الفاء؟! قلت... 
فألها الطيب أن يخرج لها فى صباحها, 
فكم حبيب فيها أحبها بغير مايحيها 
وهى فى سحارتها قنيئة عطر»؛ صباحه 
مبارك!؛ تصحى له من فجرهاء تتزين له 
عروسة, كحبيب قادم من بعد غفياب, 
تشكو له كل وجع فيها من غبى ظلمهاء 
ردها عن الغناء؛ ردها عن المراقص» 
والوقت فرح المواسم. 

مدلا 

.قال الألف؟! 

قلت: الألف!.. أجمل مافيه أنه 
برائحة صحراء نزل عليها لتوه مطر في 
فجر مصيف,ء له من رائحة ورد لايثبت 
إلا على رأس جبل؛ وشوك لاينبت إلا فى 
التلال! (لكل رجل رائحة)!؛ وكل مافيه 
ينبئ بأنه كان كبير الرعاة ؛ ولك واد 
فسيم, هناك ترك أغنامه ونيرانه 
وحذاءه وتزل المدينة يجرب أحلامه, 
وكان على مايبدى يدير طواحين الهواء 
فتدور به... ملامته أنه مازال يحمل 
عصاه؛ ويهش بها فى المديثة غنمه!! 


*## * 
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.. قال الراء؟! 

قلت: الراء!!.. روحه كما أمواجٍ أبحر 
مجهولة, تسكن أرضا كجسده؛ من 
يقترب منه لايسمع إلا صوت اضطراب 
البحر فى صدره؛ جلس هنا واستراح 
بعيدا عن الناس» كى يعرف من معه 
ومن ضده؛ على أول الشارع قادم: له 
علامات؛ له خطوء له غناء تأخر (المخلص) 
عليه علينا , لكثه آت, عرفه فى 
أحلامه؛ حاكائى عثه وأعطائى رسمه, 
أما البشارة فسرها عنده!! , غثت أم 
كلثوم», فهزت فى يده كأسه 2 فى فجر 
صباحها أمرنا أن يمشى لها وحدهء 
يكلمها بكلام لاثعرفه؛ ياإلهى! حتى 
الساعة مافهمنا سره. 

ل لملا 

...قال الواى! 

.. قلت الواى!.. وحيدا يأتى» وحيدا 
يروح. له فى عرس الجماعة شوق هلا 
عرف من أى الدروب سلكوا-جمامة 
العشاق- واخترقوا نقاط الحدود» زرعوا 
هناك نخلة وفجروا جوارها تبعاء 
بعدها رحلواء فمن أى طريق يبدا 
رحيلة إليهم وحراسها سدوا عليه 
الطريق» وأين يكون ملتقاه بهم. ما 
استراح العشاقء ولاتعب الطريق!!ء 
ياخال! أزعق بها كلما ساعدتنا الشوارع 


على أن نلتقى ونغير من الختلاف 
أقدامثاء نتوحد فى شارع واسعء تطرد 
من أرصفتها مالاتحتمله وتترك 
مساحاتها لثا خلاء؛ ... ياخال! وكان لى 
أب مثلكك؛ «أبى الفهام» رويت للثاس 
عنه مثلك؛ كان يخلع ملابسه ويرميها 
اذا ضاقت عليه ؛ مثلك يصوم لدهر إذا 
جاءت لقمته من عدوه؛ ياخال! إلى أى 
رجل ينتسب الأبناء. ينتسبون الى 
أخوالهم؛ والخال والد بعد أن ضاع الاب. 
ومن هى خال الجميلة التى عبرت 
أمامناء ومن هى أمهاء تاهت البثات فى 
الشوارع كما إناث الخيل؛ ماسمعنا 
صهيلا لفرس قادم ولادق على الأرض 
حافر! 

ع ع« 

..قال القاف: 

قلت القاف!..قاتل جرح الأحبة لامداى 
له. طبيبك من أعاديك فكيف تنام 
عينك, حبيبك يواسيك ههما أسهر 
الليل ألمك: الغربة غربة حتى لو كانت 
وسط أهلك؛ جرحى بكلامى أداويه؛ وبكم 
قميصى أداريه وأفرح, فرح الحزين 
قدام أمماديه واجب؛ ياقمر المدينة 
وسمرهاء إطلع وكلم عيالهاء ارقص 
فرحان بعيدها , بكرة يرجع نيلها 
لفيضه؛ وترجع الأميرة لبيتها.. 


١1 


الذين سقطوا قبل ذلك ونقراً طالعنا بعد ذلك 
كانوا فى الصفوف الأولى ونسكر 1 

أى خارج الصفوف وتشنتككه خياتة: 1 
0 | 2 لحك حتى نرى الدم 
بكينا تي ٠. 0 ١‏ 

وخاف 1 منا ش 5 5 

نحن الفرادى معا ل 


ظ 06 فوق كل ويضيبنا الموت فى المقهى 
0 00 06 -فى الصفوف الأخيرة- 
7د قهوتنا خلف ويأخذه هكذا! ؟ !! 

ين هكذا!؟ 
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والطير إذا هوى 


(إلى روح ابراهيم قهمى) 


الإعصار أطاح بالشجرة والعش قد 
غرقء والطير الأسمر عافت نقفسه 
فوضى المستنقعات: التى انتشرت فى 
كل الأرجاءء عن عليه أن يسكن فى ظل 
السؤال؛ فأسرى بجسده الصغير صوب 
السمات ناسنا يمتاحيةه الكميلية 
مدارج وسط العتمة؛ ولاشئ فى جعبته 
سوى ملح الذكرى وقلب تطرزه الرؤى 
والأحلام. + 

وعلى باب الشمس ارتكنء راح 
يتوضا بالضى» ينقر وينقر» حتى صنع 
ثقبا من نغمء يتشعلق فيه. كيما يدور 
معها أيثما اطلت؛ وكانت ثبر عليه 


شهادة 


رضا إمام 


الأطياف؛ تحفه برائحة الأحبة.. تقرؤه 
السلام.. فيرد بالغناء. 

كان مايزال فى نقره الدؤوب وغنائه 
وحنينه لتلك الأرض البعيدة.. القريبة, 
حين باغتته وهوهة الريح المرة» فزلزل 
من مكمنه؛ انخلعت الأجنحة؛ ووحيدا 
هوى وسط الفيوم؛ تضفره المفازات: 
وبقية من لحن تدومه» وطيف يمرق من 
فوق قشرة رأسه كالقشعريرة» يتسربل 
فى المدى عن وشم لمعابد ومقابر وثيل 
وفيضان وأهل وعشيرة ووجوه من 
طين أسمر تجمعوا بعدما تفرقوا على 
مقاهى البلدان وأهازيج عرس وفتيات 
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سمراوات تضئ الغمازات وجوههن.. 
وأياديهن وأقدامهن مرقشة بالحناء 
ونقوش طير على أغصان شجر من صخر 
وجرن من سّمار وثقب بحجم منقار 
صغير كالحنة فى وجه شمس يزخ قوس 


قزح. 
والطيف أتاه من خلفه.. نزمه من 
عنقه وفى أذئيه همس: 


«ياصاحبى. أبدا لايخر من تألم 
للمساكين البؤساء: من تكلم؛ نافضا 
قلبه من لسعة الحروف أولا بأول» من 
طاف حول السدرة وتكشف له الثور 
ورأى» من عبر الفتحات الضيقة كالضىء 
تاركا فى غربالها الحصى والزلط. 

ياصاحبى. هو الذى يخر من أتى 


كالنهيق ثم مضى». 

وانفك الطيف من حول عثقه تاركا 
إياه فى سقوطه 

حين اقترب الطير الأسمر من خط 
النهاية, هرولت الأشياءء لاباكية 
إنتظرت؛ لاشجرء لامشيعين؛ لاعربة 
تجرها خيلء لا أكاليل ورد؛ لاصندوق 
ملفوف فى علم. ضاقت الأرض» إلا من 
عفرة صعيرة تطل مذي العثمةعلن 
شاهدها الواطئ كان يقف جعران بلون 
الخروب» يتلى الصلاة؛ لما دقق فيه النظر 
للحظة خاطفة, هاله الشبه الشديد 
بينهماء فإنقجرت الأسئلة المكتظة فى 
رأسه؛ وعلى صدره سالتء وكانت 


/ دهشته.. وشهقته الأخيرة: وإنهال على 
' الحفرة التراب. 


١١/ 


الكاتبةالفرنسية «أنى إرئو» ١‏ الحائزة على جائزة «رئودوه» 
لعام 1١144‏ هن روايتها (المكان)» كانت إحدى ضيوف معرض القاهرة 
الدولى للكتاب أوائل هذا العام. 

وقد وجهت الدعرة الى الكاتبة الفرئنسية بمناسبة صصدور 
الترجمة العربية لروايتها (المكان) التى قام بترجمتها د. أمينة 
رشيد ود. سسيد البحراوى.ء وصدرت عن دار «شرقيات» للنشر 
بالقاهرة 


وتعد الكاتبة آنى إرئى هن الكاتبات الفرنسيات غير 
التقليديات. ويتسم أسلوبها بالعنئف حيث تقول إنها تكتب لتثار 

وتشير روايات إرئى الجدل فى الأوساط الثقافية الفرنسية حيث 
تعتمد على الكلمات الدقيقة والجمل الواضحة الموجزة والأسلوب 
المباشر البعيد عن المثمقات. 

وحول أسلويها فى التعبير الفنى ورؤيتها للكتابة والأدب كان 
لنا معها هذا الحوار: 
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»م كيفا بدأت الكتابة؟ 
ومالحاجة التى دقعتك للكتابة؟ 

-تشوقت للكتابة وأنئا فى 
العشرينات من عمرىء فى انجلتراء 
وكان ذلك قبل الجامعة. ثم عاودت 
المحاولة بعد عام ونصف بكتابة رواية 
كاملة ولكنها رفضت من قبل دار 
النشر. فى سن الثانية والعشرين, 
أصبحت الكتابة هى كل همى. وكتبت 
فى ذلك الوقت جملة تعبر عن حاجتى 
للكتابة: «أريد أن أكختب كى أثار 
لطبقتى» 


حاولت بعد ذلك أن أثأر من تلك 
النظرة, التى تعتبر من ينتمى إلى 
وسط شعبى كما لى كان ينتمى الى 

فعبرت عن كل ذلك من خلال الكتابة 
» وكانت أولى رواياتى الدواليب 
الفارغة والتى اعتبرها نصا غير 
لم أفقد أبدا خلال سنوات عديدة تلك 
الرغبة فى الكتابة رغم عدم قدرتى 
ماديا على الاستنرار. 'فقد كنت آنذاك 
متزوجة ومسئولة عن طفلين وكانت 
سنوات صعبة بالنسبة لى. وحين 
التحقت .بمسابقة «الاجريجاسيون 
للأدب» كانت أمى خير عون لى حيث 
اعتنت بالأطفال؛ وتوفر لدى الوقت 
للكتابة. هذا , بالأضافة الى موت أبى 
الذى تناولته فى المكان. 


#رقم عدم اعتبارك 


«الدواليب الفارغة» سيرة ذاتية 
إلا أنك تطرقت لتفاصيل كثيره 
من حياتك كيف؟. 


بالفعل هناك تشابه كبير» فقد قمت 
بمزج الشخصية الحقيقة بالشخصية 
الخيالية: أى أننى قمت بإعادة ترتيب 
الحقيقة: شخصية الأم المقربة الى نفس 
الرواية- وجهة نظر الفتاة الصغيرة- 
التعليم بالمدرسة- وصولا إلى حالة 
الرفض بل والمقت. كل هذا انعكس فى 
الكتابةشديدة العنف التى تبنتها 
الرواية والتى تشثلف ثماما هن 
الموضوعية التى ثراها فى «المكان». 
وتوضح الكاتبة رؤيتها حيث تقول: 
لم يكن أمامى أسلوب آخر سوى العثف» 
أن أحلل مايحدث فى عالمين متناقضين 
كل التناقضء بل وأن أخترق القيم 
البورجوازية التى تنسب لنفسها كل 


ماهو جيد وتئعت الوسط الشهعبى بكل 
ماهو سيئ. 


كتابتى ذاتها كانت تأكيدا للفتى 
الأصلية حيث لجأت الى كلمات ذات أصل 
نورمائدى؛ وكلمات فظة أحيانا أخرى. 
وقد لمست هذه الهوة أيضا- كمدرسة 
للأدب- بين ماندرسه وطريقة الكتابة 
الأكاديمية؛ وبين واقع التلاميذ المنتمين 
للطبقة الشعبية. 


»ه هل تاشرت فى رواياتك 
ببعض كبار الكتاب؟ 
-قد يكون 0151:1778 سيلين حيث 


مك 


علدلا 


وجدت لديه هذا الأسلوب العنيف فى 
الكتابة. فكتابتى فى الروايات الأولى 
كتابة لاشعورية أكثر منها كتابة 
إشكالية؛ فكلما نكتب تطرح الأسئلة 


نفسها. 

*تناولت موضومات تخص 
المرأة فى المركز الأول 
(مسئولياتها المتعددة كربة بيت, 


تربية الأبناء. مشكلة الإجهاض..) 
فما رأيك فى أدب المرأة؟ 
-لايوجد أدب نسائى وأدب رجالى. 
يوجد فقط الأدب بمعناه الشمولى. لا 
أؤمن بهذه التفرقة لأنها تهدد بتحديد 
الأدب وتجعل الكتابة منغلقة على 
نفسها.لا أظن أنه تمييز له أهميته لأنه 
ليس هناك روايات خاصة بال مرأة وأخرى 


خاصة بالرجل. ؤولكن بشكل عام جرت 


العادة على إخفاء الوضع الإجتماعى.. 


»فى 
تقومين بدور مصور فوتوغغرافى 
يسجل كل مايراه فى الحياة 
اليومية. هل هذا شكل جديد 

للكتابة؟5 

-أردت أن أعبر عن هذه «المدينة 
الجديدة» وعن الحداثة من خلال هذا 
العالم المختلف, فالأحداث تقع فى هذه 
المدينة التى بنيت حديشا فى ١9.‏ أى 
أنها ليست ذات جذور تاريخية:؛ وتضم 
سكانا من خمسين جنسية مختلفة. 
فراودتنى فكرة الكتابة فى شكل 


«يوميات من الخارج» 


مقطوعات منفصلة عن بعضها شكلا 
ومضموناء ولكنى فى النهاية اكتشفت 
أنها- ودون أن أشعر- فى غاية الوحدة 
لأنها كلها تعبر عن ثقافة أصلى وطبقة 
الشعب التى أنتمى إليها. 


#ماهوى دون الأدب فى المجتمع 
من وجهة تظرك؟ 

- هى التعبير عن كل ماهى موجود, 
كل مائعيشه ولكنئنا لا ثبوح يه 
ولانفصح عنه. والأدب هى لغة قبل أى 
شئ. فأنا أعيش فى زمان ومكان ماء 


'وأحاول أن أقول شيئا من خلال هذه 


اللقة. ولاشك أن القارى قد يرى الأشيام 
بصورة مختلفة لم يكن يراها من قبل, 
وهذا هى الدور الذى تلعبه رواياتى. 
الأدب هو تغيير رؤية الأشياء وبالتالى 
تغيير الأشياء ذاتها. 


#*#حين نشرزت رواية «عهشق 
بسيط»ه حيث تصورين حالة 
العشق بصورة محددة صريحة 
وبلا أى رتوشء ألم تخش رد فعل 
القارئن والناقد؟ 

-لم أكن أنوى نشرهافى البداية؛ لذا 
كانت صراحتى مطلقة؛ ولكنى بعد 
كتابة نصفها قررت النشرء لأن كشف 
الحقيقة يساوى بالنسبة لى أكشر من 
سلامى الشخصى. لا أنكر أن لحظة 
صدور الكتاب كانت لحظلة عصيبة 
بالنسبة لى. 

ولكن الكتابة مخاطرة قبل كل شئ. 


التسوج لفاك 
آم امسو المستخيل 


عبد العزيز ممخيون 


لسن 


عرست فى شوح مزكز القاهرة 


للفنون المسمى بالهناجر مسرحية٠‏ 


«شباك أوفيليا» وهى اعداد قام به 
مخرجها جواد الاسدى عن نص هاملت 
لشيكسبير. 


وقد دام عرضها ست ليالء؛ قام 
بالتمثيل فيها مجموعة من الممثلين 
والممثلات الهواة بيثهم ممثلتان 
محترفتان (حنان يوسف سلوى محمد 
على) 

وقام السيد وزير الثقافة بمشاهدة 
العرض مرتين وأثنى عليه وصرح فى 
برنامج تليفزيونى بأنه يستطيع أن 


يقول: أصبع الآن عندئا مسرح فى 
مصر بل ودما المخرجين المصريين أن 
يتعلموا من اخراج الأستاذ جواد 
الأسدى!! 

وهذه التصسريحات عندما تصدر من 
وزير الثقافة يكون لها شأن كبير ولها 
دلالاتها المعبرة» فهى تحدد أى تشير إلى 
نوع المسرح الذى تريده وزارة الثقافة, 
وتطمح إليه لتقدمه لجمهور المسرح 
الجادء وأغلبهم من المثقفين القاهريين 
المتعطشين .لرؤية نوع مسرحى جديد 
تتجلى فيه فنون الآداء الرفيع» ويقوم 
الابداع فيه على أسس من العلم 


سالسسسسييسسسب|إسبببابياابببيييببيبب بيب يب بي 
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المسرحى الحديث: علم اجتماع المسرح 
(سوسيولوجيا المسرح) علم الدلالات 
(السيمولوجيا) علم السينوغرافيا وفن 
العمارة المسرحية والتطور الهائل 
فى تكتولوجيا بناء دار العرضي 
واستغلال المكان المسرحى بتجزئته إلى 
مساحات مسرحية متعددة ومتنوعه. 

منذ ستوات طوال انحصرت الأنواع 
المسرحية عثدنا فى مسارح الدولة التى 
تعرف بهيئة المسرح أى البيت الفنى 
للمسرح» وهذه قدشاخت وبلغ عمرها 
الافتراضى نهايته؛ تعانى من سسوء 
الادارة والجمود والتكرار» ثم مسرح 
القطاع الخاص التجارى» وبعض أنشطة 
الهواه. ومسارح الثقافة الجماهيرية, 
اذن فهناك مسرح آخر ينقصنا وتخلى 
الساحة الثقافية منه؛ وتعانى من عدم 
وجوده وغيابه؛ هذا المسرح الذى أسميه 
«بالمسرح الغائب». 

فهل تعى هذا وزارة الثقافة وهل 
تنهع سياسة تحقق لنا هذا المسرح؟ 

بعد تصريحات السيد وزير الثقافة 
واهتمامه بهذا العرض أخشى أن أقول 
بأن الوزارة قد وجدت ضالتها فى 
مسرحية «شباك أوفيليا» وقد قالها 
الوزير:«النهارده أقدر أقول بقى عندنا 
مسرح فى مصر » 

أننى أحيى اهتمام الوزير بعمل 
هذه المجموعة من الهواة. ولكن هل يمكن 
أن يقوم ذلك التوع المسسرحى الذى 
ننشده على جهود مجموعات من الهواة 
يعرضون لمدة ست ليال ولاينتمون 


لفرقة مسرحية تضمهم وترعاهم فنيا 
وماديا؟ 

لذلك فأنا مضطر أن أنبه إلى 
الأخطاء الفنية والحرفية التى تضمئها 
ذلك العرش: عن لا ياهذه البعشن 
كمثال يحتذى وكنموذج مسرحى رائع, 
فى غحيبة حركة نقدية واعية ونزيهة؛ ثم 
أحاول أن أجتهد وأحدد بعض ملامح 
الشكل الادارى والقثنى لهذا المسرح 
الغائب. 

وسؤال آخرهى كيف يتعامل النقد 
مع هذا النوع من المسرح نصف الهاوى 
نصف المحترف؛, كيف يبنى تقييمه 
وعلى أى أساس ؟ 

الصوت: لإحظنا عيوبا فى طريقة 
اخراج الصوت المسرحىء عند أغلب 
الممثلين تتمثل فى الصوت المسحوب أو 
المسلوب الباهت؛ نتيجة لعدم تنظيم 
عمليةالتنفس بالضغط على الحجاب 
الحاجزء وعدم القدرة على اكتساب 


'ميكانيزم شهق الهواء واخراجه فى 


عمود صوتى له جرسه ورثينه المحده 
الواضح الجلى» وخصوصا عندما كان 
يرتفع صوت الممثل أو الممشلة, فإنه إما 
ينشرخ أى يفقد أهم خواصه وهى الرئين 
والجرسء وعندما ينخفض الصوت كان 
يفقد قدرته على الإسماع والإبانه 
والوضوح؛ نتينجة لعدم التدريب على 
ماسبق ذكره؛, وأيضا لعدم التأكيد على 
مخارج الحروف ومعرفة أماكن خروجها 
من آلة النطق. 

كذلك لم يكن هناك اهتمام بتحميل 


يفل 


ممما 


الصوت الشحنة الانفعالية, التى 
تستولد فى داخل الممثل ونفسه؛ ولذلك 
كان الآداء يبدى فى أغلب المواقفء كأنه 
تسميع محفوظات؛ وأستثنى من هذاء 
معتزة عبد الصبورء التى تتمتع 
بتدفق انفعالى ينعكس على صوتها 
ووجهها وجسدها.. ثم “حنان يوسف» 
وسلوى محمد على.. وأحيانا خالد 
الصاوى :7 
الحركة: من المعلوم أن الظلهور 
والاختفاء» والدخول والخروج على خشبة 
المسرح, له قاعدة أن طبقت تكسبه قوه 
,وتجعله مؤثراء ولكن هذه القاعدة الأرلية 
لم تطبقء فكان الممثلون يلقون منولوجا 
طويلا شم يقفون صامتين يحلقون فى 
فراغ القاعه؛ أى فى الجمهورء أى ينظرون 
الى الحائط لعدة دقائق, ثم يخرجون عند 
تغيير الاضاءة» فيكون الخروج هزيلا 
ويكون الوقوف بلا معنىء وأثناء ذلك 
الوقوف الطويلء يققد الممثل الكثير من 
حضوره؛ ويتعرى تدريجيا أمام المتفرج 
من الشخصية التى يلبسها. 

لم يتم التدريب على القواعد 
الأساسية للحركة على المسرح؛ مثل 
كيفية المشى أو آداء الخطوة المسرحية, 
وتعلم آداء اللفتة والايماءة والاشاحه, 
بحيث يكون هناك وضوح أو فصل 
حركى بينها هذا بالاضافة لسوء شكل 
القعود والقيام أو الوقوع على الأرض ثم 
القيام. مرة أخرى. 

ولهذا جاءت التعبيرات بالحركة 
فقيرة, والمركه هى أحد العناصر 


الرئيسية فى فن المسرح عموماء وفى 
فن الممثل خصوصا. الحركة يجب أن 
تكون محددة الملامح والشكل؛ فأى حركة 
مسرحية تتكون من مجموعة خطوط 
حركية:؛ تبدأ واضحة محددة ,وتسير 
لتنتهى أيضا واضحة محددة ولكن 
الحركة فى هذه المسرحية كانت تسيح 
كما تسيح الألوان على ورق اللوحه؛ أو 
كانت باهته كأنها خطوط رسمت بقلم 
جف مدادة. 

عدم التجائس فى الماده: 
المستخدمة: شاهدنا على المسرح هذا 
الخليط المتنافر كراسى كانيه هزازة من 
العصر الفيكتورى بيانو؛ إطار من 
الألوميتال, والقماش الشفاف الأبيض 
على شكل باب يفتح ويغلق. أسطح 
لامعة فضية فى الجائب الأيسر؛ فى 
الجائب الأيمن تظهر بعض الروافع أو 
الحبال المثيتة على حائط المسرح 
المكشوف للمتفرج؛ وفى السقف بخفة 
من البلاستيك كمحاوله لتقليد نجف 
القصور الملكية» كرسى معدئى حديث 
الطرازئ: مما يستعمله المقعدون: مائدة 
خشبية سوداء لاتنتمى لأى طرز الآثاث» 
عباءات ملكية تلبس على بنطلونات, 
معاطف سوداء مما يليسه يهود أورويا 
أى العدميون (النهلست) .هاملت يظهر 
علينا مرة فى زى البونك, جاكتث صوف 
على بنطلون جينز .والياقه مرفوعه 
ومرة فى معطف أسود..."الخ. كل هذا 
الخليط المتنافي أفقد المكان شخصيته 
ولم يعد هناك عالم مسرحى تتحرك فيه 


لفل 


الشخصيات يفلا نعرف أنحن فى قلعة 
إلسينور التى حكى عنها شيكسبيرء أم 
نحن فى بدروم قصر أوروبى قديم 
يعود لقرن مضىء وهؤلاء هم الخدم 
يلعبون هذه التمثيلية فى إحدى ليالى 
الشتام المظلمه. 

فى برنامج المسرحية المطبوع 
استخدمت كلمة سينذنوغرافيا بدلا من 
كلمة ديكور فهل هذا صحيع؟ هل كانت 
هناك رؤية بصرية مكتملة كونت 
الشكل فى هذا العرض؟ 

إن أهم المعانى التى يعطيها لنا فن 
السينوغرافيا فى المسرح.ء هى الدلالات 
البصرية للأشياء؛ وماتوحى به من 
أحاسيس وماتحيله من معان فى ذهن 
المتفرج وماتبعثه من رسائل... بحيث 
نحصل على صورة مسرحية تحوى فى 
ثناياها رؤية منظرية متناسقة تقدم لنا 
أدبيات جديدة مقروءة بالعين 
ومحسوسة؛ تسير طوال العرض موازية 
للأدب المسرحى الكامن فى الخص. 


وإن كانت السياسة المعلنة لهذا 
المركزء تقوم على نظام ورشة مممل 
يتبعها انتاج مسرحى:؛ ورشة تأهيل 
واعداد فهل حقا كانت هناك ورشة عمل 
بعد أن رأينا النتيجة الضعيفة 
متجسدة أمامنا على خشبة المسرح؟ 
فهؤلاء الممثلون الهواه المحبون للمسرح 
لى وجدوا من يقدم لهم أبسط قواعد 
حرفيةالآداء التمثيلى التى يطلق عليها 
فى عالم المسرح «تكويين الأساس» 


لساعدتهم على الظهور بشكل أحسن 
ولأكسبتهم المزيد من اللياقة التى 
تجعلهم يتجاوزون الكثير من المشاكل 
التى تعوق إنطلاق مواهبهم. 

إن هذا العمل يعد انتاجا مسرحيا 
أنفق عليه الكثيرء وليس ورشة عمل 
أثمرت إنتاجا مسرحياء وهذا يخالف 
السياسة المعلنة لهذا المركن, 
وماشاهدثاه من .قصور فى الاعداد 
والتأهيل واضح لكل عين فاحصة. 

واذا كنا نبحث عن الخيرة سواء 
كانت أجنبيه أم عربية فيجدر بنا أن 
نحدد أولا أين يكون القصور وأين 
تنقص المعرفة؟ حتى نستطيع أن نحدد 
نوع الخبرة المطلوبة ثم نبحث عن أفضل 
الخبراءء لاعطائها وتكون الفريق أى 
المجموعة التى سوف تتلقى هذه الخبره 
ونتعهدها بالرعايه حتى تنضع وتثمر. 


هل أكون حسن الظن والنية حين 
أقول. ربما كانت وزارة الثقافة تعى 
جيدا عاجة الكقافة المضرية العابرة 
ورغبة المجتمع القاهرى الأكيدة وتعطش 
قطاع كبير من الجمهور الى ثوع 
مسرحى جديدء تتحقق فيه متعة 
المشاهدة والتذوق الفنى الرفيع.. نحلم 
أن نرى شيكسبير ؛ إبسن؛ تشيكوف» 
يوسف أدريسء؛ ميخائيل رومان صلاح 
عبد الصبور وغميرهم, نحلم أن تشاهد 
تجارب مسرحية جديدة فيها متعة 
الاكتشاف وجدية البحث عن الأشكال 
التعبيرية الجديدةسواء من التراث أو 
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مما شراه فى حركة المسرح العالمى من 
أشكال وأساليب. 

هذا النوع المسرحى الذى اختفى من 
حياتنا الثقافية مع التغير الحاد الذى 
ضرب البناء الاجتماعى المصرى؛ وأحدث 
خللا فى نظام القيم؛ وعلى رأسها قيم 
التذوق الجمالى؛ واليوم تعود شريحة 
من المجتمع المصرى للبحث عن هذا 
المسرحء وهى حتى إن ؤجدت بديله أى 
شبيهه؛ فهى تحسن استقياله؛ هذا 
المسرح «الغائب» لايمكن أن يظهر فى 
حياتنا ويكون متفقاعلا مع جمهوره, 
معبرا عن تلك الاحتياجات بهذه الخطط 
المسرحية المرتبكة؛ ولايمكن أن.يقوم هذا 
المسرح 'الغائب بدون ممثلين محترفين 
وفرق مسبرحية فلا مفر من تكوين 
فرقة مسرحية يكون مقرها مركز 
القاهرة للفنون2 فالفرقة هى بيت 
مسرحى تربى فيه الخبره وتحفظ فيه 
تقاليد المسرح ويؤهل فيها الفنانون 


ويتدرب فيها الحرفيون. الفرقة وعاء 
تطبخ فيه العملية المسرحية ومن - 
الفرقة أى البيت المسرحى نحصل على 
«ربرتوار » (مجموعة عروض مسرحية 
جاهزة للعرض على التوالى كأنها مكتبة 
شرائط فيلمية مثلا) 

' وهذا.ه الريرتوار» هى بداية تكوين 
التراث بعد ذلك, وفن التمثيل هو 
الضلع الأساسى فى هذه العملية, 
وتاريخ المسزح يقول لنا هذا منذ عربة 
تسبس حتى عصرنا هذا. 


فهل أكون متفائلا وحسن النية 
وأسمى هذا المسرح الذى أنشده 
بالمشرح الغائبء وعلى و زارة الثقافة أن 
تساعدنا فى البحث عنه وإحيائه. أم 
أكون متشائما وأسميه بالمسرح 
المغفيب؟ أم أكون أكثر تشازما فى ظل 
هذه 'الظروف وأسميه بالمسرح 
المستحيل؟ 


وعائلة» وحيد حامد: 


وحده لايكفى! 


فى الأعمال الفنية التى تتثاول 
قضية الإرهاب لايكفى حسن النية 
لإبداع دراما راقية بالمعايير الفنية 
وحدها. ولكن الأمر يتطلب مؤلفا واعيا 
. ينظر إلى الإنسان باعتباره إنسانا. 


وقى «العائلة». واجهتنا 
شخصيات منحوتة من صخر أي تماثيل 


ثابتة المشاعر. 


ويقع المسلسل فى تناقض عجيب مع 
نفسه.“فإذا كانت هذه الجماعات تتلقى 
دعما ماديا من الخارج. فهل يتصور أن 
يقترح الأمير- فى صورة ساذجة- أن 


يعمل أتباعه بالتجارة- بارك الله فى 
التجارة- وهل التجارة- كما تراها هذه 
الجماعات-تعنى بيع البسبوسة؟..هذا 
تضور سسطحى لهذه الجماعات التى تملك 
كوادر ومسؤسسات وشركات؛ ولكن 
المؤلف يلح على أنها تريد أن تقيم دولة 
الإسلام ببيع البسبوسة!. 

ثم يصور الأمير وأتباعه فى صورة 
بدائية, كالعيش فى الخيام: والاعتماد 
على الأفران البلدية- التى انقرضصت 
حتى من الريف- ورعى الأغنام.. ماهذا 
الاستخفاف بعقول المشاهدين؟ 
الأممسال 


وتبدى ثفرات 


الدرامية-والأدبية أيضا- حين يسقط 
مؤلفوها البعد التاريخىء أى السياق 
العام, ويتحدثون عن مشاكل أنية, 
ويلبسونها-بالقوة- أحداثا وقعت منذ 
عشرين عاماء ولم يكن أعتى 
المتنبئين-في ذلك الوقت-ليفكر فيهاء 
ففى عام 11174 لم يكن ضابط أمن الدولة 
أى المحقق يعلم شيئا عن الغزل المعلن-أو 
المستتر- بين السادات والطلبة الذين تم 
القبض عليهم» ولكن وحيد حامد يجبره 
على النطق بأن للسياسة لعبتهاء كما 
جعل من «كامل سويلم» خطيبا يجيد 
الكلام والتفسير والتحليل طوال 
المشاهد التى كان طرفا فينهاسوما 
أكثرها- مما أدى إلى تحول المسلسل إلي 
وصلات من الخطب والحكم التى لم يكن 
ينقصها إلا أن يمسك محمود مرسى 
السيناريى ويقرأ مثه الحوار نظرا 
لطوله الشديدء وحشوه بالأحكام 
الفلسفية التى لاتتأتى لناظر سابق!. 


إن المعيار الوحيد فى أى عمل 
درامى-أو أدبى أوفثى- هوالجودة 


المفسسة على الصدق الفى: وهذا 
مايجعل العمل قادرا على الاستمرار 
والتجدد.والوصول إلى أجيال لم تولد 
بعد. فهل يتطبق ذلك على «عائلة» 
وحيد حامد. أم يدخل هذا المسلسل 
ضمن الدراما الموجهة أو الفن التقريرى 
المباشر الذى يتم إنتاجه لمواجهة ظروف 
معينة, لاتلبث أن تتغير ؛ وبالتالى 
يفقد المسلسل بريقه الذي اكتسبه 
لأسباب غير فنية. 5 

ويبقى المشهد الأخير من أهم مشاهد 
المسلسل فأشلاء الضحايا ودماؤهم تظل 
شاهدا على حاضر دموى؛ فى حين ينجو 
الطفل- رهز المستقِبل والأمل- ويصرخ 
دون أن يعى شيئا. وهذه اللوحة- رغم 
بشاعتها -تثير فى كل مشاهد كل 
أشكال التحدى والرغبة فى الفتك 
بالإرهاب الذى يكتوى بنارة ورصاصه 
الأبرياء. 

ولكن حسن النية وحده لايكفى 
لإنتاج دراما جيدة: فالتحدى الحقيقى 
هو ألا يكتب الكاتب مايستطيع غميره 
أن يكتيه.. 


لخديل 


لسنل 


نساء «الارهابى» 


زيئب رشدى 


ما الذي تستطيع المرأة أن تقدمه في 


قضي ةالارهابالتي تحت لالساحة 
حاليا؟!هذا ما ألقي (لينينالرملي) 
الضوء عليه في فيلم 'الارهابي" ؛ خيث 
عرض عدة نماذج للمرأة بشكل طبيعي في 
نسيج العمل؛ فمن خلال علاقة هذا الشاب 
الارهابييمنزلالدكتور (صلاحذى 
الفقار) الذي صدمتهابنته بسيارتها 
وظل يعالج تحت رعايته ورعاية أسرته 
حتى لايبلغ الشرطة. تتعرف الأسرة علي 
شخصية (عادل امام) الارهابي ‏ وهو في 
حالة فيبوبة من خلال حقيبة مسروقة 
من السيارة التي كانت مسروقة أيضا 
لاتمام مملية اغتيال كاتب كبير» ويصبح 
عادل امام في نظرهم هى استاذ الفلسفة 


بكلي ةالاداب» وتهيمالابنهالكبرىي 
للطبيب (شيرين) بكراسة أشعار عثرت 
عليها في الحقيبة: وتجسد هذا الاعجاب 
في اهتمام مباشر وحنان ورعاية لهذا 
الشخص الذي يبدى متحجراء غبيا في 
اغلب المواقف. 
هذا الشاب وكلمة (ياابنى)لاتفارق 
شفتيها في كل نداء. ونظرات الرحمة 
والاهتمامتملاء عينيهافي كل لفت»,أم 
مصرية:؛ حقيقية تتمتع بالثراء النفسي 
والعطاء غير المحدود وغير المبرر . 
الأبنه الكبرى تفيض رقة وعذوبة 


من منطلق احساسها بالذئب واعجابها 


بكراسةالاشعار وصاحبها ور معدم 


استجابته.ءلهااستطاعتان تذيب 
الجليد أو تصهرالحديد . . ليكون طيع 
التشكل من جديد ويأتي مشهدها وهي 
تحلق له:ذهنه قمةالتطويع .. وان كان 
غير مبرر منطقيا. 
يعيدالارهابي النظر في أوامر 
أمير الجماعة (الذي لعبه اجمد راتب 
باجادةويساطةم قنهة)ويسبالعن 
مبرراتلمايفعلهخاصةبعدلقائه 
بالكاتب الذي كان مكلفا باغتياله.وهو 
يرددع بارات توحي بحر صه علي 
مصلحة البلد اكثر من حرصه علي نفسه 
وحياته . 
يعيدالارهابيالنظرفيمايسمع, 
عندما يفريه امير الجماعة بأن يحل له 
النساء ومال الطبيب» عند مشاهدته 
م للإبنه الصفغرى متحررهالمظهر 3 
يواجه منها تصرفا حاسما وعنيفا يوققه 
عند حده ويفاجئه بان المظهر قد يكون 
خادما . .ويدفعها بتصرفه غير الحضاري 
..إلي أن تتأكد من شخصيته . وتبحث 
عن حقيقته . وتكون هي المفجر للموقف . 
.وتلقي بحقيقتهاماماسرتهاالتي 
احتوته؛ (أطول وأكثر مما يجب) وأغدقت 
عليه؛ويجدنفسهخ جلا مامهذه 
الاسرةء ناكرا لصفته.ويهرب عندما 
تحصاصر الشسرطةالمنزلويعودإلى 
جماعته؛ بعد أن تسرب الشك إلى نفسه 
ويدرك أمير الجماعة ذلك ويضعه تحت 
المراقبة,ثميحلدمهلانه منشق علي 
الجماعة. 
ويهرب من الجماعة إلي الصدر الذي 
احتواه, إلى الأم التى حنت عليه ويرغب 
أن يموت علي صدررها أن كان قدره 


يحرمه من أن يكون إبنا لها ويكون اخر 
نداء, استفاثة والرصاص يمطره هو اسم 
الفتاه التي احبته مخدوعة في حقيقته 
ويلفظ انفاسه فعلاعلي صسدر الام .. 
ورغمالتطويلفيهذاالمشهدايضا 
وضعفه اخراجيا الا انه موظف دراميا 
بشكل جيد ومقصودء هذا الشاب ضائع . . 
استسلم لهذه الجماعة, عزلته عن حياته 
المدنية؛ استقال من وظيفته وألفى عقله 
وظل ينفذ الأوامر مقابل ومود لميف 
بها أمير الجماعة؛ وهنا تظهر المرأة كاداة 
عندما يعرض عليه زوجة فتاة منقبة لا 
يظهر منها شئ؛ ويسخر (عادل امام) 
بأداء رائع في نظرة خفي ةمنطرف 
عينيه تؤكد عدم مصداقية الموقف.وهي 
لاتملك الا.الايجاب؛ وهمرة أخرى عندما 
يستعرض مشبهد الامير على الطعام 
وحولهاسرتهالمكونة من ثلاثةنساء 
وعدد من الاطفال (يهشهم) عند طرق 
البابوكاتهمدجاج أوذباب ليختفوا 
بالداخل ؛ دور سلبي وغير فاعل للمرأة 
عندما تغيب عقليا وحضاريا وثقافيا . 
ويظل رهن الوعود هاربا مطاردا 
سجين غرفة عارية إلا من فراش جاف , 
وصندوق كبير ملئ بالمتفجرات, وكانه 
مسجون مع مصيره. يتلصص علي 
المرأة الجارة بشوبها الأحمر اللامبع, 
وانوثتها المتفجرة تلهب خياله وتوقظ 


: جوعه الجنسي. 


: ثلاثةنماذجمنالنساءءالمقهورة 
والمشفقتحةالواميهوالمشثيرهللفرائز 
يلعين أدوارا مختلفة سالية وموجبة في 
هذا الفيلم الذي كان من الممكن ان يكون 
أقوى بكثير لى تم تكشيف الأحداث داخل 


ضفن 


الفيلاوالغاء مزيد من الضوء على حياة 
هذه الجماعة وخلق مبررات لاستسلام 
هذا الشاب تهمدون مقابل فعلى سوي 
الوعود. 1 

جميع الادوإر في الفيلم محسوبة 
هندسياءالمواقف احظات الظهور: 
خاصة الجار المسيحي وزوجته (مصطفي 
متولي وماجده زكي) باجادة واقناع, 
حيث استخدم المرأة المتعصبة كمعادل 
للتعصب مير المقصور على الرجال ولا 
على المسلمين . 

لحظة الذروة في الفيلمجاءت 
بمعائقة (عادل امام ومصطفى متولي) 
الارهابي المتعص بضد المسيحية 


والمسيحي مندما تجمعهم لحظة وطنية,. 
مشهد جيد من لحظة توتر عادل امام 


بالمباراة وحركة أصابعده مع موسيقى 


. (المصريين اهمه) حتي لحظة العناق 


التلقائي الذي تمبينه وبين مصطفى 
متولي. 7 

أضعف وأطول مشهد هو مشهد 
النهاية حيث ينهال الرصاص كالمطر . 
ويترنح عادل امام ويموت بدون قطرة دم 
واحدة ولا حرق واحد فى ملابسه الانيقة. 

الأملان يكون هذاالفيالمخطوة 
ايجابية على الطريق الطويل المفروش 
بالف ضب والرفض لهذا الثوعمن 
البشر. 


ضنا 


سليم سحاب يتحدث إلى « أدب ونقد»: 


مجدى حسدين 


8 
أجراه: 
صفاء سعيد 


المؤكد أن «سليم سحاب» هق التى جمعت القلوب حوله؛ وحجزت كل 


سبب كل المشاكل. التى فجرتها نقابة 
الموسيقيين المصريين ضده؛ ومنعت عنه 
تصريح مزاولة الابداع الفنى على أرض 
الكنانة, لجنسيته اللبنانية» التى تبدو 
فى نظر البعض جنسية غريبة لاتمت 
لنا بصلة, نحن المصريين العرب. 
فموهبته الأصيلة, ودراسته الأكاديمية, 
وطموحاته الجادة» وعشقه للموسيقى 
واعترافه بريادة ورحاية المدرسة 
المصرية فى الموسيقى العربية, هى 


مقاعد حفلاتب. وأعادت إلينا- نحن 
, الشباب- مجد التراث الموسيقى العريى , 
وشرائه وقدرته على مواجهة قبح الراهن 
وتشويهات الآخر. 
ولاغرابة- أيضا- أن يتصدى البعض 
لصاحب هذه الامكائيات» بحجة إظهار 
المواهب الموسيقية المصرية؛ التى دفنها 
«المحظوظ» برعاية دار الأوبرا المصرية, 
أى لإنه غير مدرج فى عضوية ثقابة 
الموسيقيين, أو لأسباب أخرى لايعلمها 


يفيل 


إلا هم فى الوقت الذى تدعى فيه أجهزة 
وزارة الخقافة الأشرىء,لصممى 
استهعراضات ربع موهبين, لافتتاح 
المهرجانات السينمائية والمسرحية:» دون 
أن تجرئ نقابة أى فنان غيور على 
التصدى لأمثال هؤلاء. 

لسنافى معرض الدفاع عن «سليم 
سحاب» ,فموهبته تكفيه. كما أثنا 
لانقف ضد المواهب المصرية الجادة 
والمجتهدة؛ إلتى هى جزء من المواهب 
العربية. تسعى للرقى بموسيقاناء 
وتأصيل الانتماء إلى قومية موسيقية 
متجددة ومتطورة. 

فقط نقف إلى جوار الموهبة العربية, 
دون قطرية ضيقة الأفق» وندافع عن 
ريادة مصر للفن والثقافة العربيين: وأن 
واجب هذه الريادة. هو احتضانا 
الجميع. 


يقول«سليم سحاب» 

- لايأخذ أحد مكان أحدء وكل يؤدى 
دوره كما تيسر له من امكانياتث 
وموهبة:؛ والساحة كبيرة وتتسع لكل 


الذين يريدون أن يعملوا فى مجال * 


الموسيقى؛ وفقى أى حقل آخر أيضاء 
وليس هناك- من ناحيتى- أى خلاف 
بينى وبين نقابة الموهسيقيين؛ فأنا أعمل 
فى دار الأوبرا المصرية؛ وهى التى 
. تحدد دورى بالضبط؛وعند مايعلنون لى 

- أنهم استغئوا عنىء؛ ساترك العمل الذى 
أقوم به, ولايوجد عندى ماأقوله فى هذا 
الجانب أكثر من ذلك. 


التربية الموسيقية 
لم00 
»نع بعيدا عن الخوضص فى هذا 
الموضوع.. دعنا تقفف على عالمك 
الممسيقى.. كيفا يدا ومما 
تكون؟ 
- ما أحاوله هى أن احبب الناس فى 
المومسيقىء لأننى أحبهاء فقد تربيت 
عليها منذ الصغرء وكان الراديى هى 
المصدر الوحيد- قبل الاسطوانات- 
للثقافة الموسيقية, من خلال أمهات 
الأذاعئات العربية فى ذلك الوقت؛ وهى» 
اذاعة القاهرة واذاعة بيروت, ثم اذاعة 
صوت العرب عام 1104: واذاعة دمشق 
واذاعة الشرق الأدنى» التى توقفت عام . 
51 بسبب العدوان الثلاثى على 
مصر. وكانت الموهسيقى العربية هى 
المادة الأساسية لهذه الاذاعاتء التى 
أعطت البعد القومى للموسيقى؛ بما 
تبثه من موسيقى لأقطار عربية ' 
مختلفة» وفتحت عينى على ألوان غنية 
لهذه الموسيقات العربية, التى كانت 
محصورة فى المدرستين: المصرية 
واللبنانية فقط, ومن هنا ظهر البعد 
القومبى للموسيقى العربية, الذى 
حرصت عليه اذاعة الشرق الأدنى 
تحديدا. ١‏ 2 
وعلى مستوى الأسرة أستطيع أن 
أقول إننى تربيت فى بيت موسيقى» 
لاتنقطع فيه الالحان من الصباح الى 
الصباحء تصدح فيه الموهسيقى بكل 


. اللفات ولجميع الشعوبء وكان والدى 


لسن٠بببناي--يببإبببيبيبس‏ ب ييحي يي يب ب طءكفبت بح 
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محترف سماع الموسيقى العربية, 
لدرجة تكدس الاسطوانات فى أركان 
المنزل» وخاصة للموسيقار الراخل 
«هحمد عيد الوهاب» الذى اشترى 
له اسطوانات جديدة: بما قيمته مائة 
جرام من الذهب الخالص. وكان 
لاسطوانات عيد الوهابء قعل السحر 
داخلناء فقد تعلمت مَنها أصول الغناء, 
وقواعد التلحين ٠‏ وتعرفت من خلالها 
على الموسيقى العربية عامة. 

هذا إلى جانب الترائيم الدينية 
الموسيقية الماخوذة لدى طائفة 
البروتستانت من ألحان بيتهوفن 


وموتسارت» وكان انتماء أمى الى هذه » 


الطائفة؛ هو المعبر الحقيقى للتعرف على 
الموسيقى الغربية:؛ مما جعل لى خبرة 
أربعين عاما فى الاستماع المقارن» بين 
الموسيقى الأوروبية والموسيقى العربية. 
وهى الخبرة التى سمحت لى بالالتحاق 
بمعهد الكونسيرفتوار بلبنان؛ كما أنها 
كانت السيب فى تحطيم الحواجز 
المصطنعة بين الموسيقى العربية 
والموسيقى الأوروبية:؛ لدرجة أننى كنت 
انتهى من سماع بيتهوفن وموتسارت» 
وأقلب مؤشر الراديى لسماع أم كلثوم, 
دون أن أشعر بفارق فى المزاج الحضارى 
بين النوعين أن جمود كل منهما مند 
حدود لايتجاو زها الآخر. 

وبعد أن أنهيت الدراسة فى معهد 
الكونسيزفتوار ببيروت لمدة أربع 
سنوات» سافرت عام 1516 فى مئحة 
دراسية الى موسكوء درست هناك لمدة 


اثنتى عشرة سنة متواصلة: فى معهد 
تشايكوقسيكى الذى يعد من أعظم 
معاهد الموسيقى فى العالم. وجاءت 
الدكتوراة فى قيادة الأوركسترا 
السيمقونى؛ ثم عينت معيدا فى المعهد, 
فاستاذا مساعدا فى الأوركستراء وعدت 
إلى بيروت عام 151, 


قيادة العايسترو 

00 2200000000 
ا فى ظل غنائية الموسيقى 
العربية وتميزها باللحن الفرد... 


هل ترى ضرورة فى وجود 

مايسترى لقيادة فرقة الموسيقية 

العربية خاصة أن التخت 

العربى- قديما- كان مكتفيا 
بلامايسترو؟ 


-بالطبع لم يكن هناك قائد أكاديمى, 
وقام المطرب أى أحد العازفين بهذه 
المهممة, وريما يرجع السبب إلى عدم 
وجود مجمومات كبيرة للعزف أو 
أوركسترا كامل؛ أو وجود مجموعات 
غنائية؛ والوضع الآن يتطلب تعبيرات 
موسيقية دقيقة وموحدة الأداء الجماعى, 
وهذا التوحيد يحتاج إلى قائدءينبه 
إلى التفخيم فى حالة الغناء بقسوة, 
أوإلى التهدئة فى حالة القوة. والوضع 
فى الأغنية العربية مختلف عن الأداء 
الجمماعى:ء إذ كان المطرب نفسه هو 
المتحكم فى مساز الأغنية؛ لدرجةأن 
الفرقة الموسيقية التى وراءه لاتعرف 


ماتقوله. بل تتبع المطرب فى غنائه, 


اين 


م1411 “001 0ك 


ولكن مع التطور الذى شهده الغناء 
والعزف العربى: أصبح من الضرورى 
وجود قائد للأوركستراء وكلما كان هذا 
القائد مشقفاء كلما أبدع فى إظهار 
أعماق العمل الفنى التراشى؛ وكانه 


يقدم على المسرح لأول مرة. 

الاهتمام بالتراث الموسيقى 
العربى يبدى كالآذان فى مالطة 
فى ظل طفيان الأغنية 


الشبابية.. 5 

-مقاطهعا: لايوجد مايسمى بالأغنية 
الشبابية مقابل الأغنية التراثية؛ بل 
أرى الموسيقى نوعين: جيد وردئ» وهما 
النوهان الموجودان فى العالم كله. وليس 
فى الوطن العربى وحده. فالسيئ 
والجيدبجوار بعضهما فى كل مكان» 
. وإذا كان القدماء الكبار قد أدوا دورهم 
فى العطاء2؛ فإن الشباب هايزالون 
يجربون؛ ولهم حق التجريبء لأن 
التاريخ هو الذى سيحكم على مايتبقى 
منهم, لكثئنا ثرى الوضع سيئًا لتمسك 
القدماء بالقديم رغم موات بعضه., 
وطغيان المحدثين فى الدعوة للجديد رغم 
عدم أصالته. فليس كل قديم جيداء 
وليس كل جديد سيئاء بل أكاد أجزم 
بأن كل جديد فى التراث أعلى وأغنى 
بكشير من كل مايقدم , لقدرته على 


البقاء وصمود الاستمرار. 


بر دأين أنت من الجديد؟ 


-أنا مع الجديد الجيد» آخر ماقدمته . 


أغنية محمد المرجى «لبيك 
يارباه» لاحساسى بقيمتها الفنية 
العالية» واقتناعى بهاء فالموسيقى التى 
لا أقتنع بها لا أقدمهاء وهى بالطبع 
الموسيقى السيئة: ولاداعى للإحراج, 
لأننى لن أتحدث عن شخوص بعينهم؛ بل 
ساسالكما: هل أنتما مقتثعان يعدم 
وجود فن سيئ ؛ وأن كل مايقدم الآن هو 


فن جيد؟ 

18 لدينا اقتناع يان العملة 
السيئة فى هذا الزمن تطرد” 
العملة الجيدة.. 


- هذاشئ طبنيعى لان تاريخ 
الحضارات الانسانية هد وجزر:» فقد 
مرت بالموسيقى العربية مرحلة العظماء 


ممثلة فى عيد الوهاب وسيد 
درويش وزذكريا أحهمد 
والسنباطى والقصسبجى» والآن 


ندخل فى مرحلة تجريبية جديدة,تحتاج 
الى مزيد من المعاناة» لتحقيق ماأنجزه 
السايقون:.وهذا ماحدث مع «هايدن» 
موسس المدرسة الموسيقية الكلاسيكية 
التى مرت بفترة تجريب أسقطت 7/٠١‏ 
من تراثه؛ لايتذكره أحد الآن, والأمر 
يرجع الى بداية تأسيسه لانتاج جديد 
ومدرسة حديشة؛ وكل جديد لابد أن يمر 
بمرحلة غمربلة» حتى يستمر الأقوى فيه, 
ويسقط الأضعف وهذا أمر طبيعى. 


قل 


خصوصية عبد الوهاب 


1 هناك اهتمام خاص بتراث 


محمد عبد الوهاب سبواء فيما 
تقدمه من أعمال, أو فى حديثك, 
أو فى مكتبتك الموسيقية.. 
ماسر هذا الاهتمام؟ 


- للأسف الشديد نحن ثعائى من 
قامدة عربية تجعل القمة لاتتسع إلا 
لزعيم واحد؛ ولكننى أعترف بقمم 
الموسيقى العربية جميعهم, بدء!ا من 


عبدة الحامولى ومحمد عثمان 
وسميد درويش وداود حسنى 
وسلامة حجازى وعبد الوهاب 
والقصبجى والستباطى وزكريا 


أحمد والموجئ... فنحن محظوظون 
بما نمتلك من عبقريات فى فترة واحدة» 
وفى نفس الوقت اعتبر عبد الوهاب هو 
الاكثر شمولية من كل الموسيقيين 
العرب » وإن كان هذا لايعنى أن عبد 
الوهاب أحسثهم. 


ا شمولية فى ماذا؟ 


-شمولية فى التلحين والتأليف: 


الممسيقى وفى التنويع وفى المزاج 
الموسيقى؛ لايوجد من إستطاع أن يصل 
الى مستوى عبد الوهاب فى مسألة 
المزاج الموسيقى المتفردء وكتابته 
الموسيقية هى أخطر وأشمل كتابه 
موسيقية متنوعة, تجد فيها من 
«الجندول» حتى «بسبوسة» وهذا 
لايوجد عند موسيقار عربى آخر.. 


#رمارأيك فيما يقلل عن 
استعانة عيد الوهاب بالعديد 
من الألحان الغربية... 

-مقاطعا: وماالعيب فى ذلك”, 
فالموسيقيون القربيون استعانوا 
ببعضهم البعض ؛ حتى «بيتهوفن» 
استعان بالحان آخرين» وعندما اتهم 
اليونيسكوى عبد. الوهاب بالسرقة, 
أوضحت لهم كيفية استعانة الموسيقيين 
الغربيين ببعضهم, ولكننا لاثنعرف ذلك, 
فقط نعرف أن عبد الوهاب استعان 
وأخذء ولذلك دائما ما أقول إما أن يُكرن 
جميع الموسيقيين فى العالم سارقين 
و«هحرامية», وإما أن عبد الوهاب 
مثله مثل الآخرين ؛ استعان ببعض 
الجمل الموسيقية التى يبنى عليها عمله 
الموسيقى الكبير. 


# وماموقع الاستعانة بالهان 
الآخرين بين المشروعية والاتهام 
بالسرقة؟ 
-إذا استطعت أن تأتى بالحان فى 
العمل الذى تبنيه على نفس مستوى 
الموسيقى التى استعنت بهاء فهدا 
مشروع؛ وماعدا ذلك يدخل فى باب 
السرقات . وحتى هذه القاعدة 
لوطبقناها لاتهمئا كل أساطين 
الموسيقى الأوروبية بالسرقة. 


بر وماهى الجمل الواضحة التى 
استعان بها عبد الوهاب من 


موسيقيين آخرين فى ألحانه؟ 


غن 


-أوضح هذه الجمل.هى مقدمة 
السيمفوئية الخامسة لبيتهوفنء التى 
وضعها عبد الوهاب فى بداية أغنية 
أحب عيشة الحرية» والذى لايعرفه 
الكثيرون أن بيتهوفن تفسه أخذ هذه 
المقدمة من أغمنية شعبية ايطالية فى 
القرن السادس عشر اسمها رقصة 
«الترانتيلا»ء ,قلماذا اتهم عبد 
الوهاب ولانتهم بيتهوفن؟! ليس هذا 
فحسب بل إنتى أتحدى أى مستمع 
لايعرف مصدر الجملة المأخوذة فى هذه 
الأغنية أن يكتشفها , لأن عبد الوهاب 
يبنى عمله كله على نفس المستوى 
الموسيقى الذى استعان به. 


هناك اتهام آخر بأن عبد 
الوهاب' أعاد الموسيقى: الى 
القصور بعدما أخرجها سيد 
درويش.. 


-عبد الوهاب ليس مطرب الملوك 
والأمراء كما يدعى البعض. فبائع اللين 
والفلاح والصياد كان يردد الحانه فى كل 
وقنت, بل أن الناس تعلمت القصائد 
العصماء من الحائه وأحيتهاء وبالطبع 
لايشنفى هذا دور سيد درويش فى 
تخليص الموسيقى العربيه من النكهات 
الخارجية التى أثقلتها؛ وجعلها مصرية 
الطابع والشكل والمضمون:ء ولولا سيد 
درويش لظلت الموسيقى العربية نصف 

. قرن آخر تعانى من هذه الغربة 


مقارنات التوزيع 

لمن 
ا البعض" يتهمك أنت بالتفيير 

فى الألحان ' التى تعيد توزيعها؟ 

-أنا لا أتدخل إطلاقا فى هذه الالحان,' 
ولا أغير فيها نوتة واحدة: وكل ها أفعله 
مجرد الاضافات البسيطة, كما هو الحال 
فى تبديل التصفيق فى «أيجد هوزى» 
بضرب القدمين على الارضء لتوافق ٠‏ 
عرض الاغنية على المسرحء ذلك العرض 
الذى يختلف عن أداء الاغنية داخل 
استوديى, فسماع الأغنية عبر الراديى, 
يختلف عن سماعها فى المسرح, لماله من 
مقومات خاصةءهى التى تفرض على فى 
النهاية التغيير والسرعة والتبديل فى 
المقام والمزاج الموسيقىء, ومبدئى أن 
يكون التوزيع فى خدمة اللحن الاصلى, 


-”فالتوزيع ليس هدفا فى حد ذاته حتى 


لايفسد العمل, بل هى وسيلة لإبراز كل 
الأمماق الفكرية والجمالية فى العمل 


1# هن خلال دراستك المقارنة 


للموسيقى العربية والأدرروبية 
هل نستطيع أن نقول أن 


المومسيقى العربية له مكانة 
عالمية؟ 

- حكاية الانتشار الهمالمى الآن؛ 
أصبحت رهن العامل الاقتصادى 
والاعلامى» وأى دولة تمتلك قوة هذين 
العاملين؛ تستطيع توصيل أى فن مهما 
كان سينا الى كل بقاع الدنيا. ولذلك 
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لايمكن أن يكون مايكل جاكسون أهم 
من عبد الوهاب أى بيتهوفن؛ رغم 
انتشار | لأول انتشارا رهيباء نحن 
مسئولون عن عدم انتشار موسيقانا 
العربية فى العالم, لأثنا بيساطة 
لانقدمها الى هذا العالم, ولم شفعل 
مافعلته أوروبا عندما جاءت إلينا 
باسطوانات بيتهوفن وموتسارت وباخ 
وتشايكوفسكىء لم نبادلهم الانتاج 
٠الثقافى‏ القائم على الندية, بل وقعنا 
فى أسر التبعية والاستهلاك؛ ولايوجد 
فى تقديرى مايسمى بالموسيقى العالمية 
فهذا كلام فارغ, والموسبيقى هى لفة 
قومية. فالموسيقى فى الحضارة 
الفرنسية تختلف من الموسيقى فى 
الحضارة الألمانية , أو الايطالية أى 
الروسية؛ وكل مدرسة من هذه المدارس 
لها طابع قومى ؛ واضح ومختلف عن 
الاخريات وللاسف نحن ننظر اليها 
كحضارة أوروبيةواحدة:» وهذا خطأ. 
وإذا أردنا أن نضسيف الى هذه 
الحضارة الانسائية: فعلينا أن نبدأ من 
التراث القومى الذى نعرفه ونحسته, 
دون تقليد للآخرين. 


المحاولة بعض الموسيقيين 


ل فى هذا الاطار همارورّيتك 
العزب 
لانتاج سيمقوئيات عربية؟ 


وهل سمعنا أن ايطاليا انتجثت 
سيمفونيات بنفس مستوى الأوبرات 
التى اتكجسوهاء تقد اتطلقوا من 
الشخصية القومية. والموسيقى العربية 
موسيقى قنائية, ومخرجنا للاضافة 
الانسانية, هى المسرح الغنائى؛ كما 
فعلوا فى اليونان وايطاليا واسبائياء 


- ويبدى أن الغنائية هى الصفة الاساسية 


لكل البلاد المتوسطية:؛ وعلى رأس هذه 
البلاد ايطالياء التى لم يضنرها كثيرا 
عدم انتاج سيمفونيات على مستوى 
بيتهوفن؛ وأرى أن التلحين بالصوت هر 
أصعب ألوان التلحين فى العالم؛ ومن 
لايلحن أغنية يسعى للهروب بحجة 
تاليف سيمفونيات للأوركستراء 
والتلحين بالعربى أصعب الوان التعبير 
الممسيقىء الذى لايملك إلا اللحن كى 
يحمله كل ألوان التعبير الذى يريده. 


ناوي ووو 


عرو 


السيده الفاضلة والاستاذة 
الجليلة: فريدة النقاشى 


أعرف أن للنشر قوابعده؛ وأن 
بديهيات كثيرة للنشر أهمها أن ليس 
كل همايرسل (اجلة أدب وثقد) ينشرء, 
وان الذى يحدد ماينشر هى مجلسن 
التحرير وليس صاخب النص مثلا.. 

وفى مجال النشر مثلما هناك 
بديهيات»؛ هناك أيضا تقاليد ترسخت 
منها ماهو جيد ومنها ماهو يقف عقبة 


فى سبيل أداء كامل, مايعلن من 


شعارات وافتتاحيات تتحدث عن هدف 
مجلة أو دورية ما... 

أخشى ان يكون. قد أصاب «أدب 
ونقد» تقليدا (هكذا) مما ترسخت بين 
الدوريات الادبية هذه الأيام وهى أنه 
لانشر إلا بالمقابلة الشخصية والعلاقة 
الشخصية المباشرة المتحققة.. 

وكم أود أن أزوره أدب ونقد» 
الاتعمرف على الاساتذة العظام الذين 
يشاركون فى تحريرهاء ولكن حخلى مثل 
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حظ أمثالى ممن رماهم هذا القدر 
الجفرافى المصرى.. بعيدا عن العاصمة.. 
وعندما ينزلون الى العاصمة ولو مرة 
كل ثلاث (هكذا) أشهر فان ذلك سيكلفهم 
مايعادل "/١‏ المرتب وهذا صعب فى 
زمن تحاصرنا فيه الأزمة الاقتصادية.. 
التى لاتعرفها النخبة المستدفئة فى 
القاهرة وفى أروقة المجلات والمحاضرات 
ويقع الضوء.. : 

إننى أرسلت بالبريد لأدب وثقد 
منذفترة ليست قصيرة وعلى مرات.. 
ولم ينشر شيئا (هكذا).. وهذا حقكم 
ماذدامت النصوص لاتزقى للستوى 
النشر.. فقط أخشى أن يكون البريد هو 
السبب.. ولو كان هى ذلك فائثئى آسف 


لعدم تمكنى من ألمجئ «لادب وثقد» - 


لأننى منذ الاعلان عن الضريبة الموحدة 
وأنا أحافظ على قطرات المرتب.. فإنها 
أغلى من أن تنفق على ترف النشر فى 
المجلات... 


وأآسف أن كان هناك مايتجاون.. 


حمدى عبد العزيز 
المحمودية/ بمحيره 


٠‏ + تعليق موجز: 


نود أن نوضح للصديق الشاعر حمدى 
عبد المعزيز أن النشر فى المجلة لا 
يشترط الالتقاء الشخصى أو المعرفة 
الشخصية ؛ كما تقول. لكن المشكلة أن 
مساحة الابداع فى المجلة تضيق بالطبع 
عن نشر كل مايرد إلينا من إبداع جيدء 
ولذلك تتأخر بعض النصوص بعض 
الوقت. نتعشم من مبدعينا قليلا من 

طول البال وقليلا من «حسن النية». 
«أدب وثقد» 


* الصديق صابر محمد 
حسين: 

ينقصك الكثير من أدوات الشعر.' 
وهذه أبيات من قصيدتك «متى يعود 
القدس لنا»: ش 

متى يانصر تأتينا 

متى يانصر تسمعنا ' 

فتخلص من مآسينا 

عرفنا المر فى ليالينا 

وكان العيش يغرينا 

نمدونا قصة الدنيا ' 

وصار لكل يرثينا 


من أنت؟ 


يامن تلفح بالعدواة 
..يامن تزود بالمرارة 
والوعيد... 

ياأيها الباغى المعربد 

... ياأيها الغازى العتيد 
كيف؟ 

إستبحت لمعصميك الغوص 
فى جنبات ألمى؟ 

... أما كفاك ؟! 

أو.. جلت تجهض 

النبضات فى الأمل... 

.... الوليد وترتوى 


بعذابه 


أحمد محمود 

1 عفيفى 

رئيس الشئون الفنية بعلوم 
دمياط 


(زجل ضد الارهاب) 
ليه ياشعب مصر يابطل ياهمام 


تترك الغادر والهارب من الاعدام 
الهارب هو الارهابى يمدقعه الهدام 


اللى بيضرب بيه ويقول فين الامام 

من غير ضمير يحاسبه يفجر فى 
كل مكان 

لايعرف معثى الرحمة ولاطفلة اسمها 


قصيدتاك «إليكم أشلازكم» و«بين 
العشق والرحيل» تفتقران الى أكثر من 
عنصر من عناصر الشعر الأولية. فهناك 
أخطاء لفوية كثيرة وكبيرة: وافتقار 
للتركيز والتكثيف, وانسياق وراء 
الموضوعات التقليدية المعتادة. 

نأمل أن تكون أعمالك القادمة أكثر 
نضجا وتخلصا من هذه العنوب 


* رسالة غاضبة 
السيدة رئيس تحرير هجلة 


«أدب ونقد »: 
بعد التحية نرسل إليكم انتاجنا من 
القصص القصيرة فلا يجذ منكم أى 
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أهتمام ولاحتى مجرد التعليق وتقومون 
بنشر قصص لتلاميذ فى الثانوى.. مثل 
قصة «طقوس أنثوية» لطارق السيد 
أمام تلميذ فى الثانوى الذى يكتبها له 
أبوه التى نشرت فى مؤخرا هل لأن 
السيد أمام شيوعى مثلكم تنشرون 
قصة لابنه لاتستحق؟ 

حقيقى انتم أيها الشيوعيون ياولاد 
ال.. ليس لديكم قيم ولاحسن تقدير. 

حرام الواحد يشترى مجلتكم أى يقرأ 
لكم وحرام الواحد يشترى أتى مجلة 
لناس لا ألخلاق لديهم. دجالون؛ يدّعون 
ماليس فيهم ويرفعون شعارات كلها 
كذب وهجص.معظم المجلات فى الدول 
العربية الآن ترأسها عصابات وشلل ودى 
طينعا نش إفريية فئ: ذو سحغلفة: 
كتابها الحقيقيين (هكذا) فى الظل 
والمنافقون فى الصورة. 

وأتمنى على الله أن يفضحكم 


ويخرب بيوتكم عن قريب 


على على السمكرى 


كفر الدوار بحيرة 


«الشاعرة نيرمين سالم 
/الدقهلية: 


«لجدائل الوقت بعض من دمى 

وحلم غير الذى تشكل فينا 

ورائحة المكان الذى ياكم ضمنا 

ثم هانحن نتبع الراحلينا 

إنه الحزن إذ يتشكل فينا 

يخط انكسارا حزينا فى مآقينا 

يحاورنى بلغة يحتلها المسمت 
حسبنا 

يعتريها الذبول حينا..فحينا» 


يولي بكر 
أوعى تقول الهم 
طريق 
حيطول.. ويطول وياه 
احساس الآه 
وتسبنى.. 
وأن أملناف بكره بعيد 
اسال 
حلم إمبارح.. روح له 
حتعرف منه... 


ان الهم مودع آخره 


وان ورلة.. 


.. , جايه المواعيد 


أثارت الفتوى التى أصدرتها الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة؛ بشأن تحديد الاختصاصات بين الأزهر 
ووزارة الثقافة فيما يتعلق بالرقابة على 
الأعمال الفئية التى تتناول قضايا إسلامية, 
ما تستحقه من اهتمام. إذ صدرت فى جو 
مشحون بالتحريض على حريات الإبداع 
والرأى والاعتقاد والبحث العلمى: فأثارت 
قلق الكثيرين ممن يضيقون بالقيود المفروضة 
على هذه الحريات» ووجدوا فى فتوى مجلس 
الدولة بأن يكون الأزهر وحده صاحب الرأى 
الملزم لوزارة الثقافة فى تقدير الشان 
الإسلامى للترخيص أو رفض الترخيص 
بالمصنفات السمعية والبصرية إقحاما 
للمؤسسة الدينية فيما يخرج عن 
اختصاصهاء وإضافة لمزيد من القيود على تلك 
الحريات التي يصونها الدستور بنصوص 
صريحة. 
ومع أن فتوى مجلس الدؤلة تنطلق من 
قراءة لنصوص القوائين واللوائع التى تنظم 
شئون الازهر وشئون الرقابة, مما يكشف عن 
أن المشكلة هنى فى تلك القوائين لافى مجلس 


انتهت إليها الفتوى قد أوّلت نصوص تلك 
القوائين بما يخالف روحها ومعناها وترابطها 
معاء ويتجاهل غيرها من نصوص الدستور 
والقانون التى تصون الحريات وتنظم عمل 
الرقابة, إذ الأزهر فى نظن قانوثئه معهد 
تعليمى كغيره من الجامعات ومعاهد العلم, 
ألتى لايعطيها القانون أية سلطة للرقابة على 
العلوم التى تتخصص فى تعليمها. والسلطة 
الوحيدة التى منحها القانون لإحدى هيئات 
٠.الأزهر‏ بحكم تخصصه فى تعليم وتدريس 


بعد فتوى مجلس الدولة: 
ماذا يتيقى من الأزهر ؟! 


الدولة, إلا أن ذلك لاينفى أن النتيجة التى , 
م يدقى يس 


الشريعة الإسلامية هى سلطة مجمع البحوث 
فى مراجعة المصحف الشريف والأحاديثش 
النبوية قبل نشرها بمختلف الأساليب. 
وفضلا عن أن لائحة قانون الأزهر التى 
استندت اليها الفتوى فى منحه تلك السلطة 
الواسعة للرقابة على كل ما يتعلق «بالشان 
-الإسلاتى» لاترقى فى حلجيتها إلى 
مستوى نصوص الدستور التى تكفل الحريات 
العامة, ولا إلى القوائين التى تعطى هذه 
السلطة لوزارة الثقافة, فإن هذه اللائحة ذاتها 
تنص صراحة على أن دور الأزهر فى هذا 
المجال هى أن يتتبع ما ينشر عن الإسلام 
والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات, 
ليواجهها بالتصحيح والردء وهى مايؤكد أن 
القانون ينظر للازهر كجامعة تبحث وتحاور 
وترد وتناقش وليس سلطة كهنوتية تمنح 
وتبيح وتحرم وتكفر. 

ومنح الأزهر سلطة الرقابة على كل 
مايتعلق «بالشان الإسلامى» وفي كل 
وسائل النشر معناه أن يتفرغ لمراجعة كل 


.كتاب أى بحث في تاريخ الإسلام عبر كل 


الأقطار وخلال ١6.١.‏ سثة:, وأن يراجع ملايين 
من كتب التراث وآلافا من أشرطة المواعظ 
وكل الأفلام والتمثيليات والقصائد والقصسص 
وكتب الفلسفة والفكر وحتى الكتب التى 
تبحث فى علوم الطبيعة والطب والأحياء 
والفضاء والجيولوجيا والحيوان والنبات 
باعتبارها جميعا مما خلقه الله تعالى؛ وهى 
بهذه الصفة علوم تبحث فى شئون إسلامية 
ينبغى للازهر أن يبدى فيها رأيه قبل 
إذاعتها. فماذا يتبقى للأزهر بعد ذلك ليقوم 
بدوره التعليمى وليبحث في شريعة 


' المسلمين ويجتهد فيها؟! 


أنى أرنو 


ومن إصدارات الدان 


عبدة الصفر. آلان نادوء ترجمة :البستانى والبطراوى/مدام بوفارى, جوستاف 

فلوبير. ترجمة: محمد مندور/ الكلمات. جان بول سارترء ترجمة: خليل 

صابات/ الأحمر والأسود. ستاندال. ترجمة: عبد الحسميد الدواخلى/ المكان. آنى 

أرنوء ترجمة :أميئة رشيد وسيد البحراوى/ ناجى العلى فى القاهرة/ الكتابة 

عبر النوعية: ادوار الخراط/ يوميات الحب والفضب: فريدة النقاش/ البحث عن 

المنهج فى النقد الأدبى الحديث: د. سيد البحراوى/ مسرح الشعب: د. على 
الراعى/ من أوراق الرفض «القيول: فاروق عيد القادر. 


دار شرقيات للنشر والتوزيع / هدش محمد صدقى» 
من هدى شعراوى /باب اللرة/ القاهرة/ءت رض كن 
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ه آخر فريدة النقاش 


أولن: الكفاهية 


هذا عدد شائك ملفوم نتوقع أن 
تشور حوله الزوابع لأننا تغامر بنشر 
نص طالما «سمع» به المثقفون دون أن 
تتوفر نهم فرصة لقراءته , والأهم من 
ذلك أن هذا النص الذى نشر فى جزيدة 
«الإمام» للدكتور إسماعميل أحمد أدهم 


سنة 1970 بعنوان «لماذًا أنا ملحد؟» قد , 


سرى فى الحياة الفكرية والعقلية آنذاك 
مسرى طبيعيا للفاية؛ ولم يخرج من 
بين العلماء من يفتى بضرورة قتله 
ولامن بين العامة من يحمل سلاحا لينفذ 
«الفتوى» ؛ بل أن محمد فريد وجدى 
رئيس تحرير مجلة «الأزهر »#يكتب رده 
على اسماعيل أدهم فيناقشه وهو 
المؤمن باحترام؛ ويدور حوار رفيع 
اللستوئ :فى أصنالكه.بين الطرقين دون 
تكفيس أو إستعداء, ولحن ننشر رد 
« محمد فريد وجدى» لنضع أمام القارئ 
الذنى تخيفه الهستيريا الناجمة عن 


طبول الحرب التى يدقها المتاجرون 
بالدين» ويلهبون مشاعر المراهقين 
المحبطين الذين حاصرهم الفقر واليأس 
ليحملوا السلاح ضد المجتمع ويغلقوا 
انوا تالعوان: 

ولنقرأ بعناية مايقوله المؤمن المتدين 
محمد قريد وجدى ردا. على «إسماعيل 
أدهم»: «فلا نضيق به ذرعا مادمنا 
نعتقد أننا على الحق المبين؛ وأن الدليل 


٠‏ معنا فى كل مجال نجول فيه. وأن هذا 


التسامح الذى يدعى أنه من. ثشسرات 
العصر الحاضرء هو فى الحقيقة من 
نفحات الإسلام نفسه.ظهربه أبازنا 
الأولون أيام كان لهم السلطان على العالم 
كله. فقد كان يجتمع المتباحثون فى 
مجلس واحد بين سنى ومعتزل ومشبه 
ودهرى الخ فيتجاذبون أطراف المسائل 
المعضلة, فلم يزدد الدين حيال هذه 
الحرية العقلية إلاهيبة فى النفوس 


لم 0ك 


وعظمة فى القلوب. وكرامة فى 
التاريخ..». ونحن لاننشر هذه المجادلة 
الرفيعة بين مفكرين يختلفان جذريا 
ويحترمان بعضهما البعض لكى تبكى 
على الأطلال ونرثى ماضينا الزاهر وإنما 
لنكون طرفا فاعلا فى المعركة الجارية 
الآن التى تشى بوجود أزمة عقلية 
خطيرة تنذر بكارثة على حد قول 
الدكتور «نصر حامد أبى زيد» الذى 
يسعى الحرفيون ودعاة الجمود 
«للتمثيل» به حتى لايجرئ أحد بعد 
ذلك على إعمال الفكر الحر والعقل 
الناقد فى شؤون الدنيا والدين. ٠‏ 
وعن الخلل فى عقول وتصورات بعض 
المثقفين بل والمتخصصين فى مجال 
الفكر يحدثنا د. نصر ابى زيد حول 
' قضية خلق القرآن أم قدمه؛ وكونه صفة 
مئن صفات الذات"الالهية أم صفة للأفعال, 
وهى مسألة خلافية قديمة بين علماء 
المسلمين «وقد ذهب المعمتزلة الى أن 
القرآن محدث مخلوق لأنه ليس صفة من 
صفات الذات الالهية القديمة؛ القرآن كلام 
الله والكلام فعل وليس صفة؛ فهو من 
هذه الزاوية ينتمى الى مجال صفات 
الاقعال الالهية, ولاينتمى الى مجال 
ضفات الذات؛ والقارق بين المعالين عند 
المعقزلة أن مجال صقات الافغال مجال 
: يمثل المنطقة المشتركة بين الله سبحانه 
وتعالى والعالم؛ فى حين أن مجال صفات 
الذات ينكل مشطقة الثقره والقصوسية 
للوجود الإلهى ذاته..» ش 
وينتهى نصر الى أن مفهوم أزلية 


القرآن ليس جزء! من العقيدة ؛ وماورد 
فى القرآن الكريم عن اللوح المحفوظ 
يجب أن يفهم فهما مجازيا لاحرفياء, 
وتظل المحنة قائمة فى الفهم الحرفى من 
جهة؛ وفرض الفكر بالقوة من جهة 
أخرق: 
وعن الموضوع الأصلى ذاته؛ أى الجدل 
الخلاق وروح التسامع؛ تبين لنا 
الدكتورة هثى ابى سنة كيف دافع 
المفكر والاديب العربى اللبثائى الاصل 
«فرح انطون» فى كتاباته الفكرية 
والأدبية عن العلمانية بدعوى «أنها 
العلامة العظمى على الحضارة؛ وهى 
يخاطب أولئك العقلاء فى كل هلة وكل 
دين فى الشرقء؛ الذين عرفوا مضبار 
مزج الدنيا نالدين فى عصر كهذا 
العمصرء وكانت غاية انطون هى 
« علمنة» المحبة المسيحية؛ أى بمعنى آخر 
علمقة التسامع وإتزالة الى الأرض 
لتحقيق الفردوس السماوى هنا وليس 
هناك.. وتبين لنا د. منى «كيف أن هذا 
المفهوم المتقدم جدا والذى أدى فى 
زمانه- بداية القرن- لخصومة بين 
الشيخ محمد عبده وفرح أنطون بقى 
دائرا فى إطار المثالية وأثه لم يكتمل 
لينقل روح التسامح من الاطار الدينى 
إلى الإطار السياسىء بالرغم من أن بقاء 


. «فرح أنطون» فى الاطار الدينى البحت 


هذا قد أغضب منه الامام «محمد عيده » 
الذى يبين لنا نصر كيف أنه تراجع فى 
«رسالة التوحيد» عن انحيازه لفكرة 
المعتزلة عن خلق القرآن لأن الشيخ 


اذ آذ 


الشنقيطى نبهه الى خطورة أن يتبنى 
هذه الفكرة- لاندرى أى نوع من الخطورة 
سوى معارضة الأزهر والعلماء وتأليب 
العامة -فحذفها الامام من الطبعة 
الكانية..» 

وبالطبع فإن الدور الذى يلعبه 
الأزهر الآن فئ محاولة استخلاص 
صلاحيات كهنوتية لعلمائه يحاصرون 
بها حرية الفكر والتعبير ليس فى حاجة 
الى بيان ؛ بعد أن صدر قبل أسابيع 
بيان مجمع البحوث الاسلامية «دحول 
حرية الفكر وحقوق المجمع فى مصادرتها 
باسم الدين؛ وذلك اثر تعبير المثقفين 
الديموقراطيين عن مخارفهم ازاء فتوى 
المستشار «طارق البشرىي» حول هذه 
الصلاحيات , 

وئحن طالب بالحرية للجميعء 
ونرفض مصادرة شرائط الشيغ عمر 
عبد الكافى رغم أننا نرفض كل مافيها 
بل وتساورنا شكوك عميقة حول دوافعه 
والقوئى الكن تسانده واعدافياء لكتنا 
نعتقد أنه لابديل عن الحرية ورفع 
الرقابة ولاجدوى من المصادرة ومعاملة 
الجمهور كمجموعة من الاطفال..نقول 
ذلك ونحن ندرك أن الدولة ليست جادة 
فى معركتها ضد الاسلام السياسى 
والارهاب المتستر بالدين؛ فقبل سنوات 
منعت عرض فيلم لخمسة باب مداهنة 
للإسلام السياسى ثم عرضته مع 
الارهابى بعدما استفحل خطر الاسلام 
السياسى؛: كما يوضع لنا ناقدتا 
السينمائى وليد الخشاب ان الدولة 


التى تتعامل بالقطعة وهى تنظر تحت 
أقدامها مع قضية حرية الفكر والتعبير 
لابد أن تعرف جيدا أن المجتمع كله يدفع 
ثمن هذا اللعب البراجماتى بقضية 
مبدئية .ولأسباب كثيرة تخص حدود 
وإمكانيات الطبقات الحاكمة فى الوطن 
العربى والعالم الاسلامى على المستويين 
الذاتى والموضوعى «وعوامل التفتت 
الداخلى والهجوم الخارجى والمستمر 
حتى هذه اللحظة» كما يقول نصرء فإن' 
بذايات الاضلاع الايتى فى العتمدر 
الحديث والتى بلورت ملامح إسلام 
علمائنى يضرب بجذور عميقة؛ فى 
الفلسفة العربية الاسلامية- فى أوج 
ازدهارها- لم تكتمل. ونعدكم أن نفتع 
فى أعدادنا القادمة كل ملفات الاصلاح 
الدينى التى أغلققها الركود وفزع 
السلطات الاستبدادية من انتشار الفكر 
الحر بين الجماهير. 

وفى هذا الشهر مايى وحيث ينبغى 
أن' يكون الربيع فى أوجه تحتفل الطبقة 
العاملة فى العالم أجمع بعيدهاء وهى 
تستدعى من ذاكرتها النضالية الخصبة 
صور معاركها الباسلة ضد رأس المال فى 
جميع أرجاء الدنيا بما فيه من اخفاقات 
وانتصارات ؛ من فر وكره من خبرة 
ودروس. وفى التاسع عشر من هذا. 
الشهر نفسه وكأتما فى تناغم مقصود 
يحتفل شعب فيتنام رمعه كل القوى 
الثورية فى العالم بعيد ميلاد هوشى 
مته المناضل الباسلء والشاعر :الجميل 
أحد أبرن قادة هذا العصصر فى مواجهة 
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الاستعمار العالمى والاستغلال المحلى؛ اذ 
استطاع أن يعبئ شعبا من الفلاحين 
الفقراء لخوض معركة طويلة مريرة من 
أجل الحرية الحقة. 

وفى السيرة التى يحكيها لنا 


الزميل جابر المعايرجى يلتقط المعنى ' 


العميق الذى يكمن فى الروح الأمبية 
الأصيلة «فبقدر ماكان هوشى منه يكره 
الاستعمار الفرتسى الا أنه ارتبط بأشد 
الروابط الانسائية مع الشعب الفرنسى 
ومناضليه... ولعل صرخة هوشى مثه 
يوم سقوط «دين بيان فو» وهزيمة 


اكت 


الجيش الفرنسى فى فيتنام أن تلهمنا 
فى معاركنا القادمة إذ أنه حقا لارجود 
لجيش أو سلاح يستطيع القضاء على 
روح التضحهية فى تفوس 
الفيتناميين..» 

وكم طلب منا الأصدقاء أن نقدم لهم 
بين الحين والآخر نماذج من الأدب الثورى 
وسير حياة الأدباء والمفكرين الثوريين 
الكبار لعلها تكون عونا لنا جميعا فى 
هذه اللحظات الحالكة من تاريختاء 
ونعدكم أن نتوسع فى أعدادنا القادمة 
فى عرض تماذج مختلفة. ورغم أثنا 
قدمنا فى عدد سابق يعض المختارات 
من الشعر'الثورى الفيتنامى الا أننا 
فازلئا ثرى أن معرقتنا بآداب هذه 
البلدان وخاصة فى أزمنة التوهج 
التحررى فى تاريخها ليست معروفة 
لنا ولاتوجد جهة ماتعتنى بتقديمها على 
حقيقتها؛ وكأن واقع التراجع الذى يلقى 
بظلاله الكثيفة على العالم كله هى واقع 
أُدى وكان قائما منذ الأزل(وهذا 
ماتثيره كلمة د. ماهر شفيق فريد). 
ولعل هذا النقص فى المادة المترجمة فى 
أدبنا يدعونا لمناقشة قضية الترجمة 
من كل زواياهاء وما أكثر القضايا التى 
تلح علينا لمعالجتهاء ويمنعنا ضيق 
المساحة وضيق ذات اليد فى أن واحد, 
ففى كل عدد نضطر لتأجيل مواد مهمة, 
وفى كل عدد نقطع على أنفسنا عهدا 
بأن نتابع متايعة نقدية جدية كل أو جل 
الابداع الأدبى الذى يصدر فى مصر 


والوطن العربى أن أمكن؛ ولكى نفعل 


ذلك على الوجه المنشود نحتاج لمساحة 
أكبر ولابد بالتالى من زيادة التكاليف 
مما قد يضطرنا لزيادة سعر المجلة وهى 
مالائريده ونحن شعرف الأوضاع فى 
بلادنا والظروف الاقتصادية الصعبة 
لغالبية قرائنا. كما أننا حين نكلف 
نقادا بالكتابة فلابد أن تدفع لهم 
مكافأة.. ولى رمزية.. وهى مالانفعله الا 
نادرا لنفس الأسباب. 

ولكننا فى هذا العدد نقدم قراءتين 
لناقدين كبيرين للعمل الأخير 
«ليوسف أبى رية» كقصاص أخذت 
ملامح مشروعه تتضح حيث الانسان 
بأوضح مايكون كائن نسبى مزدوج 
النزعات متعدد المشارب؛ ,ومتناقض 
الرزى فى أحيان كشيرة..» كما يقول 
صلاح السروىء ويقدم رمضان 
بسطاويسى قراءة أخرى.. وكم من 
الكتاب المبدعين الذين نود أن نقرأ 
أعمالهم قراءة نقدية ضافية, وسوف 
نبدأ فى عدد قادم بقراءة فتحى 
الامبابى» الروائى الفذ الذى يبنى- 
مشروعه الضخكم بأناة وهدوء. 

ونحن فى انتظار العاصفة لعلها 
تكنس مايسود حياتنا الفكرية من جمود 
وتخويف وتمهد الأرض لمناقشة حرة 
وتحاور الأنداد الذين يتمتعون بكل 
الحقوق.. وربنا يستر وكل عام وأئتم 
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لماذا أنا ملحد؟ 


إسماعيل أدهم 


لما جهلت من الطبيعةأمرها 
وأقمت نفسك فى مقام معلل 
أثبت ربا تبتفى حلا به 
للمشكلات فكان أكبر مشكل(») 


توطئة 


الواقع أننى درجت على تربية دينية 
لموتكنأقومطريقلفرسالعقيدة 
الدينيةفى نفسى ع فقد كان أبى مسلما 
من المتعصبين للإسلام والمسلمين؛ وأمى 
مسيحية بروتستانتية ذات ميل لحرية 
الفكر والتفكيرءولا عجب فى ذلك فقد 
كانت كريمةالبروفسور«وانتهوف» 
الشهير ولكن سوء حظى جعلها تتوفى 


وأنا فى الثانية من سنى حياتى ؛ فعشت 
أيام طفولتى حتى أواخر الحرب العظمى 
معش قيقش فىالآستانة,وكانثا 
تلقنانى فى تعاليم المسيحية وتسيران 
بى كل يوم أحد إلى الكثيسة. أماابى 
فقد انشغ ل بالحرب وكان متنقلابين 
ميادينها فلم اعرفه أى أتعر ف إليه إلا 
يعد إن وضسعت الحسرب اوزارها ودخل 
الحلفاء الأستانة . غير أن بعد والدى عنى 
لميكن ليمنعه عن فبرض سيطرته على 
منالوجهةالدينية,فقد كلف زوج 
عمتى وهى أحد الشرفاء العرب أن يقوم 
بتعليمى من الوجهةالديئنيةءفكان 
يأخذنى لصلاة الجمعة كل يوم ججمعة 


ليا-بببببسسبيييييبيبيبيببيحبييحيببحبببيبيبيبيبيبيببيبيببب سق 
»* البيتان لجميل صدقى الزهارى 


ا 


ويجعلنى اصوم ر مضان واقوم بصلاة 
التراويح »وكان هذا كله يثكقل كاهلى 
كطفل لم يشتد عوده بعد» فضلاعن 
تحفيظلى القرآن. 

والواقع أننى حفظت القرآن وجودته 
وأنافىالماشرة غير انى خسرجت 
ساخطا على القر آن لانه كلفتى جهدا 
كبيرا كنت فى حاجة الى صرفه إلى ما 
هوآحب الى تفدس,. وكنان كل ذلك هن 
أسباب التمهيد لثورةنفسيةعلى 
الإسلام وتعاليمه. ولكنى كنت أجد من 
المسيحية فير ذلك؛ فقد كانت شقيقتاى- 
وقد نالتا قسطا كبيرا من التعليم فى 
كلية الأمريكان بالآستائة- لاتثقلان على 
بالتعليمالدينى اللسيحى وكانتاقد 
درجتا على اعتبار أن كل ما تحتويه 
الخؤر الوا لاتسول ليس سهيسة ركاتتا 
تسخران منالمعجزات ويومالقيامة 
والحسابء:وكان لهذا كله أثر في 

كانت مكتبة والدى مشحونة بآلاف 
الكتبوركانمهرماعلى الخروج 


والاختلاط مع الأطفال الذين هممن” 


سنىء ولقد عانيت أثر هذا التحريمفي 
فردية تبعدنى عن الجماعة فيما بعد, ولم 
يكنفى مس تطاعى الخروج إلامع 
شقيقتى وقد ألفت هذه الحياة وكنت 
أحبهما حبا جما فنقضى وقتنامعا 
نطالع ونقرأ؛ فطالعت وأنا ابن الشامنة 
مؤلفات عبد الحق حامد وحفظت الكثير 
من شعرهءوكنت كلفا بالقصص الأدبية 


فكنت أتلى لبلزاك وجى دى موباسان ' 


وهيفو من الفربيين آثارهم .ولحسين 
رحمى الروائى التركى المشهور قصصه. 


وأتى والدى إلى الآأستائة وقد وضعت 
الحرب أوزارها ودخل الحلفاء الآستاتة 
ولكن لميبق كثيرا حيث غادرها مع 
مصطفى كمال إلى الأناضول ليبدأ مع 
زعماءالمركةالاستقلاليةحر كنتهم, 
وظللت أربع سنوات من سئة 1115 إلى 
957 فى الآستانة قابعا فى دارنا أتعلم 
الألانيةوالتركيةعلىيد شقيقتى 
والعربية على يد زوج عمتى» وفى هذه 
الفترة قرأت لدارون أصل الانواع وأصل 
الإنسان وخرجت من قراءتهما مؤمنا 
بالتطور. وقرأت مباحث هكسلى والسر 
ليل وبيجهوت و أنا لم اتجاوز الثالثة 
عشرة من ستى حياتى؛ وانكببت أقرأ 
فى هذه الفترة لديكارت وهويس وهيوم 
وكانت, ولكنى لم أكن أفهم كل ما أقرأ 
لهم.وخ رجت منهذهالفترةنايذا 
نظرية الإرادة الحرة.وكان لسبينوزا 
وأرنشت هيكل الأثر الأكبسر فى ذلك ثم 
نبذت عقيدة الخلود. غير أن خط دراستى 
توقفيرج وءوالدىإلىالآستانة 
ونزوحه إلى مسصر واصطحابه إياى, 
وهنالك فى الاسكندرية خطوت أيام 


. مراهقتىء ولكن كان أبى لايعترف لى 


بحق تفكيرىو وضع أساس عقسيدتى 
المستقبلةءفكانيفرض على لإسلام 
والقيام بشعائره فرضاء وأذكر يوما أنى ' 
شرت علىهذه الحالةوامستنعت فن 
الصلاة وقلت له: أنى لست يمؤمن, أنا 
داروثى أوُمن بالنشوء والارتقاء. فكان 
جوابه على ذلك أن أرسلنى إلى القاهرة 
والحقنى بمدرسةداخلية ليقطع على 
أسباب المطالعة؛ ولكنى تحايلت على ذلك 
بأن كنت أتردد على دار الكتب المصصرية 


-1١١- 


١‏ اذ آذ ممما 


وأطالع مايقع تحت يدى من المؤلفات 
الألانيةوالتركيةيومىالخميس 
والهمعةوهمام_أيامالعطلة 
المدرسية- وكنت أشعر وأنا فى المدرسة 
أنى فى جو أحط منى بكثيرء نعم لم تكن 
سنى تتجاوز الرابعة عشرة ولكن كانت 
معلوماتىفىالرياضياتوالعلوم 
والتناريخ تؤهلنى لآن أكون فى أعلى 
فصول المدارس الثانوية.ولكن عجزى 
فى العربية والانجليزية كان يقعد بى عن 
ذلك. وفى سنة 1577 غغادرت مصر بعد 
أن تلقيت الجانب الأكبر من التعليم 
الإعدادى فيها علي يد مدرسين 
خصوصيين ونزلت تركيا والتحقت 
بعدهابمدة بالجاممة, وهنالك للمرة 
الأولى وجدت أناسا يمكننى أن أشاركهم 
تفكيرهمويشاركوننى.فىالآستانة 
درست الرياضيات وبقيت كذلك ثلاث 
سئوات وفى هذه الفترة أسست (جماعة 
نشرالإلحاد)بتركياركاندلنا 
مطبوعات صغيرة كل منها في 14 صفحة 
أذكر منها: 
الرسالةالسابعة:الفرويديزم, 
الرسالة العاشرة؛ ماهية الدين, الرسالة 
الحادية عشرة: قصة تطور الدين ونشأته, 
الرسالة الثائية عشرة: العقائد, الرسالة 
الثالثة مشرة: قصة تطورن فكرة الله, 
الرسالة الرابعة مشرة: فكرة الخلود. 
وكا نيخروهدهالرستائل امهناء 
الجماعة وهم طلبة فى جامعة الآأستانة 
تحت إرشاد أحمد بك ذكريا أستاذ 
الرياضيات بالجامعة والسيدة زوجته 
.وقد وصلت الجماعة في ظرف مدة 
قصيرة للقمةفكان في عضويتها../ 


طالب من طلبة المدارس العالية وأكثر 
من..؟منطلب ‏ -ةللمدارس 
الثانوية-الاعدادية- وبعد هذا فكرنا فى 
الاتصال بجمعية نشر الالحاد الأمريكية 
التىئيذيرهاالأاستاذشارلسسمث. 
وكان نتيجةذلك انضمامنا له وتحويل 
اسم جماعتنا إلى «المجمع الشرقى 
لنشر الإلحاد». وكان صديقى البحاثة 
اسماهيل مظهس في ذلك الوقت يصدر 
مجلة(العصور). فى مصر وكانت تمثل 
حركة معتدلةفى نشر حرية الفكر 
والتفكير والدعوة للإلحاد, فحاولناأن 
نعمل على تأسيس جماعة تتبع جماعتنا 
فىمصروأخرىبلبنان و اتصلنا 
بالاستاذ عصام الدين حفنى ثاصف فى 
الاشسكتدريةرا هس الإسائذ #بتسامية 
بيروت ولكن فشات الحركة! وغادرت 
تركيا فى بعثة لروسيا عام ١15١‏ وظللت 
إلى عام 1574 هتالك أدرس الرياضيات 
وبجانبها الطبيعياتالنظرية.وكان 
سبب انصرافى للرياضيات نتيجة ميل 
طبيعى لى حستى فسر غت من در اسة 
هنس ةأوقليدس وأناابنالثائنية 
عشرة..وقرأت لبوانكاريه وكلاين 
ولوباجفسكى مؤلفاتهم وأنا ابن الرابعة 
عشرة؛ وكنت كثير الشك والتساؤل فلما 
بدأت بهندسة أوقليدس وجدته يبدأ من 
الأرليات وصدماعتقادىفى قدسية 
الرياضيات وقتئذ فشككت فى أوليات 
الرياضة وظللت مضسربا مدة:من الزمن 
عن تلقى الرياضيات مذكيا على درامنة 
هوبسو لوك وبر كلىو هي ومو كان 
الأخير أقربهم لنفسى؛ وحاول الكثيرون 


واد 


إقناعى بأن أكملدر استى للرياضة, 
ولكن حدث بعد ذلك تحول عجيب لا 
أعرف كنهه لليوم؛ فالتهمت المعلومات 
الرياضية كلها فدرست الحساب والجبر 
والهندسة بضروبها وحساب الدوالى 
والتربيعات ولكنالشك لميفادرنى: 
فسلمت جدلا بصحة أوليات الرياضة 
ودرستء وما انتهيت من دراستى حتى 
عنيتبأص ون الرياضةوكانهذا 
الموضوع سبب وثوال درجة الدكتوراه 
فىالرياإضيات البحتة من جامعة 
موسكو سنة 1917م ,وفك نفس السنة 
نجحت فى أن أنال فى العلوم وفلسفتم 
٠‏ أجازةالدكتوراةلرسالةجديدةعن 
(الميكانيكا الجديدة إلتى وضعتها مستندا 
على حركة الغازات وحسابات الاحتمال) 
وكانت رسالة فى الطبيعيات النظرية. 
وخرجتهن كل بح ثى بأن الحقيقة 
اعتثباريتمه حضقةأنمبانى”ء 
الرياضيات اعتبازرات محضة,وكان 
لجهدى فى هذا الموضوع نهاية إذ ضمنت 
النتائجالتىانتهيتإلييهاكتابى 
(الرياضيات والفيزيقا)الذى وضعته 
بالروسية فى مجلدين مع مقدمة مسهبة 
فى الألمانية: وكانت نتيجة هذه الحياة 
أنى خرجت عن الأديان وتخليت عن كل 
المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق 
العلمى؛ ولشد ما كانت دهشتى وعجبى 
أنى وجدت نفسى أسعد حالاوأكثر 
' اطمئنائاً من حالتى حينما كنت أغالب 
وقد مكنذلكالاعتقادفىنفسى 
الأوساط الجامعية التى اتصلت بها إذ 
درست مؤقتافكرتىفىدر وس 


.الرياضيات بجامعة موسكو سئة 74]ؤ5ام. 


إن الأسباب التى دفعتنى للتخلى 
عن الإيمان «بالله» كثيرة منها ما هى 
علمى بحت ومثئها ما هى فلسقى 
صرف ومنها ما هى بين بين ومنها 
ما يرجع لبيئتى وظروفي ومثها ما 
يرجع لأسباب سيكلوجية. وليس من 
شأنى فى هذا البحث أن أستفيض 
فى ذكر هذه الأسباب؛ فقد شرعت 
منذ وقت أضع كتابا عن عقيدتى 
الدينية والفلسفية ولكن غمايتى هنا 
أن أكتفى بذكر السبب العلمى الذى 
دعانى للتخلى عن فكرة «الله» وإن 
كان هذا لايسنعنى من أن أعود قى 
فرصة أخرى- إذا سنحت لى- لبقية 


الأسياب. 


وقبل أن أعرض الأسباب لابد لى من 
امستطراد لموضو عإلحادى: فأثا ملحد 
ونفسى ساكنة لهذا الإلحاد ومزتاحة إليه. 
فأنا لاأفترق من هذه الناحية عن الموؤمن 
المتصوفةفى إيمانه. نعم لقد كان إلحادى 
بداءة ذى بدء مجرد فكرة تساورثىي؛ ومع 
الزمن خضعت لها مشاعرى فاستولت 
عليها وانتهت من كونها فكرة إلى كونها 
عقيسدة.ولىأنأتساءل:مامعنى 
الإلحاد؟. 

يجيبك لودفيج بخثر زعيم ملاحدة 


القرن التاسع عشر: الإلحاد هو الجحود 


بالله وعدم الإيمان بالخلود والإرادة الحرة, 
والواقع أن هذا التعريف سلبى محض» 


ومن هنا لاأجد بدا من رفضه.؛ والتعريف 


1# 


اااامماممااا رمب 


الذى استصوبه وأراه يعبر عن عقيدتى 
كملحد هو :« الإلحاد هى الإيمان بأن سبب 
الكون يتضمنه الكون في ذاته وأن ثمة 
لاشىء وراء هذا العالم» ومن مزايا هذا 
التعريف أن شقه الأول إيجابى محض 
بينمالوأخذت وجهتهالسلبية لقام 
دليلا على عدم وجود الله. وشقه الثانى 
سلبى يتضمن كل ما فى تعريف بخنر 
من معان. 

يقول عمانوئيل كانت(4/ا١-18.15م):‏ 

«إنه لادليل عقلى أو عملى على وجود 
الله »و« أنه ليس هنالك من دليل ع قلى 
أى علمى على عدم وجود الله ». 

وهذا القول الصادر عن أعظم فلاسفة 
العصورالحمديققوواضعالفلسفسة 
الانتقادية يتابعه فيه جمهرةالفلاسفة. 
وقول عمانوئيل كانت لايخرج عن نفس 
ما قاله لوقريتوس الشاعر اللاتينى منذ 
ألفى سئة:؛ ولهذا السبب وحده تقع على 
والمتنورين بل الفلاسفة من اللاأدريين, 
وهربرت سبتسر الفيلسوف الانجليزى 
الكبيسروتوماس هكسلى البيولوجى 
والمشرح الإنجليزى المعروف قد كانالا 
أدريين ولكن هل عدم قيام الأدلة على عدم 
وجود الله مما يدقع المرء للاأدرية؟. 

'الواقع. الذى اللسه أن فكرة الله 
فكرة أولية؛ وقد أصبحت من 
مستلزمات الجماعات منذ. ألفى 
سنة؛ ومن هنا يمكئنا بكل اطمئنان 
أن نقول أن مقام فكرة الله الفلسفية 
أو مكانها فى عالم الفكر الإنساتنى 
لايرجع لما فيها من عناصر القوة 
الإقناعية الفلسقية وإنما يعود لحالة 


يسميها علماء النفس التكبرير -58 
8» ومن هنا فإنك لاتجد لكل 


الأدلة التى تقام لأجل إثيات وجود 


السبب الأول قيمة علمية أو عقلية, 
وتحن ثعلم مع علماياء الأديان 
والعقائد أن أصل فكرة الله تطورت 
عن حالات يدائية:؛ وأنها شقت 
طريقها لعالم الفكر من خالات وهم 
وخوف وجهل يأسباب الأشياء 
الطبيعية ومعرفتنا باصل فكرة الله 
تذهب بالقدسية التى كنا تخلمها 


إن العالم الخارجى-عالم الحادثات- 
يخضع لقوانين الاحتمال راتاتطهطمم 
فالسنةالطبيعيةلاتخرج عنكونها 
أشمال القيمةالتقديريةالتى يخلص 
بها الباحث من حادثة على ما يماثلها من ' 
الحوادث؛ والسببية العلمية لاتخرج فى 
صميها عن أنها وصف لمجرى سلوك 
الحوادث وصلاتها بعضها بيعض: رقد 
نجحنا في ساحة الفيزيقا-الطبيعيات- 
فى أن نتبت أن (8) إذا كانت نتيجةة -]0 
اناا للسسسب 01050 فإن معنى ذلك أن 
هنالك علاقة بين الحادثتين (8) و(ه). 
ؤزيحتمل أن تحدث هذه العلاقة بين (8)ى 
©) وبينها وبين (8)و(8) فكأنه يحتمل 
أنتكون نتيجآللحادثة(4)رقتا 
وللحادثة ©) وقتا آخر والحادثة (0) حينا 
وللحادثة (8) حينا آخر. والذيي نخرج به 
من ذلك أن العلاقة بين ما نطلق عليه 
اصطلاح السجب وبين ما نطلق عليه 
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اصطلاح النتيجة تخضع لسان الاحتمال 
المحضة التى هى أساس الفكر العلمى 
الحديث. ونحن نعرف أن قرارة النظر 
الفيزيقى الحديث هو الوجهة الاحتمالية 
المحضاة: وليس لى أن أطيل فى هذه 
النقطة وإنما أحيل القارىء إلى مذكرتى 
العلميةلعهدالطبيعياتالالمانى 
والمرسلةفى ١4‏ سبتمبر سنة 1974 
والى تليت فى اجتماع/ ا سبتمبر 
ونشرت فى أعمال المعهد لشهر أكتوبر 
عن«المادةوبنائهاالكهرباشى»وقد 
«البصير» عدد ١5١١.‏ (المؤرخ الأربعاء 
١‏ يوليو سنة197) وفى هذه المذكرة 
أشبت أن الاحتمال هوقرارة النظر 
الخلمى للذرة فإذا كان كل ما فى العالم 
يخضع لقانون الاحتمال فأنى أمضى 
بهذا الرأى إلى نهايته وأقرر أن العالم 
يخضع لقانون الصدفة. 


ولكق يا عت المتوقبة 


والتصادف؟ 

. يقول هنرى توانكاريه فى أول 
الباب الرابع من كتابه -6! اء عممعاء5 
فى صدد كلامه عن الصدفة 
والتصادف: ٠‏ 

«إن الصدفة تخفى جهلنا 
بالاسبابء والركون للمصادفبة 
اعتراف بالقصور عن تعرف هذه 

الأسباب». 70 


والواقع أن كلالعلماء يتفقون مع. 


بوانكاريه فى اعتقاده (أنظر تصنديقنا 
البحاثة اسماعيل مظهر « ملقى السبيل 
فىهمذهبالتشوءوالارتقاء», 
ص1717-175) منذ تفتح العقل الإنسانى, 


غير أنى من وجهة رياضية أجد للصدفة 
معنى غير هذا؛ معنى دقيقا بث للمرة 
الأولى فى تاريخ الفكر الإنسانى فى 
كتابى كاتويزم2 لمن اتافمعطلوا/ا ج»" فصل 
/ا؛ في صدد الكلام عن الصدفة والتصادف 
وهذا المعنى لاتؤتينى الألفاظ العادية 
للتعبير عنه لأن هذه الألفاظ ارتبطت 
بمفهوم السبب والنتيجة, لهذا سنحاول 
أن تحدد المعنى عن طريق ضرب الأمثلة. 

لنفرض أن أمامنا زهر الثرد وئحن 
جلوس حول مائدة .و معلوم أن لكل زهر 
ستةأوجه.ءفلنرمز لكل وجه بالرمز 
الآتى فى كل من الزهرين: 

يك: دى: ثه: جهار: بنج: شيش 

ل١تل1:ل:لغ:‏ الهئل1 فى زهر 
النرد الأول. 

كاندك5: ك5: ك4: ك5: ك1 فى زهر 
النرد الثانى. 

وبما أن كل واحد من هذه الأوجه 
محتمل مجيثهإذا رمينا زهر النرد, 
فإن مبلغالاحتمال لهذهالأرجه يحدد 
معنى الصدفة التى نبحثها. 

إن نسبة احتمال هذه الأوجه تابعة 
لحالة اللاعب بزهر النرد؛ ولكن لنا أن 
نتساءل: ما نسبة احثمال هذه الأوجه 
تحت نفس الشرائط؛ فقمثلا لى فرضنا أنه 
فى المرة ن كانت نتيْجة اللعب هى: 

ل"لاك1- شيشءاشيش حد ش . 

فباأوجهمجىءالدش فىالمرة 
(ن+س)؟ : 

إذا فرضنا أن الحالة الاجتماعية هى 
«ح »كان لنا أن نخلص من ذلك بأن 
اللامب إذا رمى زهر الثرد (ن+س) من 


-هك- 


لللالا“““““““للكثكثمجبج ةك 


المرات وكان مجموعهامثلا"؟مرة 
فاحتمال مجىء الدش هنافى الواقع: 
ار( ن+س). 


بما أن ق+س 7 مرة فكان النسبة" 


الاحتمالية هى "5/١‏ فاذا أتى الدش مرة 
من 71 مرة لما عد ذلك غريبا لأنه محتمل 
الوقوع, ولكن ليس معنى ذلك أن الدش 
لابد من مجيئّه لأن هذا يدخل فى باب 
آخن قد يكون باب الرجم. وكلما عظمت 
مقدار س فى المعادلة(ن+س)تحدد 
مقدار (ح) أي النسبة الاحتمالية وذلك 
خضوعالقانئونالأعدادالعظمىفي 
حسابات الاحتمال؛ و معني ذلك أن قانون 
الصدفةيسرىفىالمقادير الكبيرة, 
مشال ذلك أن عملية بتر الزائدة الدودية 
نسبةنجاحها50/. أعنى أن 4145 حالة 
تنجع من ٠.١‏ حالة؛ فلى فرضنا أن مائة 
مريض دخلى إحدى المستشفيات لإجراء 
هذه العملية فإن الجراح يكون مطمئنا 
إلي أنه سيخرج بنحو 10 حالة من هذه 
الحالات بنجاح؛ فإذا سألته : يادكتور , 
مانس بها حتمالالنجاحفىهذه 
العمليات؟ فإنه يجيبك0؟ فى المائة, 
ويكون مطبمئنا لجوابه؛ ولكنك إذا سألته: 
يادكتور؛ ما نسبة احتمال النجاح فى 
العمليةالتى ستجريهالفلان؟ فإنه 
'يصمت ولايجيبك, لأنه يعجز عن معرفة 
النسبة الاحتمالية. 
هذا المثاليوضحم عنىقانئون 
الصدفة فى أنها تتصل بالمقادير الكبيرة 
والكثيرةالعديدة.ويكون مفهومسنة 
الصدفةوج هالاحتمال فى الحدوث»: 
. ويكون السبب والنتيجة من حيث هما 
مظهران للصلة بين حادثتين فى النطاق 


الخاضع لقائنون العدد الأعظم الصدفى 
فمثلا لى فرضنا أن الدش أتى مرة واحدة 
من 71 صرة أعنى بنسبة 151:1 مرة ففى 
الواقع نحن نكون قد كش فنا عن صلة 
إمكان بين زهر النردوم جى,الدش 
وهذاقانونلايختلفعنالقوائين 
الطبيعية فى شىء. 

إذا يمكنئنا أن نقول أن الصدفة 
التى تخضع العالم لقائون عددها 
الأعظم تعطى حالات إمكان. ولما كان 
العالم لايخرج عن مجموعة من 
الحوادث ينتظم بعضها مع يعض فى 
وحدات تتداخل وتتناسق.ثم تنحل 
وتتباعد لتعود من جديد لتنتظم.. 
وهكذا خاضعة فى حركتها هذه 
لحالات الإمكان التي يحددها قائون 
العدد الأعظم الصدفىء ومثل العالم 
فى ذلك مثل مطبعة فيها من كل نوع 
من حروف الأبجدية مليون حرف وقد 
أخغذت هذه الحصركة والاصطدام 
فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل 
هكذا فى دورة لانهائية, فلا شك أنه 
فى دورة من هذه الدورات اللائهائية 
لابد أن يخرج هذا المقال الذى تلوته 
الآن كماانه فى دورة اخرى من 
دورات اللانهائية لابد ان يخرج 


كتاب(أصل الأنواع) وكذا(القرآن) 


مجموعا .متنضدا مصححا من ثقسه., 
ويمكننا إذن أن نتصور أن جميع 
المؤلفات التى وضعت ستاخذ دورها 
فى الظهور خاضعة لحالات احتمال ‏ 
وإمكان فى اللانهائية , فإذا 
اعتبرنا(ح) رهزا لحالة الاحتمال 


دك 


> اا 5001510011 


و(ص) رهزا للانهائية كانت المعادلة 
الدالة على هذه الحالات: 

حص 

وعالمنا لايخرج عن كونه كتابا من هذه 
الكتب» له وحدته ونظامه وتنضيده إلا 
أنه تابع لقانون الصدفة الشاملة. 

يقول ألبرت أينشتين صاحب نظرية 
النسبية في بحث قديمله. 

-(مثلناإزاء الع الم م ثلرجلاتى 
بكتاب قديم لايعرف عنه شيئًاء فلما أخذ 
فى مطالعته وتدرج من ذلك لدزسه وبان 
لهدمافيهمن أوجهالتناسق الفكرى 
شعر بأن وراء كلمات الكتابشيئًا 
فامضالايصللكنهههذاالشى” 
الغامض الذى عجز عن الوصول إليه هو 
عقل مؤلفه.فإذا ماترقى بهالتفكير 
عرف أن هذه الآثار نتيجة لعقل إنسان 
عبقرى أبدعه. 

كذلك نحن إزاء العالم, فنحن نشعر 
بأن وراء نظامه شيئاً غامضا لاتصل إلى 
أدراكه عقولئاء هذا الشىء هو «اللهد»). 

ويقول السير جيمس جينز الفلكى 
الانجليزى الشهير: 

(إن صيغة المعادلة التى توحد الكون 
هى الحد الذى تشترك فيه كل الموجودات» 
ولماكانتالرياضيات منسجمة مع 
طبيعةالكون كاتت ليابهولما كانت 
الرياضيات تفسر تصر فات الحوادث 
التى تقع فى الكون وتربطها فى وحدة 
عقلية فهذاالتفسير والربط لايحمل إلا 
على أن طبيعة الأشياء رياضية؛ ومن 
أجل هذا لامندوحة لنا أن نيحث عن عقل 
رياضى يتقن لفة الرياضة يرجع له هذا 


لكون, هذا العقل الرياضى الذى نلمس 
م : 1د 


آثاره فى الكون هو «الله»). 

وأنت ترى أن كليهسا (والأول من 
أساطين الرياضيات فى العالم والثائنى 
فلكى ورياضى من القدر الأول) عجز عن 
تصور حالةالاحتمال الخاضعة لقانون 
الصدفة الشاملة والتى يتبع دستورها 
العالم, لا لشىء إلا لتغلب فكرة السبب 
والنتيجة عليهما. 

الواقع أن أينشتين فى مثاله انتهى 
إلى وجسودشىء مسا مض وراء نظام 
الككاب عبر مكه يتفقل شاعيسميؤلقة- 
والواقع أن هذا احتمال محض لأنه يصح 
أن يكون خاضعالحالة أخرىونتيجة 
لغير العقل؛ ومثلنا عن المطبعة وحروفها 
وإمكان خروج الكتب خضوها لقانون 
الصدفة الشامل يوضح هذه الحالة. أما ما 
يقول السير جيمس جينز فرغم أنه أخطأ 
فى اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء لآن 
نجاح الوجهة الرياضية فى ربط الحوادث 
وتفسير تصرقاتهالايهملغلىأن 
طبيعة الأشياء رياضية بل يدل على أن 
هنالك قاعدة معقولةتصلبينهوبين 
طبيعةالأشياء..فالأشياءهىالكائن 
الواقع والرياضيات ريط ما هو واقع فى 
نظام ذهنى على قاعدة العلاقة والوحدة, 
وبعبارة أخرى أن الرياضيات نظام ما 
هو ممكنوالكون نظام ماهوواقع. 
والواقع يتضمنه الممكنء ولذلك فالواقع 
حالة خصوصية منه. ومن هنا يتضح أنه 
لاغرابة فى اتطباق الرياضيات على 
الكون الذى نألفه بل كل الغرابة فى عدم 
انطباقهالأنلكلكونرياضياته 
المخصوصة:؛ فكون من الأكران مضبوط 


بالرياضيات شرط ضرورى لكونه كونا. 
من هنا يتضح أن السير جينز انساق 
تحت فكرة السبب والنتيجة كما انساق 
اينشتين إلى التماس الناحية الرياضية 
فى العالم وهذا جعلهما يبحثان عن عقل 
رياضى وراء هذا العالم رهذا خطأ لأن 
العالم إن كان نظام ما هو راقع لخاضعا 
لنظام ما هو ممكن فهى حالة احتمال من 
عدة حالات والذي يحدد احتماله قانون 
الصدفة الشامل لا السبب الأول الشامل. 


خاتمة 


إنالصعوبةالتىأرىالكثيرين 
يواجهوننى بها حينما أدعوهم للنظر 
للعالومستقلامنصلةالسبب 
والتحيجتة وماضعالقائونالضصدفة 
الشامل ترد إلى قسمين: 2 - 

الأول: لأن مفهوم هذاالكلام رياضى 


صرف ومن الصعب التعبير فى فير 
أسلوبها الرياضىءوليس كل إنسان 
رياضى عنده القدرة على السير فى 
البرهان الرياضى. 

الثاني: إنها تعطى العالم مقفهوما 
جديدا وتجلعنا ننظر له نظرة جديدة غير 
التى ألفناها. ومن هنا جاءت صعوبة 
تصور مفهوماتها لأن التغير الحادث 
أساسى يتناول أسس التصور نفسه. 

ولهذه الأسباب وحدها كانت الصعوبة 
قائمة أمام هذه النظرة الجديدة ومائعة 
الكثيرين الإيمان بها. 

أماأنا شخصيا فلا أجد هذه 
الصعوبات إلا شكلية: والزمن وحده 
قادر على إزالتهاء ومن هنا لاأجد بدا 
من الثبات على عقيدتى العلمية 
والدعوة لنظريتى القائمة على 
قانون الصدفة الشامل الذئ يعتبر 
فى الوقت نفسه أكير ضربة للذين , 
يؤمتون بوجود الله. 


م 


محمد فريد وجدى 


إنإنتشار العلومالطبيعيةءوما 
تواضعت عليه الأمم المتمدنة من إطلاق 
#جرية الكتابة والخطابة للمقكرين 


استعدت أن يتناول بعضهم البنصط كن 
العقائد,,فنشات معارك قلميةبين 
المذبتينوالنافينتمحصت بس ببها 
حقائق؛ وتبينت طرائق؛ و آمن من آمن 
عن بينة؛ وألحد من ألحد على عهدته. 
ونحن الآن فى مصر. وقي بحبوحة 
الحكم الدستورىء نسلك من عالم الكتاب 
والتفكير هذا المنهاج نفسه. فلا نضيق به 
ذرعا ماد منا نعتقد أتنا على الحق المبين. 
وأن الدليل معنا فى كل مجال نجول فيه. 
وإن هذا التتسامع الذى يدعى أنه من 
ثمزات العصر الحاضر» هو فى الحقيقة 


من نفحات الإسلام نفسه؛ ظهر به أباؤنا 
الأولون أيام كان لهم السلطان على العالم 


وذهرى الخ فيتجاذبون أطرا ف اكسائل 
المعضلة.فلميزددالدينزحيالهذه 
الحرية العقليةإلاهيبةفىالنفوس, 
وعظمة فى القلوب؛ وكرامة في التاريخ. 

هذهمقدمةتسوقهابينيدىنقد 
نشرعفيهلرسالةترامتإلينا 
بعنوان:(لاذا أنا ملحد) نشرها حضرة 
الدكتور إسماعيل أحمد أدهم فى مجلة 
الإمام الصادرة فى أغسطس سسنة 11117 
ثم أفردها فى كراسة تعميما للدعرة. 

بدا الدكتور رسالته بقوله: إنه ابن 
ضابط تركى محافظ على دينه.وأمه 
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مسيحية هى بنت البروفسور وانتهوف 
المشهورء ولما كان أبوه لاشتغاله بالحروب 
لمويتفرغ لتربيته كلف زوج عمته أن 
أسلوبه؛ حتى اضطره لحفظ القرآن. 
قال الكاتب فى هذا الموطن:«غمير 
أني خرجت ساخطا على القرآن لأنه 
كلفنى جهدا كبيرا كنت فى حاجة 
إلى صرفه إلى ما هو أحب إلى 
نفسى منه وكان كل ذلك من أسياب 
التمهيد لكورة نفسية على الإسلام 
وتعاليمه. ولكنى كنت أجد من 
المسيحية غير ذلك. فقد كانتا 
شقيقتاى- وقد نالتا قسطا كبيرا 
من التعليم فى كلية الأمريكان 
بالآستانة- لاتشقلان على بالتعليم 
الدينى المسيحىء وكانتا قد درجتا 
على امتبار أن كل ما تحتويه 
التنوراة والإنجيل ليس صحيحاء 


وفى سنة 1477 غادر مصر وشخص 
إلى تركياوالتحقبجامعتهاءفدرس 
الرياضيات: و أسس مع بعض أخوائه 
جماعة لنشر الإلحاد فكانوا يصدرون 
نشرات في كل منها 4" صفحة. 

كمالتحق يجامعة موسكو و حصل 
منهاعليشهادةالدكتوراةفى 
الرياضيات ثم حصل على دكتوراة فى 
العلوم والفلسفة. قال: وكانت نتيجة هذه 
الحياة أنى خرجت عن الأديان؛ وتخليت 
عن كل المعتقداتء و آمنت بالعلم وحده, 
وبالمتطق العلمى» وأشد ما كانت دهشتى 
وعجبى أنى وجدت تنفسى أسعد حالا, 
وأكثر اطمئنانا من حالتى حينما كنت 
أغالب نفسى للاحتفاظ بمعتقد دينى». 


الدخول إلى موضوع 
البحث: 


الكو فى رسالته: 


وبين سسنة 1977/1915 قرأالدكتور 
كتاب دارون وخرج منه مؤمنا بالتطور, 


ونزخ والده إلى الاسكندرية وأخذ يتولى 
ابنهبالعناية.ويفرض عليه الإسلام 
والصلاة, قال الدكتور» «إنى ثرت علي 
هذه الحالة وامتنعت عن الصلاة؛ وقلت له 


أنى لست بمو من. أنا دار وتى أو من 5 


بالنشوء والارتقاء فكان جوابه على ذلك 


أن أرسلنى إلى القاهرة وألحقنى فيها | 


بمدرس #دالخلية ليقطع على أسباب 
المطالعة». كل هذا ولمتتجهاوز سته 
؛ الرابعة عشرة. 


ماهو بين بين» ومنها ما يرجع لبيئتى 
وظروفيء:ومنها مايرجع لأسباب 
سيكولوجية. 

«وقبل أن أعرض للأس باب لابد لى 
من استطراد لموضوع الحادى فأنا ملحد 


' ونفسى ساكنة لهذا الإلحاد ومرتاحة إليه. 


فأنا لااأفترق من هذه الناحية عن المؤمن 
المتصوف فى إيمانه؛ نعم لقد كان إلحادى 
بداءة ذى بدء مجرد فكرة تساورنى؛ ومع 
الزمن خضعت لها مشاعرى فاستولت . 
عليها وانتهت من كونها فكرة إلى كونها : 
عقيدة: ولي أن اتساءل: مام عتى : 


د 


الإلحاد؟ 
يجيبك لودفيج بخنر زعيم ملاحدة 
القرن التاسع عشر؛ (الإلحاد هو الجحود 
باللهوع هد مالإيمان بالخلود و الإرادة 
الحرة).؛ والواقع أن هذا التعريف سلبى 
محضءومن هنا لاأجد يدا من رفضه., 
والتعريف الذى استصوبه وأراه يعبر 
عن عقيدتى كملحد هى :(الإلحاد هى الإيمان 
بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته 
وأن ثمةلاشىء وراء هذا العالم) ومن 
مزاياهذاالتعريفأنشقهلاول 
إيجابى محض بيئنما لى أخذت وجهته 
السلبية لقام دليلا على عدم وجود الله. 
وشقه الثانى سلبى يتضمن كل ما فى 
تعريف بخنر من معان.» انتهى. 
نقول : إن قوله.أن الأسباب التى 
دفعته للتخلى عن الإيمان منها ما هو 
علمى ومنها ما هى فلسقى؛ قول ثراه 
وجيها. فقد اعترف العلماء أن العلم 
يمجز عن إقامة.دليل على نفى 
الصائع. وليس من وظيفة العلم 
البحث قيما وراء المحسبوسات, 
والحكم بوجودل شىء أى ثئفيه مما 
وراءها إلا إذا كان له فى تلك 
المحسوسات أثر يستهدى به. 
والمعركة القائمة بين العلماء المثبتين 
للصانئع والنافين له.تنحصر فى أن 
الأولين يجت جون بوجودهذ الإبداع 
التكوينىوالاستدلال به على وجود 
القدرةالمبدعة:ء و أن الآخرين يدعون بأن 
هذا الإبداع سببه وجود توا ميس طبيعية 
.منتظمة ملازمة للمادة تكفى لإيصال 
الكائنات فى آماد طويلة إلى هذه الدرجة 
. العالية من الإبداع. دون الحاجة إلى عقل 


مدبر سواها. وهذا كمالايخقفى موقف 
سلبى واهن يحتاج الآخذبهللامتماد 
على تحكمات افتراضية ليست من العلم 
فى شىء . 

وأماالفلسقةوهى تناو لالأمور 
بالنظر والتفكير» فهى كما تكون سبباً 
فى الإلحاد؛ تكون سبباً فى الإيمان ناهيك 
أن أعلام الفلسفة أكثرهم مؤمنون. 

أما ما هى بين بين فيظهر أنه يريد به 
الخلط بين العلموالفلسفة.كمايفعل 
أصحاب الفلسفة الطبيعية؛ وهى لاتصلح 
أن تكون مصدرا(لإيمان إلحادى) لأن العلم 
الذىيستندون إليهلايزالفى دور 
التكمل؛ فقد كانوا يقولون بوجود جواهر 
فردة مادية؛ واليوم ثبت أن المادة تنتهي 
لقوة.وكاثوا يدع ون أن الحواس هى 
أصدق المصادر للعلم.وقد ثبت أثها 
لاتكفى لبنائه على أساس متين وقد 
كائوايقولونبأنأساس الكائنات 
عناصر أر بعةالماء والتراب والهواء 
والنار؛ ففوجئوا قبل نحو مائة وخمسين 
سنة بأن هذه الكائنات بسيطة ولكنها 
مركبة:وأن العناصر التى ألتإليها 
ربما كانت مركبة هى أيضا من عناصر 
أبسط منها. 

وكانوا لايتخيلون وجود أشعة غير ما 
تتأثر به العين: فإذا بهم حيال أشعة 
تخترق الأجسام الصلبة. وتعمل في 
الأجسام عمل الموادالشديدة التأثير. حتى 
أن أشعةالراديومقتلتمكتشفها 
الأستاذ (كورى) الفرنسىء وقتلت غيره 
منالباحثين فيهاء وأحرقتوجوه 
وصدور عدل كبير منهم. 

بقى ماع برعنهالكاتببأحوال 
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البيئة والظروف وبأسباب بسيكولوجية 
٠وهذه‏ في نظرنا هى الأسباب الحقيقية 
فى تكوين فكرة الإلحاد عنده, فإنه ذكر 
فى تاريخ حياته أن أباه كان مسلما 
محافظاء و أن أختيه كانتا تلقنانه الدين 
المسيحىء وفى الوقت نفسه كائتا تهزأن 
بخوارقالكتبالسيحيةهوبخلود 
الروح فى الحياة الآخرة. وأن زوج عمته 
كان يرغ مه على الصلاة وحفظ القرآن. 
فهذه كلها موامل تقذف بنفسية الطفل 
منالشذوذإلي مكان بعيد ولاعجب 
لنفس يحكم عليها أن تكون في وسط هذا 
التناقض» و لاتشسعربانقباضشديد 
يحملها على طلب المخرج منه؛ فلما أتته 
نظرية الإلحاد وجد فيها الراحة التامة 
لضميره والثلج الكلي لصدره؛ فأخذ بها 
وتحمس لها. 

لقد عاب الدكتور على بوخنر تعريفه 
للإاحاد؛ وجاءه بتعريف!ه أكمل منه, 
فقال: إن الإلحاد هو الإيمان بأن سبب 
الكون يتضمنه الكون في ذاته وأن ليس 
ثمة شىء وراء هذا العالم. 

وهذا تعريف معلول لايصح فى عرف 
العلم ولا فى عرف أية فلسفة فى الأرضء» 
وبخاصة لأهل هذا العصرء وإليك البيان: 

إن القول بأن سبب الكون 
يتضمنه الكون فى ذاته؛ لا يمكن أن 
يعدو كونه رأياء ولما كان الدكتور 
يكلمنا وهى فى مجال العلم, فإنا 
نسأله كيف يمكن في عرف العلم أن 
يولد الرأى إيمانا راسخا لايقبل 
المناقشة؟ 

نعم إن المشاهد أن كل ظاهرة” 
طبيعية, تحدثها علة طبيعية, ومن 


فى علل الوجود أن علله ذاتية فيه, 
ولكن العقول اجتازت هذه العقبة 
فرأت أن هذه العلل الجزئية لايتاتى 
أن تكون معلولاتها منتظمة إلا إذا 
كانت متنزلة من علة رئيسية تصدر 
عن تدبير سابق للحوادث. 

قال العلامة السير وليم كروكس وهو 
من أقطاب العلمالعصرى وقد تولى 
رياسة المجمع العلمى البريطانى , قال 
فى خطبة له: 

«الكون كله على ماندركهنتيجة 
الحركات الذرية؛ وهذه الحبركات تنطبق 
كل الانطباق على ناموس حفظ القوة, 
ولكن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو فى 
الحقيقة مظهر من مظاهر الاتجاه الذى 
يعمل على موجبه شكل من أشكال القوة. 
ونحن نستطيع أن نعلل الحركات الذرية 
كمانعللحركات الأجرام الجسمية. 
ونستطيع أن نكتشف جميع النواميس 
الطبيعية للحركة, ولكنا مع ذلك لانكون 
أقرب مما كنا عليه إلى حل أهم مسألة 
وهى:أى نوع من أنواع الإرادة والفكر 
يمكن أن يوجد خلف هذه الحركات الذرية, 
مجبرا لهذه الحركات على اتباع طريق 
مرسوم لهامن قبل إ(تأمل).وماهى 
العلة العاملة التى تؤثر من خلف هذه 
الظواهر (وفى الأصل من وراء.ستار 
المسس رحو أىازدئاج مه الإرادة 
والفكر(تأمل) يقود الحركة الآلية الصرفة 
للذرات خارجا عن نوا ميسنا الطبيعية 
بحيث يحملها على تكوين هذا العالم 
المادى الذى نعيش فيه؟. 

«فاسمحجبوالى أن أستنتج من هذا 
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الفهمأئهيستحيرمعلينا أن نتخيل 
مقدما الأسرار التى يحتويها الكون 
والعوامل الدائبة على العمل فيما حولنا. 
انتهى. 
هذا رأى العلامة الكيماوى والرياضى 
الكبير وليم كروكسء وهو منالرجال 
القلائل!لذين تضطرهم تجار بهم أن 
يطلعوا على النواميس كليوم.قهم 
أقربإليهاممنعداهمممنيكتبون 
ولايعملون. وقد رأيت أنه يأتى أن يسلم 
بكفاية النواميس لايجاد الكون وحفظه 
على ما هو عليه؛ فأظهر الحيرة في فهم 
كنه تلك (الإرادة) وذلك (الفكس)الذى 
يعمل من ورائها. 
وهى ليس يقول هذا القول متابعة 
لوهم أى وراثة دينية عنده, ولكن تجاربه 
اضصطرته إليه؛ فقد نص على ذلك نصا في 
خطبة له فى المجمع العلمى البريطانى, 
جاء فى صفحة 8 من مجموع خطبه: 
«متى امتحنا من قرب بعض النتائج 
العادية للظواهر الطبيعية: نبدأ بإدراك 
إلى أى حد هذه النتائج أو النواميس كما 
نسميهاء محصورة فى دائرة نواميس 
أخرى ليس لنا بها أقل علم؟ أما أنافإن 
تركى'لرأس مالي العلمى الوهمى قد بلغ 
حدا بعيدا. فقد تقبض عندى هذا النسيج 
العنكبوتى للعلم, كما عبر بذلك بعض 
المؤلفين. إلى حد أنه لم يبق منه إلا كرة 
صغيرة تكاد لاتدرك ». 
إذا كان هذا حال أقطاب إلعلم من 
الحيرة إزاء علل حدوث الكائنات: فمن 
أية الآفاق يتنزل (الإيمان بالإلحاد) الذي 
يذكره الدكتور صاحب الرسالة على قلب 
. باحث فيه؟ لانشك فى أنه يتسرب إليه 


من ناحية السذاجة العلمية وقد نص على 
هذه الحقيقة الرياضى المشهور (هنرى 
بوانكاريه)الذىيعتقدفيهحضرة 
الكاتب الإمامة فى العلم, قال فى كتاب 
العلم والافتراض صفحة :١‏ 

«الحقيقةالعلميةفى نظر المشاهد 
السطحى تعتبر خار جة عن متنارل 
الشكوك وعنده أن المنطق العلمى فير 
قابلللنقضء و أن العلماء وأن أخطاوا 
أحيانا فلا يكون ذلك إلا لأنهم لم يراعوا 
قواعده. والحقائق الرياضية فى نظره 
تشتق من عدد قليل من القضايا الجلية 
الواضحة بسلسلة من الأدلة المنزهة عن 
الخطأً؛ وهى واجبة فى ر أيه, ليس علينا 
فقط ولكن على الطبيعة أيضا (تأمل).., 

ثم قال:« هذا هى أصل الثقة العلمية 
لناس كثيرين من أهل الدنياء وللتلاميذ 
الذين يتلقون مبادىء علم الطبيعة وها 
هوجهدفهمهمللدور الذىتؤديه 
التجربة الرياضيات؛ وها هى أيضا غاية 
فهمكثيرمنالعلماءالذينكانوا 
يحلمون منذ مائة سنة أن يبنوا العالم 
باستخدامأقلمايمكنمنالمواد 
المننتمدة من الكجربة:؛ 

ولكنلما تروى العلماء قليلا لاحظوا 
مكان الافتراضات من هذه العلوم ورأوا 
أن الرياضى نفسه لاتستطيع الاستغناء 
عنهاءوأنالتجربةلاتستغنىمنها 
كذلك؛ حينذاك سأل بعضهم يعضا هل 


' كانت هذه المبانى العلمية على شىء من 


المتانة.وتحققوا أن نفخة واحدة تكفى 
لجعل عاليها ساقلهاء فمن الحد على هذا 
الوجه(تأمل) صار سطحيا أيضا» انتهى. 

فمن أية السبل يأتى الإيمان برأى 
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من الآراء الإلحادية لياحث فى 

الطبيعة؛, قتعريف الدكتور كاتب 
المقالة بأن الإيمان بوجود سبب الكون 
فى الكون ذاته, وأن ليس ثمة شىء 
وراء هذا العالم؛ تعريف معيب من 
الناحية العلمية المحضة, وأدخل منه 
فى العيب قولههدفانا لاأفترق هن 
هذه الناحية (يريد ناحية الإلحاد) عن 
المؤمن المتصوف فى إيمانه», فهذا 
تعبير بعيد كل اليعد عن التحوط 
العلمى, فإن العالم يجب أن لايكون 
واقفا هذا المرقف حيال مدركات 
يقول عنها مثل (هترى بوانكارى) أن 
نفخة واحدة تكفي لجعل عاليها 
سافلها وتاريخ العلم يبرر هذا 
التحفظ. 


هل كان الفيلسوف 
(كنت)ملحدا ؟9 

نقلالدكتوركاتبالرسالةعن 
الفيلسوف الالمانى «كنت» قوله:« أنه 
لادليل مقلى أن علمى على وجود الله 
وأنه ليس هنالك من دليل عقلى' أى علمى 
على هدم و جود الله ». ثم قال الدكتور 
عقب ذلك: 

«وهذاالقولالصادر عن أعظم 
فلاسفة العصور الحديثة وواضع الفلسفة 
الانتقادية,يتابعةفية جمهرة الفلاسفة: 
وقول (عمانويل كنت) لايخرج عن نفس 
ها قاله لوقريتوس الشاهر اللاتينى منذ 

وأنا أقول: لاأظن أن الدكتور صاحب 
الرسالةيجنهل تاريخ الفيلسوف الذى 
يصفاهيأتهأعظمف لاسفةالعصور 


الحديثة: إن هذا الفيلسوف كان من أكبر 
المؤمنين باللهوبالروح وخلودهامن 
طريق التحليل العلمى والفلسفىء جاء 
عنه فى قاموس لاروس ما يأتى: 

«شر عالفيلسوف كنت فى إصلاح 
مجموعالمعار ف الإنسانية فبدأعمله 
على أسلوبالتشكك.وبنىعليه 
الوصول إلى الحق اليقين بواسطة العقل 
العلمى» والناموس الأدبى» واستنتج من 
ذلك وجود الخالق وخلود الروح ». 

وهذا ما تعرفه الفلسفة عنه, فمن 
أين أتى حضرة الدكتور بأته قال أنه 
لادليل سواء أكان عقليا أم عمليا على 
وجود الله؟ لا أاستطيع أن أقول أنه 
تقول عليه؛, ولكنى أقول اقتضصليه 
اقتضابا من كلامه فأوهم غير ها 
يرمى إليه الفيلسوف من مراده. 

ثم عقب الدكتور علي ذلك بقوله: 

«الواقع الذى المسسةه أن فكرةالله 
أولية:وقد أصبحت من مستلزمسات 
الجماعات منذ ألفى سنة؛ ومن هنا يمكننا ٠‏ 
بكل اطمئنان أن نقول أن مقام فكرة الله 
الفلسفية أو مكانهافى عالمالفكر 
الإنسائى لايرجع لما فيهامنعناصر 
القوة الإقناعية الفلسفية وإنما يعود لحالة 
يسميهاعلماء الثقس التبرير 
4001871021 و من هنا فإنك لاتجد 
لكل الأدلة التى تقام لأجل إثبات وجود 
السببالأولقيمةعلميةأو عقلية, 
ونحن نعلم مع علماء الأديان والعقائد أن 
أصلفكرةاللهتطورت عن حسبلات 
بدائية؛ وأنها شقت طريقها لعالم الفكر 
من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب 
الأشياء الطبيعية: ومعرفتنا بأصل فكرة 
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مسي مسيم 


الله تذهب بالقدسية التى نخلعها عليها» 
انتهى. 

ونحن نقول :أن هذا الكلام ليس عليه 
أقل عبقة من اللهجة العلمية كأن كاتبه 
لم يقرأ تاريخ العالم ولا تاريخ العلم؛ فإن 
قولهأنالعقيدةبالله أصبحت من 
مستلزمات الجماعات منذ الفى سنة, 
خطأعظيم فإن هذه العقيدة صحبت 
الإنسان منذ نشوئه؛ حتى قال المنقبون 
فى الحفريات أنهملم يشاهدوا آثارا 
تحت الأرضلجماعة من الجماعات 
المتغلفلة فى القدم تدل على أنها كانت 
لاتدين لدين ما. ولكن الأمر على العكس, 
فإن كل الآثار التى عثروا عليها تدل على 
وجود العقيدة لدى تلك الجماعات. 

فمامعنى قو لالكاتببعدهذا 
التقريرالعلمىأنالعقيدةباللهلم 
تصبح من مستلزمات الجماعات إلا منذ 
ألفى سنة ؟ إن الأحجار المنقوشةفى 
الهند والصين ومصر وغيرها تدل على 
أن تلك الأمم قبل ستة آلاف سنة كانت 
متدينة على أشد ما يمكن أن يكون؛ وكان 
للدين السلطان المطلق عليها حتى كان 


الحكم فيها قبل نشوءالملكية للكهنة 
والرهابين. 


وأماقوله:إنمقاهفكرةالله 
الفلسفيةأو مكائهامنعالمالفكر 
:لايرجعمافيهامزنعناصرالقوة 
الإقناعية, وإنما يعود لحالة يسميها علماء 
النفس التبرير. 

فنرد عليه بأنه إذا كانت العقيدة 
الإلهية تسلطت على عقول ,الناس من 
أقدم العصورء حتئ عقول العلماء 
وكتبار المفكرين؛ يمكن أن توصف 


بأنها مجردة من عناصر القوة 
الإقناعية, فأى عمقيدة بعد ذلك 
يتصور أن تكون حاصلة على تلك 
القوة؟. 
إن العقيدهةباللهتقوم على أقوى 
البداهات العقلية,. و أعظمها سلطانا على 
النفسالبشريةءويزيدهاالشعور 
الوجدانى الذى لاسبيل إلى عدم الاعتداد 
به.. ذلك أن كل إنسان سال نفسه 
بالفطرة: ماذا أناء وأى شىء أوجدنى 
وأوجدهذاالعالم؟وكلإنسانوجد 
الجوابالعقلى والوجداني ع قبهذا 
السؤالكماياتى:لابد أن يكون قد 
أوجدنى موجد قادر وهو نفسه الذى أوجد 
هذا العالم أيضا. 
هذهكانتالبداهةالعقلية 
والوجدانيةالتىلاتتعارض:ولكن 
الفلسفة منذ نحى ألفين وخمسمائة سنة 
هى التى حاولت أن تتشكك فى هذه 
البداهةفحا .ولت تعليلوجودالخليقة 
بذاتها بغير حاجةلوجد أزلى حكيم. 
ورغماعمإابذلتهتلكالفلسفةالمادية 
منذ تلك القرون من الجهود الشاقة فإنها 
تتوص ل أن تفتنإلاع قولاقليلة, 
وبقيت جماهير الخليقة تحت سلطان تلك 
العقيدة بل بقيت عقول تعتبر من أرقى 
طراز تحت ذلك السلطان نفسه. 
فهليعقل أن وضعةةالفلسفة: 
فيثاغور س وسقراط وأفلاطون؛ وأرسطو 
وكل من جاء بعدهم إلى العصور الحديثة 
من صاغة الأصول الأولية؛ أمثال بيكون 
واضع الدستور العلمى: وديكارت مصلح 
الفلسفة,وعمانويلكنت منقعالعلوم 
الإنسانية» وروسى وفولتير إمامى النقد 


-ه؟! - 


لك 


الفلسفىءوبرغسونزعيمالفلسفة 
الوجدانية فى العصر الحاضر؛ هل يعقل 
أنّ>هذه العقول الجبارة كلها لم تدرك أن 
فكرة الله وهمية بحتة, وأنها مجردة من 
عناصر القوة؟ 
قال حضرة الدكتور فى تلك الفقرة: 
أن كل الأدلة التى تقاملأجل إشثبنات 
السبب الأول ليس لها قيمةعلميهأوى 
نقول: كيف يمكن أن يروج مثل 
هذا القول فى العقولء والبحث عن 
- السبب الأول أمر لابد منه, وإثبات 
وجوده لامعدى عثه فى عصر هن 
العصورء وإن كان بعضهم يعتقد بأن 
هذا السبب قادر حكيم» وبعضهم 
يراه وجودا ماديا محضاء فإن كان 
مراده أن يقول أن إثبات أن ذلك 
السبب قادر حكيم ليس له قيمة 
علمية أى عقلية, فذلك حكمه 
الشخصىء ولكن جميع من ذكرناهم 
من وضعة الفلسفة ومصلحيها قد 
رأوا لها أعظم قيمة علمية وعقلية , 
واثبتوها فى مؤلفاتهم الخالدة, 
والعقول بطبيعة الحال تنساق وراء 
كبار الأملام فى هذا الشان؛ وهر 
نفسه لايستطيع أن يصفهم بغير هذا 
الوصف, فقد ذكر واحدا متهم وهى 
(عمائويل كنت) قوصفه بأنه أعظم 
فلاسفة العصور الحديثة؛ وواضع 
الفلسفة الانتقادية, وقد أثبتئا لك 
بنص تاريخى أنه توصل على أسلوبه 
النقدى إلى بإثيات الله وخلود 
النفس: وله فى ذلك كلام ممتع؛ وقس 
عليه سواه ممن ذكرناهم هنا. ّ 


وقال الدكتور فى تلك الفقرة أيضا: 
أن أصل فكرة الله تطورت عن حالات 
بدائية:؛ وأن الذى ولدها للإنسان الخوف 
والجهل بأسباب الأشياء الطبيعية وأن 
شترق كتابات فك للندزفب 
بالقدسية التى كنا نخلعها عليها. 

نقول :إما أن هذه الفكرة قد تطورت 
فهذا لايستدعى العجبء فإن الجاهل يخلع 
على تصوراته خلعة من أوهامه وأهوائه, 
وكلما ا زداد علما أزال طائفة منتلك 
الأوهام والأهواء حتى ينتهى إلى إزالتها 
كلهاوتبقىالعقيدةخالصةمنكل 
شائبة. 

فأى بأس فى هذا على قدسيةهذه 
العقيدة؟ أليس هذا كان حال الإنسان من 
جهآالعلموالحكمنةوالحقوالعدل 
والشرفوالكرامةالخ..مايض حى 
الإنسان حياته فى سبيله؟ فهل يسقط 
من قدسية العلم والحكمة أنهما تطورا 
فى عقل الإنسانية من حالات بدائية؟ 
وهل لهذا السبب يجب علينا أن نذكر 
وجود العلم والحكمة وكل هذه الحالات 
الكريمة؟. 

وهلأعلامالعلموالفلس فآممن 
ذكرناهم؛ ويطول ذكر فيرهم, لم يدركوا 
أن تطور فكرة الله تذهب بقدسيتها كما 
أدركها الدكتور كات بالرسالة,فلم 
يحتقروا هذه الفكرة لهذا السبب وكلهم 
أفاض فى ذكر الأطوار التي دخلت فيها 
على مدى العصور والأجيال؟ 

هل السبب الأول للكائنات هو 
الخبط والاتفاق؟ 

قالالدكتور كاتبالرسالة:«إن 


العالم الخارجى-عالم الحادثات- يخضع 


د 
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لقوانينا لاحت مال15آ18111م2084, 
فالسنةالطبيعيةلاتخرجعنكونها 
إشمال القيمةالتقديرية التي يخلص 
بها الباحث من حادثة على ما يماثلها من 
الحوادث؛ والسببية العلية لاتخرج في 
صميمها عن أنها وصف لمجرى سلوك 
الحوادث. 
ثم ذكر أنه عمل مذكرة بهذا الموضوع 
لمعهدالطبيعيا الألمانىعنالمادة 
وبنائها الكهربائى وقال:«وفى هذه 
المذكرة أثبت أن الاحتمال هو قرارة 
النظر العلمى للذرة؛ فإذا كان كل ما فى 
العالميخضع لقانون الاحتمال فإنى 
أمضى بهذا الرأى إلى نهايته؛ وأقرر أن 
العالم يخضع لقانون الصدفة». 
ثمقال:«ولكن ما معن ىالصدفة 
والتصادف؟ 
«يقولهنرىبوانكاريهفىأول 
الباب الرابع من كتابه -عج اء ععموهن5 
فى صدل كلامه عن الصدفة 
والتصادف: «ان الصدفة تخفى جهلنا 
بالأسباب والركون للمصادفة اعتراف 
بالقصور عن تعرف هذه الاسباب. 
«والواقع ان كل العلماء يتفقون مع 
بوانكاريه فى اعتقاده ؛ ثم قال «غير انى 
من وجهة رياضية اجد للصدفة معنى 
غير هذا ؛ معنى رقيقا بث للمرة الأولى 
فىتاري:الفكرالانس انىفى 
كتابى!أولاط 90نا متاو معطاة1 ج؟ فصل . 
ثم مثل لنظريته بمثال فقال: 
«لنفرض أن أمامنا زهر النرد ونحن 
جلوس حول مائدة »و معلوم ان لكل زهر 
ستة أوجه ,ثم قال : «وبما ان كل واحد 


من هذه الاوجه محتمل مجيئه اذا رهينا 


زهر النرد» فان مبلغ الاحتمال لهذه 
الاورجهيهح ددم عنىالصدفةالتى 

ثم قال : «فمثلالى فرضنا ان الدش 
اتى مرة واحدة من" مرة:أعنى 
بسنبة 71:١‏ مرة ففى الواقع نحن نكون 
قد كشفنئا عن صلة امكان بين زهر الثرد 
ومجئ الدش , وهذا قانون لا يختلف عن 
القوانين الطيبعية فى شئ. 

«اذا يمكننا ان نقول ان الصدفة التى 
تخضع العالملقانون عمددهاالاعظم 
تعطى حالات امكان » ولما كان العالملا 
يخرج من مجموعةمن الحوادث ينتظم 
بعضها مع بعض فى وحدات وتتداخل 
وتتناسق ثم تنحل وكتباعد لتعود من 
جديهد لتنتظم..وهكذا خاضعةفى 
حركتها هذه لحالات الامكان الذى يحددها 
قانونالعدد الاعظمالصدفى.ءومثل 
العالم فى ذلك مثل مطبعة فيْها من كل 
نوع من حروف الابجدية مليون حرف , 
وقد أخذت هذه الحسركة والاضطدام , 
فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل هكذا 
فى دورة.لا نهائية, فلا شك انه فى دورة 
منهذهالدوراتاللانبائيالابدان 
يخرجكتاب ر(أصلالانواع).وكذا 
(القرآن) مجموما منضدا مصححا من 
نفسه , ويمكننا اذن ان نتصور ان جميع 
المؤلفات.التى وضعت ستأخذ دورها فى 
الظلهور خاضعة لحالات احتمال وامكان 
فى اللانهاية.فاذا اعتبرنا (ح) رمزا 
لحالة احتمال و(ص) رمزا للانهاية, 
كانت المعادلة الدالة على هذه الحالات: 


ات 


«وعالمنا لا يخرج عن كونه كتابا من 


-/؟ - 
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هذه الكتب ؛ له وحدته ونظامه وتنضيده 
«الاانه تابع لقانون الصدفةالشاملة 
»انتهى. 
وئحن نقول :اذا كان القارئسواء 
أكان بناحثًا طبيعيا ام عالما رياضيا قد 
أنس فى كلام الدكتور كاتبالرسالة 
غمرابة وخروجا عن المألوف , ومنافاة لكل 
مسائقلعناقطابالعلوم:وأركان 
الرياضيات» فان الدككور نفسه يعكشرف 
بذلك؛ فهى يقول ان نظريته هذه مبتكرة 
ظهرت فى عالم التفكير العلمى لأول 
مرة؛ فقد قال :«انى من وجهة رياضية 
اجد للصدفة معنى غير هذاء معنى دقيقا 
بثشللمر ةالأولىفىتاريغالفكر 
الانسانى فى كتابى 00نا لاه صمع 1/10 
عالواطاطج؟ فصل 0».. 
قال ذلك عمقبايراده قو لالعلامة 
الكبير (هنرى بونكاريه) الفرنسئ وهو 
قنوله:هانالصدفةتخ فوج هلنا 
بالأسباب ٠‏ والركون للمصادفة اعتراف 
بالقصور عن تعرف هذه الأسباب». 
. هقب عل كلمة الانستانبواتكارية 
بقوله:«والؤاقع ان كل العلماء يتفقون 
مع بوآأئكاريه فى اعتقاده » 
وهذا اعتراف منالدكتور بأن كل 
العلماء متفقون على ان لا خبط ولا اتفاق 
فى حوادث الكون ؛ ولكن الدكتور وحده 
قد ادرك انهم كلهم واهمون , وأن الخبط 
او كما يسميه (الصدفة) هى الناموس 
الاعظم الذى أوجد الكون .وهى التى 
تسود جميع انقلاباته الى اليوم. 
ولما كان الدكتور يعتبر نفسه صباحب 
مذهب جديد فى العلم ‏ فهو لا يخشى ان 
يعرض للقراء آراء كبار الرياضيين 


المناقضين له؛ فنقل عن العلامة العبقرى 
اينشتين اكبر اعلام الرياضيات فى هذا 
العصر قوله: 

«مثلنا ازاء العالممثلر جلاتى 
بكتاب قيم لا يعرف عنه شيئًا , فلما الخذ 
فى مطالعته وتدرج من ذلك لدريسه, 
وبان له مسا فيهم ناوج هالتناسق 
الفكرى ‏ شعر بأن وراء كلمات الكتاب 
شيئاغامضالا يصل لكنهه. هذا الشئْ 
الغامض الذى عجز عن الوصول اليه هى 
عقل مؤلفه :قاذا ماترقى به التفكير, 
عرف ان هذه الاثار نتيجة لعقل انسان 
عبقرى ابدعه ‏ كذلك نحن ازاء العالم, 
فنجن نشعر بان وراء نظامه شيئا 
غمامضا لا تصل الى ادراكه عقولنا ,هذا 
الشئ هو الله». 

ونقل ايضا عن العلامة الجليل السير 
.(جيمس جينز) الفلكى الانجليزى قوله: 

«ان صيغة المعادلة التى توحد الكون 
هى الحد الذى تشترك فيه كل الموجودات 
»ولما كانت الرياضيات منسجمة مع 
طبيعةلبايهءولما كانت الرياصضيات 
تفسر تصرفات الحوادث التى تقع فى 
الكون .وتربطها فى وحدة عقلية فهذا 


. التتفسير والربط لايحملالاعلىان 


طبيعة الاشياء رياضية , ومن اجل هذا لا 
مندوحة لنا ان نبحث عن عقل رياضى 


, يتقن لغة الرياضة يرجع له هذا الكون‎ ٠ 


هذا العقل الرياضى الذى نلمس اثاره فى 
الكون هو الله». 
نقلالدكتور هذين القولين وعقب 


عليهما بقوله: «وأنت ترى ان كليهما 


(والأول:من اساطين الرياضيات فى 
العالم ؛ والثانى فلكى ورياضى من القدر 
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اللللبببببابببين-نباب بح 


الأول) عجز عن تصور حالة الاحتمال 
الخاضعة لقانون الصدفة الشاملة والتى 
يتبع دستورها العالم »لا لشئئ الا لتغلب 
فكرة السبب والنتيجة عليهما). 
وقد سبق لهان نقل ر أىالرياضى 
الفرنسى الكبير (هنرى بونكارى) فى 
نكران الخبط والاتفاق (أى الصدفة). 
وهقبعليهبقوله:الواقعانكل 
العلماء يتفقون مع بونكاريه فى اعتقاده 
؛ مير انى من وجهة رياضية اجد للصدفة 
معنى غير هذا » معنى دقيقا بث للمرة 
الادلى فى تاريخ الفكر الانشانى». 
فاذا كان الأمر كماذكر فيكون من 
العبث المحض ان تنقل اليه اراء رياضى 
العالم كله فى انكار وجود الخبط فى 
الطبيعة:وفىانها قائمةعلى نظام 
حكيم ؛ فلابد لنا من اسلوب أخسر فى 
دحض اقواله. 
ان كاتب الرسالة لم يكتف بتخطئة 
اقطاب الرياضيين الذين ذكرهم فى فهم 
نظام التكوينالعالمى ولكنهيتبرع 
فيشرح وجه خطئهم » فقد قال: 
«الواقع ان اينشتين فى مثاله انتهى 
الى وجود شئ فامض وراء نظام الكتاب 
عبر عنه بعقل صاحبه - مؤلفه- والواقع 
ان هذا احتمال محضء لأنه يصح أن 
يكون خاضعا لحالة اخرى ؛ وئنتيجة لغير 
العقل(كذا)ءومثلناهعنالملطبعة 
وحروفها » وامكان خروج الكتب خضوعا 
لقانون الصدفة الشامل يوضح هذه الحالة 
(كذا) أما ما يقوله السير جيمس جيتز » 
فرغم أنه ألخطأافى اعتباره الرياضة 
طبيعةالاشياءء,لاننجاحالوجهة 
0 الرياضية فى ربط الحوادث وت تفسير 


تصرفاتهالايهملعلىانطبيعة” 
الاشياء رياضية بل يدل على ان هنالك 
قاعدة معقواة تصل بينه وبين طبيعة 
الاشياء هى الكائن الواقع والرياضيات 
ربط ماهو واقع فى نظام ذهنى على 
قاعدة العلاقة والوحدة, وبعبارةأخرى 
إن الرياضيات نظام ما هو ممكن والكون 
نظام ماهوواقع,والواقع يتضمنه 
الممكن ؛ولذلك فالواقع حالة خصوصية 
منه,ومنهنا يتضعائهلاغرابةفى 
عدم انطباقها ؛ لأن لكل كون رياضياته 
المخصوصة » فكون من الاكوان مربوطا 
بالرياضيات شرط ضر ورى لكوثه كوئاً 
من هنا يتضح ان السيسر جينز انساق 
تحت فكرة السبب والنتيجة كما انساق 
اينشتين الى التماس الناحية الرياضية 
فى العالم؛ وهذا جعلهما يبحثان عن عقل 
رياضى وراء هذا العالم وهذا خطأ لآن 
العالم ان كان نظام ما هو واقع خاضعا 
لنظام ما هو ممكن ‏ فهو حالة احتمال من 
عدة حالات ؛ والذى يحدد احتماله قانون 
الصدفة الشامل لا السبب الأول الشامل 
»انتهى. 

يريد كاتب الرسبالة مما مر ان يقول 
انالمشالالذىضربهتالمطبعآةذات 
المليون حرف .وامكان خروج الكتب 
منها خضوها لقائون الصدفةالشامل 
بدون الحاجة لعقل ؛ يكفى لبيان ما يشكل 
على العلماء فئ هذا المجال. 1 

فقولهم ان الكون قائم على نظام 
رياضى شامل لانسجامه مع العَلم 
الرياضى الانسائي . خطا محهض , 
فان ترابط حوادث الكون , 
وتصرفاتها على قانون رياضى لا 
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يحمل على ان طبيعة الاشياء 
رياصضية كما يقول: لانه بعد ان 
يتوصل قانون(الصدفة) الشامل 2 فى 
. رأيه » الى انشاء كون من الاكوان 
يكون ضبطه بالقوانين الرياضية 
شرط ضمرورى لكوئه كوئا ومن هنا 
اخطاء كما يدعى ؛ أقطاب الرياضيين 
فى اعتبار ان الطبيعة تجرى على 
نظام رياضى دقيق, والحقيقة انها 
تجرى على نظام الخبط ؛ ومن هذا 
الخبط تتولد الاكوان ذات النظم 
الرياضية الدقيقة. 
هذا مذهب غاية فى الغرابةءفلا 
عجب ان ينفرد بالقول به واحد فى الخلق 
ولكنهذالايكفينامؤنةمناقشته 
الحساب » حتى لاايخيل اليه ان العقول 
تعجز عن بيان خطئه فيه. 


مناقشة هذه النظرية 
الالحادية الحساب: 
ليس منالحكفةانتء 3ت فى 
مناقشة صاحب هذه الرسالة على ايراد 
أراء علماء الكون سواء أكانوا رياضيين 
أم طبيعيين أم فلكيين ‏ لأنه يعترف بأن 
اجماعهماتعقد على ان للكون نظاما 
ازليا .وانه جاء على وتيرة رياضية فى 
جصميع ادواره وأثه منزه عن الخبط 
والاضطراب فى جميع مكوناته .ولكن 
الذى يجدى فى هذه القضية هو مناقشته 
الحساب فى مسفهوم نظريته» وفى 
الاصول التى اقامها عليهاان كان لها 
اصول : فنقول: 
أولا: ان ما يقرره الدكتور من عالم 
الخيال المحض لا من عالم العلم حمله عليه 


شدة تهيامه بأبطال العقيدة بالخالق, 
ولكنتهيامالانسان بنفى اصل من 
الاصولءلا يجب وز ان يدفع به الى 
متاهات يتجرد فيها كل من قوانين 
المنطقءج ريا وراء هوى سن الاهواء 
النفسائية. 

نعمان العالم مع اشتغاله بالواقع 
المحسوس ويسمح له ان يخترق بخياله 
ما وراءه ليصل الي السبب الأول الذى لا 
تناله المشاهدة ولا تبلغه التجربة ولكنه 
لاا يسمح لنفسه ان يفعل ذلك الا مستهديا 
بما بين يديه من الاصول و محسوطا بما 
يمكنه ان يخصل عليه من المرجحات. 

فاذا كان العالمويرمى ببصره الى 
ابعد ما تصل اليه قوى التلسكوب فسلا 
ييصادف فير نظام قائم على ادق اصول 


. العلم الرياضى ‏ فلا حق له ان يستنتج 


منه ان العوامل التى صدر عنها الكون لا 
يسودها غير الخبط المحض »؛ لان سسيادة 
النظام الرياضى الآلى فى كل مكان لا 
يسمح له بذلك » ولكن يوجب عليه ضده, 
وهو ان الكون يجرى على نظام محكم 
تسوده عوامل محكمة النظام الى اقصى 
ما يتخيله التصور. 

وجميع ملاحدة العالم قديما 
وحديثا بنوا الحادهم لا على ان 
العامل الرئيسى هى الخبط , لأثهم لم 
يروه ؛ ولكن على انه وليد نظام أآلى 
محض لا يصدر عنه الا ما هق آلى 
منتظم كل الانتظام / فقد قال بوخئز 
امام الملحدين: «ما دمنا لا ثرى قئ 
كل مكان سير نواميس منتظمة 
تصدر عنها كائنات منتظمة. فلا 
داعى يدعونا الى افتراض وجود 
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سبب عاقل أوجده» : وغفل عن ان 
هذه النواميس مظاهر لسبب عاقل 
أوجدها .ولكن بوخنر لاا يستطيع ان 
يقول كما يقول الدكتور صاحب الرسالة: 
انه ما ذمثا لا نرى الا نواميس منتظمة 
فلامائع يمنعان تكون هذه النواميس 
حالة لكون منتظم اوجده سبب اول هو 
ناموس الخبط المحض. ‏ " 

وما الذى يحمله على التجرئ على هذا 
الافتراض » ولمير فى الوجود كله ركنا 
منعزلا يعمل فى ناموس الخبط ؛ وتنتج 
منهكائنات منتظمة؛ تخرج بحكم 
نظامهامنسيادتهعليهاوتصبح 
مستقلة عنه؛ توهم انها صادرة من اصول 
رياضية دقيقة . ونظام آلى محكم؟ 

ان كل ما وصل اليه خيال المتخيلين 
فى أمر الخبط من الملاحدة ؛ انهم قالوا ان 
الكون محكوم منازل الآزال بقوانين 
محكمةالوضع؛ وهى دائبة على العمل 
بغير قصدءفتارة ينتج عنها كائنات 
منتظمة وأخرى شاذة,ولكنها لقيامها 
على النظام لااتزال بهذه الشواذ حتى 
تبيدهااى تحيلها الى النظام المحكم؛ 
ولذلك ترى كل كائنات الوجود محكمة 
الصنع. 

اذا تقرر هذا فعلى أى أساس استند 
الدكتور فىتخيزان السببالأول 
للوجود هو الخبط المحض » و ليس فى 
الوجود ما يمكن من الاستدلال به عليبه؟ 
وكيف يأمل ان يبث دعوة خيالية محضة 
لااتستند على أى أصل من اصول العلم » 
بل على اى خيال من خيالاتث أاصحاب 
الفلسفات الالحادية؟ 

أليس انفراده بالقول الذىاورده » 


وهو يعت رف بذلك, يصح ان يكون من 
اقوى اسباب الارتياب فيه ,بل القذف 
به الى عالم المهملات؟ 

يقول انه ارسل مذكرة علمية برأيه 
هذا لمعهد الطبيعيات الالمانى فى سنة 
4 وولا عبرةبإرسالهافقدمضى 
عليها ثلاث سنين ولم يتلق عنها تأييدا 
الى اليوم.و م عنى ذلك انهماهملوا 
امرهاوعمدوهامنالخيالات والافقد 
كانوا يملأون المحف باشاعتها 
والمناقشة فيها كلل الاراء الجديدة التى 
يتخيل من ورائها زيادة لمادة العلوم. 

ثانيا:هل تصعح تسمية الخبط 
بالقانون؟ 

يعبر الدكتور عنر أيه فى الخبط 
بقوله:(قانونالصدفةالشامل)فهل 
تسلملههذه التتسمية؟المعروفان. 
الخبط؛وهويسميهالصدفةءهو 
اللانظام المحض ؛ والفوضى المجردة من كل 
قانون وضبط ‏ فهى يتخيزان القوى 
العالمية كانت على حالة تخبط هائل, 
فصدرعنهاعلىمة تضيقيوان 
الاحتمال»كون منتظم بديع الصنع فو 
ما نحن فيه,ماعليهالعلمالىابعدما 
يصلالي هالتلسكوب ف هليحقله 
وقداعتبر القوى العالمية فى حالة فوضى 
وتخيطان يتخيل وجود قانون يسيطر 
عليها؟وهلهذاالقانون منالكونام 
خارج عنه؟ 1 

ان الكاتب قد اكثر من ذكر 
قوانين الاحتمال , ولكنها عندنا لم 
تسم بالقوائين الا لأنها تطبق على 
موجودات منتظمة:؛ وقد اكتشفها 
الفلكى لابلاس للترجيح لا للجزم , 
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لذبب 


ورتبها على حوادث جارية على 
النظم الطبيعية المقررة لا على 
حوادث خيالية لا وجود لها فكيف 
يطبق حساب الاحتمال العلمى على 
عالم الخيط المحض الذى لا اشر للنظام 
فيه »دلا قيام لكائن منتطم ممه ؟ 
واذا كان الوصف المميز للخبط 
فى خلوه من كل قاثون ؛ قكيف يلحق 
به نظام رياضى محض كحساب 
الاحتمال القائم على قوائين ثابتة , 
ونظم مستقرة من العالم الممسوس 
الذى يعترف الكاتب بائه قائم على 
اصول رياضية.؟ 
يضرب الكاتب لمراده مثلا بوجود 
زهر الطاولة , ويقرر ان الدش لابد 
من مجيئه مرة كل ستة وثلاثين 
رمية للزهر. ويغففل عن ان وجوه 
الزهر قسائمة على شكل هندسى 
واعدادها معينة مكتوبة, وهس 
يجلقيا مسوجودة :فى غالع الى 
يسوده النظام فى كل ذرة من ذراته , 
#فبسلا بدم ان تسرى عليه قوانين 
الاحتمال ؛ ولكن عالم الخبط الذى لا 
اثر للعدد فيه» ولا صورة متعينة 
لشئ من اشيائه ؛ ولا وجود القوائين 
فيه , كيف يطبق عليه عمل رياضى 
قائم على اصول مقررة فى عالم 
تسوده القوانين وتحفظه من أى نوع 
من اشواع الخبط؟ 


قالخا : هل يعقل صسدور النظام فى 


الخبط العام بدون سبب خارجى؟ 

أن ما يذكره كاتب الرسالة الالحادية 
من تعليل وجود الكون من طريق الخبط 
والاتفاق يجبان يسبقه تصور لذلك 


العالم. 

فاذا أخذ أخذ بنظريته وجب عليه ان 
يعتقد ان العالم محدث غير قديمخلافا 
لرأى جميع الملحدين: وأن العالم لم يكن 
فيه غير قوى لا ضابط لها ولا منظم من 
أي شوع كان » حتى ولا من نوع النواميس 
الازلية الابدية التى يتخيلها الملحدون. 

فان قال بو جسودئوا ميس فى ذلك 
العهد لم يصدق على العالم انه كان عالم 
خبطواتفاق. 

فمثل هذا المحيط اللائهائى من القوى 
الخائرة المتخبطة المنحلة النظام لا يعقل 
ان يتولد فيه نظام على وجه الاطلاق , 
وقد لاحظ اقطاب الملحدين هذا الامس 
فقررواانالقوىالعالميةمقولدة 
بنواميس ازلية فاية فى الاحكام ملازمة 
لهاءو ليسست فسوضىو لامتخبطة 
«افترضوا هذا خشية ان يعترض عليهم 
بمثل ما تعترض به على كاتب الرسالة 
اليوم؛منان الخبط لايعق لان يولد 
نظاما ماءفتبطل حجتهم و يزدرى 
الناس مذهبهم. ١‏ 
ولكن كاتب تلك الرسالة يقول: بلى. 
ان قوانين الاحتمال تسمحان نتصور 
صدوراً للكون المنتظم » المقود بنوا ميس 
حكيمة؛ من صميم هذه القوى العالمية 
المتخبطة, 

يقول هذا ويغفل ان فى قوله قوائين 
الاحتمال تناقضا لا يسيفه عقل عاقل فى 
الأرض,«فانافتراضه سيادة الخبط 
والاتفاق فى العالم تنفى وجود أاى ضرب 
من ضروب القوائين فيه. 

انه قال كمائقلئاه عنه: «ان العالم 
الخارجى-مالمالحادثات-يخضع 
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امد 
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لقوانين الاحتمال» فهل غاب عنه ان ما 
يصدق على عالمالحوادث الطبيعية 
القاودة قى كل قر منلر اكه يقرا سس 
محكمة: لا يعقل ان يصدق على عالم خبط 
واتفاق ليس فيه حوادث مترابطة ولا 
قوانين تسود مليها؟ 

واذا استساغ ان يعتقد ان ذلك العالم 
المتخبط توجد فيه قوانين الاحتمال فما 
الذي يمنهه ان يعتقد بوجود كل ضروب 
النواميس فيه؟ 

فلو سلمنا له جدلا ان قوانين 
الاحثمال حاولت مرة أن توهد كائنا 
منتظما 2 فهل نستطيع ان نعقل ان 
القبوى العتالمية الثائرة من حوله 
تدعهه يتكون فى هدوء وسكون, 
ولاتعدى عليه فتفسده قبل أن يتم 
تكوكه؟ ماالذى يمتعهنا هن العدوان 
عليه. بل ما الذى يمنع قوانين 
الاحتمال من توليد كائن آخر منتظم 
بجواره يناقضه ويحرمه أن يتطور 
إلى أن يبلغ حد الكمال؟. 

إذا لم يستطع أحد ان يسيغ تصور 
هذا فهل يسيغ ان تترك القوى الثائرة 
االقنسبيطةبمرزية العمل لفسوانين 
الاحلت مال حتىتولدملايين من 
مجموعات شمسية تملأ فضاء لاحد له 
تسودها قوانين عامة لاايختل لها نظام 
فى عدد لا يحصى من ملايين السئين بولا 
تعدى عليها فتجعلها حطاما متناثرا فى 
الهواء؟ 

هنا يحتاج الآخذ بنظرية الخبط العام 
ان يتخيلان القوىالعالمية كانت فى 
حالة سكون تام لافى حالة ثوران بفاذا 
تفضلت قوانين الاحتمالان توجد كونا 


أو أكوانا كشيرة ‏ تركتها تلك القوى ان 
تفعل ما تشاء. 

ولكن هذا الخيال يؤدى صاحبه ان 
يعتقد بان القوى فى عالم الخبط العام 
مجردة من الحركة والتأثير فيما حولها. 
واذا كانت كذلك فكيف يتصور ان تسود 
عليها قوانين الاحتمال؟ 

لقدشبالكاتبعملقوائين 
الاحتمال بحركة زهر النرد » ولكن هاب 
عنه ان زهر الشرد اذا لم يتحرك فلا 
يعقل ان يأتى الدش منه فى كل ؟ ر مية 
مرة واحدة ,بل يبقى على ما هو عليه 
إلى الأبد. 

وعليه فلا يعقل أن تكون القوى كانت 
ساكنة. فلابد انها كانت فى حالة لا 
ضابط لها ؛ ثم يصبح لها ضوابط متى 
آلتالىكائنات بواسطة قوانين 
الاحتمال .و اذا كانت كذلك فكيف لا 
تعدو القوىالمتخبطة العامة على أى 
جزاأء منهاءفترفععنه تأثير قوانين 
الاحتمال؟ أى مائع يمذعها من ذلك وهى 
محيطة بها من كل مكان. 

وكيف يعقل حدوث نواميس رياضية 
محكمة ء لكون تولد من قنوئ مجردة من 
كل ناموس ,ومن أى ضابط كان ؟ 

يقول كاتبالرسالة:لاغرابةفى 
ذلك فمادام قد وجد كون فان ضبطه 
بالرياضيات شرط ضرورى لقيامه على 
حالة كون قائم بنفسه. 

نقول فى هذا القول تحكم يتنزه عن 
مثله اهل العلم» فإذا سلمنا جدلا بأن 
قوانينالاحتمال|اوجدتمجمصموعة 
شمسية فما الذى يوجب عليها أن تجعلها 
على نظام رياضى دقيق:وأن تحليها 


«م د 


بجميع النواميس المحكمة التى لا تكفى 
فقطلتماسك اجزائهاولكن لتحليها 
بنواميس الخرى تصلع لتكوين كائنات 
نباتيةوحيوانيةعليهاءولدفعهذه 
الكائنات للتطور والتسرقى حتى يبلغ 
بعض آحادها الى درجة عالية من ادراك 
الذات والتعقل؟ 

واذا اتفق ذلك لمجموعة شمسية ‏ فهل 
يتفق مثله لملايين المججموعات الشمسية 
السابحة فى القضاء , وعلى ايعاد لايصل 
اليها الوهم»وتكون كل هذه القوائين 
واحدة فيها ومتكافلة فيما بينها الى هذا 
. الحد المحير للعقل؟ 

لم هذا التحكم كله ؟ الأجل القول بأن 
أضل الوجود قوى كمحيطة لاخنابط لهناء 
وأى فائدة للالحاد من هذا الافتراض » وقد 
اساغالملحدون وجود نواميس محكمة 
ملازمة للقوى العالمية من ازل الازال؟ 

ان هذه الثمرة الضثئيلة لاتساوى ان 


يتعسف الانسانهذاالتعسفكله 
ليثكبدامرا لايسيفهعقلفىهذه 
العالم. 


نعم ان بناء النظريات الجديدة امر 
محبب الى النفوسء تنساق اليه الفطر 
ذات المطامح البعيدة ‏ ولكن لى كانت هذه 
الشهوةالنفسيةتدفع الى مشلهذه 
المواطن من الخيالات فيجب وقفها عند 
هن“ قانها تسب مذنومة ولا يبت 
صاحبها من ورائها فير الخيبة وسوء 
القالة. 

ولكن يلوح لناان الذى حفز كاتب 
الرسالة لان يدفع بنفسه الى هذه المهمة 
من الخيال المحض » هو ان يتفادى ما يلزم 
القائلينبوجودالنواميسالازلية 


المحكمة من الايرادات» فقد قيل لهم ان ما 
تقرروته منوجود تلك النوامسيس 
الرياضيةالمحكمةملازمةللهيولى 
الأرلية؛هو الحكمة مظهرالالبيةوالا 
فكيف يعقل وجود قوى منتظمة » تؤدى 
الىيكائنات فاية فى الابداع دون ان 
يكون وراءها عقلاوجدها؟ 

اراد صاحبنا ان يتقى هذه الايرادات 
فقفز قفزة خيالية باحتة يرد عليها من 
الاعتراضات أكثر مما يرد على تلك ؛ 
ويكون موقف المنابذ لها اشد حصانة 
ومناف ةنزم وق ف هي الجسيع 
النظريات الالحادية مجتمعة. 


قال كاتب الرسالة: 

ان الصدفة التى تخضع العالم لقانون 
عددها الاعظم تعطى حالات امكان » ولما 
الحوادث ينتظم بعضها مع بعض فى 
وحدات تتداخل و تتناسق . ثم تنحل 
وتتباعد , لتعود من جديد وتنتظم وهكذا . 
خاصة فى حركتها هذه لحالات الامكان 
التىيحددهاق انون العد د الامعظم 
الصدفى , ممثل العالم فى ذلك مطبيعة 
فيهامنكلنوعمنحروفالابجدية/ 
مليون حرف » وقد اخذت هذه فى الحركة 
والاصطدام فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد 
وتنحل ؛ هكذا فى دورة لانهائية؛ فلا شك 
انه فى دورة من هذه الدورات اللانهائية 
لابد ان يخرج هذا المقال الذى تلوته الآن , 
كمانهفىدورةأخرىمندورة 
اللانهايةلابدان يخرج كتاب (اصل 
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الانواع) وكذا(القرآن) مجموعا منضدا 
مص ححا من نفس ه(كذا) .ويمكئنا أن 
نتصور ان المؤلفات التى وضعت ستأخذ 
دورهافىالقلفور شاه ع العالات 
احتمال وامكان فى اللانهاية ».ونحن 
نقول ردا على هذا الكلام: 

ان من الابتلاء المر ان يضطر الانسان 
فى يوم من الايام للدفاع عن رأيه يمثل 
هذاالاقوالالتىتشذعنكلقاعدة 
عقلية وعلمية,. وقد فندناكل ماذكره 
الكاتب مما سماه قائون الصدفة الشامل, 
وبينا تنافيها مع قوائين الاحتمال بما لا 
مزيد عليه. 

والان نتتصدى لتشبيهه فعل قانون 
(الصدفة)وما تخضع له من قوانين 
الاحتمال بمطبعة ذات مليون حرف, لكل 
من وحدات الابجدية:» وقد درج الناس اذا 
ابنتلوا بأقكيسة فاسدة على ان يقولوا: 
هذا قياس معالفارق. ولكنا مضطرون 
حيال ما نحن بصدده ان ثقول هذا قياس 
مع كل ما يتخيل. من الفوارق. 

.فكيف يسوغ لباحث ان يشبه 
حالة القوى الوجودية العارية من كل 
قانون, المجردة من كل ضابط ؛ كما 
يفترضها الكاتب , بآلة ميكانيكية 
كالمطبعة قائمة على أدق قوانين 
الميكانيكا والرياضة؛ ولها قطع 
منقوش على رءوسها حروف تتاتف 
منها كلمات ؛ وهى مفصلة تفصيلا 
هندسيا , بحيث يقوم بعضها الى 
جانئب بعض فتؤلف متها صحف, 
للظم اسنظواقات مكستىة 
بالفغراء تستمد من محبرة بجوارها 
حبرا تثقله الى الحروف » يحركات 


مديرة تدبيرا محكما , وهذه المطبعة 
الميتة لا تعنى شيمًا اذا لم يكن لها 
عمال يحركونها ويدبرون دوراتها , 
ويراقبون كل خلل يطرأ عليها اثناء 
العمل؟ 

انهذاالتتشبيهمعيبللدرجة 
القصوى:ءبلهو غير جائزاصلاء 
ومجيئه من باحث ينتمى للرياضيين 
يزيد فى غرابته,ويجعلهاطروفة 
الاعاجيب فى عصر المباحث المدققة, 
والمقررات المحررة. 

وادخل من كل ما مر فى عالم الاوهام 
والخيالات : زعم الكاتب ان المطبعة ذات 
المليون حرف تستطيع تحت تأثير قانون 
الخبط الشامل »ان توجد جميع المؤلفات 
التى قام بوضهها العقل البشرى الناقص 
٠و‏ تنزلت من العلم الالهى الكامل, فهذا 
القول لى صدر من جاهل ساذج لاحظ له 
من ابسط ضر وب الثقافةالعقلية)لما 
اغتفر له بحال من الاحوال ‏ وعيب عليه 
التلفظ به؛ فما ظنك وهو صادر من رجل 
يحمل شهادات علمية راقية. 

ومن عجبان كاتب هذه الرسالة 
اعتمادا على ماقررهفىأمر هذه 
المطلبعةلوهميتيناقشعهباقرة 
الرياضيين , ويتخيل انه يلزمهم الحجة , 
فيعيب على العلامةالكبير اينشتين 
تشبيهه الوجود بكتاب ؛ وقوله كماان 
وراءالكتاب عقلاالفهءفكذلكالكون 
يجب ان يكون وراءه حكيم اوجده » يعيب 
عليههذاالقولويردعليهبقوله: 
«الواقع ان هذا احتمال محض لأنه يصح 
ان يكون (أى الكتاب) خاضعا لحالة اخرى 
رنتيجةلغيرالعقل.ومثلناعن 


دهم 


المطبعة وحروفها وامكان خروج الكتب 
خضوعا لقانون الصدفة الشامل يوضح 
هذه الحالة » 
المدهش المحير للعقل فى هذا الردائه 
يعيب على ايتشتين قوله ان الكتاب يدل 
دلالة قاطعة على وجود عقل وضسعه, 
ويدعى ان هذه الدلالة خاطئة , إذ يصح 
ان يكون نتيجة لغير العقل» أى لقانون 
الشبيط الحض! 
اقسم لولا انى انقل عبارات الكاتب 
لخشيت ان يظن ظان انى اتقول عليه, 
فهل يحتاج مثل هذا الخبط الى رد؟ 
انذاكنا نستطيعانلانردعليه 
بحرف . لأن رسالته تحتمل فى ثثاياها 
معاول هدمهاء معاول لا يستطيع ابلغ 
قلمان يأتى بأشد فعلامنهاءولكنا 
خخشيناان يتوهم من لا علم لهان هذا 
الكلام فسيه اثارة من علم لاسيماوهو 
يقول: دانها تعطى العالم مقهوما جديدا 
وتجعلنا ننظر له نظرة جديدة غير التى 
ألفناها .ومن هنا جاءت صعوبة تصور 
مفهوماتهاء لأن التغير الحادث (أى الذى 
تحدثه)اساسى يتناول اسس التصور 
تفسه). ِ 
فكاتب الرسسالة لايخفىان كلامه 
يتعذر فهمه ,ولكن لا لأنه وهمى محض » 
بل لأنه يغير أصول الفهم؛ ويتناول سس 
التصور نفسه » فهو والحالة هذه يتطاول 
الى احداث حدث ع قلى بوضع أسس 
جديدة للتصور ؛ بحيث يجعلك لو قرأت 
كتابا لا تحكم بأن عقلا وضعه,لأنه قد 
يكون (كما يقول هو نفسه) نتيجة لغير 
العقل؛ أى لقانون(الصدفة)الشامل, 
و معتمده فى ذلك ما مثل به من المطبعة 


ذات المليون حرف! 

وهذه طامة لابه من مناقشة الحساب 
فيها , وأنا لسائلوه : هل يستطاع تغيير 
اس سالتصور ؛وهى ضصمن النظام 
الكونى ؛ وقامت على ما قام عليه الكون 
كله من الأصول الرياضيةالقابتكة, 
والقواعد الطبيعيةالركينة» وقدأفنى 
العلماء اعمارهم فى تأسيسها على ما 
خلقت له من المنطق العلمى , القاكْم على 
اليقينيات العلمية؟ واذا امكن ذلك فهل 
يرجى خير من قلبها وجعلها صالحة للأخذ 
بكلخياليقدماليهاءوالامتداد 
بالافتراضات والاحتمالات التى لا تمت 
ال ىالعلمبأوهىصلة,لتج دكل 
الخزعبلات , والأرهام طريقا لافساد عقول 
الناس بالأوهام التى لاتصدر عن اصل 
ثابت ولا تقوم على اساس صحيح. 

إن تغييسز اسس التصور على هذا 
النحويعود بالانسائيةالىالعهود 
المظلمة التي كانت فيها , ويقضى على 
جميعالكمسرات التى حص ل عليها 
مصلحو العلم والفلسفة » ويدفع بالناس 
الى تيهور (موج البحرالمرتفع) من 
الخيالات لا يجدون فيه حدا يقفون عنده. 

ان اليوم الذى يقرأ فيه الرجل كتابا 
فيتبادر الى ذهنه احتمال أن يكون قد 
صدر عن غير عقل » ولكن بتأثير قائون 
الخبط الشامل تحت قيادة ثواميس 
الاحتمالءو أن يكون خرج مرتبا 
متجشتوعا مه حجنا من المطينعئةذات 
المليون خرف ,ان ذلك اليوم يكون فيه 
التتصور الانسانى قد ا تحل انحل الا لا 
برجي مع التقام ووس ل كن الم العبط 
إلى فكان سحيق؟: 


م 


,) أورشليم الحديدة »: 
الطريق إلى التسامح 


د.منى أبو سنه 


فرح أنطون (187/4-؟155) روائي 
عربىء؛ لبنانى الأصل؛ وكاتب مسرحى 
ومن كتاب المقال. نشر رواية 
«أورشليم الجديدة»(١) 2١5.5‏ أى 
قبل إصدار كتابه «فلسفة ابن 
رشد» بعام واحد. وفى رأيى أن هذا 
الكتاب هى مقدمة لفهم الرواية. 

فى كتابه «فلسقة ابن رشد» 
يدافع انطون بحرارة عن العلمانية» أى 
فصل الدين عن الدولة؛ بدعوى أنها 


العلامة العظمى على الحضارة:؛ وذلك ” 


استنادا إلى فلسفة ابن رشدء ويهدى 
انطون كتابه إلى «الأجيال الجديدة فى 


الشرق» فى الإسلام والمسيحية والأديان 
الأخرى؛ وهى يقصد أولئك العقلاء فى 
كل ملة وكل دين فى الشرق الذين 
عرفوا مضار مزج الدنيا بالدين فى 
عصر كهذا العصر فساروا يطلبون وضع 
أديانهم جانبا فى مكان مقدس محترم 
ليتمكنوا من الاتحاد اتحادا حقيقيا 
ومجاراة التمدن الأوروبى الجديد 
لمزاحمة أهله وإلا جرفهم جميعا وجعلهم 

وإشر نشر الكتاب ثار جدل بين 
انطون والشيخ محمد عيده علي 
صفحات مجلة الشيخ «الاستان», 


الات 


ومجلة انطون«الجامعة» وقد أدى هذا 
الجدل إلى المخاصمة والفراق» ونهاية عهد 
الصداقة, وهذه الواقعة رمز على 
التعصب الديني. 

وهذا يفضى بنا إلى التحليل 
الفلسفى والأدبى لمفهوم اتطون عن 
التسامح. وفى أحد ردوده على انتقادات 
الشيخ محمد عبدهء يعرف انطون 
التسامع على النحى التالى:«لانقدر أن 
نعرف «التساهل» تعريفا لفوياء لأن 
هذه الكلمة دخيلة فى اللغة العصرية 
الجديدة: وإنما نعرف معتاه باصطلاح 
الفلاسفة. فمعنى التساهل عندهم وهى 
المعنى الذى استعملناه أن الإنسان 
لايحب أن يدين أخاه الإنسان لأن الدين 
علاقة خصوصية بين الخالق والمخلوق, 
فليس إذن على الإنسان أن يهتم بدين 
أخيه الانسان أيا كان لأن هذا لايعنيه. 
والانسان من حيث هو انسان فقط أى 
بقطع النظر عن دينه ومذهبه صاحب 
حق فى كل خيرات الأمة ومصالحها 
ووظائقفها الكبرى والصغرى حتى رياسة 
الأمة: نفسها. هذا معنى التساهل 
عندهم. واذا اتضح لك ذلك فقد اتضح 


أن السلطة الدينية لاتقدر على هذا 
التساهل. ذلك أن غرض هذه السلطة 
مناقض لغرض التساهل على خط' 
مستقيم. فهى تعتقد اعتقادا ماوراءه 
ريب أن الحقيقة فى يدها وأن قواعدها 
وتعاليمها هى الحق الأبدى الذى لايدخله 
أقل شك وما عداه فكفر وضلال؛ ولاتكون 
حينئذ أمام صاحب هذه السلطة الدينية 
الا طريقتان: الأولى أن يضغط على غير 
قومه ليدخلهم فى ديّثه. والضغط 
أصناف وأنواع . فمنه القسر ومئه 
الارهاب ومنه أكثر غبنا بسد طرق 
الرزق. وقد شوهد هذا الأمر كثيرا فى 
أوربا فى صدر جاهليتها. والطريقة 
الثانية أن ينظر صاحب تلك السلطة 
الى من لم يكن من قومه بعين النقص 
والاحتقار لأنه لايكمل الا متى صار من 
قومه؛ ويرعاه مضطرا لامختارا. وعلى 
ذلك تتألف فى باطن الأمة فئات منها 
عزيزة ومنها ذليلة. وبذلك يسقط الحق 
الانسانى الذى ذكرناه» وتبطل فضيلة 
التساهل لما يجب أن تكون وكما وضعها 
الله»(؟). 

وفى رأى أنطون أن العلمانية, 


ممم 


بمعنى فصل السلطة الزمائية عن 
السلطة الروحانية؛ هى أساس التسامح. 
وقد كان يحلم بتأسيس دولة علمائية 
يشارك فيها المسلمون والمسيحيون على 
قدم المساواة. وتستند هذه الفكرة الى 
افتراض أن الأديان» فى حقيقتهاء 
متشابهة:؛ لأنها تقوم على جملة مبادئ 
تدور على أن الطبيعة البشرية والحقوق 
والواجبات الانسائية؛ فى حقيقتهاء 
متماثلة. ويرى أنطون أن التسامح, 
بالمعنى السابقء هو الوسيلة الوحيدة 
الى تحقيق التسامح فى جميع الأديان, 
أثم هى أساس المدنية الحديثة. ويرى 
أنطون كذلك أن التسامح ضرورى 
لخمسة أسباب. أولها وأهمها هى تحرير 
العقل الانسانى من أى سلطة مقيدة 
وذلك لصالح الحضارة الانسائية. ثانيها 
المساواة التامة بين «أبناء الأمة 
الواحدة» بغض النظر عن معتقداتهم 
وايديولوجياتهم. ثالثها أن السلطات 
الدينية ليس لها حق التدخل فى 
أغراض الحكومة, لأن هذه السلطات 
تشرع برؤية أخروية وليس برؤية 
دنيوية؛ والرؤية الدنيوية هى الغرض 
من تشريعات الحكومة؛ رابعها. أن الدولة 
المحكومة بالدين ضعيفة؛ فالسلطات 
الدينية ضعيفة بحكم طبيعتها لأنها 
تحث رحمة مشاعر الجماهير. ثم هى 
سبب ضعف المجتمع لأنها تركز على 
مايفرق بين البشر. بل إن مزج الدين 
بالسياسة يضعف الدين ذاته لأن 
السياسة تهبط بالدين الى الحلبة 


وتعرضه لخاطر الحياة السياسية 
ومؤامراتها. وأخيراء الوحدة الدينية 
مستحيلة لأنه على الرغم من أن الدين 
الحق واحد فالمصالح الدينية المتباينة 
معادية دامما لبعضها البعضء وهذا هى 
السبب فى أن الحكومة الدينية تتجه 
الىالحرب(). 

ومن أجل ذلك فإن أنطون يدافع 
عن الوحدة الوطنية وليس عن الهوية 
الدينية فى دولة السلطة العلمانية فيها 
مستقلة؛ ثم هى يرى أن كل هذا لايتحقق 
الا بالعلم والفلسفة؛ لأنهما الوسيلة 
الوحيدة الكفيلة بالقضاء على التعصب 


الديثى. 
والان شمة سؤال: 
ماهى الرابطة بين التسامح 
و«أورشليم الجديدة»؟ 


أن «أورشليم الجديدة» هى الترجمة 
الأدبية لكتاب انطون عن «فلسفة ابن 
رشد» حيث فكرة التسامع هى الفكرة 
المحورية التى تدور عليها الشخصيات 
والأجداث: فأحداث الرواية فى مدينة 
أورشليم عندما غزاها العرب بقيادة 
الخليفة عمر ين الخطاب فى منتصف 
القرن السابع الميلادى. وعثدما حاصر 
العرب أورشليم فرضوا على أهلها ثلاثة . 
اختيارات. أما الدخول فى الاسلام » أى 
دفع المجزية؛ أى الحرب. رفض أهل 
أورشليم بقيادة المطران الاستسلام 
للعرب. وآثروا الحرب على الخضوع لدين 
آخر. وقد استفر حصار أورشليم الى 
أن عقد العرب اتقاقا مع المطران عبر 


هي 


يهودى وجد أن مصلحته هى فى الانتقام 
من المسيحيين بسبب كراهيته العميقة 
لليسيمية..وؤقفك“ الى حافت المطزان 
ايلياء حبيب ابنة اليهودىء الذى كان 
يبشر بالتسامح بين الطرفين اثناء 
المفاوضات. 
وقد وجه المؤلف الاحداث التاريخية 
لتحقيق غرضين: أحدهما توضيح فكرته 
عن التسامع. وثانيهما إلقاء الضوء على 
مسألة معاصرة. الا وهى الخلاف مع 
الشيخ محمد عبده حول مسألة 
العلمائية. ولهذا فان العقدة الركيسية 
للرواية التى تدور عليها الاحداث فى 
«أورشليم الجديدة» التى ذكرها ميشيل 
الراهب فى بداية الرواية هى «موعظة 
الجبل» لايليا. و«أورشليم الجديدة» 
هى الجنة الدنيوية التى تتحقق فيها 
العلمانية والمساواة والإنسانية 
الحقيقية» بل يتحقق فيهاء فوق هذا 
وذاك » التسامح. يقول ميشيل الراهب 
فى «موعظة»:«دقد وصلت الى آخر 
العمر وأنا اعتقد اعتقادا هدم أمالى 
كلها. وهذا الامتقاد هى أننا فى الهيئة 
الاجتمامية لايمكننا الاصلاح بواسطة 
الدين الا اذا كانت الانسانية تعود الى 
طفولتها الأولى. فإن الدنيا زحفت 
وتغيرت. وصار يلزم نبى جديد 
للانسانية الجديدة. ياصديقى الصغيرء لا 
تستغرب هذا الكلام الذى أقوله لك 
:وللكاهن. فإننى تعودت أن" أقول الحق 
ولى كان على نفسىء وأعز شئ عندى أن 
الدين لم يقدر على اصلاح الفسان 


الاجكماعئ:.. فكطن عطلب هوه ماله 
تستوفى هذا الدين من الأقوياء 
للضعفاء... أما عثندنا معشر الثاس 
الذين ننظر الى المستقبل ونتطلع الى 
ماوراء الفضة والذهب فإننا ننتظر من 
العلم أن يقلب الانسانية التعيسة 
انسائية سعيدة:, إن اصلاح الأرض 
مسألة علمية لا مسألة دينية؛ وأو رشليم 
القديمة يجب أن تفسح مجالا لأورشليم 
الجديدة: فيا أيتها الأحلام الذهبية 
والأرهام الخيالية أتكونين يوما حقيقة 
مجسمة. ياأيتها الانسانية التعيسة 
أتبلغين يوما طور الكمال هذا أم تبقين 
الى الأيد فى اضطراب وبغض وفساد 
وحروب وشقاء كما أنت الآن؟. ويا 
أورشليم الجديدة أتصنعين يوما 
ماعجزت عنه أورشليم القديمة.. هذان 
طرفان لا اتفاق بينهما الا فى النهاية. 
أحدهمايمثل أورشليم القديمة والاخر 
يمثل « أو رشليم الجديدة »(5). 

إن الرمزية الدينية واضحة تماما فى 
الفصل المعنون«الموعظة على الجبل», 
ومهما يكن الأمر فإن انطون ينشد قلب 
رسالة المسيح الروحية؛ كما هى متمثلة 
فى موعظته على الجبل؛ رأسا على عقب. 
ومعنى ذلك أن غاية انطون علمنة المحبة 
الممسيحية:؛ أى بمعنى آخرء علمثة 
التسامع. وإنزاله الى الأرض لتحقيق 
الفردوس السماوى هنا وليس هناك.إن 
علمنة تعاليم المسيح. بفصل الواقع 
الدنيوى؛ بكل فساده الاجتماعى 
والسياسىء عن المحبة الألهية السماوية 
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حعث 


بكل نقائها وقيمها المجردة, تقول أن هذه 
العلمنة ليست إلا نداء لتجسيد المثالية 
المسيحية؛ فليس فى الإمكان آنسنة 
القيم المثالية للمحبة الا بممارستها فى 
الحياة اليومية وتهيئتها لازالة الفساد 
الدنيوى وتحقيق المساواة والرضى فى 
هذا العالم, هنا والآن. 

وهذا بدوره يفضى الى طرح مقهوم 
أنطون عن الاشتراكية. يقول أنطون فى 
كتابه «فلسفة ابن رشد»: «أن 
الاشتراكية أى دين الانسانية بديل عن 
العقائد السماوية». (1) وفى هذه 
العبارة الاشتراكية مرادفة للدين/ ومع 
ذلك فان انطون يدعى الى العلمائية 
كشرط أساسى لتحقيق الاشتراكية. 
ومن هذه الوجهة فان لفظةه«الدين» 
تعنى المجادئ الانسائية الاساسية 
الكامنة فى الدين سواء كان دينا 
سماويا او لم يكن. وهذه المبادئ نابعة 
من حب الانسانية والمساواة فى الحقوق 
بين البشر فى مجال العقائد الدينية. 
وفى رواية أنطون مفهوم الاشتراكية 
مطروح على هيئة جماعة مثالية حيث 
المساواة المطلقة فى حق الناس فى 
التعايش السلمى بغض النظر عن 
الجنس أو العقيدة؛ وفى العمل الجماعى 
الذى تسوده روح التسامح؛ وبالأاخص 
التسامح الدينى. ٠‏ 


هذه الرؤية اليذوتوبية للاشتراكية. 


تستلزم التنوير كإرهاص لها. وهذا هو 
ماينص عليه انجلز فى كتايه 
«الاشتراكية: اليوتوبية والعلمية» 


حيث يقول:«إن الاشتراكية العلمية فى 
صورتها النظرية إنما هى تطوير مع 
اتساق أدق للمبادئ التى أرساها 
فلاسفة التنذوير فى القرن الثامن عشر 
فى فركسا.:فقد. اسحجاب هؤلاء 
الفلاسفة رواد الثورة, الى العقل من 
حيث هو الحكم الوحيد لكل مايجرى فى 
الوجود ومن ثم تتأسس الدولة العقلانية 
ويتاسس امجتمع العقلانى»() 

والآن ثمة سؤال: 

كيف تتسق فكرة انجلز عن ضرورة 
فلسفة التنوير مع مفهوم انطون عن 
العلمانية؟ 

إن فكرة انجلز عن الاشتراكية 
العلمية تخبع من مفهوم العلمانية فى 
تطور الحضارة الأوربية حيث يتحدد 
الوجود الانسانى بالزمان والتاريخ ومن 
ثم فإن العصر العلمائى هو الذى يتميز 
بالاهتمام بالقضايا الواقعية من غير 
حاجة الى الاهابة بمافوق الطبيعة. 

واشتراكية انطون المثالية تجاوز 
مافوق الطبيعة وتدعى الى علاج واقعى 
للظلم الاجتماعى والاستغلال؛ ومع ذلك 
فهى تدعى الى المحبة والى الانسائية. 
وهكدًا ' يجَميل. اتطؤن السدالة 
الديناميكية وأعنى بها التفير 
الاجتماعى الى مساألة استاتيكية 
مستندا فى هذه الاحالة الى مفاهيم 


أيوتوبية. 


ثم أن مثالية انطون تقصر التسامح 
على مجال العقيدة الدينية دون المجال 
السياسىء فكل مشكلته قبول الاديان 
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لبعضها البعض. وكل مايطلب اما 
تنحية الدين واما اعتباره مسألة خاصة. 
وقواعد التسامح الدينى؛ فى روايته 
«أورشليم الجديدة» مطروحة على 
لسان الراهب ميشيل: «أننا لانبحث 
يابئى ولانجادل قطعيا فى أصل من 
أصول الدين ولا فى فرع من فروعه. فإن 
الباحث بعقله فى الأديان لاثبات هذا 
الاصل أو ذاك الفرع كالباحث على 
صفحات الماء. ولذلك نحن نحترم كل 
أصل وكل فرع احتراما مطلقا وتسلم 
به.. إئه متى أريد طلب الخير والعبادة 
الحقيقة النقية فكل الطرق المؤدية اليها 
حسنة متى كان القلب مخلصا تقيا»(8) 
وهكذا يتجاهل انطون أن الدين جزء 
من البنية الفوقيةللمجتمع التى تؤثز 
فى الوعى السياسى والاجتماعى 
للجماهير, وتستند الى النظام 
الاقتصادى والسياسى؛ ومن ثم ليس فى 
الإمكان تصور الدين على أنه وحدة 
قائمة بذاتها. 
اذن ماالسبب فى هذا المفهوم المثالى 
للتسامح عند اتطون؟ 
الجواب قائم فى سوء الفهم؛ قفهم 
العلمانية على أنها مرادفة للعلمنة. إن 
العلمائية» عند انطون؛ لاتعنى سوى 
كسبل السلطة الروحعيا من السائلة 


الزمنية؛ فى حين أن العلمانية':تعنى ٠‏ 


أسلوب حياة يهيمن على جميع المجالاث 
الاجتمامية؛ ويخترق الحياة الباطنية 
والظاهرية للفرد. وأنطون يرقض 
اعتبار العلمائية أسلوبا للحياة: ومع 


ذلك فهى يعادلها بالعلمئة التى هى 
مرحلة تالية للعلمانية: وهذه المفارقة 
هى السبب الذى دفع انطون الى قصر 
التسامح على المجال الديثى دون المجال 
السياسى وهى بذلك؛ من حيث لايدرى, 
يزوج للتعصبء لأن حذف البعد 
السياسى للتسامح أى تفريغه من 
محتواه السياسى يفضى الى تعتيم 
الوعى بجذور التعصب. ذلك أن 
التعصب هوالنتيجة الحتمية لفياب 
مثل هذا الوعى, وهكذا يفرز التسامح 
الدينى نقيضه. لأن الاطار المرجعئ عنده 
هى الصراع الدينى. أ المجابهة بين 
عقيدتين أى أكثر.السبيل الوحيد الى 
تجتب هذا التعضب هى إذخال التسبية 
فى المعتقدات الدينية, ولايتم ذلك الا 
بادخال السياسة فى مفهوم التسامح, 
هذا بالاضافة الى أن سوء فهم انطون 
للعلمانية مردود الى سوء فهمه لمقهوم 
أخر هى الاشتراكية. فانطون يدعى الى 
الاشتراكية ومع ذلك فهى يستخدم لفظ 
«الاصلاح» ليدل به على التغير المطلوب 
للتخلص هن الفساد الاجتماعى 
والسياسيى: ثم أن القارق بين 
الاشتراكية والاصلاحية فارق كيفى. 
فالاصلاحية تعبير عن ليبرالية القرن 
التاسع عشر حيث ينظر الى التغير 
الاجتماعى على أنه عملية تطورية تبزغخ 
من الوضع الراهن. والفضل فى ذلك 
مردود الى الشعار الليبرالى الخاص 
بتحرير العقل. أما الاشتراكية فهى 
تغيير جذرى لبنية المجتمع نابع من 


-49- 


الالتزام السياسى للعقل المتحرر ازاء 
الثورة الاجتماعية. فاذا كانت الاصلاحية 
تتبنى العلمانية. كثسلوب للحياة فإن 
الاشتراكية؛ وبالأخص الاشتراكية 
العلمية, لاتقنع بالعلمانية وانما 
بالعلمنة التى هى نهاية المطاف 
للعلمانية؛ ويمكن تعريفها بأنها نظام 
اعتقادى الانسان فيه هى صانع وجوده, 
بل هى معيار وجوده. 

والآن. اذا كان مفهوم انطون 
للتسامح مثالياء كيف يمكن قليه رأسا 
على عقب؟ أى كيف يمكن تحويله الى 
مفهوم مادى؟ 

فى تقديرى أن الجواب يقوم فى تمثل 
تطور الدولة من الحالة الدينية الى 
الحالة العلمانية. فهذا التطور يكشف 
من العلاقة الحعميمة بين الدين 
والسياسة ويدلل على أن الدين مواكب 
لتطور الدولة. والخطوات العملية 
لتحقيق هذا التطور تكمن فى 
العلمائية؛ وفى التثوير من حيث هى 
النتيجة الحتمية للعلمانية, إن 
العلمانية تتحقق بفضل الاصلاح الدينى 
وكمقدمة ضرورية للتنوير من حيث هو 
اقرار لسلطان العقل. والنتيجة الحتمية 
لهاتين المرحلتين هى تطعيم المطلق 


بالنسبية. 

والسؤال الآن: هماهى الآثار 
المترتبة على المقهوم المثالى 
للتسامح عند انطون؟ 


ان استبعاد السياسة من التسامح 
يفرز نقيض التسامح: أى التعصب. 


وندلل على ذلك بظاهرة تاريخية فى 


العالم العربى تابعة من استبعاد فصل 
الدين عن الدولة؛ أى استبعاد التسامح 
بالمعنى الذى يقصده انطون. وقد أدى 
هذا التيار الى الرفض الكامل للحضارة 
الغربية بدعوى التعصب الدينى الذى 
كشف عن مكنونه الصراع الذى دار بين 
انطون والشيخ محمد عبده حيث أعلن 
عبده أن الفصل بين الدين والدولة ليس 
فقط أمرأ غير مرغوب فيه وانما هو أمر 
محال لأن الحاكم ينيفى أن ينتمى الى 
دين معين من شأنه أن يحدث تأثيرا فى 
سلوكه وأفعاله. وهكذا يدلل الواقع 
التاريخى بشكل حاسم على انتصار 
التعصب على التسامح. 
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قد 


منذ نيف وأربعين بماما كائوا 
مجهولى الحال؛ لم يكن يعرفهم أحد عدا 
من يتصل بهم بسبب مثل القرابة أو 
الجوار أو الوظيفة:؛ ولم يحرص أحد لا 
من العامة ولاالخاطة على حفظ أسمائهم. 
أخبارهم عندما كانت تحملها الجرائد؛ 
تنشر فى الصفحات الداخلية وفى 
مواضع منزوية وذلك عند التعيين أى 
العزل فقط. 

أولئك هم (عارضى السلع الدينية» 
بأصنافها الإبراهيمية الثلاث:اليهودية 


والمسيحية والإسلامية, كانوا بنظر 
المواطن العادى فئات تؤدى فى أماكن 
محددة وفى أوقات معلومة طقوسا قد 
تصل أحيإنا لديه لدرجة عالية من 
القداسة؛ ولكن أبدا لاصلة لها بحياته أو 
واقعه (المعاش)» وكانت رواتبهم ومحال 
أعمالهم ومساكثهم وملايبسهم ووسائل 
ركوبهم شديدة التواضع؛ وماشعروا قط 
لذلك بأدنى حرج إذ لم تسيطر عليهم 
تطلعات دنيوية أو طموحات سياسية 
أى شهوات حكم؛ كانوا يعيشون على 
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القليل ويرضون به ويحمدون الله عليه. 
# # # 

كان بجاتبهم «مسوقون للعروض 
الدينية»/ قطاع خاص يترأسون 
جمعيات دينية:؛ كان الكثير منهم يحوز 
كماً من المعلومات فى مجاله الثقافى/ 
ربما تفوق على مالدى نظيره (الميئرى) 
وتمتع واحد أو إشنان من بيئهم 
بشخصية كارزمية جذبت إليه الأتباع 
وكان رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات 
يتميزون بلباس فريد وهيئة 
مخصوصة وكان المواطنون يتطلعون 
اليهم باعتبار أنهم أناس لهم (يونى 
فورم) فريد وتعشش فى أدمغتهم أفكار 
عتيقة تجاوزها العصر وتخطاها فهى 
من دهور سحيقة؛ ولكن لابأس فلاضرر 
مثهم بل على العكس قفإن صورهم 
(الكرنفالية) تثرى (بانوراما) المجتمع 
وتمنئح تشكيلته قدرا طيبا من التنوع 
والطرافة. كانت مقارتلك الجمعيات 
قابعة فى أركان منزويةبالأحياء 
الشعبية ومن يريدها فعليه أن يسعى 
إليهاء وكانت تصدر مجلات بائسة: ورق 
خشن وطباعة بدائية وأثمان زهيدة, 
لاتعثر عليها لدى باعة الصحف لإن 
قراءها هم الأعضاء فحسب. 

كانت ثقافة «حملة البضائع 
الدينية» من كلا القطاعين- العام 
والخاص- مسطورة فى (كتب صفراء) 
وهذا النعت مشتق من لون ورقها لإنه 
كان الأرخص؛ وكانت تباع فى (دكاكين 
وراقة) قديمة متهالكة فى حوارى حى 


الحسين الضيقة؛ أما مكتبات وسط البلد 
الأنيقة وحتى سور الأزبكية فيعرضان 
عنها ولايفكران فى بيعها لامن أجل 
مظهرها الرث إنما لأن المشقف أو حتى 
القارئ العادى لايعئنى بها لابسيب 
أسلوبها المتغضن الهرم فحسب بل لإن 
الثقافة التى تحويها بين دفتيها 
لاتناسب عقليته وأحواله والظرف الذى 
يعيش فيه ومن ثم فهى لاتجد قبولا 
لديه. 
ليذ لا * 

وقتذاك كانت المواسم الدينية 
وموالد الأولياء الصالحين والقديسين 
المباركين تدخل فى باب (الفلكلون 
الدينى)» تقام إما فى دور العبادة أن 
بجوار الأضرحة والمزارات؛ ولم تكن 
الحكومة تلتفت اليها أى تنقل وقائعها 
عبر الأثير؛ كان المصرى- مسلما أن 
مسيحيا- يجد فيها مزيجا من المتعة 
الروحية والفسحة والفرجة والترويح عن 
النفس والمؤانسة وكان (رعاة) الموالد 
بنوعيها لايضيقون ذرعا بتضمين 
لياليها أنشطة يعتبرها المتزمتون 
تجاوزات أو محظورات مثل: الاختلاط 
والغناء والرقص ولعبة الثلاث ورقات 
وشرب الكيف وسماع قصص أبى زيد 
الهلالى والزناتى خليفة على الربابة, 
ولابأس من بعض المواويل الحمراء. 

وكان حملة (البضائع الدينية) الذين 
يسرحون بها فى تلك الموالد يعايثون 
ذلك كله, ولكن كانوا يغضون الطرف 
عنه إذ لاطاقة لهم بمصادمة القاعدة 
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العريضة التى كانت تشهد الموالد 
وتمارس أ تتفرج على تلك الأنشطة أى 
أنهم كانوا يكتفوت ب «الانكار القلبى» 
ومن هنا يجئْ قولنا إن تلك 
الاحتفاليات أدخل فى باب (القلكلور 
الدينى) من التعبد التقليدى حتى 
شعائر العبادة الأركانية- فى كلا 
الفرعين المورفين فى الدوحة 
الابراهيمية الباسقة:؛ كان المواطنون 
فى تلك الأيام يؤدونها بقدر ملحوظ من 
السهولة واليسر والتخفف وكائنوا 
يسخرون من المتشددين -المتنطعين 
ويطلقون عليهم ألقابا تثير الضحك 

كل ذلك يرجع الى أن المجتمع 
حينذاك استكمل مقومات عقلائية أن 
كاد وبلغ رشده أو أوشك على ذلك, 
فانتهى الى القرار الصائب واهتدى الى 
معرفة الموضع الصحيح ل (السلع 
الدينية) والمكان المناسب ل (حامليها 
وعارضيها ومسوقيها). ثم استدار 
الزمان وتفغير الحال وتبدلت أمور 
كثيرة: 

انفجار سكانى ارتفع معه التعداد 
من عشرين الى ستين مليون: وزادت 
نسبة الأمية لا الأمية الحرفية فحسب 
بل الأمية التعليمية:؛ ونزل مايقرب من 
خمس المواطنينْ الى ماتحت حد الفقر 
بمقاييس الأمم المتحدة, وظهرت مدن 
الصفيع والأحياء العشوائية وأحزمة 
البؤس وتفشت الجهالة والوحشية 
والدناءة وسكن مليوتان من الأحياء 
مقابر الموتى» وعرف المجتمع جرائم كانت 


مجهولة: الافتصاب وقتل المحارم وشم 
البودرة وتهريب الآشار؛ وعم الفساد كل 
المرافق وطال كبا الموظفين 
وصغارهمءأما الطبقة الوسطى وهى 
عماد المجتمع فقد تحللت أى كادت وهبط 
شطر كبير منها الى القاع أما الباقى 
فهوفى معاناة مستمرة. 
اليا «* 

فى ذات الوقت حدث تحول د 
للمتعجل النزق أنه عجيب أو غمير 
منطقى وثعثى به ماطرأ على (حاملى 
السلع الدينية): فقد قفزوا من مؤؤخرة 
المنظر الى مقدمته , ثقافتهم التى كانت 
معزولة مهمشة أصبحت موضع العناية 
والاهتمام البالفين. 

كل الجرائد والمجلات والدوريات تنوم 
بها ربعا على كره كشير منها بهاء 
وتوصلها لقرائها بشتى الأشكال وغدت 
صور «رؤساء شئون التقديس» وكبار 
عارضى البضاعة الدنيية تقتحم التلفاز 


وأصواتهم المبجلة تمسك بناصية 


ميكروفوتات الراديى. أما أخبارهم بكل 
تنويعاتها أصبحت مادة مقررة مستديمة 
على الإعلام المقروء: 5 

تنقلاتهم الخارجية والداخلية 
وأمراضهم وعملياتهم الجراحية بل حتى 
خناقاتهم. 

خلال هذا العام حدثت بين الغصنين 
الرئيسيين" الوارفين فى الخميلة 
السافية المبروكة مثاوشنات: تنت 
محاصرتها بسرعة فائقة ثم تصفيتهما 
بمصالحتين حدثتا فى «قدس الاقداس» 
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بأصغرهما تقصد- أقلهما حجما- نقلت 
وقائعهما الى الجمهور المصرى الكريم 
بشتى الوسائط المتاحة لإن «البيت 
الكبير» راعى« حملة البضائع الديئية» 
يهمه أن يكون الفرعان ذادهما الله وريقا 
وإخضرارا:«سمنا على عسل»؛ هذه هى 
أصول اللعبة حتى تنام القاعدة 
العريضة من المواطنين البسطاء وعلى 
رأس أحلامها السعيدة ورؤاها الذهبية 
تعائق الرمزين المقدسين ومادام الأمر 
كذلك ف (كله تمام ياأفندم). وعرك 
(البيت الكبير) أذنى الواعظين اللذين 
خرجا على النص ونسيا أو تناسيا الخط 
المرسوم غرورا منهما بحفنة من 
المريدين تجمهرت وراء كل منهما فظنا 
فى نفسيهما الزعامة التى تخولهما 
اقتحام المناطق المحظورة»؛ وعلى كل فان 
ماحدث لهما كان درسا بليغا وعبرة لكل 
من تسول له نفسه أن يصنع صنيعهما. 
* ## 
وإذ أن الشئ بالشئ يذكر وعلى ذكر 
الخناقات والمناوشات والتشاجرات فقد 
'وقعت ب «الجناح الأصغر» حجما والأقدم 
تاريخا فى طريق الغفيبيات 
والماورائيات واللامنظورات.. الخ واقعة 
لايصح إغقالها: 
بعض العارضين من ذوى الرتب 
المتواضعة- لم يكونوا مذاكرين- أو 
اذاشئت الدقة لم يستوعبوا الدرس, لم 
يفهموه؛ لم يفطنوا إلى مراميه2. لم 
يفقهوا دوافعه ودعك من مداخله 
..ومخارجه وسراديبه ودهاليزه.. الخ 


والدرس باختصار شديد هى أن 
النبى أو الرسول- أى نبى أو أى 
رسول- هى ثائر بكل ماتحمله هذه 
اللفظة من معان وبكل ماتشى به من 
مدلولات وبكل ماتفضى به للمتلقى من 
مضامين- وهذه حقيقة تقع فى مستقر 
عين اليقين لدى كاتب هذه السطور- إنما 
بعد انتقال الثائر النبى أى النبى 
الثائر الى الرفيق الأعلى يؤول ارثه الى 
(منظمة تراتيبة) تسمى تارة 
-إحاخامية) وثانية (كنيسة) وثالثة 
(مشيخة) أى (هيئة كبار علماء), لها 
'لوائحها الخاصة التى لاتمت بالضرورة 
بأدنى صلة بتعاليم النبى أى الرسول 
بل ربما تتنافى معها أى حتى تتصادم 
معها. 

هذه المعلومة الأولية أو البديهية لم 
يدركها أولئك النفر من ذوى الرتب 
الصغيرة من العارضين ب(الجناج الأصفر) 
وحاولوا الخروج عليها وشرعوا فى 
تخطى المراتب والاتعتاق من القيود ؛ 
كانت محاولة يائسة وميئوس من 
نتائجها ولى أنها والحق يقال كانت 
شجاعة وجريئة:؛ وإذ كنت أتابعها لا 
أملك نفسى من الإعجاب والإشفاق معا 
وجاء الدرس الذى تُقنوه بالغ الضراوة» 
شديد الصرامة ‏ ومن المؤكد أن المقصول 
به هى إعلام من يوسوس له قرينه 
بالشورة/الخروج على (المنظمة) بما 
ينتظره من مصيرء خاصة وأن (البيت 
الكبير) يحرص على أن يظل فرعا 
التقديس أو جناحاه المبروكان مثالا 
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للانضباط لأته ليس ساذجا ولاغرا ولا 
مأفوناء فهى إن يغدق نعمه الجزيلة على 
القرعين المقدسين لايسمح بوجود شغب 
أى اضطراب بداخلهما أى بأحدهما لكيلا 
يؤدى ذلك بطريق الحتم واللزوم إلى 
تعطيل الوظيفة الرئيسية لهما 
وهى(التعزيم) و(إضفاء البركة) عليه 
حتى يظل كبيرا فى عيون جموع 
المحكومين المغلوبين المقهورين ويزداد 
رسوخا وتمكينا 
 #‏ اع## ١#‏ 
ولسبب لايخفى على فطانة اللبيب 
وذكاء الأريب تفضل(البيت الكبير) 
ومع الفرع الكبير محطة إذاعة ليبث 
خلالها ثقافته التى غدت أنسب ما تكون 
للمستوى الموفى للقاعدة الجماهيرية 
التى تشكلت مؤخرا بفضل العوامل 
التى أشرنا إليها آنفا. . 
لذ الا 
وعرف(عارضى السلع الدينية) وخاصة 
المتقدمين والمتنفذين مثهم الرواتب 
الضخام والجوائز السئية والمنح 
والعطايا والهدايا والمكافات 
والبدلات...الخ. 
وتعودوا على السفر إلى الخارج ولهم 
مواسم يطوفون فيها أركان المعمورة 
ولايذرون قارة من قارات العالم الخمس 
إلا وحلوا فيها بعد أن كان أقصى حلم 
الواحد مثهم أن يغادر كفره أو قريته 
إلى العاصمة الكبرى أو إلى حاضرة 
إقليمه ليتعلم كيفية التسويق وطريقة 
العرض بعد أن حصل الأساسيات فى 


(الكتاب). عبر (الفلكة). وسكنوا القصور 
والفيلات والشقق اللوكس والسوبر 
لوكس المكيفة الهواء ونزلوا الفنادق ذات 
النجوم الخمس وركبوا السيارات 
الفارهة: المرسيدس والبى إم دبليوق 
والشيفورلية وأخذوا يتنقلون 
بالطائرات وجالسوا الرؤساء والملوك 
وخالطوا السلاطين والأمراء وصاحبوا 
شيوخ اتنفط؛ وأنشئت لمقار أعمالهم 
مبان مترفة كلفت ملايين الجنيهات لهم 
فيها مكاتب فاخرة ومن حولهم مديرون 
وسكرتيرون ومساعدون لخدمتهم, 
وامتلات الأرصفة وفرشات باعة الصحف 
فى الشوارع والميادين بكتب وكتيبات 
عنهم ولهم وبعد أن كان شباب مصر 
يقرأ (محاورات أفلاطون) إذ به الآن 
يطالع حوارات الداعية الإمام أو الإمام 
الداعية فلان والحكيم الأريب علان. 
اما ١"‏ 

وأدرك( البيت الكبير) الخطورة 
اللامتناهية لجهاز التلفاز لدى (الأمة 
الأمية) والمجتمع الذي تخلق فى العقود 
الأربعة الأواخر والذى ضربت الجهالة فيه 
أطنابها وطالت مالايقل غن ثلاثة أرباعه 
فأسلم قياده إلى (حملة البضاعة 
الدينية) ليعرضوها على القامدة 


العريضة فهى الملائمة لها والمناسبة 


وحتى تعمل عملها فى صرفها عن 
الواقع الأليم ولتزيف وعيها حتى 
لايتشكل لديها الوعى الصحيح الذي 
يدعى لتغييره؛ ولثقافة (عارضى السلع 
الدينية) قدرة فذة على إقناع المحكومين 
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بالرضى والقناعة والتسليم والسمع 
والطاعة حتى لو كان الحاكم عبدا 
حبشيا رأسه كزبيبة والانصراف عن 
الدنيا وتركها لأهلها والصبر على الفقر 
والحرمان لأن ذلك سيتم التعويض عنه 
فى الجنة بمتعها وثعيمها ولذائذها..الخ, 
ومن هئا أصبح كبار العارضين 
والمسوقين لتلك البضائع هم الشموس 
الطالعة والبدور اللامعة بالشاشة 
الصغيرة على كافة القنوات أناء الليل 
وأطراف النهارء وبعضهم يطالب 
بتخصيص قناة خاصة لهم أسوة بالمحطة 
التى خصصت لهم فئ الإذاعة. 

ونجحت الخطة نجاها مذهلا فاق 
جميع التصورات وأوشكت السلع 
الدينية أن تهيمن على الفضاء الثقافى 
في كل المجالات بما فيها الجامعات!!! 

* #او#« 

ولم يكتف (الفرع الكبير) فى الدوحة 
الإبراهيمية الميمونة بما أسبغ على 
(رؤساء شئون التقدس) فيه من 
مكانة-داخليا- لم يكونوا يتوقعونها 
أبدا- أى يحلمون بها لا فى المنام ولا فى 
اليقظة:, إذا بهم يستوفدون دارسين 
لثقافتهم من كل فج عميق ويتكفل دافع 
الضرائب المطحون بنفقاتهم -(مما 

٠‏ جميعه أى من" الإبرة للصاروخغ) كما بنوا 

لهم مدينة سكنية كاملة ليقيموا بها 
على الرحب والسعة وكان أحق بهذه 
.المدينة البؤساء الذين زاحموا المقبورين 
فى مثاويهم. 

ومؤخرا تفتحت شهية (الفرع الكيير) 


ليغدى عالميا ودوليا وكوئياء قمد بصره 
إلي جمهوريات انفر ط(العقد الثمين) 
الذى كان يربطها والذي وقاها شر 
التردى إلى القاع وهى المرتبة المعروفة 
ب(العالم الشالث) الذي هبطت إليه 
جارتان نظيرتان تشتركان مع 
الجمهوريات فى سمات كثيرة فى 
مقدمتها العقيدة والأصول 
العرقيةالإثنية),. طفت(الفرع 
الكبير)يشرع , فى إنشاء معابد وإقامة 
مراكز بهاتحمل الخزانة العامة عشرات 
الملايين من الجنيهات ولانفع من ورائها 
سوى المظهرية الكاذبة ومنافسة دولتين 
تملكان مليارات الدولارات التى تنبع 
من باطن الأرض؛ منافستهما على 
زعامة العالم الإسلامى وهى زعامة 
لاقيمة لها لأن دول هذا العالم جميعها 
تصنف ضمن العالم الشالث- وبالتالى 


. فإن الزعيمة لاتعدى أن تكون كذلك. 


وأخيرا أعجبت (الفرع الكبير) 


هيئته الطاووسية التى اكتسبها حديثا 


فحدثته نفسه- والنفس غالبا أمارة 
بالسوء- إلي أن ينقلب إلى (محكمة 
تفتيش) تفرض هيمنتها على ما ينشر 
من مطبوعات- كافة المطبوعات حتى 
التى لاصلة لها بثقافة العقيدة؛ وحجته 
فى ذلك أن ثقافته مثل ملح الطعام 
تدخل فى كل مطعوم كما أنها ثقافة من 
النوع الغلاب القاهر المهيمن المسيطر.. 
الخ وعلي كل الثقافات الأخرى أن تخضع 
لها وتذل وتقبل الأقدام قبل الأيدى وهو 
زعم غير صحيح وغفير علمى؛ فمنذ أن 
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ظهرت هذه الخقافة العتيقة إلى الوجود 
لم تكن لها أية هيمنة أى سيطرة على 
كافة فروع الثقافة الأخرى فى أية حقبة, 
والمراجع والمصادر متوافرة بالمئات 
تشهد على ذلك. 

ولكن(البيت الكبير) استشاط غضبا 
من تلك الفعلة واستشف منها أن (الفرع 
الكبير) تعدى طوره وجاوز حده وظن 
أنه غدا(مركز قوة) من حقه أن يتحكم 
فى الحياة الثقافية وبعدها يمد يده 
المباركة إلى غيرها فكشر له عن أنيابه 
الحادة وأفهمه فى حسم حاسم أن يعول 
إلى حجمه الطبيعى وألا ينسى أصله, 
وما كان عليه منذ قريب؛ وأشمرت 
التكشيرة وآتت أكلها إذ سرعان ما 
تراجع«البيت الكبير» وأعلن على 
لسان عمدته أنه لا شأن له ب«ثقافة 
الآخرين» وأن يكتفى بثقافته العتيقة 
الميمونة وأنه تاب وأناب وأقسم وأغلظ 
الأيمان أنه لن يعود لمثلها أبدا. 

أما الجناح الآخر فإذ أنه الأضأل 
حجما والأعرق تاريخا فلم يقصر وأقدم 
على خطوة تعويضية ظن سدنته أنها 
ذكية :أخذ يفتع فروعا له عبر البحار 


والمحيطات ولكن الأيام كشفت عن عقمها 3 


فلا هى أفادت الوطن ولا هى عادت على 
البؤساء المطحوثين ممن يضمهم هذا 
الجناح بأى نفع؛ وأقرب الأدلة على ذلك 
الكارثة التى وقعث على رؤس التعساء 
قاطنى منشية ناصر وعزبة الزبالين 
وفضحت الأحوال المرعبة التى لاتليق 
بالآدميين التى يعيشون فيها و لاشك أن 


تكلفة فرع واحد مما يقام عبر المحيطات 
كانت كفيلة بتغيير الظروف المتردية ' 
تلك؛ ونحن هنا نكتب من منظور 
الوطن همئا الشاغل ودفاعا عن كل 
المستضعفين من مواطثنى مصر بغض 
النظر عن عقائدهم التى لا شأن لها 
بحقوق المواطنة, ولم ولن يفير من 
مآسى سكان المنشية والعزبة الزيارة 
القدسانية التى نالوا بركتها ونعمتها 
ويالها من نعمة وبركة. 
ويعد... 

فلعل الإبن العزيز الذى تفضل 
بزيارتى فى شقتى المتواضعة ليسالنى 
عن العنة الكامدة ؤراء فيسو هذه 
التوعية من النجوم عساة يكون قد عثر 
على جواب سؤاله فى سطورى السوابق 
وبدورى أسأله: من ينتظر خلاف هؤلاء 
الجهابذة البهاليل ليلبس مسوح 
النجومية فى زمن الأمية والجهالة 
والأساطير والخرافات والخزعبلات 
وظهور الكائنات الماوراشية على أسوار 
المعابد ونسبة الانتصار المجيد إلى مجرد 
التفوه بعبارات ميتافيزيقية , 
وانتشار مدن الصفيح والأحياء 
العشوائية والعزب الهامشية وضرب 
البطالة للملايين من الجامعيين وذوى 
الشهادات المتوسطة وتفشى شمامى 
البودرة والطفيليين وراكبى سيارات 
الشبح والفاسدين والمفسدين» زمن 
الانفتاح الاستهلاكى الترفى والتبعية 
الذليلة الخاضعة للغرب الرأسمالى 
الفاجر ثم للشرق أوسطية. 
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مفهوم 
«التاريخية» 


المفترى عليه 


ل. فصر حامد أبى زيد 


كثير من العداء فى مجالالفكر 
بصفة خاصة يرتد الي «عدم الفهم»أوى 
إلىعملياته التسبساس هناتجةعن 
سيطرة نزعة تتصور أن«ما فى الأذهان » 
مطابق مطابقة تامة«لمافىالأعيان» 
وتتزايد درجة«الالتباس ».وما تفضى 
إليه من «عدم الفهم», وما يترتب عليها 
من «عداء» ورفض» حين يكون «ما فى 
الأذهان »؛ قديمر اسخ , لأنه يكتسب من 
«القدم» صفةالعراقةالتى تضفى عليه 
مشروعي ةلا يجوز المساس بهاأق 
الاقتراب منهاء لأنها مشروعية مقدسة. 

كثيرة هى الأفكار التى يحدث لها 
ذلكفى أذهانالعامةلذلكتكون 
مقاومتههلما يناقض أفكارهم تلك أى 
حتى يخالفها مخالفة جزئية؛ مقاومة 


0 


عنيفة؛ هى مقاومة الكاهنلما يتصوره 
ضد المقدس الذى تقوم عليه حياته كلها. 
كل ذلك طبيعى ومفهوم بالنسبة للعوام, 
لك نالظاهرة حين تؤجه فىع قول 
المشقفينوالنخبةمنرجالالثقافة 
والإعلام؛ ومن المعلمين وأساتذة الجامعات 
تصبع علامة على وجود أزمة مقلية 
خطيرةتنذر بكارثة.وحين تتجاوز 
الظاهرة حدود العامة والنخبة وتصل 
الى عقول المتتخصصين فى مجال ذلك 
الفكر يكون ذلك دليلا علي وقوع الكارثة. 
وهذا هو الحاصل في مجال الفكر الديني» 
وعند كثير: من علمائه المختصين. 

من أخطر تلك الأفكار الراسخئة 
والمهيمنة .حتى صارت بسبب قدمها 
ورسوخها جزءا من «العقيدة» فكرةان 


1 


القرأن الكريم الذى نزل به الوحي الأمين 
على محمد صلي الله عليه وسلم من عند 
الله سبحائه وتعالى نص قديم أزلى؛ وهو 
صفة من صفات الذات الإلهية.ولأن 
الذات الإلهية أزلية لا أول لهافكذلك 
صفاتها وكل ما يصدر عنها. والقرآن كلام 
اللدفهوصفآمنالصفا الأزلية 
القديمة؛ أى انه قديم, وكل من يقول انه 
«محدث هوليسه قديما»ءأوأئه 
« مخلوق » لم يكن ثم كان- أى حدث فى 
العالم-فقد خالف العقيدة واستحق صفة 
«الكفر». فإن كان يقول ذلك وهى مسلم 
فالحكمعليهانهه مرتد »,لأ قدم 
القرآن-أى عدم خلقفه وحدوثه- من 
مفردات العقيدةالتي لايكتملايمان 
المسلم الا بالتسليم بها. 
والحقيقية ان مسألة طبيعة القرآن- 
هل هى قديمأم محدث- مسألة لخلافية 
قديمة بين المفكرين المسلمين . وقد ذهب 
المعتزلة مثلاالىانالقرآن محدث 
مخلوق لأنه ليس صفة من صفات الذات 
الإلبية القديمة .القرآن كلام الله؛ والكلام 
فعل وليس صفةع فهو من هذه الزاوية 
ينتمى الى مجال «صفات الافعال» 
الإلبيةولا ينكتمي الى مجال «صفات 
الذات».والفارقبينالمجالين مند 
المعتزلة أن مجال صفات الافعال مجال 
يمثل المنطقة المشتركة بين الله سبحانه 
وتعالىوالعالمءفىحينان مجال 
«صفات الذات »يمثل منطقةالتقرد 
والخصوصية للوجود الإلهى فى ذاته؛ أى 
بصرف النظر عن العالم؛ أى قبل وجول 
' العالموقبلخلقهمنالعدم.رتفصيل 
ذلك ان صفة «العدل» الإلهى لاتفهمإلا 
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فى سياق وجود مجال لتحقق هذه الصفة 
.ولي س من مجال إلاالعالم.وصفة 
«الرازق » تتعلق بالمرزوق ٠‏ أى وجود 
العالم.. الخ . والى هذا المجال« مجال 
صفات الأفعال» تنتمى صفة « الكلام» 
التى تس تلزم وجوده«المغفاطب»الذى 
يتوجه اليه المتكلم بالكلام ولو وصفنا 
اللهدسبحانه وتعالى بأنه متكلم منذ 
الأزل- أى ان كلامه قديم- لكان معنى 
ذلك انه كان يتكلم دون وجود مخاطب - 
لأن العالم كان ما يزال فى العدم- وهذا 
ينافى الحكمة الإلهية. أما صفات الذات 
فهى تلك التى لاتحتاج لوجود العالم 
كالعلم والقدرة والقدم(الأزلية) والحياة, 
فالله كما يقول المعتزلة عالم لنفسه قادر 
لنفسه قديملذاته حى لذاته . ومن هذه 
الصفات الأربعة أوجد العالم, فلولا الحياة 
والقدم والعلموالقدرة ما وجد العنالم. 
ولذلك اضطر المعتزلةللاتساق مع 
سياقهم الفكرى والعقلى الى افتراض ان 
العالمكان له مستوى من الوجود فى 
العدم أطلقوا عليه «الوجود الشيئى فى 
العدم, وذلك ليكون هناك مخاطب بقوله 
تعالى :«كن» التكوينية التى يخاطب بها 
الأشياء فتكون. 

ذهبت بعض الفرق الأخرى الى عكس 
ما ذهب اليه المعتزلة , فقالوا ان الكلام 
الإلهى صفة من صفات الذات, وذهبوا 
بالتالى إلى أن القرآن كلام الله الأزلى 
القديملأنه صفةذاته, والشاهد فى هذا 
كلهأن تحديدطبيعةالقرآن مسالة 
خلافية بين المسلمين ؛ وقد حاول الخليفة 
المأمون ان يفرض فكرة المع تزلة على 
العلماء والفقهاءبقوةالسلطةوسيف 


السلطان لكنه فشل . وتمعلى العكس 
فرض فكرةالأشاعرةالتى قالتان 
القرآن له جانبان : جانب القدم والأزلية 
زهو الكلامالالهىفىذاته و أحيانا 
يطلقون عليه «الكلام النفسى القديم», 
والجائب الآخر هو القر آن الذى نقسرأه 
وهو محاكة للكلام الأول وليس هو. 
وهذه الفكرة التى سادت تمالختصارها 


بعد ذلك فى كتب التلخيصات المتأخرة 
على النحى الذى ساد واستقر وشاع 
وصار من«العقائد»التىيقالان 
مخالفتهاخروج عنالملة.بلهوكفر 
بالإسلام وارتداد عنه. 


هنا يج بان نلتفت إلى أن سيادة 
الأفكاز وهيمنتهاتم ومازاليتم- 
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بأدوات القهر والقمع السلطوى.وكما 
حاول المأمون فرض فكرة المعتزلة حاول 
خلفاؤه قتل فكرة المعتزلة وفرض فكرة 
خصومهمءوفىسياق الانهيار 
الحضارى والتخلف الفكرى الذى اصاب 
العالمالإسلامى بفعلعواملالتفتت 
الداخلى والهجوم الخارجى- والمستمر 

حتى هذه اللحظة- استقرت الفكرة , 
ولخصت وشوهت واكتسبت قداستها 
عندالعام توالخاصةبلو عند 
المتلخصصين.وفىكتابهالهام 
جدا«هرسالةالتوحيد »اختار الإمام 
محمد عبده فى الطبعة الأولى الانحيان 
الى فكرة المعتزلة عن خلق القرآن » لكن 
الشيغ الشنقيطى نبهه الى خطورة ان 
يتبني هذه الفكرة - لا ندرى اى نوع من 
الخطورة سوى معارضة الازهر والعلمايي» 
وتاليبالعامة-فحذفهالإماممن 
الطبعةالثانية,واستبد ل بها الفكرة 
الشائعة, ولاننسى فى هذا السياق ان 
«رسالةالتوحيد »اعتمدتالمنهج 
الانتقائىفاعتمدت« توحيد»الأشاعرة 
دون مفهوم «العدل» عندهم » واعتمدت 
«عدل» المعتزلة دون مفهومهم للتوحيد , 
ربما لنفس الأسباب التى حُذره منها 
الشيغ الشنقيطي. * 


ليس مفهوم أزلية القرآن اذن جزءا ٠‏ 


من العقيدة وما ورد فى القرآن الكريم 
عن «اللوح المحفوظ » يجب ان يفهم فهما 
مجازيا- لا فهما حرفيا- مثل «الكرسى » 
و «العرش» ... الخ ...وليس معنى حفظ 
اللهءسبحائه للقرآن حفظه فى السماء. 
مدونافى اللوح المحفوظ ,بل المقصود 
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حفظه فى هذه الحياة الدنيا » وفى قلوب 
المؤمنين به وقول الله «إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » لا يعنى التدخل 
الإلهىالملباشرقىع ملي ةالحفظ 
والتدوينوالتسجيلببلهوتدخل 
بالإنسانالمؤمنبالبشارةوالحض 
والحث:وا لتر غيب علي أهميةهذا 
«الحفظ».وفهم« الحفظ »بأنهتدخل 
مباشر من الذات الإلهية فهم يدل على 
وعى يضاد الإسلام ذاته من حيث انه فى 
جوهره الدين الذى انهى العلاقة المباشرة 
بين السسماءو الأرض! لاعن طريق 
التوجهاتوالإرشاداتالمضمنةفى 
القرآن الكريموفى سنة الوحى الثابتة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم. وحين 
يصف التص سور الذىيذ هب الى أن 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ باللغة 
العربية ؛ كل حرف منه يقدر بحجم جبل 
يسمى جبل قاف » حين نقول ان هذا.., 
تصور اسطورى:ف الوصف خساص 
بالتصور الذهنى مهما كائت الروايات 
التى تدعمه ولا ينصرف الوصف نفسه 
«اسطورى» إلى القرآن الكريمذاته, 
والمأساة الحقيقية أنيصر بعض 
المتتخصصينعلي«عددمالفهم» 
ويستمروا في «التلبيس» على العوام 
وعامة المثقفين , لأنهم يتصورون - مرة 
أخسري يتل مسورون -مطابقة مافى 
أذهانهم (أقكارهم المستمدة من بعض 
الآراء التراشيةلمافىالأعيان؛أى 
للحقيقةالمطلقة.ثميزعمون بعد ذلك 
كله انهم لا يؤمنون بالكهنوت» ويزعمون 
أنهم مع حرية الفكر لامع «الكفر» قفأى 
« كفر » هناء وأى« فكر » هناك ؟! 
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تعليق- جايو 
الكسندر جراديناروف 


توجمها عن الفرضية 
لويس جر جس 


مات تشو- جوج هذا الصباحء والآن 

لا أجرئ على اجتياز السور لأراه كما 
أفعل كل صباح. على أن أبقى هنا 
منكمشا بين أعواد التين الشوكى حتى 
أتمكن من مراقبة الداخلين إلى المنزل 
والخارجين منه. تساءلت- عندما تتابع 
الكثيرون من هؤلاء السخفاء- كيف 
سيتحملهم؟ 
أتخيله ضخما وممددا فى التابوت 
بينما ذراعه مرفوعا ومتصلبا فى ذلك 
الوضع الذى لاتسمح لى أمى بعمله أبدا. 
المؤكد أنه فعل ذلك قبل أن.. قبل 
النهاية, ليثبت للموت أنه قادر على 
تحديه... أرى أن هذا ليس مستحيلا 
عليه. لقد رقد ثم رفع ذراعه:؛ ولابد أنهم 
ا وك لا الاي ا صا ار 
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يبذلون مجهودا كبيرا لإنزاله؛ أعرف أن 
ثنيه ليس سهلاء لأن الأموات يتصلبون 
مثل الصخر هذا ماقالته لى جدتى. 

بالنسبة لى فإنى أعرف أن تشو- 
جوج كان أكثر عنادا من أن يسمح لأحد 
بان يلوى ذراعه , ولا أمرف كيف 
يتسنى لهم إغلاق الغطاء بدون أن 
يقطعوه؟ 

أسدلت الستائر » وغرق الصبالون 
فى ظلام خفيف.. الأرصية الخشبية 
تلمع ؛ بينما تبدى الزهور الاستوائية 
- على الموائد البيضاء الصغيرة ذات 
الأرجل الرفيعة - سوداء ومطلية 
بالشمع ... ولكن , هل توجد شموع لقد 
كانت موجودة لحظة دفن أبى .. كما كان , 


يوجد كاهن , المؤكد انهم لن يجرؤو! على 
احضاره » والكاهن أيضا لن يجرئٌ على 
الاقتراب منه ؛ فلطالما ضربه من قبل » 
ولكنه مات » مات. 

المؤكد انهم وضعوه على مائدة 
الصالون البيضاوية , ولابد انهم 
يتساءلون عما يفعلوته بذراعه 
المرزفوعة؟ هل هى عار؟ ائه يرتدى 
سروالا .. لن يتركوه هكذا لأن هذا لا 
يليق ؛ لقد ألبسوه بدلته , ولكن ماذا 
يعرفون عنه؟! وها هم يلبسوننى أنا 
أيضا رهم أننى لم أتخلص من الشعور 
بأنه موجود فى مكان ما حولى ؛ كأئه 
على قيد الحياة ؛ وبدون شك فان ذلك 
هى السبب فى أننى لا أريد .. لى رأيته 
سأكون مضطرا للاعتراف ب... 

فى مثل هذه الساعة بالضبط كان 
يجب أن نكون معاء وبينما يحتسى 
قهوته وهى يرتدى سرواله - حيث 
الحرارة شديدة حتئ فى الصالون - 
وأتناول أنا قطعة من الحلوى . كان 
نابليون هى موضوهنا - الذى اقترحته 
ووافق عليه تشو- جوج- لى انه انتصر 
فى ووترلى هل كان بوسعه التغلب على 
التحالف؟ هذه العصابة الضالة من 
أبناء آوى؟ نعم كنت قد دافعت عن هذه 
النظرية ؛ وكنت أتألم له دائما أكثر من 
أى قائد حربى آخر ؛ أى سوء حظ؛ هذا 
الأبله بلوشيه , وذاك الخائن جروشى ! 


ولكن تشو-جوج كان يقول إن الحظ له . 


حسابات أخرى ؛ لأن ووترلى ومارينجو 
متشابهان «هذه هى ١‏ لحقيقة يا صديقى 


الصغير» هكذا كان سيقول بلا شك. 

وإن تشو-جوج يكره الطغاه » ويرى 
أن أفضل ديكتاتورية هى أسوأ من 
أسوأ ديمقراطية انه لا يتأثر بالاسماء 
الرنانة . لقد قالت لى -جدتى إن 
تشو-جوج لونه احمر ؛ ولكننى اعتقد 
انها مصابة بعمى الألوان لدرجة انه .. 
يمكن أن يكون أحمسر فقط عندما يشرع 
فى اطلاق الصفير فى قارورته 
الزجاجية الصغيرة. 

بالنسبة لى فهى تشو-جوج الحكيم 
الصينى العائد إلى الحياة فى صورة 
جديدة » بينما تؤكد انه لى كان بارعا 
للغاية فان ذلك فقط لأن لديه حكمة 
مقدسة , ولانه كان حكيما بطريقة غير 
مألوفة ‏ ومخالفا تماما للآخرين ... قطاع 


الطرق ,يا الهى , لقد كان فى رأيها ذا 


صوت عال » ولا يحترم أحدا ؛ ورغم هذه 
الحماقات ؛ وهذه الغرابة » وتاريخ 


: السخرية ورفضه تحية العلم فان 


فضيحته المدوية هى تحريضه على يوم 
4 مايى المقدس» ... 

جدتى .. فى الواقع انها لا تعرف 
شيئًا ! عندما اتتهينا من توضيح 
الموقف بالنسبة لبونابرت فائه شرع 
فى تعليمى كيفية القش فى لعب 
الورق .. لأن الرذيلة تفقد قوتها عند 
محاربتها بينما تظل اللذة كما هى . .. 
الا اننى لم أهتم بلعب الورق فهو بعيد 
عن اهتمامى مثله مثل الملاكمة 2 وقد 
دربنى عليها تشو-جوج ثلاث مرات 
اسبوعيا ... لقد كان ملاكما ايضا فى 


» 14 مايى. عطلة فى بلفاريا بمتاسبة عيد القديسين:سيريل وميتود اللذين يعتقد 


أنهما أول من استخدم الأبجدية السلافية. 


دلاةم- 


وقت ما .انه لم يترك شيئا دون ان 
يفعله قبل ان يتزوج وقبل ان يصبح 
استاذا للرياضيات. 

فى أحد الأيام ضربنى بوجوميل فى 
معدتى , وكنت على وشك البكاء من 
الألم لولا وصول تشو-جوج الذى دفعثى 
الى الهجوم عليه ؛ ولم يكن أمامى حل 
آخر ... ضربته بعنف » وكان تشو 
-جوج يشجعنى بصوت يدوى فى 
الشارع كله مثل المداقع ... هرب 
بوجوميل ؛ وتقدمت من تشو -جوج 
متوقعا سيلا من المديح؛ ولكنه بدلا من 
ذلك وجه لى اللوم لأننى كنت أضرب 
مثل وغد صغيرء وكدت ابكى مرة أخرى 
بينما اكتفى هى بالضحك والسخرية 
منى قائلا: لقد ثال كل منكما ما 
يستحقه .. لم أبك ابدا - وحتى الان - 
رهم رفبتىء فلم ينكن ذلك يروق له ... 
وقد تجشأ من فمه باستهزاء والمؤكد انه 


استهزاً بالموت ايضا وأتى - لحظلتها., 


بهذه الحركة تفسها. 
انه لا يحب المظاهر العاطفية مثل 


الدموع , والملاطفة , والتودد» ويرى ان * 


القبلات بين الرجال شئ سخيف جدا » 
انها للنساء فقط ... ما الذى يجبرهم 
على تقبيلى فى حين ان لا أهمية لذلك 
الذى يظهرونه.. إن الشئ الوحيد الذى 
يحسب حسابه هى : بماذا يفكرون 
ويشعرون , ولكن الغالبية... 

- يا جانا- صاح تشو-جوج يوما عبر 
السور الخشبى بينما كان يبرم شغر 
ممدرة )فده الالعان سنعية علياك ذمها 
لى. 


ولكن ... يا سيد جيورجى 

لقد كانت جدتى تصاب بالشلل ما أن 
تراه » وتفقد القدرة على الكلام وهى 
التى لا تكف عنه أبداً.- اصغ لما أقوله 
لك! أكمل بصوت أكثر رقة بينما جدتى 
تبتسم بسذاجة وتملق. 

لقد أحدث تشى -جوج نفس الأثر لدى 
الجميع ابتداء من زوجته العمة مارا, 
وانتهاء بقضاة المدينة. 

كنا نتنزه فى الشارع الرئيسى فى 
الميناء » وكان الكل ينحنى له بالتحية 
ومن وراء ظهره كنت أسمع همهمات 
سيئة؛ إن تشو-جوج يقول رأيه بقسوة 
لأى شخص ؛ لقد سمعته مرات يسب 
مثل ابناء الشوارع ؛ ولكنه كان حريصا 
على الا أسمعه , كما لم يسمح لى ابدا ' 
بقراءة «تاريخ السخرية للشعب 
البلغارى» ذلك الذى كلقه وظيفته 
كمساعد في الجامعة منذ 8؟15, 

لقد حفظته عن ظهر قلب ؛ صممت» 
وقرأته, ما صدمنى حقيقة ليست تلك 
الألفاظ البذيئة التى يمتلئ بها الكتاب 
- مثل «العجيزة المشعرة» و«الخازوق 
الحى» ... وغيرها لاثنى عرفت فى 
المدرسة بذاءات تزيد عنها أكثر من مائة 
مرة - ولكنه ذلك الحزن الذى يطل منه 
رغم ما يشيعه من تسلية عن طريق 
التلاعب بالالفاظ . إن الكتاب محزن جدا 
» بطريقة فير مألوفة , وبالتأكيد انه 
لهذا السبب لم يسمح لي بقراءته حتى 
لى فهمته كله. 

- ستقرأه فى الوقت المناسب - أكد 
لى تشو-جوج وقد خدعته أسئلتى 
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الماهرة - يجب أن تعلمان «تاريخ 
السخرية» ليس مجرد تهكم كما يعتقد 
العامة ... انه الحقيقة عن الشعب كله .. 
عنا ... لى أن رجلا أى شعبا لم يستطع 
الضحك على عيوبه . وعن حماقات 
ملوكه؛ فائه لن يصبح حرا . وسيظل 
عبداً لعقده ,ولعقد الذين يتحكمون فيه 
انظر الى الفرتسيين أو الانجليز ٠‏ اذا 
لم يطالع رجل السياسة منهم 
الكاريكاتير المرسوم عنه فى الصحف 
فانه لا يتطلع الى بلوغ الشعبية التي 
يتمناها. فى بلغاريا يوجد لبس بين 
«الشعبى» و «الديمقراطى» ؛ ولكثهما 
فى الواقع شئ واحد , أما البقية 
فاشياء لا قيمة لها. 

كنت أريد أن أعمترف له أننى 
خدعته؛ وأننى قرأته » وفهمته جيدا »2 
ولكنى لم أجد الشجاعة الكافية2 لم 
أتمكن من إسعاده عندما يعلم أن ولدا 
صغيرا قد هضم «تاريخ السخرية» » هل 
أذهب الآن وأهمس له فى اذثه ؟ هل 


أبوح له قبل أن يواروه التراب؟ اعرف . 


.أن هذا لن يجدىء وانه لن يسمعنى 
اعذرني يا تشى -جوج اننى أحبك. الآن 
فقط يمكننى قولها لأنك لست هنا , 
ولكن عندما أكبر فائنى لن أخاف ابداً. 

ذات مرة ؛ وكنا نجلس بعد الظهر فى 
ظل شجرة المشمش فى الفناء الخلفى 
لمنؤله . وكائت معنا بندقية صغيرة , 
نادى تشى -جوج برفق فى البداية: 

- مارا ... مارييت ... مارينييت ثم 
صرخ: مارا . تعالى هنا فلياخذك 
الشيطان! 

هرولت العمة مارا مثل السهم وفى' 


يدها صينية فوقها قهوة العصر , 
والكونياك . والعصير ؛ وحلوياتى 
المفضلة , لقد كانت له عاداته التى لا 
تتبدل , وكان حريصا جدا عليها , 
وبخلاف ذلك فائه كان ديمقراطيا تماما. 

لى انه اعطائى البندقية أمس كما 
طليت منه لكنت أشهرها الآن فلاأدع 
أحدأ من هؤلاء المزعجين يدخل؛ لقد 
وعدنى من وقت طويل بأن ارثها بعد 
موته؛ ولكن هل سيسمحون لى بأخذها 
الآن؟ فى الواقع اننى لم الح عليه من 
قبل لاقتناعى بانئه سيموت قبلى 
وكثت مَطمْكنًا لذلك. 5 

- المهم الا تستخدمها فى العف ضد 
أحد يا صغيرى ؛ قال ذلك وهى يصوب 
تجاه الغربان على سطح منزل الدكتور 
مارينوف » وأضاف ان الشجاعة 
والمخاطرة هى كلمات ليس لها مقابل فى 
البلغارية.. باف .. ويسقط غراب مصبابا 
بوضاصنة فى الراس أو.قَى غس الراس» 
ثم جاء دورى وكانت الرماية هى الميدان 
الوحيد الذى اتفوق فيه عليه ؛ وكان 
هذا يكفينى أومأ برأسه استحسانا , 
وهمس بخجل انه كان يغلبنى منذ 
عنشر سئوات فقط أما الآن 2 فان 
الموت... 

- لا يجب أن يمثل الموت ايه أهمية 
بالنسبة لك لأنك بعيد مثه أكثر مثى ؛ 
أنا الذى اسمعه فى أذنى مثل نقيق 
ضفدع .. انه لاشئ والمرء يخاف من لا 
شئ ! اذا لم يتملك الناس الخوف- 
والموت موجود فى أعماق كل خوف - 
لعاشوا فى هدوء تام , المهم أن يسيطر 


المرء على جسده , وإن يتقتبل المبادئ 


-قه- 


لغ 


التى تستولى حتى على العقل 
المضطرب ولكنه- ذلك الوفد- يضطرب 
لانه أخيانا لا يملك الوقت الكافى للحكم 
بينما لى كانت الاشياء المهمة محددة 
سلفا فى ضميرك »وكانت يدك جاهزة ؛ 
فانها توجه الضربة فوراً. 

- وما هو المبدأ؟ سألته وأنا أحاول 
تقليد طريقته فى وضع الساقين 

المبدأ .... آه ..آنه... هنالك حيث تمر 
نملة فان هذا سوف يصير طريقا , 
النملة فى البداية , ثم القطة , ثم الذئب 
» وفى النهاية يأتى الانسان بو.. دائما 
الى الأمام » وبالرغم من الاحجار المدببة 
واللصوص المتربصين له » فائه وابتداء 
من اللحظة التى يختار فيها الطريق 
فان عليه أن يكمله حتى ولى اضطر الى 
ان يترك جلده فيه ! ذلك هو المبدأ! 

- الانسان ... انه أشبه بالمدرعات 
الثقيلة التى تذهب للعدى . وتكتسح 
فى طريقها كل شئ .. ولا توجد أيه قوة 
تستطيع ايقافه. 


-المدرعات الثقيلة لا تفتح طريقا يا ٠‏ 


صتغيروئ :."اكينا كالبريق :“تلك القئوة 
التى تكتسح كل شئ وتزرع الخوف فى 


لوب الثاسن تشتوحناء الجياد وطثين ٠‏ 


الدروع والرماح المسئونة ... ورغم ذلك 
فالثابت ان الخوف ليس ايديا مثل المبدأ 
... ولذلك لا يجب ان تخاف. 

ارتشف رشفة من القهوة . وأشعل 
سيجارته ونظر إلى أعلى قليلا.. وما أن 
تتخلص من الخوف فائك سترى العالم 
بأم عينيك اثنت وسيكون لك عالمك 
الخاض الذي ل ينكن لأمد 'تشريية أو 


الدخول فيه إلا اذا سمحت له أنت , 


وبدون شك سيرغب قليل من الناس فى 
النفاذ إليه , ولكنك وحدك ستكون 
صاحب القرار » وأحيانا ستشعر انك 
وحيد - ولا اقول دائما - عليك أن تكون” 
مثمراً دائما , أن تكون مخترعا حتى لى 
لم تجد ما تأكله .. ما الذى يلزمك أكثشر 
من ذلك يا فتى؟ 


وضع يده على عثقي '.. ارتعشت 
متوقعا واحدة من تلك الصفعات التى 
كانت تطالنى منه .. ثم صفعنى ولكن 
يرفق , ولعتتدان: حاولا اكقاء كاقرة + 
اعطيته ضربة فى بطنه .وجريت بعيدا 
عن متناول يده وكنا نضحك معا. 

هذا هى الدكتور ماريثوف ! كيف 
يمكن ألا أكون قد رأيته ذلك الذى يبكى 
الفرياق #خارسسن: الميوك التشظ ‏ 
عندما مات ابى لم يره احد مرة واحدة .. 
وعندما ارتكب فضحيته فى الرماية 
اقترح عليه تشى -جوج ان يتقابلا سواء 
على اقدامهما أى راكبين ؛ وسواء معهم 
الرماح القتصيرة اى الطويلة » أى 
السيوف أو الكرابيج أو الهراوات أو كل 
ذلك فى قث واحداء لقد:رفض الدكتون 
مارينوف وحينذاك وصفه تشو-جوج 
ب الاسفنجة ؛ ونصحه بالهرب قبل ان 
يمطره بالرصاص على مؤخرته. 

والآن يخرج الدكتور من المنزل مع 
العمة مارا .. هل حدث ذلك بسبب الموت 
.. شئ غريب» غريب جدا.. 

جذبت انتباهى أصوات صادرة من 
نافذة المطبخ أعلى رأسى ... كانت أمى 
وجدتى تتبادلان الحديث. 
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- انتبهى : لقد كان مختئقا على ما " 


يبدى عندما كان يجهز صنبور المياه 
السنافحة :..أفكرت هليه هارا غارفا فئ 
البانيى , وكان بخار الماء منتشراً 


لدرجة يضعب معهاالتتفس: 
- ولكن هذا فظيع يا أمى: ياله من 
مسكين 


- طالما قلت لك انه يوجد اله فى هذا 
العالم .. حسنا ؛ لا تهتمى بذلك انه 
بالتأكيد لم يشعر بشئ. 

وأخذت تصرخ كما لو ان احدا 


اقوى 


يخنقها . شعرت بقشعريرة تسرى حتى 
قدمى؛ سمعت صفيراً ؛ ضوضاء عدى 
ورين معدئى ؛ تنبهت واتخذت وضع 
الاستعداد لتلبية النداء لى استدعونى 
للمساهدة ؛ ثم شممت رائحة لبن يفور , 
وسمعت صوت جدتى الغاضب. 

كل شئ داخلى كان يسخر ؛ لم يفارق 
الدكتور مارينوف وامرأة تشى -جوج 
... وقفا على سلالم 
السطح ؛ والآن انهما يهبطان بينما 
يدور بينهما حديث ما ؛ بدت لى العمة 
مارا مشتلقة غريبة جدا جذا , هرا 
قريبا جدا منى ؛ ولكنهما لم يريانى 
بينما كنت اراهما بوضوح تام. 

لحظة مرور البنطلون والحقيبة أمام 
عينى ؛ فتحت الحقيبة وظهر اصبع 
متجمد من خلف الحافة المعدنية , انه 
بلا شك الاصبع القوى لتشى - جوج! 
الذراع أيضا كان موجولنا ... بسرعة 
وبحركة عفوية اعاد الدكتور الطرف 
الذى برز » صفق القفل وقال بصوته 
الناعم كما لى كان يعتذر.. 


- موتيى يشسرب بالشوط ! ورقع 


عينى لحظة واحدة 


كتفه وهز رأسه مثل شخص مهم وهمهم 
بيعض كلمات لم أفهمها ولكنى ادركت 
جنوني أمسكت حجرا بيدى وضغطته. 

فتح الباب وظهر تشى -جوج واصل 
الاثنان طريقهما تجاه الباب دون ان 
يلاحظاه . شعرت بدوخة خفيفة وسعادة 
لاحدقانى اند كن :ثم شكرث يداني 
مين +“ وشجلت لات اعتقدت أنه مات 
خطر لى انه أراد أن يوقع بهما .. والآن 
فانه سيعطى الدكتور ركلة.. بقدمه على 
خلفيته ثم يعوي فى أذن امرأته 
«مارا-»! 

ولكنه لم يفعل لا هذا ولا ذاك ؛ اتجه 
ناحيتى ,كان شابا ونحيفا وبسهولة قفز 
على السور » دهس التسوت بقدمه 
ورفعتى لأعلى ؛ دخلت ذراعاه فى 


ساقاى , لا بل قدماى هما اللتان 


اثغرزتا تحت ابطيه .. فى جسمه حتى 
حزامه » بدا لي صغيراجدا؛ اصطدمت 


رأسينا » قفن قفزة خطرة وتحول عنى 
وسمعت طقصطقة جلدى .. ثم انتهى كل 
شئ. 


نهضت ورميت حجراً ناحية رأس 
الدكتور ماريثوف وعدت إلى المنزل 
بذلت امى وجدتى جهودا مضنية لكى 
ارتدى البدلة الجديدة لنذهب إلى الوداع 
الاخير «لتشى -جوج» ائما فى الحقيقة لم 
تنادياته بهذا الاسم ابدا ورغم ذلك فقد 
اصرتا عليه فى الصلاة ؛ لم افهم سببا 
لذلك فى حين تذكرت البندقية ؛ لقد 
خُرصتا علئ تذكيرى بعطف الفقيد على 


» وبالاحترام والاعتراف بالجميل الواجب 


أن احمله له .. لقد رفضت كل هذا. 
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والآن افهم السبب الذى منعنى من 
الدخول لرؤية الجسد طوال النهاز , لانه 
بالرغم من كونى طفلا ضغيرا إلا أننى لم 
أكن أخاف ابدا :.. ببساطة فانه لم يكن 
ثمة داع للذهاب هناك .ما أهمية, كل 


هذه السخافات؟ لا يجب ان,تنسى انهم 
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قطغوا ذراعه بلا مبالاة» واثه يمكنهم ان 

يفعلوا ذلك معى أيضا بعد موتى » ولكن 

طالما بقيت على قيد 'الحياة فالويل لك 

أيتها الشياطين. 


* الكاتب: الكسندز جراديناروف : ولد فى بلغاريا فى 1969 وهى مهئدس ‏ وعمل 
ملاكما ثم عامل مناجم فمساعذا فى سيرك روسي ء وبحارا فى جثوب افريقيا وصحفيا 
مستقلا » نشر قصصا فى الصحف والمجلات البلغارية (نشرت تشى- جوج.فى ,194) يعيش 


المؤلق حاليا فى باريس. 


سس سس ييييحيحيحييحيبي يي بحي ب يبيب ب ب ب ص صب 


الجنرال والرياية 


رابح بدير 


كان الجنرال يخلص جسده من 
الزحام؛ ويخترق صفين من المقابر فى 
طريقة إلى صاحب المقام. 

حسيدى ينادينى..ذاك ممتحن... 

ليلة الوداع ..يسير الجنرال بسترته 
العسكرية... بتطلونه الجينز وحذاره 
الكارتشوك.. بيده ربابته..متوجا فى 
قدسالأقداس ..تختلط فى عينيه 
إرتعاشات الضوء...أكوام الحممص فوق 
الأفرشة.. البنادق المتراصة على الحوامل 
الحديدية.. الحركة المتماوجة للرجال 
والنساء.. تحاصره الأرواح وجماجم 
الموتى, فيسيل منه الشجن. لعل 


الجنرال قال شيئا للعارف بالله الذى 
داعب لحيته وابتسم. رفع الجنرال 
ربابته عالياء وتوسط الحلقة . نهض 
العارف بالله.. تفجر الإيقاع من بين 
اتسايعيةه الأجسان.. 
برق..سبارتاكوس المصلوب.. أحمر 
الشفاه فوق شفتى الجيوكند|- تجلى 
ذكورته فى المرة الأولى.. رائحة البخور 
فى يوم الجمعة؛ وجدته تقرأ سورة 
الكهف. وهى يجر العملات المعدنية 
المغرومة فوق بلاط الصالة. يغافل أمه 
ويفتح باب الحمام. يرى رغاوى الصابون 
تنزلق على جسه عائشة التى صرخت» 


وهاجت 


0 الاير ربربوي0ا0ا0 ا اااا0ا060ا0ا0ا0ا0ا‎ 010 1 1 11١١“ 
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فينفد صبر الأم وتقذفه بغطاء (الحلة). 
للخيبة دلالها عليه منذ أن رمى 
الأب (طوبته) واستعوض الله فيه, 
ليرحل ويهيم من بلد إلى بلد.. ينطلق 
حكاياه عن النسامء وهنود الأنكا 
برقصاتهم المتفجرة بالقوة:والانتشاء, 
فيحدس أنه قدملك الريح وصاحبته 
غيمة لاتفارقه. حتى آب لتصطفيه 
عائشة العائدة لثتوها من زيارة زوجها 
السجين؛ وتسكنه فى فسيح غرفهاء 
وتقول لجارتها: ١‏ 
- بكرة صيام واللى عليها العادة 
فى الاسكندرية سقط سروالها فى 


البحر واختفى.. من هنا بدأت حركت... 
خصرها أسع لديه من مقولة سارتر عن 
الجحيم. اقتحمت عليه خلوته. دعث له 
بالزوجة الصالحة. جلست على حافة 
فراشه. رأى اتبعاث الضوء من الثديين . 
رغبة الجسد المثقل بترهلاته فى التحرر 
من طاقة اتزانه . إأنصت لوجيب الجامح 
فى أوردتها.. يفيض من هينيها 
الذابلتين وشفتيها المرتجفتين. تشكو 
اليه.. المكتتوب فوق الجبين. تشتعل بين 
يديه وتبكي. 

.تشبثت أصابع الجنرال بالربابة 
تصلبت أطرافه وسقط على الأرض. 
نهض العارف بالله صارخا: 

- روحه غائبة..ابن الأفاعى.. 


نوات 


أفنمافيل نياة ديق 


كنت 


(فى اليدم وحيدا 
مطاردا طريدا.. لانثئى- دائما- 
كشير التساؤل.. ‏ كثير 
الامتراض.. أىد كما يقال.. 
مشاغغب.. ويعد ألفا عام من 


الضياع فى البرارى وفى القفار 
الثقينا..فتحت قلبى لك 
.. كوتى لى.. ففتحت قلبك لى 


وقلت.. إنى لك.. وهكذا 
حملتك- بين ثنايا الضلوم- 


وردة ونجمة وسنبلة). 


وقلت* 


(اصحاح أول) 


عائقتك.. 

عانقتنى.. 

ضممتك الى صدرى.. 

ضممتنى الى صدرك.. 

ذبنا فى عمق بحار القبلة الأولى.. 

توحدنئا.. 

مضينا- على أجتحة طيور الحب 
الفضية- تطوف بأرجاء العالم.. 

أغنى لك.. 
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نفجر- فى ربى العالم- شورة 
خضراء.. 


تمئح طيور العالم الحب.. 

تعلم سكان العالم الحب.. 

نراقص الاطفال والعذارى.. 

ننفض عن العقول غبار التاريخ... 


نخلص العيون- كل العيون- من ٠‏ 


شباك العتاكب.. 

نسبق- فى لهونا- الرياح والأمواج.. 

نقبل- فى ليالى السهر- النجوم 
والأقمان... 

تحلم.. 

نضاجع -قفى حلمثا- الورود 
والزهور.. 

فنئجب- فى واقعنا اليومى 
المعاش- أحلى الثمر والبذور. 

بعد أعوام عشق طويلة.. 
ساعديك.. وغفوت. 


لفحت وجهى سياط الشمس النارية 
القوية.. 

أيقظتنى. 

سبقت يدى اليمنى عينى بحثا 


عنك.. امتدت تتحسس وجهك.. فلم 
تجدك. 

طردت عيناى آخر حراس بوابة 
الثوم.. 

تلفت حول فراشنا العشبى 
الأخضر..فلم أجدك. 

نهضت فزعا.. عدوت.. بحثت- عنك- 
فى المروج القريبة..فلم أجدك. 


وهكذا.. 
عدت- كما كنت قبل اللقا,- 
وحيدا.. 
وهكذا... 
انطلقت- هائما على وجهى- أبحث 


بحثا عن ذاتى ومعنى وجودى.. 
سألت عنك المراعى والرعاه.. 
الأرض والسماء.. 

الطير والأزهار.. 

الموج والبحار... 
الرملوالصخور... 

الأطفال والعذارى.. 


لم أجدك.. 
ولاوجدت لسؤالى- عنك- جوايا.., 
وهنا.. 


ألقيت بنقسى- مرفما - بين أيدى 
المنجمات والمنجمين.. 

ركعت- باكيا عجزى وحيرتى- تحت 
أقدام العرافات والعرافين.. 

وأمضيت الليالى فى خيام ومضارب 
الدجالات والدجالين.. 
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بعد مائة عام... 
اهتديت مصادفة الى السر الرهيب 


(اصحاح ثالث) 


اشتعل غضب آلهة الحقد الأسود.. 

أحست بقرب نهايتها.. 

عندما وجدت طيور العالم الحب.. 

وعرف الئاس- أهل العالم- الحب.. 

أصابت الشروخ قلاع سلطان آلهة 
الحقد الأسود... 

عندما عادت العقول- يعد طول 
توقف- عقولا.. 


عندما عادت العيون- بعد طول 
العمى- عيونا.. 

وعندما سارت النجوم والأقمار الى 
توحد مع ورود العالم والأزهار. 

ولأننى جبلت على تحدى هذه الآلهة.. 
وخرق قوانينها البفيضة.. 

ولأنك صرت- منذ لحظة توحدنا 
التاريخية- سلاحى للصمود والتحدى.. 

قررت الآلهة عقابى.. بتجريدى من 
عدتى وسلاحى. 

وهكذ!... 

لحظة أن كنث ملقى بين ساعديك.. 

وكانت أنا ملك الرقيقة تسافر فى 


ليل خصلات شعرى.. 
وأسلموك- هدية- لبعض تجار 
الرقيق. 


(اصحاح رابع) 


على أجنحة طيور الشوق الشوك 
النارية طفت العالم.. 

بعد سئوات.. 

اهتديت الى قلعة آلهة الحقد الأسود 
وتجار الرقيق الصماء.. 

وهناك.. 

تحت أسوار هذه القلعة... 


رفعت صوتى بالنداء والغناء: 


امتدت يدك إلى- عبر قضبان نافذة 
زنزانتك- شاحبة..دامية... 
كحمامة بيضاء ممزقة الجناحين. 
ثارت دمائى.. 
تأججت حرائق الغضب بامماقى.. 
حتملت »م كإعهنار علن امدتفل 


القلعة.. 
دفعت- كموجة عفية فتية- حارسها 
الأسود العملاق... 


نحيته- بعنف- عن طريقى.. 

انطلقت- كسهم شهابى نارى- الى 
أعلى.. رغم الظلام الحاكم... 

صعدت ألف سلم.. 

تخطيت ألف ياب.. 


لاد 


صر عت ألف مار ل... 


أصبحت قيد ذراع منك.., 


فسمعت- من وراء باب زنزانتك- 
صرختك: 

- حطم قيودى... 

رن 

حَدَشَن إليك.: 

ولكن.. 

قبل أن أقتحم- بكتفى- الباب 


البلوطى الضخم.. ملبيا ثداء العمنر.. 

خرجت آلبة الحقد الأسود من 
حوره :. 

خرجت- مع الآلهة- جحافل تجار 
الرقيق.. 

خرجت- مع الآلهة والتجار- جيوش 
العناكب والفثران. 

وحينما صرخت- من أعماق القلب- 
صرختك الثانية: 

- ياإسماعيل 

أطبقوا على... 

أمسكو بى.. 

شلو|- بعد جهد- حركتى.. 

رضشعونى- رغم مقاومتى- فوق آلاف 
الرؤّوس... 

وألقوا بى من فوق أسوار القلعة 


العالية. 
[استماععان) 
عندما أصبحت- فى الهواء- بدنا 
معلقا.. 
صرت نسر!... 


ضربت الهواء بجناحى الكبيرين.. 
اصاب الشلل جتاحى الكبيرين.. 
درت فى الفضاء دورة... 

دورتين.. 

ترئحت... 


رفعت رأسى لأعلى.. مستتجدا 


صفعتنى- فى | لحظة طلب العون- 
صرخاتك... 

فأصابتى دوار.. 

وشويت. 

(فى البيدء كنت رجلا 
وحيدا..مطارنا..طريدا!.. معك 


صرت إلها فريدا..قى الحلم كنت 


نسرا.. وعندما ارتطم جسدى 
المرهق المنتهك بالأرض.. عدت 
رجلا وحيدا..مطاردا.. طريدا.. 
جريحا). 


خيرةات 


..وبدفعة من يده الغليظة.تجد 
لنفسك مكانا. بين أكوام اللحم الغارق 
فى العرق. قال لك «كم قبضت من 
هذااليمنى؟».. بنظر ذاهلة. تمسح 
الحجرة. مشرات الوجوه. من الأركان 
تتجه إليك عيون. قلت «عابر سبيل. 
صنعت فيه معروفا». لم يسألوا. فقط 
أحدهم همس. الأخ مصرى؟. تجيب : نعم 
يرد أخر: ياأهلا بالمعارك. نظر إليك 
بشراسة «تخون البلاد 
يامصرى؟ »تبحث لقدمك اليسرى المعلقة 
عن موضع. تدوس: رجلا لاتراه. يغمغم 
بكلمات مبتورة. يقوم آخر. الصفعة 


أقوى من قدرتك على الاحتمال. قال 
اليمنى فى اثكسار «والله ماطلب 
شيئاء ولامعى مال». تستريح لسقوط 
جسمك. يوسع أخرون لك مكانا. تظلل 
معلقا بين الأجسام والحن والآهات. 
يتحدث بعضهم لغة لاتفهمها. قفز من 
عينى الرجل التوسل «خذنى مكانه 
فلاذنب له». كان الطريق طويلا. أشار 
لك الرجل. فى لحظة جلس إلى جوارك 
سألك. أجبت إنك ذاهب الى العاصمة , 
فى الشمال. دون أن يسأل قلت إنك * 
مصرى. لك فى هذاالبك أصدقاء. ليسوا 
جميعا سائقين. وإنك تقطع هذه المسافة 


ا 


وحدك. أحيانا تستريح على أحد المقاهى 
المبعثرة فى الطريق. ولا تشاهد فيها الإ 
أفلام الكاراتيه., فكل ماعداها محظور. 
خلسة قد تقع عيناك على مشهد من 
فيلم مصرىء أو أجنبىء قبل بلوغ 
المقهى. وإذ تصل يغلق الجهاز فجأة. 
يطمئن إليك الرجل. يفتحه مرة أخرى 
«والله ياأخى .. أوحشتنا الأفلام 
المصرية». قبل اقترابك من احدى نقاط 
التفتيشء؛ وحده استيقظ الرجل. قال 
إنه يمنى. ويخشى على نفسه وعلى. 


وقد تسلل من الجنوب. ولاتزال معلقا 
بين الأجسام والحر والزفرات. تزدحم 
زوايا السجن بالمستقبلين.يسألون عن 
الهدايا. من الحياء لاتنظر إلى أحد. 
صفعة الشاب تلفح وجهك . يقوم رجل. 
تلنغرس قدماه- وهى لايبالى- فى اللحم 
الحى. لايصل إليك: مصرى يضرب 
بينئنا؟» . واحد بعد الآخر. يقفز ئحر 
الشاب. يلهب قفاه . تزوغ عيناه. بأعلى 
صوته ينادى «ديشى ديشى مصاررو». 
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شرر الثأر له. بتأفف تمسك كسرة خبز. 
قالت لك «لاداعى للخوف». يصرخ 
عملاق مصرى الملامح- كان يبدى نائما- 
فى كل البنغاليين. مهددا يأئه سيسد 
بهم جوعه. وكنت تمتنع عن تثاول 
الطعام الساخن واللحم. كانت ترسله 
إليك. طمعا فى رؤيتك. ولومرة كل 
أسبوع . قالت «إنك ترتجف» . قلت 
«متردد وخائف». بأصابعها الدقيقة 
داعبت شفتيك «لن يجررٌ زوجى على 
سؤالى.. عليه فقط أن يأتى بى إليك ثم 
ينصرف». وكلما يصل أحدهم الى 
موضعه يتلقاه مصرى . قى حر الغرفة. 
تنصهر صرخات الهئود والباكستان 
واليمنيين. يطالبون بالخروج. 
يستفيثون من حرب الأيدى والأرجل» 
الدائرة بين المصريين والبنغاليين. 
أشرت إلى السيارة. وأقسمت للضابط. 
أن يمنيا غيره لم يركبها. قال «هكذا 
أنتم تجيدون المسكنة» .يفتح الباب.. 
يهب الجميع وقوفا. وهم دائما 
وقوف.يالقى الحارس بعض الطعام. 
ينادى مصرىئ: هاتوا الطعام هنا.. 
كلامى مفهوم؟.بهدوء؛ يصل إليه ماألقاه 
الحارس. قالت «الطعام لذيذ.. أليس 
كذلك؟». كانت تبدو ألذ وأجمل. سألتها 
وأنتما تنهضان فى تكاسل «هل 
سبقنى إليك مصرى آخر؟» . ينشغل 
الرجل بتوزيع الطعام. يدفع بيسراه 
يدا تتخبط فى الزحام. يسد فراغ 
الباب قادم جديد. كهل وقور. يسأل: 
متى نرحل؟. لايكلفون أنفسهم جهد 


السخرية من سؤاله الساذج. ياترى 
النهار دا أيه ولاكم فى أيام ربناياحاج. 
بعفوية يرد الرجل : بالهجرى ولا 
الميلادى؟. يتفادى ثالث نظرة غضب من 
أحد الهئود: هأوو.. باللارئدى. اتحدر 
بصرك من خصاص النافذة إلى الشارع. 
كان الرجل منتظرا فى سيارته. 
اشخصضت وعشحة "تمك الطاركة. 
باحتوائك من الخلف «لاتخف», كانت 
قد نزعت ثيابها. وألقت بها كيقما 
اتفق: أنت أول مصرى.سوف أخلص لك » 
. يبكى الحاج دموعا وعرقا. بيده 
«بقجة 4 يتوج من جوفها:أعنياء,ختدلن 
أحشاؤها أمامه: أول مائرجع يسألون عن 
الشيلان والمسابح. رأتك أول مرة. 
فتنتها فتوتك. غمزت بعين لايبدى منها 
غيرها. قالت بارتياح وهى ترتدى 
ملايسها «لن أشرك معك أجذدا... 
أيرضيك هذا ؟.يبتسم الحاج: سأقول 
إنها هناك تسبح بحمد ربها!. فى لمحة 
عين. قبضوا على. انتهيت من الحج. 
قلت ياهادى. شهر أو سنة وأعود. لكنهم 
أذكى من بنى آدم. يصلك نصيبك من 
الطعام. اليوم موعدك الأسبوعى معها. 
تبتلع بصقة كادت تفلت منك. وتذهب 
بك الى الساحة. هناك تجلد ثمانين جلدة 
؛ على أنك لم تفعل شيئا. وفيما هى 
تتعرى أمامك. كانت أثار ضرب مطبوعة 
على الصدر والظهر. أجابت من سؤال 
ظل حبيس صدرك «بعض ر جال الشرق 
الأقصى متوحشون». وكنت تتعرى 


اال 0ك 
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مقدمة: 


كان يحاول الاقتراب وأحاول 
الابتعاد وكلتا المحاولتين كانشًا فاشلتين 
قلت له- وأنا أصل مابين عينى وعيئه 
خيطا ذهبيا ممدودا... مشدودا ترقص 
عليه أحلام شيطانية لكلينا: عندما تحلم 
لاتحاول أن تمد يدك إن محاولة الامساك 
بالاشياء هى اللحظة التى تفيق فيها 
من الحلم اقتنع.. كان أكثر اقتناعا منى 
بماقلت:! 


تفاصيل: 


ذات يوم قال لى: زوجتى لاحلت 

قلت: لاحظت أيه؟! ياحسرة!! 

كان خيط الضحكة الماجئة لازال 
يتسرب من فمى عندما التقطت اذنى 
عبارة أخرى: زوجتى تركت 
المنزل..سافرت 

- سافرت؟ 

ساعتها.. كانت بهجة طفولية تطفى 
على احساسه بالذئنب وبالمشكلة. ماما 
خرجت.. يالله نسف السكر.. ونفتح كل 
حاجة مققولة. أمشكنا بالحلم.. بالاحساس 


5 


الجميل الذى كان يعبرنا كقطار مسرع وزوجتان.. 


أوقفناه. فى البداية حاول أن يكون زوجا 
عادلا فى تصرفاته.. ثم أصبع عادلا حتى 
نهاية: فى مشاعره عندما تعادلنا أنا وزوجته 
الأولى.. وتعادلت الاشياء الخاصة.. 
عندما عادت زوجته كان أمر واقع وصار الاحساس الرائع اجراء 


جديد قد فرض نفسه. صرنا ثلاثة.. رجل- متكررا. 


-ثمالاب 


ألقيت الطُعم لمن بعدك فى سلتك الشهباء اصطدت نجوم 

ياشيخ الخمر وشيخ الجمر, الليل؛ 

وشيخ الكلمات الفاتنة الطلقة نتام على قوسك هلكى 

من لق مهموق الشعر بها يفتك فتكا/ 

فى وادى الشيطان الموتور النيزك بالفكر اشتبكا- 

وادى عبقر.. 1 ياأشعر من غنى الصهباء. 

أقسم «إبليس» «لوالبة» لحونا فى شطط التأويل 

فى حلم أكده بفجور - أمسك بزبالة قنديل 

أن يفرى الإنس ويغرى بكا ورمانى بالنظر الشزر, 

وبشعرك إذ يُسبك سبكا وأنشدنى قولا بكرا 

فى تور فثّان: : (حامل الهوى تَعب) 

يسخى بفتون الحان وفى ستر كم رمانى على صدر هذا الفراش 
الماخور. الوثير 


هلاب 


أيها المتلظى اشتياقاء 
الى وردة من سعير 

الأسين.. 
قلت: فى صيحة لاتحور.. 
- يستخفك ياصاحبى طربٌ 
راهنت عازفات الهوى عن هواك 
-(تعجبين من سقمى) 


(صحتى هى العجب) 

-أنت يالاهيه 

-. كين لأى مدى تخ كين لالى 
تدركين بأنى هنا ظمأ ليس يروى 
إننى شاعر ليس يطوى 


إن فى الكوفة اليوم- فى «طيرنا 
بان» بعيدا هناك- 
لكثة 


نزق لايموت 


زفتى للمجانه 
والليالى التى فى المواجيز تكتب 
صك الابائه 
ودوائر تررسمها فى خطوط 
الإدانة.. 
والأساسى إذا جن ليل 
الخمور...جبائه.. 
تحتوينى تراود شيطائها عند 
خمارها 
حين يطلع من بين أزراره قمرا 
من توهم 


وخيالا تمشى رؤى فى مقفاصل 


زواره 
(مثلما البرء فى السقم) 
-:إن (جلبان) أمك قد أورثتك 
تهتك أبسطة فرشتها لمن يبحثون 
عن المتعة اللاهية 
والمرايا بأعماقها صائبة. 
فانغترفت مداها يصدرك» 
صوبتها فى حشاك: 
اختزنت ضراوتها فى افتتان» 
صنباك:. 
بشعرءالمجون» قفطاش صوابك فى , 
قوله القزحى 
فى هيولى السديم بسطت 
رداءكء؛ فائفلتت منك أطراقه. 
بحثا عن (التلك) تلك التى: 
(لى مسها حجر مسته سراء) 
(حمراء لم تنزل الاحزان ساحتها) 
قال لى: أنت تغرى بقلبى الرجوم 
البعيدة 
: وتحاورنى فى ثنايا القصيدة 
قلت: شيطاتك المتخبئ بين 
عباءات» كل صحاب الحروف 
يعتق خمرالمساء الفوى.. 
من ترى فى زمان كهذا خلى 
ياصديقى الجلى 
أبلج أنت فيك احمرار من الزهن 
والجلثار: 
وقيئا امتكار المساء وسمت 
الظلام الكظيم 
شاخص أنت نحوى ومازال عندى 
احتداد مقيم 1 


اال سب بت 
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لاتبعنى بكئسك, 

إنى رفضت الغواية مذ راودتنى 
النجوم.. 

وعشقت التلاشى وراء ظلال 


الليالى الجريحة ترشق 
فى دمى.. 
وتعب كما شاء مصاصها الآدمى.. 


وأنا لست أملك ماكنت تملكه من 
كياسة 

ومداهنئة الخلفاء. وتبديل أحرفك 
الزيغ 

(لقد ضاع شعرى على بابكم 

كما ضاع عقد على عاتكة) 

لتصير بدربتك اللغوية, 

معنى تبدل شكلا تغيرء 

يقرأ فى سجنك المتلهب 


(لقد ضاء شعرى على بابكم 

كما ضاء عقد على عاتكه) 

. أيها المتمرد فى كل قول شقىئ 

وفى كل معنى عصى 5 

فى المدى بارق دنك المسجدى 

وأنا لست هذا الرفيق الذى 
ترتجيه 


البرق من كفك الناحله 


أحاجيك تحكى بها للرفاق وكم 
ساروا 

فى حديث هواك 

قال لى: 

: إذهب الآن دعنى وشأنى,» 
فإن الغواية تستحكم الآن فى 
وأنت ادعاء تقى 

وأنت وعاء صبى غبى» 

فلن تقدر الآن أن تتنسك, 
تصبح شيخا سويا 

ولست على أرضكم بثيبى 


أنت أنت ادعاء غبى 


تجاور من قد تقلد كل نياشين 


خمر المساء 
فإذا تاب أبكى نجوم السماء 
وإذا لاب ظل الظمئ لقطرة ماء 
ثم أردف فى لحظة الصمت حتى 
استضاء 


قال: هذا فراق 
فدعنى 
فراق بغير لقاء 


لاك 


تستعصى على 


هبه عادل عيد 


2ه 


الاقتناء 


على تفاحتك مرة أخرى.. 


منذ متى وأنت تؤوى آلاف 


العصافير.. وهجراتها؟ 
منذ متى وأنت تطعم الريح 
تفاحتك, وتعطى هذا الخبيث 
وقتا حتى يضم شارعك 
قمر |ازة.ء. 
وتحزن لأن بعض العاشقين لا 
يجيدون سوى النظر... 
وتمضى.. 
رياح ...رياح 


تفيب أى ترحل.. كل الدمى التى 
كسرناها سابقا.. 
فلا تغادر قبل أن تفرغ الحياة من 


ثم تعد نفسك لخرافة ثانية.. 
كل الذين ماتوا.. ذهبوا ولم 
يكتمل العدد.. 
فتشوا عن المشائق الذهبيةفى 
المجلات.. 
فلم يجدوك.. 
فكم دقيقة كنت فيها محبا حقا؟ 
أم أنك صرت تلعب فى الليل 
حتى تخثر.. وانئطفا.. 
. رياح...رياح' 
فى المحطة التالية: مائة عاشق 
ووصى.. يسألوثك.. 
تسير فى نفس الشارع نهارين 


#الانه 


ماالذى اقتطعوه عنوة؟ 
فلا يجيبك أحد.. 
رياح... رياح 


يطالعك وجه جميل.. فجأة تتذكر 


مامنيك:: 

ومر من هنا.. 

وتفكر فيم يشغل النساء لدى 
أول موعد.. 


وتؤجل البحث.. حتى نهار آخر.. 
: وامرأة ثائية.. 
إلى أن تقلقها امرأة ثالثة... 
وهكذا... 
رياح...رياح 


سيد كلوق خلصة:: 
بسيهارك الابنية: 
ومقهاك الذى أكره... 


الصبية تكبر قبل الصبى... 
لتأخذ بيده أول تفاحة وتنداح فى 
المدى... 
أتراك رحت تضحك حين جاءتك 
نكتة مكرره... 
وحين يلسع الهواء البارد 
معصمك.. 

تتذكر أنك نسيت ساعتك.. 

فى ركن ملتبس ١‏ 

رياح...رياح 


سيكللوتك بأوراق الجرائد... 
وبمحترفى الكتابة للمجلات.. 
تعتذر بأنك لم تعد تعرف القراءة 
والكتابة مثلهم.. 
وستجد أنهم لايفرقون بين 
النساء وبقية المدن.. 
وستحاول أن تعرف من أول من 
ربط الاشياء بيعهها.. 
ومن سارو| بعده.. 
ولكنك ستهلك..سدى 
رياح ..رياح 


... وحين يساورك الشك فى 


جدوى أى شى.. 


افترقنا؟ 
فيدعى هى عدم الفهم.. ويطالعها 
بوجه مراوغ.. 
فتقول: لم تحبه هذه الجميلة 
سدى؟ 

كم تطور اللعب بالدمى.. 
رياح...رياح 


فتعشقها دون شروح.. 
فتاة تستعصى على الاقتثاء.. 
تعشقها.. ثم تضيعها...سدى 


رياح ...رياح 
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يجرئ الزهرى أن يفيض 
فهى بالغ.حروفه جميعا 
إنه بالغ حروفه جميعا 
بانحناءة لاتحيد 
لأقواس مبرمة كالعهد 
مضت كلمات ومقل 
تشيد بالزهرى 

وترعى بوحه 

أنا قديم 

والزهرى جديد والزمن 
أنا وليد اللغة 
والزهرى لم يأت بعد 
أنا أفق الحمرف 


والزهرى تاج الغار الذى لم 


يفترع 


هذا وتر واش بهواء التلون 
يطلق سهم القصيدة 

الى العارية التى أشتهى 
قتارى دمنا سساحنا اناهن 


الزهرى لى 


5 


عنق فارع 

فارع, 

فارع 

والكلام الملك. 

فلينفجر كل فرح على حدة 
أمام خلفية من الجنون المبيت 


ضور قاخد مستافاتها 
المثعمدة 

لتعتصر سيقان اللون 

وتبقيها- فى فتئنة الشحوب- 
حية. 

وأقلام الرصاص الهادئة 

تستجيب للياهر القليل 

بظل يتراجع الى براءة المكان 

وألوان ترشق المتعة 

حيث يتلوى الفضاء العارى 

ويشهق من حرارة ما 


إننى أنبت هنا 

قائلا لنفسى 

أنا لون؛ فارغ 

وحرير مخادع 

ونارء فى مكر بدائى. تهمس 
لفغة 
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ومدارات مرمرية 
ومهاة صخرية تلاعب حسها 


الدافتين 


١ 


شقوب الهواء 


فأشعل تنفسى 
بأسماء سميتها 

جاءت اليوم تسعى لثأر بعيد 
تهلل بلون 

يميس الشحوب على جناحيه 
وأود صخرة تختارها أرقا 

ليرتد الأثم نضرا 

ويختال على خلفية 

من الجنون المبيت 

وأجب عن: 

عدلى رزق الله 

ومحمد عفيقفى مطر 


سيدة فاروق 
انالسه ماجتش السابع م البصلايه 
والدم الدافئ لسه ف سلسلة اسمع صوت الدايه بودنى 
الضهر ماغبش ' يطاطأ من فوق منى الجلد الدامى 

كان نفسى اتهدهد فوق الفخد : اليابس 
الناعم أنعس 
أسمع غنوة قبل النوم كان نفسى اذلع خالص 
وادخل داخل جلدك... اخئنس كان نفسى اتجرجر ف المشايه 
كان نفسى اللبن الدافئ يخرط واقوم 

فوق عينى المطروقه كان نفسى اتلخبط ف الكلمات 
وأشوف : واعرف انطق: 
كان نفسى أكحل ليلة اليوم الواى والطه والثون 
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مجموعة «وش الفجر» ليوسف أبى ريه: 
وروح المكان 


د. صلاح السروى 


منذ أن نشر القاض يوسف أبو ريه 
مجموعة الأولى: الضحئ العالى», عام 
0:, ونحن نلاحظ اضطراد وجهته 
الفنية ذات الطابع المنفرد التئ تقوم 
على تصوير إنسان وعالم المدينة.الريفية 
الصغيترة. ليس بهدف تمجيد قصص 
الحب الزيفية الساذجة ولا التغزل فى 
الطبيعة ومدح استكانة الفلاحين على 
طريقة «محلاها ميشة الفلاح», ولكن 
بهدف آخر جديد يقوم على استيلاد 
معان. جذيدة من خلال رصد: الغلاقة 
الحميمة بين الانسان. بعفهؤمه العام 
والمكان بملامحه ؤنكهته وروحه الخاضة 


حيث يقوم هذا المكان بدور دلالى قائم 
بذاتة؛ من حيث كزته كيانا قصصيا 
يمتلك حضوره الخاص كقطب دزافى 
يقوم متفاعلا مع إنسانه على طرح أبنية 
صورية و معنوية بالغة الخصوية والقوة. 


إن الانسان عند يوسف أبى ريه ليس 
كيانا منطلقا “ينكلك صفات سرفدية: 
ولكنه.كائن نِسْبئ مزدوج البتزصات: 
متعدد الشارب ومتناقض الرؤى فى 
أحيّان كثيرة:؛ غير أن ما يقوم بحسم 
وجهة هذه الكينونة المركبة هو علاقتها 
الخاصة بالمكان:الذى يقوم كما أسلفت: 


مم- 


بدور القطب المقابل بما يجعله يرجح 
نزوعا على آخر أو يؤلف نزوعا وسطا 
يمتلك بذاته دلالته المتفردة 
والقاضة وهذا: مايوغلتا فكوقك 
مندهشين أمام فرادة بنائه القصصى 
الذى يملأنا بروح الشجن والدهشة 
المتولدة عن المقابلة الطازجة البكر بين 
انسان الريف البسيط وعالمه الطبيعى 
المتميزء رغم فقره المادى الواضحء أى 
بسبب ذلك تحديدا. 
ومن فقر المكان وطبيعته تنمحى 
أية ملامح ممكنة للتصنع والتكلف؛ ومن 
ثم يأتى إنسان القصة على نفس 
المستوى من التلقائية والبساطة» وهو 
مايمنحنا بالتالى بناء فنيا يشبه فى 
المظهر العام ثرثرة العجائز أو ما يحكيه 
الساهرون فى حلقات السمر فى ضوء 
القمر» من لقطات محايدة ليس لها من 
هدف إلا إزجاء الوقت وقتل الفراغ, الا 
أن هذه اللقطات تكشف فى طياتها عن 
انحياز واضح لهذه المعانى التى تبثها 
روح المكان من تلقائية وطزاجة وبكارة. 
فى قصص القسم الأول من مجموعته 
«وش الفجر »المعنون ب «ضحكةالملائكة » 
تتحقق هذه المعانى بصورة واضحة, 
خاصةفى قصة «يوم للدود». حيث 
يقسمها الى ثلاثة أقسام. حسب مراحل 
النهار عند الأطقال جامعى الدودة من 
حقول القطن. وهى :«الصبح»», «الظهر» 
«المغفرب». فلكل فترة ملامحها المادية- 
النفسية الواضحة:؛ فهى تيدى وكأتها 
تتآمر جميعا على إنسان القصة لخنق 


بهجته ومصادرة حقه فى ممارسة 
إنسانيته. فى «الصبح»- وهى يكتبها 
هكذا حسب النطق الشعبى محتقظا 
بكل قوتها الدلالية- يسرد معاناة العمل 
الشاق على أطفال قى عمر الزهور. 
وفى «الظهر» وهى وقت الفذاء يصف 
الطريق الى المقبرة حيث سيستريحون 
تحت شجرة «التمر حنة» لتناول الجبن 
و«قحوف الكرنب المخلل» وفى «المغرب » 
يذهب للقاء رفيقته التى كان قد 
واعدها على اللقاء فى المقبرة لاتمام 
رقبة أجهضت من قبل فرات عديدة. 
غير أنه يفاجا بالموكب الذى يتقدمه 
الرجال بالفئوس قاصدين هذه المقبرة 
بالذات» حيث نظن لأول وهلة أنهم 
يطاردونه شخصياء غير أن المعنى 
لايتفير كثيرا عندما نعلم أنهم يحملون 
ميتا وقد جاءوا لدفنه, فلا'يمتلك 
صاحبنا إلا أن يعلن احتجاجه على هذه 
المتوالية التى تقوم على قهره بما يبدى 
أمرا متعمداء بيئما تحتفى كل الأحداث 
بالدود أيما احتفاء. سواء فى الحقل أى 
فى الجين المخلل أى فى المقبرة»أى فى 
الصبح والظهر والخفرب. ولآن اليوم 
برمته قد أصبح عبثيا فإنه يقرر أن 
يكون احتجاجه عبثيا هى الآخر بعد أن 
فكر لوهلة فى القرار: «أردت أن أطلق 
القدم للريح: لكنى أشرت أن أدير لهم 
الظهرء ورفعت الجلباب؛ أخرجت بشرى 
الراقد من ثنايا السروال» رحت أخطط 
السور المتهالك بالبول». إن هذا الفعل 
الذى قد يعكس شقاوة صبيانية متمردة 
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وحائقة يكتسب أبعادا شعورية أخرى 
عند مايعقبه الكاتب بالعبارة الأخيرة 
فى القصة قائلا: «فامتصت مسام 
الحجارة الماء بشوق». هذا المشهد المغرق 
فى طبيعته وفى يوميته يكتسب هنا 
من الدلالات والمعائى مايخرج به عن 
مجرد كونه ملاحظة عابرة: وإنما هو 
ترجمة لرغبة جامحة داخل صاحبنا ذاته 
للارتواء وأن يحيا طبيعته. متوحدا فى 
ذلك بالحجارة كعنصر دال من عثناصر 
المكان. 
غير أن القصة تطرح الى جانب ذلك 
عدة معان هامه من خلال توظيفها 
للمقابر كمكان يحمل من الدلالات 
والإيحاءات مايجعله نقيضا للحياة التى 
تحاول باستماتة أن تتحقق. حتى وإن 
كان ذلك بواسطة المقابر والموت نفسه. 
(وسوف ثلاحظ كثرة استخدام الموت 
كحدث والمقابر كمكان قتصصى فى 
مجمل أعمال يوسف أبى ريه حيث 
يتحقق هذا المعنى على أكثر من زاوية: 
نجد ذلك فى مجموعة«الضحى العالى» 
6 فى قصص”«المحاولة »: «ظل الموت» 
«التجلى»..الخ وكذلك فى مجموعة 
:«عكس الريع» 15417, وكذا فى رواية 
«عطش الصبار» 1945, التى يبرن 
عنوانها هذا الصراع بين الموت والحياة 
على نحى من الأثتحاء. وهو المعنى الذى 
يمثل ملمها هاما فى مجمل انتاج 
يوسف أبى ريه). 
يفصح هذا الملمجع عن نفسه بوضوح 
أكبر فى قصة« خطوة»., وهى أولى 


قصص المجموعة التى بين أيدينا , 
عندما تسرد لئا القصة باختزال دال 
المراحل التفصيلية لميلاد الطفل بدءا من 
أحداث ليلة الجمعة بين أبويه والميلاد 
والسبوع؛ حتى مروقه من خلفة الباب 
الى الشارع» حيث كادت تدهمه 
السيارات دون أن يعى من حقيقة الأمر 
شيئاء فهى يرى كل ذلك بعين محايدة 
مندهشة ببراءة, حتى يفاجا باليد 
القوية.« تخطفه من تحت إبطيه, 
وسمع الصيحة من ثغرة عميقة لها 
أسنان مصفرة وفوقها شعر خشن 
مرتعشء ورأى العينين مرعبتين تحت 
الحاجبين الكشيفين, لكن لم يبك الا 
بعدما قذفته اليد القوية فى شريط 
الضوء. ولعذنف بكائه لم يسمع الرجل 
يزعق فى أمه». إن كل التفاصيل التى 
ملأت ثلاث صفحات من القصة لايبررها 
الا هذه الفقرة الأخيرة التى تحدثت عن 
زعيق الرجل (أبوه على الأرجح) فى أمه, 
التى لم تحرص بالقدر الكافى غلى هذه 
الحياة البريئة» حيث كان من الممكن أن 
تفقد فى لحظة ماتحقق عبر كثير من 
التفاصيل والمعاناة. غغير أن ماتفصح 
عنه هذه القصة بدرجة ضمثية هى هذا 
الموت الرابض فى كل ثنية من ثنينات 
المكان وهى يواجه حياة هشة قابلة 
للانتزاع فى أية لحظة. 

يتجسد هذا المعنى الأخير بقوة أكبر 
فى قصة «ضحكة الملائكة» التى تفرق 
هى الأخرى فى تفاصيل جمة تصف 
مشاهد الحياة على الطريق الى المقابر, 


ج ع لامح بيك 
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حيث يتم دفن الطفل المتوقفى الذى 
يبتسم «للملائكة التى تداعبه» (لاحظ 
هنا تحقق الاحتمال الذى كان مطروها 
بقنوة فى القصة السابقة). ورغم حالة 
الحزن التى عمت كل من شارك فى 
مراسم الدفن خاصة الآب (لاحظ أن الاب 
هو المنقذ فى القصة السابقة) الذى:«ظل 
منكفئا على المصطبة فوق الفتحة 
بالضبطء. الا أن الشيخ الذى قام 
بتنفيذ الدفن..«كان قد ارتدى جبته 
وعقد شال عمته وجلس ممسكا السبحة 
الطويلة بيده؛ ومن حين لآخر ينظر 
جهتهم ويتنحنح». إن هذا المشهد الأخير 
رغم تقليديته وسخريته الخفية من 
المشاعر الباردة لدى بعض أبثاء هذه 
النومية من المهن والتى تتناقض بقسوة 
مع مايحيط هذا العمل من حزن وتوهج 
شعورى وعاطفى عام, إلا أننا يمكننا أن 
نلاحظ أن حياة هذا الرجل إنما تقوم 
على استمرار وتواصل عملية الدفن- 
الموت. فالموت ليس فنقط فناء ولكنه 
أيضا حياة بالنسبة له. 

غير أن ماسبق لايعنى أن إنسان 
يوسف أبى رية عاشق للموت أى 
متصالح معه على أى تحى من الأتحاء, 
بل هى فى رعب مقيم من هاجسه الدائم 
الالحاج على وجوده؛ حتى أنه يكاد 
يفرمنه رغم اشتهائه (الظاهرى) له فى 
بعض الأحيان» مثلما فعل بطل قصة: 
«الرجل الأخير». هذا الذى هجره ابنه 
وتوفيت عنه زوجته ولم يعد له من 


صديق إلا الرجل الممتضر فى المنزل 


المواجه للمقهى الذى يجلس به؛ هذا 
الرجل الذى يعانى الوحدة ويتبرم بكل 
مايراه حوله ويدعى الله أن «يفضهاء, 
فيأمر «إسرافيل» فينفخ فى البوق, 
لأن عباده تمادوا فى الغى». غمير أنه 
عندما يدخل على صديقه الأخير المحتضر 
وقد تجرد من عمامته ومهابته القديمة 
لايشعر بنفسه إلا وقد «تراجع بظهره 
مرة واحدةء حتى داس أطراف عباءته 
وكاد يسقط على الأجساد الحية التى 
كانت مستعدة لرفعه». إنه الرنخب المقيم 
من شبح يطارده هو شخصياء ورغم كل 
محاولاته الادعاء بالقوة إلا أنه لايقوى 
على مجرد رؤيته » حتى وإن كان الامر 
يخص شخصا آخر. 

هكذا يضع يوسف أبى زيه أيدين 
على عصب إنسانى عارء ويغوص بنا 
الى قرار الحياة ويحاول لمس الحقيقة 
الانسانية المراونمة التى طالما شغلت 
بخفائها أجيال الانسان على تعاقب 
الأزمان والعصورء وهى ماينطبق عليه 
حرفيا مقولة لوكاتش:«كان السؤال 
دائما وسيظل فيما يتعلق 
بالأدب هو: ماهى الائسان؟». 

وإذا كان إنسان المجمومة فى القسم 
المعنون «بضحكة الملائكة»؛ الذى تناولته 
آنفا يعانى .غمربة حادة عن وجوده 
بالمعنى الميتافيزيقى بما يجعله مراوحا 
فى موقفه بين الألفة والرعب ٠‏ فإئه فى 
القسم الثانى المعنون ب «كلية سوداء 
فى المقهى» يعانى غغمربة.من توع 
مختلفء إنها غربته عن الآخر غير 
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المألوف, عن الوافد والجديد؛ هذا الذى 
يمثل دائما مصدرا للتوجس والقلق 
والاحساس بالرغية فى قهره أو التخلص 
مئه. نجد ذلك فى قصةهاللعب خارج 
الدائرة». حيث ثتقابل «الحاوى» الذى 
يفد الى القرية ولايقابل الا بنظرات 
العداء والاستفزاز والشك فى كل كلمة 
يقولهاء حتى إذا طلب أن يقوم 
«بتكتيفه» إثنان من الرجال وقف 
فلاحان يفركان أيديهما فى خبث؛ حيث 
يربطانه بطريقة محكمة لايستطيع 
الفكاك منها. وثلاحظ من التعليقات 
الكخيرة المتذاخرة قن جوالملبة 
عبارة:«عشان يحرموا ييجوا هنا 
تانى». ولا تنتهى القصة عند 
عبارة«ارحمونى» الملتاعة اليائسة التى 
قالها الحاوى المسكين ؛ بل يندفع بعدها 
المئّبية داخل الحلقة. تلاحم الرجال؛ عم 
الغبار المكان» كان (الحاوى) فى الخارج 
بيئما الفلاحان يشرحان كيف أورثقاه 
بطريقةجديدة». هذا الموقف من الحاوى 
المسكين لايبرره التشكك فى صحة 
ادعاءاته. خاصةأته يصرح منذ 
.البدايةبائه:«لايستعرض قوته 
ولاعافيته؛ وإنما أكل العيش هو الذى 
دفعه الى ذلك».. ويأخذ فى تعداد 
مسئولياته وهوان حاله. وأتصور أن 
هذا تحديدا هى ماحدا بسكان القرية 
لسلوك هذا المسلك العدائى تجاهه, فهم 
لايقلون عنه هوانا وفقرا. 

أما إذا كان هذا الغريب ييدو مدللا 
ومتنعما بصورة غير مبررة وبما 


يخالف وضعية الفقر الآخذ بخناق 
إنسان هذا المكان فإن الموقف منه قد 
يبدأ بالإعمجاب والتحسرء ولكنه 
لاينتهى إلا باختبار القوى ومحاولة 
تحقيق الذات والانتصار «للأنا» فى 
مواجهته. وهذا مانقابله فى قصة «كلبة 
سوداء فى المقهى», حيث نلتقى بهذا 
الولد الذى يقتنى كلبة سوداء مدللة 
«هن سلالة أجنبية» وقد دخل الى المقهى 
ليقدم لها «وجبة الافطار». إن المشهد 
يستغرق الرجال المقابلين تماما وقد 
أخذهم الاعجاب بذكاء الكلبة وأدهشهم 
أنها لاتاكل الا طعاما مرفها لايقوى 
الواحد منهم على إطعامه لأطفاله, غير 
أن أحدهم وقد لاحظ كلبا أجرب يطوف 
بالمكان» تجرأ بالقول بأن :«كلب زى ده 
يعدمها العافية». وكانت المعركة التى 
انتهت بالكلية السوداء الأجنبية وهى 
تطلق «نباحا مسرسهعا تفطى عليه 
زمجرة الكلب الغاضب». رهنا فقط نظر 
الرجال الى بعضهم فى رضا..«ورقع , 
أحدهم يده الى الصبى وقبال كرسى 
دخان ياابنى.. خلينا نروح لأشفالنا», 
بما يوحى بالراحة واستعادة الثقة 
بالنفس التى اهتزت قليلا من رؤية هذا 
الكيان المتفوق المختلف. وإذا لاحظنا أن 
المكان هنا إنما هى مقهى بلدى فقير, 
ولاحظنا التقديم الذى ساقه الكاتب 
للوضعية غير المتسقة التى كان عليها 
الولد صاحب الكلبة: فهو يرتدى بنطلونا 
من الجينز ملطخا بالشحم,ء فهى لايعدى 
كونه صبى ميكائيكىء بينما تتدلى 
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سلسلة المفاتيح من جيبه وفوقها فائلة 
مكتوب عليها بأحرف أجنبية كبيرة 
تتوسطها صورة مغن مسترسل الشعر» 
أما الفتى نفسه فإنه يتميزيشعره 
الطويل الساقط على جبهته فى تشابه 
مع صورة المغنى الأجنبى والكلبة ذات 
السلالة الأجنبية على السواء ؛ لوجدنا 
أن موقف الرجال من هذه الكلبة إنما هى 
فى الحقيقة موقف من الفتى شخصيا 
ومن مايماثله من عدم اتساق مع 
طبيعته المدللة دون مبرر والتشبه 
بالآخر دون فهم أى استحقاق أو معنى 
مما حرك فيهم الرغبة فى المشاكسة 
واختبار القوى والسخرية المغلفة. 


إن هذا الموقف الساخر الساعى ثحى 
تأكيد الذات يتبدل ليصبح موقفا 
مقاوما ومستبسلا عندما يصبح هذا 
الآخر غاشما وظالماء حتى وإن كان 
مدججا بسلطة البوليس وعزوة الأبناء 
والرجال؛ وهذا ماتحققه قصة «شجر 
صغير الخضر». عندما هجم الرجل 
الغنى بأبنائه ورجاله لاسترداد أرض 
متنازع عليها مع أهل البلدة. حيث 
تزاوج القصة بذكاء بين جهل وبراءة 
الصغار- من أحفاد الرجل الغنى- الذين 
زجوا بهم فى معترك لايعرفون مبرره 
أى أصوله؛ بين الشجر الصغير الأخضر 
الذى كان يغطى جزءا! .من هذه الأرض,» 
وكان دورهم يتلخص فى اقتلاعه » فإذا 
بمن يصبح ضحية لهذه المعركة هم 
الأطفال الصغار أنفسهم. متساوين فى 


ذلك مع مصير الشجر الصغير الأخضر.. 
أن الصغار الخضر هم دائما ضحية 
الجبروت الأحمق والكير الغبى. 

كما يتبدل هذا الموقف من الآخر 
ليصبح حنوا وعطفا رقيقا عندما 
يصبح هذا الآخر شجيا وانسائيا رغم 
مظهرة العبيط الرث فى قصة «الغناء 
ساعة الغروب»» ويأخذ أشكالا أخرى 
لاتقل قوة ودلالة فى باقى قصص 
المجفوهة: 


إن الرؤية التى تطرحها قصص هذه 
المجموعة للعالم قد تبدى محايدة وغير 
مبالية للوهلة الأولى؛ الا أنها تنطوى 
على انحياز عميق للإنسان ولمأزقه , 
الوجودى والمجتمعى» إنها رؤية إناس 
بسطاء وفقراء, ولكنهم يحلمون رغم كل 
شئ بالحرية والحياة الإنسائية العادلة. 
(راجع قصص «بيت وحيد » و«الاسود» 
«المحروم» و«الرشح». ولذلك فإن 
حركتهم البسيطة التلقائية؛ إنما ظهرت 
كنزوع برئ نحى الحياة بمعناها الأكثر 
بساطة. ساهمت فى ذلك الدلالة القوية 
للمكان البكر الناصع بما جعل من 
سلوكهم مايشابه قوة القانون الطبيعى 
والحتمى للوجود الانسانى. 

لذلك فإن الشخصية التى تقدمها 
المججمومة ليست شخصية بطولية 


9 أوملحمية, فهى لاتقاتل ثم تنهزم أو 


الذى يمكن أن نجده فى قرائا ومدئنا 


لللن يسبب ب م يي ييحي ب ب ب ب 
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الصغيرة. ورغم ذلك فإنها شخصية حية 
من لحم ودم حقيقيين » فهى حاضرة 
الروح متمايزة الأمزجة والتكوين 
الأخلاقى» وإن كانت تقليدية المذزع 
والسلوكء ولذلك لم نلاحظ فعلا خارقا أى 
بطوليا أى عنيفا طوال قصص المجموعة, 
اللهم الا هجوم أبطال قصة «الرشح» 
على صاحب« معمل الجبن» الذى لا 
يأبهبحقوق الآخرين وأدميتهم. 


ولكى نفهم طريقة يوسف أبى رية 
فى توليد الدلالة. فإن علينا أن نلاحظ 
أن المنظور الماثل فى هذه النصوص إنما 
هو المنظور الخارجى أو منظور مفارق 
لمثيله الدالحخلى القائم على تقمص 
شخصيةأو أكشر والتحدث بلسانهاء مع 
مايترتب على ذلك من نتائج فى 
الكشف عن سرائر الشخصية وعالمها 
الباطنى من ناحية؛ وتحديد مجال 
الرؤية بما يتاح لها فحسب من ناحية 
أخرى. وهى كذلك ليس المنظور 
التقليدى العليم والمحيط بجميع أحوال 
الشخصيات من الداخل والخارج ويعرف 
“ماضيها ومستقيلها وماتخبثه لها 
الأقدار. أما هذا المنظور الخارجى فلا 
يرصد- فيما يقول صلاح فضل- «من 
الأشياء سوى ظواهرهاء ولايتدخل فى 
مجرى الحوادث إلا بالقدر الضثيل من 
التنظيم الدال عن طريق الوصف 
أساسا ؛ دون أن يزعم لنفسه القدرة على 
استشفاف الضمائر أو معرفة المصائر» 
وهى أقرب الى التوثيق'منه الى 


التعميقء والى توليد المعنى من توالى 
الأحداث وحركة الشخصيات دون تدخل 
فى شئونها أى ادعاء بمعرقتهاء.(أدب 
وتقد؛ عدد ه/اص١؟)‏ ولذلك نجد قصص 
مجموعتنا أشبه بالشهادة التى تفتعل 
قدرا من الحيادء وتقوم على المهارة 
الخاصة لدى الكاتب فى تحقيق مونتاج 
جيد يربط بين المشاهد ويضمن لها قدرا 
من المعنى» دون التصريح بأية بواعث أو 
أهداف,. وهو مايجعل الجائب 
الأيديولوجى والعاطفى يختفيان 
ظاهريا على الأقل. 


إن هذه الطريقة فى البناء هى 
المسئولة عن ما نلاحظه من سرد محايد 
وترتيئب موظف ودال لحركة المشاهد 
وتتابعهاء بحيث نجد أن القصة تبدأ 
دائما بحدث معين ثم تنتهى بلقطة 
مفايرة تماما وقد تكون غير متوقعه. 
وهى مايعطيها القدرة على الادهاش 
وتفجير المعنى. راجع قصة «يوم للدود» 
السابق الاشارة اليها على سبيل المثال. 


ويكفى أن أتتصدث عن قصة «وش 
الفجر» التى يتبدى فيها هذا التكنيك 
على أنصع مايكون» حيث نلاحظ أنها 
تبدأ بمشهد طويل بل يملأه الشخص 
الشاذ (فيمايبدى) : عبده , الذى يحل 
ضيفا على الأختين» ويأخذ فى الحكى 
والمماحكة وطلب الصدقة:؛ وبين حين 
وآخر تقوم الآخت الكبرى لتقدم شيئا 
لشخص مجهول بالداخل؛ ثم يأخذ عيده 


ممم 0ك 
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قى حكى مفامرته فى المولد فى الليلة 
السابقة وكيف أن الأولاد قد زفوه ولم 
ينقذه من أيديهم إلا الإبن الذى نكتشف 
بعد قليل أنه هى الذى يرقد بالداخل 
مريضا بعدان عاد بالأمس فى «وش 
الفجر». وعندما يصر (عيده) أن يراه 
كى «يرقيه» يكتشف مغزى مرض الابن 
الذى :«انكمش نحى الجدار وكشر جهة 
الرجل (عبده) بعداء وأشار اليه, وقالت 
الام «دعه يرقيك.. فى يده البركة..» 
هكذاتتولد الدلالة فى نص يوسف 
أبى رية محققا طرها فنيا حداثيا 
وأخاذا ومدهشاء فى اطار واقعى يتميز 
بحساسيته الخاصة من حيث طرحه 
للسلوك الانسائى فى إطار وجودة 
الاجتماعى الكلى ومن خلال شروطه 
التاريخية والمكانية المحددة وليس فى 
عزلة كونية.إن إنسان يوسف أبى رية 
يشتبك مع عالمه بجماع مقله وروحه, 
ولذلك فهى واقعى سواء كان فاعلا أى 
مفعولا به فى هذه العلاقة. 


وقد لا نجد فى قصص المجموعة أزمة 
ضراعية واضحة أو حادة باستثناء قصة 
«الرشح» السابق الاشارة اليها. ولكن 
الأزمة هنا هى أزمةالوضع المكتنف 


للشخصية بأكمله » حيث يتولد صراع ‏ 


قصة «الولد االكفيف يرى فى الحلم» 
كنموج حى على ذلك) أ مع أحاسيس 
متولدة عن هذه الأورضاع. مثلما فى 
قصة «المحروم» الذى يعيش مع إخوته 


لمتزوجين الفحولء بينما هو زوجته 
حامل؛ وعندما تأتيه الشغالة فى ظلام 
الليل يكتشف الجميع ذلك: غير أن 
زوجته تدافع عنه وعن إخلاصه (المتوهم) 
لهاء غير أن الشغالة لاتحير جوابا عندما 
تفاجا بالسؤال عن مكان وجودها «ليلة 
أمس» وتطرق متصاغرة. هكذا تتولد 
الدلالات والمشاعر المتناقضة (هل أقول 
المتصارعة؟ بنعومة ولكن بقوة أآسسرة. 
ساعد على ذلك اللغة البسيطةالتى 
تتراوح بين التوظيف الفصيح للعامية 
واستخدام الفصحى الدارجة . 


غير أن بعض القضص جاءت ضعيفة 
وغير محكمة من ناحية البناء وجدية 
الحدث؛ مثل قصة «الرجل ذو البطن 
المفتوحة» فقد جاءت على قدر من 
السذاجة بحيث لايمكن تصور وجودها 
مع هذه القصص الجميلة الرقراقة التى 
تجاورها. وهى تحكى عن جاسوس ادعى 
أنه تشاجر مع البعض وبقرواله بطنه 
وخرجت أمعاره بينما كان قدٍ ألصق 
أمعاء بلاستيكية على بطنه وأخذ يسأل 
النسوة عن أخبار أولادهن بالجبهة » وقد" 
اكتشفت خدعته عندما لمس طفل هذه 


الأمعاء من باب الفضول..الخ. 


شير أننا فى النهاية لانستطيع إلا : 
أن نقر بأئنا أمام إضافة حقيقية للقصة 
وللادب المصرى الحديث وأن هذا الكاتب 
سوف يشغل مكائه اللائق بهذه الأعمال 
المتميزة التى نرجى أن تتواصل. 


2008 


تشثير هذه المجموعة ليوسف أبى ريه 
عدة قضايا فى مشروع يوسف أبو ريه 
الادبى»التى بدأت ملامحهتتضح, 
لاسيمابعدظهورروايتهه عطش 
الصبار »فهذه المجموعة تقدم مجموعة 
منالقص ص القصيرة جدا. من خلال 
تكنيك حداثى ؛ تقوم وحدته الزمنية على 
الفقرات التى ينتظم ايقاعها فى زمن, 
لتنتقل فى الفقرة التالية الى زمن آخر , 
فقى القصة الأولى من الكتاب «خطوة» 
نلتقىعبرثمائىفنقرات» 
بانثكروبولوجيا الخلق والميلاد » والدخول 
الي العالم عير عبور الشارع حيوا وهو 
. طفل ؛ فنلتقى بطقوس الوجود فى الجنس 
والميلاد وتفتح العيون على ملامع المكان. 


ويتميز هذا العالم عن عوالم الاعمال 
التى سبقته,بانه لم يعد هناك بطل 
واخد وانماعدة أبطال مت شابكة مع 
عناصرالمكان» فالآب والأميتساوى 
حضورهما مع القلة . وقطعة اللحم والماء 
والوابور ويشتد حضور «القابلة»فى 
الفقرة التالية,لأنها سيدة الموقف حين 
تتعرف بأصابعها المدربة على نوع المولود 
الجديد ...وفى الفقرةالثالثة,نلتقى 
بدقات «السبوع» ليتنامى الأمر فى لغة 
بصرية , تعتمد فى جملتها على الفعل 
بصور تهالمضار عةوالماضية:ونجد 
الطفل يلهى بألواح الخشب وعلب الصفيح 
,ليهبط بعد ذلك الى أرض الشارع 
المحفوفة بالمخاطر من خلال عيون الطفل 
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التى برع يوسف أبى رية فى تقديمه 
من منظور عيون الطفل . 
فى النص التالى نلتقى بسمة اخرى 
من سمات عالمه حيث يقدم فى(بيت 
وحيد) تشكيلاللحظة مليئة بالشجن 
والأسى » لزيارة الاموات ‏ وتصغى هى 
لسوت مقيرتهاءقبلأن تدفنفيها 
وتتراكم مبر العيونالمليئةبالدمع 
والبكاء صور الشواهد المجاورة » وتفضح 
وحدتها ء وتتكثف شاعرية القص فى 
سطرين ء ينقلان الينا الاحساس بالزمان 
والمكان على نحو غير مسبوقء بينما 
الليل يقبع فى عباءته الشيطان وا ملاك » 
ليسترالأشجار التى تسقططرحها 
وتجمعكلالشواهدجزيرةسوداء 
ضائعة , لتجسد حالتها فى بيتهاوهى 
تقاوم ملاك الموت.. وقد ساهم استخدام 
ضمير الفائب فى المزاوجة بين العائد 
الغريب الى المحتضر وكأثه تقابل البداية 
والنهاية,الحريةوالأسر..الشواهد 
والقبور. 0 
وفى « نص الأسود»» ثعود إلى الايقاع 
القصصي الذى يقوم على الفقرات فى 
جملإخبارية تض فى هالةمن 
الاسطورية على محمود الأسود » الذى لا 
يفلحفى عمل الحصير لعشقهللماء 
وينتهى به الأمر ليكون حلاقاً ‏ وينجب 
ولدا يكرر مسيرته وتصبع سيرة 
الأبامكانيةمن!مكانياتالحياة 
الوحيدة ‏ يتقاطع موت الأب عند مولده » 
مع موت الأم / زوجة محمود الاسود مع 


ميلاد ا بنه» وتص بع الام الكبيرةأم و 


محمود الاسود هى القاسم المشترك بين 
الأب والابن » ويشتد حضورها؛ ويتحدد 


مصير الحقيد بخفس صورة الأم “فالابن 
المولع بالمياه.يظهر فى صورة الحقيد 
المولع بالقطارات التى تأكل لحم بنى آدم 
وتصبح الآلية الأثيرة لديه هى تجسيد 
العالم من خلال منظور الشخصية: فاذا 
كان ف ىالقص ةالسابقةمن منظور 
الطفل. فهاهنايكون من منظور الأم 
التىرتستندالىتاريخطويلمن 
الحكاياتوالموروشات والأشكال 
والأساطير. 

وفى النص التالى «الولد الكفيف 
يرى فى الحلم» يشتد حضور الأم مسرة 
أخرى ؛ليبدىو أن المجموعة تركز عليها 
بوصفهاصورة فنية بالملامح, 
والتكوينات »قهى هذا العالم الخفى, 
والمضمر الذى لا يظهر فى الفعل اليومى 


»لكنها تحركه بشكل غير مباشر فهى 


هنا تسحب الولد الكفيف للمقابر(التى 
يتكرر ذكرها هنا) ليقرأ القرآن (رحمة 
للجميع) وتجمع الفطائر والخبز» وتذهب 
الى الشيخ حيث تجسد فى وعى الصبى 
صورةالنبى الكريمالذىيدعوله, 
ويحرر العبيد .ويبنى للناس مدينة 
منورةء هنا صورة النبى صورة حميمة 
مرتبطة بلغة يحتفى بها أهل المكان فى 
الريف.فالسورةالقرآنيتيشتد 
حضورها ليس فى قراءتها على المقابر, 
وتسميعها للشيخ فحسب , وإنما تتوهج 
فى أعماق قلبه بالضوء الناعم المفرح.. 
وتضئلي ل أحلامه.,فتجعل 
الكفيف(يرى) النبى فى صور جميلة. 
وتتكرر ايقاعات حياته التى لاتضسيق 
بظلمة العينين , وإنما تنفتح على آفاق 
رحيبتةيملؤهاهذا الشراءالدالحلى 
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للموروث. 

وفى نص« التحاريق »يقدم صورة 
كادت تنم حى ملامحها حيث ينحسر 
النيل؛ ويفيضالماء والماء عنصر من 
عناصر عالم يوسف أبورية.. يعشقه 
محمود الاسود ويستحم فيه؛ وهنا يمثل 
علاقة مع الجسد . حين يرتبط بالطين , 
ويتعائق مع الساقين ‏ يبحث فيه عن 


سمكة فيرتطم بالزجاج والشوك, 
فيتقاطرالدهمممزوجابطيناليد.. 
ويطرح الجسد وهئ موضوع هذه القصة 
فى علاقتهبالماء.ليسلموجههللفيم 
المتراكم الذى يتوالد فى أشكال خرافية , 
ويتعانق مع حركةالماء المفاجئةالتى 
تدعوة للاشتباك مع الطين والسمك. 
وك مان يوسف أبوريةمنولع 
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بانكروبولوجيالمكانفىء لاقاته 
العضوية فهى مولع ايضا بأوقات الال 
والنهار فى تقاطعاتها مع حركة المجموع 
البسشرىفى أجسادهم, قفيىه«يوم 
للدود»:تأتى المهرة مع توقد الشمس 
والبنات والأولاديعملون ف ىالفيط» 
والولد يحاور البنت » ويدعوها للمقبرة 
التى تتكرر للمرة الثالثة ولكن فى دعوة 
للحياة,التى تتفجر فى عرؤوقه, 
وتطاردها العيون والبشر فى ايقاع 
الصبح والظهر والمغرب ؛ وكأثها فصول 
لليوم ؛ تجسد هذا التاريخ اليومى.. 

وتلع على الكاتب صور الصباح 
المرتبطةبلقا,البشراليومى, 
والطقوس المتناغمة معها فى عمل الشاى 
+وتتضع ملامح البسشر فى الذاكرة, 
فيطلقاسماءه عليهم..فتئجد الاخرس 
والتهامى .. والاسطى فرج ؛ ولأول مسرة 
يبدو لنا الراوى مشاركا ومتفرجا على 
هذا العالمالذى يحفظ ملامههءكما 
يحفظهمومه. 

وفى(نصالمحروم) يشتد حفسور 
الجسد فى ملامحه وفى تعطشه للمياه, 
عبرموقف مركبينقل مستويات 
السلطة داخل الأسرة ؛ وذلك عبر مشاهد 
ثلاثة,صائعة ايقاما يكتمل في مفيلة 
[الخلقن > ويتقل اعشياميا حفيا ومهتمزا 
لما يدور كل يوم بالقرية المصرية.. ومن 
الرؤيةالتى تنقلالداخلمن خلال 
الخارج.نعودالىهالمالبشرفئ 
علاقاتهم المتوقدة عبر غواية جمع اغطية 
الكوكاكولاوالنوىوالشعبطة 
'بالقطارات»فى قصةه«الرشح»حيث 
تمتد النزوات الخاصة ؛ ليقف أهل القرية 


ضدها ‏ كما وقفت زوجات الأاخ ضده فى 
مشهد درأهى... 

وفى «ض حكةالملائكة» نعودالى 
المقبرةفى مشهلددفنالموتى.عبر 
منظر مؤثر لرؤية الميت قسبل الدفن, 
فتعول بشكل يردم المساحة الفارغة بين 
العالمين. 

وتتحدد هنا سمة من سمات عالم 
يوسف أبى ريه القصصى ٠.‏ وهي هذا 
الاحتفاء بالمكان الذى يحدد ملام البشر 
لديه .حتى علاقات البشر أيضا..وهى 
يجسد فى هذا قص ما بعد الحداثة حيث 
يتوارىالانسانى لتحلالاشياء محل. 
الانسان.. وهو يحتفي بالتاريخ الزمانى 
للمكان حيثتتهدد علاقاتالمكان 
بأوقات الزمان..مثل قصةه«وش 
الفجر»التىاتخذهاالكاتب عنوانا 
للمجموعة. 

هناك عناصر ممثدة فى تجربة القص 
فى مشروعيوسف أبو ريه الأدبي.. 
مثلهذا التشابك فى علاقات البشر » 
الذى لا يفصح أبدا عن ذات وحيدة » وإنما 
عن علاقات مركبة من اليشرءوهذا 
واضعفىروايت هالسابقة٠عطش‏ 
الصبار»,واعتماده على السرد الذى 
يقص عن العالم فى صيغة لفوية تشف 
عما تحتها دون ,ان يكون لها حضور موان 
فى ذاته- للعالم الذى يقدمه.. 


انهاقصص تجمع كلسمات الأدب 
المعاصر الذى يجعل من المتلقى مشاركا 
فى صنع عالمه الذى يعيد انتاجنه وفق 
حالةلفوية,تشىبرائحةلمكان 
والزمان. 
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كثيرا ما يثور السؤال: كيف يمكن 
أن ننهض بفن الترجمة: وهى فن له 
إسسه وقواعده وفئوئه؟ عندى أنه 


لايمكن ان ننهض بفن (وعلم) الترجمة إلا 


واحد. فالتقدير المعنوى هى أن تنظر 
إلى المترجم على أنه لايقل أهمية عن 
الأديب المبدع, وان تندرك أن عمله 
ينطوى علئ جهد وفكر وفن لايقل عن 
جهد الانشاء. إن رواية واحدة يمكن أن 
ترفع صاحبها إلى أعلى القمم بين يوم 
. وليلة. ولكن اذكر لى اسم .مترجم واحد 
اشتهر بالترجمة شهرة تجيب محفوظ 


بالرواية أى نزار قبانى بالشعر! 

والتقدير المادى يتطلب أن نصرف 
النظر عن معاملة المترجمين بالقرش 
على الكلمة. إن القرش لم يعد عمله 
يتعامل بها اليوهمء وأنت إذا أدخلت 
سباكا أى نجارا أو كهربائيا الى بيتك 
فستكون لغة تعاملك معه هى الجنيهات 
أو الريالات أو الدنائير. والمترجم- فيما 
أمل- ليس أقل جدارة بالتقدير من 
هؤلاء المهنيين. 

ومن المهم أيضا أن يكون هناك 
تنسيق بين.الترجمات فلا ننصرف الى 
إعادة ترجمة أعمال سبق ترجمتها 
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بينما نهمل أعمالا كثيرة مازالت 
تنتظر الترجمة. وهذا يتسنى بتيسير 
المعلومات الببليوجرافية ووضعها فى 
متناول المترجمين لأن هذا أشبه 
بالخريطة التى تجعلنا ندرك- بنظرة 
واحدة- ما المدى الذى قطعناه وماالذى 

وسلاح المترجم الأرل- وإن لم يكن 
الأرحد- هى قاموس يعتمد عليه. 
ويسعدنى أن أقرر هنا أن المكتبة 
العربية تزهى الآن بعدد من القواميس 
العامة القيمة. فبعد مرخلة إلياس 
أتطون إلياس ؛ واسماعيل مظهر 
(لاأستطيع أن أغفر للدكتور لويس 
عوض أنه كتب مرة ينتقص من« قاموس 
نيهضة» هذا الأخير) هناك معجم 
«المورد» لمثير البعلبكى (انجليزى- 
عربى)ن «المورد» (عربى- انجليزى) 
لروحى البعليكى و«المغثى الكبير» 
(انجليزى- عربى) لحسن سعيد الكرمى 
و«المختار » (انجليزى- عربى) لمجدى وهبه 
(أعظم صناع المعجمات المصريين فى 
عصرنا) و«المثهل» (فرسى- عربى) 


اجبور عبد الثور وسهيل إدريس؛ فضلا 
عن عشرات القواميس المتخصصة فى 
الأدب والعلوم والفلسفة وعلم الثفن 
والاجتماع التى تيسر للمترجم 
المتخصص مهمته؛ وقوائم المصطلحات 
التى ينشرها مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة وغيره من المجامع والهيئات 
الفلكية, 

وإلى جانب المعجمات هناك دوائر 
المعارف. وأبرزها- مئذ سئوات- 
«الموسوعة العربية الميسرة» و«دائرة 
معارف الشعب». وقد حقق الدكتور 
ثروت عكاشة إنجازا كبيرا بمعجم 
مصطلحات الثقافة الذى أصدره؛ وكذلك 
الدكتور مجدى وهبة بمعجمه 
للمصطلحات' الأدبية والنقدية 
(انجليزى- فرنسى- عربى) . ولكثنا 
ساؤلتة تنح ذاكرة متعارت“سربية 
شاملة تتلاقى عندها جهود المترجمين 
والمؤلفين. ولعل داشرة المعارف التى يعد 
محمد المعلم لإصدارها عن «دار 
الشروق » تسد هذه الحاجة: 


1د 


الققطة القمناء 


موصو ؤةالدئوا نايصع يانه لهتذا 
العدديكاد يقترب منالكشفالأدبى 
الى نةسمسبسيةة فامرة للأشدفاء 
القراء. 

هذه هى مختارات من قصائد الشاعر 
المصرى اسماعيل الخشابء الذى عاش 
فى نهايات القرن الثامن عشر حتى 
منتصفالقر نالتاسععشرءوكان 
أستاذا للشيخ حسن العطار (شيخ 
الأزهر)؛ الذى كان بدوره أستاذا للشيخ 
رفاعة الطهطاوى. 

وترجعالأهمي ةلشديدةلهذه 
المختارات إلى عدة عوامل: 

الأول:هوالعاملالتوثيقى.فقد 
وجسدتر ئيسةالتحريرفريدة 
النقاش» حديثا مقتضباغن الرجل فى 


كتاب «١‏ الأصول الر أسمالية للإسلام» 
لبيترجران,الذيص در ترجمته 
العربيةعنندار فكربالقاهرةمنذ 
عامين.وحينماكلفتنابالكشف منه 
وإضاءته للقراء؛ لم ثكد نعثر لهعلى 
مصدرء حتى وقعنا أخيرا على نسخة 
واحدة وحيدة (في مكتبة جامعة القاهرة) 
من كتابشاملجمعه الشيخ حسن 
العطار نفس ه,؛وضصمثئهاربعةكتب 
صغيرةنادرةلأربعةمناأدباءتلك 
الفترة(ماقبل الحملة الفرنسية؛ وما قبل 
محمد على). كان القسم الرابع والأخير 
منهاهو«ديوان السيدالشريف أبو 
الحسن اسماعيل ابن سعد ابن اسماعيل 
الوهبىالحسينى المصرىالشافعى 
المعروف بالخشاب رحمةه الله ورضى عنه 
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وأرضاه».والكتاب-الذىتاكلت 
أطرافهوكاديبلى كلية-صادر عن 
مطبعة«الجوائب »وطبعتطبعته 
الأولى «برخصة نظارة المعارف الجليلة- 
قسطنطيئة» «عام ٠٠‏ هجرية؛ أى منذ 


ا سئة!, 
الثانى: أدبى فنى. وهى تقديم نموذج 
للشعرالمصرىالعربىالعمولنى 


التقليدى الذى سبق ظهور البارودى. 
وهو ما يؤكد أن الإحياءالعظيمالذى 
نهض به البارودى(وقد خصصنا الحلقة 


الثانية منبدايات مشروءه«الديوان 
الصغير» للبارودى؛ منذ عامين) لم يكن 
إحياء قائما على عدم كامل وفراغ بهيم, 
بل سبقته محاولات لاتخلى من رصانة 
وحسن ديباجة:؛ وإن جاء جهد البارودى 
بلورة صافية شامخة لشتى محاولات 
استعادةالعافيةالشعريةالعربية 
التقليديةالتئكاناعتورهابعض 
الاعتلال فى العهود السابقة. 1 
وقارىء هذه المختارات التي نقدمها 
هنا سشيجه فيه مغرطنا اخلاسة القيم 


بف لت-7ل1ل171711ئلى_ل لل ميمص 
ةوك 


اذ 


الشعريةالعربية حتى ذلك الحين: بما 
فيها من عذوبة ومتانة وجلال من ناحية, 
ومافيهامنسيادةالبلافةالتقليدية 
والسبك القديموالأغراض الثابتة. من 
ناحية ثانية. 

وعلى أية حال.فإننالانقدمهذه 
المختاراتبصفتهاالشعريةالجميلة 
فحسب., ولكن الأساس فى تقديمها(وهذا 
هوالعاملالقالث)هودلالتها 
الاجتماعية والفكرية. 

إن أشعار الخشاب: وخاصة الغزلية 
منهاءإوهى التى ركزنا عليها الانتقاء, 
وكانت الغالبة على الديوان) تعد مؤشرا 
قويالوجود إر هاصات مبكرة للنزعة 
الذاتيةفى الأدبالمصرىءبما تكشف 
عنه هذه الإرهاصات المبكرة عن علامات 
فىالواقعالاجتماعىوالسياسى 
المصرى.على بذور جنينيةلجتمع 
رأسمالى حديث قبل مجىءالثورة 
الفرنسية وقبل صعود محمد على؛ وهما 
المحوران اللذان يعين بهماكثير من 
المؤرخين والنقاد بداية العصر الحديث. 

لقد شهدت تلك الفترة(نهايات القرن 
8 وبدايات القرن )١5‏ حراكا اجتماعيا 
خافتاء أشار إليه د.طاهر عبد الحكيم 
فى كتابه«الشخصيةالوطنية 
المصرية» حيئنما تحدث عن أن حركة 
العلماءوالأشراف(وكاناسماعيل 
الخشاب من هؤلاء الأشراف) كانت ترتكز 
اجتماعيا على فئتى التجار وأرباب 
الحرفءوهماف_ئتا زمر الممكن 
تسميتهما بالطبقة الوسطىالمدينية, 
وإليهمايرجعالقفضمفى نمو نظام 
التبادل السلعى- النقدى. وكانت هاتان 


الفئتان مرشحتين لإحداث تراكم أولى 
يسمح بقيام إنتاج رأسمالى يمكن فى 
المستقبلأن يلفى نمطالانتاجالقديم 
القائم على احتكار الدولة المركزية لملكية 
كل وسائل الإنتاج وقوة العمل. 

وهذا الحراك الاجتماعى هو الفكرة 
التى أشار إليها بيترجران فى كتابه 
السبابق ذكرهء والتى أشار إليها ببعض 
التفصيل د.الطيب تيزينى فى كتابه 
« من التراث إلى الثورة». 

على أن الأهم-فى مجسال الدلالة 
الاجتماعية والفكرية- أن أشعار الخشاب 
تشير-ضصمن ماتشير - إلى نشوء 
توجهات رومانتيكية مبكرة فى الأدب 
المصرىو العربى سب قه البدايات 
الرسمية المعروفة عند جماعتى الديوان 
وأبوللى» وكانت تعبيرا عن ذلك التململ 
الاجتماعى التحتى (الخافت) لاتقليدا 
لتيارات غغربية نتيجةدخول الحملة 
الفرنسيةإلى مصر,ء أو دخول «رياح 
الغرب» إلى بلدان الشرقء على النحر 
التويي عن يعس الور عن والتفتاء 
يرونهانزعات«تابعة»للنموذج 
الفريى. 

مهما يكن من أمرء فإن المؤكد أن هذه 
الفترات التي سبقت نايليون ومحمد 
على فى تار يخناء باتت تشكله النقطة 
العمياء »-بتعبير د.فريال فزول- التى 
أن أوان إعادة فحصها مجددا, من شتى 
النواحى: الاجتماعية والفكرية والأدبية, 
حت لانظل أسرى توصيفات « رسمية» 
جاهزة لها؛ قد تكون مجائبة للصواب. 


سس 
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ياش قيقالبدرنورا وسنا 
بأبى منك جبينا مشرقا 
إنيكن هج رك صب رى خاذلا 
بفسيستى متنك رساب وزضتى 


لوبداللئنيرينانكسسفا 
وغل ىالدنياوين نبيهينا الفا 


أدرها على زهر الكواكب 


أدرها على زهر الكواكبوالزهر 
وهات على نغم الملثانى فعاطتى 
وموواجين الكأس من ذهب الطلا 
وم زقررداءالليلوامح بنورها 
واصل بنار الخد قلبى وأطفها 
اريج ذكي المسك انفاسك التى 
مسعنبرةيسرى النسيمبطيبها 
وبى بابلى الجفن. كالبيض طرفه 
رشافاتك الالحاظ عيناه نمادرت 
طويل نجصاد السيف ألمى محجب 
رقيق حواشى الطبع يغنى حديثئه 
يعيرالرياحاللين عادلقده 
وتحكيه افصا الرياح شمائلا 
وفوق سنا ذاك الجبين غفياهب 
ولا وقفنا للوداع عشية 
تب كى لتودبعى فأبدى شقائقا 


وإشراق ضوء البدر فى صفحة النهر 
علنخدلة الس همتراء؟ اسمن 
وخصب بنانى من سنا الراح بالتتبر 
فم الكأس عنها قد تبسم بالبشر 
دجاه وطف بالشمس فينا الى الفجر 
ببرد ثناياكالشهيةوالثغفغفر 
عبير شذاها قد تبسسم من عطر 
فتفدورياض الزهر طيبةالنشر 
مكتهلةاجحنفتاة السو بالشتحسو 
دما من دموعى سائلا ابدا يجرى 
شقيق المها زاهى البها ناحل الخصر 
عن اللؤلؤالمنظوم والنظم والنثئر 
ويزرى الدرازى ضوءمبسمه الدرى 
فترفل في اثواب اوراقها الكفضر 
من الشعر تبدودونها طلعة الببدر 
وامسى بروحى حين جد السرى يسرى 
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يهتز كالغصن ماس معتدلا. اطلع بدرا عليه قد سدلا 
يسطى بسيف اللحاظ فى المهج 
:يزهمولعينىبمنظر بهج 


فكيف ابغى بحهحبه بدلا وليس لى عنه جسان او (عسدلا) 


وضساح نور الجبين أبلجسه 
وردئخ د رقا توفجسه 
اليه شوقى يزيد لاعجه 


ألمى شهى الرضساب واللعس 

يزرى غصن الرياض بالميس 

يختطف اللب خطاة د نا 

قطع قلبى بحب هاريا 

و سيك عنى فلم انلاربا 1 

اواة اواه مثه واحطريا 

اصلى فؤادى بخدهوق لا وذبتوج دابهولى ق تلا 

مجوهرالشغريلفظالدررا 

يدسى فزادى وخدهتظرا 

علم عينى البكاءوالس هرا 


مشولا رفست متهي الرقق 
قدكدتاقضى عليك من اسف 


تلاف روحى فقدننا تلفى 


من ريقك العنب أرونى تنهيلا 


راحا سناها يضئكاللهب 
تبسم عن رطب لؤلؤ الحبب 


على المثنانى اذا شدارملا 


والورق من حسن صوتهاالغرد 
تميل قضب الرياض بالميد 
وتوج الدوح لؤلؤالبرهد 


أدن السلاف 


أدر السلاف على صددى الألحان 
واست جل بكر الراح فى ظل الربى 
شسمس لهسا من فوق خد مديرها 
نور ولكن من سنا لالأئبوها 
نار لهسا فى وجنتيهوكفه 
من كف مهت د القوام كانه 
نشوان من سكر الشبابيهزه 
ومهفهف ماء الحياء بوجهه 
وافى فعاتبتى على وصلى النوى 
فأجبتهوالوجد يجرى عبرتى 
يا أيهاالرش الذى الحاظه 


م1 


ودع العذول بج هله يلح انى 
بين الرياض تزف والعي دان 
شفق الصباح اذا بدا الفجران 
فى الخد نار فؤادى الولهسان 
لهنبة سوال ىالتيستزان 
قمريلوح على غصين البان 
من خمر فيه وراحه سكران 
يروىبهىش قائق النعفمان 
والشوقيض رمنارهبجنانى 
ونكان كم بسك اذاه لسبناق 
ان أومات ف تكت بف يرتوان 


77333311055 كطظط طالبلل اااي 


أببسحر بابل قد كحلت سوادها 
يام خجلالفصنالقويم ومن اذا 
كيف اللقاءواسد قومك غابها 
وكماةالكنارهمماكسروا 
من كل ماض العزم حد سيوفه 
ليث الع رينلهتلفت ج+ؤذر 
متلألىء تحت الثشعور جبينه 
عربى لفظ اعجو المنتتمى 
غصب النجوم فصاغ هن أسنة 
ولديه بيض الملشرفيةحولها 
خرص الرماح فان يطف بلطائف 
صيد حموىك بكلسهم موتر 
وعويذلى اعليكولائمى 
فساقبل فداك النفس مذرى انه 
ولقداقوللماذلى ألا أكففا 


طرفى 


طرفى عليك بميل السهد مكتحل 
أبيت ليلى سسمير النجمارقبه 
تالله تالله قد أوهى المهوى جلدى 
لاكان يوم الندى لاحان مسوعده 
واحر قلباهمما اشتكيهومن 
ومن لواعج اشواقع الجها 
فارفق بصب مش وق ذاب فيك اسى 
وامنن بلشمى خدا صين عن نظر 
فأنت مجلى سروري يا جلا نظرى 
قد س دياب اصطبارى وارتحلت به 


حتىغدتفتاكةالاجفان 
مالاحيومايختفىالقمران 
بيض اللبا وعه وام ل المرّان 
يوم الوضى من امس هم وسنان 
وسهاملحظ عيونه سيان 
يفتسر عن در على مرج ان 


فلهتكلم الس نالف يرصان 
سهمالقسىوج فنه الوسنان 
يتناجي ا بالاثموالعه دوان 
كضياءوج هك واضح التبيان 
جثت الهو من بابه فدعانى 


عليك 
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شوقااليكوفسيك الدمع منهمل 
لاذقت بثى وجنح اللي لمنس دل 
وعيلص برىوازدادت بى العلل 
يوم تسيربه روحى وترت 

حر الفراق ومن عينيك ما فعلوا 
يضر من فى مهجتى نارا فتشتعل 
نتراء ازاة ولااخسجكولولا ختجسهكييل 
وكاديفشاهمن وشك النوى الخبل 
لمتدن منه ولا من طيف هالقبل 
وأنت دائى دوائى بغي تى الأمل 
فلست أسلوك حتي ينقضيى الأجل 


-١64ل‎ 


آه من هواه 


أ وا سس سين هسب حوأة 
شبفى الاحشساءج مرا 
بدرتموفقف وقغقدسصن 
عساطر الأتقف اس تق سى 
داءعسق قو يوهي امى 
هقلسدناى عنى قف من لى 


أومن الج سم براأة 
اوقد بح رةه و ناه 
يزدرى الب سد رسناة 
فاسنظا] التد ف ف سس ناه 
ريق هالع ذب شلفغه 
بعضيوم بلق -ساء 


يقولون لاتهلك 


يق واو لاتهلك بهيوم بينه 
فقلت لهم كفوا فقدسدتهجما 
أصبرا ودهرى اسود بعد بياضه 
أأرغب عنه والجسوائح حش وها 
الى غخمرات الموت التفامرى 
وللهاشكوف رطبثى فساته 


مولاى 
مولاى صفحا عن محبك انه 
مافاهعنك كماظننت بريبة 
فانظر اليه بعين لطفك راضيا 
ولديك روحى فاقض فيهاما تشاء 


اسى واصطبر واكنف فشيمتك الصبر 
اردتم باب ما لكفى به ظفر 
لفرقتهوالجفقن أدمسفه حمر 
لهيباشتياق حرهنونه الجمسر 
بتسركي هواه بالذى ذقسته حمر 
عليم بما تخفى الأضالع والصدر 


صفحا 
كسلاولايوس ام سسالكهاسلك 
فممتى سبخحمت عليه من أسف هلك 


مهفهف القد 


مهفهفالقدرفقا بالشجى وصل 
حلت عرى صبرهة أيدي الهوى فغدا 
مهلافدالالذى اتلفتمهجته 
دا وفؤادى فبىمولاى من شفف 


متيمافيكأمسىهائمادنفا 
حيران يذرى الدما من عينه أسفا 
ما ضر لوتتلافى منه ما تلفا 
داءشقاهك لى منه أجل شفا 


وات 


مليك الجمال 


مليكالجما ملكت الحشا وأشافغلتمنىف وؤداخلى 

فرف قابقلبرهينزلديك تب وتمنهمكاتاعلى 

رقيسبى عليك قرير العيون بانلاتزوردجى من زلسى 

لانك بدروبدر الكعاليعنيد الظلامضخ سي سابججلى 
فى الشيب 


فى الشيب عن وصل باهى الحسن مزدجر 
عصيت فيى وحبى الفيد مجتهدا 
فليس لى فى اسيل خحهه أرب 
لا تنكرن على لق حول وهب يت 


اشرق نور ابى الانوار داملنا 
واضحة 


وصلتك واضحة الجيبين المسفر 
قامتفخالستازدياركةقومها 
واتتترنمكالف صيناماله 
هيفاءيخجللحظهاوقوامها 
لم أنس لا انسى ليالى وصلها 
وطفقت اشكو فرط ما القاهمن 


لحبيك 
لحبيك تهمى بالدماءالمدامع 
ولي جفن عين فيك لم يدر ما الكرى 
وقلب اذا مم اال ايماض بارق 
وما ص دحت ورق الحمائم فى الربى 
ومعام ست الالاحالقصدوثه 


وكنت من قبل مطواعا اذا أمروا 
وليس لى فى كحيل طرف وطر 
فالمرءبالص دق لابإلافك يفت خر 
على القلوب سناه إن بدا ظلهروا 


الجبين 


وتريصت سح را فجوع السمسر 
نفس الصبا وتجسر فضا المتسرن 
بيض الصفاء وكل لدن انسمسنل 
بين الرياض وحسن ثغم المزهر 
عن لؤلؤوتنف ست عن عنبل 
اسف فقالت بعض مابى فاصبسلر 


تهمى 


وتحنو على نار تلظى الأضاالع 
وجنب ج فنه من جفاك المضاجع 
عراهلتذكاريك خ فق مراجع 
على الأيك إلا هجن شوقى السسواجع 
كثيبنقا من فوقهالبدرطالع 


آذك _ سس ا 
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وماعلقت الحاظ عينك فارغها 
واجرد من خير الجياد اذا انبرى 
كسا الدجى جلبابه بيد انه 
قطعت به شمسايقصرردونها 
وجثت به بيدا كان هجيرها 


بدر 


بدرتمو فوق غصن طلعا 
كم لهدمعى اش 3 شتياقاهمعا 
فى رياض الانس شملى جمعا 
ولتححتوئ فد اتن وكسيا 


روى عن 


روى عن ثناياه المباب عن اللمى 
بنفسى ثفرا من نفيس جواهر 
وصبيح جبين تحت في هب طرة 
ورئم علي خ ديه للح سن جنة 
يسل من الاجفان عضبامهندا 
أعار الظبا والظبى لحظا ولفتة 
واهدى سوا اللي ل ظللمة شعفعره 
اسناكلة مب هتنا من الوص ل خب 1 
وأجرى على خدى يواقيت عبرتى 
وانضج نار القلب من فيض ادمعى 
يغارون ان مر الصبابيفصونهم 
على خس ده ورد ك أن اجسمسرارة 
ولى نحوه نفس تذوب صب ابة 
مطهرةعن مطلق الرجس ماؤها 


مله 


فعادولميش غلهوجد متابع 
على وج هه من واضح الصسبح لامع 
نسو الملا والدسر فى الأفق واقع 
له يبلظومنهالسنابك لاذع 
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يم 


يخ جلالبد بهاءوسنا 
وشفانى من شفاهوثنا 
حخيفةالواشين جنح الغلس 
كحلت بالفمض عين الحرس 


ثناياه 


أحاديث كنز الدر حين تبسماسا 
حكاها فم الصهباءلكن توهما 
أطال بها لي لالمهب وتيف ا 
تشببأحشاءالكليمج هنما 
ويثنى من الأعطاف رمحا مقوما 
وعقد نجوم الأفق لفظا ومبسما 
ووجنةوج هالصبعخدا معندما 
فيمنحنىمنطرفهالفتكاسهما 
فيبسمردرافىالعقيقمنظما 


فيسخشى نسيم الروض أن يتنسما 
لهيبلظى قلبى المشوق تجسما 


فتصبغدمعى لون لحخديه بالدما 
طهورا ابت للغى أن تتيمما 


اد 


أجفان الملاح 


ولعت بس ود أج فا !لملاح 
وشاقتلالق دو الست تدرى 
حنذار ظبا الكناس فثمرئم 
ومنعلقالهموى يلقىهوانا 
ومسعسول الرضاب شهى فيه 
ا سسيلالهخ ددري الثنايا 
يمسيوله ةن اللمساط نم ريات 
اذانا افنتكن هي سسعسةازانا 
ألام على هواهولست اص سغى 
ونون مننزازة هه جتزاكتانا 
ببرقفرندهايحصمىحماه 
فلونسرالسسماءاراد يدئق 
وفيهتفزلىقدرقمعنى 


زاهى ا 


زاهمىالجل بين أنار من لالائه 
ذوغ لةتزهوبفاحمطرة 
قمرتبسمعنضياءهووله 
عذبالمقبلمع هر بروائه 
متلمنوتحمىسرادقعزه 
بيدىشمسس قلدوابأهلة 
ادمى فؤادى لحظه فلذا جرت 
ازا سكه ون حا ازاتى متستحتلى 
ولقدعجبت لنار م شرق خده 
نار تشب الوعجبد بين جسوانحى 
ابكى فيض كحك من شسؤونى كالربى 


هر 


ومن أحد من بيض الفاح 
كمون الحتف فى لدن الرمساح 
يصيدلييث اجا والبطاج 
ومنيغفتربالغررالص باح 
قويمالقد مه فض وم الوشاحج 
حشاى لوقع ها دامى الجراح 
عقو النجم فى شسفق الصباح 
كانبيغنجها ةق داحراح 
إلى هذيانأق وا اللواحى 
وبي ض الهندماضي ةالسسلاح 
وشهبرم ساح أساد الكقفاح 
الب ةلعناد ب تحمصوس ليناد 
ضرم النارفى خ فق الرياح 
وفى مولى الورى راق امت داحى 


لجبين 


فلق المصباحفكان من أضوائه 
عمرى يضيع بصبحها ومسائه 
شافويلوحالنجممنأثنائه 
ويلادمن ظسم اى إلى إروانّه 
ش هبالأسنةأشرعدباإزائه 
كيلا يطوف الطيف حول فنائه 
ديمالدسموع م شويةبدمائه 
يوما ف إنالفستكفىإيمائه 
شكواى من شج والفراءودائه 
أنى تلهب ج مرفافىمائه 
فابيتمطوياعلىبرحائه 
يزهوبقطر المزن حسن ببمائه 


ذاك المحيا 


ذاك ا لملميسا وذاك الفاحم الرجل 
وبى غزال اذا شمس الضحى افلت 
أغنا غيد وضااء الج بين له 
نشوان لم يحتس صرفا مشعشعة 
تعود الهجر حتى صار ليس له 
اقام في خلدى الومجد المضسر به 
وفى الجوائح اذكى صده حرقا 
حملت فيه الذى تعيى الجبال به 


000 


كمبت في هواشواقى تؤرقنى 


باءا بلبىوتلك الأعين النجل 
أراكء. شم سا وجنح الليل منس دل 
خدأسياوطرف كلهك حل 
لنككة بالذى 3 يف-7 ست تمل 
عن وصل هجر الأولى مالوا له ملل 
تكاد من حرها الأحشاءتشتعل 
ودمع عينى على خدى ينهمل 


هل يزمع 'السهد ارتحالا 


الاهليزمع الس بهدارتح الا لعلىفىالمنامأرى الغ ياالا 
أبيتاس ام رالزهر الدرارى واشربمنم دام عىانكتهالا 
معت بالذىانقلتزرنى اقبلاخمصيهكيقو اللا 
ترادهاسرابدرا مثيرا وتنظرمنهمنتق_ سب ا هلالا 
تلفتجؤزراوسطاهزبرا تثنونابلاورنا نغ زلا 
وأكسبمنثناهالشمسنورا و«ازرىيق«دالأسلاعت الا 
ويخ سر ءوصلهالولهالمعتنى واودعطرف ةلس هر الحخسائلا 
ظلوم فساتك اللحظات يذكى ببرد الظلم فى الخلد اشتعالا 
مني علايراملهاقغت راب هلوالايسيللناه بلالا 
صقي الحد تحسب إن تراه سود العين فى الوجنات لخ سالا 
يس يه وردهبالاسر رح سنا ويمنعلثغلم دهمن ,نينالا 
يصول بطرفه الوسنان فينا فاع جبكيفما لوسنان صالا 
ترق بلهعيناىرئماسا بقوسىحاجبيه رمى نبالا 
داق عر فى الريا 

أدر لى فى الربا القدحا وكنلكلم س:ذلمط رحا 

وتبه صاح ساقيها فضىء الصبح قد وضحا 

وثغرالزهرمبتسم وشادي الورق قد صدحا 


-ا١١6-‎ 


بببإ-)إسسسسيب ب ييححجمُيَيحيييببجه سس سح 


قد عذك سر الذاسلم 
ولاتندبعلىط لل 
وخ ذهامزيدىرشغا 
غزال انيلع للبدر 
وقلبلفاههم رتش لقا 
اذا ابرزتهبا ١‏ 


أهاج لى 
أهاج لى الاشجان والشوق والذكرى 
أأحبابنا هل من سبي الى اللقا 
وكابدت ما كابدت بعد بعادكم 
وظبى من الاتراك ان هفز عطفه 
يطارحنى حلو الح ديث ك انما 
يلومننى فيهوفى الراح فتية 
سأعصى الذى يلحى عليها سفاهة 
مداما اذا ماافتض ليلاختامها 
فداى بها فى الروض دائى وغننى 
ودع عنك قوما قد اضاعوا زمانهم 
وهاك نديمى ثم هات فعاطنى 


ولاتعطعسزن لمن نزع ا 
مليحقدح وىملها 
أوغصن النقا افتفض حا 
مدا تنا تمان الف وهنا 
توهم الظلام ضغ حى 
الأشواق 

نسسيم حوى من طيب أنفاسكم عطرا 
فقدمزقالأوصالوصلكم الفجرا 
وأركبت من هول الهوى مسركبا وعرا 
ترى فسوق غغصن البان من قدهبدرا 
يدير السلاف الصرف أو ينفث الدرا 
على أنهم فى اللوم فى تركها أحرى 
وأشربها حتى أغيب بها سكرا 
حسبت دجى الظلماء من ضوئها ظهرا 
وخذ فرصة اللذات واستغنم العمرا 
بإعراب زيد ضارب قائما عمرا 
ثلاث زنجاجات أعاطيكها عشرا 


ساحر الأجفان سساجى الحدق 
أأش رقنغ داتهفىطرة 
وهبالصبحسناطلعته 
وجلالىثفرهم بتسما 
نظمالحسن على مرج انه 
أخ جل الورد بخد المصبا 
عطرت نفاسدريحالصبا 
علم الف صن التثنى عطفه 
وحكى الوهم خقفاءخ صسرة 
من عذيرى فيهمن ع ذل 
كيفينج ومن هوى ذى هيف 


مهزدربالهم سربدر الأفق 
فج لالديج ونور الفلق 
وأمدالش ع رجنجحالفسق 
فجلالبرق خلال الشفق 
جال من مساء الهعيًا فى عرق 
فزكالروضبعرفع بق 


فته اد وهيزدهوبالورق 
فشكاخ فونططاققلق 
أعصم _واعن ح سنذاك الرونق 


-191١ب‎ 


لمويدع في الضتنى من رمق 


5 5 ٠. 
خليانى وشرابى‎ 
خليسانى وش رابى ودعاذكرالعهق ساب‎ 


ومليحذىحمحيا يزدرى ض وءالششهاب 
خليانىمنزسليمى وده اذك رالرياب 
وذرا مسن راح يبكى لطلولوق ب اب 
هكذاالتقتصفولا فنيماللئمارتكابى 


والى اللهاذزاما قد ص حا لقلبمتابى 


-١١؟-‎ 
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فى الملتقى السادس للسيئما 
الإفريقية؛ الملعقد بمدينة «خريبكة» 
المغربية؛ فى الفترة من ؟مارس إلى 
"أبريل 15944.عرضت مجموعة مهمة من 
الأقلام الفرنسية؛ تحت عنوان 


«السيتما الكولونياليةءأرى 
«السينما الاستعمارية».. وهى 


من الأفلام التى أنتجت خلال 
الثلاثينات والأربعينات؛ وتم تصويرها 
فى المناطق الإفريقية التى وقعت فئ 
قبضة الاحتلال الفرنئنسى 


إلى جانب عرض ستة أفلام روائية, 
فى هذا «البرئامج الموازى» 
خصصت إدارة المهرجان» ثلاث ساعات » 
كمحاضرة للناقد المغربى غزير المعرفة» 
واضح الأفكار ؛ ناصع التعبير مصطفى 
المسناوى؛ الذى ألقى بإضاءات بالغفة 
الوعى؛ للكيفية التى صور بها .شيلكس 
ميفيش» وثائقه المتعلقة بمديئة 
«الدار البيضام». غداة احتلالها , 
عام /15.1. 

ينبهنا المسناوى إلى الك 
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باببببيييبييب-يبب-إيإيإ-بب-ببببيبببيييبإبيبيب ب ب ل 


التالية؛ الواردة فى مذكرات المصور 
الفرنسىء والتى يقول فقيها «هين 


وصلنا إلى الدار البيضاء عن 
طريق البحرء كان الدخان 
يتصاعد هن المديتثة بقفعل 


القصف2. قادتنا همفرزة من 
البحارة إلي قنصلية فرنساء 
حيث تمترسنا. وقد صورت بعض 


المشاهد للجئد قى الشوارع 
المقفرة والمفطاة': بالجثث2ء والتى 
تتصاعد منها رائحة ئتنة وغيوم 
من الذباب2» كما صورت مشاهد 
للمعسكرء إضافة إلى اللقيف 
الأجنبى». 

يعلق الناقد على هذه الفقرة 


بقوله: هن الواضح2,» من خلال 


عنها ميفيش هى النظرة 
الكولوتياليةء فلمدينة التى 
تحترق لاتكثير لديه إحساسا 
بالاستنكارء همثلها مثل جثث 
المواطنين المفاربة «النتئنة» بل 
بالعكس,. يحس بالزهى والقخار 
لانه صونر الجئد ومعفسكرهم 


وتحركهم وسط «الشوارع المقفرة» 
وف “تمت عتماية ‏ القتصلينة 
الفرنسية. 

على هذا النحو؛ من القراءة النقدية 
اليقظة, يواصل مصطفى المستاوى, 
متابعته للافلام الوثائقية والروائية, 
التى صورتها فرنسا فى المغرب؛ مبينا 

بجللء «الأيديولوجية 


الاستعمارية للعين الفرئسية», 
إن صح التعبير. وهى يطرح قضية 
شائكة, عندما يتعرض «للائلام 
المغربية» التى أنتجتها فرنساء بممثلين 
مغاربة» وناطقة باللفة العربية, ولكن 
بمخرجين فرنسيين» بهدف الاستحواز 
على جمهور الفيلم المصرىء؛ الواسع فى 
المغرب» ..ويتساءل المسناوىء: هل ندرج 
هذه الأفلام ضمن تاريخ السينما 
المغربية. أم نعتبرها مجرد جزء 
«هامشى:؛ حقا فى معظمه لاعلاقة له بنا 
إلا من بعيد؟». 

يقر المسناوى بأته إذا كان من 
المنئب"الشخلص من "الشيسشينا 
الكولونيالية بجرة قلم» فإن من الصعب, 
كذلك الاندماج ضمن تاريخها..رهىق 
يشير إلى أن «آثار تلك الافلام 
الاستعمارية. أى ندوبهاء على 
وجه التدقيق2ء قائمة بالسيئما 
المغربية حتى اليرم». 

والحق أن ملاحظة الناقد الجوهرية 
هذه؛ تنسحب على الكثير من الأفلام 
الإفريقية؛ خاصة التى تساهم فرنسا فى 
إنتاجها..فهى ليست ناطقة باللفة 
الفرنسية فحسبء ولكنهاء فى 
تصويرها للتخلف الإفريقى» وولعها 
بغرائبيات العادات والتقاليد؛ تيدى 
كأنها مصابة بعدوى العين الاستعمارية, 
الفرنسية؛ التى رصدت صورة مشوهة 
للافريقى..ولعل هذه الملاحظة, التى 
لاتحتاج لفطنة مميزة, كى يدركها المرء, 
هى التى دفعت, بالمثدوب العام 
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للمهرجان: ثور الدين الصايل. فى 
تقديمه لبرنامج «الأفلام الاستعمارية», 
إلى أن يطلب من المتفرجين؛ مقارنة 
صورة أفريقيا والإفريقيين: فى تلك 
الأفلام. مع الصورة التى تقدمها «الأقلام 
الإفريقية»الآن. 


رجل النيجر 


الأفلام الستة التى عرضت فى 


«بائوراما السيئما الاستعماريةه 
هى:«السيمون لفيرم جيمى, 
المصور فى الجزائني 1999.. 
«وإطو» لجان بئواليرى؛ المصصور 
فى المفرب ‏ 155..و«أحمق 
قيروان» لكروزى ١4755‏ والأفلام 
الثلاثة الأخرى.ء مصورة فى 
الصحراء الجثوبية. ‏ وهى 
«الباخرة السوداء»ه اخليون 
بواربى 19176 'و«سامياء 
6 ..ودرجل الئيجرء» لحجاك 
دوباروتنسيلء عام 158595.. وهل 


الفيلم الأهم؛ فى هذه المجموعة ذلك أنه 
إلى جائب مهارته الحرفية, لايتجنى على 
الشخصية الإفريقية فحسبءبل ويروج 
بطريقة بالغة الحرارة؛ والزيف ؛ عن 
,الدور الإنسائى الحضارىء للرجل 
الأبيضء الفرنسى طبعاء فى بلاد تعيش 
فريسة للجهل والمرض والفقر 
والتخلف.. إنه نموذج متكامل للفيلم 
الكولونيالى ». 

المخرج جاك دوباروتسيل؛ مولود 


فى عائلة أرستقراطية من جنوب 
فرئساء عام .عمل صحفيا لفترة 
قصيرة , قبل أن ينخرط فى عالم 
السينما كمخرج فى الأفلام الصامتة,. 
ثم فى السينما الناطقة, حيث قدم كل 
أنواع الأفلام البوليسية؛ والميلودرامية, 
والكوميدية؛ والمغامرات..ومن أفلامه 
«الأب جوريو» /195١‏ «وصيادر 
اسكتلندا» 2١954‏ وهما صامتان.. 
ومن أفلامه الناطقة «ميشيل 
ستروجوف» 19175,/ ودوقة لانجيه» 


45 «والفان باريس»11152, 
و«الإنذار الخطاءه؛15..فضلا عن 


«رجل النيجر» طبعا. ..وتوفي عام 
1551 

يحكى «رجل النيجر» قصة ذات 
طابع رومائسى تجمع بين العواطف 
المشبوبة» وتنهمر فيها الدموع؛ وتتغنى 
بالتضحية بالذات..فالبطلة «دائييل» 
إبنة الحاكم العسكرى لمنطقة النيجر, 
يخفق قلبها بحب «بريفال» الوزير 
السابق, المهندس أصلاء الذى يطمع إلى 
بناء سد على نهر النيجرء يزيد من 
خيرات المخطقة ويتقل القبائل التى 
تعيش فيها من حال لمال. 

تدور المشاهد الأولى في قصر الحاكم 
العسكرى: الرجال بملابسهم العسكرية 
يتمتعون بصحة جيدة: والنساء 
الفرنسياتء؛ متأنقات جميلات... وتبدى 
«دانييل» وسط هذا الحشد كالفراشة 
الرقيقة.. وتقوم بدورها الممثلة أنى 
دوكىء ذات الجسم التحيلء والوجه 


ولوقت 


الدقيق الملامج, النحيف, الصالح تماما 
لتمثيل الأدوار الرومانسية؛ التى 
تحتاج لتجسيد الأسى؛ وأمواجع 
الغرام..» «دائييل» سعيدة , لأن 
حبيبها يبادلها ذات المشاعرء وعما 
قريب سيتم قرانهما. 

هناء لاتوجد أية إشارة إلى السكان 
الأصليين؛ أصحاب البلاد..أىر كيفية 
قدوم ذوى البذات العسكرية. إن قصر 
الحاكم الفرنسى الفاخر؛ يبدو كما لو أنه 
موجود مئذ القدم,» وأن الفرنسيين أعمق 
حجضورا من الإفريقيين. 

فجأة, تندلع النيران فى أكواخ 
الأهالى.. .يندقع «بريفال» وسط 
ألسنة اللهب لينقذ ما يمكن إنقاذه من 
الناس.. يحمل مريضا على كتفيه 
ويهرب به من الجحيم: غير آبه بما يمكن 
أن يحدث له. فهى كما الحال بالنسبة 
للرجال البيضء؛ يتسم بالشجاعة, 
بيععل: يكل قواة وكدراتة؛ من أجل 
المتخلفين. 


الطبيب الفرنسى النبيل؛ الطيب 
«الدكتور بورديه», الذى يقوم 
بدوره هارى يور - يشبه عندنا 
حسين رياض- يجرى كشفا طبيا على 
«بريفال» ليختبر مدى صلاحيته 
للزواج.. يتجهم » وتزحف على وخهه 
المعبر علامات الكدر والقلق.يصارح 


. «بريفال» بأن عدوى «الجذام» قد 


انتقلت له غالبا من الرجل الذى أنقذه! 
يقدم الفيلم عدة مشاهد للطبيب فى 
معمل يمتلىء بالقوارير والسحاحات 
والمخابر والموازين الدقيقة.. ذلك أنه 
كرس حياته لمقاومة مرض الجذام 
و«النوم» الذى تسببه ذبابة التسى 
تسى..,. إن الطبيب المتفائى فى عمله, 
يؤكد نزاهة:الفرنسى» الذى حمل على 
عاتقه مسنئولية محاربة المرضء والفقر. 
كعادة العشاق النبلاء::وكما يحدث 
فى الأفلام الهندية لاحقاء يختفى بريفال 
عن الأنظار» بعد أن يبعث برسالة إلى 
حبيبته؛ الباكية يخطرها فيها بأن لها 
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الحق فى الاقتران بآخر.. والآخر هى 
ضابط يتسم بأخلاقيات فروسية , 
يتزوجها وإن كانت هى لم تنس 
«بريفال» ولم تقهم لماذا أى أين اختفى؟. 

يكتب على الشاشة بعد.ثلاث 
سنوات.. موقع العمل على تهر 
النيجر.. جرارات؛ حفارات» أوناش» 
وآلاف من العمال الأفارقة.. الطبيب فى 
عيادة بالقرب من عمليات الحفس.. يتوجه 
إلى مغارة يتخذها «بريفال» مقرا له... 
يغطى وجهه فيماعدا العيتثين 
بالأاقمشة.. الطبيب يحقنه ويبتسم 
متوقعا شفاءه العاجل. 

تصل «دانييل» مع زوجها إلى موقع 
العمل.. تمتطى صهوة جوادها وتندفع 
به الى أن تصل المفارة.. تلتقى حبيبها 
الذى لايكشف عن شخصيته.. تتعرف 
عليه من عينيه.. تعرف الحقيقة فيزداد 
تعلق قلبها به.. يصل زوجها... تخطره 
بالحقيقة.. الزوج ,بأخلاقياته الفروسية, 
يبدى استعداده للانفصال عن زوجته., 
فحبيبهاء أولى بها!.. لكن «بريفال», 
النبيل ٠‏ لايوافق على هذه التضحية.. 
وهاهى وقد تماثل تماما للشفاء» وارتدى 
ملابسه العسكرية؛ وعاد الى بوتقة 
العمل 

بنعومة, ينتقل الفيلم من مشهد 
لآخر؛ معتمدا على التلاشى البطئْ 
لمشهد كى يحل المشهد التالى.. أى المسح 
التدريجىءمن اليمين الى اليسار.. 
وأحياناء يتداخل المشهد الجديدء فى 
لمشهد الذى يبهت بعد حين.. وتصاحب 


المشاهد. على طول الفيلم؛ موسيقى 
تصويرية كثيفة؛ وضعها هنرى توماء 
حسب الطريقة المعتادة فى أفلام 
الثلاثينات: حينما كانت الموسيقى 
التصويرية, الأقرب إلى الطوفان, 
مسئولة عن تدعيم المواقف, بالانفعال 
المطلوب توصيله الى المتفرج. 

مع موسيقى متوترة: متصاعدة , 
توحى بالخطر: تطالعنا مجموعة ضخمة 
من أهالى البلاد.. يقف قبالتهم زميم 
ينطلق الشرر من عينيه..يخطب فيهم 
بصوت صارخ:؛ بلغة ليست فرئسية... 
ويشير بغضب تحى السد المزمع 
إقامته.. الجماهير الإفريقية تزار, 
وتبدأ فى زحفها المخيف فى اتجاه النهر 
الذى يفصلهم عن موقع العمل.. الأفارقة, 
من الرجال والنساء؛ يحملون العصى 
الطويلة.. يركبون مئات القوارب 
البدائية.. يعبرون بها النهر.. يتجهون 
كوحش هائج: له ألاف الرتووسء ويضدر 
اصوانا مزمة: نهو العمال الأفارقة, 
الذين يعملون فى السد. 


هناء تتجسد واحدة هن أهم 
الأفكار. الاستعمارية: الجماهير 
الإفريقية الجاهلة, لاتعرف آين 
تكمن مصالحها.. وعادة2. تتدفع 
محمومة وراءم زعيم ديماجوجى 
متعصب.. وبالطبع »2‏ يتعمد 


الفيلم إلفاءه أى همعتى للخطبة 
التى ألقاها زعيم الشوارء والتى 
قالها بلغة غير هفهومة!.. إن 
«رجل النيجر» 2 يتحاشى ذكر 
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انتفاضات قبائل الطوارق 
والهوسا والسثفاى. ضضمد الوجون 


الفرنسى» ويوحى بأنه إذا كانت 
ثمة تمردات فإنما ترجع الى 
الجهل من ناحيةء وظهور زعيم 
شري من" كاحهية آخرى.. ٠‏ وهدا 
التفسير الاستعمارى. للثورات, 
سيطالعنا فى مئات الأفلام التى 
تدور أحداثها فى المناطق التى 


وقعت فى قبضة الاحتلال: آسياء 
وأفريقيا. وأمريكا الجنوبية. 


«بريفال», بكل كرامة وكبرياء, 
يواجه الآلاف وهى يقفا فوق أحد 
الأورناش.. يخطب فيهم 
بلغتهم..يستمعون ل4ه, يتاثرون, 
يتراجعون نصى قواربهم..يركبونها 
ويبدأون فى الرحيل..يتعقبهم.. لكن 
زعيمهم الشرير يطلق رصاصة من 
بندقيته فيخر الرجل صريعا..يسقط؛ 
على مهل فوق ركبتيه.. وبينما تودعه 
الموسيقى الحزينة «المهيبة, ترتفع 
الكاميرا لترى الأفق اللانهائى حيث 
تنطبق السماء على الأرض. 

بهذا المشهد المثقة بمفارة زالذئى 
ساهم فى تصويره ثلاثة من أكفاً 
المصورين الفرنسيين اليوئس هنرى 
بوريل2 وهترى تيكيهء وروشيه 
فردييه, يعمل الفيلم على التعاطف 
مع «الرجل الثبيل»؛ سواء على المستوى 
الخاص؛ أو المستوى العامء المضحى 
بذاته. الشجاع, ناشر ,التمدن 
والحضارة.. الوافد مع بقية زملائه 


. كلمة 


الفرنسيين؛ ليس بالبارود أو المدافع 
والمصفحات. ولكن بالجرارات والحفارات 
والأوناش.. وليس من أجل الحصول على 
خام الحديد والقطن والثروة الحيوائية.. 
ولكن من أجل البناء والتعمير.. 

تاكيدا لهذه الفكرة, وتكثيفا 
للمشامر التى يرمى الفيلم الى 


تثبيتها2ء فى وجدان 'المتفرج.. 
تأتى «النهاية المؤثرة»: تعاش 
«رجل الثيجر» ملقوفا بالعلم 
الفرتسن:؛." يعمل - مشرات 
الجنود... أمامهم حملة الطبول 
والرايات.. وراءهم طوابين 
منضبطة من الجنود.. خلفهم 
أهالى البلد وقد هزهم الحزن.. 
يتوقفف الموكب المهول ليلقى 
الحاكم العسكرى بكلمة تابين 
يزعم فيها أن «الشهيد»! كان 
يحمل فى عفقله؛, وقلبه2, عشرات 
المشروهات امن “امل ٠‏ الفباكل.: 
وهى مشروعات ستجد من 
ينفذها بعده.. وأن «النيجرء لن 
تنسى أبدا.. رجلهاء وبطلها.. 
ومع مارش المارسيليزء تظهبر 


النهاية. 


«رجل النيجرء » الذى حقق نجاها 
كبيراء أيام عرضه؛ سواء داخل أو خارج 
فرنسا.. عندما نشاهده اليوم,؛ ندرك: 
كم كانت السينما , ولاتزال؛ السلاح 
الفكرى والوجدانى الأخطر ‏ فى معركة 
السيطرة على العقل... والقلب 


د19- 


جابر المعايرجى 


ولددهوشى مثه» فى قرية «كيم 
ليينى» إحدى قرى إقليم «نجه أن » إقليم 
الكوار والشعراء والأبطال .وكان عمه 
«هوائج كوان هانه» أحد قادة حركة تمرد 
الفلاحين ضدالقواتالفرنسيةالتى 
استمرت ثلاثين عماماءرقداعتقلته 
السلطات الفرنسية وأمرت بإعدامه إلا 
اذااعترف علىرفاقه,فضربفكه 
بالارض ليقطع لسانه حتى لا يتكلم. 

وعلى الرغم من فقر أسرته التى كان 
معظم افرادها يعملون اجراء الا ان اباه 
تمكن من الحصول على الدكتوراة فى 
الآدابالصيتية:وشغلوظيفة ناكب 
حاكم ولكنه فصل من منصبه لتعاطفه 
مع شعبه, أماأختتنههثانة»فكانت 


تمارس الطب الشرقىء وكائت مناضلة 
كورية تعرضت للملاحقةوالمراقبة, 
وكان الفرنسيون يقولون عنها انها لا تلد 
اطفالا كالنساء الاخريات وإنما تلد بنادق 
للثوار!! 

ورغم جمالها وثقافتها فقد ماتت عام 
4 دون زواج .وكاناخوهه خييم» 
مناصضصلاثورياايضاوتروىعنه 
أقاصي ص كثيرةفى مقاومتهللغعدرى 
الفرنسى وهو أول من نظمالتعليم 
بطريقة«كووك نجى»أى كتابةاللفة 
الفيتنامية بالحروف اللاتينية .وهات 
دون زواج عام .156ل, 

فىهذهالقريةالفقيرة» وفىهذا 
الإقليم الثائر , وفى هذه العائلة المناضلة 
اا لاك 1 ل ا ل 256 1 
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نشاً «هوشى منه» وكان اسمه الحقيقى 
«نجويين سينه كونج»؛ وكان مولده فى 
الامايوعام.146.وكانالدكتور 
«دساك » والده قد صمم على أن يحصل 
إبنه على درجة علمية فالحقه بمدرسة 
ثانوية .وفى هذه الفترة كان الزعيم 
«فانبواشاو» قدانشا«رابطة 
التجديد » » واجتاحت البلاد حركة واسعة 
من الأفكاز الجديدة تدعى الى قيم جديدة 
فى اسلوب الحياة والتفكير والمظهر» 
وفي الأدب والشعر والفنبيوجهعام, 
وكان لهااثر بعيد فئ بلورة تفكيره, 
وبعد قشل انتفاضة 14.48 قرر ان يرحل 
وكان فى هذا الوقت يعمل مدرسا للفة 
الفرنسية فى مدرسة «دوك ثانا». 


فى المنفى 


فى منتصف عام 111١‏ استطاع أن 
يعمل طاهيا فى إحدى البواخر التى 
تعمل بين «هايفوئج ومرسليا », واستمر 
فى العمل على هذه الباخبرةلمدة عامين 
عرف خلالها موانئالبحر الأبيض: 
وهران:دكار»بورسعيدءا| لاسكندرية, 
ولمس الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
المترديةفى هذهالبلادوالثى تشبه 
الأوضاع فى وطنه والتى أعطته مادة 
كتابه الأول فيما بعد «قضيةالاستعمار 
الفرنئسى». 

وفى«همرسيلياءتركالباخرة 
وسافر إلى «لندن» حيث عمل كاسها 
للجليد فى إحدىالمدارس»وعطشجياء 
ومرمطونا فى أحد الفنادق. ثم عاد إلى 
فرنسا حيث كانت الحرب العا مية الأولى 


قداندلعت.وشاهدبتفسهالظروف 
القاسيةالتىيعيشهالعمال 
الفرنسيون » والمهانة التى يتردى فيها 
مواطنوه من الجنود الفيتنامسيين فى 
ستاك غادز فدرنسا إلى امتريكا 
ليدر س هذا المجتمع الجديدويعرف 
أساليب حياته؛ وشاهد بعينيه البيض 
ييذبح ونا لسودفى و ضح التنهسان» 
والعمالالأمريكيينالذينينظمون 
المظاهرات والاضرابات احتجاجا على 
الحرب ومن أجل زيادة الأجور» وهكذا 
عرفبنفسةهأمراضالرأسمالية 
الأمريكية.ونشرت لهه«لومانيتيه» 
-جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي- عام 
مقالاعنرؤياهفىأمريكاقال 
فيه:ه إن شعار الإخاء والمساواة شعار 
وَاّفَأزادث الراسمالية الاستغمازية 
أن تخسفىوراءهكلبشاعات نظام 
الاستغلال القاتل». 


أسماء مثل «لى فوى» و«ثاوشين» 
«وتونج فان سو»« ولين» ثم «هوشى 
مثه» وهو الإسم الذى عرف به فى العالم 
أجمع. وبعد نجاح شورة أكتوبر وإنشاء 
«لينين » للدولية الشالثة التى كشفت 
انتهازيةعناصر الدوليةالثانية فى 
الحركة العمالية الدولية. أخذت الأحزاب 
الشيوعية تتكون فى عديد من البلاد 
ومنها:فرتسا التى شارك فى تأسيس 
حزبها « مارسيل كاشان » وكان « لهوشى 
منه» دور مؤثر فى هذا العمل وأعلن 
« أن هذا الحزب هى الحزب الوحيد الذى 
يناضل من أجل تحرير المستعمرات» 
وهكذا أصبح عضوا فى الحزب الشيوعى 


اا يبب 


-١؟١-‎ 


الفرنسىوأولفيتنامىيعتنة 
الشيوعية ووفق «هوشى منه» بمساعدة 
الحزب فى تكوين «عصبة البلاد الخاضعة 
للاستعمار »وكانمقرهاهباريس, 
وأصدرت العصبةنداء إلى الشعوب 
المضطهدة لتنهض من أجل تحرير نفسها 
بنفسها. كما أصدرت جريدة «لاباريا» 
وكان « هوشى منه» يديرها ويشرف على 
تحرير هاو حساباتهاويشتر كفى 
توزيعها. وكان لهذه الجريدة أثر كبير 
فى تعبئة شعب فيتنام»وفى توحيد 
الفيتناميين المقيمين فى فرئساء وأدي 
ذلك إلى تكوين العديد من الجمعيات 
مثله« جمعية الطهاة والجرسونات» 
وجمهعيةه«التعاونالمتبادل».وكان 
البحارةالفرنسيونوالفيتناميون 
يحملون أعداد الجريدة سرا إلى الهثد 
الصينية ومن خلال هذه الجريدة حصل 
الشعب فى فيتنام على مبعظم معلوماته 
عنالاتمادالسوفيتىوالماركسية 


اللينينيةوكتب«هوشى مثه»فى 
«لاباريا» يقول «إنالرياح التى تهب 
من روسيابلد العمالءومنالصين 
الشورية:؛والهند المناضلة هى الترياق 
الذنوموسيق فى على السمفى الهثد 
الصينية..إن أهالى تلك البلاد لايتعلمون 
بواسطةالكتب والخطب ذلك لأنهم 
يتعلمونبوسائلأ سر ذلك لأن 
أساتذتهمالوحيدينهمالفقر والقمع 
الهمجى والعذاب». 

وفىعام4؟11 مقدتالدولية 
الشيوعيتةمؤوتمرهالخامسفى 
«موسكو»إشروفاة«ليثين».وحضر 
« هوشي منه »المؤتمربصفتهممثلا 
للحزب الشيوعى الفرنسى والبلاد 
التى يقهرها الاستعمار. وأثناء تواجده ٠‏ 
فىالاتجادالسوفيتىكتب مقالات 
عديدة كما كتب كتابين هما «الصين 
والشباب الصينى» . و«الجدس الأسود» 
كشف فيهما النظام الإمبريالى البشع, 
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وعن معاناة شعوب المستعمرات من 
استغلال وقهر وتعاسة. 


كانت حياتهفىهباريسءالتى 
استقر بها شاقة وبائسة عمل خلالها فى 
كثير من الأعمالالبسسيطةومنها 
«الرتوش »«للصورالفوتوغرافيةمع 
صديقه ورفيق نضاله «فان فان 
تلرونج». وكان يتردد على مكتبة يملكها 
أحد المناضلين وهناك تعرف على كثير 
من الشخصيات الهامة من النقابيين 
الشثوريين ودعاةالسلامأمثال 
«بورديرون» «وهارسيل كابى» كما 
تعرف إلى «فيان كوتيرييه» رئيس 
تحصرير« لومانيتيه»ونشسر بهاعدة 
مقالات تحت عنوان «ذكريات منفى » 
وأيضا تعرف إلى «جان لونجيه» حفيد 
«كارل مار كس» الذى دعاه للكتاية فى 
صحيفة لوبوبيلير ». 

كما انضمإلى قسمالمثقفين التابع 
للحزب الشيوعى الفرنسى وكان رفيقه 
فى القسم «بوريس سوفارين» أشهر 
مفكر ماركسي فى باريس فى هذا الحين. 
كما أخذ يتعلم فن الخطابة؛ وصدر له 
كتاب« قضية الاستعمار الفرنسى» وكان 
عنوان الكتاب مكتوبا على الغلاف بثلاث 
لغات هى العربية والصينية والفرنسية 
وقد لجتمالكتاب بنداء كارل ماركس 
الشهيره ياعمال العالم اتحدوا ». 

إنهذهالسنوات الف مسكانت 
أخصب سئوات حياته ففيها تعلم وكتب 
وتعرفإلىالكثير منالشخصيات 


التى كان لها تأثير و لاشك فى صقل 
أفكاره وتعميق وعيه ويقدر ما كان يكره 
الاستعمار الفرنسى إلا أنه ارتبط بأشد 
الروابط الإنسانية مع الشعب الفرئسى 
ومئاضليه. 


العودة إلى الوطن 


كانت نتيجة الجهود الخيالية التى 
بذلهاه« هوشى منه »فى سبيل نشر 
الماركسيةالليتينية في وطنه. وتأثير 
شورةأكتوبروالثورةالصينيةأن 
أصبحت الطبقة العاملة الفيتنامية قوة 
سياسيقةنات تاثيز واضع فى البلاد, 
وطبيعى كان ذلك يققفس إنشاء الحري: 
ولهذاالسبب وصل ه«هوشى مثه» إلي 
مديئة وكا تكون#المنيدية فى شير 
عام 1914 وقام بتأسيس «جمعية الرفاق 
الفيتناميين الثوريين» كما أرسل عددا 
منالشبنانإلىالاتحادالسوفيتى 


للدراسة فى معاهدهاء وأوفد عددا آخر 


للدراسآفىمكتبةةههواميوا» 
العسكرية فى الصين. ثم نظم دراسات 
قصيرةالأجلللكادر فى« كانتون » 
وهكذا تمكن. من توسيع نطاق الحركة 
الثورية؛و أصدر ص حيفة«الشبان» 
لتكون لسان حال الجمعية وكانت مهمتها 
نشر الماركسية اللينينة, ثم أصدر بعد 
ذلك كتإبه «الطريق الشورى» الذى حدد 
فيهللشورةالفيتناميةالاتجاهالواعى 
الذىيجتهببينالماركسيةوالواقع 
الفيتنامى. 

واشتد النضالءفى فيتنام»ونظم 
الملايين من الشعب الفيتنامى سلسلة 


يسبب اسم 


1د 


1ك 


من الإضرابات والمظاهرات شملت كافة 
أوجهالنشاط فىالبلاد.كمااشتد 
الصراعأيضابينر ابطةالشباب 
الفيتناميينوالأحزابالبور جوازية 
التقليدية.والصراع بين أيديولوجية 
البرولتاريالثوريةوعصب 
الأيديولوجيةالإصلاحية التى تعتنقها 
البورجوازيةوفىعام!/؟4١قام‏ 
«تشيائج كاي شبيك » بثورته المضادة 
التياستولدعلىثمارالثقورة 
الصينينة؛ وقتل وسجن وشرد عشرات 
الألوفمنالشيوعيينممااضطر 
«جمعية الرفاق الفيتناميين الثوريين» 
للانتقال إلى «هونجكونج» كماسافر 
«هوشي منه» إلي شنفهاى ومنها إلى 
الاتحاد السوفيتى. وخلال هذه الفترة 
كانت قد تكونت ثلاثة أحزاب شيوعمية 
فيتنامية.عندئذر جع «هوشى منه »إلى 
«هونجكونج»ودعاإلى ع قد مؤتمر 
برئاستهلتوحيدالحركةالشيوعية 
وإدماجها فى حزب واحد. وفى فبراير 
عام .؟19 صدر بيان رسمى عن إنشاء 
«الحزب الشيوغعى للهند الصيئية » وكان 
الخط الشورى للحزب موائّمالمصالح 
وآمال الجماهير لذلك كان الترحيب 
الشعبى الجارف بالحزب الجديد؛ وأصدر 
الحسز بجر يدتينزهماء صوتنا», 
و«العمل». 
وفى يوليو عام .194احتلت القوات 
الأتانيحة ناريش واتتحتكت ملكت 
البرجوازية الفرنسية للفزاة وعندئذ 
قرر«هوشى منه» أن الوقتقدحان 
للرحيل إلى أرض الوطن بعد ثلاثين عاما 
فى المنفى؛ واختار مقر قيادته فى مدينة 


«ياك بى» وأصدر بيائه الشهير الذى 
اختتمهقائلاه أيهاالمواطنونفيكل 
أرجاء الوطن لنقتس, بالشعب الصينى 
البطلء ولنئهض بسرعة لتنظيم «لجان 
الإنقاذالوطنيةلإنزالالهزيمة 


بالفرنسيين واليابائيين ». 


الشاعر الثورى 


وفى عام ١145‏ سافر «هوشى منه» 
إلى الصين للالتقاء «بماوتسى تونج» 
ولدراشةنقةماةالقورةالصيدية, 
ولكن لم يتسن له ذلك إذ تم القبض عليه 
فور اجتيازه الحدود؛ وأمضى وقته خلال 
العامين اللذين قضاهما فى السجن فى 
نظم«مذكرات سجين » وهو ديوان من 
الشعر يْضم أكثر من منائة قصيدة تفيض 
شورية وثقة لاحدود لها بقدرةالشعب 
الفيتنامى على إحراز النصر. 


دين بيان فى 


كا نالفرنسيوزير يدون معاودة 
سيطرتهم علي فيتنام؛ وكان الأمريكان 
والإنجليز يدبرون للتدخل فى شئون 
الجمهورية الوليدة. وكان هناك فى ثئفس 
الوقت حوالى'مليونين من الفيتئناميين 
قد ماتوا جوعا فى ستة أشهن فقط :وفى 
نداء حار وجههه قفوشى مثه» إلى 
الشعب قال:« كيف نأكل طعامنا ولانتذكر 
هؤلاء الذين يتضور ون جوعا..لهذا اقترح 
على الشعب أن يمتنع من تناول وجبة 
غذائية كل عشرة أيام أىالاستغناء عن 
ثلاث وجبات فى الشهر» وسأكون أنا أول 
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من يفعل ذلك. ومسيقدم الأرز المستغنى 
عنه إلى الفقراء». شعب مثل هذا الشعب 
وزعيم مثل هذا الزعيم جدير بأكرم حياة 
وأعظمانتصار توجته معركة«دين 
بيان فو». 

ففىعام؟1545 ح ققد المقاومة 
الفيتناميةعدةانتصاراتضصخمة 
أجبرت القوات الفرنسية على اتباع 
الساليب الغرب الدفاعية: وهكذًا تعولت 
حرب فيتنام إلي مقبرة هائلة دفن فيها 
العديد من كبار الجئنرالات والجيوش,» 
ودفن فيها أيضا اسم فرنسا ذاته؛ ور أى 
«هوشى منه» أن خطة الجيش الفرنسى 
الأخيرة هى التوغل بعمق خلف القوات 
الفيتناميةو تطويقهاءوبعدتدارس 
الموقف معأع فضساءاللجنةالمركزية 
للحزب»قرروا جميعا وفى مقدمتهم 
المعلمالأكبرءفى حر بالعصابات 
الجنرال «فونجوين جياب» أن الفرصة 
قددئت للقضاء على العدو الفرئسى, 
واختار «هوشى مثه» أن يحشد الجائب 
الأكبر من قواتهفى«دين بيان فو», 
وعندما تم تطويق كل القوات الفرنسية 
أذاع دهوشى منه» بيانا قال فيه« إذا 
أرادت الحكومة الفرنسية أن تتعظ بما 
حدث فى الحرب خلال الأموام الأربعة 
الأخيرة ؛ ورغبت فى وقف القتال فإننا 
ذرحب بذلك»!! 

وفى7١‏ سايى؛150١‏ حققت فيتنام 
أروع وأكبر انتصار عسكرى وقضت على 
القوات الفرنسية فى «دين بيان فو». 
وقدأرغمذلكالانتتصار التاريخى 
الدولالاستعماريةعلىتوقيع 
«اتفاقياتجينيف,التىانتهت 


بموجبها الحرب العدوائية القذرة. رلقد 
قال «هوشى مثه» فى ذلك اليوم الخالد 
« لاوجود لجيش أو سلاح يستطيع القضاء 
علىروعالتض حي ةف ىنف وس 


الفيدتاميين »: 


الرحيل 


فى4١‏ سيتمبرعام؟5؟١رحهل‏ 
الزعيمالعظيم.وبكتهشعوب العالم 
أجمع ولي سالشعبالفيتنامىاو 
شعوب آسيا فقط.وقال «نهرو»إن 
«هوشبى منه »هوأع ظمر جلقفى 
الخمسين سنة الأخيرة من تاريخ العالم». 
رحل بعد نضال أسطورى زهاء نصف 
قرن من أجل حرية وسعادة شعبه بل 
وحرية وسعادة شعوب العالم.وعاش 
حياة قاسيةفى الجبالو الكهوف 
والأدغال:وقادشعبه فى حربين كان 
النصر فيهما ضرباً من الخيال ولكنه 
انتصر علي فر نساوهزمالولايات 
المتحدةالأمريكية.وأثبت للمالمأن 
(عقى و افتدن أمنائهنا الامبيرياليدة من 
دبابات وطائرات ونابالم ليست أقوى 
من إرادة شعب صمم على الحرية أو 
الموت. 


وفى 15 مايو من هذا العام يكون قد 
مضت مائة وأربع سنوات على ميلاد 
«هوشى منه» وفى هذا اليوم كان ينزل 
إل ىالشوار عليرقصموالأطفال 
والشباب والسيجارة لاتفارق شفتيه. 

سلام عليه يوم ولد ويوم مات وإن 
كان لم يزل بيننا حيا. 
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حملت الانباء خبر-قيام حمدى سرور 
.مدير الرقابة على المصنفات الفئية, 
بمصادرة شرائط الشيخ همر عبد الكافى 
الداعية الإسلامى؛ وخطيب مسجد أسد 
بن الفرات بالدقى وعضو لجنة الحكماء 
للمصالحةبين الجماعات المتطرفة 
ووزارةالداخليةالتى شكلها الوزير 
السابق محمد عبد الحليم موسى قبل 
إقالته؛ وصاحب الدعوة الشهيرة إلى أن 
ذهاب الزوجة الى أى مدينة داخل الوطن 


بغير محرم؛ حرام. 
والمعروف أن ل«أدب ونقد»موقفاً 
شابتأًمنأية مضادراتضد الفكر 


والإبداع والآراء والمعتقدات. 

وعلي هذا الأساس » فإننا نرقفض هذه 
المصادرة الجديدة.ر فضا قاطعاً, مثلما 
وفتهيتا مجر هامن مهساد وا تساف 
تتصل بحرية الفكر والاعتقاد. 

فعلىالرغممنإنثئانتختلفكل 
الاختلاف مع أفكار د. عبد الكافى؛ وثرى 
أن هذه الأفكار تقدمالمهادالنظرى 
الصريعللفكرالمتطرفوللإارهاب 
المسلح» باسم الدين فإنئنائقف بحزم' 
ضد هذه المصادرة. 


وعلى الرغم من أننا متيقئون من أن 
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فتاوىد. عبد الكافى ومعتقداته تهدف 
الى العودة بمجتمعنا مئات السثين إلى 
الوراء»وإلى هجر كل منجزات المجتمع 
المدنى الحديث ,فإننا نرفض بحزم هذه 
المصادرة. 
وليس رفضنا قائماً- فحسب - على 
أساس«المبدالثابت»فيالدفاععن 
حرية الفكر - مهما كان هذا الفكر- بل 
انوك ذلكيقوممعلىاس اسمن 
الدستور المصرى الذى يكفل حزية الرأى 
والاعمتقادءويجرم المصادرة أو التدخل 
الإدارى أوىالسلطوىء.ويضعالإنسان 
دائما أمام قاضيه الطبيعى: فى أى شأن 
يتصل بمخالفة الدستور أو القانون. 

وفوق ذلك كله » فإن أى فكر مضاد أى 
مسئ أو سلفى لا يقاوم بالكبح والحبس 
والمنع؛ بل يقاوم بمقارعة الحجة بالحجة ‏ 
وبتوفيرالمناخ الديمقراطي الذى 
يسمهبترسيخ الأفكاراالستنيرة 
القادرة على دحض كل فكر منحرف » 
وباتساع التيارات المختلفة اتساعا صحياً 


يسمح للناس أن تختار وتقّيموتفرز 
وتعاسيث: 

أماالمصادرة - أياكان شكلهاوأيا 
كانت مسبباتها- فلا تتفى فكرأولا 
تجطهضآراء.إنهاء على العكس 
تماما-تحيل الفكر المصادر الى «شهيد» 
مغلقفىيسماءالكبت.وإلى«حلم» 
مقغدور لمير النور؛ يّظل يُشهد الناس 
على اضطهاده؛ وينعى ضياع الدستور 
والقانوناللذينيكفلانلهحرية 
محجوبة! 

إن السبيل القويم لتحجيم هذا الفكر 
الفاسد ليس مصادرته ‏ بل جعل الحياة 
الحرة المستنيرة تصفيهوتنفيه.واذا 
كان هناك تجاو ز يجر م هالقانون, 
فليقف المتجاوز أمام القضاء الطبيعى 
العادل, لا أمام أسوار العسف والمصادرة. 

أفرجواعن شرا ئطد. عبد الكافى» 


٠‏ وأفرجواعن حرية الرأى التقدمى لكي 


تهزمافكارهوأفكاراأم ث الهمن 


فقهاءالظلام! 
حلمى سالم 
في المجلس الأعلى للثقافة 
التنوير الراديكالى 
مثلما اصبحت أحداث الإرهاب فى 


مصر خبرا يوميا تتناقله أجهزة الإعلام » 
اصبحت-ايضا- فى المقابل ندوات 
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التنوير خبرا يوميا لكل المثقفين ‏ التي 
على كثرتها تحصنا منها , ولم نعد نسمع 
فيها الجديد ؛ بل نكاد- معشر الصحفيين 
- أن نعرف ماسيقولهالمشاركون , 
لطول الألفة وكثرة المتابعة وقديم الكلام. 

وفى الفترة من 7-0 ابريل الماضى , 
عقد المجلس الأعلى للثقافة «ندوة موسعة 
حول حر كة التنوير فى مسصر فى 
القرنينالتاسوعشروالعشرين, 
افتتحها فاروق حسنى وزير الثقافة, 
ود.جابر عصقور الأمين العام للمجلس 
الأعلى للشقافة. وشارك فيهاعدد من 
الباحثين » ناقشوا على مدى ست جلسات 
اثنى عشر بحثاءدارت معظمها حول 
تاريخ حركة التنوير فى مصرء وان لم 
تتفق على تعريف محدد لمفهوم التنوير, 
الذىعرفته مصرءمقارنةبتنوير 
أوروباءفهى عند د. جابر مصفور تأكيد 
لسلطة العقل؛ وعند د. مصطفى الفقى 
يعنى تواجد مناخ ثقسافىواجتماعى 
يرتيط بتحول حضارى معين » ولذلك 
فهويفرق بين التنوير وبين مظاهر 
الاصلاح السياسىء اذ يرىان الارتباط 
بينهما ليس لزوميا . كمايفرق بين 


التنوير وبين التوجهات الذهنية عموما؛ , 


ضاربا المثل بالأزهر الشريف الذى 
أخرج قوافل من اعمدة التنوير» وكذلك 
الامام+ محمد عبده» الذي يعستبر من 
أشمة التنوير فى مصر الحديثة على 
الرفم من كوتهداعيةومعنيابأمور 
الأمةالاسلامية,ويؤكدعلىالمفالطة 
المتعمدة التى يقصد بها خلق تناقضاى 
صسدام بين التنوير وبين الاتجاهات 
الدينية والاسلامية على وجه التحديد. 
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والتنويرعند «د.عاصمالدسوقى» 
هو الحد من سلطة الدولةالإقطاعهية 
المستندةعلىالدين»وهوم فهوم 
أوروبى انتقل إلينا فى القرن التاسع 
عشر» على يد النخبة التى تعلمت فى 
أوروباءدونان يلتفتسوا إلى مسوقف 
التنوير من المؤسسة الدينية التى وقف 


؟ التنوير الاوروبى ضد تسخيرها للدين , 


وتوظيفه لمصلحتها. 

هناك معان اخرى للتتوير طرحها د. 
«يوتنان لبيب زرق» و د. رعءوف 
عباس »لكنهالمتبتعد عن المعانى 
السابقة»والقضيةالأساسينةالتى 
فجرهاد.مرادوهبةفي تعريفه 
للتنوير :وهو أن تكون جر يسا فسي 
استخدام عقلك. كما قال كائط ؛ ومن هنا 
نفى وجود رموز أو مؤسسات تنويرية 
فى مصر , بل إن مصر لم تعرف التنوير 
اصلاً ‏ لردة معظم الرموز الذين بدأوا 
تنويريين وانتهوا غير تنويريين » أوهم 
فى الأساس كانوا فير تنويريين منذن 
البداية: وأعطى الأمثلة بطه حسين 
وزكى نجيب محمولء وعلى عيكل 
الرازق» وعبد الرزاق السشهورى 
وأيضا رفاعة الطهطاوى.. فجميعهم لم 
يتمثلوا تعريف «١‏ كانط» للتنوير:ولم 
يتحلوا بالجرأة , التى تعنى عنده أن لا 
سلطان على العقل إلا العقلء:ويؤكدان 
معظم التنويريين المصريين وقسعوا فى 
شباك عبارة «شفيق غربال» التى يقول 
فيها «الشبه الظاهر الذى يخدع»! 

ويبدى أن «د.جابر عصقورء كان 
محقا فى بداية تقسيمه للتنويريين في 
مصرءالئمعتدلينوراديكاليين, 


والمؤكد أثنا فى حاجة الي توسيع هامش 
التنوير الراديكالىءالذى يمثل الحصن 
الحقيقى لاتساعالهامش الديمقراطى, 
وتطبيق الدستور. ويؤكد. جابر ان 
العملاتقة وطيدة بين التئوير 
والديمقراطية , فقد برأ النائب العام 
طه حسين من تهمة الكفر لوجود 
مناخ الديمقراطية:, فى حين طرد 
الشيخ على عبد الرازق من الأزهر , 
نظراً لتعطيل الدستور وقتها. 
وبالطبع لاتقفضمهبمةالتنوير 
الرايكادلىعلىتوسيعالديمقراطية 
وضممان الحقوق الدستورية وتطبيقها2, 
بل تمتد لتخرج بالأفكار التنويرية الى 
معترك الواقعواصطدام التنويريين 
بجدل الحياة ؛ بدلا من بقائهم حبسيسى 
مكتبة المجلس الأعلى للثقافة. 
من الحسنات الهامة لندوة التنوير 
هذه المرة هى دعوة د. رءوف عباس ود. 
محمد ثور فرحات اللذين أمتعا الجميع 
بأفكارهما .و أكدا على حداثة الوجوه, 
وطزاجة الالتحام بالواقع ؛ مُضافة الى 
شراءالخبرةعندهماءوتلكإشارة 
للمجلسالاعلى للثشقافة.وغغيرهمن 
المؤسسات الثقافيةفىمصرلدعوة 
الملتخصصين فى مجالات القانون والطب 
والتاريخ والزراعة ؛ للإسهام في تنوير 
هذه المجالات ايضاء و عدم الوقوف عثد 
متخصصى الأدب والسياسة فقط. 
توصيات الخالدين 
وجحود المفغاصرين 
أوصى مؤتمر مجمع اللفةالعربية 
بالقاهرة فى دورتهالستين بضرورة 
تعريبتدريسالعلومفىالمرحلة 


الجامعيةالأولى كمطلب علمى ولفوى 
وقسومى واجتصاعىء, تلبية لطموح الأمة 
العربيةفىأنيعوداليهامجدها 
العلمى؛ على ايدى علمائها المعاصرين » 
مؤكدا على ان قتسيةالكمريبكسية 
قوميةلهامقوماتهاواسائيدهاءحتى 
يستطيع الشباب العربى بلغته الأم- 
تمثلمايدرسون من العلوم البحتة 
والتطبيقية تمثيلا علميا قويماً . وناشد 
المؤتمر وزراء التعليم فى البلاد 
العربية والإسلائية2 ان يحيلوا 
دراسات مجامع اللفة العربية في 
هذا الشان, الى الجامعات لكى 
تجعلها موضع الدراسة الجادة» توطئة 
لاتخاذ قرار التعريب عن بيئة 
واقتناع مع مواصلة تعريف الطلاب 
بالمصطلحات العلمية العالمية ورفع 
مستواهم فى اللفات الأجنبية. 

وأكد المجمع في توصياته أن التعريب 
لايعنى بحال من الأحوال التهارن فى 
مجال تعليم اللغات الأجنبية , التي تمثل 
ضرورةحضا ريةتواكبمسيرة 
التتعريبءوتدعهمها .ولذلكأوصى 
الخالدون بإنشاء هيئة كبرى 
للترجمة فى مصر ؛ تضم صفوة من 
العلماء ؛ تنهض بوضع خطة قومية 
للترجمة, تحدد الأولويات فى 
ترجمة العلوم , والتكنولوجيا» 
وتلاحق التطورات العصرية كذلك 
اتشاء معيه ملعقابيةة الميكة 
لتدريب وتخضريج طبقة من 
المترجمين الأكفاء للقيام يمهام 
ترجمة العلوم والتكثولوجيا 
الغربية. 
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وأكد مؤتمر المجمع توصياته السابقة 
والمكررة في ختام كل دورة؛ والتى على 
شاكلة: الزام القائمين بالتدريس فى 
مؤسسات التعليم باستعمال 
الفصحى؛ واستخدامها في وسائل 
الاعلام والمسارج 0 وخاصة مسارجح 
الدولة- وفى الاذاعتين المسموعة 
والمرئية , وبخاصة فى المسلسلات 
التليفزيونية وأشار الى خطر 
الكتابة على المحال التجارية 
والشركات بأية,لفة غير العربية , 
وأيضا خطر كتابة الاسماء الاجنبية 
بحروف عريية ٠‏ وطالب الحكومات, 
العربية باصداى التشريعات التى 
تجرم هذا الاستخدام. 
وكانت الدورة الستون للمجمع قد 
عقدت بالقاهرة فى الفترة من ١8‏ مارس 
-١١ابريل1194,وافتتحهاد.‏ حسين 
كامل بهاء الدين وزيرالتعليم 
ود.ابراهيم بيومى همدكور رئيس امجمع 
»و أعضاء المجمع ومراسلوة من الدول 
العربية والاجنبية. 
والمتابع.لنشاط مجمع اللقة العربية 
وتوصيات دوراته ؛ يلاحظ انها لم تتغير 
طوال ستين دورة؛ هى عمره حتى الآن» 
حيث انشئ عام 4 1117: وتولي رئاسته 
احظه انشائه د. محمد توفيق رفعت 
باشاء ثم احمد لطفى السيد شمد. عله 
حسين حتى د.ابراهيم بيومى مدكور 
الرئيس الحالى؛ فجميع الدورات اوصت 
بخسرورة التعريب الذىيعه اشكالية 
كبرى فى التعليم والفكر العربيين, 
وجميعها اوصت يضرورة انشاء هيئة 
كبرى للترجمة ؛ وغيرها من التوصيات 


التي تؤكه أن سكون المجسمع فى حى 
الزمالك ؛ أضفى عى نشاطه نوعا من 
الهمس,ءالذى لا يحس به القائمون على 
اللغة والتعليم والثقافة عامة فى الوطن 
العربىء مما دقع الخالدين الى اتخان 
توصية فى هذه الدورة 2 بتشكيل 
لجنة دائمة للإعلام والنشس والتوزيع 
؛ تكون مهمتها الاعلام عن النشاط 
المجمعى اللقوى والعلمى» والتعريف 
بمنشورات المجمع وقراراته , والعمل 
على ايصالها الى الجهات التى تفيد 
منها.وعسى! نيسار عالمجمعيون 
بتشكيل هذه اللجنة حتى تقوم بمهمتها 
فى إسماع الآخرين بنشاط حراس اللفة 
العربيةوالقائمين على صيانتها 
وتطويرها. 


بين« خمسة باب» والإرهابى» حوالى 
عشر سنواتء تغير فيها عادل إمام بطل 
الفيلمين ولم يتغير فيهانادر جلال 
مخرج الفيامين: وكغيرت سنياسة الدولة 
التى منعت عرض «خمسة باب » مداهنة 
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«الإرهابى» بعدما استفحل خطر الإسلام 
السياسى؛ لاسيما عن طريق أجنحته 


الفسكرية, 

نضع عادل إمام ممثلاً ولم يعد مجرد 
مضحك؛بلصار يؤدىدوره جيداً 
فيتفجرالض حك منخفةظلهو من 
الموقف.« بالإرهابى» أكد عادل إمام انه 
'ممثل جيد؛ وواصل تبنيه لمواقف مشرفة 
ضد الفاشية الملتحفة بعباءة الإسلام وهى 
ما لم يكن قد تبلور بعد فى زمن «خمسة 
باب ». 

أما نادر جلال؛ فما زال يصنع أفلاما 
تجارية ناجحة لا يبحث عن استمراض 
عضلاتهكمخرج:ءبلهويترجم 
السنيناريو المكتوب الى صورة تعجب 
الجمهور ؛ وحسبه ذلك : إنه صائع اقلام 
يعرف الوصفات التجارية ويمزج بينها 
فى الطبقالذىيقدمهللمشاهد.فى 
«لخمسة باب» كان طبق نادية الجندى 
طازجاً . فقدمه من جميع الزوايا. أما فى 
«الإرهابى» فقد واصل نادر جلال ما فعله 
مع نادية الجندى حين اشترك معها فى 
تطويرش خصيتها,لتقدمالبهارات 


السياسيةالمسطحة من أجل الإثارة لا 
من اجل التناول العمسيق: على نحو ما 
نرىفى« ملف سامية شعراوى» 
و«الشطار ». فىء «الإرهابى»؛ يقدم نادر 
جلال بهارات سياسية عن الإرهاب , 
بمساعدة لينين الرملى: الحرفى المتمكن. 
«الإرهابى» فيلم جيد الصنع؛ لم يدع 
مؤلفه لينين الرملى أكثر من أنه قصة 
جديدة تتعرض لموضوع شائك: الإرهاب» 
لكنالفيلملايهدفالى مناقشةهذه 
القضية وتحليلها. الفيلم يهدف للتسلية 
مع شئ من المتعة الذهنية. لكن البوجة 
الإعلامية المصاحبة له- بمباركة الدولة- 
تحمل الفيلم ما لايحتمل وتدعو الناقد 
الواعىلأنيذكرالقارئبان«فيلم 
الإرهابى ليس هو الحل». 
' يحسب«اللإارهابي»أننانجد لأول 
مرةإدانةلتولى الإرهابيين عملية 
غسيل مخ الأطفال من خلال التعليم فى 
مشهد الدرس الذى يلقيه أحمد راتب » 
أمير الجماعة . ريما لم يصوره المخرج فى 
مدرسة حقيقيةلكى لاتغضب وزارة 
التعليم ؛ رغم اعتراف الوزير باختراق 
مدارسه. كذلك نرى مشاهد حرق نادي 
فيديوومهاجمةةأوتوبيسسياحهة 
واغتيال مفكر كبير.لكناغلب هذه 
المشاهد منفذبعيننادر جلال على 
«الاكشن» أكثر منها بعين من يدين هذه 
الممارسات,لذلكيستمتعلمشاهد 
بالحركة ولا يدينها ء لاسيما ءوأن بطله 
المفضل عادل إمام يشارك فيها. أضف 
الى هذا أن تناول تلك المشاهد جاء من 
باب الإسقاط المثير » الذي يكسب الفيلم 
إحساسا بالصدقء,لكنهافتقر للعمق 
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وللصدق الحقيقى لأنه لايتوقف. ولا 
يحلل ؛ بل يذكر الحوادث المثيرة من أجل 
الإثارة لاا من أجل الواقعية. 

اتسمالفيلمبالمبالغةوالمباشرة, 
لاسيمافىمايخصالدكتور فؤاد 
مسعود ؛ الذى يذكرنا بفرج فودة. زاد من 
ذلك اختيار مهمد الدفراوىلأداء 
الشخصيقةفصالوج البصوته 
الجهورى؛ يحب مصر ويحب دينه 
ويهاجم من يريدون مصسر بالسسوم؛ 
بطريقة مسرحية زاعقة تجعلك تشكر 
الإرهابيين على أنهم خلصوك منه؛ ورحم 
الله فرج قوده. 

أدت المبالفة فى الأكشن إلى إنتاج 
معان مخالفةلما يريده الفيلم , مثلا في 
مشهد النهاية نرى عشرات من جثود 
الأمن المركزى وعدة عربات استعدادات 
مهولة- لأن عادل إمام لا يستحق أقل من 
ذلك- كل هذا للقبض على إرهابى واحد. 
بدت الدولة ضعيفة وفى صورة مضحكة؛ 
بينما كل مادار بذهن نادر جلال هو 
الإثارة الناجمة عن نزول اعداد كبيرة 
من الجنود الى الشارع. 


بنىليشين الرملى ق ص ته على 
مبالفة:مائلةمفرطةفىالقراء 
والطيية: تستضيف شخصا مفرطأً فى 
الفقروالتطرفوالإرهابلتعالجه, 
بعدما صدمتهالابئة بسيارتها. تقنياً, 
شدتهذهالمبالفات انتباهالمشاهد 
وولدت مواقف كوميدية كثيرة . لكن 
فكرياً ولدت لدى المشاهدين ردود فعل 
متباينة : الإفراط فى طيبة الأسرة تجاه 
عادل إمام أفقدها الصدق .الإفراط فى 


.عرض تموذجالفتاة المتحررة(حنان 


شوقى) جعل البعض يرى أن الفيلم يقدم 
الأسرة المسلمة على أنها منحلة- مع أن 
لينين الرملى راعى توازنات كثيرة 
فقدمالأخت الكبرى فى صورة الفتاة 
المهذبةالمحتشمة.كذلك قدمالزوجة 
المسيحيةالمتزمتة ليظهر ان التزمت 
فىالدينعم وج ولد يالمسلمين 
والمسيحيين .فإذا ببعض المشاهدين 
يرون الزوجة المسيحية إمرأة فاضلة, 
كما أعجب بها البعض الآخر لأنها ترى 
شرب الخمر حراماً. كذلك استاء البسعض 
من تقديم نموذج الشاب اليسارى على أنه 
مترفوه«مهياص»» تقد ميتهتبدر 
إكسسواراً مثلماقديقصشاب آخر 
شعره بطريقة غريبة. 

أجمل مافى الفيلم هى تباين ردود 
فعلالمشاهدينتجا:هالشخصيات» 
لاسيما أن اداءها كان طبيعياً باستثناء 
محمد الدفراوى, فهذاالتباين يكشف 
مساحات الموضومية فى الفيلم » التي لا 
تملى على المشاهد ر أيا بإصرار؛ وإن كان 
فىذلك مخاطرة حيث قد يتعاطف 
البعض مع افكار الإرهابيين , مثلما قد 
يرفض الخطابية أو المبالغة؛» أو يرفض 
شراء أسرة صلاح ذو الفقار الفاحش. 
الواقع ان أثر الفيلم قد.يكوناقوى لى 
كانت الاسرة عادية ‏ ولصار الاختلاف 
بيتها وبين الإرهابى على أرضية فكرية 
اكثر منهاطبقيةة,لكن ليئين الرملى 
اختار اسرة ثرية.ليزيد المفارقة ويفجر 
ضحكا اكثر؛ وعلى كل حال فهدفه ان يقدم 
فيلماجيدا,لافيلماًيحللظاهرة 
الإرهاب. 
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أما ما يجعل الحكومة تحتضن الفيلم , 
فهى أنه لايتجاوز حدؤداً معينة , فكل 
شئ يجرى وكأن هناك صراعاً أو تناقضاً 
بين المجتمع والإرهابيين الذين هم على 
هامشه , دون وجود للحكومة والدولة. لا 
توجد فى الفيلمإشارة واحدة لدور 
الدولة فى المشكلة,لأثر سياستها 
المؤدية ةلتش جيعلإرهاب::زيادة 
الفوارق بين الطبقات ,إهمال الأحياء 
الشعبية,مغازلةالإسلامالسياسى 
والخضوع لإرهابه وابتزازه. الفيلم يهادن 
الدولة إذن ويعفيها ضمنيا من المسئولية 
“رغم ان سياسات الدولة مثذ عصسر 
الانفتاح هي التى ساهمت بشكل حاسم 
فى تفاقم ظاهرتى التطرف والإرهاب , 


وإن لم تكن بالضرورة السبب الوحيو 


فى وجودهما. 

الإرهابى فيلم جميل وينجح الى حد 
كبير فى إرضاء الجميع ؛ دون أن يشعرك 
بأنه يبتذل ليحقق توازنات . إنه يرضي 
حتى الإرهابيين . قد يغضبهم لأنه يسخر 
من عق دالكبت الجخسى؛مثلمافى 
المشهدالذى يحلم فيه عادل إمام بجارته, 
لاسيماان هذه ليست قضية أساسية 
فيما يتعلق بالإرهاب . لكن الفيلم يرضي 
الإرهابيين لأنزعادل إمسام يموت فى 
النهاية,كأنهنالعقابهلانهانشق 
عليهم:و هو يرضى الدولة لأن مسوت 
عادل إمام يعنى عقابه علي جرائمه , 
تماما كما فى مشهد الأسرة وهى تستمع 
لشريط يتحدث عن عذاب القبر .كان 
المشهد موضوعيا بحيث تتعاطف مع 
الأسرة فى سخريتها من ابتذال الشريط 
وخزعبلاته أو تتعاطف معالإرهابى 


الذى يبكى ؛ وإن كنت تصدق الأقاصيص 
العجيبة عما يحدث فى القبر»والتى 
تدخل فى باب الأدب الشعبى أكثر منها 
فى باب الشئة وكفسيرها: 

رغم عيوبهءفالإرهابى فيلمهام, 
عسى ألا يكون مقدمة لموجة افلام مبتذلة 
عن الإرهاب تباركها الدولة مثل موجة 
افلام المخدرات التى باركتها الدولة فى 
إطار حملاتها لشفل الناس عن الربط 
بين سياسسات الحكومة وبين الآفات 
الاجتماعية ؛ كالمغدرات والإرهاب. 


وليد الخشاب 


محاكمةالكاهن: 


)0( التسامح فى القفئص 


يبدى أن مركز الهثاجر للفنون قد قرر 
أخيرا أن يثلج صدورنا بعرض يحقق بالفعل 
الهدف منإقامةهذاالمركز في شكلفنى 
عال. فبعد أن خصص المركز قاعة لتدريبات 
الهواة من الشنباب على عروضهم فى مهرجان 
المسرح الحر؛ أسفرت النتائج الفذية المزرية 


لتلكالعروض عنإغلاق تلك القاعة بعد 


النجاح فى إعنطاء فرصة حقيقية لشباب 
المشرح وبعد الفشل فى اكتمال هذا النجاح 
بعرض فنى على مسستوى, تماما مث ل عدم 
اكتمال الهدف من الورش الفنية المسرحية 
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التى دربت بالفعل عددا من الممثلين الشباب 
إلا أنها لم تصل (بشهادة القائمين عليها) إلى 
تقديم عرض مسرحى مكتمل فى ثهاية تلك 
الور شءولم تقدم سوى عرض هو بمثابة 


نموذج لما تم القيام به من تدريبات فنية أثنام ' 


الورش,وبعد الإقدام على تقسديمع رض 
مسرحى حقيقى قائم على أسلوب الورشة 
الفنية ألا وهى «شباك أوفيلياءإخراج 
جواه السو والفتفل فى زماية القترسة 
للممثلين الهواة من الشباب للإشتراك فى 
العرض المقام فى دارهم باستبدالهم بممثلين 
إما محترفين أى شبه محترفين . بعد كل 
تلك الخطوات التى لم تؤد الهدف من المركز 
كاملا (سواء لعدم استخدام الشباب المفترض 
التوجهإليهم أو لعدم الوصول إلي فكرة 
المرض المسرحى المكتمل الذى يقدمهم) قندم 
هذا الموكر عرض ومنماكسة الكاهن ومن 
تمشيلسجسوعستين منالهواةتتناوبان 
التمثيل ثلاث ليال أسبوعيا تحت قيسادة 
المخرج ثور الشريف. 1 
ولعل هذا العرض يمثل أهداف المركز خين 
تمثيل ليس فقط لأن المخرج اختار ممثليه وفقا 
لاختباراتمحددة أتاحت لكلمنأراد 


التقدمءولالأن العرض يعتبسر نتاج ورشة 
فنية استمرت حوالى أربعة شهور (وهى 
مدة لايستهان بها). بل لأن العرض نجح فى 
حل المعادلة الصعبة فى استخدام هواة 
حقيقيين؛ وفى الوقت نفسه تقديم فكرة (فيها 
إسقاط على الوضع الراهن)هى محاكمة 
التسامح الدينى والفكرى فى محاكمة كاهن 
وحد بين الآلهة فى إله واحد؛ وذلك داخل إطار 
فن مسرحى علي مستوى عالء» خاص وشديد 
الارتباط بالسياق الخاص الذىأنتجسه 
(القصة فى الأصصل تأليف: بهام طاهر). 

لقد استطاع هذا العرض (بمخرجه الذى 
اعتبره هاويا فى هذا المجال وإن كان ممثلا 
محترفا)أن يخلق من خلال السينوفرافيا 
فضاء! جديدا فى مسرح الهناجر ليبدو كما 
لوكانمكانام ختلفاعماشهدثاهفى 
العروض السابقبة,فالديكور متقنالصنع 
ودقيقالتصميموفقاللعمارةالفرعوثية 
للمعابد والقصورء حيث تدور الأحداث. إلى 
جانب الموسيقى التى ألفها خصيصا للعرض 
على راجح داود: والإضاءة الموحيةلماهس - 
راض ى(التى مس سن جسةبسينالإضساءة 
السينمائيقةوإضاءقو ألوانالتتصوير 
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الفرعونى فى اللوحات الجدارية) مما نقل 
المتفرج نقلة مكانيةوزمائيةفى أن وأحد 
إلى ذلك السياق الفرعونى للأحداثء الذى 
قليلاما يتعرض له المسرح المصرى مع غناه 
وأهميته(ولعل آخر العروض المستوحاة من 
التاريخالفرعونى قد مر عليه أكثر من 
خمس سئوات وهو «صلوات فرعونية» 
إخراج أحمد مختار): ذلك حتى مع وجود 
مستوى ثان للأحداث يقع فى الزمن الحاضر 
ويتبادل دوريه ممثلان يجسدان شخصيتى 


المعد والمفرج (محهسن مصيلحى وثون " 


الشريق) فى مقدمة الصالة وأسفل خشبة 
المسرح وأحيانا ملى أعتابها ليتمالفصل 
بدقةبين فضاهلحشبةالمسرحبجوها 
التاريخى المهيب وساحة التقسير المسرحى 
(الذى يوهم برفض شبهة البريخيتة) والتى 
تكاد تكون هى نفسها صالة المتفرجين. من 
العناصر الاخرىلبذاالفضاءالتء ثيل 
والحركة على خشبة المسرح. 
وفى رأيي أن التمشيل قد نجع كثيرا فى 
الابتعادهنالاداء التقليدىالمتشنجالذى 
طالماارتبطبالعبروضزاتالطابع 
التاريخىء وفى طرح أداء سلس وصادق 
أنبأت به عروض الهواة من قبل» وخاصة على 
مسرح الهناجرء إلا أنه لم يكتمل فى ثقة من 
نفسه إلا مع هذا العرض ومساهدة المخرج ذى 
الخبرة التمثيليةالطويلةوبالذات فى 
السينماء مما ترك أثره على الأداء التمشيلى 
فى العرضء وهكذا بدا علاء عيد ومجدى 
كامل فى خفة ظل دون تصنع يقدرها المتفرج 
حتى مع غرابة مهسمتهما في شرح بعض 
مفردات العرض (مثل ال بن بن: جهة المسلة) 
والتتابع التاريخى للأحداث وطبيعة العصر 
السنياسشية 


كما ظهر ياسن فؤاد الذى قام بدور 
كبير الكهنة فى المحاكمة بشكل بهرنى 
شخصيا لعلمى أن تلك هى الفرصة الأولى 
التى تتاح له لأداء دور ركيسى يستلزم منه 
قفزة هائلة حيث كان ويتطلب ثقة بالنفس 
ثادرا ها تتوفر لأمثاله ممن كائوا البارحة 
على بداية طريق الهواية. أما إيهاب صبحى 
الممثل والمخضرم مسرحيا فى قاعات الهواة 
مندبدايته بالمسرح الجامعى؛ فقد أثبت 
مضارعتهلتجوم لصف وفالاولى من 
الممثلين الملمترفين فى المسرح لدرجة أن 
الجمهور لم يتخلص من انفعاله به حتى نهاية 
العرض وحتى انتهاء التحية التى انهالت ٠‏ 
عليه تصفيقا حارا كما لو كان نجما بالفعل. 
لذلك أتمنى ألا يبخل المركز بمد ليالى العرض 
وألايكف الجمهوعنالتوافد يومياءكما 
أتمنى أن يستمر فى تجارب مماثلة شريطة 
إخلاص مخرجها وحبه التام للعمل فى ذاته 
ولممشليه ولرسالة المركزء وأرجى ألا ينزلق 
إيهاب وزملائه إلى عروض من الدرجسة 
الثانية في ضعف الامكانيات وضيق الوقت, 
فالخطوة التى لاتتقدم بك إلى التمام تعود بك 
إلى الوراء. 

أما المخرج الجديد نور الشريق؛ بعد أن 
نجح فى أن يطرح علينا نموذجا جديدا ومناخا 
مسرحيا جديدا مستوحى من اللواحات 
الجدارية الفرعونية, بل وحركة تنطلق من 
الأوضاع الشهيرة فى تلك الرسومات (لتبدى 
بدايات المشاهد كما لو كانت بالفعل لوحات 
ثابتة)) فعليه- إن أراد الاستمرار فى هذا 
الطريق-استثمار المفاتيح الحركيةالتى 
نجح فى رص دهاء و ذلك من خلال بحث 
مسرحى دقيق يلعب فيه الخيال والإبداع 
دورا رئيسيا للوصول إلى نسق شيه مكتمل 
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يستلهم جمالياتهمماتعرضه لناتلك 
اللوحات؛ مع الاخذ فى الامتبار اختلاف 
التقنية الحركية اليومية من مكان إلى آخر 
ومن طبقة أى وظيفة أى عمل إلى الآخرء ريما 
هكذا ينجحفى إحكام تجربته الجديدة 
المتميزة ليكتمل الفضاء الخاص بهاء ويكتمل 
تفرد وإسهام مسرحالهواةبقدرتهعلى 
الوصول إلى مناطق إبداهية وبحثية قلما 
يلتفت إليها المسرح الرسمى... 


نورا أمين 


هل هو أ مون أم آتون أم حور س ؟ 
تضاربت الأقوالءوالكليلهث وراء 
الحقيقة.كل يسرح ويهيم فى خيال 
الواقع.نعمهوآمون.لابلهوآتون, 
الوجوه شاحية ؛ قلقة » تكاد تتستر وراء 
القناع, هذا القناعالأسود الذى يرتديه 
كل من يخاف من مواجهة الحقيقة؛ لم كل 


هذا الجدل؟ 
هل تتحكم المسميات فى حياتنا الي 
هذا الحد. 


تعددت الاسماء والإله واحد. 
الجميع منغصس فى البحث عبن 
الحقيقة - الحقيقة ألتى انهمكوا جميعا 
فى البحث عنها- ولكن بلاجدوى؛ فهى 


فى عالم آخرء عالمها الخاص ال ملئ بالحب 
والحنان والشوق والمرح؛ فصورة الحبيب 
تملأالمكان, تظهر وتتلاشى من أمام 
عينيهاوهى تكادتهمس فى أذنيه 
مستعطفة أن يرحمها من العذاب. ذلك 
العذاب اللذيذ الذى كلما احتدت صوره 
باتت هى تحلم أن تفيق شافية معافاة 
من آثاره. 

ففىوجهأمون ترى عينيهوقى 
صوت إخناتون تسمعهمسهوفى 
حركات الكاهن , تستشف ما يطويه لها 
الزمن من قلق من الماضى وخوف على 
المستقبل. 

تتصاعدالمشاهد راحدة تلوالأخرى 
وهى لاتزال سابحة فار قِةفى الأفق 
البعيد مع هذا الحبيب الذى كم تمنت أن 
يكون برفقتها؛ تحنو عليه وتحتمى تحت 
ذراعيه. 

كمتجئ اللحظة الحاسمسة - لحظة 
المحاكمة- ويفيق كل من كان سابحها فى 
أنهار الحب؛ ليصطدم بأرض الواقع فها 
هوالكاهنءالمتهملمذنب,المظلوم 
المتعبدىيتوهويفيؤعلىاصوات 
الاتهامات التى لا تهدأ . هل يبقى ليموت 
متلذذاًبسماءعصوتالحق أميلوذ 


بالفرار بحثاً من بداية أفضل من نهايته 


المحتومة؟ 


وتتوه هى الأخرى: وتتساءل عن 
مصيرها فى هذه الدنيا الباقية القائيّة, 
نعم,هىحتمافانية.فلماذاكلهذا 
الصراع وكل هذه المهاترات على أشياء 
تتلاشى بمرور الزمن؟ فماهوإلا 
أكذوبة اسمها الحياة. 
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ولكنها لا تبغى ان تفيق من هذا الحلم 
الواهى.فلنيكون لهاء.فهويحبها 
يعشقها؛ بل يرى فيها حاضره ومستقبله, 
ولكن أين هى؟ فماهىإلا صورة جميلة 
تعيش لتحلم بها وتموت لتتخلص من 
عذابها. 


تظهرصورةالسيّاف فى الأفق 
البعيد القريبء وتتلالا أداته التى كلما 
استخدمها الجلادقى الإطاحة برقاب 
البشرازداد حماسه للإطاحة بأكشر, 
وكأنه يصرح: هل من مزيد؟ 


بدأت تتلفت حولها للبحث عن إجابة 
»وأخذت تستدر عطف الآخرين وفى 
عينيها تساؤلاتجمة :هلهى فعلاً 
النهاية؟ هل تكون النهاية هكذا؟ صامتة 
قوية؛ وحشية هادئة؛ يعقبها دموع تذرف 
غضباً على حكمة الاقدار. 


تركت المكان فى صمت وهى لا ترغب 
فى أن تفيق من حلمها فهى بالتأكيد أحب 
الى قلبها من أن تصطدم بالواقع المرير 
فهل يجود عليها الزمان بشئ أفضل من 
الحلم؟ لا فالاحلام حرة طليقة ليست لها 
بدأية ولا نهاية, تظهر وتختفى حينما 
تشاء وتضسقى على صاحبها مسجة من 
التفاؤلتبقيهحياًحتى بعد مماته, 
فليتها لاتفيق من أحلامها , إلا وجدت 


صورة الجلاد تطاردها فى كل مكان , ٠‏ 


تسعى لإهدار حياتها ظالمة كانت أم 
فظلومة 5 


داليا الشال 


عدد الندوات والمؤتمرات التى عقدت 
من أجل المرأة ومشاكلها وعدد المحاضرات 
التى ألقيت فى هذا المجال يفوق عدد 
شعر الرأس ءناهيك عن المقالات التى 
كُتبت والبرامج التليفزيونية وبرامج 
الاذاعة التى تدور حولهدور المرأة فى 
العتم )ان ماشابه ذلك. وجريدة الأهرام 
اليومية تعتبر احد أهم محاور الاعلام 
الوكي ميب ةلع وهل عل بيه رفن 
مستناوليدالجميع.وفىالملحق 
الاسبوعىهناكص ف حتازللمرأة 
والطفل كيف تخاطب هذه الجريدة 
المرأة؟ تخاطبها بالطعام والتزين). كما 
هى الحال فى معظم المجلات النسائية), 
تحتل قوائم الطعام مساحة كبيرة مع 
التفنن فى اشكالها والوانها وطعومها. 

فالمرأةهىالمسئولةعن إطعام كل 
أفرادالأسرةبما يليق بالمقام ويرضصى 
الكبير والصغير .وإذا كانت الجريدة 
الرسمية تطالع المرأة كل اسيوع يما لا 
يقل عن نصف صفحة عن كيفية طهى 
مالذ وطاب من الاطعمة فإنها بالتالى 
تساهم فى تقليل حجم المرأة كإنسان لا 
يقتصردورهعلىالطهى فقط.وكما 
تزين المائدة يجب عليها ان تزين نفسها 
لتحوز علىالرضاالسامى فهئاك 
تقريبا كل أسبوع موضوع تحت عنوان 
كيف تبدين أكثر إشراقا أوتحافظين 


18ت 


على شعرك أن إحدث طرق الريجيم 
والحقيقة إننى من أشد «المعجبات» بتلك 
الجريدة فهى تخاطب امرأة تستحم فى 
اللبن مثل« كليوباترا »وتأمر الخدم 
والحشم مثل «زبيدة» زوجة الرشيد, 
لابد ان تكون تلك المرأةالموجهلها 
الخطاب لاتفعل شي نا سوى الاهتمام 
بالطعام والزينةوكله من أجل عيون 
الزوج والأبناء. 

أما القضايا النسائية فلا تطرح 
الافى شكل عابر عام للغاية , طرحاً 
سطحياً لا يضرب فى العمق ولا يمس 
الاوتار الحقيقية للمشكلة . ففى 
العدد الصادر من الجريدة بتاريخ 
4 جاء موضصوع بعثوان 
«تقييم شامل لحجم المرأة العاملة 
والعمل على مشاركتها فى اتخال 
القرار» . تكررت جملة« ايران دور 
المرأة المصرية حيوى» حوالى خمس 
هرات ولم نفهم كيف سيتم ذلك ؛ كل 
ما قيلان للمرأة دورا حيويا فى 
مجال الصناعة والزرامة والتعليم 
والصحة ولم تعرف ماهى, قيلان 
هناك برنامجا للتومية ولم نعرف 
ماهى خطواته؛ وفى نهاية الحديث 
طّرح سؤال يشير الحيرة وعدم الفهم 
وماذا ينقصالمرأة؟ وكأن كلشئ قد 
اكتملء وكان الاجابة ستكون تتمآلما 
سبقتوض يح هوجاءتإجابة 
«د.فرخندة حسن» فارقة فى العمومية 
لاتضيف شي ثالحديث احتل نصف 
صفحة«ينقصها بداية ان تؤدى دورها 
على أكمل وجه فى بيتها أولاء ثم فى 
عملها حتى لا تعطى الفرصة لمن يتهمها 


بالتتقصيرءواذاكانهناك بنعض 
التقصير فى مجالات العمل فهناك أيضا 
تقصير من بعض الرجال..ويبدو أن 
الدور الذى ستؤديه المرأة على أكمل وجه 
هو كارت المرور لأى حديث يخص شئُون 
المرأة : فينجب ان تردد وفؤكد وإشبا ان 


المرأة لن تقصر فى منزلها 


الحقيقة ان المرأة لن تقصر فى 
دورها اذا عوملت كإئسان له حقوق 
وعليه واجبات فير الطهى والتزين 
واجبات فعلية مؤثرة فى حياة 
الآخرين . وفى خاتمة الحديث تقرر 
الدكتورة ..«أن عمليةالنهوض بيالمرأة 
الريفية والصعيدية هى مسئولية أجهزة 
الإعلام ومسئولية أمينات المرأة فى هذه 
المناطق وعليهن دور عظيم فى توعية 
المرأة بحقها فى الحياة مثل الرجل. كلمة 
مسئوليةاجهزةالإعملامأصيحه 
«كليشيه» فى معظم الاحاديث .كيف 
تغير اجهزة الإعلام سياستها تجاه المرأة 
اذا لم تعترض هى على ذلك؛ مباشرة بعد 
هذا الحديثيجئموضوعبعئوان 
«المشى ثوما نون عاطلى؟ ؛ وخذه الى 
المسئولية التى تتولاها اجهزةالاعلام فى 
توعيةالمرأة.وبذلك تتشكل صفحتا 
الاهرام للمرأة من مزيج الطهى والزيئة 
والعمومية والكليشيهات ءواذا كانت 
هاتانالصفحتان للمرأة.فهلبقية 
الجريدة للرجل ام ماذا؟ قامت الجريدة 
الرسمية بكل فخر بتهميش دور المرأة 
وتحديد ثقافتها فى صفحتين (من جريدة 
يزيد عدد صفحاتها اليومية عن عشرين 
صفحة). 


مس 0 


دوم 


الل يسبب مر ب مس0 


لمت تف الندوات ولاالمؤتمرات ولا 
الكلمات وكأن «سعدية مفرح» قد صاغت 
الموقف فى قصيدتها «قبيلتى عتدما 
قالت: 


أخونها 
فى كل ليلة 
أعاشر الضياء 
لكثنى 
أضيطها فى احظة الخيانة 
راسبة فى قاعى 
مثل بقايا قهوة المساء 


وكاننا نخون قبيلة المجتمع عندما 
تنتادى بملء القم «المرأة انيسان 
كالرجل» المادة رقم ١‏ من حقوق 
الانسان تردد ايضا (يمحض الصدفة) 
: «جميع الناس أحرار متساوون فى 
الحقوق والكرامة» . ولكن تصسر 
الجريدة الرسمية على أن تمد لنا 
لسانها وتضحك وتسخر من الكلمات 
المسكوبة فى الفراغ؛ ولكى لا تبقى 
القبيلة الأزلية راسبة فى القاع 
دائماء لابد من الامتراض على هما 
يقدم لناء لا نريد حيل الطهى 
والزينة ؛ لم لا نتمتع يمعرفة حيل 
الحياة ولى من باب التفيير. 


شيرين أبو النجا 


14د 


ندوة 
المكان 
والنشاس 
والجثوب ٠‏ 


أقسامت مديرية ثقافةالمنيالمؤتمس 
الثانى للقصة القصيرة قى صعيد مصر 
فى القترة هن 7-” إبريل تحت رعاية اللواء 
عبد الحميد بدوى محافظ المثيا ورئاسة 
الأديب يوسف الشاروثى. 

وقد حفل المؤتمر بحضور عدد حاشد من 
المبدعين والنقاد والإعلاميين تجاوز الثمانين 
مبدمامماأثرىجلساتالمؤتمروثنوع 
الاتجاهات النقدية والإبدامية. 

فى كلمات الافتتاح التى شارك فيها 
اللواء عبد الحميد يدوى ود.جسال 
أبوالمكارم ود.مصرى حثورة ود.جمال 
التلاوى أشاروا إلى معنى إقامة مثل هذا 
المؤتمر على أرض المثيسا. وقسال د. مصسرى 
حشورة إن إحدى أهم النتائج البسارزة عن 
علاقةإبداعالقصةبالبيئةأنالبيئة 
مسئولة عن الأداء الإبداعمى مسئولية لاتقل 
فى عمقها من مسئولية الجوانب البيولوجية 
والنفسية, فالقصةالتى يكتبها أبناء جذوب 
مصر شواء كائوا من مواليد الصعيد أو من 
ولدوا أوعاشو! فى مكان آخر لها ملامحها 
المتميزة والتى يمكن القول فيها بأئها أصالة 
الإيجاز أى «إمجاز الإيجان». 


١ 


وقد قسمالمؤتمر إلى ثلاث جلسات نقدية 
شارك فيهاسبعةباحثين معامسيتين 


شعريتين وندوة للقصةالقصيرةوجلسة . 


لشهادات كبار المبدعين. 

ولعل الجلسة الأولى والتى أعطت انطباعا 
غسير حسسن والتى شارك فيهاف.أحمد 
السعدثى ود.صقوت عباس حيث قدم د. 
أحمد السعدثى دراسة حول ٠‏ ميتافيزيقا 
المكان قى القصة العربية» قدم من لخلالها 
تصورا فلسفيا حول مفهوم ميتافزيقا المكان 
من خلال استعراض مرجعي لاهمالآراء 
الفلسفية القديمة والحديثة ,ثم قدم نموذجا 
تطبيقيا حول مجموعة «حلمالسكك 
البعيدة » للكاتب على عيد. 

أماالدراسةالثائية للدكتور صفوت 
عباس فقد اتفق معظم المناقشين لها على أنها 
كان تتلخيصا للأعمال:إذقدمالبماحث 
دراسته بعنوان «وجهة النظر من خلال 
ثلاث روايات» هى حكايات طاهرالمصرى 
لفوزى وهبة واغفتيال مديئة لحمدى 
البطران والخروج على الشص لجمال 
التلاوى.وهولايق دمتص ورانظريا 
ولاتطبيقيا لمفهوم «وجهة النظر» وإثما قام 
بعرض موجز للروايات الثشلات فى حدود 
صعفحتةفلوسكاب لكلروايةوهذههى 
الدراسة لا أكش.. 

وفى الجلسة الثائية؛ والتى شارك فيها 
د.كامل المساوى بدراسة هامة- لم تقم 
مديرية الثقافة بطبعها ولاتصويرهارغم 
أهميتها- حول «المالة المكانية فى القصة 
القصيرة» حيث قدم دراسة مزج فيها بين 
التظير والتطبيق على أعماللحمسة من 
مبدعى القصة فى الصعيد مثل محمد عبد 
المطلب والقاصة الشابة عبير فوزى من 


الوادى الجديد. 

أما الدراسةالثانية فقد قدمهاالشاعر 
أشسرق أبو جليل حول «قهر 
الواقع..سلبية البطل» دراسة فى مجموعة 
«الرجل الذى سرق وجهىء لأديب الفيوم 
عويس معوض حيث قدم رؤية تطبيقية 
على قصص المجموعة التى يواجه أبطالها 
واقعا قاسيا نتيجة تحطم الأحلام فى العيش 
الآمنالبسيط. 

أما الدراسة الشالثة فقد قدمها الباحث 
شعيب خلف محمد حول «صورة المديتة 
فى الإبداع الإقليمى» من خلال مجموعة 
السفر فى الليل للادباء: الخضضمرى عيد 
الحميد؛ الداخلى طه؛ بهاء السيد حيث 
أشار إلى وصول الحال بالشخصية الرئيسية 
فى قصص المجموعة إلى مواجهة الجميع فى 
مكان يلتهمه كأخطبوط فصار فقد الحواس 
من التيمات الأساسيةالتى يعزف عليها 
القساص حين يض فى تيمة الافتراب هلى 
شخصياته:, وهذه الظاهرة نراها متواترة فى 
القصالعربى بعد نكسة!951١1.‏ 

وكانت الجلسة الثالثة أشد الجلسات جدية 
خاصة عندما قدم الباحث بهاء الدين محمد 
فسريد دراسةهامةبعنوان «ظواهر 


. أسلوبية فى مجموعمة:والقجرء لجمال 


التلاوى حيث فجرت الدراسة مناقشات 
هامة لعل أبرزها ما قالتهالناقدةفريدة 
الثقاش والناقد عبد الرحمن أبى هوف 
الذى أشار إلى وقوعالدراسات فى إطار 
شكلانىدون مسعسرفة بدلالات الشص ولم 
يتواصل أصحابها مع معرفةدور المجتمع 
والسلطة وأثرهما على الكتابة الإبداعية. 
واتفقت الناقدة فريدةالنقاش معالناقد 


عبدالرحمن أبو عوف فى أن الدراسات 


ا ل ا تت 
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المقدمة وقعت فىالمنهج الشكلانى الناتج معن 
ثنائيةلميتخطهالفكرالعربى[الشكل 
المضمون, الأصالة المعاصرة: الخير والشر) 
وأن الثقاد الجدد لايمتمون بالوصول إلى 
حقيقة حداثتذاء وإنما انساقوا بسهولة وراء 
المدارس الشكلانية دون أن يستوعبوا بشكل 
كاف «أن الشكل فى العمل الفثئى أكثر 
التعبيرات رقيا عما هو مجتمعى 
وطبقى» .أما الدراسةالثائية فقد قدمها 
د.ربيع عبد العزيز حول «الشخوص فى 
القصةالقصيرة من خلال أربع 
مجمومات قصصية للأدباء اسماعيل 
بكرء تجسدى ابراهيم,» شحاتة عزيز, 
وزكريا عبد الغنى » حيث أشار إلى أن 
الأديب اسماهيل بكر يقدم لنا شخوصا 
تحاصرهم الفربة والوحدة والملل والشعور 
بالخيبة والتفسخ وانعدام التواصل الإنسانى, 
كذلك يقدمد.تنجدى ابراهيم من خلال 
مجموهته: حكايات م صريةءنماذج 
الانتهازى والمخدوع والخائن وبائعة الجسد 
وغيرها من النماذج التى تحكى ما طرأ على 
المجتمع المصرى من تحولات خاخلت الكثير 
من الثوابت الراسخة. 
وقد استمع جمهور المؤتمر إلي أمسيتين 
شعريتين إحداهمابم ركز الإملامبملوى 
والآخري بمدرج طه حسين بالجامعة تميز فيها 
الشعراء : إكرام يشرى؛ عقيفى الطحاوى, 
البهاء حسين؛ محى هبد العزيزء ميلاد 
زكرياء عبد الوهاب داود. مهمروس 
عباسء وحيد بلامون, فتحى عبد السميع 
وهم جميعا من الوجوه الجديدة فى مجال 
الإبداع؛ إضافة إلى الشعراء المعروفين الذين 
شاركوا في فعاليات المؤتمر مثلد.حسن 
فتح الباب؛ هبد المذعم عوادء عبد الستار 


سليمء عزت الطيرىء درويش الأسيوطى, 
اسماميل عقاب عبد التاصر هلال, 
محمود ممتاز الهوارى: شوقى أبى ناجى, 
عبد الناصر علام؛ حسين القباحى, حاتم 
عيد العظيم. 

وقد أقيمت ثدوة للقصة القصيرة ظهرت 
فيها عدة ظواهر منها غلبة الطابع الشعرى 
على بعضهالدرجةالوزن الكامل للقصة, 
إضافة إلى وجود مدد من القصص التى تحوى 
تجريبا شكليا مثل قصص منثار فتح الباب, 
عبير فوزى» حمدى أبى جليلء علاء الدين 
عمرء إيمان الطوخى وحفل المؤتمر بلمضور 
كبير لكتاب القصةالمعروفين مثل جمال 
الفيطانى, ابراهيم عبد المحجيد؛ أحمد 
الشيخء عبد العال الحمامصى؛ فوزى 
شلبىء قاسم مسعد عليوة, الذى شارك فى 
أكثر من مناقشة إبداعية. 

واختتمالمؤتمر أمماله بجلسة حضرها 
حسين مهران واللواء عبد الحميد يدوى 
تليت فيها توصيات المؤتمر .ومن أبرزها أن 
يتناول المؤتمر كل عام جنسا أدبيا مختلفا 
وأن يختص بدو اسة إبداعات المسعيد فقط, 
تحويل مجلة الحوار إلى مجلة فصلية؛ نشر 
أبحاث المؤتمر فى كتاب,إمبدار موسوفة 
كتاب القصة فى مصرء نشر الأعمال الكاملة 
للأديب محمد الخضرى عيد الحميد. 

ومشاركة من مجلة «أدب وثقد» فى 
الإشادة بنتائج مثلهذهالمؤتمرات نقدم 
للساحةالأدبيةفى مصر ثلاثة أصوات 
شعرية جديدة لم تنشر من قيل وتميزت 
أشعارهم فى هذا المؤتمر وهم الشعراء عفيفى 
الطحاوى؛ وحيد بلامون» أشرف عويس 
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تعليق 


أذاي للستي هيدا 


طحن لانعل ل سلما تنسازشنة 
الصحيحة: وحين نتصور- نظريا- أننا 
امتلكناهاء تكتشف انها ا بعد ماتكون, 
وأننا لا نملك إلا السراب. . 

والذى حدث أن فاجئ الاستاذ الدكتور 
عميد آدابالمنيا الجميع, أثناء تعليقه 
فى احدى ثدوات مؤتمر القصةالثانى 
فى الصعيد» وعكف على سب الصحفيين 
والمحررين المتابعين للحياة الثقافية فى 
من 1 

ووصفهم بأنهم لا يعرفون ما يكتبون» 
ولا يفقهون مايتابعون2 فهمعنذه أدنى 
من تحمل المسئولية التى شرفهم بها أهل 
المهننةو أولو العلمبهاءوبالطبع جاء 
تعليقه بعيدا عن جلسات المؤتمر وأبحاثه 
فى نظر الجميع. 

ولكنه فى نظرى ليس بالبعيد, فما 
يهمالدكتورعميدادابالمنيافئ 
الاساس هو أجهزة الاعلام التى يحرص 
على التواجد فيهاءو مخاطبتها لتذليل 
الصعاب أمام الثجم الاعلامى الصاعد فى 


نجوما جددا ؛ أى كأن أجهزة الاعلام قادرة 
على فرض نجمء ليس لديه المقومات 
الكافية. 


والمؤكد أن نجاح مؤتمر القصة الثانى, 
رغمقلة امكانياتهالمادية, كان دافعا 
لشن هذا الهجوم على أجهزةالاعلام 
والصحفيين المتابعين له.خاصةان 
المؤتمر السنوى الذى تعقده كليةالآداب 
تحت مسمى «طه حسين »- وهو مثه 
براء- توفر له اضعاف هذه الامكانيات, 
ويدعى اليه الضيوف والباحثكون من كل 
فجعميقءليلقوا على آذائنادراسات 
مكررة: وأيخاثا منقولة .و رغم ذلك كله, 
لمويحظ مؤتمر الكليةبالمتابعةالتى 
شرفبهامؤتمرالقصة,لامتلاك 
الصحفيين والاعلاميين للحدس الصحفى ٠‏ 
والضمير المهنى؛ الذى يفرق بين مؤتمر 
للدعاية والابتزاز الاعلامى؛ ومؤتمر جاد 
يناقشالهمومويب حث عن وسائل 
لتجاوزها. 

وأذكر فى مام؟119 عندمادعيت 
لمؤتمر كلية آداب المنياء وحدث خلاف مع 
رئيس المؤتمر وعميد الكلية؛ بسبب عدم 
توافر الابحاثء ظن أثننا من المتابعين 
السياحيين الذين يأتون الى محافظات 
مصر للفرجة والسياحة؛ وليس من أجل 
العملالذىنشرفبهملأمانته, 
فالقضية ليست وجبة غذاء بدون سلاطة, 
أو غرفةفى فندق متواضععءلكننالم 
نتعودان نتشاءب فى حصة الدرس ولا 
نرضىبغفيرالصفالذىتؤهلنا 
امكانياتناله.وفوق كلذلك نفهمما 
نقوله:,ونقولمائفهمهبعيدأعن 
التظاهرات الاعلامية المزيفة,والسير 
فى مواكب النجوم والمدعين فهذا لا يليق 
بنا ولا نليق به. 

مجدى _حستين 


الام لاك 
-م4١-ت‏ 


الأصول فى « أصول ( 


صدرت فى باريس والقاهرة فى 
فبراير الماضى مجلة «أصول» الفصلية 
التى تعنى بالدراسات الشقافية حاملة 
مشروعها الطموح للإسهام فى خلق مناخ 
للحموار الثتقافىيج معبين أصول 
«عناصر »التكوينالعلمى: وأصول 
مناهج التفكير والبحث العلمى وأصول 
«قيم»التعاملالعلمى بأن تقدم على 
مسفهحاتها مساحة تتؤفر فيهامادة 
التكوينالعلمىو مناهج)»وتتوخى 
ألحلاقياتهكمايْقول محررهاأسامة 
خليل الذى تشاركه فى التحرير رباب 
الحسيني وقد اختار شعارا للمجلة هو 
«الفكر والعمل» 


وتنطلق افتتاحية المحرر من فكرة 
مركزية تحتاج لدراسة متأنية حول 
«المبادىءالكليةالشاملةللامسية 
الإسلامية» ووعد بنقد الاستعمال الشائع 
لمصطاح الأصولية فى الفكر الصدامى 
الغفربىوفوىالشارغعلثشقافى 
والسياسى العربى التابع..وهذا النقد 
هو واحد فقط من الملفات الخمسة فى 
«أصول » حيث يشمل الملف الثانى ندوة 
مع «حسن حنفى » الذى يدعى إلى إنشاء 


علم اجتماعى انثكربولوجى جديد خاص " 
الآخضرعنطريق مايس م يهبعلم 
الاستغراب. 


ويشمل املف الشالف دراه البحية 
الخقافية والاتصالية العالمية الراهنة مع 
التتركيزعلى المقارنةبين نموذجين 
للمستقبل: نموذج مجتمع المعلومسات 
الغربى ونموذج المجتمع الإسلامى احميد 
مولانا ركيس الرابطة الدولية للإملام. 
بالإضاف الدراسةسيديسنمن 
التطورات المعرفية الراهئة والمستقبلية 
بعد سقوط المعسكر الاشتراكى؛ ودراسة 
عن التغيرات التى طرأت على الحركات 
الأيديولوجية الثورية المناهضة للنظام 
الرأسمالىالعالمىللمفكرالقومى 
اللبنانى فؤاد ثهرا. 


بينما يرد برهان فليسون فى المحور 
الرابع' ردا مطولا على نقد وجهه سمير 
أمين لكتابه نقد السياسة فى مجلة 
قضايا فكرية. 


أماالملف الخامسوالأخيرفقد 
خصصته المجة لإحياء نص علمى هام 
وإعادة نشر مخطوطة رسالة الفيلسوف 
العسربى «الكندى» الذى سبق فى القرن 
التاسع إلى وضع أسس علم النفس , 
الفيزيولوجى الذى نشا فى أوروبا فى 
القرن التاسع مشر. وسوف نعود لمناقشة 
قضايا أصول فى العددالقادم لأهمية 
المفاهيم والمسائل التى تستحدثها أى تلك 
التى تتحاور معها من زوايا'جديدة. 
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«أصوات» الجديد والأجد 


«أصوات »هو اسمالمجلةالتى 
صدرت منؤخرا في صنعاء. وهى مجلة 
فصلية «للجديد والأجد فى الإبداع»- 


عشب نمارها الجميل:الذى نظن ان ' 


صاحبههوالشاعرالكبيري.عبد 
العزيز المقالع. ْ 

وواضح أن مشروع المجلة مشروع غير 
رسمى؛ أو غير حكومى؛ يشرف عليه 
مجصوعة من شباب الأدباء اليمنيين 
المبدعين: مثل عبد الودود سيف (الذى 
يشارك:.المقالعمهمةمستتشارى 
التحرير» و محمد حسين هيثم (رئيس 
التحرير)وخالدالرويشان(مدير 
التحرير)وإسماعيل الور يث؛ وشسوقى 
شفيقءوع بدالكريمالرازخي.وعلى 
الحفسر مى ونجيبم قبل.وبلقيس 
الحضرانى وغيرهم (هيئة التحرير). 

من الإطلالة الأولى على العدد الأول 
يتضح لك أنك أمام جهد قيم وعمل ثمين. 
إذ يحفل العدد بالكثير من المواد الجيدة, 
بين مقالات ودراسات ونصوص إبداعية 
(قصةوشعر)وملف خاص (عن عبد 
اللطيف الربيع) وبيانات إبداعية. 

أوسوف يصعب على المرء أن يعرض 
لكل محتويات هذا العدد الجاد. ولذلك 
فإنناسنتوقفأمامافتتاحيةالعدد, 
التى تشير إلى أن القائمين على هذا 
العدد ليسوا من جيل الشياب فحسب» 
بلهم من أجيال مختلفة يضمهمهم 


واحد: هوالتجديد الفكرى والأدبى. 
تعلن«أصوات »-فىالبدم-هذا 
المعنى قائلة:« لاثريد أن نغالطالقارى, ' 
الذى لايعرفنا فيتوهمأننافي بداية 
الطريق أو أننا جزء من الجيل المهمش 
المطرود من دوائر الضوء..ثحن خليط من 
الكهمولوالشبابعءمزنالظاهرين 
والمهمشين. وربما كان من بيننا من يبدأ 
معهذهالمجلة خطواتهالأولى,لكننا 
جميعامومنون بأهميةالكلمة,ومن 
المهمومين-حستو,|لعظمبجالإبداع 
الحقيقئ وبالبحث عن نافذة للروح». 
وهكذا تقدم « أصوات »- مع أول خطوة 
لها - مفهوما حقيقيا لاتصنيف الأدبى» 
يتجاوز ذلك التصنيف «الجيلى » الفاسد 
الذنىوسادفى حياتنا الأدبيةسيادة 
ضارة؛ حيث يقسمالأدب إلي أجيال 
تصعد للنور كل عشر سئوات ٠‏ لنجد 
الستيناتوالسبعينات والثمانينات 
وهلمجرا.وهوتقسيمأفقى مضلل 
عانت-ولاتزال- الحياة الأدبية العربية 
فك 
كمانتوقف]أماهذلكالقفهوم 
المستنير الذىيقدمهالشاعر الكبير 
الدكتور عبد العزيز المقالح فى دراسته 
الهامة «من الجديد إلى الأجد : قراءة 
فى تجربة الشنعراء الشبان». 
ويخصصه.المقاليدراستاهمول 
التجاربالفريدةالتى«تسعىإلى 
إقامة شكل جمالى جديد أو أجد فى 
الكتابة الشعرية المعاصرة». موضحا أن 
هذا النوع من الكتابة الشعرية بحاجة 
إلي وقفة تأمل توضح للقارىء جوهر 
الشعر وحقيقة تحولاته فى إطار اللغة 
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6 لاية ف حيل اام 
انف المرجميق 
َه التعرية الواجوع 


القومية!. وبأبوة صافية يقرر المقالح أن 
هذا النوعالأجدمنالشعريشكل 
انقطاماتاماعنالشعرالقائمعلى 
النظام الإيقاعى والعروضىء القديم مثه 
والجديد. على أنه-مع ذلك الانقطاع- 
يبقى وثيق الصلة بمستويات التعبير 
التي تشكل جوهر الشعر عند أبرن 
النقاد العرب القدامى مثهم والمحدشين 
وتتجسد فى المجاز (استعارة وتمثيلا 
وكناية)ومباتفرععنهمنعناصسر 
البلاغة ؤالبيان. 

البيان الأول: . 

وقدوقعهكلمن:عبدالكريم 
الرازحى» محمد اللوزى, مهمد 
حسين هيثم؛ أحمد ضيف العواضى» 
أحمد ناجى أحمدء عيد الوهاب 
المقالح. وهم يسمون أنفسهم «جماعة 
الريع ؛ جماعة الغبار» 

أمباالبيانالثانىفجاءيعنوان 
«بيان اللاخراب » وقد وقعه 
الشاعران شوقى شفيق ومبارك 
سالمين. 


والبيانان يعبران عن رغبةعارمة 


الاصولية سير الناسيس العلمي #الإهامة الممارية. 
التتولوجيا بعلم الإجنماع بيد اانا والأخر 
اليظام العالمع. تعليل إضدومامنم ولقاع 
الصحال يبر سمير أمبر ومرماق غامون حول المدين والمملة 
للعدق الهربع هم علم اتفمن العيزيولو جو مو مجلوط للفيل ف الكتحم 


1 عب الافية .ونان اسييى ‏ الإيايهين 
عرسا إياء جالؤبوسانية أسابودلم| ‏ مسومييو 
جورية مميدسيف ‏ مردسولا 


فىكتابة نص جديد: يكنس كل ذلك 
الغشاءالشعرى الذي بات يطفح على 
الحياة الشعريةالعربية الراهنة.كما 
يشيران إلى شوق طاغ للتجاوب مع' 
التجارب الشعرية العربية التجديدية 
التى تضطرم بها حياة الشعر الجديدة 
فى سائر الوطن العربى. 

. لكننى أود أن يسمح لى كتاب هذين 
البيانين الهامين - من موقع الزمالة 
والمصبة- أنأسوقلهماملاحظتى 
الموجزة التالية: 

-بداية أود أن أحذرهم جميعا من 
الإطلاقية الجامحة؛ والوقوع فى أسر 
الأفكار المغرية التى تؤدى إلى العدمية 
والعبث والإحباط. 

فلاشكأن مجتمعناالعربى«أيل 


'للخراب» لكن ذلك لايعنى أن «نعتئق 


فلسفةالخرابالعظيم».وإلافكيف 
سينهض هذا المجتمع من خرابه. الأولى 
بنا- والمجتمع آيل للخراب- «أن نعتئق 
فلسفة البناء العظيم» حتى يمكن وقف 
الخراب» ومن ثم إعادة البنام من جديد. ٠‏ 

وليس من شك فى أن القول بائنا 


-١45- 


«ضد كل سلطة» قُول براق وجميل: 
ولكنهفى الحقيقة غير حقيقى.لأن 
«سلظة» الشعر-هذه التى تحلها محل 
أية سلطة- هى فى النهاية سلطة كذلك, 
بل يمكن أن تتحول إلي أسوأ سلطة فى 
التاريخ.ولعلنا جميعاعاينا كيف أن 
الشعرالعربىج سد -طوالالقرون 
الماضية-سلطة ماتيةراسخة,نكافح 
نحن اليوم- منذ سنوات- فى إزاحتها 
حتىيتحرر «الشعر »من سلطيته 
ليصبحمواطناعاديايتجولقى 
الأسواق ويشرب من كل سبيل. كما أن 
«السلطة» بإطلاق ليست شرا ء. والحزب 
بإطلاق ليس شرا. الصحيع أننااضد كل 
سلطة جائرة وضد كل حزب مستيد 
(كالسلطة) . وإذااصرفنا الجهد الذي 
سنبذله (من أجل إزاحة كل سلطة وكل 
حزب)إلىإقامةالسلطةالحرة 
الديمقراطيةلعادلةوالمزب 
الديمقراطى المفجر للطاقات (لاالكابت 
لها) نكون قد صرفنا هذا الجهد فى 
الاتجاه الصحى والصحيح. 

وإذا كان الشك فى المبادىء العظيمة 
مقولة ساحرة هى الأخرى؛ فإن إطلاقها 
ضار و مدمرء إن علينا أن نشك حقا؛ ولكن 
فى المبادىء التقليدية الضعيفة للتطور 
والإبداع والانطلاق؛ وفى المبادىء التى 
تكبل الإنسان وطاقاته؛ لكن إطلاق الشك 
فى المبادىء العظيمة» انتحار وجودى 
مريع؛ لأنه ينسحب على مبدأ الشعر 
نفسه (وهى مبدأ عظيم). 

وإذا كنا عاجزين عن «التكيف مع هذا 
الركام الهائل من الزيف والعقم والادعاء 
«ومع ماهو مقولبومعلبومهين 


للذكاء»» فإن الاتجاه الصحيع ليس إلا 
«المجرة»عنهواءالحظائروبخار 
السراديب»» تلك الهجرة التى تتشابه 
نع «تكقير الجتمع الفاسدء الحى يطلقه 
المتطرفونالديني ون بلالاتجساه 
الصحيح يكون حينئذ: توعية القطيع لا 
الانسحاب الكلى منه.ءومقاومةهواء 
الحظائروالع قو و الادعاء:بالصدق 
واللببؤاءالمتسالكميوالفتصوية 
الإبداعيةوالشعريةوالنضالية 
والفكرية,التى تجدد الهواء وتفتح 
أبواب الشمس لقتل الجراثيم وإنضاج 
القيم الحقيقية وإحراق القيمالزائفة, 
والعمل من أجل هذه «الشمس» المنضجة 
للحمقيقىوالمحرق اللزائف)لايكون 
بالاكتئاب ولا «بالذعر من المستقبل». 
يتصل بهذه المسألة اتفاق البيائين 
فى رفض«الأيديولوجيا »فى الشسعر 
وإدانتها إدانة مطلقة جامعة مائعة. 
فالبيان الأول يقول:«الكتابة تحث 
أية مظلة خيانة»والبيان الثانى 
يقول:« ونمقت الأيديولوجيا».لان 
الأيديولوجيا قاهرة الإبداع». 
ليس الأيديولوجيابغفيضافى 
ذاتها.فالأيديولوجيا بالمعنى الفلسفى هى 
الروي والآراء والاعتقادات التى يعتنقها 
المرء أو الجماعة أو الأمة. وبهذا المعنئي 
فإن كل شعر لابد محتى على أيديولوجيا 
. بل إن كل شعر هو أيديولوجيا. 
والأيديولوجيه« الممقوتةالتى 
يقصدهاالبيانان هى سيطرة الأفكار 
والشعارات على الشعر بحيث يتحول 
النصإلى خطابة زاعنقة وترجمة 
حرفيةهزيلةللمعتقداتالسياسية 


تبث سج 
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التكتيكية اليومية. 

إننا جميعا ضد «شعر الأيديولوجيا» 
لكننا لسنا ضد «أيديولوجيا الشعر » لأن 
0 
الجمالية ورؤيّة العالم فيه- هو تجسيد 
لرؤؤى و وعقائد وأفكار (أى الأيديولوجيا) 
بالمعنى الأشمل الذى ذكرثاه. 


«مدى» الإبداع المصر ى 


خصصت مجلة «المدى» التى يرأس 
تحريرهاالشاعر «سعدى يوسف» 
عددها الخامس للإبداع المصرى المعاصر, 

' فنشرت سبع عشرة قصيدة لأبرز شعراء 
السبعينات والثمانينات؛ وتصدر القسم 
المخصص للقصةالقصيرة قصص جديدة 
لإدوار الخراط وسعيد الكقراوى 
ويوسف أيى رية؛ وشباب القصاصين. 
أماالنض المسرحى فكان للكاتب أبى 
العلا السلامونى:وهىو مسرحيته 
المعروفة«تحتالتهديد».وعلى 
مستوىالفن التشكيلى,كتبادوار 
الخراط عن تحولات عدلى رزق الله, 
وكتب يوسف القعيد من اكتشاف 
'مصر فى تجربة جديدة عن مبسيرة 
الكاتب بين لحم المدينة وأسوارهاء؛ وأعد 
الشاعر «شعبان يوسف» ورقة حوار 
لندوة حاضر الشعر فى مصصسر» شارك 
فيها كل من حسن طلب وماجد يوسف 
'ومحمود تسيم وأمجد ريان ووليد 
منير وقتحى عبدالله وأمل جمال 
الدين.هذا إلى جائب عدد آخر من 


الموضوعاتأبرزهامناقشةكتاب 
أدوئيس من الصوفية إلي السوريالية 
لعلى الشسوك وحوارين مع محمد ملص 
وتونى موريسون الحائز على جسائزة 
نويل للآداب العام الماضى. 


«ميتدأ» الخطوات 


صدر العدد الأول من المجلة الشقافية 
الجديدة «الميتدأ» التى يراس تحريرها 
الكاتب الفلسطينى محمل مفحمول 
المصرى وهى شهرية تصدر فى بيروت» 
وتهتمبالإبدا عالفلسطينى خاصة, 
احتوى العدد على ملف ر يسى حول 
حريةالكتابة)إلىجائبعددمن 
الإبداعات الشعرية والقصصية للكتاب 
العرب والفلسطيئيين. 


شهرزاده«الكاتية» 


ليست هى المرة الأولي التى تخصص 
فيهامجلةعهربية أو إصدار شهرى 
عربى؛ موضوعاته حول المرأة العربية, 
إبداعا وفكرا؛ ووضعا اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا وتحاول هذه المجُلة أى هذا 
الإصدار «الكاتبة» تقييم كل الأطر التى 
سجنت فيها المرأة العربية؛ ومبذعت ملها 


حريتها ف ىالمشاركةوتقدمالمجتمع 
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واؤيهانة: ققة سبق للسمافة الحربية 
المهساجرة أن أصدرت العديد من هذه 
المطبوعات النسائية: وكان من أبرزها 
مجلة «شهر زاد» القبرصية. 


لكن تميز «الكاتبة»التى يرأس 
تحريرها الشاعر السورى ثورى الجراح 
وتشاركه زوجته لينا الطيبى؛ بدا منذ 
عددها الأول الذىيجمعالعديد من 
الأزهار؛ التى صبت الكاتبات الفراشات 
رحيقها عبر الأسطر, ممثلافى الشعر 
والقصةوالكتابةالذاتية,والحوار, 
والقضاياالاجتماهيةسواءباقلام 
ذكورية أى ريشات نسوية. 


وبالطبع لمتأت«الكاتبة»لتقنن 
التعصب الجنسى , والتفرقة الشاذة بين 
الرجل والمرأة» على المستوى الإبداعى» 


تفجير ما يخص وضعية المرأة العربية 
الراهنة؛ فهى تهتم «يمغامرة المرأة فى 
الكتابة؛ ومغامرة الكتابة فى المرأة». 


مارس الشاهر العربى كتابة النص 


الشعرى من خلال تقاليد لغوية وفئية 
وأخلاقية, كانت ترضىالمتلقى آنذاك 
وهذا ما أعطى الشاعر العربى مكائة 
الي على القت سالك وس ررقم 
توارث العمود الشعرى؛ على أنه غيسر 
نهائى, لأنه كان يشهد تطورات الشكل 
واللغ ةم بسرال مور وشا لش عسرى 
والاجتماعى قى العصر الجاهلى. 

ولكن الضرر أتى من لحخلال تشبيت 
عمودالشعر وقصرهعلى ساكتبه 
الجاهليون أو الإسلاميون الأوائل؛ تحت 
سمع وبصر دولة عربية اعرابية مجدت 
كل فاينتمى إلى الصحراء العربية:؛ 
وسيدت كل نتاجات العرب على ما 
أنتجته الحضارات الأخرى في لفاتها 
الأعجميةوبذلك تدشلتالسياسة فى 
الحفاظ على ممود الشعر حتى سقوط 
الدولة الأموية أى حتى لحظاث تمزقها 
الآخير. : 

وأكذ هذا العمود العروطنالعربى: 
الذى شهد أول تنظير له على يد الخليل 
بن أحمد؛ وفق خطوات بنضبطة أشعرت 
المجايلين له واللاحقين, أن مااكتشفه, 
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قوائين نهائية, مما أدى إلى تجميد الشكل 
العروضى على يد المحافظين الذين كانوا 
يرضون جام ع الشعرءواللفويين, 
والتياراتالسياسيةالمحافظة أيضا. 
ولهذا جاءت الهزات التجديدية على يد 
جسيلآخ رمز المسلمين(المولدين 
والموالى)منذسيطرتالاتجاهات 
العباسية الشيعية والسنية التي أرادت 
الثار من تحكم السياسةالأموية فى 
تجميد أوضاع فير العرب من المسلمين. 
فكان التجديد لحظة إبداعية متعمدة: 
تحاول تغيير الأوضاءفى المستويات 
كافة.فنشأت قصيدةجديدةتضرب 
عمودالشعركمايفهمهاللفويون 
والعروضيون والمحافظون الأخلاقيون ولم 
٠‏ يكنهذا الضربالجديد ملفيا للنص 
الشعرى القديم, لأنه عده نصا مزجعيا ولا 
نهائيا. ومن ثم جدد بعض الشعراء فى 
ظلالنصالتقليدى »دون أن يحس 
المتلقى بتدمير ما فى القصيدة العربية 
من موروثات. 
وإنماانصبالوهجوم والخلاف فى 
بداية الأمسر على ما يتعارض والتقاليد 
السياسيةالجديدة».ولكنالبظروف 
أوضحت لهم أن عمصرا شعريا وأدبيا 
جديداءيتخلق ويحول مجر النص 
العربى إلى آفاق جديدة سمحت لأبى 
نواس ولبشار من قيله ولعنمر بن أبى 
ربيعة من قبلهماء أن يطوعواالنص 
لذواتهم,و لايس ت سبلم ونلما هوسائد 
ومألوف. 1 
فيكتبابن أبىربيعةحوارات 
ويشوع الأصوات داخل النص ويكتب أبى 
نواس أبياتا بلا قافية. وفتح-هذا- المجال 


واسعا أمام تجديدات أبى تمام, والمتنبى 
والمعرى؛ وغيرهم وهذا بالضبط مافعلته 
المدرسة الإحيائية؛ حين عبرت عصرين 
كاملين(مملوكىوعئماتى)رعادت 
لمنجزات الشعر والنثر قبلهما وعنى 


أذلكءأنالتجديدلايرتبطبالش؟ك 


الثابت أو المتحرك.بليرتبط بقدرة 
القناشو مل كو هيد تمده وإساليبة 
وخياله؛ وموروثاته؛ وعصره الآنى. 

وهكذاجددالبارودى»وشوقى» 
ومطران » وشكرى وغيرهم فى البلاد 
العربيةالأخرى. وأهم هذه التجديدات, 
تجديدات شوقى العروضية والموسيقية 
التى أضافت بحسور | جديدة لينحور 
الشعر العربى الموروث. كما جدد مطران 
وشكرى فى الشعر المقطعى والمرسل. 
دون أن يفقد شوقى إمارته للشعر؛ ودون 
أن يتهم شكرى بالتخريب. لأنهم فهموا 
حقيقةالتجديدءفى أنه لايتناقض مع 
حقيقةلأشياء وطبيعاالتطور 
الإنسانىىإنهمايناسبالهوية 
الحضاريْة لحظة الكتابة, 

ولهذا لم تحتدم المعركة بين مدرستى 
الإحياء والرومانسية, إلا بدخول عوامل, 
ودوافع خاصةأوسياسية, حولت 
الصراع إلى رغبة ملحة فى الاختلاف امع 
الآخر لإثبات ضعفه وتهافته وخطثه. دون 
النظر إلى صحة ماتقول الذات-أصلا- 
أى عدم صحته؛ ويؤكد هذه الملاحظة أن 
المدرستين ظلتا محتدمتين حتى خرجت 
مدرسة جديدة تناقضت مع المدرستين 
كليهما. و إن تعاطفت فى بعض القضايا 
معالحركةالرومانسي اباللاتزال 
القصيد“المحافظة تكتب حتى اليوم؛ ولها 


ها 


أنصارها ال مداق عون عنها. ولا عيب في 
ذلك؛ مادامت تحافظ على حقيقة الشعر 
وجوهر::ءو لكن بع ضأضدادالقصيدة 
غير المحافظة يتشجعون بفعل أخطاء 
الآضرين فهديت هه مو نالحداثيين 
بالتخريب بدلا من التجريب؛ والتبديد 
بدلامن التجديدءوبالابتداعبدلامن 
الإبداع.ويشجعهمعلىهذ|.بعض 
تجاوزات الحداثيين مثل التعرض لصور 
وقضايا موضوعها تعريةالمقدس من 
قداسته؛ والتابوه من اللامساس به وفهم 
أضداد الحداثة أن هذا الاتجاه يرتبط 
بمؤامسرات خنار جية تستهد ف لغة هذه 
الأمة وديثها وفثها. 

- ولكن الأمر لايفهم هكذاء ففى الحداثة 
خصائصلاتستفنىغنهاالقصيدة 
المحافظة نفسها. كما أن بعض تجاوزات 
لبعض الشعراء؛ لاتنسهب على الآخرين 
جميها من ناحية. ويجب أن تفهم هذه 
التجساوزات على أنها جزء من تجربة 
الإبداع نفسها.إذ لايكفر الشاعر أو يقع 
فى المحظور الأخلاقى لكلمة قالهاأى 
صورة شعرية لم ترصد الآخر المحافظ 
المتربص. لأنها حالة خاصة تبدأ من اللغة 
ولاتذتهى!لو بح ثنا فى أفكار هؤلاء 
الشعراءء,لعلمناأنهميختلفونفى 
قصائد أخرى: فلماذا نركز على السلبى» 
أو مالايتفق مع ذوقى الشخصىء؛ مستغلا 
المناخ السياسى الآنى؟! وهل أحكم علئ 
الشاعر بشعره كله أم ببعض قفشات 
جزئية, وأتلكأ عند مفردة أو جملة أو 
صورة. ونعطى الفرصةلاتهامنا أمام 
العالم بأئنا نضطهد الشعراء أو تحجر 
على خيالهم؟. 


إننى أحس الآن برغب ةشديدة فى 
الحوار مع الآخر لأنه لم يعسرض وجهة 
نظره دون اتهام مسبق حتى الآن. 


ل. مد حرتثك الجيار. 


أحوان :التادة'الفسية 


على خريطة هذا البلد.. وأقسم.. ولدى 
الأدلة أسماء لمحافظات كالمنيا. وأسيوط- 
وسسوهاجى غير هامنه حا فظات 
الصعيد- وكلى ثقة أن يعض المسئولين 
فى هذا البد قد اكتشفوا هذه المحافظات 
وفي ظل هذه الظروف...يحاو لون قدر 
جهدهم أن (يقاومو!) مايحدث بها من 
إرهاب:وهمفى(مقاومتبهم)هذه 
لايدخرون جهدا من (رصاص) أو إرهاب 
للمواطنين و يكفولاىم واطن 
محظوظ (لايسكن هذه المحافظات)أن 
يحاولالتجولفىهذهالمحافظات 
وسوف يعثير عليه ذووه-بشكل أو بآخر- 
في مديرية الأمن- أو مراكز الشسرطة 
الكشيرة أو داخلعربة مصفحة..يجرى 
معه مجرد (تحقيق) بسيط للتأكد من أنه 
ليس(إرهابيا)وبعدهالنيصبح 
محظوظا مرة أخرى لأنه لابد سيستدعى 
كثيرا.وربمايجرىمعغنفس 
الأشخاص.. نفس التحقيق وربما بنفس 
(الأساليب).. 

وفى هذه المحافظات قصون للثقافة- 
ذات مسارح وقاعات عرض خالية معظم 


سج 0ك 


هود 


أوقات الستة-إلامن بعض العروض 
الإقليمية..(وتس تفاإكدا هرض 
ا 0 ا 0م 2 
السوق(البيضاءلاهنالفى 
(القاهرة)-البعيدة التى هى (مصر) يقام 
مهرجان للمسرح التجريبى- ومعرض 
للكتاب..و مهرجان للشعر العربى..و..و.. 
وعلىهامشهذها لملهرجائات 
والمعارض تقام ندوات ..ومحاورات لم 
أكن أفهم السبب الحقيقى وراء عدم 
تسجيلها على شرائط فيديو وعرضها فى 
قصور الثشقافةكمالمأكنأفهملماذا 
: لاتقدم عروض المسرحالقومى ومسرح 
الطليعةى مسر جالهناج روم سرح 
يوسفإدريسو...و...و..على خشبة 
قصور (الزينة) هذه. 
لم أكن أفهم. السبب. ولكنى تنبهت 
أن الفهم سوف يخرجنا من الظلام وربما 
يقضى على الإرهاب بالتالى لن تتمكن 
(الحكومة) من (إرهاب) المواطنين .أكلة 
الفول والطعمية ولن يكون هناك سعيد 
(صعيد) وكاهر ه(قاهرة) ولكن فهمى جاء 
متاخرا. 
ويا زارة الثقافة, 
من فخضملك..اغلقى هذه القصور أو ريما 
الأفضل تأجيرهالمن يريد نشر فكر 


ويا أيها الصعيد الحزين إلى الجميم 
وهنيئا للحكومة ولأهل القاهرة وياقلبى 


لاتحزن!. 


إيهاب عباس 
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طل عينا الكاتب أسامه أثور عكاشآة 
فى شهر ر مضان.. خلال المسلسل جميل 
-الفكرة والإخراج والأداء (أرابيسك). 

وكنتأتوقعأنيتناولالنقالدر 
و(كتبة) الصحف جوانب الضعف التى 
ظلهرت واضحة في هذا المسلسل كما 
تثاولوا جوانب القوة فيه ..وهي كثيرة. 

ولكن يبدى أن المصفقين لن يستفيدوا 
أبدا من دروس التاريخ وعبرهء فالمسلسل 
قدملناالك خصيةآةلمحورية(حسز 
النعماني) على أنه فئان وطثى ضاع بعد 
(هوجة) الانفتاح وهرب إلى عالم الفتونة 
والإدمان» وعاد؛ و زاد..وأطال وأمل.. حتى 
أنالكاتبفىس بي لتو ص سيل هذه 
المعلومةظلأكثر من عشر حلقات 
متوالية يكرر نفس المشاهد..وبطريقآا 
تؤدى إلى نتيجة عكسية تماما..فحسز 
فتوةيدافعمنمبادئهالتىيراها 


صحيحآا(كماترىكلفبرقةمبادشها 


أيضا) بالضرب والاعتداء على الآخرين.. 
ثم يبدأ البعض فى الإشادة ب(جدعنة) 
حسن.. وإظهاره كبطل..(كافلام عادل 
إهام واميتاب باتشان) ومثقفى (خان 
دودار).ى محبى حسن يؤنبوته على هذه 
التصرفات مع تقديسهم له! 

ثم بعد حوالى عشر:حلقات يفيق حس 
من ضياعه ويتفق معهد .بر هان العالم 
المصرى العائد على أن يصممالقاعة 
العربية فى فيلته ويجادله حسن ويدخل 
معهفىحواراتفيرمقبولة 
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منطقيا..وتنشاييند.برهانالعالم 
المصرى وحسن التعمانى نجار الأربيسك 
مشادات كلامية غير مقبولة وخطب 
يلقيهاحسنعلى مسامعالدكتور 
برهان!. ١‏ 

وعلى مدى أكثر من أريعين حلقة 
ممطوطة للفاية فالمسلسل لايستدعى أكثر 
من خمس عشرة حلقة أو عشرين على 
الاكثر يدخلالكاتب فى أكثر من 
موضوع بهدف جمع كل ما يمكن جمعه فى 
سلة واحدة, 

ومايهمناأكثرهوتلكالنهاية 
الشديدة الافتعال فبعد أن مهد أسامه 
أثور عكاشة..للعمل الجمالى الذى سوف 
يقوم به حسن أرابيسك.. وإخفائه لسر 
هذا العئمل عن أقرب الناس إليه فى 
الورشة(الأسطى عمارة)»واتفاقه على 
أنواع معينة من الزجاج وإصراره على 
أن هذا العمل بالذات (فتح انطلاقة) له 
وأعمال الأراييسك التى تجرى على قدم 
وساق ..يفاجئنا الكاتب بأن انهيار الفيلا 
كان أمرا ضروريا وأن حسن كان”يتوقع 
هذا الانهيار بل ويتمناه وربما ساهم عن 
قصد فيه! 

ثم إن انهيار الفيلا غير ميرر على 
المستويي الفنى والمنطقى.فأعمال البناء 
الحقيقية لايمكن أن تتسبب فى هدم فيلا 
مكونة منطابقين كمانن فكرةهدم 
الأنظمةالقائمةوإعادة هيكلتهاغاية 
جيدة لكنها لاتبرر الوسيلة الضعيفة جدا 
التىيسلكهالكاتبلتوصيلهذه 
الرسالة للمتلقى..! 

لي سهذافه سسب ب لأن د.برهان 
يزور حسن فى السجن فيعطيه حسن 


محاضرة ثم يدخل ويخطب فى المساجين 
بكلام لايخرج إلاعن فيلسوف مور 
يبحث فى التاريخ ويستخلص دروسه!. 

كل هذه الأشياء أوليات كانت لايجب 
أن تغيب عن أسامه.أقول هذا ليس 
للبهجومعلىالمسلسلك عمل ولكثى 
يصعب على أن أتقبل هذه الأخطاء من 
صاحب (الشهد والدموع): (وضمير أبله 
حكمت) و(الراية البينضاء) وغيرها من 
الروائع التى استمتعنا بها..أقول له.. عد 
إلى الفن واترك الخطابة والاكليشهات 
فالفنهوالذىيبقيوهوالقيمة 
الخقيقيةالوحيدة. 


أرع 


الاستاذة الفاضلة فريدة النقاش 

تحية ومودة . 

تحت عنوان: عائلةوحيد حامد.. 
حسن النية وحده لايكفى» ثشرت « أدب 
ونقد» مقالا قصيرا.. يبدو كاأئه رسالة 
من قارىء كتبهافى الأتوبيس وهو 
يعانى الزحام والحر والإحباط وأشياء 
أخرى. وقد فوجئت بوضع اسمى عليه! 

ما أرسلته إليكم يختلف اختلافا تاما 
عما نشر. وأعلم أ هناك قرار! يتخذ فى 
كلا لطبوع اتإزاءأيقمابدة 
تصل..بالموافقة على النشرء أو الرفض » 


' أما أن يتم اختصار المقال بهذا الشكل 


المخلفهذا أمر يشير الفزعءفالمنشور 
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يعبر عن وجهة نظركم فيما كتبت وقد 
تمانتزاعفقرات كاملة عن« قضايا 
معيئنة»فضلاعمنعقد مقارنةبين 
المسلسلوالفسيلم.ومسائل أخرىلا 
أتذكرهاالآنبسببهذهالصدمة 
المفاجئة. 
وكناعلى مدىالسنوات الماضية 
نفخر بأن يمصر مجلة اسمها «أذب 
ونقد» يستطيع كل كائب أن ينشر بها 
مايعجز عن إيجاد مساحة لنشره فى أية 
مجلة أو صحيفة مصرية؛وامتبرتها 
-يعد الاقتراب الشديد من بواطن الأمور 
فى الصحافة- حائط الصد الأخير الذى 
يمكن أن الجأ إليه حينما أشعر بضيق 
التنفس, أو الرغفبةفى نشر أى شىء 
يراه البعض- أو الكلإن صح التعبير 
وعلى مسئوليتى خروجا على المنظومة 
السائدة:ولكنىأيقنتمؤخراأن 
الرقيبالقابعفوقصدوره«كل» 
الصحف والمجلات » - وإن توارى تحت 
مسميات وصيغ حربائية- موجود أيضا 
فى « أدب ونقد ». ويستبيح لنفسه أن 
يجرى عمليات جراحية يستأصل فيها 
الزائدة ؛ حتى لى كان قد تم استتصالها 
منقبلءمادامتث«الهدوهتدارى 
البلاوى»أقصد مادامالقارىء لايرى 
مايح ددئفىالكواليسوليتكم 
استاصلتمالزائدة- أو حتى اللوزتين- 
لكنكم-للأسفالشديد-استبعدتم 
الرأس والأطرافواله يك[ العظمى 
والجهاز العصبى. ونشرتم رماد الجسد 
المحترق. 
إننى حقا حزين ؛ ليس على نفسى إنما 
على المجلةءوأعلنبراءتىوع ددم 


مسئوليتى عن هذا «الرماد» الذى يسىء 
إلى وشكراء 


+ تعقيب من «أدب ونقد» 


إن اعتزازنا بالصديق سعد 
القرش لايحتاج إلى قرائن» فهو 
قصاص: وكاتب وصحفى متميز. لكن 
موضوعه عن «عائلة وحيد حامد» 
كان طويلا عن المساحة المتاحة له 
كما كان يعانئى من بعض «الخقة» فى 
يعض مواضمه مما اضطرثا إلى 
اختصاره. وليس هن شك فى أن 
الصديق سعد يعرف جيدا مثل هذه 
الضرورات الصحفية التحريرية. 
ليست هناك رقابة إذن» ولم تتخل 
«أدب ونقد» عن كونها حائط الصد 
الأخير- كما تكرم بوصقها- ولن 
تتخلى. وعلى كل حال» نعتذر عن أية 
إساءة فير مقصودة. 
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» صدرت عن مكتبة مدبولى دراسة 
هامة لكاظم جسهساد تحت عئوان 
«أدونئيس منتحلا» وهى دراسة فى 
الاستحواذ الأدبى وارتجالية الترجمة. 
تقع الدراسة فى ١".‏ صفحة من القطع 
المتوسط؛ وتضع فى القسم الأول تعريفا 
للتناص حيث تحدد أحكام السرقة لدى 
العرب وتقدم التناص فى الأدب الغربى» 
ويضم القسم الثانى عدة مباحث هامة 
تشير إلى انتحال الشعراء؛ وتعرض إلى 
إليوت وأدوئيس والسياب بين تناص 
وانتحال.. بينما يطرح القسمالثشالث 
أدوئيس مترجما لبونفوا ويدلل على 
الأخطاء الناجمة عن انعدام الدقةفى 
القراءة. 

ويضع كاظم جهاد فى القسم الرابع 
إحدى عشرة نقطة فى تفكك أدونئيس. 


#»# ص درت عن دار السراة للكتب 
والدراسات والنشر بلندن ثلاثة دواوين: 
لنورى الجراح «كاس سولاء ولينا 
الطيبى فى «صورة شخصية» 
وأمجد ناصر سر من رآك» 


» فى عدد متميز من مجلة فصول 
صدر الجنء الأرل من «ألف ليلة 
وليلة».والعدد مهدىإلى سهير 
القلماوى رائدة دراسسات «الف ليلة 


وليلة. فصول يرأس تحريرها د. جابر 
عصقور. 

» «عزلة الأنقياض» ديوان جديد 
للشاعر شريف رزقء يقدم الشاعر 
تجربته معتمداعلىومضةالسطر 
الشعرىوتقطيع النص إلى لحظات 
مكثفة 

»..حاجب جلالة الموت» نصوص 
بالعاميةالمصريةللشاعرأشرف 
الفرانىء يقع الديوان فى 41 صفحة من 
القطع الصغير ويضم ١4‏ قصيدة. 

+ «بيثهما..يصدأ الوقت» الديوان 
الأول للشاعر شريف الشافعى. 
الديزانمناد زمرك كاب إيتسافنات 
الإبداعى. 

* «انتحار التماثيل» أوراق لم تعد 
شخصيةللكاتب رياض مصساررة 
يقدمهاالشاعر/ سميح القاسم بأنها 
كتابةيتشابك فيهالخاص بالعام 
ويعتبرها من جنس الكولاج المقروء. 

»* «على حافة النهار» رواية جديدة 
للكاتب عبد الفتاح مرسى؛ وقد سبق 
للكاتب أن أصدر «سخزيةالقدر» 
مجموعة قصصية كما كتب للمسرح عدة 
مسرحيات قصيرة 

» «إستئناس الفراغ» هى الديوان 
الأول للشاعر كريم عبد السلام,صادر 
عن سلسلة أدب الجماهير ويضم الديوان 
ست قصائد يقدم الشامر من خلالها 
تجربشة الخاسمة: 

+ «قبلة على جبين الوطن» ديوان 
للشاعر مصدق السرطاوى يقع فى ١١6‏ 
صفحة ويضم 4؟ قصيدة. 

+ «صداقة الريح» ديوان جديد 
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للشاعر محمد القيسى. والقصيدة عند 
الفيسى يلتقى فيهاالإحساس بأهمية 
اللفظةبإيقاعباالصوتىوإيحائها 
وصداها النفسى فى القارئ مع الصورة 
والرمسز من الاسطورة والأحلام التى 
تشبه النبوءات. 

» «أغغنية الولد الفوضوى» ديوان 
للشاعر محمود مغربى يقدم تجربة 
طازجة من محافظة قناء ويقول: 


بفجاءة صبح 

» «افتضاحات » هى الكتاب الرابع 
لعبد المثعم الباز صدر على نفقة 
المؤلفليرصدمنخلالهمايشبه 
المذكرات الحميمة التي يتقاطع فيها مع 
الآخرين,ليجعل من الذاتالمحبطة 
محورا! للكون تلتف حو لها المفردات 


التى نحلم بها وتبتعد. 
* مسدر للشافر أيمنالشحات: 


55 الشهاوى للك شعر 


1 


والتشهى». 

«يتصدر الديوان أبيات لأمل دنقل, 
استعداداللولوجفىهالمالشامر 
الديوان يقع فى ١١١"‏ صفحة من القطع 
الصغير يضم تجربة الشاعر فيقول فى 
واحدة من قصائده: 

ما خباته السنون العجاف 

من الشوق والحزن/ 

والبين- حتما- يجيىء 

فنحن على موعد كل يوم 

لكى نفترق. 

* عن دار شرقيات صدر للقاص 
يوسف المحصيميد «رجفة أتثوابهم 
البيض».والكتابة عند يوسف المحيميد 
تمتلك القدرة على حذف مالاطائل فيه, 
كما تعتمد تجربته على ترك مساحات 
يبدعها القارىء ويشار كه من خلالها فى 
الحدس والسؤال. 

وتتبلور المسافةالتى لاتطرح فى 
النصوص كموضوع للتأمل وإعادة النظر 
والفهم. 


+ السفر الثاتى من الاحاديث 


ديوائه الأول «من تجليات البدء يقدمهالشاعر أحمدالشهاوى عن 
عب 0 
هلد 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

وكان الشهاوى قد قدم لمكتبة الشعر 
«ركعتان للعشق» و«الأحاديث السفر 
الأول» و«كتاب العشق». 

»* والنهر يليس الأقنعة.. «ديوان 
الشامن الكبِين ممع مقييفَ مطز 
سد رت طبعة جد يدة منه عندار 
«الملتقى » يقع الديوان فى أربعة أجزاء 
أسماها الشاعر «الوشم»..ليواصل من 
خلالهم ترسيخ رؤيته الإبداعية المتميزة 
ليقول: 

أنا جسد يسكن الصوت أعضاءه 

1 وأنا الصوت أسكن فى جسد 
الشعب 

»+ «براويز الأنثى» أشعار مصرية 
يقدمها الشاعر ماجد يوسف فى بناء 
شعرىيهتم بالمعمار وحركةالصور 
وتراسل العلاقات وقصائد الديوان كتبها 
الشاعرفىالفترةمن.199إلى 
5 .فيقول ماجد يوسف: 

كتلة من الشوق الغبى 

والحلم والرحمة 
يضحك لها الحرف الصبى 


* فى تجربة متميزة تقدم الشاعرة 
والفنانة التشكيلية ميسون صقر 
القاسمى كتابها للأطفال «هكان آخر» 
وذلك على امتداد 14 صفحة من القطع 
الكبير تقدم من خلالها تجربتها الخاصة 
فى المزج بين الشعر واللوحة. 

»* عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
صدرت مطبوعة أنيقة بعنوان « من 
ذاكرة التاريخ العربى الإسلامى»», 
قدمالفكرة الجرافيكيةوالحتار المادة 
المصورةوالتصميهلفنان محيى 
الدين اللباد. والكتاب يقدمبعض 
الأمراف والتقاليد العربية التى تمت 
صياغتها فيما بعد فى قوانين الصليب 
الأحمرومعاهدا تح قوةالإنسان 
ودساتير الأممالمتحدة. 

*» جريهد النخل العالى» مجموعة 
قصصية للقاص زكريا عبد الفثى يقدم 
من خلالها ؟١‏ قصة قصيرة..وكان القاص 
قد قدم عام ١155‏ مجموعته الأولى «وإذا 
الموءودة سئّلت »؛ والجدير بالذكر أن 
المججموعتين قد فازتا بجائزة «دإحسان 
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عبد القدوس عامى .195 19953. ' 
.» «المقامد الشاغرة فى الشثقاقة 
العربية» يقدمها نبيل فرج ليعرض 
لعددوافر من رموز الحركة الثقافية 
العربية منذ مصر النهضةفى القرن 
الماضى حتى لحظتنا الراهنة. 
ويحدد الكاتب رؤيته لهذه الرمسوز 
. منخلالدورهافىتجديد التراث 
القومى والحوار مع الثقافات الأجنبية. 
» السلطنة» يقدمها د.خليل حسن 
خلي ل كج زء ثالث بعده«الوسية» 
و«الوارشون» حيث تتناول الفترة 
من وفاة عبد الناصر .1517 حتى وفاة 
السادات 194١‏ ليناق شالتطورات 
التى حدثت لشعب مصر فى هذه الفترة 
من خلال المزج بين الواقع والخيال. 
» « العبث والواقع» فى مسرح 
محمد سلماوى» أعهده تنبيل فرج 
عارضا من خلاله الكتابات التى تناولت 
“أعمال محمد سلماوى فى محاولة 
لجمعها خاصة أن المشاركين فى هذا 


الععزيتةلووت شكال الاتصناهات:* 


النقدية. 

» أصدر الدكتور رزق حسن عبد 
النبى دراسته عن «المسرح التعليمى 
للأطفال» وذلك من خلال مسرحة المناهج 
التعليمية تضم الدراسة ثمانية فصول 
لتطرح العلاقةبينالدراماوالمنهج 
كنشاط تعليمى من أجل اكتساب المعرفة 
والواقع التعليمى. ‏ | 

» الفبار أى إقامة الشاعر فوق 
الأرض» 

ديوان جديد للشاعر عبد المثعم 
رمضان صدر عن الهيئة المصرية العامة 


للكتساب.أعدالتصميهمالجرافيكى 
والغلاف الفثئان محمود الهتندى. 
يقول عبد المنعم رهضان: 

ماذا إذا جلست فى ركن من 
الأركانء أشفخ الدخان من أنفى» 
وأدهن الوقت بما يليق به وأكترى 
نولا يصح أن يصير غابة. 

» القطيعة» رواية خليل النعيمى 
صدرت من دار الثقافة الجديدة وسبق أن 
صدر للمؤلف» الرجل الذى يأكل 
نفسه.. و«الشىم» و«الخلعاء » تقع 
الرواية فى ستة أجزاء معتمداعلى 
السسرد المتناوب»؛ فالراوى لايكف عن 
الكلام حتى وهى فى حالة من المسمت 
المطبق. 

» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
أصدر ماهر البطوطى دراسته عن 
«لوركا.. شاعر الأندلس» حيث يقدم 
شرحا مفصلا للوقائْع التى أدت إلى 
مصرع لوركا غداة الحرب الأهلية فى 
انبيافيا: 

كما يقدم نماذج كاملة لأشعار لوركا 
وعرضا وافيا لمسرحياته وكتبه. 

» عن دار شرقيات صدرت ترجمة 
عبد الحميد الدواخلى لرواية «الأحمر 
والأسود» لستاتدال؛ وذلك بالتعاون , 
مع البعثة الفرنسية للإبحاث والتعاون 
صمم الغلاف محيى الدين اللباد. 

» قدمالدكتور طه وادى الطبعة 
الثالثةلديوان رفاعةالطهطاوى, 
يحتوىالديوان على سب عةفصول 
تتناول رحلة رفاعة الطهطاوى فى 
مختلف|طوارحياتهمشير إلى 
المكوناتالثقافية!لطهطاوىركذلك 
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المحاور الأدبية لشعره. 

»* «وردة القيظ» ديوان جديد يقدمه 
الشاعر فريد أبى سعدة ليضمه إلى 
أعماله السابقة «السفر إلى مثابت 
الأنهار» «وردة للطواسين» «الغزالة 
تقفز فى النار ». وكتبت قصائد «وردة 
القيظ» فى الفترة من /19/1-؟154. 

يقول فريد أبى سعدة: 

فنجائى 

ممتلىء بالأمشاب وبالسفن 
الغرقى 

مزدحم بالأجساد الثافرة من البن 
المحروق 

متى ستجىء , 

» عن سلسلة أصصوات أدبية صدر 
ديوان «بعض الوقت لدهشة صفيرة» 
للشاعر وليد مثير الذى يقول: 

لماذا كل شىء غامض كالبرتقال 

وغائب كالبحر 

٠..لى؛‏ ولها كما 


| فى العدد القادم | 


مَلَفَ خاص عن كاتيكنا الكنهرة 


د التطنق البويناك 


للياسمين شذا خفيف لايطول 

* ضمن سلسلة المسرح العريى صدر 
للكاتب صلاح عبد السيد مسرحيته 
«ياآل عيس». 

* «مدارج الئيلة الموعودة» رواية 
لوليعالعيروسنى متدركع فى الدار 
المتضاك. 

»* عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
صدر ديوان «أغنية خارج السرب» 
لمحيى الدين اللاذقانىء الشاعر 
السورى والمشرف على القسم الثقافى 
بجريدة «الشرق الأوسط». 


»* «شهريار غاضب» مجموعة 
قصصية يقدمها ميناالراعى على 
نفقته الخاصة. 

»* «دنهاية الشيوعية؟ حالية 


الماركسية» ترجمة وامل غالى لأوراق 
ندوة دعت إليها جامعة السربون. 


خالد حريب 
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نا 
فى تحية «المحب »الجميل 


لأن الأحزان تتنادىء والألم يجر الألم 
فإننى أود من كل قلبى أن تكونٌ تحيتى 
لعبد الفتاح الجمل مفعمة بالفرح رغم 
الحزن العميق. 

وسوف تدهشون لأنثى لاأستعيد 
صورة «عيد الفتاح الجمل» إلا مقهقها 
وحينها أقول لنفسى لملا؟ إنثى بعد 
إستئذائه أسمح لنفسى أن أعيش لحظات 
فيو ة كى ضنةة الكبين؟ كلك وختى 
لاأكذب فإئني قد رأيته حزينا ذات مرة 
حزنامميقا..كانتالحركةالطلابية 
التقدميةفى أوجهابدايةعام؟/ا19, 
وتنادينا مجموعة من النقاد والروائيين 
والشعراء محبى الأدب ولميكن «أمل 
دنقل» قد كتب بعد«أغنية)»الكعكة 
الحجرية, و لعله بد أ كتابتهافى تلك 
الليلةحين خرجنا جماعة من نقابة 
الصحفيين نحيى اعتصام طلاب جامعة 
.القاهرة فى ميدانالتحرير في ليلة 
قارسة البرد. 

أصدر نابياناقويافىمسائدة 
الطلابوعبرناعنر ف ضنا الجذرى 
للطريقة التى أخذ السادات يحل بها 
القضية الوطنية, وكانت بوادر التنازل 


تلوج فى الأفق وفى الممارسات. 

ذهب وقد منا إلى أحدى الشخصيات 
الثقافية التقدميةالكبيرة يطلب إليه 
أن يرأس مؤتمرنا لكنه اعمتذر بعدأن 
انهالتالتهديداتالحكوميةبيئما 
الحركة الطلابية تتصاعد وجنين حركة 
عمالية يخم 

اعتصم الطلاب فى الميدان وفى ذلك 
الفجر البارد من يناير جاءت الشاحئات 
السوداء لتحشر فيهاأجم ل الأولاد 
والبنات وتتسوالى حم سلات 
الاعتقال..والمحاكماتوالفصاين 
الجامعة. يومها رأيته حزينا.. كنث كثيرا 
ما رأيته غغاضبا لكن الحزن-تلك المرة- 
كان حزنا عظيما.. كان هو الحزن الذى 
انفتحد بعهه بوإبات الألموأهذت ١‏ 
الانهيارات تتوالى. 

لاأنسى ذلك أبدا..لكتئني أحب أن 


'أتبقىلىض حكتهالقويةالتىطالما 


رأيتهفيهاصاخبا بالحياةفاخذت 
أتشبث بها صافية مثل ضحكات الفلاحين 
فى «محب». فلتبق هذه الضحكة فينا إلى 
الأبد إشارة لعنادنا ..فيطلع فينا عبد الفتاح 
الجمل كل يوم. 


ماوت 
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رحم ل يحديدة .. وخط حديد 


د ا سان 


دبدولةالإمارات العربية 

مباشرةكل يوم خميس 

إعنازامن /و ل 
ا ا 


المَاَة/العايت رايوظجى ,الما 


!قمع العامة 60 ر8/ صباما رصوب العين ملاو 3 1 
بالاصضافة إلى 


رصلة, ا فسَاِية المَالَةٌ /العدت. 


الإرمعاو 0 ماركس 
مصسمللطرات 


الرسوم الداخلية للقنان الشاب : مجدى عثمان 
ع 


22 0-7 


شعت بمطابع شركة الأمل للطباعة والنشر 


الايداع ١1ها/‏ ؟4 خم" ف ند 0 
رقم الإيداع 617// الثمن ١6١‏ قرشا يد 


0 ه29 


23 7 


